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الإهاداء 


To Omar W 


A friend is the one who comes in when the whole world has 
gone out. 
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وحي أم نقل؟ CE yT‏ 
خلاصة النظر O a‏ 
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شريعة الجهاد بين القرآن والسْتّة والتوراة TT‏ 
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بين خيارين . . إعجاز تاريخي أم اقتباس؟ YT‏ 


SS O E ES ER REE السق التاريخي‎ 
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بين خيارين . . إعجاز آم اقتباس؟ E‏ 
هل هناك إعجاز علمي في القرآن الكريم؟ TT‏ 
تعديل ضروري لمعنى مصطلح : «الإعجاز العلمي» ... 
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الأعاز الغعلمي. فى السنة اللو o‏ 
الأخطاء العلمية فى الكتاب المقدس e‏ 


بسم الله الرحملن الرحيم 

إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغخفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيغات آعمالنا» من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» 
Up LES gS as OS‏ 

كنا قد التقينا في الكتاب الأول من ثنائية (لماذا آنا مسلم؟) للاظر في 
النصف الأول من شهادة التوحيد الإسلاميّة» وهو الشهادة بألا إله إلا اله؛ 
أي : إثبات وجود الله ووحدانيته فى باب الربوبية. وقد تحدثنا عن وحدانيته فى 
بعض باب الألوهيّة والأسماء را ات في کتاب آخر”" . وآن الآن أ 
الحديث عن النصف الثاني المكمّل لشهادة الإسلام التي يقوم الإسلام على 
أضلها؛ ويقارق المنتمى لهذا الدين كل دين آحر بهاء وهي أن مخمدا 
ووا 

قد یال سال کے ا افر فد ات ى مح دال الو کب 
كثيرة منذ القرن الثاني الهجري» فهل نحن في حاجة إلى مزيد؟ وهل 
ت التأليف في هذا الباب غير التكرار واستحضار عي الافكار القليية دون 


جدَة! 


(1) سامي عامري» العالمانية طاعون العصر»ء كشف المصطلح وفضح الدلالة (الرياض: مركز تكوين» 
(e۷‏ 
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وجواب السؤال هو: أن هذا الكتاب وإن كان لا يقطع مع كل ما سبق» 
بل ویقرٌ صاحیه آنه آفاد مما سلف وانتشر؛ إلا آنه يسعى إلى التجديد فى 
وجهيه؛ أي : طرافة القالب وحداثة المضمون. ٠‏ 

طرافة القالب هي في عرض رأَيَي المسلم وغير المسلم في صدق نبي 
الإسلام يي ثم اختبار أدلة المسلم في ضوء اعتراضات مخالفه؛ لبيان الكمة 
الراجحة عند إعلان الحكم» والبت في الاشتجار بعدل. والغاية من ذلك دفع 
وهم العرض البارد لبراهين الإسلام دون النظر أو التعريج على نقود 
المخالفين؛ فللمخالف حق إبداء الاعتراض» وعلى المسلم واجب بيان 
الوا 

ولسنا نكتفي بذلك. وإنما نعرّج على النصرانيةء فننظر في متانتها وقوة 
حجتها في المبحث نفسه وعلى الميزان نفسه؛ فإن التدافع الديني في العالم 
العربي مسرحه الأكبر الجدل الإسلامي - النصراني. وفي بيان حقيقة 
الا بعد عرض دلائل الربانية في القرآن ا ت ا حجة أهل 
الدينين من تباعد ولحالهما من تنافر. ومعلوم أن كثيرًا مما يقال في النصرانية 
يصدق حكمه في اليهودية لاشتراكهما في الإيمان بالعهد القديم (التوراة 
مجارًا) . 

ويسبق ذلك البحث في الحاجة إلى النبوة والإشكاليات المعرفية 
والحجاجية للربوبي الذي يقر بالخالق وينكر وحيه إلى البشر. وبذلك نكون قد 
ختمنا رحلة التطواف مع أبرز العقائد التي تعني القارئ العربي في مسألة النبوّة 
المحمّدية بعد أن ناقشنا الملحد واللاأدري والمشرك في حديثنا عن وجود الله 
ووحدانیته . 

وأما ما تعلق بحداثة المضمون» فالكتاب يضم بين دفتيه مباحث 
تاريخية» وعلمية» وفلسفية» مع اهتمام بأهم ما نشره المستشرقون والمنصرون 
ی الاأغتراض على وة مد اء وا برز ما انت إلبه الدراسات الشدة 
لرا و اجا با عن لجال الم وال فر المرن ارال اش 
من الكتابات الشعبيّة الغربية الملتحفة برداء الإثارة. 


۱٦ 


غاية الكتاب هي نظم البراهين الجادة والدلائل اللائحة لبيان حقيقة 
انتهى إليها الباحث» وهي آن إنكار نبؤة محمد بي خيارٌ غير منصف»› 
مهما أسرف المرء على نفسه في الشكّ - غير المَرَضِيّ -. ولا يمنع ذلك 
الشهادات والمعترضات؛ فإنه لا يجلس كاتب ليخظ كتابًا في مسألة عقدية 
إلا وقد انتهى قبل الكتابة إلى رأي في الموضوع. وموضوعيته في كتابه - 
نها ليست قي الترامه الخاد اللي في الفاتجه وإتها في عرض 
الآراء بأمانة» ونقل أبرز الاعتراضات بدقة وإنصاف» وضرب الأفكار 
ببعضها لتضيء باحتكاكها الحاد شرارة الحقيقة» وينكسر عند تدافع الآراء 
أوهنها بنية . 

هذا الكتاب» خلاصة تجربتي» وصريح شهادتي . . شهادة آلزمتني أنا 
نفسي - على ما في عقلي من نزوع إلى الارتياب في كل دعوى لم تسطع 
براهينها وتثقل موازينها ‏ أن أقول: إن إجلال العقل والاستسلام لداعي 
القرآن قرينان لا يفترقان» بل التلاحم بينهما شديد وسديد. وقد نظرت في 
أبرز العقائد الكبرى اليوم في العالم؛ فوجدتها تسقط صريعة النقد في مبداً 
الشك الهادئ» ولم اخ قريعًا لللإسلام وشهاداته الوفيرة» ولا قريبًا من 
ذلك . 

ولس ادغو م لك اد جل علاك قلي قيس لف من كي 
العقلاء» وأمرك عندي أعظم من أن أدعوك إلى لفظ الإيمان التقليدي إلى أن 
تصير إلى تقليدي» وإنما أرجو لك أن ترتفع عن سهل التقليد بلا برهان إلى 
يفاع الاستفسار واليقين المدلّل. . كما أدعوك أن تعمل النظر فيما سََمْرُ عليه 
عيناك وتتنشّمه روحك الناقدة في هذا الكتاب. فلبه على أوجه النقد الرصين»› 
واعرضه على شمس الفهم الرصين»ء ثم زنه بقسطاس العدل المستقيم . 

الكتاب قائم على مباحثة الأوجه التي من الممكن أن تختبر فيها نبوّة 
عرض الصورة المتوقعة لحقيقة الشخصيّة المحمّدية ورسالتها وكتابها المقدس› 


۱۷ 


ثم محاكمة وجهتي النظر إلى حقائق التاريخ» والسنن النفسية والكونية 
واا 

رقا معن الكتاب إلى أ بحانظ عل مرق عال من الهات دآ 
يجعل الأصل في الحديث قبول الدعوى الإسلاميّة» وإنما هو يستدعي 
الاعتراضات المخالفة ما وجد إلى ذلك سبيلاء» دون إسراف يدخل في حدَّ 
الوسواس القهري الذي يشك لأجل إرضاء نهمة الشك وداعى المغالبةء ولا 
إقتار يجحف المخالف حقه في الاستعلان بریبته وشکه . ۰ 


والنصيحة الكبرى التي أريد أن ألزم بها نفسي والقارئ ونحن نتنقل في 
كل طور إلى مبحث جديد» هي جمع المادة التاريخية الموثوقة بعيدا عن هوس 
القراءة التامرية كما عند طاهة المستكر تين ٠‏ أو القراءة التمجيدية الشاعرية - 
كا عند بعش الوعاط المسلفين > ونما لين بحا على سا النظر في 
الواقع كما يبدو للناظر» لا نجمله بما لا يزينه» ولا نشتأه بما لم يُفسده. 


وإذا كان سبيلنا الأول للبحث في وجود الله عند النظر في النفس والكون 
هو «الاندهاش» الذي هو أصل النظر الفلسفي - كما يقوله (أرسطو) » فإن 
أصل النظر في نبوّة «صاحب القرآن» الذي عاش في القرن السابع الميلادي هو 
«الانسلاخ». والمقصود «بالانسلاخ» هو أن يتخلص الباحث ما استطاع من 
ثقافة العصر ليعيش بعقله وروحه في جزيرة العرب» مع ثقافة العرب منذ ما 
يقارب خمسة عشر قرنا. 

ولا أقصد «بالانسلاخ» أن تتبلى ضرورة أخلاق عرب القرن السابع» أو 
اه ا ل ر ی و ای ر 
لظهور الإسلام وانبجاس القرآن» جوابًا عن سؤال: هل ظاهرة «النبوّة 
المحمدية» تقبل التفسير المادي الطبيعى ضمن ثقافة العصرء لتكون الرسالة 
صنعة البيئة وبنت المجتمع» أم تأباه؛ فاد سبيل لتفسيرها إلا باستدعاء الخارقة 
الطبيعية المتمثلة في السلطان الإلهي الذي عظل طبائع السنن الكونيّة الرتيبة 
بظاهرة النبوة العجيبة . 


1۸ 


الطريق لاختبار نبوّة محمد بي هو استحياء (ملكة الانسلاخ)؛ بأن تعيش 
بعقلك وقلبك في القرن السابع الميلادي» وتزن دلائل النبوّة بميزان ذاك 
العصر وظروفه ورؤى آهله وملكاتهم .. 

هي رحلة البحث عن حقيقة الرسالة الخاتمة» نرجو أن نلتزم فيها 
الإنصاف في النقد» والاعتدال في الوزن والحكم. 
رب أسألك رحمة فوق الأرض» ورحمة في القبر» ورحمة عند العرض ! 
رب اغفر لي حظ النفس من هذا الكتاب! 


امین ! 


الباب الأول 


مدخل إلى اختبار صدق الإسلام 


2 اہ e‏ صو رط ٤‏ ی ج و م و Fy ll‏ 
فل انما أعظکم پود ان تقوموا ي من ویرد ثد شتڪروا 


1٤ : لسا‎ 


تنمو الحكمة فى الأماكن الهادئة. 
(Austin O’malley)‏ 


۲١ 


لا يعبر الباحث في صدق الرسالة المحمّدية - بعد العلم بوجود الله 
ووحدانيته - إلى مناقشة دقيق خبر حال نبي الإسلام 5ة وبراهين نبوته» 
وامتحان ذلك في ضوء حقائق الوجود العقليّة والنفسيّة والتاريخية حتّى يمر 
على أسئلة أوّلية تتطلب أجوبة» واعتراضات تواجه التصديق بكلٌ نبوّة» تقتضي 
ا ا و قا حاسمًا. 

والخصم الأول في مبدأ النظر في النبّة هو المذهب الربوبي الذي يسلم 
وة اه كه يرن رسالا ت ال اة عقارق اة لها لكر كا 
ر ا ای ای کرو ا ای ای وو ا 
الذي يرعى الكون بعد خلقه» ويهدي الخلق بعد أن أنبتهم في الأرض . 

ولعل الاعتراضات الكبرى التي تقتحم على الساعي إلى تصديق النبوّة 
بحثة لتمنعه من مواصلة المسير إلى النظر في صدق نبوّة محمد بيا خصوصًاء 
هي ما يلي : 

١‏ - الإنسان لا يحتاج النبوة؛ إذ الطريق إلى حقائق الوجود - المبداً 
والمنتهی والطریق - دان يدرکه کل عاقل بعقله دون مدد من وحي . 

۲ - الكون يدل على وجود «مهندس عظيم»؛ خلقَ وصور» ولا يشف 
غو الد روحم الى تدعو اله فر من الأ دان كي رساك الوضي: 

۳ - الدليل الوحيد على صدق رسالات الوحي هو المعجزة» والمعجزة 
فكرة سخيفة وبدائية لا يمكن تصديقها في عصر العلم. وحتى لو صح إمكان 


حدوث المعجزة» فإن العلم بحدوثها مستحيل؛ لأننا لن نكذب شهادة العلم 
والتجربة البشرية على انتظام القوانين الكونية لنصدق إشاعات يروّجها قلة من 
ا 

٤‏ - التسليم بالحاجة إلى الوحي» وإمكان حدوث المعجزة والعلم بهاء 
لا يعطيان المسلم فضيلة البدء في البحث عن الطريق إلى الله بدراسة صدق 
النبوّة المحمدية؛ إذ العدل والموضوعية يقتضيان البحث في جميع الأديان التي 
تزعم آنها موصولة بالسماء» لا أن يكون البحث متجِهًا بصورة أوليّة إلى النظر 
في صدق الإسلام» لا النصرانية أو اليهودية مثلا. . 

مع الأسئلة السابقة وما يتفرع عنها سيكون حديثنا في الباب الأول من 
هذا الكتابت. 


۲٤ 


الفصل لرل 
الحاجة إلى النبوة 


رر ا حص صو 2 د چ 4 
ومن لر عل اله لم ورا فما لم من ور ل [النور: ]٤١‏ 


كلما كان الناس إلى الشيء أحوج» كان الربٌ به أجود 
(ابن تيمية) 


النبوة بين خيارين .. هداية م کسب؟ 

بعد أن علمنا في رحلتنا الباحثة في أصل الوجود أن لهذا الكون خالقاء 
O N E E‏ 
غاية الخالق من إنبات الإنسان في الأرض. . فكيف المسير؟ وإلى أين المصير؟ 

للعقل أن يتصرّر سبلا متنوعة لاتصال الخالق الأحد بالبشر لإعلامهم 
بالحكمة من بهم على هذه الأرض» وهذه السبل على نوعين؛ سبل هداية 
سماويّة بعطيّة النبوّة أو ما قاربها؛ كأن يصطفي الإله حكيمًا نبيلا صادقا من 
البشر ليلغ الاس الخبر. ٠:‏ وسيل أعرى طابعها الكسب + باجتهاد ذائي من 
الإنسان» كأن يحصّل المرء العلم بالله عن طريق الرياضة النفسية» كما هو ظنَّ 
الغنوصيين"'» حيث العلم اللدني هو بوابة المعرفة وكرتها الضيَقَة» وهنا 
يستغرق المرء في ذاته ولذاته لعله - في ظنه - يقترب من الذات المطلقة المبرَأة 


)١(‏ الغنوصية صونعناومد6: كلمة مشتقة من عبارة «معرفة» (00016) اليونانية. ليس هناك اتفاق على معنى 
المصطلح» لأسباب تاريخية» ولكلّه إجمالا يشير إلى أن المعرفة محلها الاستبصار النفسي (الكشف أو 
الإلهام) لا النظر العقلى» وأن الإنسان ثنائية متصارعة» جسد راع إلى السفول» وروح أسيرة هذا 
المسلاخ ترجو العلو 

Karen L. King, What Is Gnosticism?, Cambridge, Massachusetts; London: Belknap, 2005. 


Yo 


من حدود المادية وعيوبها. . . كما قد يكون ذلك عن طريق النظر العقلي» كما 
a EE‏ 


العلم عن الله بالكسب والنظر: 

الببحث عن حقيقة الوجود الكبرى والغاية النهائية للحياة تتنازعه مناهج 
مختلفة يسعى كل منها إلى إثبات أنه يملك مفاتيح خبر السماء أو أنه هو 
السبيل الرئيس للعلم بما لا تدركه عقول عوام الناس. 

شاع بين الغنوصيين أن الطريق إلى معرفة حكمة الربٌ من خلق البشر 
الإزورار عن الناس» والإدبار عن الملذات» ومخاصمة مطامع الجارحة 
والقلب فى هله الدتيا تى تضفر التشس٤‏ فاإذا صفت انحشفق لها خقاتق 
الوجود سافرة» واستقرٌ في القلب العلم بالله دون حجاب. 

ودعوى الغنوصيين بادية الفساد؛ لأتّها لم تقذم على هذا الطريق برهاتاء 
ولم تعلن حجُتها في آن بين الروح والجسد أضغانًاء وأ إهمال الملذات كليّة 
طريق المعارف» فنحن هنا إزاء دعوى مجردة بلا برهان. 

ثم إن الغنوصيّة شائعة في عامة الأمم» قد سلك طريقها رجال في كل 
النحل؛ فقادتهم إلى نهايات مختلفة وعقائد متنافرة» فكيف يكون الطريق إلى 
الق واخدا و فا جور 

كما أن الناظر في مقولات الخنوصيين» يرى آنها تخالف في كثير من 
اها اقات ان ا د ره ار ل ل ا ا ي 
أدبيات غنوصيّي النصرانيّة المبكرة يشك في سلامة عقول أصحابها من مسل 
الجنون لما في كلامهم من تخليط بما لا ترضاه العقول والنفوس كحديثهم عن 
أساطير أصل الخلق وصراع آلهة الخير وآلهة الشر» وعباراتهم الغامضة التي لا 
سبيل لفك شفرتهاء بما يجعلها أشبه بعبارات آهل الهلاوس» وهو ما نعرفه 
في التراث الإسلامي بشطحات” الصوفية. 


(1) الشطحات: كلمات يقولها الصوفي في ذهول عقلي وعدم الشعور» مرذها شدة الوجد أو خلل في 
العقل أو مس من الشيطان» تقترن عادة بمخالفات عقدية جسيمة قد تبلغ اذعاء وَّحدة الوجود. 


۲٦ 


واختار طائفة من الفلاسفة طريق النظر العقلي سبيأا لإدراك كل كليّات 
الوجود ومبادئه» فزعموا أن التفكر كفيل بفك الحجب ورفع الستر؛ فيرى 
الفيلسوف ببرهان العقل حقائق الكون التي لا يدركها عوام الناس. وتحدث هؤلاء 
الفلاسفة عن فيض العقل الفعّال على القرّة المتخيّلة» وارتشاف الفيلسوف من 
ذات معين النبوّة من خلال العقل والتأمّل . وذهب فلاسفة آخرون إلى نفي النبوّةء 


وكمال طريق الفلاسفة لإدراك ما يعزب عادة عن العقل وهم یُکذبه واقع 
الفلاسفة الذين لم يجتمعوا على فكرة واحدة دون معارض» وينقضه علمنا أن 
العقل لا يدرك مما هو وراء العالم غير ما تدل عليه منه آثار العالم» ولذلك فالعقل 
عاجز عن أن يدرك ماهيات ما وراء العالم» ولا أن يعرف الحكمة من وجود 
المخلوق» بل العقل عاجز عن إصابة تفاصيل حقائق التشريع والسلوك وهو أآمر 
أدنى . وأقصى ما يملك الفلاسفة إصابته العلم بحقائق كبرى للوجود» دون حقائق 
كبرى أخرى» ودون تفصيل في عامة الأحيان. . فالعقل يهدي إلى حقّ»ء ولا يهدي 
إلى العلم بكلٌ الحق» وقد اعترف بذلك الفيلسوف الربوبي (جون جاك روسو 
بقوله: «الكون الة عظيمة لاأ نعرف موازينها ولا نستطيع تحديد مقاديرها. نجهل 
مبادئها وأهدافها» كما نجهل نفس الإنسان» نوعها ومحرٌّكهاء بل لا نكاد نعرف 
بدفة هل هي بسيطة أم مرگبة . تحيط بنا الأآلغاز من كل جانب. . .»° 


النبوة.. حبل النحاة وطريق الفهم : 

لم تقذم نماذج الرياضة النفسية أو البحث العقلي المجرّد سبيلا للنجاةء 
فعامة كلام الغنوصيين شطط وغموض وتيه. والغنوصيون طرائق قددًا لا يكاد 
يجمعهم مذهب محتد الأصول. وعقل الفيلسوف في حقيقته عقول لاختلاف 


(۱) جون جاك روسو Jean-Jacques Rousseau‏ 1۷1۲(7 - ۱۷۷۸): أحد أعلام عصر التنوير. اشتهر بفلسفته 
السياسية التي أثرت في عامة أوروباء والداعية إلى منح الشعوب سلطان تنظيم أمورها التشريعية. من 


. «(Du contrat social) : مۇلفاتە‎ 


)۲( جان جاك روسو دين الفطرة» تعریب : عبد الله العروي (الدار البيضاء: المركز الثقافى العربى» 
CY‏ ض۷ ۸ 


۲۷ 


مبادئ التظر فة وتثاثره بخيره عند صناعة البرهان والقصد إلى كشف الحققة: 
ولا يمكن أن يقود - بذلك - إلى طريق واحد غير ذي عوج . 

والاان ب له سن عن المد الاي لااب عة 

أولها: أن الكثير من القضايا تناى بطبعها عن جس مدركات العقول؛ 
کالعٹ: والتشرء والحساب» وما غاب كلة عن مدارك العقل والحس› وهو 
ما يقضي بالحاجة إلى تطلبها عن طريق الجواب الخارجي؛ كخبر نازل من عل 
لا كفكرة مختمرة بعد نظر. 

وثانيها : أن الكثير من مسائل النظر والخلاف قد تتكافاً فيها الأدلة» ولا ينحسم 
فيها القول؛ إذ الأدلة تكاد تتعادل» والتميّز البرهاني متعذر؛ ولذلك يحتاج العقل 
الذي يسعى إلى اكتساب الحق والفضيلة والسعادة إلى ما يبلغه رجاؤه بأمان ويقين . 

وثالنثها: أن حاجة الناس لتنظيم معايشهم› ودفع الاختصام» وتنظيم 
حقوقهم وواجباتهم» أمرٌ أعقد من أن يحسنه البشر الذين تقصر مداركهم عن 
ربط الأمور ببعضها على أسلم صورة في ظل تداخلها المعقد» وأثر الثقافات 
والعوائد على عقول الناس عند تأسيسهم لقوانينهم» وسلطان حظوظ النفس 
والانتصار للكبراء والأصفياء عند رسم حدود الحقوق وخظ الواجبات. 

إن رجاء قق العدالة هو جز من متظرمة الخلق البديعة؛ فالظن أن اله 
قد خلق البشر والشجر والزهر بهذا الجمال الخلاب» ثم ترك الخلق بلا 
هداية» بل أوقعهم في عماية» هو إهدار لمعنى الجمال» ليعود الأمر إلى معنى 
القبح؛ إذ إن الأشياء الجميلة إذ انتظمت على شكل قبيح»› مشوّش» لا يقود 
إلى تناغم» تسفح بذلك معنى الجمال في أصل صورتها ومرمى غايتها . 

إن إسلام صولجان الحكم لناب الغريزة الجارح» لا يورث البشر غير 
الدم والظلم» ولا يزرع فى حياة الناس غير الحيف والاضطراب؛ ولذلك 
فالإنسان فقير ضرورة إلى من يرسم له حدود المباح والمحظور والواجب» 
وإلا فالبديل هو شريعة الغاب وسطرة القرئ الخاصب. 

قال ابن تيمية: «ولولا الرسالة لم يهد العقل إلى تفاصيل المتافع 
والمضار في المعاش» فمن أعظم نعم الله على عباده» وأشرف مننه عليهم»› 
أن ارسل إليهم رسله» وأنزل عليهم كتبه» وبين لهم الصراط المستقيم» ولولا 


۲۸ 


ذلك لكانوا بمنزلة الأنعام وأشر حالًا منها. . . ولا بقاء لأهل الأرض إلا بآثار 
الرسالة الموجودة فيهم» فإذا درست آثار الرسل من الأرض» وانمحت معالم 
هداهم؛ أخرب الله العالم العلوي والسفلي وأقام القيامة»'“. 

إن الحاجة إلى النبوّة ضرورة لجبر نقص العقل؛ إذ العقل نور لا يستغني 
عن سراج الوحي في وجود تكتنفه الظلمات من كل حدب» وتحفه سحب 
الظنٌ والريبة في كل فجء وضرورة؛ لأن العقل ليس بمنأى عن مكر الهوى 
ودواعي الفتنة المزلةء وضرورة؛ لأنه يوسّع الآفاق الضيقة للعقل» ويمدها إلى 
أبعاد واسعة» ويروي ظماً النفس إلى إدراك ما ينأى عن الفهم. 


الم يوجد عن بعثة الرسل ا ولا منهم في انتظام الحق ل (الماوردي) 


وزاسها: أن مسرفة الله تررك الطاعة والحتء ولیس اة تئ بیان 
عظيم جلال الله وجماله. والعقل أهل لأن يكتشف شيئًا 5ك لک 
الرسالة الواردة من الخالق والمخبرة عنه بكلامه الجليل أوسع كشقًاء وأوضح 
بياتا» وأروى للقلب المتعظش لمعرفة ربّه. ومعلوم - للممارس - أن المعرفة 
الفلسفية المجردة للخالق لا تورث في القلب المعاني الجليلة التي تعمق في 
القلب الإحساس الصاحي بمعنى الألوهية. 

وخامسها: أن النفس سريعة الميل إلى الهوى وفيها بذرة الكبر على الحق» 
Ng N yS‏ 
ولذلك قال نبیْ الإسلام 5 : «إِنّمَا ملي وَمَّل التاس كمل رَجُل اسْتَوقَد تَاراء قَلَمّا 
أَضَاءَث ما E‏ ا N‏ عل 
ينزعهنٌ ويغلبته ي ففتحمر فبهاء فاا آذ بحْجَرْكمْ عَنْ انار وَهُمْ يفَْحِمُونَ فيها» . 

وسادسها: أن إقامة الحجْة على الخلق ببلاغ من رسول أوضح في الإبانة 
عن الحق» وأعدل في تنبيه الخلائق على تنوّع فيهم وتباين» ولذلك يقول 
(۱) ابن تيمية» النبوات» تحقیق : عبد العزیز بن صالح الطویان (الریاض : أضواء السلف» ۲۰٤۱ھ‏ ۲۰۰۰م)» .۲١/١‏ 


(۲) رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب الانتهاء عن المعاصي (ح/1۱۱۸)ء ومسلم» كتاب الفضائل» باب 
شفقته بي على أَمّته (ح/ .)۲۲۸٤‏ 


۲۹ 


القرآن الكريم في قطع حجة غير المهتدين يوم القيامة: ولو أئا أهْلكهم 
بداب تن لب لقالا ربا لوا رست ينا رسوا [طه: .]٠١١‏ 

وسابعها: أن تأييد النبىّ بالخوارق أدعى للقبول وإقامة الحجة على 
المخالف؛ فإن آيات الأنبياء ا العقل الواعي أن يلحق بالركب فلا يتيه في 
معترك الاجتهادات التي لا ضمانة على صوابها. 

وثامتها: أن البرة طريق على للسير فى سبل الحباة:زالضرب فن 
مفاوزها ومضائقها. والنبي هو المثال والقدوة. وحاجة الخلق إلى قدوة أمر 
معلوم في كل باب؛ فبالقدوة تنكشف أيسر الطرق إلى منتهى رحلة النجاح في 
حياة المكابدة والامتحان» ويمتلئ القلب أملا في إمكان النجاة. 

وللمرء أن يتصور طرقًا مختلفة لإبلاغ الربٌ عباده بما يريده منهم» وما 
يريده لهم» ولكن تبقى صورة تبليغ الرسالة عن طريق بشر عاقل من خيرة قومه» 
يجمع بين الصدق ووفرة العقل والخوارق الدالة على صلته بمالك الملك» أقرب 
الصور لتحقيق أغراض الرسالة بإقناع الناس وتفصيل الخبر لهم بحكمة وعدل. 

خلاصة الكلام.. الإنسان محتاج إلى النبوّة» ولا يستغني عنها بعقله؛ 
لأنه بلا نبوّة يز عقل العاقل» وينحرف حُلق الطامع في الاستقامة» وتذبل 
الروح؛ إذ تشقى بظمئها الصادي إلى معرفة خالقها. . 

أو ا واا 5ه کات ویک ای ری 
«الشیءا...۔ شی پلا وجهة: ولا غابة ولا إخساس: ٠‏ شیء جمیل شکلا فی کون 
Ea Sa ah O‏ 

وفي ما سبق من بیان رذ على الربوبيين الذين يزعمون أن الله - سبحانه - 
قد خلق الخلق» ثم تركهم هملا بلا رعاية ولا توجيه» تنخرهم الأسئلة وتأكل 
حواشيهم الشكوك. ومن عجيب أن الربوبي يهتدي إلى وجود خالق للكون من 
خلال بدیع تنظيم الكون على صورة معجبة رائقة» تجمع بين القدرة على 
الإبداع» ومتانة البناء المدهش» وجمال المخلوقات» ثم يقفز الربوبي بعد ذلك 
- فجاة - قفزة واسعة منتكسة إلى الوراءء ليقول: إن الأمر الجلل قد يتمحض 
عن عدم» وإِن الحكمة الفائقة قد تقترن بالعبث! 


۳۹ 


الربوبية والوعي المبتور: 

يقوم المذهب الربوبي على عدد من الأصول التي باجتماعها تتجلى 
الرؤية الكونيّة الكبرى لأنصاره» وأهمها: 

ا واش ا ق وو ات ا غ و 

ه الكون محدود» ويعمل ضمن ناموس ميکانيكي داخلي مستغنِ عن 
ا 

وق اط اا و ا ل و 
ENS BG a o‏ 

ه العقل هو المصدر الوحيد لمعرفة اللّه» ومبداً الوجود والغاية منه» 
والأخلاق التي يرضاها الخالق . 

NEO e le E ER r Yaad 
الكون لا تتغيّر أو لأنه لا يريد ذلك.‎ 

ف ع ال ون ادود الوت لا ر عا :. 

الخلل الأكبر في اللاهوت”" الربوين كامن في زعمه أن الله - سبحانه - 
قد خلق› فأتقن ما بدع - وإن ا نم 
أدبر عن هذا ا وأشملهه متشلا ديت آمره عا ا . وهو 
تصور طفولي للإله» ومن مظاهر طفوليته مشابهته» أو قل مطابقته للتصورات 
الوثنية للآلهة القديمة في مصر وبابل واليونان. فهذا التصور ليس ببعيد عن 
صورة الإنسان إذ يصنع كرسيًا أو مشبك ملابس» فيتقن صورته» ثم هو يواريه 
أحد الأدراج أو يضعه في المخزن» ليلفه النسيان بلحاف الإهمال... هو 
تصور بليد» ميت» بلا روح؛ إذ يعدم كل ما اهتدى إليه العقل من معرفة شائقة 
بكمال قدرة الربوبية. 


See Norman L. Geisler and William D. Watkins, Perspectives: understanding and evaluating today’s world )۱( 
views (Wipf and Stock Publishers, 2003), pp.177 - 179. 


() اللاھوتٽ Theology‏ : مصطلح صله إدغام کلمتین پونانیتین (09ع0) و(۸0710)» ومعناهما الحرفي : 
علم الإله . وهو علم متعلق بدراسة حقيقة الإله أو الأمور الإلهية. 


۳١ 


إن الألوهي الذي يتشوّف إلى رسالة السماء من بوابة النبوّة هو وحده 
الذي يسير على سكة سهلة غير متعرّجة ولا متدحرجة إلى أسفل؛ إذ يترقى من 
العلم بوجود الربٌ إلى طلب العلم بحقيقته ومراداته؛ فالقاعدة عنده أن الحكمة 
الكاملة لا تنتحر» وإنما هي حبلى بالمعنى والآمل» وكمال الصفات عنده وجه 
لكمال الذات . 

والربوبي الذي يرى قداسة العقل» وأنه مصدر العلم بالربٌ والخلق 
والمآل» أسيرٌ سكرة الإعجاب بما فتح له من زوايا المعرفة؛ إذ العقل لا 
يملك من افاق المعرفة بالربٌ غير بعضها؛ كالخلق» والقدرة» ثم تنيخ ركائبه؛ 
ولذلك فالتصور الربوبي يقضي عليه بالأسر في قفص الجهل بالخالق» كما 
يقضي على الخالق أن يتسربل بصفة الشح على الخلق بالمعرفة» ويرميه بنقيصة 
اللاستمتاع بحيرة الإنسان وتيهه. . . 

والرتوبي - في حقيقة الأمر - شر حالا من الملحد؛ إذ الملحد لا يرى 
في الوجود غير ركام من الأشياء بلا غاية» وآكام من النّْم مبعثرة؛ فيبني على 
ذلك أ الكرن عبت بلا هدفه بلا سكة: واا الربوبى قري العكة فى 
خلق الذرة والمجرة» ويدرك مظاهر العظمة فيهماء ثم هو ينتكس بعد ذلك إلى 
مذهب الملحد نفسه؛ فلا يرى في الوجود غير آشياء تسير إلى حتفها رغم 
أنفها . 

والربوبيّة - على الصواب - مظهر من مظاهر الكسل المعرفي؛ لأنها 
وقوف على تُخوم الإيمان والإلحاد؛ فلا الباحث أكمل المسير إلى نهاية الغاية 
من الخلق» ولا هو أدبر إلى نقطة الإنكار لقيمة الأشياء المتراكمة في حيّز 
او 

وهي - الربوبيّة - في تاريخها الحديث» أثرْ عن الكفر بالنصرانيّة 
وعقائدها ومؤسساتها الدينيّة المفسدة في الأرض. فقد أذى الكفر بالنصرانية 
في ر في أوروبا إلى الكفر بكل دين؛ لأن فساد النصرانيّة يلزم 


(۱) عصر الأنوار Enlightenment‏ : هو عصر ظهور تيار فکري متنوع الاهتمامات (فلسفة»› فن» إصلاح = 


۳۲ 


منه فساد كل الأديانء فلن تكون أديان الشرق»ء وخاصة دين الترك (اسم 
«لإسلام» في تلك الفترة) أفضل حالا من النصرانيّة. . وهذا احتكام من 
فلاسفة الأنوار إلى الجهل» وفرع عن آفة التعالي الذي هيمن على العقل 
ال غ اش کی ن ارہ ی کل کی 


اا 3 اصق ان ا ترى هذا الكون وعظيم صنعه» والعطايا ولذيذ طعمهاء 
والجمال ودقيق ملمحه؛ ثم تكتفي بالاإيمان «بمهندس عظيم» وراء ذلك» 
خلق وصور ثم أدبر..! سيظل الإبهار والإمتاع في الكون مصدر قلق 
للررب الفاح اه الى مصد الور الح ,ااج عل القلب 
نظره ١‏ الآفاق البعيدة ليستعجل فك شفرة (المبدأ) و(الغاية). 


خصوصية النبوة والعدل الالهى : 

يعترض بعضهم على مفهوم النبوّة أنه يضق ر خم الله » أنه بذلك أقرب 
للظلم منه للعدل؛ إذ يختص الله برسالته بعض البشر» ويهبهم العلم اللدني» 
وير الاتن اسر اليحت والظر. وه اة 

الاعتراض السابق غافل عن مفهوم النبوّة» وحقيقة الاختبار؛ فإِن النبوّة 
لست فعا ااا ما عن الحكمة والعدل ونما بج ال م البشر 
أأصفياءه» وهم النخبة الذين تزٴگت أنفسهم» وعقولهم› وقلوبهم› وهو يعلم 
دخيلة النفوس وأفعال الجوارح» وما کان منهم وما يكون. 

قال ا أثرة کک ربانية» 
الات A:‏ 0 أَوَحيتاً ٳکَ و 4 e‏ م ا ا ١‏ 
يمن [الشورى: .]٠١‏ . . فليس الأمر فيها اتفاقيًا جغرافيًا؛ حتى ينالها كل 


= سياسي» واقتصادي» وديني) في آوزوبا في القرن الثامن عشر. قام هذا التيّار على الدعوة إلى التحرر 
العقلي وتعظيم الإنسان وحقوقه بمختلف أنواعهاء والدعوة إلى فك أغلال التقليد والوصاية ضمن رؤية 
خارجة عن الدين. من أبرز رموزه: (فولتير) و(مونتسكيو) و(جون جاك روسو). 


۳۳ 


من دب ودرج» او مرتبًا على جهد وکسب؛ حتی يصیبها کل من فکر وآدلج» 
وكما أن الإنسانية لنوع الإنسان»ء والملكية لنوع الملائكة ليست مكتسبة 
لأشخاص النوع» وأن العمل بموجب النوعية ليس يخلو عن اكتساب واختيار 
لإعداد واستعداد» كذلك النبوة لنوع الأنبياء ليست مكتسبة لأشخاص النوع»› 
وآن العمل بموجب النبوة ليس يخلو عن اكتساب واختيار لإعداد 


:  ادختساو‎ 


رالآتيا سرضرن إلى السحن قل الاصطفا وده بل الأبياء أغظ 
الناس ابتلاءء وحياتهم مكابدة وعَتّت؛ فقد سئل النبيّ ئل : «أي الاس اشد 


ر ر 


0 ا و {ost ٤‏ د ٍ 
بلاءًَ؟)» فاجاب : «الأنبيّاغ م الامثل فالاأمثل› فیبتلی الرّجل على حسّب دینه»› 
ّ م 4 2 PL‏ ر چ 2 0 
ُن كان يئه صْلبًا اشد بَلاؤهء وَإِن كان في ديه رقة بلي حَلّى حَسَب 


دى . 


وبذل «الوحي الخاص» لكل البشر ليس من أفعال الحكمة؛ إذ الطريق 
إلى الجنّة سبيله التصديق والعمل»ء وأصل التصديق الإيمان بما جاء به الخبر 
القابل للتكذيب؛ ولو أن الناس ألزموا بالتصديق إكراهًا بما يرونه من وحي 
يتنڙل عليهم لانتفت عامة أوجه المحنة» واستوى الناس في مقام التفاضل . 


ومنع «الوحي الخاص» (۸٥0ناهآء۷ءإ‏ اهممء) عن غير الأنبياء لا ينفي 
حقيقة أن الله قد جعل البشر مشتركين فيما يسمَيه اللاهوتيون «الوحي العام» 
Î (general revelation)‏ «اللاهوت الطبيعي « )natural theology)‏ بدلا ل حقائق 
العقل وطبائع الوجود الطبيعي على وجود خالق» ومصوّر» ومنعم» واجب 
الوجود. والإنسان لا يحاسب يوم القيامة على أصل إيمانه الفطري وحده 
اغا فا اللاهوت الطبيعي وحده» وإنما يحاسب على فعله في الدنيا 
بعد أن تبلغه الحجّة الرسوليّة عن طريق نبي أو رسول. 


(1) أبو حامد الغزالي» معارج القدس في مدارج معرفة النفس (بیروت: دار الآفاق» ۱۹۷۵م)» ص٠٠.‏ 
)۲( رواه الترمذي› کان الزهد عن رسول الله ی باب ما جاء ت الصبر على البلاء (ح/ 1۳۹۸( 


۳€ 


إن أصل الشبهة التي تقزر أفضلية عموم «الوحي الخاص» للبشر على 
انتخاب الأنبياء للبلاغ هو الظنٌ أن كمال الله سبحانه يقتضي منع الخلق من 
الخطاً والخطيئةء وإلزامهم طريق التقوى دون عناء بأن تسوقهم يد القهر إلى 
مراتع النجاة. 

وحقيقة الألوهيّة - على الصواب - لا تقتضي ضرورة وجود خلق بلا 
إراة رة تخار طريقها؛ قان معتى العدل عر آلا يعدب الإلة من لم يزل: 
وأن يرفع الصالحين فوق من ضل عن طريق الحق؛ فالجزاء رهين أفعال 
العبادء إلا أن يعفو الخالق تكرْمًَا أو يزيد تفضلا. 

E N LANL‏ وا ا جارخا على لفل اة 
وبلغه خبر النبي» لزمه تصديق النبي فيما أخبر» والعمل بما جاء به وشرع»› 
وإذا قضر في ذلك فهو مذنب» وإنزال الوعيد به هو عين العدل. 
المذهب الربوبي ومشكلة مصداقية العقل والكمال الأخلاقي : 

من إشكالات الإلحاد المعلومة أن إنكار وجود الله يلزم منه القول: إن 
الدماغ مادة ناجمة في تركيبيتها ووظيفيتها - ضمن التصور البيولوجي التطؤّري - 
عن حاجة الإنسان إلى تحقيق البقاء ومقاومة عوامل الانقراض؛ ولذلك لا 
يُوثق في العقل لإصابة الحقيقة؛ لأن الدماغ لم بُجهّز لمعرفة حقيقة الواقع 
وإنما تطور ليضمن الحفاظ على حظوظ الأكل والشرٌّب والمأوى والتكاثر» 
للك قال الفلسرف الملحد (جرن غراف "مدهب الا اة الح حي 
إيمان أنه عبر العلم بإمكان البشريّة أن تعرف الحقيقة» وبالتالي أن تكون حرّة» 
ولكن إذا كانت نظرية داروين في الانتخاب الطبيعي صحيحة» فإن ذلك سيكون 
محالًا . العقل البشري يخدم نجاحًا تطوريًا لا [بلوغ] الحقيقة . 

وليست الربوبيّة بمنأى عمَّا اعترض به على الملاحدة هناء رغم إقرار 


(۱) جون غراي ه6 «طه[ (۸٤۱۹م‏ ): فيلسوف بريطاني . له عناية خاصة بالفلسفة السياسية. عمل أستاذا 


: للفكر الأوروبى قبل تقاعده. من مؤلفاتە‎ 
"Black Mass: Apocalyptic Religion and the Death of Utopia". 
John Gray, Straw Dogs (London, Granta Books, 2002), p.26. (۲) 


o 


روني ررد عا 5 ال صز أجاف لاه الاي عن الال 
والسلبي في موقفه من شرور الكون - لا يملك ضمانة ضمن تصرره اللاهوتي 
لأن يكون الخالق كامل الرحمة أو العدل؛ بل إن الربوبيّة في الأغلب تقوم 
على إنكار صفات الكمال في الإله» وتتخذ من وجود الشرٌ في الكون عنوان 
ارا جم فل مور الاه الرخيم الادل: 

ذا كانت الإله بلا غدل ولا وحمة+ كانت الفقة قى العقل بلا مسنحة 
أؤلع؟ لآ الخالق السلي أو الشرير ل يمتح أن يصنع عقر ل تهندى إلى 
الصواب» وتقيم كل فكرها على مبادئ أوّلية فاسدة. 

وئك آفرك القبلسرف (عارت) فى اسه اة السا ا 
من الصفر المعرفى أنه لا سبيل لتصديق العقل قبل الإيمان بالله؛ ولذلك لما 
يدا تظره بالشك في اء ف اد ا حه اسان جا دال الل 
علیه» قد یکون - في حقیقته - مجرّد أثر عن تلاعب شیطان بدماغه""» سعی 
i o ED E a E O E‏ 
الأنطولوجي)» قبل آن يسترد ثقته في عقله؛ فأسُس بذلك الثقة في العقل على 
اللقة فى خير الإله؟ فلولا كمال الإله - وخيره من كمال لما أمكن اة 
في العقل. . وذاك برهان العجز عن الثقة في العقل دون تأسيس أنطولوجي 
معرفيّ أوليّ يقوم على الإيمان بخيرية الإله. 

قال (ديكارت) فى التأمّل الثالث من تأمّلاته الفلسفيّة: «على أن أبحث 
O N PT N NT TTT‏ 
NEN CNS oa E‏ 
أكون واثقا في أي شي . ۰ 

فالثقة في عقل الربوبي - إذن - معلَقةٌ قبل الانتهاء إلى إثبات وجود الإله 


(1( ريني4 ارت Renê Descartes‏ )۱047 - 10°( فيلسوف وعالم ریاضیات فرنسي . رائد الفلسفة 
الحديثة» ومذهب الفلسفة العقلية. من أهم مۇلغاته : "Discours de la Méthode.‏ 

René Descartes, Les Méditations Métaphysiques (Paris: Pierre Huet, 1724), p.xl-xli. 42 

(۳) المصدر السابق› ن کا 


۳٦ 


اكاد ا ات الو عا د ل و الال کے مات ال ف کان 
جدل الربوبيّ في الدفاع عن مذهبه انطلاقًا من جدله العقلن ي 
أرض ثابتة. فالعقل حجة غير جديرة بالتصديق في كون أنشأه خالق غير كامل 
الصفات؛ لأنّ تصديق آلة التفكير هو من تصديق أن الذي خلقها عدل. 

ومن الممكن تلخيص الأمر في التالي: 

١‏ يمن الربويي آذ الإله الخالق غير كامل الصفات. 

۲ - العلم أن «المذهب الربوبي» حى سبيله البرهان العقلي . 

۳ - لا سبيل للثقة في العقل إلا بالثقة في خالقه. 

٤‏ - إنكار كمال الإله يمتع الثقة في العقل. 

ه - الربوبية إمكانية فلسفية مستحيلة. 

وممّا يؤكد أزمة الربوبيين هناء أنهم - عامة إلا ما ندر - يؤمنون بالتطور 
العشوائي للإنسان؛ وبالتالي فإن أزمتهم في تصديق العقل ذات وجهين؛ أزمة 
آل تطوّرت عن غير حاجة لمعرفة حقيقة العالم» وأخرى ناجمة عن اعتقاد أن 
الخالق دون مرتبة الكمال» بل هو غتدهم لا يبالى بمغاني الخير والحق في 
الكون ابتداءً. وفي كلتا الحالتينء لا ثقة في العقل عند الربوبيٌ. 

ثم إن النموذج التقليدي للربوبيّة (في عصر الأنوار) يستلزم ضرورة 
الات بكمال اله لن الإتسات يمد غائ إلى الاكتمال اللات من 
كمال الله ؛ فقد كتب (توماس باين) - أحد أعظم «منظري» الربوبيّة “: «الدين 
الحقّ هو دين الربوبيّة» وأقصد بذلك سابقا والآن الإيمان بإله واحد» والتخلق 
بصفاته الأخلاقيّةء أو ممارسة ما سمَّىّ بالفضائل الخلقيّة»" . فالربوبي لا 
يستغني عن كمال الله مقدمَّة فلسفيّة لنزوعه نحو التعالي الأخلاقي. کال 
الإله من كمال صفاته» ومن كمال العلم والرحمة والقدرة آن يخاطب الربٌ 


(۱) توماس باین ذه۴ طط۲ (۱۷۳۷ - ۹٠۱۸ء):‏ فيلسوف ومناضل سياسي إنجليزي» وأحد الآباء 
المؤسسين للولايات المتحدة الأمريكيّة. ساهم في الثورة الفرنسيّة. يعتبر أحد أهم رموز التيّار 


Thomas Paine, The Theological works of Thomas Paine (Boston: Boston Investigator, 1858), p.133. (۲) 


۴۷ 


عبیده بما یعرّفهم به - سبحانه - ویخبرهم بما یریدهم منهم» ویعلّمهم ما يُحقّق 
سعادتهم . 
المذهب الربوبي ومشكلة الشر! 

يجد المذهب الربوبي أنفاسَ الحياة - وإن في قلق وكرب وحيرةٍ - في 
آي اه اوها ساد الأديات المو اة RI E)‏ و ۴ 
الذي الذي حمز ازدهار المذهب الربوبي في ما يعرف بعصر الأنوار في 
القرن الثامن عشر»ء وثانيهما: مشكلة وجود شر يشوّه جمال هذا العالم 
ويمنع كماله» وهي مشكلة كثير من ربوبيي عصرنا» خاصة في العالم العربي» 
وإن لم يقل بها عدد من أعلام الربوبية مثل (توماس باين) و(مارتن 
جارد و 

رفض الدين الموْسّسيَ في عصر الأنوار سببه الرئيس والمباشر فساد 
الكنيسة: معتقداتهاء وتاريخهاء وسلطانها الذي يخنق الفكر ويسمم نبعه» 
ويمتهى الفرد وط قاره.. وتكن لا تنكر فلك بل لتا على الكنبة 
مؤاخذات أشد من ذلك وأعمق في تاريخ النقد الإسلامي للنصرانية» لكننا 
نضيف أن فساد «دين»؛ ليس هو فساد «الدين». فالنصرانية انحرافٌ فاحش عن 
عقيدة التوحيد إلى رؤية وثنيّة مشوّشة تكتنفها التناقضات من كل جهة» وسلطة 
كهنوتية طاغوتيّة تعتدي على عقائد الناس بسيف الخرافة ونهمة جباية المال 
الحرام. 

وما مشكلة الشرٌء فهي الشبهة التي صيغت في أول قالب برهاني 
معروف على لسان الفيلسوف اليوناني (إبيقور)" - وإن كتا ننكر نسبتها إلى 
(إبيقور) الذي كان مؤمئا باللهء بل كان يرى هذا الإيمان من بداهات 


(۱( مارتj‏ جlرiر Martin Gardner‏ )1416 - 1°( مفکر آمرنکن واسع التأليف» له عتثاية بتبسيط 
العلوم للعامة» والكتابة في الفلسفة والدين. 

(۲) إبیقور هزع ۲۷١ _ ۳١١(‏ ق م): فيلسوف يوناني تنسب إليه الإبيقورية. من أنصار المادية 
التجريبية. تقوم فلسفته على أن غاية حياة الإنسان هي السعادة التي مرذها غياب الألم البدني 
والاضطراب العقلى . من مؤلفاته: «حول الطبيعة). 


۴۸ 


العقول "'. وقد تناولناها بتفصيل في غير هذا الكتاب”"» ولنكتفِ هنا بتقرير 
بض الأعرر الخاطة فى قان حا وجرد الشر ل تدا الإله في عالمنا 
ازسال الاناء: 


اولا: القول بامتتاع وجرد الله لوجود الشرء لأ الإله كامل الخيربة 
والعلم والقدرة فلا يرضى بوجود الشرّ» هو ما يعرف «بالمشكلة المنطقية» 
problem)‏ ica1ع0ا‏ eط)‏ للشر» وقد انتهى أبرز فلاسفة الإلحاد فى الغرب ممن 
تخصطرا في مشكلة القر إلى الإقرار أن هذا الافتراض فاسد؛ لآنه يقوم 
على افتراض أنه يمتنع أن يكون الشرّ طريقا إلى خير يربو عليه. ولذلك قال 
(ويليام رو)" - أحد أبرز الفلاسفة الملاحدة الذين كتبوا في هذا الاعتراض 
في العقود الأخير -: «لم ينجح أي أحد في تقديم تقرير يعلم أنه صادق 
بالضرورة وآنه إذا أضيف إلى [منظومة عقائد الألوهية التقليدية] فسيمكننا من 
استخلاص نتائج متناقضة صراحة. في ضوء ذلك» من المعقول أن نستنتج أن 
الشكل المنطقى لمشكلة الشرٌ ليس مشكلة ذات بال بالنسبة لمذهب الألوهية. 
ھا کی رال ا ا ع ی ا 
متناقضة منطقيًاء هو طرح لم 8 أحد من إقامة حجْة مقنعة عليه» . 
فالإنسان - كما يقول (رو) - لا يتناقض بالإيمان أن الله الكامل موجود» وأنه 
قد سمح للشرٌ بالوجود؛ لأآنه يملك أن يجعل من هذا الشرٌ وسيلة لخير أعظم 


منه. 


(۱) وهو ما صرح به (إبیقور) فى رسالته إلى (usەءءم«هM)؛‏ إذ قال له عن ول شىء عليه آن يفعله لیحیی 
حياة سليمة: «آمن أن الله هو كائن حي خالد ومبارك» وفقًا للفهم البشري السليم لمفهوم الإله؛ وبذاك 
الإيمانء لا يجوز لك أن تنسب إليه أي شيء مضاد لخلوده أو بركته». 
رابط الرسالة : 

Http://www.epicurus.net/en/menoeceus.html 

G9‏ ویليام 5 William Rowe‏ )1۹۳1 _ 10م( فيلسوف متخصص ص فلسفة العلوم. بذ دراسته ف 
اللاهوت ليصبح قسيسًا ثم ترك النصرانية بسبب إشكالات الكتاب المقدس. من مؤلفاته: 11" 
"Can God Be Free?"g Cosmological Argument"‏ . 


William Rowe, Philosophy of Religion: An Introduction (Encino, Calif.: Dickenson, 1978.), p. 117. (6) 


۳۹ 


ثانيًا: الإنسان بين خيارين لا ثالث لهما في نظرته إلى الوجود والشرء 
ES TET COR‏ 

0ق اتر ا ف ااا 0 حا ا ا 
ليبتليه» ويجعل النقص دلالة الحاجة إلى كامل» وغير ذلك من حكم الخلق. . . 
(۲) علم الإنسان أدنى من علم الله بصورة عظيمة لا تبلغ تقديرها العقول؛ إذ لا 
يحيط الإنسان إلا بالقليل جدا من علم الله. . فالمتوقع ضرورة هو أن: 

٠‏ يوجد الشر في الكون. 

ه يبلغ الإنسان معرفة الحكمة من بعض الشرّ» وتفوته الحكمة من بعضه 
الآخر أو الكثير منه. 

فالتصور اللاهوتي والوجودي الإسلامئ ليس في مشاققة مع وجود الشرٌ 
في الكون؛ إذ المسلم لا يرى الشرٌ ضمن الإطار الكلي للرؤية الإسلامية في 
منافرة مع كمال الله» وإنما هو شيء يحقّق الحكمة الكبرى من وجود الحياةء 
وهو زادٌ لحركتهاء بل ولفهمها. والحكمة التي تنأى عن الإنسان من بعض 
الشرور» لا تنگر حقيقتها؛ لأن الإنسان لم يؤت من العلم إلا قليلاء ولازم 
قلة العلم - وهي قلة لا ينكرها مسلم ولا ملحد - هو ضرورة أن يفوتنا الوعي 
بشيء من أشياء الكون ونسيج معانيه التي تربط أحداثه. 

(ب) في التصور الإلحادي» لا يوجد شر ولا خير؛ لأآن الوجود في 
حقيقته هو «مادة وطاقة في حركة دؤوبة عمياء». فلا شر ولا خير في عالم بلا 
قيم أصيلة في الأشياء والأفعال» وهو ما اعترف به أئمة الإلحاد الجديد 
وعلى رأسهم (داوكنز) بقوله: «في كون القوى الفيزيائية العمياء والتضاعف 
الي سج اا ورن اهرون ال ا لن وه ا فان ار رة 
فيه . الكون الذي نلاحظه يحمل بصورة دقيقة الخصائص التي ينبغي أن نتوقعها 
إذا لم يكن هناك. . تصميم» ولا غاية» ولا شر ولا خير» ولا شيء سوى 
البرود الأعمى والقاسي. 


Richard Dawkins, River Out of Eden: A Darwinian View of Life (New York, NY: Basic Books, 2008), p.133. (1) 
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(فا في التصزر الربري» ۷ مح لير والفر لان الخالق آقرب 
للذات الشيطابة مه إلى الإله الكامل 2 فهو مهندين عظيم» لكه لا يابة بشرور 
العالم» بل هو قد أغرق بها حياة الإنسان لغير حكمة. 

(ث) الوجود والحياة في الرؤية الإلحاديّة والربوبيّة بلا معنى أصيل 
وذاتي» فلا شر عندها ولا خير وإن اختلفت الرؤية الربوبية عن الرؤية 
الإلحادثة في قولها بان الكون المادي أثرٌ عن هندسة حسابيّة ذكيّة. 

NIE A aes az 
الكامل:‎ 

ثالتًا : نحن في عجز عن معرفة الجكم المخصوصة وراء كل شر في 
الوجود» لكن دلنا النظر العقلي وصريح النصوص القرآنيّة والحديثيّة إلى 
مجموع جكم يرضاها العقل» مثل حريّة الإرادة» وإنماء الشخصية وتهذيبهاء 
ومعرفة صفات الربٌ» والحاجة إلى نواميس كونيّة ينتج عنها خير وأذى» 
وعقاب المفسدين» وتنبيه الغافلين... وغير ذلك مما أفضنا فيه في الكتاب 
الخاص بمشكلة الشرّ. . والنظر في أعيان الشرور الموجودة يجعلنا نقول: إننا 
رغم قصورنا عن الإحاطة Eo‏ الله سبحانه» إلا أننا نملك 
أن نقول للملحد: إنك لا تملك أن تأتي بنوع معين من الشرور لا يمكن أن 
يقال : إن وراءه شيء من الحكمة من الجكم التي ذكرناها سابقا. 

رابعًا: الإنسان - بتركيبيته الحالية - لا يستخني عن الشرّ لتحقيق معنى 
لحياته الأرضيَّة؛ إذ الحياة من غير شر (ممثلا في النقص والألم. .) مُرّة؛ لا 
تطيق مرارتها الصدور» وتدفع لذاعتها النفس إلى الانتحار؛ ممّا اضطرَ 
(نيتشه)" ‏ الذي تجمع القراءات الفلسفيّة على اعتباره أبرز أعلام الفلسفة 
العدميّة - إلى الهروب إلى الشر لصناعة معنى للحياة ‏ متنكرًا لعدميته ؛ 
(فالسوبرمان) عنده هو الذي يرفض معاني الارتخاء والكسل على أرض 


(۱) فردريك ã .(a\4°*°* _ 1۸€ €) Friedrich Nietzsche ai‏ ف وعا وات لمان بر فة سا 
فردريك ني م). في ني . بشر ب 


بعد الحداثة. من أهم مؤلفاته: «هكذا تحدّث زرادشت»» و«عدو المسيح). 


٤١ 


الوجود» هو ذاك الذي یرتقی المخاطر» ویتسنم معالی المكاره» ویبنی بیته 
على سفح بركان؛ ولذلك تحدث عن (ا٩۴‏ ٣مص4)‏ [لاتينية: حب القدر/ حب 
المرء قدره] بان يرضیى المرء بقدره؛ خیره وشره؛ إذ به يستخرج من أغوار 
النفس معاني القرّة والتسامي. . حتّى قال: «الآلم العظيم هو وحده المحرر 
النهائيّ للروح. .. آنا في شك آن هذا الألم سيجعلنا «أفضل»؛ لكتني أعلم 
أن سيجعلنا ا واللذة فف حقيقة أمرها حصيلة الانتصار على الألم 
والشرٌء والألم هو الذي يمنا بدافع التقدم وزاد المغالبة لتجاوز أوضاع 
النقص في حياتنا وإرادة الوجود. وكل انتصار يفترض مسبقا عقبة أو عائقًا ب 
التغلب عليه إذ التصر يفضي مدان وحتالبة فيل الظفر . إن آورجه التقص 
في الحياة هي التي تهيّج في النفس الرغبة في الإحساس بالوجود» وتجعل 
السا دات لون ومداق شاي 

لسنا ملزمين بمتابعة (نيتشه) ولعه بالألم» لكتّنا لا نجد سبيلا لمعارضة 
قوله: إن الألم يكشف ثراء أرواحنا وعمق دواخلنا وإمتاع عبق التجربة 
والحقامرة رداك الكشف هو واد الجاة فى الخاة: 


لقد انتهى (نيتشة) - رغم عدميّته» بل ربّما بسببها أيصًا - إلى أن 
«فقدان الإحساس بقيمة الشرّ والآلم)» لعنةٌ؛ فقد كتب: لا معنى المعاناة 
لا لمعا بها عات الع الت آصابت البر الي اانا ب إن 
العجز عن إدراك قيمة الشرّ في وجودناء لعنة مهلكة. ولا يملك الشرٌ أن 
يمسح عن ظاهره وباطنه حرج اللعنة حتى يؤمن الإنسان أن للكون إلهّا؛ 
ليكتسب الشرٌ حلاوة المعنى النهائي في وجود هو أعظم من مادة عمياء 
عابثة. 


Friedrich Nietzsche, The Gay Science: With a Prelude in Rhymes and an Appendix of Songs (tr. Walter Kau. (1) 
mann, New York: Vintage books, 1974), p.36. 


.0١۱١/۷ »)م۲١٠١ أحمد (القاهرة: المركز القومي للترجمة»‎ 
Friedrich Nietzsche, On the Genealogy of Morals, tr. Walter Kaufmann (New York: Random House, 1989), (۳) 
p.28. 


۲ 


وماذا عن النصرانية؟ 

ما سبق من حديث في تعريف النبوّة وأهميّتها وفائدتها خاص بالأديان 
التي تؤمن بالنبوّة طريقا للبلاغ عن الربّ» ومنها الإسلام» ولا تدخل فيه 
الآديان التي لا ترى النبوة واسطة للعلم عن الله سبحانه» مثل الهندوسية. 
وتخرج النصرانية - أيضًا - عن حديثنا السالف لفساد مفهوم النبوّة فيها. 

تؤمن النصرانية بالحاجة إلى النبوّة» وأنها طريق بيان حقيقة الربٌ 
والحكمة من الخلق» غير أنه يلزم من رسائل (بولس) أن النبوّة كانت فاشلة؛ 
لن تة اشاقن امت غل ايء ارلا آذ اه واد وتالهها ن م 
أراد الصلاح في الدنيا والنجاة في الآخرة فعليه العمل بالشريعة. 

ازغ الك آذ الا راع ركه ورا هه د فى فة الال 
هجرد غثوان ل دلالة له لأن إله الكنيسة على الحقيقة هو ثالوث بتكن من 
ثلاث ذوات: الآب (وهو في الحقيقة إله التوراة)ء والابن (المسيح ##) 
وروح القدس (جبريل ##). وقد نص الأنبياء في التوراة وغير غا من اسار 
العهد القديم أن الله واحد أحد لا شريك له (التثنية ٠٦/١ ٤/٦‏ إشعياء /٤۳‏ 
١١-١‏ المزمور »)...٠١/۸١‏ ولم يصرّح أي منهم بثالوثية الإله» وهو ما 
يعتبر إخلالا عظيمًا في البلاغ عن الرب وتعريف الناس معبودهم . 

ثم إن رسالة الأنبياء منذ (موسى) 4 قائمة على أن استقامة الناس في 
الدنياء ونجاتهم في الآخرة» مرذهما إلى الإيمان بالله والعمل بشريعة التوراة 
مع التأكيد على أبدية هله القرية (مرفور 013/١04‏ لك الجتسة ا غخارت 
القولة إ0 السيل الفديم للا قاد باطل جد أن اضف الإلد أن الحههد 
القديم القائم على العمل بالشريعة للنجاة ة باطل ؛ لأن البشر في عجز تام عن 
الصلاح NAN la EO A E Ab‏ 
ليموت فداء عن خطايا الناس لينالوا الخلاص والنجاة. وهو ما يظهر في قول 
NE E a LP AN‏ 
الناموس لم يكمل شيئًا. ولكن يصير إدخال رجاء أفضل به نقترب إلى ال» 
(الرسالة إلى العبرانیین ۱۸/۷ - .)١١۹‏ 

٣ 


خلاصة النظر : 

« لا سبيل لبلوغ مرت الرة أو تحقيق أغراضها دون أصطفاء إلهي: 

ه العقل محدود فى آفاقه المعرفية» ولا يملك أن يتجاوز فى معرفته 
E NE a E‏ 

ه لا سبيل البتة للثقة في العقل لإدراك الحقيقة دون الإيمان بوجود إله 
خير . 

ه لا سبيل للاستدلال بالشرٌ لنفي وجود الله ضمن التصؤرين الربوبي 
رالالاق ورود ال حاف و مع ا 
اللاهوت الإسلامي . 

6 التصرانية أهدرت الحكمة هن ورا الحوة لأعدارها ذعوة الانيا 
الساشن لك الست 


و ع 

ابن تيمية» النبؤات (الرياض: أضواء السلف» ١١٤١ه_‏ ١٠٠٠م).‏ 

فر ماعات الا تة ال وا ا لات عا ار الغا £ ۹١د‏ 
E‏ 

أبو الحسن الندوي» النبوة والأنبياء في ضوء القرآن (جذة: الدار 
السعودية للنشر» ۸۷١١ه).‏ 


٤٤ 


النصل الثاني 
المعجزة وبرهان التبوة 


ودیک بین آنه ککم ايت كم مكرود © [البقرة: .]۲٠٠‏ 
الآيات والبراهين التي دلت على صخة نبوته وصدقه أضعاف أضعاف 
آيات من قبله من الرسل» فليس لنبيّ من الأنبياء آية توجب الإيمان به 
إلا ولمحمّد بي مثلها . 

(ابن القيم) 


قبل أن نبحث فى دلائل نبوة محمد بيه فى السيرة والقرآن» علينا أن 
اول ما «المعجزةا» فقد زل بسبب الالتباس في مقامها في الحجية 
وإمكان حدوثها أو العلم بها أقوام ضبقوا واسعًا وأنكروا واضحًا. وجوهر 
الجدل حول المعجزة وصدق النبوّة يكمن في اعتراضين انين : 

الأقتراض الآرل بقرل أمصهابة: لا تسل رة الرجل حع تدرك 
خوارقه التي تتحدّى القانون الطبيعي. وضيّق المعترضون هاهنا بذلك واسعًاء 
وأهملوا كل باب آخر غير الخوارق لإدراك صدق النبوّة. 

الاعتراض الثانى أشد عنتّاء وقد اختار أصحابه متابعة الفلاسفة 
الشكاكين المتاغرين» فاك انرم إلى؛ 

١‏ - إنكار المعجزة ابتداءًء بالقول: إن العلم يرفضها لشهادته أن 
السنن الكونية ثابتة فلا تتعثر ولا تتمهّل؛ فالمعجزة والعلم الطبيعي (eء«عiعء)‏ _ 
بذلك - في تنافر حاسم» ولمّا لم نجد ما يدعو إلى إنكار العلم الطبيعي وره 
لزم إنكار المعجزة؛ لأنها أضعف النقيضين . 

0 


۲ - أو إنكار إمكان العلم بصدق خبر المعجزة؛ لأنه يلزم من تصديق 
المعجزة تكذيب ما تواتر خبره في تاريخ البشر من أن قوانين الطبيعة لا تنخرم . 

۳ - أو القول: إن المعجزات مُدَّعاةٌ في كل دين تقريبًاء وبما أن هذه 
الأديان يبطل بعضها بعضًا؛ وجب إنكار صدق هذه المعجزات جميعًا. 


هل المعحزة شرط للنبوة؟ 

ما هي النبوة؟ 

النبوّة في جوهرها بلاغ عن الربٌ - سبحانه - رسالته للخلق لهدايتهم من 
بعد جهالة أو ضلالة» وإصلاح حالهم» وتقويم عوجهم» أو تذكيرهم بخبر 
النبوات التي أدركوها أو أدركوا خبرها. فالنبوّة - إذن - هي في جوهرها بلاغ 
لخبر صادق. وشرط قبول الخبر هو العلم أنه عن صادق يُخبر بما لا تمنعه 
العقول ويوافق الواقع؛ ولذلك فكل برهان يقيم الحجّة على أن المبلغ صادق 
وأنْ خبره موافق للعقل والواقع؛ هو حجّة معتبرة. 

والحجج على صدق مبلغ الخبر لا يحصرها نوع واحد؛ فنحن نصدق 
من اختبرنا صدقه ما لم يقم مانع يدحض خبره. وبرهان الصدق هو كل حال 
لنب لا يشاركه فيه دجال يفتري نسبة قوله إلى الربٌ جل وعلاء ويدخل في 
ذلك مألوف فعل الداعي بالتزامه الاستقامة ومنافرته الخديعة والكذب في u‏ 
أمره ودقيقه» وفى حال بسط الأقدار وقبضهاء وكذلك ما یکون منه من آيات»› 
ا ب«المعجزات»» وهي خوارق الطبيعة الخارجة عن قدرة 
الإنس والجن - من قول وفعل -» والمقترنة بالتحدي أو دون لصيق تحدِ. 

الجا لحار ليست البرعا ن ا د الق لا ب اذاف الوا 
اذعی دونه قال :ابن ية إن آيات الآناء لیس من شرطها استدلال التب بها 
ولا تحديه بالإتيان بمثلها بل هي دليل على نبوته ون خلت عن هذين القيدين»' . 


(1) ابن تيميةء النبوات» .٤۹۸/١‏ 


٤٦ 


واشتراط التحدذي شرط بلا حجة؛ فإ الآية التي تدلّ على النبوّة حجة 
لنبوّة النبيّ لكشفها إجابة الله طلبه أو بيان منزلته أو نصره بالخارق من الآيات» 
وكلٌ ذلك لا يلزم أن يقترن بالتحدّي فإن طبيعة الآية واقترانها بحقيقة حال النبي 
وصلاح خبر رسالته حجّة لأصل صدق الآية وحجيّتها على النبوّة. بل لا يشترط 
في دليل النبوّة أن يستدل به النبيَ صراحة لنبوّته؛ إذ الاحتجاج بالدليل لا يقوّيه. 

وبالعلم بما سبق يتضح أن سبيل البحث في نبوّة محمد ئي هو النظر في 
سيرته» وموافقتها لسيرة الصادقين» ولآياته وموافقتها لبراهين الخوارق 
الصادقة. ولو اكتفى المرء بالنظر في السيرة لكفى؛ فهي حجة مستقلة على 
النبوّة. وقد انتهى الإمام (ابن حزم) - على شدة فيه وحدة عقل - إلى القول: 
«إن سيرة محمد بيه لمن تدبّرها تقتضي تصديقه ضرورة» وتشهد له بأنه 
رسول الله ي حًا فلو لم تكن له معجزة غير سیرته بل لكف . 


على الباحث أن ينظر في كل حجَّة مباشرة أو قرينة على طبيعة الصدق في 
دعر اة فان راه الرة لست محصورة ف المعرات 


هل المعحزة ممكنة ومدركة؟ 

لم يكن موضوع إمكان المعجزة باعتبار المعجزة خرقًا لعمل القوانين 
الطبيعيّة من مواضيع بُ الايلى/الفلسفى الكرى ل ابات الل ين 
(سبينوزا) ثم (هيوم)"؛ فالعالم القديم غارق في الإيمان بالطبيعة الخارقية 
لأ حداث الوجود» بل a‏ 


)0 ابن جرم الفصل في الملل والنحل»› تحقیق : محمد إبراهيم نصر وعبد الرحمن عميرة (بیروتف: دار 
الجيل»› دت( 1/۲" 

(۲) باروے ã :(a\ VV _ 1Y) Baruch Spinoza |j gi‏ ف هولند اة دة تست | 
پازوح سيور 0 هولندي من اسره پهودیه. پنسب ۽ 
الاعتقاد بوحدة الوجود. اعتبره (نيتشه) علامة فارقة في الفلسفة المعاصرة. كان له اهتمام خاص 
بنظرية المعرفة والأخلاق وفلسفة الدين. من أهم مؤلفاته «الأخلاق» و«في اللاهوت والسياسة». 

(۳) دیفید هيوم i(1 _ ۱۷11) David Hume‏ مۇرخ وفيلسوف تجريبي إسكتلندي . يُعرف بنزعته 
الشكوكية الغالية. من مؤلفاته : 


"Dialogues Concerning Natural Religion". "A Treatise of Human Nature" 


۷ 


اعتراضات الفيلسوف سبينوزا: 

كتب (سبينوزا) في القرن السابع عشر معترضًا على إمكان المعجزة 
رحقيقة الخرارق الكتابية فى مؤلفة الشهير افى اللاهرت والسياسةاء والذى 
تال ته صتا مدو لاکره ا نشد ا للود غير ان دل 
في المعجزات لم يحفر بصمته في النقد الفلسفي واللاهوتي الخربي للخارقة» 
لما فيه من ضعف بين في الأصول والاستنباط» وهو ما يظهر في آمور: 

اول ات سرا بان أن قرائين الطيا آفرى دلا من المعجرات 
على وجود الله؛ معتبرًا أن الالتجاء إلى المعجزات أثرٌ عن سذاجة العقل 
الروت اه وي لك عه اها ارا رون د هن ا 
الطبيعة وما يخرقها حجة على وجود الله؛ فلا شقاق بين القانون والمعجزة في 
الكشف عن صاحب السلطان الأعلى في هذا الوجود» فقانون الطبيعي دال 
على خالق الكون وبديعه» والمعجزة دالة على المتصرّف في الكون بعد خلقه» 
والمهيمن على الطبيعة بسلطانه. ۰ 

ثانيًا: زعم (سبينوزا) أن المعجزة لا تكشف ماهية الله آو لا تثبت 
وجوده؛ فهى لا تدل على العناية الإلهية (عء«eلاهإم‏ م«iرنل)»‏ على خلاف 
دلالة القانون الطبيعي على ذلك . وهذا تعسّفٌ أيضصًا في استخراج تضاد بين 
القانون الطبيعي والمعجزة؛ إذ المعجزة تدلّ بوحدها على ذاتٍ قادرة تملك أن 
توقف دفق الناموس الطبيعي» وقد تدلّ أيضًا على العناية الإلهية» وإن بصورة 
e E a a a‏ 
إكرامهم بعطاء أو تأيبدهم ببرهان»  .‏ ونضرة الصالحين أصل للرعاية الإلهية 
الكبرى التي تقيم العدل في هذا الوجود. 

ثالثًا: جعل (سبينوزا) ثقل حجُته في أن قوانين الكون ثابتة لا تتغيّر؛ إذ 
المعجزة تعارض طبيعة الله الذي لا يتخير. وهذا اعتراض لا يسلم له ضمن 


Benedict Spinoza, Tractatus Theologico- Politicus (London: Trubner, 1862), pp.12-122. )( 
:۱۲۸- ١۱۲٤١ المضدر السابق»‎ )( 


۸ 


الرؤية اللاهوتية الاإسلامية أو حى الألوهية (عناواهطا) عامةً؛ لأن لله مشيئة 
مفارقة لعمل الطبيعة» تفعل في الطبيعة بالطبيعة وبما هو فوقها؛ فقوانين الطبيعة 
مثل خوارقها أثرْ عن مشيئة الله . 

رابعًا: مذهب (سبينوزا) - في أشهر قراءاته - يقول: إن الله والطبيعة 
واحد (مذهب وحدة الوجود)؛ وهو ما يمنع ضرورة القول بالمعجزة؛ إذ إن 
المعجزة أثرُ تسلط ذاتِ قديرة على الطبيعة من الخارج. والقول: إن الله 
والطبيعة واحد مذهبٌ لم يعرف في تاريخ الغرب انتشارًا ولا قبولاء وهو وجه 
من أوجه الإلحاد على الحقيقة. . 

خامسًا: زعم (سبينوزا) أن المعجزة حجْة أن الله قد خلق كونا معيبًا مما 
يضطره إلى أن يصلح أعطاب المادة كل مرة. وهو اعتراض واه؛ لان 
معجزات الأنبياء ليست لإصلاح ما في الكون من خلل» وإنما لإظهار أن من 
أرسل الأنبياء هو خالق الكون وقوانينه» وهو الذي إذا أراد للقانون الطبيعي أن 
يسير بانتظام كان ما شاء» وإذا أراد تعطيل ذلك نفذ أمره. 

سادسًا: زعم (سبينوزا) أن سبب نسبة حوادتٌ ما إلى جنس المعجزات 
جهل الآمم السابقة بعللها الطبيعية. وهو اعتراض فيه تكلف؛ فإن تحويل 
العصا إلى حية تسعى» وإبراء الأكمه الذي ولد آعمى» وانشقاق القمر.. 
كلها أحداث بعيدة بالكلية عن نواميس الكون الرتيبة» والحجة على منكر 
خارقتتها . 

سابعًا: زعم (سبينوزا) أن الكتاب المقدس لا يذكر خبر معجزاتِ» وإنما 
القول بذلك أثرٌْ عن شروح اليهود» وليس ذلك في النض. وهو تكلْف 
محض برد صريح النصوص الكتابية . 

بست التائ القاعر بجاة لاف اضات سرا عل دد 
المعجزة» لم يبدأ الجدل الجاد في معقوليّة المعجزة وإمكان العلم بها مع 


)۱( المصدر السابق» ص ۲۲ : 
(۲) المصدر السابق» ص۱۳۰ .٠١٤٠-‏ 


۹ 


كتاب «في اللاهوت والسياسة)» وإنما تأخر إلى زمن نشر (هيوم) كتابه: «(بحث 
فى العارفة الإنسانية). 


اعتراضات الفيلسوف هيوم : 

عرف (هيوم) المعجزة أنها «خرق لقوانين الطبيعة“"» ثم استرسل في بيان 
فساد القول بحدوث المعجزة. وعامة قوله يعود إلى آنه لما كانت قوانين الطبيعة 
مظردة» ويشهد عليها تكرّر عملها على الصورة نفسها ما لا يحصى عددّاء كان القول 
برها غير جير بالتصديق ٠‏ لان على السات أن يمن بصدق المظرة ل الشاذ. 

كما أشار (هيوم) إلى أن الأحداث فوق الطبيعية تحتاج برهانًا فوق 
طبيعي لإثباتها؛ ونظرًا لغياب البرهان فوق الطبيعي؛ لزم البقاء على القول 
الأول الذي يشهد له القانون الطبيعي؛ وهو أن القانون الطبيعي لا ينخرم. 

وأضاف أن وجود المعجزات في غيرما دين حجْة لفساد القول بالمعجزة 
لسببين» أولهما: أن أمر هذه القصص مستشر في الأمم المتخلفة» وهو أدنى 
من ذلك في الآمم المتحضرة» وذاك برهان ارتباطه بسذاجة العقول المولعة 
بالغراتب» وثانيهما: آنه إذا كانت المعجزة برهان صدق الدين؟ فلا يمكن أن 
تصح في أكثر من دين» وهو ما يسقط كل الدين. 

رلغلة يخسن بها أت اول عه الا قتراضات قبل بحا عن الاجمال 
حتی لا هم بالإخلال. 


شهادة القانون الطبييعي ضد المعجزات: 

يقوم الاعتراض الهيومي الأساسي على المعجزات على القول: إن 
الطبيعة مظردة في نظامهاء ولا يمكن قبول خبر المعجزة؛ لأن الشهادة عليها 
لا ترتقي في قوّتها لشهادة المعروف المألوف من انتظام الطبيعة بلا انخرام؛ 
فنحن نعلم بالتواتر المفيد لليقين انتظام القوانين دون تغْيّر أو اختلال» فكيف 
ينتقض هذا اليقين بأخبار شاذة عن معجزات خارقة لهذه القوانين؟ 


David Hume, An Inquiry Concerning Human Understanding (London: T. Cadell, 1772), p.130. (9) 


O» 


والرد على ذلك من آوجه: 

أولًا: الجدل فى المعجزة يبدأ بتحديد الإطار المفاهيمى (ua1امعcد«هء‏ 
)framework‏ الذي ا من خلاله الباحث (الممكنات) وا 
و(المحالات) ضمن فهمه لحقيقة الكون وطبيعة أجزائه. 

المعجزة في الفهم الألوهي“ (ومنه الإسلامي) لا تختلف في شيء عن 
القوانين المظردةء فكلاهما أمر عادي من خلق الله. الكون بدأ بإرادة اللهء 
وتعمل قوانينه بأمر الله» وتحدث الخوارق فيه بمشيئة الله. وقد أراد الله أن 
يظهر وجوده وجليل صفاته من خلال القوانين المبهرة والجميلة» كما أظهر 
صفاته وصدق بعض خلقه في خرق هذه القوانين بالفعل المدهش . 

رقن القابل بشطلق الملحد المادق عن فل #الطليعانة الم ': 
فالکون 9 يتجاوز فى سجموعه المادة والطاقة :والحركة العايثةء ولا شىء بعد 
ذلك. وفي هذا الاطار لا مجال للحديت عن إغجاز ومعجزات؛ لان القانون 
والشرر ران من ل المادة الصمّاء داخل صندوق العالم الذي لا شيء 
وراءه؛ إذ الطبيعة منظومة تفسر نفسھا (self-explanatory system”) qi‏ . 

ولذلك نقول: الحديث عن المعجزات فرع عن الإيمان بالكه؛ إذ إن 
وجود الله هو المشكل الأساسي للإطار المفاهيمي الكوني؛ فإذا صدق القول 
بوجود الله» صح إمكان المعجزة ضرورة. 


النظام الكامل للأشياء ر( القوانين الكونية) مر E‏ معحزة من الممكر أن 
تنتھکە .)G.K. Chesterton)‏ 


ثانًا: قوانین | طبيعة Yi‏ تفيیضر من الخالق ضرورة حتى تكون واجبة 
ال جرد عل اا ال هي لهاع و ما عن ا عن ار ا ا ف 
ومشيئة الله ليست مقيّدة من خارج» فاله يفعل ما يريد بقدرته ويحكم ما يشاء 


Theistic. (۱) 


Methodological naturalism. () 


١ 


بعرّته؛ فله - سبحانه - أن يترك القانون يمضي في عمله أو أن يعظله إلى حين 
أو أيدا: 

ثالتًا : المعجزات مخالفة (14٣هإدهء)‏ لتجربة الإنسان مع الطبيعة» 
وليست مناقضة (14إهاءالهإ)دهت) لهذه التجربة؛ فهى من الممكنات العقلية التى 
لم يشهدها عامة الناس؛ وإثبات المعجزة بذلك مسالة تاریخ ولچ مسألة 
فلسفيّة» وجوابها في امتحان شهادات التاريخ لا البحث في الماهيّات. 

رابعًا: يرى (هيوم) أن خبرتنا تعلّمنا أن قوانين الطبيعة لا تنخره“. 
والحقيقة هي أنه لا يوجد برهان قاطع أن الطبيعة مظردة بلا استشناءات» وإتما 
هذا أمر إيماني أصله التجربة المتكرّرة وليس الاستقراء التام أو اللزوم العقلي . 
رل بالك ف دا ال كا هى ارا کاس لا و 
وإنما نحن ننفي لزوم اظراد عمل الأسباب وعدم تعظلها لعارض . 

خامسًا : القوانين واصفة لعمل الطبيعة (1۷e٤مإمومل)‏ وليست ذات إرادة 
N‏ عل (prescriptive) ùgSÛ|‏ ؛ فنحن نصنع صورة القانون أذهاننا من 
خلال وصف عمل الطبيعة؛ وليس في ما هو وصفي ما يمنع من أن يتغيّر حاله 
أو يتعظل لعارض . 

سادسًا: (هيوم) هو أشهر فيلسوف في التاريخ يُنسب إليه نفي القانون 
الطبيعي وضرورة الاقثران بين (الأسباب) المادية و(الآثار) التي تظهر داتمًا - 
في خبرتنا - بعدها. وهنا يظهر السؤال: كيف يمكن الجمع بين القول بانتفاء 
القانون الطبيعى لانتفاء السببيّة من جهة» وحجيّة القانون الطبيعى ضد المعجزة 
من جهة أخری؟! فإذا كان (الاطراد) الظاهر فى تتالى الأحداث ليس حجة 
لعدم إمكان انخرام النظام في المستقبل؛ ا ھا الاظراد نقسه سجة 
نافية لإمكان المعجزة في الماضي؟! 


David Hume, An Inquiry Concerning Human Understanding, p.130. (۱)‏ 
(۲) هناك خلاف في تحرير الموقف الحقيقي (لهيوم) من مبدأً السببية. انظر: 


Don Garrett, Cognition and Commitment in Hume’s Philosophy, New York, Oxford University Press, 1997; 
Helen Beebee, Hume on Causation, New York: Routledge University Press, New York, 2006; 


وسامي عامري» فمن خلق ال؟ (الریاض: مرکز تکوین» ١۲۰۱م)»‏ ص۳۰ - ۳۲. 
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سابعًا: يزعم (هيوم) أن شهادة الطبيعة لنفسها أن قوانينها لا تنخرم» 
ام وع بالك بدا عن المسلهة الى ورت اها هر رنآ () 
الطبيعة: المادة = كل شيء» و(١)‏ وأن قوانينها لا تنخرم؛ ليثبت أن قوانين 
الطبيعة لا تنخرم؛ وهذه مصادرة على المطلوب؛ فهو يفترض النتيجة في 
مقدمته . 

دعوى (هيوم) قائمة على أن الطبيعة هي كل شيء؛ ولذلك لم يفتح 
لنقض السنن الكونية بابًا من خارجها. وجدل «المعجزة» قائم في أصله على 
القول بوجود ذات مباينة للطبيعة تعمل فى الطبيعة ما تشاء» وأن العقل - 
متسلًا بمبادئه وکشوف العلم - قد دل ا هذه الذات. 

ثم إن افتراض أن السنن الكونيّة لا تنخرم مصادرة على المطلوب» أو 
کھا بقرل سی آبن: لويس لن تلم آذ تجارب التاريخ الشاهدة خد 
السات مرخ[ ا5ا غلفط أن كل الررايات عن السجرات كاذة. ولق 
يكون في وسعنا أن نعرف أن جميع هذه الروايات كاذبة إلا إذا كتا نحعرف 
بالفعل أن المعجزات لم تحدث البتة. في الواقع» نحن واقعون في التفكير 
الدائري - الور . بعبارة أخرى: لن نجزم أن القوانين الكونية مظردة لا 
تنخرم أبدًا حتى نعلم أن ما يخرم هذا الاظراد لم يوجد أبدًا؛ ولذلك لا يجوز 
أن نبدأ في الاستدلال لعدم إمكان خرم نظام الطبيعة من نتيجته التي هي عدم 
ت ا ها 

ثامتًا: إذا كان القانون الطبيعي هو كل ما يقع في الكون» فلا معنى 
عندها للقول: إن المعجزات تنقض قانون الكون؛ إذ القانون هو وصف لكل 
ما هو واقع في الكون» فالانتظام والشذوذ جزء من قانون الكون؛ ولذلك 
فمفهوم القانون الكوني الهيومي لا يتعارض تحليايًا مع المعجزة. 

تاسعًا: إذا كان خرق القوانين الكونيّة ليس من محالات العقل وإتما من 
وار الا خداثفة كان تصق المعجاة مرك صلق الغهة قان الاجداتك 


David Hume, An Inquiry, p.130. 0) 
C.S. Lewis, Miracles (New York: The Macmillan Co., 1947), p. 123. (۲) 


or 


تصدق بمعاينتها أو بالإخبار الصادق عنها وبآثارها. وقد ذهب (هيوم) إلى أن 
التجربة هي مصدرنا الوحيد لمعرفة مسائل الواقع؛ مسلمًا بأصل حجيّة 
ا 

عاشرًا: سلم (هيوم) للقول: إن على العقل أن يجعل إيمانه خاضعًا 
للبرهان""» لكتّه عاد فاشترط في البرهان على الحادث فوق الطبيعي أن يكون 
فوق طبيعي". ونحن نقول: إن الأصل في تصديق المعجزات هو ثبوت عدد 
من الأمور: 

(0 آلا يمكن شس السات باسيابه طبعة. 

(ب) أن يكون سبب التفسير فوق الطبيعي غير محال عقا (مثال = فكرة 
متناقضة أو ذات يمتنع عقلا وجودها). 

(ت) أن تكون الأسانيد الناقلة للخبر على القرّة التي توافق غرابتهاء فما 
ُروى أنه قد حدث أمام جم غفير من الناس» ثم لا يرويه إلا واحد رغم توافر 
المع لله عن كتين ل بكرن مل تصديق. ولا ترط اة إا تامف 
قرائن أخرى على صخة الخبر وإن كان غير مألوف. 

إ6 ات ا 0 ا و ی اة غا وون 
ا ت فى ا الد الول ا ماع وجب 
المسير إليهاء دون إلغائها من ا الحلول الممكنة بصورة أَوَلبة. 

ثم إن القول: إن حجْة تاريخبّة الحدث فوق الطبيعي يجب أن تكون فوق 
ية بم ارق اة عل اطي ممن ر لار ق ف 
المادي للكون. فالمطلوب من المخالف هو إثبات امتناع إثبات تحقَق 
الخارقة» والمصادرة هي في مقدمته التي لا يعترف فيها ببرهان خارج جنس 
0( ا David Hume, An Inquiry, p.126.‏ 
)١(‏ المصضدر السابق» ص۷١‏ 
(۳) المضدر السابی» ص۱۳۲ .١١١۲‏ 


عlıرة‏ : "Extraordinary claims require extraordinary evidence"‏ أشهَّرها حدیتًا عالم الفلك الملحد (كارل 
ساغان) (توفي ٩۱۹۹م).‏ 
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الخارقة لإثبات إمكان وقوع الخارقة؛ فمقدمته بذلك تنطلق - على الحقيقة - 
من تعذر إثبات الخارقة» وهو محل النزاع! 

فرق - إذن - بين أن تكون الحجْة المطلوبة صلبة وذات قدرة تفسيريّة 
متناسقة وعالية - وهو ما نراه نحن لإثبات المعجزة -» وأن يكون تفسير خوارق 
الطبيعة خارقًا للطبيعة» خاصة أن تفسير الخوارق بالخوارق يؤول إلى 
التسلسل» وهو - بذلك - باطل؛ لاأته محال! 

والبحث في الأحداث النادرة يقوم اليوم - بصورة ما - على نظرية 
الاحتمال"" التي تدرس الأحداث العشوائية؛ أي: حساب احتمال حدوث 
الأشياء التي يفسّرها الحدث النادر إذا لم يكن هذا الحدث قد وقع» فإذا كان 
الاختال هدا عدا كان الغرل جقول كهاات جرت الحدت اليد 
و 

الحادي عشر: زعم (هيوم) أنه حتى بعد توفر برهان فوق طبيعي 
للمعجزة» لا يمكن إثبات حدوث المعجزة؛ لأننا سنصل هنا لمرحلة الدحض 
المتبادل بين القوانين الكونية والمعجزة بما سينتهي إلى دحض الواحدة 
لا و واا هما ی ها كا له ولا اة 
تعارض الشهادة الأخرى» بلا سبيل للالتقاء. وهي دعوى متكلفة ومتعتة؛ لأنه 
بالإمكان الجمع بين القوانين وما يخرقها بالقول: إن الخوارق استثناء للأصل 
الذي هو عمل القوانين الطبيعيّة؛ فالعلاقة بين القانون والمعجزة هي علاقة 
قاعدة واستثناء» لا علاقة تناقض بين شيء ومقابله. 

الثاني عشر: افترض (هيوم) قيام كل القرائن التي تثبت معجزة ماء 
وعقّب بقوله: إنه لن يصدَق مع ذلك خبر المعجزة لاعتقاده أن مكر الناس 
وحمقهم سبب ظهور هذا الخبر. و(هيوم) بذلك يكشف أن رفضه لتصديق 
(0( ا Probability theory.‏ 
S. L. Zabell, "The Probabilistic Analysis of Testimony," Journal of Statistical Planning and Inference 20 (¥)‏ 


(1988): 327 - 54. 
David Hume, An Inquiry Concerning Human Understanding, p.131. (™) 


.٠٤٠٠١ص المصدر السابق»‎ )٤( 
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حدوث معجزة سببه أنه لا يريد أن يصق خبر المعجزة لا أنه لم تقم شواهد 
لحدوث المعجزات؛ فإنه إذا كانت الحقائق تدلّ عليها شواهدها؛ لزم القول 
بالحقائق عند توافر ما يشهد لها. 

الثالث عشر: يرى (هيوم) ضرورة القول: إن الأحداث الفرديّة غير 
المتكررة لا يصح تصديقها. وهي دعوى منه منكرة؛ إذ إن حدوث الكون من 
عدم - مثا - هو أمر فردٌ» ومع ذلك يشهد له العقل والعلم . ثم إنه لا يشهد 
للقاعدة المعرفية التي وضعها (هيوم) هنا شاهد من مبداً أو لزوم 
تجريبي؛ فلا العقل يمنع الأحداث غير المألوفة أن توجد» ولا التجربة في 
الماضي تقضي بامتناع تبدل الحال لطارئ. 

وعلماء الطبيعة لا يعترفون بالقسمة التي اذعاها (هيوم)» ولذلك يرد 
عليها الفيزيائي وفيلسوف العلوم (ستانلي جاكي)" بقوله: «من حسن حظ 
العلم أن العلماء نادرًا ما يستبعدون التقارير المتعلقة بحالة جديدة بتعليق: «لا 
يمكن أن تكون حقيقةً مختلفة عن الألف حالة الأخرى التي تي بحثها»» . 

الرابع عشر: تقوم شبهة (هيوم) على أن المعرفة العلمية التجريبية تقوم 
على ظاهرة التكرار في الطبيعة» وهذه دعوى من الممكن التسليم بصختهاء 
لكنّ (هيوم) قد أخطأً باستنباطه من ذلك عدم إمكان إثبات حدوث الأحداث 
الفردية التي ليس لها نظائرء أو لها نظائر قليلة. ووجه الخطاً هو في خلطه 
بين (أصل المعرفة) و(موضوع المعرفة)؛ فإن أصل المعرفة هو ملاحظة تتابع 


6 ق ا ع کی 
R. Douglas Geivett and Gary R. Habermas, eds. In Defense of Miracles: 4A Comprehensive Case for God’s‏ 
Action in History (Downers Grove, Ill: InterVarsity Press, 2002), pp.59-196.‏ 


وهو الكتاب الذي قال فيه (أنتوني فلو) حامل لواء التشكيك في المعجزات فلسفيًا في القرن العشرين : 

إنه الكتاب الذي على الشكاكين الرد عليه لقرّته (شهادة نقلها عنه مشافهة غاري هبرماس: 

Michael R. Licona, The Resurrection of Jesus: A New Historiographical Approach (Downers Grove, Il: In- 
terVarsity Press, 2011)., p.138. 


(۲) ستانلي جاکي 1هل ر‌هه (۱۹۲۲ ۔ ۹٠٠۲م):‏ كاتب مجري الأصل. حاصل على شهادة دكتوراه في 
الفيزياء وأخرى في اللاهوت. له عناية خاصة بعلاقة الإيمان بالعلم . منح الجائزة المرموةة Templeton‏ 
Pri‏ . من مۇلفاتە : "God and the Cosmologists"‏ . 

Stanley Jaki, Miracles and Physics (Front Royal. VA.: Christendom Press, 1989), p.100 (۳) 
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الظواهر المتماثلة» لإدراك القوانين» وأمّا موضوع المعرفة فقد يكون قانوتًا 
و و ا 0 برك ا الحدت الى 
من خلال القوانين» كما هو الحال مع حدث الانفجار العظيم؛ إذ توصل إليه 
العلماء من خلال القوانين الكونيّة المظردة. وهو الحكم نفسه الذي نطلقه على 
فهمنا لانفجار نجم أو سقوط نيزك أو غير ذلك من الظواهر الطبيعيّة . والعلماء 
ينفقون اليوم أموالا ضحمة على مشروع (8811)“ بحنًا عن الحياة خارج 
کوکننا مدو کین أن رسالة واحدة مفهومة من خارج الأرض تكفي لإثبات 
ظاهرة الحياة العاقلة خارجه. ولذلك يكفي أن نعلم بالشهادة عن العدول 
الخماظ آن حدثا ما قد وقع» ولا يمكن رده للأسباب الطبيعيّة؛ لندرك أنه 
خارفة " مخالفة للست المالرفة. 

الخامس عشر: عجز العلم الطبيعي عن إثبات صدق المعجزة؛ لان 
ندرتها ترميها خارج مجال الرصد العلمي» يقابله عجز العلم الطبيعي أيضًا عن 
نفي حدوثها؛ فإن خروجها عن مجال الدرس العلمي يلزم منه العجز عن إدراك 
حدوث المعجزة وعدم إدراك ذلك؛ فلا إمكان للإثبات دون إمكان النفي . 

السادس عشر: الصدام الذي عرضه (هيوم) بين شهادة الأغلبية أن 
القوانين الكونيَّة لا تنخرم» وشهادة قلة من الناس تزعم انخرامها بعض 
أحيان““» هو عرض لثنائيّة تشاقَيّة ضعيفة أراد منها (هيوم) نفي إمكان الشهادة 
للمعجزة. والحقيقة هي أن الخلاف في رصد النشوز الكوني في عمل الأسباب 
الرتيبة هو في اختلاف الشهود في إثبات المعجزة الواحدة؛ كأن يشهد قوم 
على انشقاق البحر» ويكذب ذلك آخرون حضروا حين وقوع ما زعم من 
انشقاق البحر أو عاشوا في عصر يتيح لهم متابعة تبعات انشقاق البحر. 

بعبارة أحري: القول انه لا يمكن إلبات حدوث المعجزة؟ لآن الشهادة 
Search for Extraterrestrial Intelligence (۱)‏ 


Norman Geisler, ‘Miracles and the Modern Mind’, Douglas Geivett and Gary R Habermas, eds. In Defense () 
of Miracles, pp.81 - 82. 


(۳) المعجزة أخص من الخارقة» وسيأتى الحديث عن حقيقة المعجزة لاحقًا. 
David Hume, An Inquiry Concerning Human Understanding, p.129 (0‏ 
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لقوانين الكون المتكررة هي أعظم بكثير من الشهادة لحدوث المعجزة» هو 
تدليس في عرض حقيقة الخلاف؛ فالنزاع يجب أن يكون في حدوث معجزة 
بعينها لا إمكان كل معجزة؛ لأن جنس المعجزة - هنا - مجرد تصوّر ذهني 
لآ حادها. 

وعند النقاش في المعجزات عيتاء يجب أن نقارن بين الشهادة لحدوثها 
ممن زعم معاينتهاء والشهادة النافية لحدوث ذات المعجزة لمن كان في 
المكان والزمان المدعى حصول المعجزة فيهماء أو كان مدركا لمقدمات 
حصول المعجزة أو آثارها إن وقعت؛ أي: عالمًا بالقرائن الدالة على الصدق 
أو الكذب. وقد كان على (هيوم) الحسيّ والتجريبئ أن يسلك هذا الطريق في 
الحكم على صدق أعيان المعجزات . 
: : 0 
يرى هيوم أن المعجزة لا يمكن إثبات حدوثها؛ لان خبرة البشرية تشهد 
لانتظام عمل القوانين الكونية ولم يشهد على خلاف ذلك إلا قلة من شهود 
المعجزات. وهذا التعارض الذي يعرضه هيوم ليس هو محل الجدل» وإنما 
الجدل هو في شهادة قوم لحدوث معجزة» وإنكار آخرين لوقوع الحادثة 
نفسها؛ فهاهنا يحصل الترجيح. 


السابع عشر: خلط (هيوم) - بصورة واضحة - بين طبيعة الأدلة كمّاء 
وطبيعتها قيمةء فالأدلة في كل شأن «توزن ولا تعد»؛ ولذلك فان شهادة 
جماعة واحدة لمعجزة لا ترد؛ لأتها شهادة قلة من الناس في مقابل شهادة 
الآمم على انتظام الناموس الكوني» وإنما لا بد من فحص هذه الشهادات 
وعدالة أصحابها وملابسات الحادثة. 

وقد ألف اللاهوتي وعالم المنطق (ريتشارد واتلي) كتيبه «شكوك تاريخية 
حول وجوة تابليون بونابارت" ‏ ليسخر من المتهج الشكوكي الذي بته 
(هيوم). والذي يقوم عل الشك في تاريخية القصص والشخصيات إذا وردتنا 


Historic Doubts Relative to Napoleon Buonaparte (New York, R. Carter & Bros., 1871). (۱) 
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عنها أخبار متضاربة. وطبّق ذات المنهج على أخبار (بونابارت) لينتهي إلى 
إلزاع الشكركى أن ا هذا القائد الفرنسي المشهور: وغو الأمر الذي 
لا يجرؤ على القول به (الهيوميون) أنفسهم! 

الثامن عشر: زعم (هيوم) أنه لم توجد في التاريخ معجزة واحدة شهد 
لها عدد كاف من الشهود الذين سلمت حواسهم وأخلاقهم من عوارض 
الفا غاا ما ج با ابت حا الات محا عن المحجات 
النبويّة بعد أن اشترطوا في الرواة أن يكونوا ثقاتًا؛ أي: أن يتميّزوا بالعدالة 


والضبط. وهو ما سنراه في حينه. 


خوارق آهل الديانات» هل تنفي أصل المعجزات؟ 

بحلاف (هیوم) عن انتشار > خبر المعجزات› وان ذاك برهان کذبها؛ 
كشرتها وتناقلها بين «الأمم الجاهلة البربريّة» حجة لأسطوريتها"» كما أن 
لآهل الملل المتخالفة خوارق شائعة بين الناس؛ فكيف تصح المعجزات وهي 
تنتهي إلى إثبات منظومات إيمانيّة متصادمة" 

والرد من أوجه: 

أولا: زعم (هيوم) أن خبر الخوارق منتشر في الأمم المتخلفة» قليل 
جدًا في الأمم المتحضرة. ونحن لا ننكر هيمنة العقلية العجائبية على الأمم 
المتخلفة بسبب ضعف الإيمان بالسنن الكونية. ومع ذلك نقول: إن «التحضر» 
الذي يتحدّث عنه (هيوم) لم يحل _ مثلا - دون شيوع الإيمان بالخوارق 
والعجائب الناقضة للسنن الكونية الرتيبة بين الأمريكان اليوم» إذ تزدهر عندهم 
مهنة العرافة» ويشيع عند طائفة الخمسينيين“ - الكبيرة عددًا - الإيمان بخوارق 


David Hume, An Inquiry, p.132. 0) 

(۲) المصدر السابق» ص١أ"٠.‏ 

(۳) المضدر السابیء ص۱۳۷ ۳۸ 

)٤(‏ الطائفة الخمسينية "نلهاوههها١٠٣:‏ فرقة نصرانية بروتستانتية حديثة محافظة» يبلغ أتباعها في العالم أكثر 
من نصف بليون نصراني . من أصولها وجوب الميلاد الجديد والتعميد بالروح القدس . 


۹ 


ا ا وعير ذلك مما هو مشهور معلوم . 


ثانيًا: يقحّد (هيوم) هنا لأصل منهجي في التعامل مع الأخبار التاريخية» 
وهو أن تعارض الأخبار حجة لفسادها جميعًا. وهو مذهب يرفضه جميع 
المؤرخين؛ لأنه يلزم منه ألا يصح خبرْ؛ فان تعارض الأخبار هو الظاهرة 
الأبرز في محفوظات التاريخ» وإنكار الخبر لوجود آخر يعارضه» ليس من 
التحقيق التاريخي الجاد في شيء. والعجيب أن (هيوم) نفسه يسلم أنه عند 
تاوق الاو ارات کے اعا ا و ا و ا ف 
لمات کا اله تاھ A E‏ 
تعارضت شماه الم الكزنة وقهادة التاننء تملا الا حك يشهاة اطع 
لأنها الأقوى» وهو هاهنا يرجح الأقوى ولا يرد الشهادتين معا" . 


ثالتًا : وضع علماء الحديث المسلمين منهجًا أدق وأعدل في التعامل مع 
الأخبار المتعارضة ظاهرًا أو حقيقة› وهو تقديم الجمع OE‏ 
إبطال التعارض الظاهري» ولهم في ذلك قاعدة تقول: «الإعمال أولى من 
الإهمال» أو «الجمع مقدّم على الترجيح». وإذا امتنع الجمع بين الأخبار من 
كل طريق مَرْضيَ غير متعسّف» كان الترجيح هو الخيار. وعندها يكون النظر 
في متون الأخبار وأسانيدهاء فيقدم البريء من العلل على المعتل» وهو ما 
يدم المحفوظ على الشاذ والمعروف على المنكر . 

رابعًا: زعم (هيوم) أن أفضل سبل انتشار خبر المعجزات - الكاذبة 
روا هر اقفارها فى غر مرطها د لس هال د لها دمن يماك 
حجْة لبيان أتها خرافة” . وهو قول صحيح لكته لا يمس أصالة معجزات نبي 


(1) فالامووما : ظاهرة أن يتكلم المرء بمقاطع صوتية توحي وكأنها كلمات لها معنى في لغة غير مفهومة» 
وهي في الحقيقة بلا دلالة لغويّة. 

(۲) المصدر السابق» ص۷١٠.‏ 

(۳) المصدر السابق» ص٤٤٠.‏ 

)٤(‏ انظر: الشافعي» اختلاف الحديث (بيروت: دار الكتب العلمية» ٠۱۹۸٩‏ م). 

David Hume, An Inquiry, p.136. (0) 


۰ 


الإسلام بي؛ إذ قد انتشر خبر معجزاته منذ عصر الصحابة الذين عايشوا 
تفاصیل حیاته عن کثب» وتداولوا فیما بینهم ذکرها. 

خامسًا: علماء أهل السنّة لا يرون بإطلاق ظاهرة «الخوارق» في الأمم 
ذات العقائد الفاسدة» فرغم تقريرهم أن جل ما يُروى منها لا صخة له من 
جهة الرواية» غير أن تواتر جنس خبر ظاهرة الخوارق فيهم حجَة أن لها 
أصلا» ولذلك فأهل السْنَّة يرون هذه الظواهر إلى تلاعب الشيطان بأهل 
الغواية» ويسمّونها «أحوالًا شيطانية»؛ إذ هي تقترن غالبًا بعبادة القبور وأهلهاء 
وإتيان المنكرات من كل جنس. ويذلك فالفرق بين المعجزة الدالة على صدق 
النبوة والخارقة الشيطانية في حال من يجري على يديه أمر الخارقة يرد أولا 
إلى طبيعة الخارقة؛ فإن خوارق الأنبياء لا يؤتى بمثلها «فلا يملك غير الأنبياء 
قلب الأعيان إلى ما ليس في طبعها الانقلاب إليه؛ كقلب العصا حيّة تسعى» 
وأما الساحر والمارق الذي تتلاعب به الشياطين فيتصرّف بالأعراض؛ كإمراض 
الصحيج'» وتر أيضصًا إلى حال المتلبّس بالخارقة» أإلى الصالح من القول 
والعمل يدعو أم إلى الشرك والغواية هو أقرب"؟ وحال الب لا يلتبس على 
طالبه. قال شارح «الظحاوية» : «النبوة إنما يدعيها أصدق الصادقين» أو أكذب 
الكاذبين» ولا يلتبس هذا بهذا إلا على أجهل الجاهلين» بل قرائن أحوالهما 
تعرب عتهماء وتعرف بهما ...وما من أحد ادعى النبوة من الكذابين إلا وقد 


(1) ابن تيمية» الصفدية» تحقيق: محمد رشاد سالم (القاهرة: مكتبة أبن تيمية» ٩١٤۱ه)» ٠۳۷/١‏ - 
A‏ 

(۲) قال ابن تيمية: «فما كان سببه الكفر والفسوق والعصيان» فهو من خوارق أعداء الله لا من كرامات 
أولياء الله» فمن كانت خوارقه لا تحصل بالصلاة» والقراءة والذكر وقيام الليل والدعاءء وإنما تحصل 
عند الشرك» مثل دعاء الميت» والغائب» أو بالفسق والعصيان وأكل المحرمات؛ كالحيات» والزنابير» 
والخنافس» والدم» وغيره من النجاسات ومثل الغناءء والرقص» لا سيما مع النسوة الأجانب 
والمردان» وحالة خوارقه تنقص عند سماع القران» وتقوى عند سماع مزامير الشيطان» فيرقص ليلا 
طويلا» فإذا جاءت الصلاة صلى قاعدًاء أو ينقر الصلاة نقر الديك» وهو يبغض سماع القرآن» وينفر 
عنه» ويتكلفه» ليس له فيه محبة ولا ذوق ولا لذة عند وجده» ويحب سماع المكاء والتصدية ويجد 
عنده مواجيد» فهذه أحوال شيطانية». (مجموع الفتاوى» المدينة المنورة: مجمع الملك فهد» ١١١٤١ه‏ 
- 1440م« 1/11*- (eT‏ 


۱ 


ظهر عليه من الجهل والكذب والفجور واستحواذ الشياطين عليه ما ظهر لمن 
له أدنى تمييز» فإن الرسول لا بد أن يخبر الناس بأمور ويأمرهم بأمور» ولا 
بد أن يفعل أمورًا يبيّن بها صدقه. والكاذب يظهر في نفس ما يأمر به ويخبر 
غه وھا شعلا ھا بی ت كل من وه ك 

خلاصة النظر : 

ه النبوّة مقام بلاغ للحق عن الربٌ على لسان بشرء ولذلك فكل 
برهان على صدق المبلغ حجُة لنبوّته» وما المعجزة إلا واحدة من هذه 
الآنات: 

ه القانون الطبيعي والمعجزة من خلق الله سبحانه» والله لا يعجزه أي 
منهما» وهما ليس من نقائض العقول . 

ه إنكار المعجزات فرع عن الإلحاد وليس أصلا له. 

ه الإيمان بالمعجزة فرع عن اللإيمان بال وإنكار المعجزات أصله - 
عامة - مبدأً فلسفي أوّل سابق للنظر في المعجزة» وهو الإيمان بالمادية ورفض 
گل عیب راء المادة والطاقة Tey‏ 

ه الحكم على صدق خبر المعجزة هو بفحص طبيعة الخبر (هل يذكر 
شيا من محالات العقرول.. )اه وضدق التخرينء ولا يضرة أن تكون 
المعجزة نادرة في مقابل التكرّر العظيم عددًا لعمل السنن الكونيّة» فإنه لا 
تغازض بين القائون والمحجرة وانما هذا استتاء من داك ولول الندرة عا 
كانت المعجزة حجُة في كونِ ستَنيّ . 

رة ر الخرارن خد أف الذيانات لس صد صدا أن 
جل ما بُروى غير صحيح» كما أن من الخوارق ما يدل بطبيعة الخارقة ودعوى 
من جرت على يديه آنها فعل شيطاني . 


(1) ابن أبي العز» شرح الطحاوية» تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعبد الله بن المحسن التركي (بيروت: 
الرسالة» ۱۷٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م)» ص١٤٠‏ - .٠١١‏ 


۲ 


و 
ابن تيمية» التبوات (الرياض: آضواء السلف» ١٠٠۲م).‏ 
R. Douglas Geivett and Gary R. Habermas, eds. In Defense of‏ 


Miracles: 4 Comprehensive Case for God’s Action in History (Downers 
Grove, Ill: InterVarsity Press, 2002). 


Norman L. Geisler, Miracles and the Modern Mind: a defense of 
biblical miracles (Baker Book House, 1992). 


James F Sennett and Douglas R Groothuis, eds. In Defense of Natural 
Theology: A4 Post-Humean Assessment (Downers Grove, Ill.: InterVarsity 
Press, 2005). 


Richard Swinburne, The Concept of Miracle (London: Macmillan, 
1970). 


C.S. Lewis, Miracles (London: Collins, 2012). 


۳ 


(لنصل التالك 


نبوة محمد عل على محك الاختبار 


Te ی کی ودی من قل بل کار‎ Es 
>4 4 


فهم مرون 4O‏ [الأنساء: .]۲٤‏ 


تَعْرفونً الخ ال پحررگم. 
(إنجیل یوحنا ۸/ ۳۲) 


بين خيارين .. محم ˆ ي آم غيره؟ 

نامال سائ لاا پیا عفدا کے الطریق الى اه خت ت 
محمد ٤:؟‏ لماذا لا يكون البدء باختبار دين غ دين الإسلام؟ آليس في ذلك 
انحياز أوّلي إلى الإسلام في مقام يقتضي الحياد البحثي؟! 
ل اخار ا د و 

قوم الأعتراض المخالف على مسلمة منهجية تقرل: إله لاطند بد النظر» 
يستوي أمام الباحث كل خيار لم يفحص بعد». وهي مقدمة لا تسم في مقامنا؛ 
لآننا لا نبدأً هنا من العدم المعرفي» بل نحن نسلك على أرض لها ملامحها 
الخاصة» والرجل تقف في طريق يستدعينا إلى أن نسير إلى وجهة لائحة؛ فقد 
انتهينا في بحثنا""“ عن وجود الله وصفاته إلى وجوده وكماله» فسقط كل تصور 
کون عشوائی لا يؤمن بوجود الته» کالإلحاد الدهري البادي فى المذهب المادي 
ANN OSE AE a‏ 


(۱) فى الكتاب الأول من هذه الثنائية. 


فسقط كل تصرر ديني تعدّدي. ونظرنا في الطريق إلى الإله الأحدء فوجدنا أن 
خير طريق إليه - فيما نعرف - هو طريق النبوّة. . ولو نظرنا في النبؤات المدّعاة؛ 
فسنجد آنه لا سبيل لفحص خبرها نقديًا؛ لأنه لم تسلم لها وثيقة أصلية من 
التحريف الفاحش أو الضياع التام» إلا نبوّة محمد بيا؛ فقد حفظت لنا آثارها. 
وإذا انتفى إمكان العلم بتفاصيل خبر النبوّة (أي: ما جاءت به من عقيدة في 
الألوهية» ونظرة كونية» ومنظومة تشريعيّة» ونسق أخلاقي) امتنع إمكان نجاحها 
في اختبار الصدق والقداسة؛ لامتناع فحص ما لا يقبل الفحص . 

ولا يلزم من سقوط ما سبق من خبر النبؤات أن تكون نبوّة محمد 
الرجل بي صادقة ضرورة؛ إذ إن الصدق لا يثبت بمحض فشل الخصوم أو 
البدائل» وإنما ضعف ما سبق يقدّم - ضرورة - نبوّة محمد بي ورسالته إلى 
المحلّ الأول لمن علم الحاجة إلى النبوّة للوصول إلى معرفة الله وحكمته من 
خلق الخلق. . إن البدء في النظر في النبوّة الصادقة بتتبّع رسالات «الأنبياء» 
الآخرين هو رمي في عماية؛ لأننا لا نملك بدءًا معرفة حقيقة دعوتهم» فكيف 
سنجتني من تتبّع رسوم آثارهم علمّا بصدق خبرهم؟! 

ثم إن النبوّة المحمّدية تعرْض نفسها للامتحان بأكثر من سبيل» كما 
سيأتي معنا في هذا الكتاب. . . بل هي تقول لنا: افحصوا صدقي هنا وهناك› 
وحاولوا نقض حجتي بکل برهان متاح! 
هل يلغي البحث في نبوّة محمد 4 البحث في نبوة غيره؟ 

ولكن. . هل يلغي البحث في نبوّة محمد بي النظر في نبؤّة غيره؟! أي : 
هل علينا أن نكمل مسير البحث في كل نبرّة اذعِيّت بعد البحث في نبّة 
محمد بي حتى نطمنّ إلى أننا قد بلغا شاطى اليقين؟ هو سؤال جوابه في 
حقيقة: أن «الحق واحد لا يتعددا» وتعذد الحق يجعل اجتماع ااا 
ممکتًاء وذاك محال. فإذا كان الواقع خارج أذهاننا واحدًا» وكان الشيء 
ولقيفه لا يختانء وكات الجن أخادا لا لد اذ إن تدده يتفي عن 
جميعه صفة الصدق؛ فالحقيقة هي «مطابقة ما في الآذهان لما في الأعيان» 


3 


لزم عندها أن تكون الحقيقة المنطبعة عنه - بصدق - في أذهاننا واحدة. 

عمليًاء إذا كانت نبوّة محمد بيه صادقة» لزم أن تبطل كل نبوّة تخالف 
ذه ال وآغا الثو ات ال لا تخالف وة که بست وها تحها: لان 
نبوة محمد E‏ تشهد لها بالصدق (كنبوة المسيح وموسی ۰)8 فهي ل 
تمسّها بنقض» وإنما تعضدها. 


إذا ثبتت نبوّة محمد بل؛ سقطت الحاجة إلى البحث فى كل نبوّة أخرى 


مخالفة؛ لان الحق واحد لا بتعذد. 


معالم الكشف عن النبن الحق: 

قبل أن ننظر في تفاصيل نبوّة نبي الإسلام بء علينا أن نحدد سلمًا 
شروطًا موضوعية صارمة لاختبار دعوى النبوّة حتى لا نستسلم لعواطفنا أو 
موروثاتنا في الحكم في هذا الأمر الجليل. ولعل أهم الشروط هي ما يأتي: 

ه أن نعلم حياة من يدعي النبرّة بدقائقهاء حتى لا تفلت من أبدينا 
خيوط الخديعة أو المكر في حياته إن وجدت» وتتبيّن لنا معالم الصدق والحق 
ت 

ه أن تكون براهين نبرّته ظاهرة ساطعة يطمئَنٌ إليها القلب؛ فإِن الإيمان 
لا يكرت بغي اسقراز التصديق في القلب. 

ه أن تكون هذه الرسالة مستعلية على الواقع الفكري والثقافي والديني 
المهيعن على زسن هذا الرجل اللي يتسب تسه إلى السرة: فان ربائية الرسالة 
تظهر في استعلائها على الظرفي» فهي متسلطة على الواقع وليست أثرًا له 
وإن كانت تراعي ظرفية البيئة في فقه الدعوة وأحكام الشريعة. 

م آل قخالف عفاد عتا الرجل وردعراتة الخلقية والسلركة القطر 
وبدهيات العقول؛ فإن العقل المستقيم صنعة الربٌ الذي أنزل الرسالات»› 
وأوحى بالمحكمات. والعقل سبيل العلم بالنبوة وحقيقتها. 

۷ 


ه أن تكون دعوة هذا الرجل» صالحة» مصلحة» غير خيالية ولا مثالية 
متنكرة لأرضيّة الإنسان وحدود ملكاته وطبائع ميوله وغرائزه الأصيلة في نفسه. 

ويلزمنا مع ما سبق أن ننأى في بحثنا عن الحقّ في نبوّة محمد ئي عن 
عد من الأمورة ومنها: 

ه الشكوكية العنادية التي تبحث عن مهرب من الإقرار بالحق إذا قامت 
ا و ےک 
المخالف؛ فطالب الحق يتبع الدليل حيث يقوده» ولا يستبطن الرفض المبدئيْ 
تخت درق أن القك عر أصل الحا وهاه 

ه الماديّة المبدئيّة برفض كل تفسير فوق طبيعي وإن تعاضدت البراهين 
لنصرته وتقاصرت الاعتراضات المادية أن تفسّر انال المحمدية . 

ه الإلزامات اللأهوتية الواهمة التي تريد قسر الإله على مخاطبة حاقه 
على صورة مخصوصة بسبيل مخصوص دون غيره. والأصل هو النظر في 
البعثة المحمُدية وحقيقة دلالتها على الأصل العلوي غير البشري» لإدراك 
ربَانيتها دون التخوّض في أوهام جدليّة ميتافيزيقية ليس وراءها طائل. 


البحث في نبوّة محمد بيا قائم على الأخذ بأحد خيارين » صدق أو دجل؛ 


فلا يكفي لدفع نبوّته أن يرد المخالف خيار النبوّة» وإنما عليه أيضًا أن يدفع 
نكارة الخيار المخالف الذى سنسوقه فى مبداً كل مبحث. 


1۸ 


الباب الثاني 


دلالة السيرة على نبؤة محخد جي 


ار ر عرفا رسو هم ات کوت 4O‏ [المؤمنون: .]1٩4‏ 


(الشاعر الألمانى الكبير eطاءمG)‏ 


1۹ 


معرفة دلالات سِيّر الشخصيات العامة المؤثرة في مجرى حركة التاريخ 
ومبدَوّها الإجابة عن الأسئلة الثلاثة التالية : 

۵ کیف عاش؟ 

۵ ماذا قم من براهين لإثبات صدقه؟ 

۵ ماذا جنی الناس من سعيه وحفده؟ 

سنطلق العنان في الصفحات القادمة ليد البحث تحفر في أرض التاريخ 
بعد أن عفرها تراب الأيام» وتنصب محاكم النقد والتحقيق في أمر حقيقة 
السيرة النبويّة ودلالتها على ظاهر حال نبي الإسلام بي وطويته. . فلنصخ 
السمع لرهائف الكلام وحفيف الهمس في أغوار الماضي . 


طريق اختبار السيرة لأختبار صدق نبوة محمد ي هو النظر في حال الداعي» 


وبراهین دعو اه» وثمرة راا 


۷١ 


لقصل الأرل 


الشرط الأول لإثبات 


>. 


لنبوة 
حفظ السيرة ومضمون الدعوة 


#إفبوأ [الحْجُرات : .]١‏ 

لو لم يكن الإسناد وطلب هذه الطائفة له» لظهر في هذه الأمة من 
تبديل الدين ما ظهر في سائر الآمم» وذاك آنه لم يكن أَمَة لبي قط 
حفظت عليه الدين عن التبديل ما حفظت هذه الأمة. 


(ابن حبان) 


بين خيارين .. سيرة محفوظة للسائلين م جهالة واساطير؟ 
يقر المسلمون أن «الحكم على الشيء» فرع عن تصوره»؛ فالحكم على 
الشخص ومعرفة دعوته» ولذلك فعمدة المسلمين في إثباتهم النبوّة لمحمد ييا 
أن حياة نبي الإسلام بي ودعوته والآيات التي أظهرها حجْةً لنبرته محفوظة 
بعناية في سفر التاريخ. ويرتّب المسلمون على ذلك قولهم: إن حفظ التراث 
النبوّي بعناية على أصول علميّة منضبطة» يلزم منه الإقرار بصخة هذه النبوّة 
لدا شمر الق ظط على الطلرب: 
ويرى خصوم الإسلام أن التراث النبويٌ قد خلقته الأجيال الإسلاميّة 
والحكم العدل في هذا النزاع أثرٌ عن النظر في المنهج الإسلامي لحفظ 
السيرة ومدى إمكانيّة تسلل التحريف والتزييف إلى صحائف التراث الإسلامي . 
Vr‏ 


ولكن قبل ذلك علينا أن ننظر في دعوى المسلمين أنه «يلزم من حفظ السيرة 
المحمدية» صخة النبوّةا؛ فإتها دعوى مثيرة» ولوازمها عظيمة. 
حفظ السيرة.. نهاية الحدل لا أوّله: 

يتفق عامة النقّاد آنه لو سلمنا صحة تاريخية كل ما فى الأناجيل آو عامة 
ما فيهاء فسيبقى هناك باب واسع للجدل في حقيقة رسالة المسيح (التوحيد» 
وجوب العمل بالشريعة» إالفداع. . )ة ومبلغ فهمنا لها ولذلك فتوتیق سيرة 
المسيح بداية النظر للوصول إلى حقيقة المسيح» وليس نهاية المطاف؛ فإن 
اللصوص لا تشف عن حقيقة الرسالة بصورة أَوَليّة . 

وأمَّا نبي الإسلام ا فالمتفق عليه بين عامة المستشرقين - وإن دى 
تصريح - أن التسليم بحجيّة المحفوظ في السيرة» سواء دون إعمال قواعد 
النقد الحديثية أو بعد ذلك» لا بد أن يؤول إلى التسليم بنبؤته بيإة؛ ولذلك فإن 
مسالة حفظ السيرة التبوئة - يمع حجيتها التاريخة - هى نهاية الجدل وخاتمة 
الببحث في نبوّة نبي الإسلام ي . 

وقد بلغ استشعار المستشرقين والمنصرين الحرج من القيمة الدلالية 
لم الم کا کے الک لرا اة اطا على ها الو ك الق 
العثيف فى شد آوجه التعثت» وسوء الظرٌ» وإعمال الحدس وإرسال الخبالء 
مكان الحجة المحكمة والروايات المسندة؛ حتی ظهرت بینهم دعاوی تنکر 
وجود نبي الإسلام ياء وتجعل الإسلام امتدادًا لفرق نصرانية قديمة» أو 
: 2 2 ۹ 0 9 )۱( 
وهی دعاوی یکفی فسادها لإفسادها. 


ولالكفة لا أن شرك يكل 8 .إن إن سلفت بصق الماكرر شس عدا 


)١(‏ كما هو قول المستشرق الألمانى (عناط0 1-86«zءه۴).‏ ومن نوادره قوله: إن القرآن قد ظهر فى بلاد 
الرافدين (!) 

Der fruihe Islam: eine historisch-kritische Rekonstruktion anhand zeitgenössischer Quellen (Hans Schiller Ver- 

lag, 2008). 


V٤ 


الفصل؛ فيلزمك - ضرورة - التسليم لنبوة محمد 4 - بإقرار عامة المستشرقين 
والمنضرين -. 

وليست المسألة هنا متعلقة بالجدل في وجود اختلاقات أو حتى أساطير 
ا ا چا ےه ا ر یه وکا لاوا یف 
ال ق فقد قال التابعي (ابن سيرين) - المتوفى سنة ١٠١١ه-:‏ «لم 
يكونوا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم» فينْظرٌ 
إلى أهل السْنَّة فيُؤخذ حديثهم» وينْظر إلى أهل البدعة فلا يؤخذ حديثهم»"» 
بما يُظهر أن التحقّق من صدق المرويات قد ظهر منذ القرن الأول الهجري لما 
نجمت في الأَمَّة طوائف وطبقات من الناس تستحل الكذب» نصرة لمذهبهم 
أو نصرة للدين بزعمهم» فوجود المكذوب المصنوع في التراث الإسلامي أمر 
كشفه علماء الحديث منذ القرون الأولى» قبل أن يعرف للاستشراق وجود أو 
تظهر للمخالفين للإسلام أدبيات النقد لآثار السيرة النبويّة؛ فإن علم الحديث 
لم يظهر إلا ليميز الصحيح من خبر نبي الإسلام ية عن واهيه وزائفه. 


سهد كبر من المزرن أن الشخصة الرحاة من الا ناء الى بلك 
التاريخ - بمحفوظاته ‏ أن يحدثنا عنها تفصيلاء هي شخصية (محمد) كلا؛ 
لقوافر الرثاتق التاريخية القابلة للنقد والناطقة بالحق. ومن ذلك قرل الباخت 
الألمائي الشهير والطعّان في تاريخية أخبار أناجيل النصارى (جورج ألبرت 
E e‏ ا 
لها شهادات جيّدة كما هو الأمر مع يوليوس قيصر» ومحمّد» والملكة آن» لما 
احتاج أحد إلى تشويه الأدلة المتعلقة بذلك باعتبارها تؤسّس لمحض 


(۱) رواه مسلم في مقدمة صحیحه. 

(۲) جورج آلبرت ویلز ءاا۷6 ۲۲٥ط41‏ معإهه‌6 (۱۹۲۳ - ۱۷١۲م):‏ باحث بريطاني . من أهم الذين دافعوا عن 
دعوى أسطوريّة شخصية المسيح وأنها لم توجد» ثم غير مذهبه إلى القول: إن المسيح قد عاش في 
القرن الأول لكنّ عامة ما يتسب إليه أسطوري. من مؤلفاته : 


"Cutting Jesus Down to Size: What Higher Criticism Has Achieved and Where It Leaves Christianity". 


Vo 


احتمالات وأن يبحث في مکان آخر عن اليقين»'. 

إل ا الاين رن م ايرد تارق ل سيل اتات 
وجودهم التاريخي استقلالًا من وثائق محايدة» حاشا المسيح ويحيى تكد" 
وإن كانت الشهادة قاصرة على وجودهما التاريخي دون قطع ف شان المسيح 
وإنما بمحض ترجيح. آمّا (محمّد) بي فيضطر كل منصف قرا دواوين 
سیرته» ونظر في أسانیدها ومتونهاء أن يشهد آنه یعرف عنه ما لا يعرفه هو 
و ن ا ف 

وقد اخسن ابن ية إد قال صدا افليس قي الدنا غل مطلرب 
بالأخبار المتواترة إلا والعلم بآيات الرسول وشرائع دينه أظهر من ذلك» وما 
من حال أحدِ من الأنبياء والملوك والعلماء والمشايخ المتقدمين وآقواله 
وأفعاله وسيرته إلا والعلمْ بأحوال محمد يله أظهِرٌ من العلم به" 


لا سبيل لامتحان صدق الدعوة الأولى للمسيح ##؛ لأنها غير قابلة 


للاختبار بسبب ضياع الأسانيد وضعف كل الشواهد الأخرى لحياته ورسالته. 


وقد شهد لميزة حفظ السيرة النبويّة في تاريخ الأنبياء المستشرق (بنيامين 
بوزمورث سمث) - أحدك أساقفة E‏ الكتسة المشيخية في أمريكا - بقوله في 
كتابه : «محمد والمحمدية»: «كل ما يقال فى الدين يغلب فيه الجهل ببدايته. 


George Wells, Belief and Make-Believe: Critical Reflections on the Sources of Credulity (New York: Open (1) 
Court, 1991), p.121. 


اع الهرنى رمتو الل عا کل ال ل حي ج ی ملي ية 
(هیر ودس ) (5 )Aiguiies of the Jews, book 18, chapter‏ . وروايته مخالفة في تفاصيلها لما جاء في إنجيل 
مرقس ۱۷/٦‏ - ۲۹؛ إذ رذ (یوسیفوس) قتل (یحيى) ¥ خوت (ھیرودس) من اندع ثورة ة يقودها 
هذا الرجل صاحب الصيت والقبول بين الناس» على خلاف ما اذعاه ملف إنجيل مرقس من أن سبب 
قتل هذا النبي أن ابنة زوجة (هيرودس) قد طلبت من (هيرودس) ذلك بإيعاز من آمَّها (بعد أن رقصت 


أمامه) لرفض (يحيى) 44 زواج (هيرودس) من زوجة أخيه. وعامة النقاد على فساد الرواية الإنجيلية 
Robert H Eisenman, James the brother of Jesus and the Dead Sea Scrolls. IJ, (Nashville: Grave Distractions‏ 
Publications, 2012), p.22.‏ 


) ابن تيمية» الجواب الصحيح لمن بل دين المسيح» .٤۹/١‏ 


(6) أسقف: رتبة كنسيّة عالية لرجل دين نصراني قائم على عدد من الكنائس . 


۷٦ 


ومما يؤسف عليه أن هذا يصح إطلاقه على جمهور الديانات وعلى أصحابها 
الذين نعدهم تاریخیین ؛ bl‏ نعلم ضا آ تخس من هذا الوصف؛ فإننا 
قلما نعلم شيئًا عن الذين كانوا في طلائع الدعوة. والذي نعلمه عن الذين 
جاؤوا بعدهم واجتهدوا في نشر عقائدهم أكثر من الذي نعلمه عن أصحاب 
الدعوة الأوّلين؛ فالذي نعلمه من شؤون زرادشت وكونفوشيوس أقل من الذي 
آمبروز وقرضر: ولا نعلم من سيرة عيسى إلا شذرات تتناول شعبا قليلة من 
شعب خياته المنترعة والكثيرة: 

ومن ذا الذي يستطيع أن يكشف لنا الستار عن شؤون ثلاثين عامًا في 
تمھید واستعداد لثلاثة أعوام لنا علم بها من حیاته؟! وکثیر من صفحات حیاته لا 
نعلم عنها شيئًا أبدًا. وما الذي نعلمه عن آم المسيح» حياته في بيته» وعیشته 
العائلية؟ وما الذي نعلمه عن أصحابه الأوّلين وحوارييه» وكيف كان يعاملهم» 
وكيف تدرجت رسالته الروحية فى الظهررء وكف فاجا التاس بدعرته ورسالد؟ 
وكم من أسئلة تجيش في نفوسنا لن يستطيع أحد أن يجيب عنها إلى يوم القيامة . 


اَم الإسلام فأمره واضح کله لیس فيه سر مکتوم قن خد ولا 
آر مسد ل قالاق لهه هى آمو لرثر ‏ ولون" وإاك ل جد فا 
كه غه المورخروة الا ولوك اساطر ولا أوعاما ولا مستحلات» واذا عرض 
لك طرف من ذلك أمكنك تمييزه عن الحقائق التاريخية الراهنة؛ فليس لأحد 
هنا ان يحلع نفسه أ يخلع عیره» والاسر كه واضح وصوح النهار؛ كانه 


. س ي س 9 )( 
الشمس وقت الضحى» يتين أشعة نورها كل شيء» . 


(1( مارتن لڌر (plot - 1€AT) Martin Luther‏ سيس لاهوتی ألمانی. أحد أبرز رواد الخروج عن 
الكنيسة الكاثوليكية وتأسيس التيّار البروتستانتي . 

(۲) جون ملتون «هاانM‏ اه[ ۱٦٠۸(‏ - ٤۷٦٠م):‏ شاعر من أعظم شعراء الإنجليز. صاحب القصيدة 
|الشıيرة: "Paradise Lost"‏ . 

Benjamin Bosworth Smith, Mohammed and Mohammedanism (London: John Murray, 1889), p.47. (۳) 


V۷ 


وبعبارة المستشرق والمؤرخ - العنصري - الفرنسي زس وان 
الذي آأْفْت كتابه المثير «حياة يسوع»» ودن به مرحلة جديدة في القراءة 
النقدية لتاريخيّة الأناجيل بسلبها كثيرًا من المصداقية الموروثة: «نشأت جذور 
الإسلام في مرأى التاريخ على خلاف الغموض الذي تغلّف به الأديان الأخرى 
أصولهاء إن جذور الإسلام ظاهرة على سطح التاريخ. وسيرة مؤسّسه معروفة 
لنا كمعرفتنا بسيّر أي من مصلحي القرن السادس عشر»” . 

إتنا آمام مر فد في تاريخ من انتسبوا إلى النبوّة! 
مضادر السية الاساسة 

الحديث الشعبي لخصوم الإسلام في الغرب يختصر الجدل حول توثيق 
السيرة النبويّة في القول: إن الحديث في تأريخ حياة نبي الإسلام بي قد بدأ 
في القرن الثالث من كتاب متأخرين دافعهم الرغبة في تمجيد نبيّهم.. إنها - 
عندهم - کتابات رجال حبّروا الأوراق من وحي خيالهم» أو تردیدًا لخرافات 
سيارة دون تحقيق . . فهي : 

١‏ - مصادر متأخرة. 

۲ - غير محققة. 

والقارئ للتاريخ» ممن يحسنون الرجوع إلى الوثائق ويعرفون خبرهاء لا 
يجد شيا أبعد عن الحقيقة من الدعوى السابقة؛ لأن التاريخ يشهد على 
بطلانها دون جمجمة. . وهاك ذكر أهمّ مصادر السيرة النبوبة: 


القرآن الكريم: 
يوفر لنا القرآن الكريم الكثير من المعلومات والتفاصيل التي تعين 


)0 إرنست رینان AT) Ernest Renan‏ ت (e۲‏ مستشرق ولغوي ومۇرخ فرنسی . کاتت أطروحته 
للدكتوراه عن فلسفة (ابن رشد). من مؤaüll‏ : "Histoire des origines du christianisme".‏ 

Vie de Jésus, 1863 (۲) 

Ernest Renan, Mahomet et les Origines de ['Islamisme, Revue des Deux Mondes, Nouvelle période, tome 12, J 

1851 (p.1025). 


V۸ 


الباحث على معرفة شاه الدعوة» وخصومهاء وتطوّراتهاء وغير ذلك من 
الأمور التي تضيء درب القارئ في السيرة. والقرآن بذلك آعظم مصدر 
تأريخيّ لحياة نبي الإسلام» سواء آمن القارئ بربّانيته أم جحدهاء فالقرآن 
خا اا و اء اتی ات بره در 
الأحداث. 

2 نجد في القرآن حال بي الإسلام بي قبل الرسالة: ألم بيذ يتسا 
ر ررر 7 SS‏ 
اوی ل E‏ دی € ووجدك عایک اغى 4 ET‏ 

وحاله ية أل نزول الوحي: «ليايا اليل © آل للا ی 9© بش 
e CTT‏ 
ر را ا ا @+ e n‏ 

وما مر به في اول الأمر: ام الس 9© ف ذز 9© ورک گر ©4 
[المدثر: ۴ا 

وحال خحصوم الدعوة ولجاجتهم : وإ ا إا قي م ل به إل الد 
يتبوت 2 وقولون أا لارا ماهتا لامي جن ©4 [الصافات: ٣‏ ۔ .]۳٣‏ 

والمنافقين ومسالك فتنتهم؛ مولن أَلْمكَيِينَ يعو اله وهو حَيعهم ولد 
اموا إل الصکوة اموا کال باود الاس ولا ینکوت که ل يلا ©4 
[النساء: .]١٤١‏ 


a a 
عم ڪڪ [فقاطر: ۸[ و#فلعاڭ بلخع م َس عله ۶اتلرهم ةا منوا بهذا‎ 
.]١ انيت اسا )4 [الكهف:‎ 


وما يختلج في صدور أصحابه : حى إا فَشِْلَشْرٌ وَتََرَعْتَمّْ في لامر 
E‏ بي اليڪا وَينڪم بن 
E‏ عنم نیکم اک عمران: »]٠٥۲‏ وا بيهم 

م TE‏ اسو 3 0 کت ف ا 


۷۹ 


لوی لرن طلوا هل هلدا إلا بر ملم أفاورت اليحر ونر برو 
©4 [الأنبیاء: ۲ - ۳]. 

o « ۳‏ ۰ ا e‏ م 

كما جاء في القران ذكر ما اتهم به نبي الإسلام : وما جام الح 


e اق رج ر ره ود و3‎ ٍ eS 72a 2 ب‎ r oA 
لوا هدا حر ِن بو كشو ©4 [الرحرف: ١۳ء وبل قالوا أضعلث أحكر‎ 


ا 


کل آفاره بل هو شار فلاا اي كا أل لأر © [الأتبياء ١]؛‏ 
وولئہ قول سول کیر € رما هو بول شاعر لیل ما لوینو € رلا قول کن کید م 
كرود %6 [الحاقة: ٠٠‏ ۔ .]٤١‏ 

وجا تبه آمو إذاية المشر کین ل : جر وا ان حرا إت 
دونك إلا ها ادا أف يڌڪ هتک وهم ڪر انه 
ا ©4 [الأنبياء: .]۳١‏ 

كما زخر القرآن ببيان موقف أهل الكتاب» وخصومتهم للدعوة 
وتحديهم لها. 

لقد تحدّث القرآن الكريم عن فجر الدعوة» وغربة المسلمين 
واستضعافهم» وعلاقتهم بالمشركين واليهود» وصبرهم وبلائهم» وخذلان 
الناس لهم وتامر الماكرين بهم» وعن تميّزهم الديني وبراءتهم من عقائد 
خصومهم» وعن هجرتهم.. كماجاء فيه خبر الواقع العقدي 
والسياسي والاقتصادي في مكة والمدينة» وتدرّج الدعوة في مراحل البلاغ 
والمكن:: 
ومما يتصل بالقرآن الكريم في دلالته على السيرة» كتب التفسير المسندة 
التي ترو ايار الحعافة تفر الآياتة واسيات رركا وطروقها 
التاريخية» ومنها «التفسير» للإمام (ابن وهب) - المتوفى سنة ۹۷١ه‏ -» وتفسير 
(يحيى بن سلام) - المثوفى سنة ١٠ء‏ وتفسير الإمام (عبد الرزاق) - 
المتوفى سنة ١١١ه-»‏ وتفسير (عبد بن حميد) - المتوفى سنة ۹٤۲ه-»‏ 
وتفسير الإمام (النسائي) - المتوفى سنة ۷١۳ھ‏ -.. 

والمستشرقرن ‏ غقامة على قول صحة ترق القران ل حدات السيرة: 
وقد قال بمرجعيته أشد المستشرقين طعنا في الحديث النبوي» مثل الراهب 

Ne 


والسرق ابلك ا(عری لان اللی غاا فی الفكت ی( غا ب 
الحديث كلها موضوعة لأجل تمجيد نبي الإسلام عل" ! 


کتب الحديث والسيرة والشمائل والدلائل : 


المصدر الأغرر للسيرة النبوية هو الدوازين العظيمة التي اهتمت بعامة 
حياة الرسول بي أو ببعض حياته أو صفاته. وقد اعتنى اا 
الإسلام بنقل الخبر» ووضعوا لذلك القواعد وأصّلوا الأصول» ولم يكن همهم 
تجميع الأخبار لقصد المتعة أو الإثارة. 

وقد شهد لير الإسلاي كي حفط السيرة ا رمن هبكر المسشرق 
البهودئ (برنارة لويس) " - المعروف بمواقفة السلبية من الإسلام د فى قوله: 
«أدرك علماء الإسلام في مرحلة مبكرة خطر الشهادات المزيّفة وبالتالي العقائد 
الباطلة؛ ولذلك طوروا علمًا مفصّلا لنقد الحديث . يتميّر «علم الحديث» - كما 
کان یسمُّی - من عدَة نواح عن النقد المصدري التاريخي الحديث» وقد اختلف 
العمل العلمي الحديث دائمًا مع تقديرات العلماء التقليديين حول صخة 
الروايات القديمة ودفتهاء ولكنّ نقد علماء الحديث الدقيق للأسانيد وجمعهم 
الدقيق للاختلافات واحتفاظهم بها في نقل الروايات يعطي لعلم التأريخ العربي 
في القرون الوسطى مِهنيّة ومراسًا لا نجد له نظيرًا في القديم ولا مماثلا في 
القرون الوسطى في الغرب. وبمقارنة علم الحديث بعلم التاريخ في العالّم 
المسيحي اللاتيني» يبدو الثاني فقيرًا وهزيلا. بل حتى علم التاريخ في العالم 
المسيحي اليوناني» والذي هو أكثر تقدَمًا وتعقيدًاء يقصر هو أيصًا عن مضاهاة 


(۱) هنري لامنس عط ھا نام۸ ۱۸٦۲(‏ - ۱۹۳۷م): مستشرق يسوعي بلجيكي» متعصّب ضد الإسلام. 
مù‏ مؤaill‏ : "L’Islam: croyances et institutions".‏ 

() عبد الرحمن بدوي» موسوعة المستشرقين (بيروت: دار العلم للملایین» ۱۹۹۳)» ص٠٠‏ 

(۳) برنارد لویس کسه[ 8۵۲۵ (١۱۹۱م‏ ): أستاذ متقاعد من جامعة برنستون. له عناية خاصة بتاريخ 
الإسلام وعلاقة الإسلام بالغرب. متحالف مع اللوبيات المحرضة على البلاد ذات الأغلبية المسلمة. 
من مؤlalتa‏ : "The Jews of Islam"‏ . 
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الأدبيات التاريخية الإسلاميّة من نواحي الحجم والتنؤع والعمق التحليلي». 

وأمًا المؤرخ النصراني اللبناني (أسد جبرائيل رستم) فقد كان أعظم 
إنصافًا في مقدمة كتابه «مصطلح التاريخ» لعلم الحديث؛ إذ قال: «أوّل من 
نظم نقد الروايات التاريخية ووضع القواعد لذلك علماء الدين الإسلاميء 
فإنهم اضطروا اضطرارًا إلى الاعتناء بأقوال النبيّ» وأفعاله لفهم القرآن وتوزيع 
العدل. .. فانبروا لجمع الآحاديث ودرسها وتدقيقها فأتحفوا علم التاريخ 
بقواعد لا تزال» فى أسسها وجوهرها» محترمة فى الأوساط العلميّة حتّى 
E NT‏ و ی ات الات - إلى النقد الإسلامي 
لأسانيد الأخبار ومتونهاء لفظا ومعنى . 

وبعيدًا عن علم الدارسين بحقيقة علم الحديث» يذهب عامة خصوم 
الإسلام في الغرب إلى تكرار الشبهة الاستشراقية الأبرز»ء وهي القول: إن 
تدوين السيرة التبرية فد تأخر إلى القرن الثالث الهجري: وداحل السيرة لذلك 
كثيرٌ من الزيف والوهم. وهو زعم منتقض من ثلاثة أوجه: 

الأؤل: أن السيرة ثابتة في القرآن كما سبق توضيحه» كما أنه قد بدأ 
تدوينها منذ القرن الأول الهجري . . 

الثاني : أن هذه الشبهة الاستشراقية توهم القارئ الغربي أن رجالا من 
القرن الثالث قد قرروا كتابة السيرة» فجمعوا الكلام الشائع» من مراسيل 
وأقاويل لا أصل لهاء ثم صاغوها في قالب روائي (كما الأناجيل). والحقيقة 
هي غير ذلك؛ فإِن نقل السيرة قد قام على أصل الإسناد» ومن ألفوا في هذا 
الباب» سعوا جهدهم لجمع الروايات في خبر نبي الإسلام ي فليس الأمر 
عندها تأليقًا للسيرة في القرن الثالث» وإنما قد ازدهر في القرن الثالث جم 
أخبار الرسول بيه في مؤلفات علميّة تخصصية مرتبة المواضيع بأسانيد يبلغ 
طرفها الآخر نبي الإسلام بيا فقد كان الشائع قبل ذلك جمع المرويات دون 


Bernard Lewis, Islam in History: Ideas, People, and Events in the Middle East (Chicago: Open Court, 1993), (۱) 
p.105. 


¥ .اسك رستم» مصطلح التاريخ (بيروت: المكتبة العصرية» ۲۳٤۱ھ‏ - ۲٠٠۲م)»‏ ص٥‏ - 1. 
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رتب هجي نى لكام وا لا داب :ا واا المبة فالشسق الرواتي 
المنظم فيها قديم . 

الثالث: هو أن دخول الضعيف والموضوع إلى السيرة معلوم» لم يبادر 
بكشفه المستشرقون» ولم يصدم بالعلم به المسلمون المعاصرون؛ إذ قد قام 
علم الحديث منذ عصور الأجيال الإسلامية الأولى بتأسيس قواعد للتمييز بين 
الصحيح وما يرد لفساد سنده أو متنه. 

وقد ابتداً جمع الحديث منذ القرن الأول الهجري» وتطور الأمر إلى 
التصنيف بترتيب الأحاديث على المواضيع» وبلغ ذروته باقتصار عدد من 
العلماء على ذكر الأحاديث المقبولة - الصحيحة _ فقط . وأنجزت أهم 
المصتفات الحديثية بداية من القرن الثالث. 

والمصتفات الحديثية المسندة المقتصرة على قول الرسول بلي وفعله 
وإقراره وصفته» مستوعبة CE E‏ والاجتماعي» 
ا والش :> وهی e EEG‏ تن ي الغارئ 
إحساسًا قهريًا أنه قد صار قريبًا من حياة نبي الإسلام بيه قرب أصحابه منها؛ 
فقد صار عليمًا بأدق تفاصيله الحياتية» ودفين هواجسه النفسيّة» وهو أمر لم 
تعرفه البشريّة مع أحد ممن حفظت ذكره صحائف التاريخ . 

وبالإضافة إلى أن قول الرسول بيه وفعله وإقراره» هو قلب المصتفات 
الحديثية» أفرد العلماء أبوابًا في مؤلفاتهم لذكر خصائص الرسول بيه وشمائله 
ومعجزاته وغزواته» وكثير من خبره» فكانت بذلك مباشرة في نقلها للسيرة 
النبويّة مما يغني السائل والباحث عن طلب المزيد. 

ولاخل کمثال صحيح (البخاري)» واسمه الذي اختاره له (البخاري) 
هو: «الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله بي وسننه 
وآيامها» فعنوان هذا المصنف كاشف عن ارتباطه العميق المباشر بالسيرة 
النبويّة» وهو داخل ضمن أجناس «الجوامع»» والجامع هو ما لا يقتصر على 
جانب واحد من النقل الحديثي» على خلاف «السنن» - مثلا - الخاصة 
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بالأحكام حصرًا. وقد جمع (البخاري) في كتاب «المغازي» - مثلا - ضمن 
صحیحه )0٤۸(‏ خبرًا ورواية» وهو كثير في هذا الموضوع وحده. 

كما ألّف علماء الإسلام منذ زمن مبكر في السيرة النبوية مفردةً» مثل: 
كتاب «السيرة الصحيحة» ل(سليمان بن طرخان التيمى) - المتوفى سنة ۳٤١ه‏ » 
وان اسخاق) ‏ المتوتی سا ١١‏ صاحبت «السيرة) الشهيرة» وكتاب (ابن 
سعد) - المتوفى سنة ١ه‏ _ «الطبقات الكبرى» - الجزء الأول -. . . 

واعتنى العلماء أيضًا بالشمائل النبويةء فألف الإمام (الترمذي) - المتوفى 
سنة ۲۷۹ه _ كتابه «الشمائل»» وللحافظ (أبي الشيخ) - المتوفى سنة ۹ه - 
كتاب «أخلاق النبى بيه وآدابه». وللحافظ (المستغفري) - المتوفى سنة ۳۲٤ھ‏ - 
کتاب «شمائل ابي ئا . . . 

وكتب عدد من العلماء في صفات مخصوصة لبي الإسلام بي أو بعض 
ار اوها ق ال و او الي وي ن ر ا 
المتوفى سنة 4 كتابه «صفة النبن يية»» وألّف الحافظ ا ت 
المتوفی سنة ۹٤۲ه‏ - كتابه «أخلاق النبي ياء وألف (الزبير بن 2 
المتوفى سنة ١١٠٠ه‏ _ كتابه «مزاح النبي بي وألف الإمام (ابن المديني) - 
المتوفى سنة ١ه‏ -» كتابه «صلح النبي يلاء وألف الإمام (أبو داود 
السجستاني) - المتوفى سنة ١۲۷ه‏ -» كتابه «معيشة النبي بيا . 

وألّفت في مراحل من حياة الرسول إل كتبٌ مفردة» مثل: «المولد» 
(لمحمد بن القرشى) - المتوفى سنة ۲۳۳ه -» و«مولد النبن ية» للحافظ 
ا بکر الشيباني) : 0 سنة ۲۸۷ه -» و«المولد والوفات ا القاسم 
حسین بن مفرج) - المتوفى سنة ۸١۳ھ‏ -. 

كما القت في غب الرمرل اة مصتات» كل شطب لبن ك 
للحافظ (أبي ا المداٹتی) ۔ المتوفی ست ١۲۲ھ‏ د وآلف کل من الحافظ 
(آبي تعيم الأصبهاني) _ المترفى ستة ١١۴٤ع‏ والعائظ (المستخفري) - 
المتوفى سنة ۲ه - مصنفين بالعنوان السابق نفسه. 

وجمعت مؤلفات كثيرة جدًا في غزوات الرسول با مثل ما كتبه (أبان) 
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ابن الخليفة (عثمان بن عفان) طي» والي المدينة - المولود سنة ١٠ه»‏ 
قروا ابن الصجاي (الربير بن الا الي م اه ب 
و(موسى بن عقبة) - المتوفى سنة ١١٤٠ه‏ -» و(معمر بن راشد) - المتوفى سنة 
٤ه‏ .» و(محمد بن إسحاق) - المتوفى سنة ١١١ه-»‏ و(نجيح بن 
عبد الرحمن) - المتوفى سنة ١۷١ه‏ »> و(عبد الملك ابن خزم الأنصاري) - 
المتوفى سنة ١۷١ه.»‏ والحافظ (ابن وهب) - المتوفى سنة ۹۷١ه-‏ 
وغیرهم . 

وا ا و ایی کا کے ی غ + کاب 
«أسلاف النبي کی (لمحمد بن إسحاق المسيبي) - المتوفى سنة ١٤١٣٠ه‏ » 
و«تركة النبي 5ي والسبل التي وجهها فيها» (لحماد بن إسحاق بن إسماعيل) - 
المتوفى eT‏ وال النبى بي وكتابه» للحافظ (أبى الحسن 
المدای) ے الو م 3ه ٠‏ ۰ 

كما صتف علماء الإسلام كنبا في دلائل النبؤة بالأسانيد منذ 
العصور الأولى» مثل «دلائل النبوة» للحافظ (أبى زرعة الرازي) - المتوفى 
سنة ١٠۲ه‏ -» و«أعلام النبوة» للإمام (أبي داود السشجسغانن) المتوفى نة 
٠ه‏ _-» وامعجزات النبي 4 للإمام (ابن قتيبة) - المتوفى سنة ١۲۷ه‏ -» 
و«أعلام النبرّة» للحافظ (أبي حاتم الرازي) - المتوفى سنة ۲۷۷ه -» وادلائل 
النبوة» للحافظ (ابن أبى الدنيا) - المتوفى سنة ١۲۸ه‏ -» وادلائل النبوة) 
للحافظ (إبراهيم بن ا الحربی) د المتوفی سنت ٢۸٥‏ - 

وألّف العلماء مصتفات في تاريخ الإسلام عامة» بدءًا من البعثة النبويةء 
أو ما قبلهاء أو في تاريخ بعض بلاد المسلمين الهامة. من الصنف الأول 


)١(‏ جمعَ المحفوظ منه د. (محمد مصطفى الأعظمي)» ونشره تحت عنوان «مغازي رسول الله بي برواية 
أبي الأسود يتيم عروة» (الرياض : مكتبة التربية العربي لدول الخلیج» ۹۸۱٠م).‏ 

(۲) انظر لمزيد إفاضة وبيان في مصادر السيرة: فاروق حمادة» مصادر السيرة النبوية وتقويمها (دمشق: دار 
القلم» ٤٠٠۲م)»‏ ومحمد يسري سلامة» مصادر السيرة النبوية» ومقدمة في تدوين السيرة (القاهرة: دار 
الجبرتي» ١۳٤٠ه).‏ . 


Ao 


نذكر «تاريخ» (خليفة بن خياط) - المتوفى سنة ١٤٠ه‏ -» و«المعروف 
والتاريخ» (ليعقوب الفسوي) - المتوفى سنة ۷۷ه -» ومن الصنف الثاني 
كتاب «أخبار مكة» (للأزرقي) المتوفى سنة ٤٤٠ه-»‏ و«أخبار مكة» 
(للفاكهي) - المتوفى سنة ١۲۷ه‏ -» و«تاريخ المايةا (لعفر بن س حاوف 
شئ ا اھ . 

نحن إذن أمام مادة غزيرة» فضيلتها الأولى الجمع المستوعب للأخبار» 
وفضيلتها الثانية نها منقولة بالأسانيد - حتى لو كان فيها انقطاع -؛ ولذلك 
كانت بهاتين الفضيلتين قابلة للفحص النقدي على الأصول التي وضعها عباقرة 
TE‏ 


عبقرية المنهج الإسلامي في الحكم على الروايات : 

قد يقول معترض: كل ما سبق دال على جمع الرويات بأسانيدها. . 
وليس هذا هو ما نريد؛ إذ ليس من وراء ذلك طائل. ما نريده هو بيان صخة 
هذه المرويات. والعقل لا يمتع أن يكون في الحديث النبوي الكثير من 
الروايات التي صنعتها الأجيال المسلمة انتصارًا لعقائدهاء ومنها تمجيد نبي 
الإسلام كيا والانتصار لنبوّته. وقد تعامل علماء الإسلام مع الروايات التي 
وصلتهم بتهاون فديد» وإخسان طن واضح باترواة ولذلك لا يسم لهذ 
الروايات ما انتهت إليه في إثبات نبوّة محمد 4 . 

وجواب الاعتراض السابق يأتيك من أوجه: 

الوجه الأول: جمع الروايات بأسانيدها أمر عظيم» وجليل» وهو من 
قرائد المسلمي؟ اذ لس للبهرد ول التصارئ اسائيك هة إلى المسيح أو 


(1) نحن نوافق من يمبّز بين نقد أحاديث الأحكام ونقد روايات السيرة؛ إذ إن منهج فحص المرويات 
التاريخية لا يلغي صخة الخبر التاريخي إذا كان في إسناده مقال؛ فعامة أخبار التاريخ لم تنقل 
بالأسانيد السليمة من الآفات» ولكتنا نضيف هنا أن البت في أمر النبوّة يقتضي مراعاة قدر عال من 
الشكوكية لعظيم قدر الموضوع ودقيق مباحثه؛ ولذلك لا يستغني الباحث في الأمر عن منهج المحدَّثين 
لعدم وفاء منهج الأخباريين وعامة المؤرّخين بالمطلوب في مقام الحسم في نبوّة رجل عاش في زمان 
مضی . 


۸٦ 


(موسى) تيكلا . ومعلوم آنه لا سبيل للعلم بصخة المرويات قبل جمعهاء 
فالتحقيق تابع للتجميع . وما قام به علماء الأمَّة من جمع ذاك الكمّْ الهائل من 
المرويات» بما فيه الروايات المكذوبة الموضوعة» لهو من المفاخر التي تصل 
إلى حد الإبهار. 

وإن في جمع الروايات الضعيفة والموضوعة مع الروايات الصحيحة مزيّة 
جليلة لا يقذرها حقّ قدرها غير من مارس صناعة «قراءة التاريخ)؛ إذ إن 
الروايات باطلة المتون تفضح بعض رواتهاء وترفع عنهم ستر الجهالة» وهو ما 
يفيد أيضًا في الحكم على الروايات إذا تعارضت. فيطرح المنكر ويقبل مخالفه 
إا اتر فى روط الصخة: 

الوجه الثاني : نظرٌ العلماء في خبر السيرة النبويّة من خلال المصتفات 
المسندة ليس ساذْجًا غريرًا - كما زعم المستشرقون -؛ فقد علِم علماء 
المسلمين أن روايات السيرة تجمع الصحيح والضعيف قبل قرون من ظهور 
الاستشراق ومدارسه؛ ولذلك قال الحافظ (العراقى) - المتوفى سنة ١٠۸ھ‏ - 
في «ألفيته» في السيرة: 

ا ااا ي یا و 
والقصد ذكرٌ ما أتى أهل السَيّر بو وإ إسناده لم يُعىَبّر 

ويشترط لقبول الرواية التي تقوم بها الحجُة عند المحاججة في النبوّة 
خمسة شروط»› وهي : 

ا دغدالة الراوي: آل بكرن آلراوئ مهفا الس إذ ياتى الماعورات 
وينتهي عند النواهي» مجتنبًا لخوارم المروءة من الصغائر الدالة الخة: 
والمباحات التي يحتقر الناس من يقربها. 

۲ - ضبط الراوي: أن يكون الراوي حافظا لمروياته عن ظهر قلب أو 
بتوثيقها كتابة . 

۴ اتفال المخد آن يقل الخدت كل رار فمن اغد مته إلى 
الرسول ي . 

AV 


٤‏ - ألا يكون المتن شادًا: آل اف ار عن هو اوق مه 

٥‏ آلا يكون السك آي الكن شرا بعلا فة آأى: ألا صف السلد 
آ وال بقادح خفي يطعن في صخُة الرواية. 

الوجه الثالث: أبعد الناس عن إحسان الظنّ برواة الأخبار هم علماء 
الحديث؛ إذ إن علم الحديث قائم في الحكم على الرواة على الاحتياط في 
الروايةء وإن شتت فقل على سوء الظن بالرواة لا السليم الأؤلي بعدالتهم؛ 
حتى قال الإمام المحدّث (عبد الرحمن بن مهدي) في القرن الثاني الهجري : 
«خصلتان لا يستقيم فيهما حسن الظنّ: الحكم والحديث»“؛ ويظهر ذلك مثلا 
في آمور» منها : 

ه الراوي المجهول» روايته ضعيفة حتى يعرف (علی خلاف منهج 


مؤرّخي النصرانية» بل منهج عامة المؤرّخين) . 

ه الراوتي الذي أصابه الاعتلاط" (بسا يذهب بدقة حفظه) ترد كل 
أحاديثه إذا لم يعرف متى أصابه الاختلاطه للتمييز بين مرويات ما قبل 
الاختلاط وما روي بعده“ . 


ه إذا اجتمع جرح وتعديل في راو» يميل جمهور العلماء إلى تضعيفه“ 


)۰ این 2 حاتم الجرح والتعدیل (بیروت: دار إحیاء التراث› ۱۲۷۱ھ ۔ ۲١٥۱۹م)ء .٣١/۲‏ 

(۲) ميز العلماء بين (مجهول العين)» وهو من لم يرو عنه غير راو واحد» و(مجهول الحال)» وهو من روى 
عنه أكثر من واحد لكن لم تعرف عدالته ولم يتيشر معرفة حاله من مروياته» وكلٌ منهما مردود الحديث 
إذا انتفت القرائن الدالة على العدالة. قال (الذهبى): (لا حجة فيمن ليس بمعروف العدالةء ولا انتفت 
عنه الجهالة» (ميزان الاعتدال» تحقيق : علي الاه بيروت: دار المعرفة» د.ت.»› ۲/٤۳؟).‏ 

(۳) الاختلاط : قال (السخاوي) في تعريفه: «فساد العقل وعدم انتظام الأقوال والأفعال إما بخرف أو ضرر أو 
مرض أو عرض». (فتح المغيث بشرح ألفيّة الحديث ألفية الحديث» تحقيق : عبد الكريم الخضير ومحمد 
آل فهید» الریاض : دار المنهاج» ١٩٤۱ه .)٤٥۹- ٤0۸/٤‏ 

() قال (ابن الصلاح): «ولا يقبل حديث من أخذ عنه بعد الاختلاط أو أشكل أمره فلم يدر هل أخذ عنه 
قبل الاختلاط. أو بعده». (المقدمة» فاروقي كتب خانة» باکستان» ص٩۱۹).‏ 

)٥(‏ قال (الخطيب البغدادي): «الذي عليه جمهور العلماء أن الحكم للجرح والعمل به أولى». (الكفاية في 
معرفة أصول علم الروايةء القاهرة: دار الهدی» ۲۳٤٠ه‏ - ۳٠٠۲م» .)۳۳١/١‏ وقال (النووي): وَل 
تَعَارَض جرح وديل ؛ فْدّمٌ الْجَر» على الْمُحْتار الذي قله الْمُحَمَمُونٌ وَالْجَمَاهير». (شرح الثووي 
على مسلم» دار الخير» 7ھ _ ۱۹41م» ۷/۱). 


A^ 


إلا إذا کان التعديل مفصا والجرح محملا» أف کان المجرزح من المتشددين: 
الرواية المنقطعة ضعيفة حتى يعرف الساقط من السند. 
٠‏ إذا سمع الراوي کتابًا حديثيًاء وشكڭ فی واحد من آحادیثه لکته نسی 
تعيين هذا الحديث» امتنع عليه رواية كامل الكتاب. . .“. 
وكان علماء الحديث على إدراك أن الرجل ا 
الفاحش ف فى الرواية؛ 5 قد يروي الصالح الآخبار دون ضط ودقة آو عن غير 
َة › ولذلك قال الإمام ا القطان) : لم نر آهل الخير في شيء أكذب متهم 
في الحديث»” 
لم يكن - إذن - هم المحققين من المحدثين تصحيح روايات هل الورع 
والصلاح» وإنما كان عملهم موجَهًا إلى البحث عن العورات المخْميّة 
للروايات والرواة دون الوقوف عند صلاح حال الراوي لمنع دخول الضعيف 
وما هو أدنى منه إلى سجل الأحاديث المقبولة. 
الوجه الرابع : بلغت الدقة بعلماء الإسلام في الحكم على الرواة مبلعًا 
عجيبًا ؛ حتى إنهم ميّزوا بين روايات بعض الرواة؛ فلا يقبلونها كلهاء ولا 
وها كلها انها ققق ها انا اء على ف اعد غل اض بعد سر 
هذه الروايات» ومقارنتها بروايات الثقاة؛ ومنها أَنْ: 
ه تقبل رواية الراوي عن رجال دون آخرين . 
۵ تقبل روایته عن آهل بلد دون بلد آخر. 
۵ تقبل روايته في مرحلة من عمره دون مرحلة أخرى 
)١(‏ قال الإمام (الخطيب البغدادي) (توفي ٤٦۳‏ ه): «إذا شك في حديث واحد بعينه أنه سمعه وجب عليه 
اطراحه» وجاز له رواية ما في الكتاب سواه» وإن کان الحديث الذي شك فيه لا يعرفه بعينه لم يجز له 
التحديث بشيء مما في ذلك الكتاب». ثم ذكر ممثلا لذلك قول (الحسين بن حريث المروزي): سألت 
(علي بن الحسن الشقيقي): هل سمعت كتاب الصلاة من (أبي حمزة)؟ قال: الكتاب كلهء إلا أنه نهق 
حمار يومًا فخفي علي حديتٌ أو بعص حديث» ثم نسيت أي حديث كان من الكتاب» فتركتُ الكتابَّ 
كلّه» . (الخطيب» الكفاية في علم الروايةء دائرة المعارف العثمانية» ۱۳۵۷ه ص۲۳۳ ۔ .)۲١٤‏ 
(۲) رواه مسلم في مقدمة صحيحه . 


۸۹ 


٠‏ تقبل روايته إذا توبع ولا تقبل إذا تفرّد. 

٠‏ لا تقبل روايته إذا كانت في موضوع ما" وتقبل في غير ذلك. 

٠‏ تقبل روايته إذا حدّث من كتابه الذي دون فيه الأحاديث التي أخذها 
ن غيرةء ولا تقل إذا دت عن حفظه: 

وقد ميّز آهل الجرح والتعديل بين طبقات الرواة؛ فلم يقتصروا على 
القسمة الكبرى: ثقات وضعفاء؛ وإنما ميّزوا الثقات إلى طبقات» والضعفاء 
رتبوهم في دركات؛ للترجيح عند تخالف الروايات» والاعتضاد عند تآلفها 
وتقوية بعضها بعضًا. 

فالمجروحون أفضلهم من كان ليّن الحدث أو فيه مقال» ثم مَّن كان 
منكر الحديث ولا يحتج به وت من كان مر درد الجديت أو واه رة 
وأدنى منه من كان مُنّهمّا بالكذب أو الوضع» وبعده من كان كذابًا أو وضاعًاء 
وأدنى الجميع من قيل فيه : «أكذب الناس» أو «إليه المنتهى في الكذب». 

وأمّا المُعَدّلون» فأفضلهم من وُصف بما يدل على المبالغة» مثل: «أوثق 
الناس»» وبعده ما كُرّر فيه أحد ألفاظ التعديل» مثل «ثقة ثقة»» ويليه من قيل 
فيه: «ثقة» أو «ثبت» أو «حجُة). . .» ثم من قصر عن ذلك بدرجة» فهو لا 
بس به» واصدوق» آو «محله الصدق»» ثم ن کل ع لك آل ان کیب 
حدیثه ویُنظر فیه» ثم من يُکتب حدیثه للاعتبار" . 

الوجه الخامس: الراوي الذي يكذب لأجل نصرة الإسلام وتمجيد 
النبي بء روايته مردودة إجماعًاء بل من ثبت عنه الكذب في حديث واحد؛ 
تسقط جميع مروياته. ولم يميّز العلماء بين ما روي لنصرة الدين وما روي 
للطعن فيه» فإِن قيام القادح المعتبر في السند أو المتن برهان لرذّه دون اعتبار 
لموضوعه. وقد رد العلماء نسخة (بشر بن حسين الأصبهاني) عن (زكريا بن 
عدي) عن (آنس بن مالك) وليه رغم أن فيها أحاديث أخرجها (البخاري) 


)١(‏ كأن تنصر البدعة التى يدعو إليها. وهذا أمر فيه تفصيل ليس هنا مقامه. 
(۲) انظر: محمد أبو شهبة» الوسيط في علوم الحديث (جدة: عالم المعرفة» ۱۹۸۳م)» ص۸٢٤‏ - .٤١١‏ 


۹۰ 


ومسا لن بغرا وضاع ": 

الوجه السادس: لم يغترٌ العلماء بصلاح حال الرواة للقول: إن روایاتهم 
نفسه» وصاحب ذاكرة جيّدة تحفظ الرواية» لا يكفيان لصخة الرواية» فلا بد 
أن تكون سلسلة الرجال متصلة بلا انقطاع» ولا تقبل رواية الثقة إذا خالفت 
رواية من هو أوثق منه. 

الوجه الساع: تَوَفْرُ كل الشروط الظاهريّة لصحة إسناد الحديث لم يمنع 
تفع إ6 كان الخ الى هى اليه لا ملم لقادح فيه وله فى ذلك قاعدة 
مشهورة هی : «(صخة الإسناد لا يلزم منها صحة المتن» . ون سات رد الخبر 
المسند في سيرة نبي الإسلام ب وإن رواه ثقات» أو من کان ظاهر حالهم 
كذلك» ما ذكره (ابن القيم) - وغيره - من علل» وخلاصة آهم القوادح : 

ه مخالفة الرواية الحسّ. . ويدخل في الحسل - اليوم وسابقا - مخالفة 

4 )( 
الخديث لليقيت هن العلوم ". 

ه مخالفة المعلوم من التاريخ الصحيح . 

ه مخالفة المتواتر من السيرة. 

ه أن يكون الحديث خبرًّا عن أمر عظيم تتوفر الدواعي على نقله بحضرة 
الجمّ الغفيرء ثم لا ينقله إلا الواحد منهم. 

ه مخالفته العقل الصريح”" بأن يكون باطلا في نفسه بتقريرة أمورًا 
محالة. 


(1) عمر فلاتة» الوضع في الحدیث (بیروت: مناهل العرفان» ۰۱٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۱م)» .٩۷/١‏ 

(۲) لا بد من التمييز بين يقيني العلوم» وما يتوم يقينيّته. وهذا باب دقيق. والعلم الذي يمتنع أن یخالفه 
الحديث هو ما كان وصمًا صحيًا للواقع الطبيعي؛ فإذا كانت الستَّة المعصومة هي من خبر الوحي 
الإلهي» فالعالم الطبيعي هو خلق إلهي» ولا يمكن أن يتخالف وحي الله مع خلتق الله . 

(۳) العقل الصريح هو اليقين العقلي الذي يلزم من رده محال»ء وليس هو الذوق الشخصي» ولذلك قال 
(ابن تيمية): «ما خالف العقل الصريح فهو باطل. وليس في الكتاب والسّة والإجماع باطل»ء ولكن فيه = 
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الوجه الثامن: زعم المشككون في حفظ السيرة أن من حكموا على 
الأحاديث قبولا وردًا لم يردوا الأحاديث المخالفة للعقل أو العلم. وهو زعم 
فاسد تكذبه قواعد الحكم على الأحاديث كما سبق ذكره. ومن صريح أقوال 
أهل العلم في ذلك» قولهم: إن من جملة دلائل الوضع أن يكون مما «تدفع 
العقول صحته. . . ويلتحق به ما يدفعه الحس والمشاهدة"؟: وأما (ابن 
الجوزي) فيقول: «كلّ حديث رأيته بخالف المعقول. . . فاعلم آنه موضوع› 
ئو کات اا 

الوجه التاسع: لم يقبل العلماء الأحاديث التي تمجد الرسول ئ4 أو 
تثبت له معجزات لما تدلّ عليه من صدق الرسالة النبويّة» بل أخضعوها هي 
أيضًا إلى المحاكمة» ولم ت اال ا کا عا ا وات و 
جعل الإمام (ابن الجوزي) قسمًا في كتابه «الموضوعات» - وهو في الآحاديث 
المكذوبة - تحت عنوان «أبواب في فضائل نبنا بلك“ . كما أن من عادة 
علماء الحديث إذا ذكروا روايات شمائل نبي الإسلام بي ومعجزاته أن يشيروا 
إلى أنها وردت من طرق صحيحة» وأخرى لا تصح؛ فلم تدفعهم كثرة الطرق 

الوجه العاشر: تناقل المسلمون منذ زمن النبوّة الحديث النبوي: «من 


se ¢ 


x 


= ألفاظ قد لا يفهمها بعص التاس» أو يفهمون منها معنى باطلاء فالافةً منهمء لا من الكتاب والسلّة). 
مجموع الفتاوی .)٤۹۰ /۱١(‏ 

)١(‏ ابن القيم» المنار المنيف في الصحيح والضعيف (تحقيق: يحيى بن عبد الله الثماليء دار عالم 
الفوائده ۸١١١ه)؛‏ الكناني» تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة (تحقيق : 
عبد الوهاب عبد اللطيف وغد الله الصديق» بيروت : دار الكتب العلمية» ص٥‏ - ۸). 

() ابن حجر» النكت على ابن الصلاح (المدينة المنورة» ۱٤۰١٤‏ هھ ۔ ٤۱۹۸م)»‏ ص٥٤۸.‏ 

(۳) ابن الجوزي» الموضوعات» تحقيق : عبد الرحمن عثمان (المدينة المنورةء المكتبة السلفية» ١۳۸١ه‏ - 
(e7‏ ۱/. 

.١۰۸- ۲۷۹/۱ المصدر السابق»‎ )٤( 
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كذب على تعمد ا قليترا قله من التاراء. وقد رواه بضعة وسبغون 
Ce GP‏ 
بهذه الكثرة - ولا قريب منها -؛ فقد كان يتداوله الصحابة تعليمًا وتنبيهاء وحظ 
الفشارة بين التابعين وابخيهم أعقم من ذلك يكير وهو دبك قل عق 
انتشاره في أمَّة تعظم الصدق حتى في جاهليّتها. وقد فهم جماعة من 
ales NEGI NN‏ 
روایتهم حف ا الله عبدًا سَمع مقالتي رادا اغا ى لم يَسمعها) . 
وهو في الحض على الرواية الصادقة التي تذيع خبر الوحي. 

ما الذي يملك العقلاء آن يضيفوه إلى ما سبق من شروط صارمة لقبول 
الم السليم والإستاد المتين؟! ليس عندى علم بإضافة حى اليوم إلا الدوق 
الشخصي الخاضع لمزاج العصر» والذوق أكذب الحديث! 

إن النظر في الأحاديث التي صخحها علماء الإسلام يكشف آنها ليست 
مؤلفات مطبوعة بلون واحد يظهر عليها أثر التركيب والرغبة في صياغة صورة 
واحدة محكمة الملامح فن اول وا ولذلك دعي المسرن (ريتهارت 
دوز 0 0 ای الفا تفا ف ال تی کے ال ایت الر ص 
E E‏ فليس من تیم 
الكذبّة فتح باب للجدل في ما يسعون لنصرته أو تجميله" . 

= منهج النقد الحديثي الإسلامي استوفى شروط فحص صخة الخبر 
التارخي على أعلى صورة: 


)0 لو بحثتَ في نفسك عن خبر سمعتّه من أكثر من سبعين رجلا فلن تجده - على الأرجح -» وذاك مخبر 
عن عظيم انتشار هذا الحديث اللبوي . 

(۲) محمد بن آدم» شرح ألفية السيوطي في الحديث (مكتبة الغرباء الأثرية)» ص۲۳٠.‏ 

۳) منهم شيخ الشافعيّة (أبو محمد الجويني)» والد إمام الحرمين . 

»).. رواه أربعة وعشرون ناا (فيل المحسن العباد» دراسة حدیث : «نضر الله امرءًا سمح مقالتی‎ CE) 
. رواية ودراية» رسالة ماجستیر مطبوعة)‎ 

)٥(‏ رینهارت دوزي ر507 i (e AAT - ۱۸۰( Rein‏ مستشرق هولندي من أصل فرنسئ . درس العربية 
والتاريخ ف الجامعة. من مۇڵفاتە : "Histoire des Musulmans d’ Espagne"‏ . 

Reinhart Dozy, Essai sur [Histoire de PIslamisme (Leyde, Paris: 1879). C9 
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١‏ - النظر في الرواية: الرواية متعلقة برجال الإسناد وفي طبيعة تداولهم 
للخبر» وقد اهتم النقد الإسلامي لقبول الرواية بعدد من الأمور» من أهمها: 

صدق الراوي . 

ه حفظ الراوي: الذاكرة والكتابة. 

ه دقة الراوي. 

ه مصلحة الراوي الشخصية أو المذهبية من رواية الخبر. 

٠‏ تلقي الراوي الخبر عمّن فوقه بصورة متصلة. 

ه أن يجيز من يروي عنه الراوي رواية روایته. . 

۲ د النظر في المروي: لا يكفي آن يكون الخبر مرويًا عَمْن لا مطعن 
في عقولهم وصدورهم وأخلاقهم» وإنّما لا بد أن يَسْلّم المروي من عدد من 
الآفات. أهمها: 

ه ألا يخالف التاريخ الصحيح . 

ه ألا يخالف العقل الصريح . 

ه ألا يخالف المحسوس . 

ه ألا يُخالف أدبيًا المحفوظ من أسلوب نبي الإسلام بيه في الكلام. 
هي إذن قواعد تحيط بجميع جوانب الخبر» وتسد كل باب ممكن 

للكذب أو الوهم. 

فد بقرل عض لک ارق هذا ايت اوداك ودذاك ما صد 
علماء الإسلام» مخالقًا ا التاريخ! 

قلت : هذا آخرٌ أمر المعترض ونهاية إقدامه» وهو أن يستنكر متون بعض 
الأحاديث التي لا و عددها بضعة آحاد» لكنه لا يملك أن ينكر منهج 
الحكم على مجموع الأحاديث الألفيّة عددًّا؛ فمآل الاعتراض لا يملك أن 
يجاوز إنكار صدق بعض الروايات إلى رذ الموروث الحديثي المنقى كله أو 
جله أو كثيره» وهو الذي يرسم معالم السيرة النبويّة: حياة النبن ية ومضمون 
وسا 
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ولذلك لزم بيان أننا في هذا البحث في نبوّة محمد بي ننحاز مع 
الف ر ا ال ات ماق حكن ورل له سا الك د 
اقفراضاك غلى دق المرويات الي تمشكرهاء اوسشير مغك إلى أو الوط 
الذي تسحبنا إليه» فماذا كان؟ ستبقى الحقيقة الكبرى التي لا يملك المخالف 
أدنى داع لإنكارها هي أن الصورة الكبرى للسيرة النبويّة» مع خطوطها 
العريضة» ثابتة» لا يزحزحها داعي الشك ولا عارض الريبة. وهذه الخطوط 
العريضة تنتهي بالمخالف ضرورة إلى العلم بنبؤة محمد 445؛ إذ إننا لا نرهن 
صدق الإسلام لبعض أحاديث - التي نرى صدقها وسلامتها من المنكرات» 
ويرى مخالفنا ضعفها -» وإنما هو تراكم الأخبار الذي يلزم الشكاك أن يقر أن 
اللون النهائي للصورة الكليّة للسيرة النبويّة لا يخدشه الشك في بعض الأخبار 
أو حتى اظراحها. 

إننا - ونحن نتنزڙل مع الشاك في بعض روايات السيرة النبويّة - لا نجد 
آدنى اعتراض جدېي على تأصيل منهج الحكم على الأحاديث» بل إننا نرى 
المستشرقين الذين يردّون تراث السيرة لا يرتفعون في عملهم النقدي في باب 
الحكم على المرويات» وإنما قد تردّوا إلى قاع النظر والحكم؛ معتمدين 
اأضعف آدوات النقد» وهما حدس الباحث» والحدس تسير به الريح حيث 
تشاء إذا لم يقم على قواعد موضوعية ثابتةء وبقايا محفوظات التاريخ من 
حجارة ومنحوتات لا تنير طريقًا مظلمًا ولا تسوي طريقًا متعرَّجًا . إنه استبدال 
الذي هو أدنى بالذي هو خير» والخروج من ضابط التحقيق وحاقٍ الصرامة 
إلى مضائق الوهم. 
f : 5‏ 
دلالة السيرة على نبوّة محمد يي معلقة على صحة المنهج النظري التأصيلي 
في الحكم على الأحاديث لا على صواب تطبيق هذه القواعد عند النظر في 
بعضها؛ فإن افتراض بعض الخطا في التطبيق لا يقدح في )١(‏ أصل 
التأصيل (۲) ومجمل التطبيق . 
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البديل المنهجي للمستشرقين : 

فلم السار رة "باه ان فرك الم ك ار بالج ل بن 
أن يؤول إلى الاقرار بنبوّة محمد بية؛ ولذلك كان مبداً النظر الاستشراقى فى 
السيرة البحتا عن بدائل غير الميرات الحديي» والاكفاء من الترات الحديثي 
ادو او الو عاف واھ کي هاا اا مر الق( چد انی 
جولدتسيهر)» ثم اتسع الأمر وتفرّعت مسالكه. 

وباختصار يناسب المقام» ننبّه أن المستشرقين اليوم على مذهبين في 
التعامل مع السيرة» تيار المراجعين (كائن«ه‌ازاهR)‏ - وعلى رأسه (ونسبرو) 
وتلاميذه -» وهو القائل: إن مراجع السيرة ساقطة لا اعتبار لها؛ فهي أثر عن 
اختلاق الأجيال الإسلامية المهتاجة في تدينها. ويقابله التيّار التقليدي - وعلى 
راس م فچمری اتا الاق رق اتی شر الس ول ١‏ و 
ختردة يدا الحمل القدى' . 

ولا يملك القارئ الجاد إلا العجب من البدائل التي يطرحها 
الستشرتون بعتما روا الروايات السثة المضصماة هى كذر الشبهة فهي 
مراجع صامتة لا تبين» أو مشبوهة لا تستأمن على خبر التاريخ» وعلى رأسها: 


)0 التعميم لا يلغي وجود قلة - نادرة - من المستشرقين المسلمين. ولا يشملهم حديثنا هنا. 

)¥( إجناتس جولدتسیهر ۲٥طz1ل1ەG‏ ٥4«ع1:‏ مستشرق مجري . من آهم المشككين ان أضالة الحديث النبوي 
والشريعة اللإإسلامية. عمل ممثاد للجالية اليهودية في بودايست . من مؤ "Muhammedanische Studien" : ail‏ . 

(۳) مونتجمري وات ۱۹٠۹(‏ - ٦*٠۲م):‏ قسيس إنجليكاني ومستشرق بريطاني معمّر. له عناية خاصة 
بالسيرة والتاریخ الإسلامي . من مؤailal‏ : "Muhammad at Mecca"‏ . 

0) لم یکن هذا التیّار أمینًا فی دعواه؛ إذ إّه كان متعسّمًا فى شكه أيضًا» ومارس الانتقائية فى تحديد 
الملامح العامة للسيرة. 

See Gregor Schoeler, The Biography of Muhammad: Nature and Authenticity (New York, NY: Routledge, (°) 

2011), pp.8 - 12. 


يقسّم الباحث في الاستشراق النصراني (وائل حلاق) المستشرقين في موقفهم من صحة التراث الحديثي 
إلى ثلاثة اتجاهات: (الغلاة) المشايعون ل(جولدتسيهر)» ومنهم (ونسبرو) و(مايكل كوك)» 
و(مخالفيهم) الذين كتبوا لنقض دعاويهم» ومنهم (نبيهة عبود)» و(سزكين)» و(الأعظمي)» و(يوهان 


فوك)» والفریق (الوسط) بينهما»› ویمتله (موتز کی)» و(سنتلانا)» و(جیمس روبرسون) 
Wael Hallaq, The authenticity of Prophetic Hadith: A pseudo-problem, Studia Islamica, No: 89 (1999), p.76.‏ 


آالكاات المكرة لر الل ات كات الهاو 
للمستشرقين (باتريشيا كرون) ‏ و(مايكل كوك) ليدعة استشراقبة حديثة في 
التعامل مع المصادر الأوثق للسيرة؛ إذ ذهب المؤلفان إلى أن اا 
الذين كانوا يسمّون بالهاجريين» نسبة إلى «هاجر» - قد اختلقوا تراهم الديني 
الأول أكمله» وكانوا متأثرين في صناعة رؤيتهم الدينية بالتراث اليهودي - 
المسيحي الشرقي» كما زعم المؤلفان أن مكة لا توجد في مكانها المعروف 
اليوم» وإما محلها بلاد الشام» وغير ذلك من الدعاوى المتطرفة التي تهدم 
ثوابت تاريخية عدها جميع المؤرخين سابقا من المسلمات المعرفيّة. 

وقد أفعمة اولان على الكتابات غير الإسلاسة التي نحا عن 
الإسلام في العصر الإسلامي المبكر. ورغم إغراء العثور على مصدر تاريخي 
خارجي «محايد» في قراءة التاريخ الإسلامي» إلا أن هذا المذهب فاسد من 
أوجه كثيرة» أهمها: 

ه المصادر غير الإسلامية المبكرة لا تكاد تقدم معلومات تاريخية تذكر 
عن الإسلام» وإنّما هي عبارات قليلة جداء وعامة جداء لا يكاد يوجد فيها 
و ا ق و 
اليوم قام بجمع الشهادات غير الإسلامية المبكرة» وهو: (ئ۸ صهائ1 Seeing‏ 
Others Saw It: A Survey and Evaluation of Christian, Jewish and‏ 
«(Zoroastrian Writings on Early Islam‏ يشهد بوضوح لمانقول؛ فر غم 
جمعه شهادات متفرقة من مصادر سريانية ويونانية وعبرية وفارسية وارمينية 
ولاتينية وقبطية وأثيوبية من القرن الأول الهجري» إلا أن هذه الشهادات فقيرة 
المحتوى بصورة بالغة» لا تكاد تدل على غير وجود دين جديد ظهر في بلاد 
العرب» وأن أصحاب هذا الدين يغزون الأآمم المجاورة. . ثم إن الجامع لهذه 


Hagarism: The making of the Islamic world (Cambridge: Cambridge University Press, 1976). )۱( 

(۲) باتریشيا کرùg Patricia Crone‏ (0 ۱4€ _ 10 م( مستشرقة ومؤرّخة دنماركية. درست في جامعة 
برنستون. من مؤlilhl‏ : "Meccan Trade and the Rise of Islam"‏ . 

۳( مايکJ Michael Cook mS‏ )* ٤م‏ فرق مۇرخ بريطاني» درس في «مدرسة الدراسات الشرقية 
والاافريقة» ن مۇلفاتە : "Ancient Religions, Modern Politics"‏ . 
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الشهادات قد انتهى إلى أن شهادة الترات الإسلامي توافق كثيرا من هذه 
الشهادات. ولخص قيمة هذه الشهادات بقوله: «لا يمكن للمصادر غير 
الإسلامية أن تقدّم قصة كاملة ومتناسقة للإسلام المبكر» فضلا عن دعم رواية 
بديلة لتطوره». 

وقد سعى المنتصرون لحجية هذه الكتابات إلى استغلال مساحات 
الصمت الواسعة فيها لتمرير اجتهاداتهم البعيدة التي يقوم أفضلها على 
(لإمكان» لا «الرجحان». 

و التقاضصيا الكاريخية الما رة قات غل الاعات البحيكة 
والإشاعات» وليس فيها تقريبًا شيء من البحث التاريخي» والتحقيق العلمي 
المعتبر» خاصة أنها كتبت بيد رجال عاشوا خارج دولة الإسلام» لم يخالطوا 
المسلمين مخالطة مباشرةء ولا يعرفون اللغة العربية» ولم يؤهلهم واقع 
المعاصرة لتحصيل معلومات متنوعة ومستقرة تسمح بتكوين صورة حقيقية عن 
الإسلام والمسلمين. 

ه المعلومات المذكورة في هذه المراجع غير محايدة؛ إذ إن مؤلفي 
المقاطع المتعلقة بوصف الإسلام والمسلمين - عامتهم - خصوم للإسلام 
منهم رجال دين نصارى» وأصحاب مصالح سياسية وعرقية يرفضون الفتح 
الاسلا و كا مدو ئى عاد ن هله الكتا ات الس الاسخاط لج 
لقراءة الفح الإسلامي؛ إذ اض الكتابُ الفتحَ على أنه العذاب الأخير الى 
أرسله الربٌ على أَمَّة النصارى التي لم ترعَّ الوحي الإلهي وحدود الكتب 
المقدسة» وفي مثل هذا السياق التصويري» لا ينتظر المؤرّخون دقة تاريخية في 
عرض صورة الإسلام والمسلمين؛ ولذلك أنكر (ونسبرو) نفسه على (كرون) 
و(كوك) اعتمادهما الساذج على مراجع لمؤلفين أجانب عن الحضارة الإسلامية 
وا 


Robert G. Hoyland, Seeing Islam as Others Saw It. A Survey and Evoluation of Christian, Jewish and Zoroas- (1) 
trian writings on Early Islam (Princeton, NJ: The Darwin press, 1997), p.598 

John Wansbrough, Review of Hagarism, by Crone and Cook, Bulletin of the School of Oriental and African (¥) 
Studies 41) 1978: 156. 
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ومن المقيد هنا ملاخظة أن (باتريشيا كرون) نشسها قد تلت فل وفاتها 
عن بعض أصول قراءتها المتطرّفة للإسلام . 

االاثار القديمة المعاضرة لليعثة أو القرية متها وما قلا أو يعدا 
لم تحفظ الطبيعة الصحراوية للجزيرة العربيّة شيًا ذي بال عن تاريخ المنطقة» 
مع قيام الحياة فيها على المساكن البسيطة من خيام وغيرها مما لا يورّث 
الآمم التالية شواهد واسعة من نقوش ومنحوتات تورّخ للحضارات وعقائدهاء 
إلا ما ندر في اليمن. ولم يخرج الجهد الاستشراقي من وراء سعيه إلى الآن 
بشيء مهم في عموم حال الجزيرة زمن البعثة» فكيف يفلح في تعقب تاريخ 
سيرة رجل واحدٍ عاش قبل قيام الدولة مغمورًا أو محارَبًا» وبعدها في زهد 
بعيدّا عن العمائر والدواوين الإدراية؟! 

۳ - الخيال والوهم التآمري: ذهب عدد من المستشرقين إلى رد جميع 
التراث الغاريخى الإسلامي» واعتاره مجرة مراسيل وأساطير بلا قيمةء فهو 
محض وهام تاريخية مختلقة لصناعة أصول تاريخية تتميّز بالأصالة والقداسة» 
حى ذهب فريق من هزلاء» من المتأئرين بأطروحة المؤرخ الأمريكي 
NS‏ ومهم الكاتب الأمريكي روت سک فی کتابه الا یږ 
«هل وجد محمّد؟““» إلى إنكار الوجود التاريخي لنبي الإسلام ية رأسّاء 
کا آهب الق الف ات جاج ا ای کے انات 
الفقهي برمته» وأضفا إیاه أنه مجرد اختلاق من أنصار المذاهب الفقهية مع 


See Patricia Crone, "What do we actually know about Mohammed?", Open Democracy, June 10, 2008 (۱) 


https://www.opendemocracy.net/faith-europe_islam/mohammed_3866.jsp > .‏ < 
)۲( جو (e *‘Y _ 14۲۸) John Wansbrough gig‏ : مۇرخ آمريکي له اهتمام خاص بالتاريخ المبكر 
للإسلام وتقديم مراجعة راديكالية لأصوله . مj‏ مؤ4ilkl: "Interpretation Quranic Studies: Sources and‏ 
Methods of Scriptural"‏ . 
(۳) روبرت سبنسر دهم ۲۲طهR‏ (۲٦۱۹م‏ ): كاتب أمريكي وناشط على النت بكثافة» كاثوليكي 
المذهب. له اهتمام بالتحريض على الإسلام والمسلمين في المنابر المعادية للإسلام في الغرب. من 
مۇلفاتە : "Islam Unveiled"‏ . 
Did Muhammad Exist? (6)‏ 


)°( جıjgف‏ شخت Joseph Schacht‏ )14° - 14714م(: مستشرق ألمانى . درس اللغة العربية والدراسات 
الإإسلامية فى عدد من الجامعات ألا ؤرونة: من مؤت : "An Introduction to Islamic Law"‏ . 
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بداية القرن الثاني بحنًا لاجتهاداتهم الفقهية عن سند نصَيَ من الوحي”. 

وقد «اجتهدت» (باتريشيا كرون) لهدم كامل التراث الإسلامي في كتابها 
«Meccan Trade and the Rise of Islam»‏ )14۸7 م( لبتاء صورة أخرى 
للإسلام» من أغرب ملامحها إبعاد مكة التي نعرفها عن مكانها مثات الأميال. 
وكان عمدة بحثها نفي العلاقات التجارية للبضاعة العزيزة أو الثمينة بين جنوب 
الجزيرة العربية والبلاد المجاورة» وأن التجارة - إن وجدت - فهي في البضاعة 
الرخيصة؛ لتقفز من ذلك إلى ضرب حجية التراث الإسلامي!! وقد جاء بحثها 
مثقاًا بتحريف النصوص الظاهر في سوء الترجمة المتعمّدة للوثائق القديمة» 
وتقديم نصوص مبتورة» a‏ التي تخالف نظريّتها" . وقد 
أرادت أن تدس مزاعمها بالإشارة إلى تضارب المصادر الإسلاميّة» ولكن رغم 
أن اذكر تتاتضات المصاكر أمر مشيده إلا أن الادغاء من خلال بوت 
اتشات آنه علا آلا تعدق آع رزاية عن الروايات المخافضةة يقرد إلى 
نوع من العدَميّة التاريخية» وهي عقيمة بصورة جوهريّة» . وقد أدرك علماء 
الحديث ذلك» فرفضوا الاستسلام لفوضى الأخبار» وحاربوا العدميّة التاريخية 
الال اتر ع و ا کا و ن 
(ووبرت ر جيك دراسة جدلا آرادت مها صا حا أن قضدح المس تين 
بنظريات غريبة عن تاريخ مكة قبل الإسلام» وهو بحث كتب بلغة استعلائية» 
وفكر مشش وغير عقلاني يفتقد الحسل النقدي» مع لى أعناق النصوص 
الفا الاق وضاعت ك م ال ال جاع لاد الح 


: انظر في الرد على شاخت‎ (۱) 
Mustafa Azami, On Schacht’s Origins of Muhammadan Jurisprudence. (Riyadh: King Saud University, 1985). 
.٤ص آمال الروبي» الرد على كتاب باتريشيا كرون (تجارة مكة وظهور الإسلام)»‎ )۲( 
الدكتورة (آمال الروبي) أستاذ مشارك في قسم التاريخ اليوناني الروماني» جامعة الملك عبد العزيز»‎ 
: جدة. رابط الكتاب‎ 
Hugh Kennedy, Reviewed Work: Meccan Trade and the Rise of Islam by Patricia Crone, Middle East Stu- (۳) 
dies Association Bulletin, Vol. 22, No. 1 (July 1988), p.55. 


(6) روبرت برترام سر جینت ۱۹۱١( Robert Bertram Serjeant‏ - ۱۹۹۳): إسکتلندي» من أعلام المستشرقين 
في القرن العشرين. درس التاريخ الإسلامي في جامعة کمبردج . 


(۰ 


وختم (سرجينت) تعليقه بقوله إه بحث يليق بطالب داهية في سنواته الأولى في 
الجامعة في مناظرة مع طلبة آخرين. وأن الكتاب قد يحقّق لصاحبته الشهرة التي 


تسعى إليهاء لكتّه لن يُساهم أبدًا في تطوير فهمنا للأصول المبكرة للإسلاء. 


درهم سك سنة ١ه‏ 


لا تحظى المدارس التامرية بدعم جمهور المستشرقين» وإن كان جمهور 
الس رن غل مذحت اقرا الا اة غين المضة للات الاسادمى اد 
يأخذون من السيرة ما يوافق ما يستبطنون من تصوّرات ومقولات عن الإسلام» 
وعل اها ا ال وار اجار اا راتات هة 
نبي الإسلام بالتراث الديني اليهودي والنصراني عن دراسة أو مدارسة. 
® 3 3 
النقد الاستشراقي لموقف آهل السنة من التراث الحديثي يخلط بين جمع 
المرويات وحفظها من جهة» ونقدها وتمحيصها من جهة أخرى. أهل السنة لا 
يزعمون أن الجمع برهان الأصالة وإنما يرونه مقذمة ضرورية للنقد المثمر. 
النقد الاستشراقي طال الجمع الحديثيّ - بالايهام أنه يلزم منه قبول المرويات - 
CM CC‏ 
SE‏ هل 


علم التاريخ الإسلامي منهج في التحقيق عريق وثري حتى قال فيه 


R. B. Serjeant, Review: Meccan Trade and the Rise of Islam: Misconceptions and Flawed Polemics, Journal (1) 
of the American Oriental Society, Vol. 110, No. 3 (Jul. - Sep., 1990), pp.472-486 


(۲) أشهر مثال على ذلك ولعهم الشديد بقصّة الغرانيق» رغم نكارتها متنا وضعفها سندًا! 


١ 


المستشرق المتخصص في منهج التأريخ الإسلامي (فرانز روزنتال): «إتنا قد 
نشك في وجود آي مكان في التاريخ الأول كانت فيه المؤلفات التاريخية 
تعادل فی کثرتها ما كان للمسلمين: إن موّلفات المسلمين التاريخية قد تعادل 
في الف المؤلفات اليونانية واللاتينية» ولكتها بالتأكيد تفوق في العدد مؤلفات 
أوروبا والشرق الاأوسط في العصور الوسطى. ولا شك آنه لم یکن بالإمکان 
إخفاء مكانتها الممتازة في الحركة الأدبيّة الإسلاميّة عمّن اتصل بالعرب من 
غلاا ت 

وأعظم مسالك التأريخ الإسلامي ما قعّد قواعده علماء الحديث» فقد 
بسطوا في ذلك الكلام ودققوا العبارة» وحددوا أوجه المسير حتى انتهوا إلى 
ضبط معالم واضحة لطريق بينة حدوده. 

والفروق بين منهج التوثيق الإسلامي للسيرة - على سُنَّةٍ المحدثين - 
ومنهج جمهور المستشرقين واسعة» ومنها: 

ينطلق المنهج الإسلامي من مادة السيرة للحكم عليهاء في حين يقوم 
المنهج الاستشراقي على توجيهات أَوَليّة ماديّة رافضة لاي دلالة حقيقيّة لنبوّة 
محمد ييي ومن أهم مضمرات هذا المنهج الانطلاق من القول: إن القرآن 
نسخة يهوديّة (وكنسيّة عند بعضهم) معدلة. 

اعد تعد ا لا ساند و اون غا غلهاء المسليين فائمة غل اضول 
منضبطة ومظردة» في حين يقوم نقد المتون عند المستشرقين أساسًا على الحدس . 

ه المنهج النقدي الإسلامي قائم على الاحتياط وسوء الظن بالراوي 
حتى يقوم البرهان على خلاف ذلك» والمناهج الاستشراقية قائمة على سوء 
الظن بكامل الموروث الحديثي إلا ما وافق غرض الباحث. 


(۱) فرانز روزنشال اهطاه‌یهR‏ ۴2 (۱۹۱۲ - ۳٠٠۲م):‏ مستشرق يهودي ألماني» درس في الجامعة 
اللغات السامية واللغة العربية. أف في أبواب مختلفة في معالم الحضارة الإسلامية. أنجز أوّل ترجمة 
إنجليزية كاملة لمقدمة (ابن خلدون)» كما ترجم مجلدين من تاريخ الطبري . 

(۲) فرانز روزنثال» علم التاريخ عند المسلمين» تعريب: صالح أحمد العلي (بيروت: مؤسسة الرسالة» 
۳ھ ۔ ۱۹۸۳ م» ط۲)» صض۲۷۰. 


eT 


٠‏ اهتم المنهج الإسلامي بنقد طريق وصول خبر السيرة (الإأسناد)» 
وشم الخ الوا أا :الستدرفرن فاعسا يفك الم دون اماد 

ه دائرة نقد المتون عند المسلمين أوسع منها عند المستشرقين . 

ه المنهج الإسلامي يصنع الصورة الكبرى للسيرة انطلاقًا من أفراد 
الأحاديث» والمناهج الاسشراقية تصبغ أفراد الأحاديث بالصورة الكليّة للسيرة 
التي يختارها بدءًا الباحث. 

ه عَلِم علماء الإسلام تضارب طائفة من الروايات المتداولة؛ فأقاموا 
منهجًا موضوعيًا للحكم على الأسانيد والمتون لتمييز سليمها من سقيمها؛ فإِذا 
تضاربت الأخبار انئخب منها ما يهدي إليه النظر النقدي المعتدل» دون 
المسارعة إلى رد الجميع؛ إذ لو اظرد حال الحكم على الروايات إذا تضاربت 
باظراحها كلها؛ لصار علم التاريخ عقيمًا ينتهي - ضرورة - إلى اليأس البحثي 
والعّدم المعرفي . واختار المستشرقون التشكيك في السيرة لقيام الشكوك في 
حفظ عدد منهاء فردّوا أغلبها لعارض الشك. 


إنكار المخاف حط ال الرة ل آلا يُصدّق شيئًا من خبر التاريخ ؛ 
فإه لا يوجد من آخبار التاريخ ما حقق ما يوازي ما في التراث الإسلامي أو 
يقاربه جمعًا ونقدًا. 


وماذا عن النصرانية؟ 


أسّس عدد من العلماء الغربيين المهتمين بالتاريخ النصراني المبكر مناهج 
مختلفة للبحث في تاريخية الأخبار المنقولة عن المسيح #4. وقد عرف أبرز 
تار نقدي بالموجة الأولى «للبحث التاريخي عن يسوع» Quest for the)‏ 
«(historical Jesus‏ ثم تلته موجتان ثانية وثالثة إلى اليوم. وهي مدارس متنوعة 
الرؤى إلى حذ بعيد ومزعج» ولا يجمعها غير الإيمان بالوجود التاريخي 
للمسيح› وكل ما عدا ذلك فهو محل جدل» ونزاع؛ محوًا ونقضاء وإعادة 
ا 

۳ 


رفك شاع بين دازم حا المشح قي الخرب التهير بين ايس" 
الإیمان» (طانه۴ fه‏ وuوه[)؛‏ أي: المسيح كما هو في المخيال الإيمانيّ 
للتصارى»› وايسوع التاريخ» (Jesus of History)‏ ¢ آي المسيح الذي عاش 
قى الارض» بح قال (جيس 5ا6 2 د لن اها اء رع من 
خلال المادة التاريخية المتاحة - يكون هو نفسه يسوع الحقيقي»؛ ف(يسوعنا) 
الممكن رسم ملامحه من وثائق التاريخ المتاحة لا يتأهُل على الحقيقة ليطابق 
(يسوع) الذي دب على الأرض وتنفس هواءها. 


«(نعرف ما فيه الكفاية عن حياة محمد أما حياة المسيح فمجهولة تقريبًاء 
وإنك ل تطمع أ تبحث عن حیاته 2 الأناجيل» (Gustave Le Bon)‏ 


إشكاليات القيمة التاريخية للعهد الجديد؛ كمصدر لمعرفة المسيح الذي 
عا غا لار ا ا ا 

١د‏ الكتاب المقدس»وققدان الأسانيد: يخرن الكاب المقدس من ٠‏ 
ا( ال وتاه أو كر اعدد اولك والا ر كي ولو الا قار 
كلها بلا استثناء فاقدة للإسناد المتصلء بل هي عند التحقيق بلا إسناد أصلا. 

۲ - الكتاب المقدس وتوثيق النص: يعتمد النصارى لتوثيق النص 
المقدس أساسًا على المخطوطات المكتشفة للكتاب المقدس» علمًا آن هذه 
المخطوطات مجهولة الناسخ» ولا يعرف عن ملابسات نسخ همها شيء» 
والأعظم من ذلك غياب أي تراث شفهي أل مواز لها. 

٣‏ تأخر أهم المخطوطات: أهم مخطوطة توراتية يعتمد عليها النصارى 


(1) يسوع: اسم (عيسى) ي في التراث النصراني العربي» وهو تعريب للاسم العبري ((۷ل) [يشرّع] أو 
((ل) [يَهُوشوغ]. 
(۲) جيمس دان James Dunn‏ (۹۳۹م ): قسیس. لاهوتي وناقد متخصص في دراسات العهد الجديد. 
عضو الأكاديمية البريطانية« ورئيس سابق لمؤwة: "Studiorum Novi Testamenti Societa"‏ التي تجمع 
علماء العهد الجديد في العالم. 
James Dunn, Jesus Remembered (Grand Rapids; Cambridge: William B. Eerdmans Publishing Company, (%)‏ 
p.126.‏ ,)2003 


i: 


لتوثيت التوراة هي «مخطوطة حلب“ وهي تعود إلى القرن العاشر؛ أي: بعد 
أكثر من ٢١‏ قرا من رمن ا(موسي) 8 ,و تقك هذه المخطرطة الكت المسرة 
إلى (موسى) 4# إلا بعض فصول من سفر التثنية. ويلي هذه المخطوطة - بل 
ایا ھا ا و ی اد ا د و 

وأما الأناجيل فأقذم المخطوطات تعود إلى بداية القرن الثالث*»› 
باستتاء قطعة صخيرة فيها عشرات الحروف اليونانيةء وتدعى (البردية ١ة).‏ 

> - مؤلفو الأناجيل ليسوا شهود عيان: الأناجيل هي وحدها التي 
تتضمن قصة حياة المسيح› وأمّا بقية أسفار العهد الجديد فتتضمّن حديثا في ما 
بعد رفع المسيح إلى السماء أو هي مجادلات في اللاهوت وتأريخ لعصر 
الرنل وخراقى الال فى اللاعرت. ٠:‏ روعاف الاد على أن مواق 
الأناجيل اا مرل ال2 ۰ 

مثال: إنجيل متى هو أطول الأناجيل الأربعة وأهمها. يقول النصارى إن 
أقوى أسانيد إنجيل متّى: شهادة المؤرخ (يوسابيوس) في القرن الرابع أن 
(بابياس) في القرن الثاني قال إن (متى) كتب الإنجيل" . 

اللاشكالات : 

ه هذا ليس إسنادًا على الحقيقة لآنه لا ينقل نص الإنجيلء وإنما هو 
کر کی ان کے اب اف: 

ه هذا اللإسناد فيه انقطاع (إعضال) بين (يوسابیوس) المتوفى سنة ۳۳۹م 
و(بابياس) المتوفى سنة ١١۳‏ م» وانقطاع بين (بابياس) و(متى) الذي تزعم 
الكنيسة أنه كان تلميذا للمسيح بداية القرن الأوّل. 

۵ (يوسابيوس) نفسه طعن في (بابیاس)؛ إذ قال عنه: «يبدو أنه كان 


Aleppo Codex. )۱( 
Codex Leningradensis. 429) 


)( لم يغْيّر اكتشاف مخطوطات البحر الميت من أهميّة هاتين المخطوطتين شينًا . 

(5) طبقا لتأريخ المخطوطات كما جاء في آخر مراجعة لنص: نستلي - ألاند: ۸428 

Eusebius, Historia Ecclesiastica, 3.39.16 (0) 
Eusebius, Historia Ecclesiastica, 3.39.13 (0 


a SV EEG O a aaa oy 
المسيح» وأساطير كثيرة . وهو مذهب النقاد اليوم في (بابياس)» حى قال‎ 
ارت ان " حه دة عو الا ا لاط ال ها اباس عه‎ 
بصورة واسعة‎ a إنجيل مرقس: «عمليًاء کل شىء آخر قاله بابياس‎ 
وبحق أنه بال ديني ل حقيقة تاريختة0.‎ 

٠‏ (بابياس) لم يقل إن متى ألف إنجيلاء وإنما قال: 

«MatOolog ev o0v EBPA101 SLOALEKTOM TO AO0Y1LO GUVETOKOTO) 

التعريب: «متى باللغة العبرية ۸011 »7 [تا لوجيا] 00۷2106070 


[سنتاکستو]). 

قلت : 

أ - كلمة [تا لوجيا] تعنى «الأقوال». وليست هى مرادفة لكلمة «إنجيل» 
«eÙayYéÃLOV »‏ ااا ي هذه الشهادة فی شان كتابة إنجيل . 

E a GS 
وليس جمعًا لمقاطع مشتتة كإنجيل توما.‎ 

ت - النصض التالى يقول فيه (بابياس): ۵¢ 0070 "P۸ VE06EV Š‏ 
nv SUVOTOG EKOOTOG‏ أي: «وكلٌ واحد فسره” 1911۷2068۷ 
اشرسنر سا في حدود قدرته». وهذا لا يستقيم وضتا لما فعله النصارى في 

٠‏ (بابياس) وجميع آباء الكنيسة" اتفقوا أن إنجيل متى قد كتب باللغة 


Eusebius, Historia Ecclesiastica, 3.39.7 (۱) 

(۲) بارت إیرمان Bart Ehrman‏ (1400 ): ناقد آمریکی من انرز أعلام المتخصصين فى دراسات النقد 

النصي للعهد الجديد ويسوع التاريخي اليوم. له عدد كبير من المؤلفات الأكاديمية المرجعية في 
تخصصه . 

Bart Ehrman, Peter, Paul and Mary Magdalene: The Followers of Jesus in History and Legend (Oxford: Ox- (FT) 

ford Univ. Press, 2008), p.9. 


0©) فشر هذه الأقوال. 
)١(‏ قلة هامشيّة تقول بخلاف ذلك اليوم» ولا يعتد العلماء بقولها. 


E) 


العبريّة» والإجماع“ بين النقاد اليوم أن إنجيل منتى قد كتب باليونانية بسبب 
طبيعة لغته» وغياب قرائن الترجمة عن أصل سامي» واقتباسه من التوراة على 
قر ون العن الح ا لاغاة ان اااس الي ل جل ن حن 
إنجيل مرقس الذي أجمع القدماء ومن تلاهم على يونانيته" . 

٠‏ (بابياس) ذكر أن (يهوذا الإسخريوطي) قد توفي بعد معاناة بسبب 
ضلاله؛ فقد انتفخ بدنه حتى إن رأسه لا يستطيع أن يمر من مكان يتسع لعربة» 
كما انتفخ جهازه التناسلي بصورة كبيرة» واخترق الدود جميع بدنه لما كان 
. ورغم حرص (بابياس) في هذا المقطع أن يذكر التراث المتعدّد الذي 
ه٠‏ عن حال (يهوذا الإسخريوطي) قبيل موته“ إلا أنه لم يشر إلى ما جاء 
في إنجيل متّى ٠/۲۷‏ من أن (يهوذا الإإسخريوطي) قد قتل نفسه خنقاء وهو ما 
يوحي أنه لم يقرأ إنجيل متى الذي نعرفه اليوم؛ إذ إن خاتمة الانتحار جديرة 
بأن تنقل في هذا المقام. 

ه - الجهالة التامة بظروف تدوين الأناجيل: النقاد على جهل تام بزمن 
تأليف الأناجيل الأربعة والظروف الأولى لنسخها وتداولها. وكلٌ ما يقال 
مجرّد تخمينات ليس لها أصل تاريخي مباشر. 

٠‏ - غياب معيار منضبط لاختيار الأناجيل الأربعة: لا يفيدنا البحث 
التاريخي بشيء عن سبب اختيار الأناجيل الأربعة دون بقية الأناجيل المتداولة 
في القرنين الأول والثاني. غاية ما نعرفه هو أن هذه الأناجيل كانت مقدسة 
عند طوائف من النصارى (الذين سينتصرون في المعركة اللاهوتية لاحقًا في 
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D. A. Carson and Douglas J. Moo, An Introduction to the New Testament (Grand Rapids, Mich.: Zonder- )۱( 
van, 2009), .143-144. 


Papias, frag. 4:2-3. 9 

(۳) التراث الذي وصلنا عن (بابياس) في بعضه أن (يهوذا الإسخريوطي) قد توفي إثر مرور عربة على 
جسده» لكنّ هذا المقطع محل جدل في أصالته بين النقاد. 

Jesse E. Robertson, The Death of Judas: The Characterization of Judas Iscariot in Three Early Christian Ac- 

counts of His Death, pp.189-199, Ph.D dissertation, manuscript 

< https://baylor-ir.tdl.org/baylor-ir/bitstream/handle/2104/8168/jesse_robertson_phd.pdf?sequence = 1 > . 


Mitchell Reddish, An Introduction to The Gospels (Nashville, Tenn. Abingdon Press, 1997), p.42. (6) 
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مجمع نيقية في بداية القرن الرابع" في القرن الثاني)» ولا نعرف عن دواعي 
الانتقاء الكتسي لهذه الأناجيل شينًا. 

۷ - بولس وتاريخية رسائله: الجزء الأكبر من العهد الجديد يضم رسائل 
بولس ٠٤١(‏ رسالة)» وهي وثائق بلا إسناد إلى (بولس). وقد أجمع النقاد على أن 
رسالة بولس إلى العبرانيين - وهي واحدة من أطول رسائله - لا تصح نسبتها إلى 
(بولس) "> واختلفرا في نسبة بقبة الرساتل إلبه إلا سبعة فط . لما ان 
(بولس) لم ير المسيح› كما آنه لم يكن مهتمًا بعرض صورة تاريخية تفصيلية لحياته» 
باللإضافة إلى أن فهمه لرسالة المسيح يخالف بوضوح ما جاء في الأناجيل” . 

۸ - مسيحيات مجهولة من القرون الأولى: لم تكن هناك كنيسة واحدة 
أف نظرة لاهوتية واحدة للنصارى في القرون الثلاثة الأولى»ء وإنما كانت هناك 
فسيفساء لاهوتية مهيمنة على المشهد العقدي» وكانت كل كنيسة تزعم أنها 
الصورة البكر لرسالة المسيح؛ ولذلك فالتمييز التاريخي بين جمهور النصارى 
والحواشي من الهراطقة قبل مجمع نيقية ليس صوابًا؛ فقد كان التشتت هو 
الاک وکات کل کی هی اال 


٩‏ - الاعتماد على قواعد نقديّة منهجية ضعيفة : انتهى النقّاد إلى مجموعة 
من المعايير الموضوعيّة التي يراد منها أن تعين على الفصل بين الأصيل من 


"proto-orthodox" : (ڻlمريإ وهم أنصار العقيدة التي يسميھا (بارت‎ (۱) 
Bart D. Ehrman, Lost Christianities: The Battle for Scripture and the Faiths We Never Knew, (New York: 
Oxford University Press, 2003). 
Paul Ellingworth, The New International Greek Testament Commentary: The Epistle to the Hebrews (Grand (¥) 
Rapids, MI: Wm. B. Eardmans, 1993), p.3. 


(۳) الرسائل التى لا يميل النقاد عادة إلى التشكيك فى أصالتها هى: الرسالة إلى روماء والرسالة الأولى 
والثانية إلى كورنثوس» والرسالة إلى غلاطية» والرسالة إلى فيلبي» والرسالة الأولى إلى تسالونيكي» 
والرسالة إلى فليمون. 

Stanley E. Porter, “Pauline Authorship and the Pastoral Epistles: Implications for Canon,” Bulletin for Bib (€) 

lical Research 5 (1995): 105 - 123. 
Douglas Del Tonto, Jesus’ Words Only (Infinity Pub, 2006). (0) 


0) أفضل من تناول هذه الظاهرة التاريخية بالتحليل من خلال تتبع العقائد النصرانية الأولى في المناطق 
الجغرافية المختلفة : 


Walter Bauer, Orthodoxy and Heresy in Earliest Christianity (Philadelphia: Fortress, 1971). 
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خبر المسيح والدخيل» وهي كلها محل جدل ونزاع. ويعتبر «معيار الإحراج» 
 )Crterion of embarrassment)‏ الذي يقرر أن القصص والمواقف التي هي 
مصدر إحراج للكنيسة وللجماعة النصرانية الأولى يبعد أن تكون مختلقة؛ إذ 
هي تخدم مصلحة خصوم الكنيسة - أكثر معيار مقبول بين النقاد» وهو في 
حقيقته دون الصلابة المتوهَّمة؛ لأن ما قد يراه الناقد اليوم محرجًاء قد لا 
يكون ذلك في الزمن الآرل كما أن الاأناجل الاو كرشة التي لا رتبا 
الكنيسة» أو اا القديمة المتعلقة بحياة المسيح والتي لا یری لها النقاد 
اليوم وزتا تاريخيًا» تضم كثيرًا من «القصص المحرجة». أضف إلى ذلك أن 
الذين يختلقون القصص الديني قد يفتعلون «قصصًا محرجة» للإثارة المحضة» 
أو لتوظيفها لأغراض تاريخية أو لاهوتية. 

ومن المفاجئ للقارئ - بالإضافة إلى ما سبق بيانه من ضعف القيمة 
التاريخية للأناجيل - أن الأناجيل لا تعرّفنا عن المسيح إلا أقلٌ قليل» خاصة 
إنجيل مرقس الذي هو أوّل الأناجيل الأربعة تأليفاء ومصدر المادة التاريخية 
الأكبر لمؤلمي إنجيل متى ولوقا. 

وقد كتب الناقد (دنيس نينهام) في مقدمة تفسيره لإنجيل مرقس: انها 
لحقيقة تصدمنا أنهم (كتبة الأناجيل) لم يُخبرونا بأي شيء عن هيئة يسوع وبنيته 
الجسمية وصخته» كما لم يخبرونا عن شخصيته» وعما إذا كان - على سبيل 
المثال - سعيدًا مبتهًّا رابط الجأش» أم أنه كان على العكس من ذلك. 

إنهم لم يفكروا حتى أن يخبرونا بطريقة ما عمّا إذا كان قد تزوّج أم لا. 

كذلك فإنهم لم يعطونا معلومات محددة عن طول فترة دعوته أو عمره 
حين تُوفي» كما أنه لا توجد أقلٌ نبذة عن تأثير بيئته الأولى عليه أو عن أي 
تطور في نظرته ومعتقداته . 


Stanley E. Porter, The Criteria for Authenticity in Historical-Jesus Research (London; New York: T & T )۱( 
Clark International, 2004). 


() دنيس إريك نينهام (e17 - ۱411) Dennis Eric Nineham‏ قسیس . رئيس قسم اللاهوت في جامعة 
ترێستۈل . من مؤlklڌa‏ : "The Use and Abuse of the Bible"‏ . 
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لقد أمكن حساب الفترة التي تلزم لإتمام الأحداث التي يرويها مرقس؛ 
فؤجد أتها لا تتعدّى ثلاثة أو أربعة أسابيع» عدا الفقرة )٠۳/١(‏ التي تقول: 
«(وكان هناك فى البريّة أربعين يومًا يجرب من الشيطان». . . لقد دفعت هذه 
الحقيقة استریتی أن يقرّر في كتابه «الآناجيل الأربعة» (ص٤۲٤)‏ أن المجموع 
الكلئ للأحداث التى سجلها الإنجيل صغير جذا لدرجة أن الثغرات الموجودة 
في الرواية لا بد أن تكون هي الجزء الجدير بالاعتبار”“. 
الخلاصة : 

ه الإقرار بحفظ السيرة النبويّة» يلزم منه - ضرورة - الإقرار بنبوة 

٠‏ نبي الإسلام 5 هو الشخصية الدينية الوحيدة التي تقبّل روايات سيرته 
الفحص التاريخي الذي يقود إلى نتائج حاسمة تاريخيًا . 

ه قبول دلالة السيرة على نبوة (محمّد) ية ليس رهين قبول آحاد من 
الأحاديث» وإنما أصله التسليم لمتانة المنهج النظري لعلم النقد الحديثي . 

ه المؤلفات الإسلامية في السيرة ليست مجرد نقول متأخرة عن حياة نبي 
الإسلام بي وإما هي مؤلفات منها المبكر ومنها المتأر» وهي كثيرة جد 
ومتنؤعة جنسًاء وقائمة على نقل الخبر بأسانيده. 

الطعن الاسشراقى فى روايات السبرة بالقرل: إنه قد الها الزيف 
لا يبت شیا في ذاته؟ إذ i‏ علم الحديث قائم على التسليم بوجود الروايات 
الضعيفة» وقواعده قد أقيمت للتمييز بين المقبول والمردود من الروايات. 

ه المنهج الاستشراقي في دراسة السيرة قائم أساسًا على الرؤية التامرية» 
والحدسيّة الغالية» على خلاف المنهج النقدي الحديثي القائم على قواعد 
موضوعية مظردة» وهي وسط بين تسامح عر وشكوكية مَرَضَيّة . 


)۱( نقله آمل عبد الوهاب» النبوة والأنبياء في اليهودية والمسيحية والإسلام (القاهرة: مكتبة وهبة» 


۲ھ _ ۱۹۹۲م)» ص۱۹۸ . 
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ه العلم بحياة المسيح وأصول دعوته اعتمادًا على الكتب المقدسة 
للكنيسة أو المؤلفات التاريخية للقرن الأول متعذرٌ. 


مراجع للتوسع : 

محمد يسري سلامة» مصادر السيرة النبوية» ومقدمة فى تدوين السيرة 
(القاهرة: دار الجبرتي» ١١٤٠ه).‏ ۰ 

جين سوفاجيه وكلود كاهين» مصادر دراسة التاريخ الإسلامي» ترجمة: 
عبد الستار الحلوجي وعبد الوهاب علوب (القاهرة: المجلس الأعلى للثقافةء 
۸^( 

صلاح الدين المنجدء معجم ما ألف عن رسول الله ئة (بيروت: دار 
الکتاب الجدید» ۱۹۸۲م). 

فرانز روزنثال» علم التاريخ عند المسلمين» تعريب: صالح أحمد العلي 
(بیروت: مؤسسة الرسالة» ۳١٤۱ھ‏ ۔- ۱۹۸۳م» ط؟). 

شبلي النعماني وسيد سليمان الندوي› دائرة معارف في سيرة 
النبي ييه تعریب: يوسف عامر (حسن عباس زکي»› ١٩٤۱ھ‏ _ ۲۰۰۵م) - 
ا 

أكرم ضياء العمري» السيرة النبوية الصحيحة» محاولة لتطبيق قواعد 
المحدثين في نقد روايات السيرة النبوية (المدينة النبوية: مكتبة العلوم 
والجکم» ١١٤۱ھ‏ ۔ ٤۱۹۹م).‏ 

محمد عزة دروزة» سيرة الرسول - صور مقتبسة من القرآن الكريم 
(صيدا: المكتبة العصرية). 


الفصل (لثاني 


الشرط الثاني: الكمال الأخلاقي 


اج 


<> ص خ 3ھ رر 6 و § 
ملقد جاءڪم رسولش ٿن شيڪم عر َه ما عبَِرّ حرص 
يكم بالَمُوّمينَ روو َم 3© [التوبة: .]۱١۸‏ 
ریما علينا ان نتساءل د إذا نخدا فی الاعتبار كل المعايير التى من 
الممكن أن تؤخذ فى الحسبان لقياس عظمة الإنسان - إن كان هناك 

(Alphonse de Lamartine ريبÛÙ| (الشاعر الفرنسى‎ 


بين خيارين .. كمال أخلاقي آم خديعة انتهازي؟ 

الرجل الذي يؤتى الرسالة من السماء» ويؤتمن على البلاغ وهداية 
الناس» هو داعي الخير الذي يمثل في وعي البشر - على اختلاف ثقافاتهم 
وميولهم - نموذج الإنسان الذي استجمع الفضائل من أطرافهاء وأذّى 
الواجيات على أوصافهاء واجتتب المسارئ وأوضارهاء . والئفس لا تطمتن 
لآمانته وكفاءته حتى تعرف تفصيل سيرته ودخيلة صدره» فإن المقام جليل لا 
تغني فيه الأخبار العامة والتزكيات المجملة عن البحث في التفاصيل والتنقير 
عما قد يخفى عن نظر العابرين بلا تمحيص . 

TT er‏ نبي الإسلام بيه كما تكشفه الوقائع الثابتة في حياته؟ 

يقول المسلم: تاریخ السيرة النبوية شاهد بعريض خبره ودقيق تفصيله 
أن نبي الإسلام بي نموذج أخلاقيّ فردء وأن كل من يقرأ سيرته المحمَقة 
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بصدق؛ لا بد أن تأسره عظمة هذا النبل والمجد» وسيكتفي بما فيها من صدق 
وحسن ليشهد لها بالنبوّة التي اعتَرّت إليها». 

ويقول غير مسلم - المخالف -: «البيّنة على من اذعى! قد لا آخالفك 
في أن نبي الإسلام هو أهم شخصيّة مؤثرة في التاريخ - كما هو قول (مايكل 
ھارٿ( فى The 100: A Ranking of the Most Influential Persons in) ali‏ 
ito‏ والذي يتفي به المسلمون ظنًا متهم أنه يمجد نيهم رغم أن 
الولف تفي أن بكرن تيع الإسلا عط من السا إا اتی ل آری 
وجوب اقتران عِظم التأثير بعظم الشخصيّة من الناحية الأخلاقية». 

ما انتهى إليه الطرفان حقّ في تطلّب شهادة التاريخ على الفضل الحُلقَي 
لنبي الإسلام ياء ولذلك فعلى المسلم أن يقيم البرهان على التميّز الإيجابي 
الفذ لشخصيّة نبي الإسلام بء على أن يستوفي هذا البرهان شروطاء هي : 

١‏ - الاعتماد على الأحاديث الصحيحة دون غيرها. 

۲ - أن تكون الشهادة ممن خالط نبي الإسلام بي فلا قبل محض 
الاک عمّن لم يلاصقه مجالسة» ويختبر فعله معاينة» ويعرف خبيئة نفسه وحاله 
في خلوته او بعيدًا عن صحبه. 

۴آ پکون للتھاة ما قرغا من آحدات فی کے خیاة یں 
الإسلام بي؛ فلا يقبل الرأي الذي لا تشهد له الوقائع والتجربة. ۰ ٠‏ 

جماع ما سبق من شروط لقبول الشهادة يضمن للباحث في أمر السيرة 
الحُلْقيّة لنبي الإسلام بي أن تسفر له عن وجهها دون طلاء تجميل يخفيها عن 
عين التاريخ الناقدة. 

١‏ - الصلاح الخلقي: 

تأبى الحكمة آن باط حمل الرسالة الإلهية الهادية لصلاح المعاش ونجاة 

المعاد بمن لا يمن الناس غوائله ولا يأنسون بطيب معشره» وصدق لهجته. . 


(۱) عربه (أنيس منصور) تحت عنوان: «الخالدون مائة» أعظمهم محمد بي . 


٤ 


وقد عاش نبي الإسلام يي بين الناس يخالطهم مخالطة من لا يخشى كشف 
مخبوء» أو سَتر مدسوس» ولذلك تعلق به من عرفه تعلق من ينشد معلمًا للخير 
ورادا في طريق الصلاح يدله على معالم طريق المدلجين إلى النجاة. . 

وإذا سألت: فكيف كانت فعاله مخبرة عن حاله؟ فاعلم أن السؤال 
مجمل فقير إلى التفصيل؛ فإن ملامح الخير في نبي الإسلام بي كثيرة وشفيفة» 
تحتاج إلى بيان. . 

لقد عاش نبي 4 الإسلام في بيئة قاسية في طبيعتها الصحراوية» وهو 
ما يجعل الشدة المَعْلَّم الأول للشخصية العربيّةء وكانت أعراف البيئة تمد 
خصال القرّة المحضة وترفع شأن أهل البطش الذين يصولون على الخصم 
بالسيف والمكر» فكان جلال الشخصية - المستقيمة في الذهنية العربية - هو 
في حدتها حتى في الحق» ولم يكن طابع اللين متالمًا مع هذه الشدةء ولذلك 
كانت مجامع حلق نبي الإسلام بي طرارًا على غير مألوف العرب؛ ففيها قَرّة 
أهل الحق» ورقة الودعاء» وسماحة آهل الفضل... وهي الخلال التي 
ایت ول ات اال ق و ا ی ق ا 
يعظمه العربيّ في الأكابر» وكان فيه فوق ذلك. . 

ولعلٌ من أفضل ما حص به حال نبي الإسلام ية - من غير المسلمين - 
E N E E n‏ 
البابا دون دعاوى الباباء وكان قيصرَ دون فيالق قيصر» ودون جيشه المتأهب» 
ودون حرسه» ودون قصره» ودون راتبه الثابت. وإذا حقّ لأيّ أحد أن يحكم 
ا ا ی ا 0 ا ال ورت واا و 
معوناتها» . 

ويغيدا عن شمادات الا خرين: غلبا آنا سال الش رین عن کل آمو تب 
الإسلام 5ء فعندهم الخبر اليقين» فشهادتهم خبر عن معاينة» ووصف مباشر 


(۱( بوسورٹ 4۸A -_ 1۸14) Bosworth Smith nm‏ ام( موْلّف بریطانی» ونضصرانی مخدین. من هم 
مۇلفاتە : "Carthage and the Carthaginians"‏ . 
Bosworth Smith, Mohammed and Mohammadanism (London: 1874), p. 92. (۲)‏ 
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لحال وفعال؛ ولذلك لا يرفع أحدٌ شهادته فوق شهادتهم» ومن مجموع قولهم 
يرتسم في الذهن دقيق حل نبي الإسلام 4ي . . وشهادتهم فوق تشكيك المشككين 
إذا جمعت بين النقل المباشرء والتفصيل في نقل الوقائع الدالة على الطبائع . . فما 
جوابهم إذا سئلوا بما ينفع المؤرّخ لأخلاق نبي الإسلام بي في نحت ملامح 
الشخصية المحمَديّة أمام أعين الناظرين لتتحسّس فيها التفصيلات والنتوءات؟ 

إن سألت عن كلام نبي الإسلام بيا فقد وصفه خادمه (أنس) ولي 

«لم يكن النبي بيه سبّابًا ولا فخاشًا ولا لعّانا. كان يقول لأحدنا عند 
المعتبة: «ما له ترب جبینه !»)' . 

وإن سأالت عن صمته» فحن (سماك بن حرب) - التابعي -» قال: ١‏ 
لجابر بن سمرة (الصحابي): أكنت تجالس النبي ئي؟ قال: نعم كان طويل 
الصمت» قليل الضحك» وكان أصحابه ربما تناشدوا عنده الشعر والشيء من 
آمورهم» فیضحکون» وربما یتبسشہ۸ 

وإن سألت عن شجاعته» فاقرأً قول خادمه (أنس) ول فيه: «كان أشجع 
الناس. ولقد فزع SS‏ 
رسول الله راجعًا وقد سبقهم إلى الصوت وقد استبرأً الخبر وهو على فرس لأبي 
طلحة عَرْي (ليس عليه 2 في عنقه السيف» وهو يقول: «لن تراعوا»» . 

وقال صاحبه (البراء بن عازب): «كتا إذا احمر البأس نتقي به» وإن 
الشجاع منّا الذي يحاذي به - يعني : رسول الله لا“ . 

a 
سول الله ية عَروَة قبل نَج َاذْرَگتَا رَسول اله ي فِي وَادٍ گثير الْعصَاءِء فَنَرَلَ‎ 
رول الله ية تحت شَجُرَةٍء فَعلَقَ سمه بعْضْن مِنْ أَعْصَانها قَالَ : مرق التاسنُ في‎ 


(1) رواه البخاري» كتاب الأدب» باب لم يكن النبي بيه فاحشًا ولا متفحشًا (ح/ .)0٥٦۸٤‏ 

(۲) رواه أحمد (ح/۸۲۹٠۲).‏ وصخحه الألباني. 

(۳) رواه البخاري» كتاب الأدب» باب حسن الخلق والسخاء» وما يكره من البخل»ء (ح/۳۳٠۲)»‏ 
ومسلم» كتاب الفضائل» باب في شجاعة النبي 4 وتقدمه للحرب» (ح/ )۲۳١۷‏ 

.)۱۷۷١/ح( رواه مسلم» كتاب الجهاد والسير» باب غزوة حنين»‎ )٤( 


۱۱١ 


: اله ثم قا في الَانيَة : مَنْ يَمْتَعُك يِني؟ قال‎ E 
. قلت : ال ال : فام السَيم قا هو ذا جَالس» تم َم عرض لَه رَسولٌ اله كلاو‎ 

ولمّا جاءه (عكرمة) - عدؤه وابن رأس الكفر (أبي جهل) - يطلب 
ا ال وسو ع یا فال ع هداد 
ا وول فرت ف وات عه اه ورسولة وانت آم الاس واضدق 
القاس وأوقى الناس. قال عكرمة: ١#أقول‏ ذلك وإئى المطا طن راسي استحباء 
منه)» ثم قلت: «يا رسول الله» ع a E‏ موکب 
أوضعت فه آرية فيه إظهار الد ك فال رسو ا ل «اللهّمٌ اغفر لعكرمة 
كل عداوة عادانيهاء أو موكب أوضع فيه يريد أن يصدّ عن 

وإن شالت عن جود فقد قال فيه تلميذه (ابن عباس طله: كان 
رل ات جود الا بالخر: e es ENE‏ 
جبريل فيدارسه القرآن؛ فلرسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة»”. 

قال انی اه اما سل ورل ا ا شيا إلا أعطان فا 
رجل فأعطاه غنمًا بين جبلين» فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا فإِنَ 
محمدًا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة“ . 

وإذا سآلت عن معاملته خادمه» فاعلم قول خادمه (أنس) وله فیه: «کان 
رسول الله ي من أحسن الناس خلقًا. فأرسلني يومًا لحاجة» فقلت: وال لا 
ذهب . وفي نفسي أن أذهب لما آمرني به نبي الله ية . قال: فخرجت حتى 
أمر على صبيان وهم يلعبون في السوق» فإذا رسول الله ييه قابض بقفاي من 


السَْمَ فَاسَْيقَظْتُ وَهُوَ قَائِمْ عَلّى رَأسِي» ار درا اا ی می فن 


() رواه البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة بني المصطلق» من خزاعة» وهي غزوة المريسيع (ح/ »)٤۱١۹‏ 
رواه مسلم کتاب الفضائل» باب توكله عَلٌی اله تَعَالّی» وَعِضمة الله تَعَالّی لَه من الناس (ح/ .)٤١١۳‏ 

(۲) رواه الحاكم (ح/١۱١٥).‏ 

(۳) رواه البخاري» كتاب الصوم» باب أجود ما کان النبي ييه يكون في رمضان» (ح/۳٠۱۸).‏ 

() رواه مسلم» کتاب الفضائل» باب ما سئل رسول الله َي شیا قط فقال لا وکثرة عطائه (ح/۲۳۱۲). 
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ا فنظرت إليه وهو قحك فقال: يا تبس اذب حبك أخرتك!١:‏ 
فقلت: «نعم آنا أذهب يا رسول الله». قال آنس: والله لقد خدمته سبع سنين 
اوھ ف ا عل ال ا کت و لت ا وك 
وإن سألت عن حيائه» فقد قال فيه صاحبه (أبو سعيد الخدري) وله : «(كان 
رسول الله أشد حياء من العذراء في خدرها . وکان إذا كره شيا عرفناه في وجهه» . 
وإن سألت عن لينه وإنكاره ذاته» فاعلم أن زوجه (عائشة) ويا قالت: 
«ما حير رسول الله بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثمّاء فإن كان إِثمًا 
كان أبعد الناس منه. وما انتقم رسول الله لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة اف . 
وإن سألته عن آدبه في التربية» فسيخبرك (حَوّات بن جُبَيْر) وه عن 
قصة عظيمة» قال فيها : «نَرلنَا مَعَ رَسول الله اة مَرّ الصَهْرَانِ. قَال: فَحُرَجْتُ 
ځرت ينها حَلة نها وَج قلست معَهُن. وَحَرَجَ رول الله بيا من 
َب قال : ابا عَبْدِ الل ما لسك مَعَهُنّ؟ فما رَأَيْتُ رَسول اله ية هبه 
ا ا کچل لے و اا اتی ل ا کی 
َألْقّى إِلَىَ ردَاءءُ وَل الأَرَاك كأني أنْظْرٌ إلى بَيَاض مَنْيِهِ في حَضِرَة 
TE o O‏ 
تال : يفْظر يِن ليه على صذرو َال : ابا عَبْدِ الله ما فَعَلَ شِرَادُ جَمَلك؟ 
ااا جل لا بلي في الخسير: إلا ال السا ليك أا 
عَبْدِ اش ما فَعَلَ شِرَادُ َلك الْجَّمَّل؟ فَلَمًّا رابت دَلِكَ تَعَجْلْتٌ إلى الْمَدِينَة 
واحت المج لجالا إلى الى 4 فا طا ذلك تة شاع غار 
السك اف الجا نت صي وح رل اه ين خض 


ر تار ووو 
واتبعته» 


(۱) مسلم» کتاب الفضائل» باب کان رسول الله ي أحسن الناس خلقاء (ح/١٠۲).‏ 

(۲) رواه البخاري» کتاب المناقب» (ح/۳۳۹۹)ء ومسلم كتاب الفضائل» باب كثرة حیائه بل (ح/ .)۲١۲۰‏ 

(۳) رواه البخاري» كتاب المناقب» باب صفة النبي ية (ح/ »)۳۳١۷‏ ومسلمء كتاب الفضائل» باب 
مباعدة النبي للآثام واختياره من المباح اسهله وانتقامه لله عند انتهاك حرماته» (ح/ ۲۳۲۷). 


11۸ 


N E OT ا خفيفتيْن»‎ 


EU AEE‏ شرفت أن تُطَوَلّ كلست ايا کے ارت ل فی 


س EA‏ ال سول الله ل ولأبرئن E‏ السّلام 
عَلَيْک با عَبْدِ الله ما قَعَلَ شِرَادُ َلك الْجَمَلٍ؟ فَمْلْتُ: ای 2 
E E‏ َقَالَ: رمک اله تلاا ثم لَمْ يِذ لِسَيْءِ مما 
E‏ 

وإن سألت عن صلاته بالليل» فاعلم أن زوجه (عائشة) وا شهدت أنه 
«كان يصلي إحدى عشرة ركعة (أي: في الليل) يسجد السجدة من ذلك قدر ما 
يقرا آحدكم خمسين آية قبل أن يرفع رآسه» ويركع ركعتين قبل صلاة الفجرء 
ثم يضطجع على شقه E‏ المنادي للصلاة»". 

وقال صاحبه (ابن مسعود) طه ل 
می ر و ا e‏ ال مت ناجل واد" 

وعن صاحبه (حذيفة) طله : «صليت مع النبي بي ذات ليلة فافتتح 
البقرة» فقلت: يركع عند المائةء ثم مضى. فقلت: يصلي بها ركعة (أي: 
بالبقرة) فمضى. فقلت: يركع بهاء ثم افتتح النساء فقرآهاء ثم افتتح آل 
عمران تفر اغا اوغذه السرر تعدل سفن القران]ء يقرا مسترسلا إذا هر باية 
فیها تسبيح سبح وإذا مر بتعوذ تعوذ» ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي 
العظيم . فكان ركوعه نحرًا من قيامه. ثم قال: سمع الله لمن حمده» ربنا 
لك الحمد. ثم قام طويلا قريبًا مما ركع» ثم سجد فقال: سبحان ربي 


ای کک اک 0 E‏ کیا روا یرای می کین ورجا 
أ خدهما رجال الصحيح غير الجراح بن مخلده وهو ثقة. 

)۲( رواه البخاري› کتاب التهجد» باب طول السجود في قيام الليل (ح/۱۰۷۰). کتاب صلاة المسافر 
وقصرها» باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي بيه في الليل وأن الوتر ركعة وأن الركعة صلاة صحيحة 
(ح/١۱۲۱).‏ 

9 رواه البخاري› کتات التهجد» باب طول القيام في صلاة الليل (ح/ (۱۱۳٣‏ ومسلم» کتاب صلاة 
المسافرين وقصرها› باب استحباب تطویل القراءة في صلاة الليل (ح/ (VV۳‏ . 


3۹ 


الأعلى . فکان سجوده قریًا من ا 

وقالت زوجه (عائشة) وبا : «كان رسول الله بي إذا فاتته الصلاة (أي : 
(YD . = E. ۰ 1 7 4‏ 
قيام الليل) من وجع أو غيره صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة) : 

وإن سألت عن صومه» فاعلم قول خادمه (أنس) طب : «كان 
آن لا يفطر منه شيتاء وكان لا تشاء آن تراه من اللبل مصلا إلا رأيته» ولا 
E.‏ 

وإن سألت عن أثر القرآن فيه» فاسمع لصاحبه (ابن مسعود) و قوله: 
«قال لى النبن يي : اقرأً عَلَى القرآن. فقلت: أقرأً عليك وعليك أنزل؟ فقال: 
إنى أحب أن آسیعه هن غیری: فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت هذه 
8 سے < ٍ رس ل 4 فر ا ا ۳ رت IS‏ ا 
الآیة: گی إا تا من کل امن بھی وجنا بك عل مسل سيدا ©4 
اة 8١‏ قال حسك. فا لفت فاا اه رفا : 

وإن سألت عن مبلغ ذكره لله» فاسمع لقول (عائشة) وًا: «كان 
رسول الله ٤ة‏ يذكر الله على كل أحيانه» . 

وإن سألت عن استغفاره» فأرخ السمع لقول (ابن عمر) طل: «كنا نعد 
سو ا ق الیجا الراحد مات م رت اقفر الى وف غا إنك 
أنت التواب الرحيم»”. 

وإن سألت عن إعظامه لنعمة الله عليه» فاعلم قول صاحبه (المغيرة بن 
شعبة) فيه لما قيل للنبن ية بعد أن تورّمت قدماه من العبادة: «يا رسول الله 


(1) رواه مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل (ح/ .)۷۷١‏ 

(۲) رواه مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب جامع صلاة الليل (ح/ .)٠١١‏ 

(۳) رواه البخاري» كتاب التهجد. باب قيام النبي ية بالليل من نومه» وما نسخ من قيام الليل (ح/١١١١).‏ 

(6) رواه البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب قول المقرئ للقارئ: حسبك (ح/ »)٤۷۸١‏ ومسلم» كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل استماع القرآن (ح/ .)١١١١‏ 

.)۳۷۳ رواه مسلم» كتاب الحيض» باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرها (ح/‎ )٥( 

0) رواه الترمذي» كتاب الدعوات» باب ما يقول إذا قام من المجلس (ح/٤١٤).‏ صخحه الألباني . 
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قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك؟» قال: «أولا أكون عبدًا شكورًا؟!»'. 

وإن سألت عن حاله مع الطعام» فاعلم قول لصيقه (أبي هريرة) طب : 
ا جات سول افا ا ان لعا ا 

وإن سألت عن تواضعه» فاعلم قول خادمه (أنس) و عن حال 
الصحابة معه 4ي: «ما كان شخص أحب إليهم من رسول الله . وكانوا إذا رأوه 
لم يقوموا لما يعلمون من كراهته لذلك»'. 

وقوله: «كانت الأمَة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله فتدور به 
في حوائجها حتی تفرغ ثم یرجع». 

وقوله: «ما رأيت رجلا التقم أذن رسول الله بي فينحي رأسه حتى يكون 
الرجل هو الذی ينی رآسه» وما رایت رجلا آخذ بيده فترك بده حت کون 
الرجل هو الذي يدع u‏ 

وإن سألت عن صبره على الجوع» فاعلم قول زوجه (عائشة) ويا: «ما 
شبع رسول الله ثلاثة یام تباعا من خبز بر حتى مضى لسبيله». 

وإن سألت عن صبره على شدة العيش» فاعلم أنه لما طلب منه (أبو 
هريرة) أن يجعل له بساطًا فوق الحصير الذي آذى جنبه الشريف» قال ية : «ما 
لي وللدنيا. ما آنا والدنيا إلا کراکپ استظل تحت شجرة ثم راح وتركها» . 

وإن سألت عن زهده في المال» فاسمع لقول (عقبة بن الحارث) طلب : 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب تفسير القرآن» سورة الفتح» باب ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم 
نعمته عليك ويهديك صراطًا» (ح/ (٤00۷‏ ومسلم»› کتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب إكثار 
الأعمال والاجتهاد في العبادة» (ح/۱۹٠۲۸).‏ واللفظ لأحمده (ح/١١١۸١).‏ 

)۲( رواه البخاري› کتاب الأظخمةن باب ما عاب ال ا ظغاما (ح/ 9۰۹۳( ومسلم» کتاب الأشربة» 
باب 5 عیب الطعام» (ح/ 1٤‏ ۰). 

(۳) رواه الترمذي في الشمائل» (ح/ .)١‏ صححه الألباني. 

C4)‏ البخاري» کتاب الأدب» باب الكبر (ح/100۷۲). 

(0) رواه أبو داود» کتاب الآأدب» باب في حسن العشرة (ح/ (6۷۹٤‏ . جه الألباني: 

0( رواه البخاري» کتاب الرقاق» باب : کیف کان عيش النبي ا وأصحابه» وتخليهم من الدنيا (/ 
°۸4( ومسلم» کتاب الزهد والرقائق» (۹۷۰). 

2 رواه الترمذي› کتاب الزهد عن رسول الله کی باب ما جاء في أخذ الخال بحقه» )ح/ «(YTVY‏ 


1۲۱ 


«صلى بنا رسول الله ية العصرء فأسرع» وأقبل يشق الناس حتى دخل بيته» 
جب الاس من سرغت ثم لم يكن باوشك من آن حرج ففال* ذكرت 
شا من ر کان عتا فخفبت أن > شمه . 

ر ع ن ای کی حال ا الناس» فاسمع لشهادة (أبي 
هريرة) طب أن رجلا أسود - أو امرأة سوداء - كان يق المسجد فمات» ولم 
يعلم النبي َة بموته» فذكره ذات يوم» فقال: «ما فعل ذلك الانسان؟» قالوا: 
«مات يا رسول الله !» قال : «أفلا آذنتمونی؟ !)» فقالوا: «إنه كان كذا وكذا قصته» . 
قال: فحقروا شأنه i e E.‏ ا 

a a‏ الطلب. فاسمع قول (أبي سَعِيلٍِ 
الْخُذْري) له قوله: جَاءَ اراب ع إلى الین کل بتقاضاء کنا گان عليه اة 
TET‏ قَصَيتَبي . فَانَهرَه أضحابه E‏ 
تذرِي من لمُ؟ ال: ٽي اَظلبُ حَمَي. َال الس کي : «هَلا مَعَ صَاحِب الْحَقَ 
کت تم ازل إلى حَولَّة نت قيس قال لها : «إِنْ كان عِنْدك تَمْر َأَقْرضِينًا 
حَمَّی ايا تَمْرْنّا فَكَقَضيك»» فَقَالت: تَعَمْء ی ا ا قال : 
أَفْرَّضَنْةُ. كَقَضى الَأَغْرَابى َقَال: أَوْفَبْت اوی ا لَك فقَال: «أولیك 
يار الاس إِنه لا دست أ 0 الضَعِيف فيا حَقهُ َير منتى . 

إن سألت عن معو نته هله فاعلم أن زوجه (عائشة) وتا قالت: «كان يكون 
في مهنة أهله - تعني : خدمة أهله ‏ فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة»”. 

وإن سألت عن وفائه لزوجه» فاسمع لقول (عائشة) وتا عن زوجه 
الأولى (خديجة) وا : «گان النبن ل بحر ذِكْرهَّاء ورتا بح ا 


0 
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( ذهب 

(۲) رواه البخاري» أبواب صفة الصلاة» باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم (ح/ .)۸١١‏ 
(۳) يقَمٌ: یکنس. 

() رواه البخاري» كتاب الجنائزء باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن (ح/ .)١١۷١‏ 

. رواه ابن حبّان» كتاب الصدقات (ح/٦١١٤۲). صخحه الألباني‎ )٥( 

() رواه البخاري» كتاب الأدب» باب كيف يكون الرجل في أهله» (ح/ .)٥٩۹۲‏ 


۲۲ 


E‏ عتما فی صدائق E e‏ گاته ك کن ي 


الدنيا امُرَأة إلا ا نها کاتث وَکاتث وکانَ ل منها و 
إن سأالت عن رفقه بالنساء» فاسمع لقول خادمه اس ت 


2 


ك قال ال كلة: 
«روَيْدك يا أَنْجَشة سوک بالْقَوارير"“ 

وكان من كلامه يي في «خطبة في عظيم النصائح قبل الرحيل 
إلى الرفيق الأعلى: الا اضرا بالساد ر" 

و ك السنّ وتوقيره لهم» فاعلم أنه لما فتحت مكة 
جاء (أبو بکر) وئه بأبیه یحمله حتی بایع رسول الله کي فقال رسول الله كي : 
«آلا كنت تركت الشيخ في منزله حتى نكون نحن الذي نأتيه؟»“ . 

وإن سألت عن رحمته بالأطفال» والأمهات» فاشهد قوله بي : «إني 
لأدخل الصلاة وأنا أريد أن أطيلهاء فأسمع بكاء الصبي فأتحوّز في صلاتي مما 
أعلم من وجد أمه من بكائه» . 

وإن سألت عن ملاطفته الأطفال» فاعلم قول (أنس) طلب: «إن كان 
ال يعالطا سى رقرل لأ الى صف يا آبا شمير ما فمل العبر (طاتر 
صغير كالعصفور)». فكان يكي الطفل الصغير «أبا عُمير»» ويسأله عن طائره 
الصغي ملاطة: 


ظط ا 


ن 


(1) رواه البخاري» كتاب المناقب» باب تزويج النبي ييل (ح/۸١١٠).‏ 

(۲) رواه البخاري» كتاب الأدب» باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما یکره منه (ح/ 9۷۰۷). ورواه 
مسلم» كتاب الفضائل » باب رحمة النبي يي للنساء ومر السواق مطاياهن بالرفق بهن (ح/ .)۲١۲۳‏ 

(۳) رواه الترمذي» أبواب الرضاع» باب ما جاء في حق المرأة على زوجها e‏ وابن ماجه» 
كتاب النكاح» باب حق المرأة على الزوج (ح/١١۱۸).‏ وقال الترمذي : هذا حَدِیٹ حَسَنّْ صَجيح . 

)٤(‏ رواه أحمد (۲۷۰۰۱)» وابن حبان (۷۲۰۸)ء والحاکم »)٤۳٦۳(‏ وقال: حدیث صحیح على شرط 
مسلم ولم يخرجاه» وقال (شعيب الأرناؤوط): إسناده حسن. 

)٥(‏ رواه البخاري» كتاب الأذان» باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي (ح/۹٠۷)»‏ ومسلم»ء كتاب 
الصلاةء باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام (ح/۱۹۲). 

() رواه البخاري» كتاب الأدب» باب الانبساط إلى الناس (ح/۷۷۸٥)»‏ ومسلم» كتاب الآداب» باب 
استحباب تحنيك المولود عند ولادته وحمله إلى صالح یحنکه وجواز تسمیته یوم ولادته (ح/٩۳٩۰٤).‏ 


TE 


وإن eT‏ بالحيوانء صاحبه (عبد 2 
العصفور) فرخان لها» فا تاهما ا اخ تعرش ر فلا 
جاء الرسول بلا قال: من فجع هذه بولدها؟ رذّوا ولدها إليها !». 

وإن سألت عن جميع أمره» فاعلم أن زوجه (عائشة) را قالت: «حلَىَ 
تبن الله و گان القرآن» . 

ماذا بقي من متاقب وجميل خصال. حدما ذكرتا د قير الضدق» 
والصدق عظيم» فبه يؤتمن ¿ الرسول على رسالتهء والمبلغ على ما بتّه فيه من 
بَعَنه؟ وهو ما يأتيك بيانه بشهادة القريب والبعيد. 


۲ - الصدق.. برهان النبوّة: 

قلبٌ النبوّة هو بلاغ عبد مصطفى من الله لرسالة ربّانية إلى الناس 
لهدايتهم دروب العقائد والشرائع والآخلاق. ولما كان البلاغ هو أصل فعل 
النبيّ» كان الصدق أعظم مطلوب في الأنبياء. 

es‏ ل e‏ َا 
او بين الناس و ا E‏ 3 أن يرميه 
ا الكذب والافتر اء وأنه کان یزور کل ٤‏ فعله» وأنه 
.فا آل ا آ ن کون ا ل اصق الاد أو اكاب 
الكاذيين . 


ومن آراد آن ثبت خلاف ظاعر د نبي الإسلام ي فقد ارتقى - بطلبه - 


(۱) رواه أبو داود» كتاب الأدب» باب في قتل الذر (ح/۸٦١٥).‏ 

(۲) رواه مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض (ح/١٤۷).‏ 

(۳) هناك خيار ثالث سنتناوله لاحقاء وهو: أن نبي الإسلام َيه كان مصروعًاء يتوم حاله المرضيّة حال 
نبرًة. وهو خيار يندر أن تجد له أنصارًا اليوم. 


۲٤ 


می ا وا هآ کیت مرا وا ن ف ل 
البراهين» وينفي المعارضات» وذلك أن نفي الصدق عن (محمد) ييي يلزم منه 
آن يكون هذا الرجل أعظم مفتر ومخادع سعى على الآأرض؛ إذ كان يفتعل 
القرآن عند كل حادثة» حتى إنه يأتي بأفعال وحركات شديدة بدعوى الاستجابة 
لعارض الوحي» كما كان يفتعل الإخلاص لإفراد الربٌ بالعبادة والتمجيدء 
وكان يخدع من يلازمه من أصحابه» ويفتعل النزاهة في معاملاته» ويخدع حتى 
نساءه في بيته بافتعال الصدق والنزاهة. 

خلاصة البرهان المطلوب من منكر طابع الصدق في شخصية نبي 
الإسلام ية هو أن يوضح كيف استطاع رجل ظاهره الحماسة لإفراد الربّ 
بالطاعة» وتنزيه القلوب عن الشرك» والزهد في الملاذ» والسعي لصلاح 
معاش الناس ومعادهم - وهو الأآمر الذي شهد به من عاشره في الليل والنهارء 
والحل والارتحال» والغضب والرضى» والسلم والحرب» والضيق والفرج - 
آن يبطن في قلبه عکس ذلك» فهو يحب الكذب» ويمعن فيه› و ق 
لما یرید إلا به. 

یک ف اد بن وعرة ان الى ره تن اع 2 
أن يسلكه» عليك آن تقر بشيء من التفصيل شهادة التاريخ لصدق نبي 
الإسلام کيا . 


أ - شهادة الحال: 
يقول المستشرق الفرنسي (بول كازانوفا)"“ في كتابه «محمد ونهاية 
العالم» الذي طعن فيه في ربَانيّة القرآن وحفظ الصحابة له: «يهمني أن أعلن 
في البدء آنني آرفض ابعداء كل نظرية تذهب إلى الشك في صدق محمد. 
إله من المخالف لكلل روح علميّة الزعم - دون حجة _ أن هناك دجلا 
وحسابات [مصلحية]. إن کل تاريخ خ النبي العربيّ يثبت أن شخصيته إيجابيّة» 


(۱) بول کازانوفا دوه اسه ۱۸٨۱(‏ - ٣۱۹۲ء):‏ آرکيولوجي ومستشرق فرنسي» ولد في الجزائر» عمل 


. "La Doctrine secrête des Fatimides d’egypte" : ai lal أستادًا للغة والآداب العربيتين فی فرنسا. من م‎ 


1° 


وا ا 

لقد كان نبي الإسلام ي ملازمًا للصدق بين الناس» دون بادرة خديعة 
أو دسيسة مكر» في بيئة تعظم الرجولة وتزدري الخيانة وتستقل صاحبها. وقد 
عرف ب في قومه بالصدق حتى لقب «بالصادق الأمين؛. وله في ذلك حوادث 
ومواقف؛ حتى إن من رذوا رسالته لم توح إليهم دواخل أنفسهم تكذيبه» وإنما 
ساقتهم معاداتهم لدعوة التوحيد ومفارقة دين الأجداد إلى رفض رسالته دون 
E r E E‏ 
A‏ انت آله خود 43 [الأنعام: ۳۳]» فهم لم يشهدوا 
عليه بكذب» وإنما أنکروا - عنادًا - نبوته. 


ن الا غات ال قر فن مرت وه م ماق أنه لها امر اة 
عشيرته» صعد على الصفا فجعل ينادي: «يا بني فهر! يا بنې عدي !» لبطون 
قريش حتى اجتمعوا. فقال: «آرآيتكم لو آخبرتكم آن خيلا بالوادي ترید آن 
غير عليكم» أكنتم مصدقي؟» قالوا: «نعم ما جرّبنا عليك إلا صدقًا». قال: 
«فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد». قال أبو لهب: «تبًا لك يا محمد 
الها جا !ا ولت ت يدا آي ھب ا 4“ . 

وقد كان لا يفارق الصدق حتى في مزاحه» حتّی قال له (أبو 
کر ا ا وا ا ا اعا قال کے ل تول لا سا 
ويذكر (أنس بن مالك) وله «أن رجلا أتى النبي ييه فاستحمله» فقال 
رسول الله ية : «إنا حاملوك على ولد ناقة». فقال: يا رسول الله ما أصنع 
بولد ناقة؟ فقال رسول الله ية : «وهل تلد الاإبل إلا النوق؟»)“ . 


Paul Casanova, Mohammed et la Fin du Monde: etude critique sur Islam primitif (Paris: Geuthner, 1911), (۱) 
p.5. 


(۲) رواه البخاري» کتاب تفسير القرآن» باب قوله: إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شدید (ح/ .)٤٥۲۳‏ 

(۳) رواه الترمذي» كتاب البرّ والصلة عن رسول الله ياء باب ما جاء في المزاح. قال (الترمذي): هذا 

0) رواه بو داود» كتاب الأدب» باب ما جاء في المزاح (ح/۹4۸٤)ء‏ والترمذي» كتاب البر والصلة عن 
رسول الله بي باب ما جاء في المزاح (ح/١۱۹۹).‏ قال (الترمذي): حديث حسن صحيح غريب . 


1۲١ 


لقد صدق في الجد والمزاح› م الصديق والعدو» وعند السلم 
والحرب» وبين الآأغل والاأباعدة وحن الاستضعاف وغتد بسط التمكين؛ 
وإِبّان إبرام العهود وعقد المواثيق . . لم يغْيّره حال إلى غير حاله الأوّل. . 

وقد أقبل الرسول ية على مشاق الدنيا برضا نفس» ورد الإغراءات 
بثبات قلب» واختار الطريق الوعر الذي جناه الوحشة والدمع» حاديه بلاغ 
الحق ورد الناس عن ميراث الآباء من عبادة الأصنام» ودفعهم عن مساوئ 
الآخلاق» وجمعهم على مساقي الخير والبر. . فكيف يجتمع ذلك مع الصورة 
المقابلة التي ينتصر لها غير المسلمء والتي هي لكاذب أترع قلبه حب الخديعة 
وأقفر قلبه من معاني الخير؟! كيف يأتلف النقيضان» وقد تباعدا كل التباعد؟! 

لقد أحسن المستشرق النصراني (مونتجمري وات) إذ كشف أن الانحياز 
لقول المكذبين› تات للحيرة ولتشن فاتحة جواب شاف» فقد قال عن نہبی 
الإسلام : إن استعداده للتعرضصن للاضطهاد بسبب عقيدته» ووجود 
شخصات تقبة آمنت به واتخذته قاقدًا› وعظيم إنجازاته النهائيّة . . كل ذلك 
حجة لحقيقة صدقه . إِنّ افتراض أن محم ٠ا‏ كان دجالا يطرح إشكالات أكبر من 
الأستلة التى يجيب عنها» . 


ب - شهادة الأتباع: 

اجتمعت شهادة الأتباع منذ العهد الأول للنبرّة على الشهادة لمحمّد علا 
بالصدق في أصفى مظاهره وأنصع معانيه. وقد أَقرٌ له من آمنوا به بالصدق قبل 
E NOSE EG SNELL as‏ 
المخاصم للإسلام (ويليام موير)“ حجْة لبراءة ذمَّة نبي الإسلام بيه من تقضد 
الخديعةء قاتلا : «إن من أعظم معززات صدق محمد أن أوائل المعتنقير 
للإسلام كانوا أقرب أصدقائه إليه» وأهل بيته» وهم الذين لهم صلة وثيقة 


Montgomery Watt, Mohammad at Mecca (Oxford: Clarendon Press), p. 52. (۱)‏ 
(۲) ویلیام مویر Mur‏ هنال (۱۸۱۹ - ١٠۱۹٠م):‏ مستشرق ومنضر اسكتلندي . أسّس جامعة «الله آباد» في 
الهند. وعمل عميدًا لجامعة إدنبره. من مؤلفاته: 


" The Beacon of Truth, or, Testimony of the Coran to the Truth of the Christian Religion" 


1۲۷ 


بحياته الخاصة فلا يخفى عليهم ملاحظة تناقض الحال الذي لا يخلو منه - 
بصورة كبرت أو صغرت - المخادع المنافق عندما يكون في ملأ ويكون في 
0 
ت - شهادة الخصوم: 

كان هرقل رجلا ذكيًاء فطنًاء عركته الأيّام» وخبر حال الرجال» ولذلك 
سأل (أبا سفيان) أيام كفره» لما كانت العداوة بينه وبين (محمّد) بي على 
آشڌّها»ء إن كان يتهمه بالكذب» فلمًَا أجاب (أبو سفيان) بالنفي» قال هرقل : 
«سألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال» فزعمت أن لاء 
فعرفت أته لم يكن ليدع الكذب على الناس ويكذبً على الله تعالى» . 
۳ - هل لنبي الإسلام غرض دنيوي؟ 

ما الذي يطمع فيه مدعو النبوّة غير المجد الدنيوي والتسلط على رقاب 
الناس» والتنعم بخيراتهم؟! فهل في حياة (محمد) 5ي من ذلك الشيء شيء؟ 

لا تبحر في الكتب بعيداء ولا تسمع لحسيس المشككين من المستشرقين 
الذين ألقوا بحماسة غاضبة ظلال التهمة على كل شيء حتى ألجئ بعضهم إلى 
إنكار الوجود التاريخي لنبيّ الإسلام بلا وإلما ول وجهك - فعا - إلى 
المدينة المنورة» إلى المسجد النبوي» واسأل هناك عن الحجرة النبوية التي 
كان يسكنها النبيّ بي مع زوجه (عائشة) زاء لمّا كان الأكاسرة والقياصرة 
E ECT O BI CT RTT‏ 
الأركان لا تتشع لمن ملأت الدنيا وشهواتها قلوبهم. .. إنها شاهد تاريخي 
ماثل أمام عينيك لتكون من المصدقين . 

لقد غاش تبي الإسلام ك مقتصدا فى كل نحمة» ومنها المأكل 
والمشرب» حتى أخبر لصيقه وصاحبّه (عمر بن الخطاب) ولب فقال: «لقد 


William Muir, The Life of Mahomet: From Original Sources (London: Smith, 1877), p.60 (۱)‏ 
(۲) رواه البخاري» كتاب تفسير القرآن» سورة آل عمران»ء باب: فل يتاه الڪکب نالوا ي ڪلمةر سو 
بيستا وبتك ألا َد إل اَ4 (ح/۲۷۸٤)»‏ ومسلمء كتاب الجهاد والسير» باب كتاب النبي يلاه إلى 

هرقل يدعوه إلى الإسلام (ح/ ۱۷۷۳( . 


1۲۸ 


ریت رسول الله ية يظل اليوم بای عا جا الل لنم ال ما 
يملا به بطنه»'. 

وإذا طاف بذهنك طائف الريبة أن ذاك حال نبي الإسلام بي في مكحة 
زمن الاستضعاف» والضيق» والحصار» فاعلم أن عزوفه عن الدنيا في حال 
إقبال النعمة كعزوفه عنها عند إدبارهاء فلم تكن جوعة البطن أصل استقامته 
وهو مُكره» وإنما هي نزعة نفس أصيلة في عميق قلبه. وقد شهدت 
(عائشة) و أنه «ما شبع آل محمد کل منذ قدم المدينة من طعام ثلاث ليال 
تباعًا حتی قبض». كما تخبرنا وها أنه في مرض موت النبي بء والألم 
قد أنهك زوجهاء وأقعده» استجمع النبي ييه جهده» وأمر زوجه الساهرة على 
تمريضه أن تتصدق بذهب كان عنده» ثم عاد بعد قليل فسألها عن الذهب» 
فقالت: إنها قد شغخلت بمرضه فلم تعاجل بالتصدق بالذهب. فأمرها أن 
تحضره» وقال لها بنبرة مشحونة برغبة فائضة بالتخلّص من كل أثر يشده إلى 
زينة الدنيا: «ما ظنٌ محمد لو لقى الله وهذه عنده» وما تنفى هذه من محمد كلا 
لو لقى الله وهذه عند" . فا ا دى النبوة على ا وس مو 
ا من كل علاتق الدتبا ولو كان ذلك يعض المال القليل الذي تسعاجه 
زوجه بعده؟! لقد غادر الدنباء وما ق البيت. كما تقول (عافشة وا .: 
a E‏ 

وتا حبر حالة آتبافه حت طاشت مث العقزل وذعلت مه التقوس: 
فهذا (عمر) طبه يخبر بما شهده: «دخلت على رسول الله ي وهو على 
حصير. قال: فجلست فإذا عليه إزاره وليس عليه غيره» وإذا الحصير قد أثر 
في جنبه» وإذا نا بقبضة من شعير نحو الصاع» وقرظ في ناحية الغرفةء وإذا 
إهاب معلق» فابتدرت عيناي فقال: «ما يبكيك يا ابن الخطاب؟» فقال 


(۱) رواه مسلم» کتاب الزهد والرقائق (ح/ ۲۹۷۷) 

(۲) رواه البخاري» کتاب الرقاق (ح/۸۹٠٦)»‏ ومسلم» كتاب الزهد والرقائق (ح/ ۲۹۷۰). 

(۳) رواه أحمد. قال (الهيثمي): رواه كله أحمد بأسانيد ورجال أحدها رجال الصحيح . 

(4) رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب فضل الفقر» »)1٠۸7(‏ ومسلم» كتاب الزهد والرقائق» .)٥۲۸١(‏ 


۲۹ 


(عمر): «يا نبي الله» وما لي لا أبكي وهذا الحصير قد أثر في جنبك» وهذه 
خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى» وذاك كسرى وقيصر في الثمار والأنهار» 
وأنت نبي الله وصفوته وهذه خزانتك!» قال: «يا ابن الخطاب» أما ترضى أن 
تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ !»». 

ومع رفة الخال - عن غير طلب» لا عن غير مقدرة ۔» كان ثبي 
الإسلام بيه سخيّ النفس لا يشخ بالعطاء في رفاه وشدَّة» حتى قال عنه 
صاحبه (جابر بن عبد الله) وه : «ما سئل رسول الله ي شيئًا قط فقال: 
«ل). 

ان ع الا من العا ال وط القن رة من لاف اللها خا 
ثم يبذلون كل الجهد لأن يرث أولادهم عنهم المال الوفير والمسكن العظيم 
وكل أسباب النعيم والراحة» وليس في حياة (محمد) ئي شيء من ذلك» فقد 
مات ودرعه مرهونة عند رجل من أقليّة عاشت في دولته (يهودي)"» وقال 
موصيًا قبل موته: «نحن معاشر الأنبياء لا نورّث» ما تركناه صدقة)“ . فلم ترثه 
ول آزوا جه ٠‏ آترى الدجال اللىي خد الاين مركا لإ غراضص تفت 
ووساوس آهواته يعيش كفافاء ويموت كقافًاء ويثرك آهله على الكفاف؟! 


وهل الدجال الذي أشربت نفسه هواها وحبٌ العلو فى الآرض يرضى 
آن لبس مما يلبمس الناس» ويکل مما يکل الناس» ویرکب ما یرکب الناس» 
ويزجر من يرفعه فوق مقام البشرية؟! 


(1) رواه بهذا اللفظ ابن ماجه» كتاب الزهد» باب ضجاع آل محمد يي وقال الحاكم: صحيح على 
شرط مسلم. 

(۲) رواه البخاري» كتاب الأدب» باب حسن الخلق والسخاء» وما يكره من البخل (ح/٤۳٠٠)»‏ ومسل 
کتاب الفضائل» باب ما سئل رسول الله ي شیًا قط فقال: لا (ح/۲۳۱۱). 

(۳) قالت أم المؤمنين (عائشة) ويا: «توفي رسول الله بي ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعًا من 
شعير». رواه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب ما قيل في درع النبي ٤‏ والقميص في الحرب 
(ح/۲۷۹). 

(6) رواه البخاري» كتاب الفرائض» باب قول النبي ئي «لا نورث ما تركنا صدقة» (ح/٦٤۳٦).‏ ومسلم 
كتاب الجهاد والسير» باب قول النبي : «لا نورث ما تركنا فهو صدقة» .)۱۷١۸(‏ 


۳۰ 


لقد حسم القرآن كل جدل في طمع بشري أن يوضع نبي الإسلام ئي فوق 
E N A O OE‏ 
مِرية فيها. وما هذا الرجل في قومه غير آدمي لم ينسلخ عن أعراض البشريّة» 
حى اذ خصومه داك كاه للل هه د قالرا: وال هلدا الول بأل العا 
وی ف اون ر ن له مڭ کوت مع َرِب €6 [الفرقان: ۷]. 
DB‏ 7 8 
أقبل نبي الإسلام بي على الزهد بقلب طيّع وقد جاءته الدنيا بملذاتها في 
X` 7‏ 


تقول «الموسوعة الكاثوليكية): «تم الادعاء أن الاإثراء المالئ هو مصدر 
إلهام الثورة الدينية لمحمّد. تلك الدعوى لا توافق الحقائق المعلومة.» 
(New Catholic Encyclopedia, Vol. IX, p. 1001)‏ . 
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: دعاء نبی الإسلام.. ودخيلة القلب‎ ٤ 


قد یعجب القارئ بعد ما مضی من خبر خلق (محمد) بي وعمیم جمال مظهره 
ومخبره» وحسن معشره» وصدق لهجته» وبياض صفحته» أن أقول: إن أعظم 
دلائل نبوته في سيرته - عندي - هي دعاؤه» فان دعاءه ليس دعاء دجال مفتر» ولا 
كذاب أشر» وإتّما فيض من العلم الإلهيء ومرآة صدق» وبرهان نبة» فإنه لیس من 
كلام الأدعياء» ولا مسلك المفترين» ولا هو أ عن نباهة شخصيّة وفصاحة لسان. 

وإني أدعوك - بصدق وحماسة - أن تراقب هذا الرجل الذي عاش في 
القرن السابع الميلادي» ونشأ بين قوم يعبدون الأصنام» وينوطون أمرهم 
بالأوهام والخرافات» ويسرفون في حب الذات والتعلق بالأمجاد» كيف انخلع 
عن جاهليّة البيئة» وأفرغ نفسه من عوارض البشرية الحائدة عن طريق المعراج 
ال الراعد احتف كرا رة اقات لمان فان دكن له وک 
وعبادة» حتى إن موقع عبارات اللاهوتيين والفلاسفة في الحديث عن العبد 
وموقعه من ربّه» والربٌ وسلطانه في خلقه» من کلمات دعائه» أشبه بعود 

۱۳۱ 


جاف ذابل في حديقة غتاء نديّة تضوع عطرًاء أو هذرمة عجلة أمام قصيدة 
O Er‏ 
E‏ و e‏ شه لا لله 


2 ص 


إلا اله وَحْدَهُ لا شري لَه له الملك وله الا وف غلل ك د شيْءٍ دير . رب 
الي نالک َير تا في مزا الم خير ما غت واو پک من شر ور الوم 
شر ما بَعْدَهُ. رب اعود پک يِن الْكَسَل وَسُوءِ الِْبّر. رب أَعُوذ بک مِنْ عَذَاب 
في الَارٍ وَعَذَاب في ا 

وهو وا إذا من الطعام يقول : ل لله له الَذِي ES‏ 2 
مَکفِيّ ولا مَكفُور ا ربا عير مكف » ولا ودع ول ف 2 

وإذا سجد يقول: «للَهُمٌ لك سحدت وبك ات ولك أسلمت» سحد 
وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره» تبارك الله أحسن الخالقین». ڈ 
يكون آخر ما يقول بين التشهد والتسليم : «اللَهُمّ اغفر لي ما قذمت وما أخرت» 
وما اُسررت وما أعلنت» وما آسرفت وما نت أعلم به مني» نت المقدم ونت 
ال لالا أت" 

RT‏ «اللَمَمٌ ربنا لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض 
ومن فيهن » ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن» ولك الحمد أنت 
مالك السماوات والأرض ومن فيهن» ولك الحمد» أنت الحق» ووعدك الحق»› 
ولقاؤك حق ٠‏ وقولك الحق» والجنة حق » والنار حق » والنبيون حق» ومحمد جلا 
حق» والساعة حق» اللَهَمّ لك أسلمت وبك آمنت» وعليك توكلت» وإليك أنبت» 
وبك خاصمت» وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت» وما آخرت» وما أسررت وما 
أعلنت» وما أنت أعلم به مني» آنت المقدم» وأنت المؤخر» لا إله إلا أنت»" 


O)‏ رواه مسلم» کتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل 
(ح/ ۷۲۳(. 

(۲) رواه البخاري» كتاب الأطعمة» باب ما يقول إذا فرغ من طعامه (ح/١٤٠٥).‏ 

)۳( رواه البخاري» كتاب الدعوات» باب قول النبي إل : «اللَهمّ اغفر لي ما قدمت وما أخَرت» (ح/ »)٠٠١١‏ 


۳۲ 


EE 


ا 


ء و ا 8 LR‏ اانا ° 

ذ برضاك يِن سخطك وبمعافاتِك مِن 

r or yT چە‎ ES E رو 2 ° ا‎ e وم‎ 
8 ناء علا م‎ ١ . 2 

عقوبَتِك» واعوذ بك ينك احصي ء أآنت كما اثنيت على 


o 
0 َ 


تفسکی) . 

راذا قام من مجلس مع أصحابة قرول :الله اشم الا هن خبعك ما 
تحول به بيننا وبين معاصيك» ومن طاعتك ما تبلغنا به جتّتك» ومن اليقين ما 
تهوّن به علينا مصائب الدنياء اللَمّمّ متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوَتنا ما أحييتناء 
واجعله الوارث مناء واجعل ثأرنا على من ظلمناء وانصرنا على من عاداناء ولا 
تجعل مصيبتنا في دينناء ولا تجعل الدنيا أكثر همناء ولا مبلغ علمناء ولا تسلط 
علينا من لا يرحمنا». 

وإذا أجمل في الطلب يقول: «اللَهَُمّ أصلح لي ديني الذي هو عصمة 
آمري» وآصلح لي دنياي التي فيها معاشي٬‏ وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي› 
واجعل الحياة زيادة لي في كل خيرء واجعل الموت راحة لي من كل شر . 

حال الدعاء الدائم» والذكر الحيّ» والبراءة من الول والظول» وإفراد 
الربٌ بالعظمة والمجد» في الليل والنهار» وعند الناس وفي الخلوة بالنفس› 
وعد الكرف وال مه وغل ا والفرح.: كل ذلك نشاز في حياة رجل 
يتخذ الدين مغنمًاء والمجد لنفسه قبلة. . فهل يلتقي النقيضان؟! 


ولكن ماذا عن ما أنكر من أخلاق نبي الإسلام كلاء؟ 

له يقرل الممترض: سلتا آ نها سق دة من أغلان تبي الاساد 
جمیل وعظيم» وهذا لا يماري فيه أحد ولا يطعن في دلالته مخالف» فهي 
معان جليلة بلا مرية. . ولكن ماذا عن الاعتراضات التي يكرّرها المخالفون 
من دعاة النصرانية» ألا تنقض الصورة التي رسمَتّها الروايات السابقة؟! 

ونقول: . . الجواب من وجهين : 


)0 رواه مسلم» کتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود (ح/۸1٤).‏ 
)۲( رواه مسلم» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل 
(ح/۲۷۲۰). 


YE 


اتر رل توت الال الک ا في عاد عا اسان 
ينقض مخالفه ضرورة؛ فإنه لا تجتمع في الإنسان آمانة تامة وخديعة ماكرة 
الفساد وهم لصرفهم عن سبل الرشاد. . ولذلك فثبوت الأمر الأول حجة على 


فساد نقضه. 


الوجه الثاني: النظر التفصيلي في شبهات المنصرين يكشف أن 
الاعتراضات محدودة جدًاء ولا تخرج عن الأوجه التالية من المغالطات : 

الاستدلال بروايات لا تصح: كثيرًا ما يستدل الطاعنون في السيرة النبوية 
بالضعيف أو الموضوع من الروايات» مثل رواية هم الرسول بي بالانتحار"» 
وقصة الغرانيق"» وجلوس الرسول بيه في حجر زوجه (خديجة) لاختبار 
a crea all r ml‏ 
علماء الإسلام بيان ضعفهاء ولم يجادل خصوم الإسلام في ذلك» وإنما 
استغلوا جهل عامة الناس بعلوم الرواية لإيهامهم أن ورود الخبر في كتاب أو 
اکر من کت المهرة آي الحديف هة اسا 

تحريف اللغة: ضعف الملكة اللغوية عند عامة المنصرين العرب أصل 
شبهات لهم عجيبة المبنى والوجهة» ومنها إنكارهم على الرسول ية 


)۱٧(‏ روی (البخاري) عن (الزهري) قوله: «حَزن النَبي ييه فيمَا بنا حُزنا عدا مِهُ مِرارًا کي يَتَردّى مِنْ 
وس شَواهتي الْجبَال» فیا ت برو جَبَلِ لِکيٰ لقي قله نفسه یدیئ له جبریل فال اة 
َك رَسُول الله حَمّاء فيك للك جَأشه وََقِرٌ َفْسه يرجم ؛ اذا الث عَلَيْهِ رَه الوّخي عدا لينل 
َلك ذا أَوْقى بذِزْوَةٍ جل تَبَدّى لَه جِبْرِيلٌ فَقَال لَه مل دَلِكَ». وهذا إسناد منقطع لأن (الزهري) 
تابعي لم يذكر من حدثه بهذا الحديث. ولذلك فعلماء الحديث على رذ صخة هذا الرواية عن 
(الزهري). 

(۲) قال فيها (ابن العربي): باطلة لا أصل لها. 

(۳) رواه الطبراني في الا وسطا عة الألباني. فيه (يحيى بن سليمان بن نضلة المديني)» متکلّم في 

(6) روي من طريق (محمد بن الحجاج)ء قال فيه (ابن معين): «كذاب خبيث». وروي من طريق آخر عن 


(الواقدي). قال فيه (ابن المديني): «الواقدي يضع الحديث». 


۳٤ 


اضطجاعه في قبر امرأة ماتت» وقد كان فعله أمام أصحابه""» فخلط المنصّرون 
بين «اضطجع» بمعنى استلقى» و«(ضاجع» بمعنى جامع! زاعمين أن الرسول علا 
قد جامع المرأة الميتة في قبرها أمام الناس! كما اتهم المنصرون نبي 
الإسلام بيا أه شرب الخمر لما جاء في الستة من أنه ييه شرب نبيذا. ومعلوم 
أن النبيذ هو ما يطرح في سائل» ويكون أوّل أمره حلوًا وغير مسكر وهو بذلك 
أشبه ببعض العصائر ! ولذلك جاءت رواية (ابن عباس) في صحيح مسلم: «كان 
رسول الله ي ينتبذ له أول الليل فيشربه إذا أصبح يومه ذلك والليلة التي تجيء 
والغد والليلة الآأخرى والغد إلى العصر»ء فإن بقي شيء سقاه الخادم أو أمر به 
فضا تحت باب «إباحة اليد الذي لم يشفت ولم بضر مصكر : 

التدليس في عرض الخبر التاريخي : توحي اعتراضات دعاة النصرانية أن 
نبي الإسلام ية كان مولعًا بالقتل رغبة في سفك الدماء. والحقيقة هي أن 
طابع المسامحة والعفو على الخصوم كان هو الأصل في فعله مع مقدرته على 
الفتك والبطش› ويكفي أنه عفا عن أهل مكة عند الفتح رغم أذاهم الشديد له 
ولدعوته. وأمّا قتل الرسول ئة للذكور البالغين من بني قريظة - وهي الشبهة 
الأشهر -» فأصل الحادثة أنه بيه قد عقد معاهدة مع يهود المدينة لما دخلها 
على التعايش الآمن» والبرٌ والنصيحة» والدفاع المشترك ضد أي عدوان 
حارج» غير آن اليهود مرا يدا الغون والتخالف إلى المشركين ف غروة 
الخندق للقضاء على المسلمين وإبادتهم» وقد كان المشركون ا فا 
المسلمين غددا. لقد كانت لحظة فارقة في تاريخ أمَّة الإسلام وکان بین 
المسلمين وأن يُمحوا ودعوتهم من الأرض أن ينجح التحالف بين المشركين 
واليهود» ولك الله سلم. لم يكن أمر العقوبة - إذن - غير مجازاة بالمثلء 
للذكور البالغين فقط . وحكم الخيانة العظمى في عامة قوانين البشر» هو القتل . 

وقد آدرك المستشرق (بودلي)" القيمة الحاسمة للحكم في خيانة بني 


(1) الحديث ضعيف. قال (الهيثمي): «رواه الطبراني في الأوسط وفيه سعدان بن الوليدء ولم أعرفه». 
(المجمع» 4/). 

(۲) رواه مسلم» كتاب الأشربةء باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكرًا (ح/٤٠٠٠).‏ 

(۳) ر. ف. بودلي ,اه8 .۷ :)۱۹۷١ - ۱۸۹۲( R۸.‏ ضابط في الجيش البريطاني ومستشرق . 
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قريظة» فقال: «ويجب ألا يغيب عن البال كيف كان من الضروري بالنسبة إليه 
(الرسول) آلا يدع أي شك يخامر الناس في سلطانه هذا. .. فلو أنه أظهر 
ضعقًاء أو سمح بوقوع خيانات دون أن يقع الجزاء» لما عاش الإسلام أبدًا»“. 

الإانكار على مالم ينكره المعاصرون لنبي الإسلام ب4 عدذ من 
الأعتراضات:الشاتة حول نبي الإسلام 5ي هي من هذا النوع» ومنها زواجه 
من (عادً ئشة) ويا وهي صغيرة؛ إذ هو أمر لم يكن يخالف العرف» علمًا أن 
(عائشة) ويا كانت مخطوبة قبل زواجها من الرسول بيه ل(مطعم بن عدي). 
وما تجرأً أحد من خصوم نبي الإسلام ية المعاصرين له أو من أصحابه على 
استنکار زواجه من (عائشة) وا . وقد امن النصارى طوال تاريخهم القديم - 
دون نكير - أن (مريم) لا قد تزؤّجت (يوسف النجار) لما كان ستها أربع 
رة س وتن راا نين س + كما كب اليس اجب ريست عن 
اليهود: «كانت الزوجة تختار من الدائرة الكبرى للعائلة» عادة مع بداية البلوغ 
آو خرالی سن الفا عدن ولالك کب (مرتجورئ وات): #التظر إل 
الأمر من زاوية عصر محمد لا يمكن قبول الاتهامات بالغش والشهوانية. لم 
ير معاصروه البتة فيه سوآة أخلاقيّة. بل على العكس من ذلك فإن بعض 
الأفعال التي انتقدها الغربيون المعاصرون تظهر أن المعايير الأخلاقيّة لمحمد 
گال تاغل من تلف الى كانت ت عة" 

الإنكار على ما ليس حقه الإنكار: هيمنة الذوق الحادث أو المزاج 
الديني للطوائف المخالفة للإسلام مصدر من مصادر الطعن في السيرة النبوية» 
ومن ذلك زعم المنضرين أن حديث «حَبْبَ إلى من دنياكم النساء والطيب» 
وجعلت قرة عيني في الصلاة» دال على شهوانية نبي الإسلام ية . وليس في 


07 ف. بودلي» الرسول: حياة محمد» تعریب : محمد فرج وعبد الحميد جودة السحار (القاهرة: دار 
مصر ê‏ 5 ت) ¢ ص ۹۳ ١‏ 

The Catholic encyclopedia, Charles George Herbermann, ed. (Universal Knowledge Foundation, 1913), 8/505. (YT) 

Jim West, Ancient Israelite Marriage Customs. (۳) 

< http://www/theology.edu/marriage.htm > 

W. Montgomery Watt, Muhammad: Prophet and Statesman (Oxford University Press, 1961), p.229. (0 


() رواه السائ: کتاب عشرة التساعة¿ باب حب النساء (ح/ ۳۹۰). هة (ابن حجر) . 


۳٢ 


الحديث شيء من «الشهوانية» التي يقصد بها الإقبال الشديد على إرضاء الهوى 
دون اعتدال بما يؤول إلى اضطراب السلوك واختلال الشخصية. لقد كان نبي 
الإسلام بي سيّد أمّة» ورجل دولة» وهو القاضي» والمعلم» والقدوة. . ولم 
يتهمه أحد من معاصريه بإخلال حبه للنساء بمقاصد الرسالة آو الاستقامة على 
طريق الخير والعفة. وهذه زوجه (عائشة) ويا تقول: «وأيّكم يملك إربه كما 
E‏ ك ا E E‏ ك یر ول لک کیو 
ثم إن اااي بذاته دال أن أمر العبادة (الصلاة) عند رسول الله ييه أعظم من 
كل ملاذ الدنياء ومنها النساء والطيب» وذاك منافر ضرورة لطبع الشهوانيين. 
وأمّا أصل طبع ميل الرجال إلى النساء» فهو من استقامة النفس والبدن» ومن 
کان على غير ذلك عد - طبيا - مريضًا بالإجماع. 

زير الا رر الي لرا - الات دعا عة راا تی 
الإسلام َة بقوله: «هؤلاء زوجاته اللواتي بنى بهن» وجمع بينهن» لم تكن 
واحدة منهن هدف اشتهاء كما يزعمون» وما من واحدة منهن إلا کان زواجه بها 
أدخل فى باب الرحمة وإقالة العثار والمواساة الكريمة» أو لكسب مودة القبائل 
CS SENN‏ 
واجبة إذن أو ضريبة مكانة e‏ رها کان قن المن على زمول ا 
وحاكم دولة محاربة أن يزيد أعباءه بما يكون في بيت كثير النساء من خلافات 
IT IT N TI‏ 

راض ا س ا ا وه ام 
أعداء الإسلام على تصوير محمد شخصًا شهوانيًا. . محاولين أن يجدوا في 
زواجه المتعدّد شخصية ضعيفة غير متناغمة مع رسالته. إنهم يرفضون أن يأخذوا 


)۱( رواه البخاري» کتاب الحيض› باب مباشرة الحائض (ح/۹1). 

() نظمي لوقا ۱۹۲١(‏ - ۱۹۸۷م): كاتب مصري. عمل أستاذًا للفلسفة في كليّة الآداب» جامعة عين 

(۳) نظمي لوقاء محمد في حياته الخاصة (القاهرة: مكتبة غریب» ۱۹۷۷م)» ص١١١ .١١١‏ 

(٤(‏ لورا فیشیا فاغلیري Laura Veccia Vaglieri‏ (1۸4۳ - 4م مستشرقة إيطالية» درست فى جامعة 
نابولی . لها عدد من الكتب والمقالات حول الإسلام واللغة العريبة. 


۳۴۷ 


بعين الاعتبار هذه الحقيقة؛ وهى آنه طوال سنى الشباب التى تكون فيها الغريزة 
الجنسية أقوى ما تكون»› وعلى الرغم من أنه عاش في مجتمع . . کان تعدد 
الزوجات فيه هو القاعدة» وكان الطلاق سهلا إلى أبعد الحدود» لم يتزوَج إلا 
من اغراة واحدة ليس غير. . ولم يتروج ثانية إلا تغد .ان توفیت خديجة» وإلا بعد 
أن بلغ الخمسين من عمره. لقد كان لكل زيجة من زيجاته سبب اجتماعي أو 
سیاسی . . وباستشناء عائشة تزوج محمد من نسوة لم يكن عذارى ولا شابات ولا 
وات ف کاو دت ی ا ا ورا غ 
الولد هي التي دفعته إلى الزواج من جديد. . . ولكته التزم دائمًا سبيل المساواة 
لكام رهن جعا ء٠‏ لد تمت ما ا ب ال ناء افتاه ل خرس 


I ° vi . :‏ 
وغيره الذين يبدو ألا أاحد من الناس يعترض على زواجهم المتعدد» : 


ومن المهمّ هنا العلم أن أصل طعن المنصرين في الرسول بيه اعتمادًا 
عا الديكة االف هو ان الختا فال تاريخها كانت ر او 
الجسديّة بين الرجل والمرأة حتى لو كان الرجل متزوجًا زوجة واحدة؛ فإن 
غرائز الجسد - بزعم الكنيسة - تعارض ضرورة حاجات الروح» حتى قال 


قديس الكنيسة (كلمنت السكندري) : إن الزوج لا يحافظ على طهارته إلا إذا 


(۳) ۹ 


(1) لورا فيشيا فاغليري» دفاع عن الإسلام» تعريب: منير البعلبكي (بیروت: دار العلم للملایین» ۱۹۸۱٠م)‏ 
ض۹۹ ١‏ 

() کلمتت السكندري Clement of Alexandria‏ )۱0۰ _ 0م( لاهوتي وفيلسوف نصراني . من مؤۇلفاته : 
"Paedagogus"‏ . 

Arlene S. Skolnick, ed. Family Transition (Boston: Pearson Education), p.163. (۳)‏ 
ويقول القمَص المصري (مرقس عزيز): إن النصرانية «تدعو إلى التعقف الزوجي» فمع أن الزواج يبيح 
ارتباط الرجل بإمرأته جسديًاء إلا أن المسيحية تدعو إلى التعفف حتى في الزواج نفسه» ويتم التعفف 
اللاإرادي خلال الأصوام» من خلال الاتفاق معّا ١(‏ كولوسي »)٥/۷‏ كما أن التعمف الإرادي يساعد 
اللاإرادي» مثل وجود أحد الزوجين في سفر» أو مرض» أو لكبر السن» أو لانشغال أحدهما 
بالخدمة» أو لموت أحدهما». (المرأة في اليهودية والمسيحية والإسلام» ص١٠١)؛‏ فالموت يساعد 
الزوجين على التعمف! 
انظر في موقف الكنيسة من الجنس» وأفضلية المذهب الإسلامي : 

Karen Armstrong, The Gospel According to Woman (London: Fount, 1996). 


۴۸ 


أدلة استقامة نبي الإسلام بي على الحق لا تلتقي نوعًا مع مطاعن خصومه 
فيه ؛ فهما في تناقض بلا التقاء.. وأدلة الاستقامة أعظم كما من المطاعن»› 
وأمتن منها كيفا. 


فساد رد نبوّة محمد يله دون رد نبوّة أنبياء النصارى : 


قذّم الدكتور (مجيل إيرناندث) بحا في قرطبة بإسبانيا عام ۹۷۷م في 
المؤتمر الثاني للحوار الإسلامي المسيحي الذي عقد سنة ۱۹۷۷م بعنوان: 
«الجذور الاجتماعية والسياسية للصورة المزيفة التي كونتها النصرانية عن النبي 
a‏ 
ظلمًا على مدَى التاريخ مثل محمد» وإن الأفكار حول الإسلام والمسلمين 
ونبيهم محمد استمرّت تسوذها الخرافات حتى نهاية القرن الثاني عشر 
اللاتى: ولم يم الاجتكاة المباهر بين الطاقين من اتضار هد 
الخافات 

لقد سبق أن آكدتٌ في مناسبة سابقة الاستحالة - من الوجهة التاريخية 
والنفسية - لفكرة النبي المزيّف التي تنسب لمحمد» ما لَّم نرفضها بالنسبة 
لإبراهيم وموسى» وأصحاب النبوات الأخرى من العبريّين الذين اعتبروا أنبياء. 

ات ا ل هرر ب رادان عا اة فد اي 
را مان بااقعي الهزوي ان فالا ارال ا اا 
وة اليم ااا اض 

أا فيما يتعلى بالتصراتية» فاه لا يرجد ناكد قظعى يذل على اها 
عالَّم النبوة» وأي قارئ لرسائل القديس بولس وآثار الحواريين وسفر الرؤياء 
يعلم ذلك جيدًا. 


(1) وردت نصوص في العهد الجديد تتحدث عن أنبياء عاشوا بعد رفع المسيح : أعمال الرسل ۲٠/۱۱‏ - 
T/0 1/1 e۸‏ 


۳۹ 


E E CT E TT 
دراسة لي تبت سنة ۸٩۱۹م آن آشرح أن محمْدًا كان نيا حقًا من وجهة النظر‎ 
الله السا‎ 


لا ينكر الباحث المنصف أن الأناجيل تقذّم بعض الخصال الحميدة في 
سيرة المسيح 4ء مثل لطفه» ودعوته إلى الإحسان إلى الخطاة» وتواضعه. . 
لكنّ هذه الخلال الظيبة التي اختزل بها المنصرون صورة مسيح الأناجيل لم 
تأخذ من آناجيل الكنيسة غير طرف يسير من قضصها. . والثاظر في ضورة 
المسيح بكاملها في الأناجيل يفاجاً بصفات قبيحة رسمها المؤلفون تمنع عن 
ê w ١‏ س »م 7( 0 
المؤله صفة الصلاح» فضلا عن العصمة؛ حتّى قال (إليهو بالمر) " في مؤلفه 
الذي عد في القرن التاسع عشر الحتاب المقدس لربوبيي اأمریکا : «قدم لٹا 
العهد الجديد حقائق ومواقف تقف بقوّة ضد الطابع الأخلاقي العالي ليسوع. 
بالإضافة إلى طابع الازدواج العام الملازم لأجوبته للجموع» هو متهم أيضصًا 
بإزسال تلاميده سرا لأعد ججش ليس له ولا لفلاميله. شل هذا الفعل يتير 
فى العصور الحديثة سرقة حتى بين النصارى الأتقياء أنفسهم . إنه متهم ببذر 
لحب اة را لعن ان س اکان اسه أن رة اسا 


ل وون أن في اباو وا ب" 


قائمة الاعتراضات الأخلاقيّة على مسيح الكنيسة - مع تبرئتنا المسيح 
الحق منها - طويلة» ومنها: 


)١(‏ ملف الحوار الإسلامى المسيحى بقرطبة - سكرتارية المؤتمرء نقله أحمد عبد الوهاب» اختلافات فى 
تراجم الكتاب المقدس وتطرّرات هامة في المسيحيّة (القاهرة: مكتبة وهبة» ۷١١٤١ه‏ - e۷‏ 
ضا ا 

(۲) إلیھو بالمر صله سطنا۴ ۱۷١١(‏ - ١٠۱۸م):‏ مفكر أمريكي وناشط سياسي. من رواد الربوبية في 
أمريكا. التحق بالتعليم الديني ليصبح قسيسًاء غير أنه اختار بعد تخرّجه أن يتحول إلى المذهب 
الربوبي. من مؤlalت: "The Temple of Reason"‏ . 

Elihu Palmer, Principles of Nature (1806), pp.203-204. () 


4۰ 


شخصية مشتتة : أبرز ملمح لشخصية المسيح في الأناجيل هو أنه لا 
يمكن رسم صورة واحدة لها غير مشتتة التفاصيل» فما نقّل عن المسيح من 
آتزال واال ا يكن آنا ما و ا ف واا لها ا 
واحد» ولأفعالها مذهب واحد» والأمثلة على هذا الشتات كثيرة» منها: 

٠‏ يظهر الاضطراب الشديد في شخصية المسيح في موقفه من الشريعة 
الموسوية» فهو في مرّات يؤكد أنه يدعو إلى احترام الشريعة الموسويّة 
E EE‏ ي 
ا الككَبة ME‏ فكل م E‏ لک اَن ا او A‏ 
E E EC E EO E‏ 


2 


يُوحتًا» (لوقا ١١/۱۷)؛‏ فلا شريعة بعد (يحيى) 4 كما رفض المسيح 
إقامة الحد على الزانية رغم أمر الشريعة الموسوية بذلك (يوحنا ۳/۸ - .)١١‏ 

ه المسيح بدعى في الأدبيات النصرانية «أمير السلام)» وتعتبر دعوته 
للين والعفو أعظم ما يفخر به النصرانيّ» لكنّ الأناجيل تضم أقوالا للمسيح 
يقر بها مخفا داعا إلى لن وال والحاة رر ما فصل فو الاق 
الكتابي (هكتور أفلوس) في كتابه «يسوع القبيح : أخلاقياتُ أخلاقياتِ العهد 
الجديد») . 

ه المسيح يقول: «إن كَنْبُ أشَهَدٌ لِتَفْسي فَشهَادتي حى (يوحنا »)۱٤/۸‏ 
کر ا ن ی ا یی ای 2 ا 

ه المسيح يقول: «أكْرم باك رَأئكَ» وَأحبٌ فريك گفيك» (مٹی ۱۹/ 
E ST I RD TR E‏ 
N‏ 

ه المسيح يأمر تلاميذه أن يحصروا دعوتهم في بني إسرائيل: «هولاء 


۹ 


Hector Avalos, The Bad Jesus: The Ethics of New Testament Ethics (Sheffeld: Sheffield Phoenix Press, (¥) 


.)2015 
)3 وتطبيقًا لذاك منع أحد تلاميذه من دفن أبيه ا متوف حديًا (لوقا 9/ 60-59). 


١ 


اللا غر رسا سي ارقا نا رى طرق افر ا اعرا ول فد 
Os O‏ ل لمر اا ا 
جَمِيعَ الأمم عمدوهم باشم الآب وَالابن والروح O‏ 

و سب هذا الشتات هو تضارب الآناجيل في مرویاتها» وتضاربت مصادر 
القضة الواحدة فى كل إنجيل. 

صور في البلاغ: كان المسيح يتعمد أن يكون كلامه في التعريف بالدين 
الذي جاء به غامضصًا حتى لا يفهمه أحد من السامعين إلا تلاميذه: «اجتمع إليه 
جموع كثيرة» حتى إنه دخل السفينة وجلس. والجمع كله وقف على الشاطئ› 
فكلمهم كثيرًا بأمثال. . . فتقدم التلاميذ وقالوا له: لماذا تكلمهم بأمثال؟ 
فأجاب وقال لهم: لأنه قد أعطي لكم أن تعرفوا أسرار ملكوت السماوات» 
واا لأولنك فلم عط » فإن من له سیعطی ویزاد» اما من لیس له فالذي نله 
سيؤخذ منه» (متّی ۲/۱۳ - .)١١‏ وهذا أمر عجَّبٌ؛ إذ الحكمة تقتضى ضرورة 
أن يقترن البلاغ بحسن البيان وإفاضة العلم به» لا الغموض والإلباس! 

فساد مضمون الرسالة الأخلاقية: أبرز ملمح أخلاقي في رسالة المسيح - 
مع ما في هذه الرسالة من تناقض - هو الدعوة لأن يكون المرء سلبيًا أمام 
خصومه» خاضعًا عند الطغاة» أقصى أمره الهروب من المواجهة. يقول 
(تشارلز بردلو)": «ما الذي علمه [المسيح] على الحقيقة؟ ما الذي درسه؟ 
الرخجرلةء الا عتماد قالش اة السات ونارسة ها ع ى ؟ لا 
ج الاساس اليه عله ك ال ر عله فى تاقري ااك 
بالرُوح؛ ق ۴ عل ر الور زاس 
الأساس؟ يقينًا لا! فَحُولة الروح» وصدقهاء والامتلاء بالآمال المشروعة 


)1( تشارjl ATT) Charles Bradlaugh gl‏ _ ۱م سیاسی إنج نجليزي» وأحد أعلام التيار العالماني في 
عصره. له عدد من الكتب والمناظرات فى نقد النصرانية. 


14۲ 


فعندها يضطهدهم المغرورون ا 

عاق لأمه: لم يخاطب المسيح أمَّه البتّة بعبارة «أمي» أا وإتما 
جاء عنه أنه قال مرّة مغضبًا لأمّه لما أخبرته أن أهل العرس قد نفد عندهم 
O E TR E‏ 

قن هق افر ی ا 0 ا ی و ا منک 
إسرائيل بالكلاب : 

ا غار بشو بلك اليلط: رذعت إلى اجى ضور راء قا 


٤ 


اه شرآ گنعانية ين تلك النواجي» فد تفم لبه صَارحَة: O yS‏ 
آل ا زا E‏ 
لِه لم يُجبْهًا د ن ی ا 


فَأجَابَ : م Ce‏ إل ا الحا ال 


ولک المرأة اقترَبْت إل OT‏ ا ا 


أَجَابَ: لَْسَ من الصَوَاب أذ يُؤْحد حبر لبي وَيْظرَح لِجرَاء الكلاب!» 
aE‏ 


اله ام تخقیری د ضري د لخر الاسراليين؟ جى إن (يمرع الكنية 
قد اختار كلمة «(كلب صغير» (0۷»010۷)) لا «کلب» (060۷))؛ اعانا فی 


تحقير من لا يشاركونه نَسَبه إلى (يعقوب/ إسرائيل) كو"! 


Charles Bradlaugh, What Did Jesus Teach?, Theological Essays (A. and H. Bradlaugh Bonner, 1895), p.1. )۱(‏ 
(۲) قد يستغرب القارئ من هذا الوصف الوارد في الكتاب الذي يقدسه النصارى في حى غير الإسرائيليين › 
ويزداد العجب إذا عْلِمَ أنه لم يقبل من بني إسرائيل النصرانية دينًا طوال تاريخها سوى قلة قليلة. . 
والحقيقة هي أن العهد الجديد - كما وصفه الناقد (فردريك غرانت) (641 )ء۲ ٥۵ه۴۲)‏ في کتابه ۲1٥‏ " 
Gels: their origin and their growth"‏ ص۱۷ - هو شتات ممع لنصوص مختلفة من مصادر متنوعَة؛ 
ولذلك فهو يضم تناقضات داخلية ونصوصًا تتعارض صراحة مع دعاوى الكنيسة ومعتقدات النصارى. . 
سیت العلم بهذه الحقيقة؛ فقد ذهبت الدراسة النقدية الواردة في ھامش îرجnة The New American)‏ 
إلى أن نض متى ۲٠/٠١‏ يعود في شكله وسياقه الأصليين إلى جماعة اليهود - المسيحيين الذين 

كائوا يرفضون مد دعوة المسيح إلى غير الإسرائيليين. 


۳ 


وقد علق قديس الكنيسة (يوحنا ذهبي الفم)"“ على هذا الخطاب 
الاستخفافي العنصري الذي وجهه (يسوع) إلى المرأة بعد أن تجاهلها في بداية 
الأمر استهانة بها: «ولمّا تكرّم عليها بكلمة؛ آذاها بصورة أكثر حدّة من 
ن۱۳ 
أَمّا (علامة) الكنيسة وأحد أعظم لاهوتييها الأوائل (أريجن)» فقد قال 
في هذا الموضع من تعليقه على إنجيل متى: إن المرأة الكنعانيّة ما كانت 
تستحق إجابة من يسوع؛ بسبب جنسها. .. ولما اعترفت أن الأسياد هم من 
الجنس الأرقى؛ نالت إجابة ثانية تحمل شهادة لإيمانها أنه عظيي»”"! 

وصف غير الاسرائيليين نهم خنازير: اتهم (يسوع) غير الإسرائيليين 
(ومنهم طبعًا النصرانيّات والنصارى) أنهم من جنس (الخنازير)» وذلك في 
قوله : «لا تعْطوا ما هو مُقَدّسٌ لِلكلاب» ولا تَظرَحُوا جَوَاهرَكُمْ أَمَامَّ الْخَُازيرء 
JE yee ON PAE E‏ 
الناقد (هاغنر)“: إن الكلمات التي قالها (يسوع) هنا هي «من أشد الألفاظ 
التحقيريَّة في المعجم اليهودي“. وأمّا (صموئيل لاكس) فقد قال في كتابه 
الهام «تفسير أحباري للعهد الجديد» إجابة عن السؤال الذي طرحه هو نفسه: 
«من هم الكلاب والخنازير في هذا المقطع؟»: (إنه من المعروف أنهما الاثنان 
بستمماد ن كافظين رين للا مين (غير الاين . 
(۱) پوحنا ذهبي الفم TEV) John Chrysostom‏ _ ۷م( رئيس أساقفة القسطنطينية. من انرز اللاهوتيين 


النصارى الأوائل. يعتبر من أهم قيسي الكنيسة الأرثودكسية» كما أنه من المراجع الكبرى للكنيسة 
الكاثوليكية . لقب ب(ذهبي الفم) لبلاغته في مواعظه وخطبه. 


John Chrysostom, The Homilies on the Gospel of Saint Matthew (Oxford: J.H. Parker, 1844), 2/706. (۲) 
Origen, ‘Origen’s Commentary on Matthew’ in Ante-Nicene Fathers (New York: C. Scribner’s Sons, 1890), 9/ (TF) 
445-446. 


9 تالكا هاغنر Hagner‏ : سذ العهد الجديد فى Fuller Theological Seminary‏ لمدة ١‏ سنة. 
Donald A. Hagner, Matthew,1/171 (Quoted by Michael F. Bird, Jesus and the Origins of the Gentile Mission, (0)‏ 
New York: T & T Clark International, 2006, p.49).‏ 


1( صمو لک Samuel Lachs‏ (توفي سنة (pr‏ حبر يهودي . اساد تاریخ الآديان في كلية برن 
ماور فی أمریکا . 


Samuel Tobias Lachs, 4 Rabbinic Commentary on the New Testament: the Gospels of Matthew, Mark, and (V) 
Luke (New Jersey: KTAV Publishing House, Inc., 1987), p.139 


E: 


كاذب: قال المسيح مرّة لأصحابه: «إضعَدُوا أَنْعَمْ إلى هذا الْعِيدِ. أنا 
لست اإضعة إلى هااا ت لان وَفْتِي لَمْ يُكْمَلٌ بَعْدا غير أنه صعد بعد ذلك 
مباشرة: لما گان ونه قد صعدواء حيِلٍ صعد هو أَيْصًا إلى اليد لا ظاهرًا 
َل كانه في الْخمَاء» (يوحنا ۸/۷ - .)٠١‏ وقد اضطر الاخ النصارى إلى إضافة 
كلمة )٥0۴۵(‏ [أوبُو] «بعد»؛ ليصبح النص تا لَسْتُ أَضَعَدٌ بعد إلى هذا الْعِيدِ» 
في جل المخطوطات. لكنّ الكلمة محذوفة من أفضل النسخ اليونانية النقدية 
اليوم )١N4(‏ و(085). وكذلك هي محذوفة من آهم الترجمات الحديثة مثل 
(The New American Bible) ã.ج yög (The New International Version)‏ . . . 


المخطوطة السينائية (القرن الرابع)» دون «بعد» 


PAECTINY MEICA 

MAK FFTAIEICTIIN 
CONHN TAYTHN’ 
CF UEOYŞKANARA ° 
ADC! TCTHN!: EOP 
FAN TONTH NOT 1° 
TAA OCKAÎ POCOTY 


صورة عن المخطوطة الفاتيكانية (القرن الرابع)» مع إضافة «بعد» 
YMEICANABH TEEICTHN‏ 
EOPTHNEFWOYIIMOANA‏ 
BAINMDEICTHNEOP THN‏ 

TAYTHNOTIOEMOCKAI 
POCOYHNMNENIAHPWTAI 


ومن كذب المسيح - على رواية الكنيسة - أيضا أنه آخبر التلاميذ أن 
14° 


(يحيى) ## هو (إيلبا)' المنتظر (مٹى ۱۲/۱۷ - »)١١‏ في حين آنكر 
(يحيى) لل أنه (إِيليًا) (يوحنا .)١١/١‏ 

جبان: تزعم الأناجيل أن المسيح قد أرسل ليموت على الصليب» وأله قال 
e RD E‏ ود لك لیس ا ا 
فر اة ما خان وق الصلت هرب وها إل ان عة 
هلوالا وکال لی را فد ےا وا ر اء ول 
وفوا کی اا GE‏ 
مويه (لوقا ۲۲/ )٤١‏ من إنجيل لوقا" ؛ لأنه وصف يطعن في قصة فداء المسيح 
وشجاعته. وقد دفعت صورة المسيح الباهتة (فولتير) ليقول - في مقارنة مسيح 
الكنيسة بنبيّ الإسلام بي -: إن أقل ما يقال عن محمد إنه جاء بكتاب وقاتل» 
أمّا يسوع فلم يعرف الكتابة» ولم يدافع عن نفسه ا 
الإسكندر وحكمة نوماء وأمّا يسوعكم فقد نزف No E‏ 

سبَابٍ» من آهل النار : قال المسيح : كَل مَنْ يَعْصَبٌ عَلَى أخِيه باطلا يون 
مُنْتَوجب الحم وَمَنْ قال خيو: راء يون مُسْتَوْجبَ الْمَجْمّم» وَمَنْقًال: يا 
edl OOO E‏ 
أصحابه وخصومه أنهم «أغبياء» (لوقا /١١‏ ۰ ) وار نهم «الجهال والعميان» (متى 
E E O E‏ 
(هیرودس) أنه «ثعلب» (لوقا /١۳‏ ۲ وضج منه أحد اليهود e‏ المحاماة 
ما رآه يكثر من شتم اليهود الفْرُيسيّين» فقال له: يا مُعَلم» جين Ey‏ 
تحن أبْضًا!» . ففاجأه ه المسيح بشتمه هو أيضًا وأصحابه: ررب ل انف E‏ 
التامُوسِيُون!»» واسترسل في ذلك (لوقا ۰ .)٥۲‏ کما وصف معاصریه أنهم 


(1) (إلياس) فى القرآن. 
(۲) قال في لوقا ٤۲/۲۲‏ : «وَظهَرَ له ملاڭ مِنَ السَمَاءِ يقَرّيه». 
(۳) اتقريبًا كل المخطوطات الأقدم لا تضم لوقا ٠٤٤ ٤۳/۲۲‏ 
Philip W. Comfort, 4 Commentary on the Manuscripts and text of the New Testament, Grand Rapids: Kre-‏ 
gêl, 2015; P235:‏ 
Voltaire, Oeuvres completes de Voltaire (A. Sautelet, 1827), 2/1207. (0‏ 


۱٦ 


«زناة» لأنهم لم يؤمنوا به (متّى »)٤/٠١‏ وقد شعر أصحاب الترجمات العربيّة بفحش 
العبارة فغيّروها من «جيل شرير وزان إلى «جيل شِرير فَاسق» رغم أن النص اليوناني 
يستعمل كلمة (0216 )101 [مُويكليس]»ء ويقابلها فى الترجمات الإنجليزية 
(duter0u9ه).‏ علمًا أن الترجمات العربيّة تعرّب ذات الكلمة بمعنى الزانى فى 
Fu a‏ 0 ما دام الرَجُل حًا تَذْعَی رَانِيَةَ (01216 )101| . 

مانن قال الس و کل ی ت غل اجب تاطا بون 
مستَو جب الحْكم» 06 لكة عو ابه غضب فلي الاخرين: اقفر 
حَوَلَةُ إِلَيْهْمْ بعْضَّب» حَزينًا على غِلاظة فُلُوبهمْء وال لِلرَجُل: ُد يدَكَ». 
مدا ایت له کک کال ھا مرن 0/۳ 

قد تعترض هنا بالقول: إن المسيح كان يتحدث في (متّى )۲٠/١‏ عن 
من يغضب باطلا لا من يغضب مطلمًاء ولذلك فهو لم يتناقض! وجواب ذلك 
هو: أن كلمة «باطلا» )E1K۳0‏ [إيكي] ليست أصليةء وإنما أضافها النسّاخ 
لاحقا؛ فهي غير موجودة في أقدم المخطوطات؛ كالبردية 1۷/٦٤‏ والقراءة 
الأصلية للمخطوطة السينائية» والمخطوطة الفاتيكانية؛ ولذلك حذفها متن 
«(UBSy (NAS)‏ وهم الترجمات الحديثة» مثل ترجمة 11e New)‏ 
ig (International Version‏ جم (The New American Bible)‏ . 

أحد النسًّاخ المتأخرين أضاف كلمة «باطلاء 
في هامش المخطوطة السينائية التي تعود إلى القرن الرابع أداخل المريّع 

TONAN. THOT. DO} 
IP TI XZ OS“ 
foc axur ard 
SATIS a HA ST FOS PHOT 
HEIDE ۴ TENT ASD iç 
SIGN FFT pa 


SEM CE FTOCEREKS fis 
ومن نفاق مسيح الكنيسة أنه طلب من تلاميذه أن يتنازلوا عن كل‎ 
E E TDR CT TEY أملاكهم‎ 

۱۷ 


»)۲۲/۱٣ ٤‏ لکته هو نفسه کان له منزل فسیح يملکه: «وَفيمًا هر 
منک ” في بيه گان يرون يِن الْعَشَارِينَ وَالْحُطاة يتَكئُونَ مََ يسو وَتَلَامِيلِه؛ 
ا کن ا ت 7 

ومن نفاقه أيضصًا أنه قال : «لا تقَاومُوا السَرّ» بل مَنْ لَظْمَكَ عَلّى دك الاَيْمَن 
فَحَرٴ لَه الآَحَرَ أيْصّا» (متّى .)۳۹/١‏ ولكتّه لم يفعل ذلك في أي من قصص 
الأناجيل» بل لمّا لطمه أحد الخذام» أجابه: إن كَنْتْ فَذ تَكلمْتُ رَويًا فاشهذ عَلى 
الرَدِيّ» وَإِن حَسَنًا قماذا تَضربُني؟» (يوحنا ۱۸/ ۲۳)» ولم يُسلمه خده الآخر. 

مزاجيْ» ينتقم من الطبيعة: كان المسيح مرّة مارا في طريق» ولا وای 
شجرة تين» اقترب منهاء وفعل أمرًّا عجبًا : «وَفِي الْعُدِ لما حَرَجُوا مِنْ بَيْتِ 
عَنيّا ڄجَاعَ» فتَظرَ شَجَرَةَ تين مِنْ بَعِيدِ عَليْهَّا وَرَق» وَجَاءَ لعَله يجد فيهَا شَيًا . 
ما اء ليها لم يجڏ سيا إلا وَرَقَا؛ لاه لَمْ يكن وَفت الٿين. فَأَجَاب يَسْوع 
E O DT E DY‏ 
يكن الوقت وقت إثمار؛ فلم يدعو المسيح على الشجرة ألا تثمر مرّة أخرى؟! 

داعية شقاق: قال المسيح: إن كان أَحَد يأتي إلى ولا يض أباه وَأمَه 
وَامُرأَتَهُ وَأوَلاده وَِحْوَتَة وَأحَرَاتهء حٌى نَفْسَهُ أَبْصّاء فلا يَمَدِرُ أن يحون لِي 
N I RT O O‏ 
ذلك حتى يبتلى بالنظرة القاتمة لكل شيء؛ بما يجعله يمقت نفسه. 

خائن لأصحابه: حرّض المسيح تلاميذه على أن يتخذوا سيوفا: «مَنْ 
َيس لَه فَلْيَبعْ تبه وَيَشَْر سَيْمّا» (لوقا »)۳١/۲۲‏ ولكن ما إن حاصره الأعداء 
حتى زعم أن اتخاذ السيف مذمّة؛ إذ أنكر على تلميذ له «استَل سَيْفَه وَضَرَبَ 
عَبْدَ رئيس الكهَتَةء كَمَطعَ ذه وقال له: «رُد سَيْمَكٌ إلى مَكانه؛ لان كل الْذِينَ 
ادود الست بالف كردا رم ١/١‏ 

جاهل بالنصوص المقدسة: يؤمن النصارى أن المسيح كامل العلم» وقد 
حاول كتاب الأناجيل إظهار المسيح في صورة من يعلم نصوص العهد القديم 

۱4۸ 


وحقيقة معناهاء غير أن الثظر في كثير من المواضع التي ترعم الأناجيل 
اقتباس المسيح فيها من أسفار العهد القديم أو الإحالة إليها كاشف جهل 
مسيح النصارى بالنصوص المقدسة. وقد عقد القسيس الكاثوليكي والناقد 
الشهير (ريموند براون) في كتابه «مقدمة مسيحانية العهد الجديد» مبحنًا في 
معرفة المسيح بالأسفار المقدسة. وذكر مجموعة خصائص لهذه الاقتباسات : 
ه الخصيصة الأولى: كما يقول (براون) هي «وجود حالات يتضمَن فيها 
ايب وا وي ن و ومتَلٌ لذلك بقول 
المسيح: ( OE‏ ري من طيو انها مَاءِ حي 
(يوحنا ۳۸/۷)؛ إذ رغم أن المسيح قد أحال إلى ”الکتاب” )٩۷۶»9٩(‏ 
[هي غرافي] إلا أن هذا النص لا وجود له في الأسفار المقدسة قبل المسيح. 
وقد حاول (براون) الفرار من الإشكال بالقول بوجود احتمال أن يكون 
اللاي انار قافا ورو قل ر و لا ا 
القول إنه اقتباس من أسفار لا نعلمها يطعن في الأسفار المقدسة بتحريف 
الحذف» والقول: إننا إزاء ترجمة مختلفة يطعن في الأسفار بتحريف التبديل! 
وأما المثال الأساسي المعبر عن هذه الخصيصة» فهو قول e‏ 
موبَځا ال سد ا رات قط ما فَعَلَهُ دَاؤُدُ جِينٌ اختَاحَ چ 
E Ey‏ ا فی يام ابتار رئيس Ea‏ 
التَمَدِمَة الذي 5 سا أله إل للكهنَةء رَأغْظّی 0 اا مه E‏ (مرقس 
.)۲١_- ۲‏ العجيب هنا أن المسيح» وهو يوبّخ جهل اليهود بالتوراة» 
أخطاً في الاقتباس . قال (براون): «في مرقس ۲٢/۲‏ يقول يسوع: إن داود قد 
دخل بيت الله عندما كان أبيّأنّار رئيسًا للكهنة» وأكل خبز التقدمة. القصة 
موجودة في سفر صموئيل الأول ۲/۲١‏ - ۷؛ ومع ذلك فإن رئيس الكَهَةٍ 


(1( ريموند ڊرlاوù (e - ۱4۲۸) Raymond E. Brown‏ عالم کتابي متخصص في النصوص المقدسة 
المنسوبة إلى يوحنا الحواري في العهد الجديد. يعتبر أحد أكبر علماء الكاثوليك في أمريكا في القرن 
العشرين: من أهم مlalj "Death of the Messiah"y "Birth of the Messiah" : ai‏ . 

Raymond E. Brown, An Introduction to New Testament Christology (New York: Paulist, 1994) p.37. (۲) 


(۳) المصدر السابق. 


۱۹ 


لن أا واا هو أعيمالك. يدر آت مى ولوف قد اها دا ااشال: 
إذ إن روايتهما لهذا القول ليسوع قد حَذَفْتْ أي ذكر لرئيس الكهنة (متّى /٠١‏ 
6 6 كان ايائار كر شهرة من أخبمالك وکر ارداطا بداو قى 
خر يانه تى إن الراك القع ربعا علط ن الاين رة ولكن ا5 
كانت القراءة صحيحة» فإن يسوع يكون عندها قد آظهر عدم علمه آنه يتبع 
رواية غير دقيقة للقصة». وقد اضطرّ نسَاح إلى تحريف النص بإضافة كلمة 
(0) [تو] قبل «رئيس الكهنة ٠‏ کے ل د الع وة ا ا کن 
عدت الرمن الذي كاتف «أبِيتارَ رئيسًا للكهنة. بل بلغ الأمر ببعض 
المخطوطات الهامة أن ألغت هذا المقطع برمته“ ؛ دفعًا للحرج . 

© لخا الكافة ر ار ارج دجا لات جيك اتشاي 
SSG SG‏ 
دقيشة لزم“ e‏ «لأن 
اود نقْسَة قال بالرُوح القَذْسٍ ١‏ تال الر ت لرئی: اجلس عن ب حي اصع 
NR E E CE‏ 
وتقريًا كل العلماء» بمن فيهم الكاثوليك» ينكرون نسبته إلى (داود) تكلا" . 

ه الخصيصة الثالثة: «في حالات أخرى» الاقتباسات المنسوبة إلى 
يسوع من الأسفار تستعمل تفسيرًا يعتبر هامشيًا اليوم». ومثل (براون) لذلك 
بدفاع المسيح عن نفسه بعد اتّهام اليهود له أنه يدعي الألوهيّة (يوحنا ٠٣/٠١‏ 


.۳۸ المصدر السانق: ص۳۷ ۔‎ 0) 
(القرن الخامس)‎ ٥ مل شاخ المخطوطة السكندرية 4 (القرن الخامس) والمخطوطة الإفرايمية‎ ) 
. والمخطوطة الكورديانية (©) (القرن التاسع).‎ 
C. E. B. Cranfield, The Gospel According to St. Mark, Cambridge Greek Testament Commentary (Cam- (™) 
bridge: CUP, 1959) p.116 


(6) مثل مخطوطة بيزا D‏ (القرن الخامس)» ومخطوطة واشنطن ۷ (القرن الخامس) والمخطوطة السينائية 
السريانية "ره (القرن الرابع). 


Raymond E. Brown, An Introduction to New Testament Christology, p.38. (٥) 
المصدر السابق: ص۲۸ ا‎ a 
المصدر السانى: صن۳۹.‎ (V) 


0١ 


االله بص مرو ١4١‏ 0۴ فل رک آلا ووا 
5 افر السو إل الس هاا فاس ن تن الوم قول 
إن الربٌ سمّى القضاة «أبناء الله»» وهذا لا حجة فيه لدفاع المسيح عن 
ألوهيته؛ لأن البنوّة هنا بمعنى الاصطفاء لا اتخاذ القرين. 

A E O 
:)۴/۴ الى رل ين الساب أبن الإنسان الذي هر فى المماءة (بوضا‎ 
رھدا عاط لن الغرراة تت على آذ ب0 قد صد إلى السا ق‎ 
.)١١/١ المسيح - (۲ الملوك‎ 


E E O 
رغم أن اليهود قد سمعوا‎ »)۳۷/١ صَوَتَهُ قط ولا أَبْصَرْنَمْ هَْكَنَه (يوحنا‎ 
ارت وران مات كير فها: نكلك الرت من وط الار وان سامون‎ 
E E N O 
(موس) 4# وعفرات مهه اوا إل إسرافل: وتك رلو ضاي‎ 
.)٠١/۲٤١ الْعَقيتي الأزْرَّق الشَمَّافِ. وَكَذَاتِ السَمَاءِ في الَمَاوَةٍ» (الخروج‎ 

غير نموذجي: الصورة المعروضة للمسيح في الأناجيل لا تقذم منهجًا 
للسلوك والسير في الأرض؛ إذ إننا لا نرى في مجموع صفات المسيح صياغة 
ا ا ا وا ف ات ول ات اغا ای 
متغَيّرة المزاج» لا تمنحنا قدوة ولا نموذْجًا يهتدى بهديه. 
خلاصة النظر : 

ه ترسم لنا شهادات من صاحبوا نبي الإسلام 4 عن كثب معالم 
شخصيّة بشريّة ملكت جماع الفضائل . 


ه أعظم خصائص النبوّة» الصدق» وقد شهد لنب الإسلام بي بالصدق 
الصاحب القريب» والشانئ البعيد من معاصريه. 
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ه حال نبي الإسلام حي مع ربه» في عامة عبادته» وفي دعائه وإخباته 
لمعبوده خاصة» أبعد ما يكون عن حال أهل الدجل والفرى. 

ه رد نبوة محمد ييه بعد العلم بسيرته يلزم منه رد نبوّة كل رجل آخر 
نسب نفسه إلى النبوّة أو نيسب إليها. 

ه صفات المسيح كما تبديها أناجيل النصارى تمنع وصفه بالصلاح» 
نفا ع ك إل ال او الوه 


مراجع للتوسع : 

ابن القيم» زاد المعاد في هدي خير العباد» تحقيق: شعيب وعبد القادر 
الأرناؤوط (بیروت: مؤسسة الرسالة» ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸٠م).‏ 

همام عبد الرحيم سعيد ومحمد همام عبد الرحيم» موسوعة أحاديث 
الال رة اة اراي الان ١‏ ١ه‏ اة 

سعيد حوى» الرسول ييو (القاهرة: مكتبة وهبة» ۱۹۷۷٠م).‏ 

فاد الكربتيء و هات حل ع ال ا کے کے اکا 
والس دار ال ٠ ٠ EEE‏ 


Adil Salahi, Muhammad: Man and Prophet (Leicester: Islamic 
Foundation, 2012). 


Lesley Hazleton, The First Muslim: The Story of Muhammad (London: 
Atlantic Books, 2014). 


Ataur-Rahim Muhammed, Jesus: A4 prophet of Islam (Riyadh: Daru’l- 
Alemiyye, 1994). 
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(لنصل لالتالك 
المعجزات المادية للرسول علا 


ر دو 


رھدا ن رسو حى وهم تت [آل عمران: 1۸١‏ 
عد برهانًا قبل أن تجادل غيرك 
(مثل يهودي) 


بين خيارين .. معجزات موثقة آم محض إشاعات؟ 

إذا انتهيت إلى العلم أن (محمدًا) ئة أبعد الناس عن فساد الذمّة أو 
اختلال العقل» لم يبق عندها باب لإنكار صدقه في قوله بنبوّته» غير أنني 
أضيف آننا نسعى لرفع السقف إلى أعلى درجة ليس دونها سوى سماء 
الشكوكيّة المَرَضِيّة» مراعاة لحال الباحث الذي لا يرضى بغير البرهان الساطع 
الناصع الذي تتكاتف فيه الدلائل والقرائن لتمنع بارقة أي شك أن تصيب 
صدق دعوى النبوة المحمدية؛ إذ نزيد على شرط الصدق الواضح» قيام 
الإعجاز الناضح» بعرض براهين الخوارق في حياة (محمد) 4ة بما يروي 
غليل المدلج في طريتق طلب الحقيقة الربانية. 


التواترء البرهان الأعلى على وقوع المعجزة: 

قد يقول معترض: «أنا لا أبحث عن برهان قاطع أن محمَدًا صادق. . 
أنا أريد آيات خارقة للعادةء مخالفة لقوانين الطبيعة تدل على نبوته!». 

قلت : سبق لنا بيان حقيقة النبوة» ولمّا كانت في بنائها اللغوي وجوهرها 
الدلالي من الإنباء عن الربٌ سبحانه» كان كل برهان على صدق هذا الإنباء 
حجة كافية لإثبات صدق ما أنباً به النبي. . 
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ولأننا نتنزل مع المخالف في هذا الكتاب طلبًا لما يملأ صدره يقيتاء 
فسنتناول آمّر الخوارق الماديّة للرسول بيه . ونحن نتوقع منه هذا الاعتراض 
التقليدي : لا أريد قصَة يرويها فلان عن فلان. . فربما أخطاً فلان» أو كذب 
فلان. . أريد شهادة تاريخيّة لا يمشّها شك ولا ريب» ولا تعلق لها بصدق 
الرواة..». 

وجواب الاعتراض السابق في الأوجه التالية : 

أولا: تعذَرٌ بذل معجزة يراها الإنسان بعيني رأسه الآن لا يدل على عدم 
إمكان وقوع المعجزات» وليس حجْة أن الشهادات التاريخية على معجزات 
نبي الإسلام ييه غير كافية» وإنما هو حجة أن المعارض قد بلغ في الشكّ 
مبلعًا بعيدًاء والأمر بذلك آفة نفسيّة وليس براعة معارضة؛ إذ لا يعترف 
المؤرخون البتة بقاعدة: إذا لم أره؛ فهو مر لم يحدث! 

على طالب الحق آن يسير مع الدليل حيث يميل آو ينيخ»› وإذا كان من 
الممتنع رد الشهادة التاريخية لحدوث معجزة ما إلى أمر آخر غير الوقوع 
الفعلي لهذه المعجزة» فالواجب عندها التسليم لما دل عليه الدليل. 

ثانيًا: الإسلام هو الدين الوحيد القادر على استظهار معجزة يملك جميع 
الان ر ها رای العين» وهي معجزة القرآن. وسيكون لنا حديث مطوّل في 
ت لاا فی الکاب اللی بى يديك 

الا قد بهم من كلام المعترض آن روابات الآحاديث التي لم تبلغ 
الكثرة الكاثرة لا يمكن أن تمنح الإنسان «العلم النظري»؛ أي: اليقين 
المتوضل إليه عن نظر واجتهاد". وهذا أمر في التعقيب عليه تفصيل . 


)١(‏ دلالة الحديث المتواتر على العلم الضروري أو النظري فيها تفصيل ليس هنا مقامه. انظر مثلا ابن 
حجر نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأآثر» : تحقيق: عبد الله الرحيلي» الرياض : 
۲ه ص۱٤‏ - .)٤۲‏ 
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الأحاديث بالنظر إلى سندها على ضربين: 

١‏ - أحاديث متواترة» وهي : «ما رواه جمع لا يمكن تواطؤهم وتوافقهم على 
الكذب عن مثلهم» ومستند خبرهم الحس»ء فمن أهم شروط المتواتر أن 
يكون في كلل طبقة عدد من الرواة كبير يمتنع في العادة أن يجتمعوا على 
اختلاق كذبة ما. 

۲ - وما دون الأحاديث المتواترة هو حديث الآحاد. 


اذا كان القصد هو أن روايات الآحاد لا تقيد بمجركغا اليقين؛ هذا 
صواب» ولكنٌ الأمر يتعقّب من ثلاثة أوجه. وأصل التعقّب إلزام المخالف أن 
يكون آمينا مع نفسه؛ فإننا نرى كثيرًا من المجادلين في الدين إذا عُرضت 
عليهم دلائل صدق الإسلام» اختلقوا معايير متطرفة للحكم» لا يرتضون حدَتها 
في غير هذا الباب. ودعوتي لهؤلاء دائمّاء هي تنبيههم أن يلتزموا طريق 
الاتساق مع أنفسهم. . أو بعبارة يردها أحد الدعاة الأمريكان المخالفين 
للإسلام في محاورته للمسلمین : (Be consistent!)‏ . ونحن نقول له» ولکل 
باحث في الإسلام: كن متسقًا مع نفسك ومنهجك في عامة أمرك في الحكم 
على ما يطرق سمعك من آغبار» وسر مع سنته في محاکمة کل دعوی› ولا 
تصنع للإسلام ميزانا خاصًا» تحمله يد متشنجة : 

أ روايات الآحاد إذا جاءت عن ثقات » وسلمت من العلل » تفيد غلبة الظنٌ› 
ولا تفيد أدنى الظنّ» وهي بذلك أولى بالتصديق ممّا يخالفها. فوجود الرواية 
ا ا ي 

ب - صحيح أن روايات الآحاد المجرّدة لا تفيد وحدها اليقين" ٠‏ لكننا 
جميعًا في حكمنا على الأخبار نلتزم عمليًا مذهبً أن أخبار الآحاد إذا احتمت 


(۱) هو الکاتب الدفاعی (جیمس وایت) )[a es Wi) e(‏ . 


(۳) قال (ابن تيمية): «ولا يقول عاقل من العقلاء إن مجرد خبر الواحد» أو خبر كل واحد يفيد العلم» 
(شرح الأصبهانية» تحقيق : محمد السعوي» الرياض: دار المنهاج» ١۳٤٠ه/١٠١۲م»‏ ص٥٤٥).‏ 
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بها القرائن تنتهي بإفادة اليقين؛ فإنه لو جاء الخبر على صورة مخصوصة في 
نقل الرواية أو احتمت به قرائن خارجيّة تدعمه» فإننا عادة نلتزم القول: إن هذا 
الخبر يفيد العلم؛ أي: اليقين. ولذلك قال (ابن تيمية): «الذي عليه الجمهور 
أن العلم يختلف باختلاف حال المخبرين به؛ فرب عدد قليل أفاد خبرهم 
العلم بما يوجب صدقهم» وأضعافهم لا يفيد خبرهم العلم» ولهذا كان 
الصحيح أن خبر الواحد قد يفيد العلم إذا احتمّت به قرائن تفيد العلم»“. 
وقال إمام أهل صنعة الحديث «ابن حجر العسقلاني): «وقد يقع فيها [أي : 
أحاديث الآحاد] ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار»". والحكم 
على روايات المعجزات من هذا الجنس؛ ولذلك يرد إلى أهل الصنعة في سبر 
الأخبار. وكثير من أخبار المعجزات» وإن جاءت من رواية العدد القليل من 
الرجال إلا أتها تورث في النفس قناعة أن تكذيب الرواة تعتّت غير مين . 

ت _ إذا كان المخالف لا يصدّق غير الأخبار المتواترة» وهذا أعلى 
سقف للشك ممكنء ولا يمكن لباحت آن يرد المتراتر؛ لأنه إن فعل ذلك 
فيمتنع عليه عندها أن يصق أي خبر؛ لأنه لا يبقى له مجال للمعرفة غير ما 
ا عا وه ب اح إن اكد من 1۹6 م ارقا ها 
الأخبار. . بل إنه عليه ألا يصدّق حواسه نفسها؛ لأن علمه بمخرجاتها داخل 
في حد الحكم على «الشهادة» الآحادية أو المتواترة؛ فن عقله هو الذي يحكم 
بالصخة والكذب على الأخبار لا حواسه» وما الحواس إلا شاهد في محكمة 
العقل. . ونحن نقول له: قد ثبت أن في خبر السيرة معجزات متواترة. وإنكار 
صدق هذه الأخبار لا بذ أن يتقدمه إنكار حجبّة المتواترء وذاك جنون؛ لأنه 
يفرغ الإنسان من كل معرفة مكتسبة. 


(۱) ابن تيمية» مجموع الفتاوى» .٤١/۱۸‏ 

(۳) ابن حجر» نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر» تحقيق: عبد الحميد سبر (بيروت: دار ابن حزم 
۷ھ _ ۲۰۰۹م)» ص۸۱. 

) من المؤلفات التى جمعت روايات المعجزات «دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة» (للبيهقى) من 
امن ن الشاضرن كاب هة اف و النبوة (جدة: دار الخرازء 16۸ 1۹4۷): 

€3 الأرجح أن يقال /٩٩4‏ . 
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والتواتر هو ما رواه جمع غفير عن مثله إلى منتهاه» تحيل العادة 
لفظي» وهو ما تواتر لفظه عن الرواة» كقول الداعية الحقوقي الأمريكي (مارتن 
لوثر کنج): «(لي حلم) dre2(‏ ۾ مط 1). وتواتر معنوي» وهو تواتر معنی 
نشت ٤‏ ککرم (حاتم الطائي) وشجاعة (عنترة)» فهي امور لا نشك فيها وإن 
كنا لا نجزم بصخة الأحداث الفرديّة لمواقف كرم حاتمية وبطولات عنتريّة 
مخصوصة . فالتواتر بهذا التعريف حجُة نسلم لها جميعًا في حياتنا؛ كتسليمنا 
بوجود الصين والموزمبيق وإن لم نزرهماء فإن كثرة من شهدوا وجودهما لا 
يمكن رذها بسبب مرضي إلى الكذب. 

وقد آثبت البحث في روايات معجزات نبي الإسلام 4&4 آنها في 
مجموعها تصل إلى التواتر المعنوي؛ إذ تمنع العادة أن يتواطاً هذا الجم الغفير 
من الرواة على الكذب في نقل خوارق نبي الإسلام ي . 


التواتر المعنوي لمعجزات نبىئ الاإسلام: 

العلم بخبر معجزات نبي الإسلام ئة هو كالعلم بكل خبر ذائع لا نرتاب 
في تحقَقه؛ فإن كثرة نقل خبر كرم الكريم» وشجاعة الشجاع» ونباهة النبيه من 
طرق كثيرة لأحداثِ متنوعة مورثة لليقين في صدق الخبر. وهذا أمر لا يجادل 
فيه أحد من الناحية العمليّة في حياتنا؛ فإننا نحكم على كثير من الناس بيقين 
نهم على صفة معيّنة» رغم أتنا لا نملك يَينًا كاملا في أي من الحوادث التي 
تنسب إلى هذا الشخص» وإنما مجموع ما يُنقل عن هذا المعيّن لا يمكن أن 
يکوت کله کا : 


من عظم طرق امتحان شکک» آمعتدل هو آم مَرَضيٌ؟ أن تقارن ما تطلبه من دليل 
عند النظر في أدلّة الإسلام وما ترضاه من دليل في بحثك عن الحق في غير ذلك.. 


وقد بلخت المعجزات المادية لنبيئ الإسلام ي المئات» وإن تنؤعت في 
أخبارها. قال (ابن القيم) في مقام بيان أنه لا سبيل للتسليم بما نقل من 
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معجزات (موسی) و(عیسی) إلا بعد التسليم بمعجزات محمد : «وإذا کان 
هذا شآن معجزات هذين الرسولين مع بُعِْ العهد وتشتت شمل آمتيهما في 
الأرض وانقطاع معجزاتهماء فما الظن بنبوة مَنْ معجزاته وآياته تزيد على 
الألف والعهد بها قريب» وناقلوها أصدق الخلق وأبرّهم» ونقلها ثابت بالتواتر 
قرا بعد قرن» ٠‏ 

وداخل جنس المعجزة النبويّة» تواتر بعض نوعهاء مثل استجابة الدعاء. 
قال القاضي (عياض): (إجابة دعوة النبي ي4 لجماعة دعا لهم وعليهم متواترة 
على الجملة» معلومة E e‏ 


والحجّة الآن على المكذبين لهذا التواتر أن ينقضوا صدقه ببرهان ساطع 
يمنع دلالة اجتماع هذه الروايات على صدق أصل المعجزة النبويّة؛ إذ مهما 
توسّع الشاك في زيف آحاد هذه الرویات فلا یمکنه أن يرڌ جنس خبر صدور 
معجزات عن نبي الإسلام ية . 


قال (ابن حجر) في تعليق نفيس في كثرة المعجزات النبوية: «ومجموع 
ذلك يفيد القطع بآنه ظهر على يده ييه من خوارق العادات شيء كثير» كما 
يقطع بوجود جود حاتم وشجاعة علي» وإن كانت أفراد ذلك ظنيّة وردت مورد 
الآحاد مع أن كثيرًا من المعجزات النبوية قد اشتهر وانتشر ورواه العدد الكثير 
والجم الغفير» وأفاد الكثير منه القطع عند آهل العلم بالآثار» والعناية بالسير 
والأخبارء وإن لم يصل عند غيرهم إلى هذه الرتبة لعدم عنايتهم بذلك» بل لو 
اذعى مدع أن غالب هذه الوقائع مفيدة للقطع بطريق نظري لما كان مستبعدًا 
وهو أنه لا مرية أن رواة الأخبار في كل طبقة قد حدّثوا بهذه الأخبار في 
الجملة» ولا يحفظ عن أحد من الصحابة ولا من بعدهم مخالفة الراوي فيما 
حكاه من ذلك ولا الإنكار عليه فيما هنالك» فيكون الساكت منهم كالناطق؛ 


)0 اب٠‏ القىم» إغائة ١‏ قان م مضايك الشطان حقو محم جامد الفق . ( کاو فة» 
و ء من 2 . یچین د ل 
د.ت.) ۳۷/۲. 


(9) القاضي عياض» الشفا بتعريف حقوق المصطفی (بیروت: دار الفکر» ۲۳٤۱ھ‏ - ۲۰۰۲م)» ص٣۲۱".‏ 
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بعضهم إنكار أو طعن على بعض من روى شيئًا من ذلك فإنما هو من جهة 
توقف في صدق الراوي أو تهمته بكذب أو توقف في ضبطه ونسبته إلى سوء 
الحفظ أو جواز الغلط ولا يوجد من أحد منهم طعن في المروي». 

وحاصل کلام ابن حجر : 

۵ خبر معجزات الرسول بي واسع؛ بما يمنع يقينًا أن يكون كله زيف . 

٠‏ كثير من هذه المعجزات ثابت بيقين عند المتخصضصين في جمع 
الأسانيد وتمحيصها. 

ه جل أخبار المعجزات مما روي من طريق آحاديٌ صحيح مورثة لليقين 
بعد النظر والتدبّر في حال الرواية؛ لأنّه لم يثبت البتة عن الصحابة انهم قد 
أنكروا على بعضهم رواية المعجزات» رغم أنه قد صدر عنهم الخلاف في 
بعض الروايات الأخرى في الأحكام وغيرها؛ فرغم أن الأصل في روايات 
الآحاد أن تفيد الظن الغالب إذا سلمت من العلة القادحةء إلا آنه إذا احتفت 


بها القرائن أفادت العلم اليقينيّ . 


ضريبة إنكار حجية التواتر المعنوي لمعجزات نبي الإسلام - الشك فى 


كل معارفنا المكتسبة؛ لأنٌ أعلاها يقينًا مردها التواتر. 


تواتر معحزات مخصوصة : 

لا يقتصر خبر معجزات نبي الإسلام ب على تواتر جنس الخارقة» 
وإنما ثبت بالتواتر عن نبي الإسلام ييه عدد من المعجزات المخصوصة 
بعينهاء نقلها عدد كبير من الصحابة» وعنهم عدد أكبر من التابعين حتى مؤلفي 
الدواوين التي صنفت لجمع الحديث النبوي»› کخرة تقوم بها حجة التواتر في 


(1) ابن حجر» فتح الباري (القاهرة: مطبعة الحلبي)» ۳۹۲/۷ - ۳۹۳. 


۱1۹ 


قتل عمار والفئة الباغية: 

تواتر عن الرسول 5 قوله للصحابيّ «عمار بن ياسر»: «تقتلك الفئة 
الباغية». ومعلوم بيقين أن «عمّارًا» قد قتلته طائفة (معاوية) طلث بعد وفاة 
الرسول ياء سنة ۳۷ه» وقد بغت طائفته على الخليفة المبايع زمانه «علي بن 
بي طالب» ڪ4 . 

قال (السيوطي): «هذا الحديث متواتر رواه من الصحابة بضعة عشر؛ 
فقد رواه (خزيمة بن ثابت) و(أبو سعيد الخدري) و(عمرو بن العاص) وابنه 
(عبد الله)» و(آم سلمة) و(أبو هريرة) و(معاوية)» و(عمرو بن حزم) و(حذيفة) 
و(أبو أيوب) و(أبو رافع) و(أبو اليّسر) و(ابن مسعود). 

ومن المهم هنا التذكير أن هذا الحديث ينقله أهل السْنّة عن الجِمَ الغفير 
في كل طبقاته رغم خلافهم الكبير مع الشيعة. ومعلوم أن الشيعة يستدلون به 
للطعن في طائفة (معاوية) له . وقد تقل بصورة متواترة زمن الخلافة الأمويَّة 
التي كان يُحتجَ المنكرون على حكامها الأشداء بهذا الخبر» فلم ترك دون نكيرء 
علمًا أن «معاوية» طليب لما در بهذا الحديث عند قتل طائفته (عمَارًا) لم ينكر 
صخته» فعن (حنظلة بن خويلد العنزي) قال: «بينما أنا عند معاوية» إذ جاءه 
رجلان يختصمان في رس عمار» يقول كل واحد منهما: آنا قتلته» فقال 
عبد الله بن عمرو: لِيّطب به أحدكما نفسًا لصاحبه» فإني سمعت رسول الله ئلا 
يقول: «تقتله الفئة الباغية»» قال معاوية: فما بالك معنا؟! قال: إن أبى 
شكاني إلى رسول الله بيا فقال: أطع أباك ما دام حًا ولا تعصه» فأنا ی 
ولست آقاتل»*"؟ 

بل ثبت أن (عمرو بن حزم) دخل على (عمرو بن العاص) فقال: فيل 
عمّار» وقد قال رسول الله ب : «تقتله الفئة الباغية». فدخل عمرو على معاوية 


(1) السيوطي» الخصائص الکبری (بیروت: دار الکتب العلمیة» ١۰٤۱ھ‏ ۔ ٩۱۹۸م)» .۲٠۲/۲‏ 
(۲) هامش مسند أحمد (تحقيق : الأرناؤوط) .٤٤/١١‏ 
)۳( رواه الإمام أحمد في مسنده (ح/۳۸٥٦).‏ و صححه حك شاکر . 
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فقال: «فتل عمار!». قال معاوية: «فتل عمار؛ فماذا؟) قال: (اسمعت 
رسول الله به يقول: تقتله الفئة الباغية». قال: «دحضت فى بولك أو نحن 
قتلناه؟ إنما قتله على وأصحابه». ل کن ا ماد E‏ 
بين طائفة (عمار) وخصومهاء وإنما حول فهم بعض دلالات اللحديت: 


انشقاق القمر: 

جاء خبر انشقاق القمر معجزةً للرسول باة في القرآن الكريم» 
لحادثة ولردة فعل من شهدها من المشركين: «أفربٍ ألسَاعَةُ مسق َر 9© 
ولت جرا اة یروا أ ويقولوا ا وڪيا واتبعوا هوشر رڪ 
نر مَسََفِرّ €6 [القمر: ١‏ 

ودلالة الآيات السابقة على حدوث الانشقاق في الزمن الماضي ظاهرة 
من إيراد فعل «انشق» في صيخة الماضي . ويؤكد ا قراءة (حذيفة): «وقد 
اك ال : 

كما ثبت عن جمع من الصحابة وقوع حادثة انشقاق القمر. قال صاحب 
«نظم المتناثر من الحديث المتواتر»: «قال التاج ابن السبكي في شرحه 
لمختصر ابن الحاجب الأصلي: الصحيح عندي أن انشقاق القمر متواتر» 
منصوص عليه في القرآن» مروي في الصحيحين وغيرهما من طرق من حديث 
شعبة عن سليمان بن مهران» عن إبراهيم» عن ابي معمر» عن ابن مسعود» ثم 
قال: وله طرق آخری شتی بحیث لا بمتری في تواتره. وقال في الشفا بعد ما 
ذكر أن كثيرًا من الآيات المأثورة عنه ييه معلومة بالقطع ما نصه: أَمَّا انشقاق 
القمر» فالقرآن نص بوقوعه» وأخبر بوجوده» ولا يعدل عن ظاهر إلا بدليلء 
وجاء برفع احتماله صحيح الأخبار من طرق كثيرة. 

وفي «أمالي» الحافظ (ابن حجر): أجمع المفسرون وأهل السير على 


(۱) اخرجه أحمد )۱۷۹۳۱(۱۹۹/٤‏ و(۹٥۲٤۲).‏ 
(۲) ابن خالويه» مختصر شواذ القرآن (دار الهجرة» عن طبعة ليبزج» ٤۹۳٠م‏ للمستشرق برجستراسر)» 
ص۷٤۱.‏ 


۱٩۱ 


وقوعه. قال: ورواه من الصحابة: عليّ» وابن مسعود» وحذيفة» وجبير بن 
مطعم» وابن عمر» وابن عباس» وأنس. 

وقال (القرطبي) في «المفهم»: رواه العدد الكثير من الصحابة» ونقله 
عنهم الجم الغفير من التابعين فمن بعدهم. وفي المواهب اللدنية: جاءت 
أحاديث الانشقاق في روايات صحيحة عن جماعة من الصحابة» منهم: أنس» 
وابن مسعود» وابن عباس» وعلئ» وحذيفة» وجبير بن مطعم» وابن عمر» 
وغیرهم . 

وقال (ابن عبد البر): روى حديث انشقاق القمر جماعة كثيرة من 
الصحابة» وروى ذلك عنهم آمثالهم من التابعين» ثم نقله عنهم الجم الغفير 
إلى أن انتهى إليناء وتأيّد بالآية الكريمة. 

وقال (المناوي) في شرحه «لألفيّة السير» (للعراقي): «تواترت بانشقاق 
القمر الأحاديث الحسان كما حققه التاج السبكي وغيره. 


حنين الجذع : 

روی (جابر) ط أنه «كان المسجد مسقوفا على جذوع من نخلِ» فکان 
النبي ب إذا حطب يقوم إلى جذع منهاء فلما صُنع له المنبر وكان عليه» 
فسمعنا لذلك الجذع صوتا؛ كصوت العشار حتى جاء النبي يي فوضع يده 
عليها فسكت». وزاد (أنس) وله : «لمّا قعد نبي الله بيا على المنبر خار 
الجذع خوار الثور حتى ارتج المسجد بخواره حزنا على رسول الله كيا فنزل 
إليه رسول الله 4ء من المنبر» فالتزمه وهو يخورء فلما التزمه رسول الله بيا 
as‏ 

وهي حادثة رواها جم غفير الصحابة. قال صاحب: «نظم المتناثر من 


O)‏ الكتاني» نظم المتناثر من الحديث المتواتر» تحقیق : شرف حجازي (مصر: دار الكت السلفة) 
ص۲۱۲. 
)9 صحیح البخاري»› کتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام (ح/ ۳۳۹۲). 
(۳) رواه ابن خزيمة» كتاب الجمعة» باب ذكر العلة التي لها حن الجذع (ح/ ۱۷۷۷). صحيح على شرط 
1۲۳ 


الحديث المتواتر»: (أورده ی الأزعار من خديت: )١(‏ سهل بن سعد )١(‏ 
وجابر بن عبد الله )۳( وابن عمر )٤(‏ ا بن کب (ه) وبريدة (( وابن 
عباس (۷) وأبي سعيد الخدري (۸) وأنس (4) وأم سلمة )٠١(‏ والمطلب بن 
أن وذاعغة السهيء عة آنشس. تلت تال عياض فى الحا أمره مور 
منتشر» والخبر به متواتر؛ أخرجه أهل الصحيح»› ورواه من الصحابة بضعة 
عشر» ثم ذكر منهم العشرة المذكورين. وقال الحافظ ابن حجر في «أماليه»: 
طرقه كثيرة. قال البيهقى: أمره ظاهر؛ نقله الخلف عن السلف» وإيراد 
الأغاويتة ف كات ي اد خيرت 

وقال في «فتح الباري): «حديث حنين الجذع وانشقاق القمر نقل كل 
منهما نقاا مستفيصًا يفيد القطع عند من يطلع على طرق الحديث دون غيرهم 
ممن لا ممارسة له في ذلك» والله أعلم .اه. وفي شرح «آلفية السير» للعراقي 
للشيخ عبد الرؤوف المناوي» ورد حنين الجذع من طرق كثيرة صحيحة يفيد 
مجموعها التواتر المعنوي. ثم ذكر أنه ورد عن جمع من الصحابة نحو 
ا 


Ta ESTEE E SE TENE 
e ےم ف 2 ر صوص ےو ورو ت ر ر او ور سے ر ر3‎ 
4© الد الأتا لذن ركا حول انرب من ايتا انم هو ألسَمِيع اليد‎ 


جاءت رواية خبر الإسراء بنبي الإسلام ية من محة إلى أورشليم 
(القدس) عن جمع غفير من الصحابة. قال صاحب «نظم المتناثر من الحديث 
المت ات ١‏ أورفه ها أبضا من ديت (0 انس )١(‏ ومالك ين صخصغة 
(۳) وأبي ذر )٤(‏ وجابر بن عبد الله )٥(‏ وبريدة )١(‏ وحذيفة بن اليمان (۷) 
او عاس 0 :چ پو کي 0 واي بد الخدى (00 واد ین 


E 


آوس (۱۱) وآبي هريرة )۱١(‏ وعغاتشة (۱۳) وان مسغود )۱٤(‏ وعلي بڻ ابي 
طالب )١١(‏ وعمر بن الخطاب )١١‏ وآبي حبة الأنصاري (۷) وأبي ليلى 
الانصاري (۱۸) وأبي الحمراء (۱۹) وأبي أيوب )۲١(‏ وأبي أمامة )۲١(‏ 
E‏ وابن عمرو (۲۳) Oe‏ اسنها ست 
أبي بكر )۲١(‏ وعبد الرحمن بن قرط )۲١(‏ وأم هانئ (۲۷) وأم سلمة» سبعة 
وعشرين نفسا. قلت عد الحافظ الشامي في «معراجه» الذين رووا قصة 
الإسراء والمعراج عنه ية فبلغوا تسعة وثلاثين» وعد منهم ممن لم يذكره 
السيوطي هنا (۲۸) أسامة بن زید (۲۹) وبلال بن حمامة )۳١(‏ وبلال بن سعد 
)۳۱( ا زاین غر وان زیر ۳ ابن بی اوی 
)٥(‏ وعبد الله بن أسعج بن زرارة )۳١(‏ وعبد الرحمن بن عابس )١۷(‏ 
والباس ابن عبد الفطلت() وبا بكر( وعخمات 04٩(7‏ و ابا الديداء 
)٤1(‏ وآبا سفيان بن حرب )٤١(‏ وآبا سلمة )٤۳(‏ وآبا می الراغي 45 
وأم کلثوم بنت رسول الله ية وزاد في «شرح المواهب» نفلا عن أبن دة 
)٤٥(‏ عياض . . . فمجموع ذلك خمسة وأربعون صحابيًا . . .. 


اعتراض : ألم ينف القرآن عن نبي الاإسلام المعجزات؟ 


يزعم المنصّرون أن القرآن قد نفى عن نبي الإسلام يل كل معجزة 
ماديّة؛ إذ شهد أن معجزة نب بن الإسلام ي الوحيدة هي القران. واستدلوا بقوله 
تعالی: اوقالا لن ر CENCE‏ 
ن یل وب جر آلأنھر جلها جیا © ار سيط شاه كنا رَعَمْتَ 
کو ا کا 0 ی کک ا 

E‏ هل كنت لد 
ص إل أن فالا امت لله مر 


لا € [الإسراء: ۹۰ .]۹٤‏ 


(۱) الکتاني» نظم المتناثر ۲۰۷ .۲٠۸-‏ 


۱٤ 


وجواب هذا الاعتراض من أوجه: 
آولاء الجراب القرآن لم يى المحجزات باطلاق وإما هى تعلق بوا سد 


المحواتء اناف ول غل کات و لے ر ل ع TT‏ 2 


م د 


م اي ر رشق س د 
E‏ 
E OG O REE‏ باه ولميڪة ميد 9© أو 


رو ¢ 


ك بت کن سر ار ی ق الا الاسر ج ا 

ه طلب خوارق من باب الملاججة وليس استجداءَ للحق» وهو ما 
یعکسه قوله تعالی في هذه الطائفة : ولد صرف للا في هلدا قران من كل ملي 
ي إل ڪنوا 9 الو کن ؤت ل حى فج لا يِن لاض 
E‏ . .€ او رق ف الما O N Te. ٤‏ ر 
e‏ ری هل کت إلا را سوا ©4 ا ET‏ 
عنادهم في ا تال تھ و او ٤ا‏ شو 9© الو إن هدا إلا سر 
ين 63 [الصافات: »]٠١ - ٠١‏ وهي آية تثبت المعجزة (الآية = المعجزة)» 
وتفضح عناد المخالفين الساخرين. ولذلك صرح القرآن بصرف الآيات عمّن 
لا يطلبون الهداية بصدق» قال تعالى : إساصرف عن ٤ای‏ الزن بتگبروت فی 
الا بعر احق ون روا ڪل ٤ای‏ لا ونوا پا ون برا سيل ارق ل 
ا يا ون را سيل يل آل e‏ 2 ذلك دوا ایتا وکاوا 
E‏ فلن )€ [الأعراف: .]٠٤١١‏ 

قال (الرازي) في تفسيره: إن القرآن «حكى أن اليهود سألوا الرسول بلا 
أن ينزل عليهم كتابًا من السماء» وذكر تعالى بعده أنهم لا يطلبون ذلك لأجل 
الاسترشاد ولكن لأجل العناد واللجاج» وحكى أنواعًا كثيرة من فضائحهم 
وقبائحهم . . . إصرار اليهود على طلب هذه المعجزة باطل» وتحقيق القول فيه 
أن إثبات المدلول يتوقف على ثبوت الدليلء ثم إذا حصل الدليل وتم 
فالمطالبة بدليل آخر تكون طلبًا للزيادة وإظهارًا للتعنت واللجاج والله ل 


11° 


يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد» فلا اعتراض عليه لأحد بأنه لم أعطى هذا 
الا اواك ا کو 

٠‏ بعض الخوارق التي طلبها الكفار هي في حقيقتها عقوبة معجلة على 
المتکیئ. قال یال وا کل ن کت فام ال ع دك 
ا نا جحجارة س اسما و قينا بِعَدَاب ا 4O‏ [الآتنفقال: ۲٣آ¿‏ 


ن ص ا ,<= 4 

وقال تعالى: قل إف على بَيَْةٍ تو من ري وبتر بے ما عنڍی ما ن 
وص ا 

بے إن الحم إلا ينه يفص شش ال ر عر اتی @ فل ر آل يى ت 


اتون بے الاد بین ت وال ا بال @4 [الأنعام: ۷ _ 
۸. فما يطلبه المشركون هنا هو نوع من الاستخفاف بالنبوة» والعناد البريء 
من طلب الحق» واستدعاء العذاب المعجل الذي إذا أصاب قوم نب أهلكهم؛ 
كصيحة قوم (صالح) #4؛ إذ طلب منه u‏ آية» وكانوا لاهين معاندين : 
قلا إا ات بن الست @ ٦‏ ات إلا بسر ما تأت باي ن كت من 
سدقت () اعرا 0اد و لها شالت اة اأحاحجي 
ت ي E‏ الغلاب کک شد اة ا ض وک 2 
ا ہے ر 


تلدمينَ @ فاخذهم ا ا ف ذلك للاية i‏ کے ڪرم ممن 6 
[الشعراء: .]٠١۸ _ ٠١١‏ 

وقد صح عن (ابن عباس) وئه قوله: «قالت قريش للنبي ئية: «ادع الله 
ربك أن يجعل لنا الصفا ذهبًاء ونؤمن بك!» قال: «آو تفعلون؟» قالوا: «نعم!» 
فدعا الله فأتاه جبريل» فقال: «إِن ربك يقرأ عليك السلام» ويقول: إن شئت 
أصبح لهم الصفا ذهبّاء فمن كفر منهم عذبته عذابًا لا أعذبه أحدًا من 
العالمين» وإن شئت فتحت لهم أبواب التوبة والرحمة؟» قال: «يا رب باب 
التو والرحة: 


(۱) الرازي» مفاتیح الغیب (بیروت: دار الفکر» ۰۱٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۱م)» .١٠١/١١‏ 
o/s olay (Y0‏ والحاکم (ح/۳۲۷۸)» وقال: صحیيح على شرط مسلم ولم يخرّجاه. 


1٦ 


نا لے فا تی رل ا وا 0 1 یل و 
EUS NE BE ANTE O O OE‏ 
اال اف الے اعا ١‏ کات اولي ان سلاا وکن ها 
هؤلاء عوجلوا ولم يُمُهّلوا كما هو سنّة الله سبحانه في عباده. . . والحاصل: 
أن المانع من إرسال الآيات التي اقترحوها هو أن الاقتراح مع التكذيب 
جت الاوك الى وو اهال ورف غ ها عل آ ن ر ا 
إليهم محمد بيا إلى يوم القيامة . 

انيًا: القرآن نفسه يثبت معجزات ماديّة للرسول بيه . قال تعالى: رلا 
اقم ٤ای‏ الوا لی وین خی وق منک ما اوق شل او آله عَم حَيَتُ َمل 
e er Ee O a‏ 
©4 الأنعام: ١۲٠]ء‏ فقد جاءتهم الآية الدالة على النبوّةء لكتّهم طلبوا 


رو > وو 


BEZ : ۴‏ ی ی a‏ ا کک د ےو رار دد وره 
وقال تعالى: #أقربت السَاعة وائشق القمر لري) ون يروا ءايه يعرضوا وبقولوا حر 


< * وک ی مار ر و 
مر 6 [القمر: ١‏ - ۲]» وقال سبحانه: کیت هى اله وما ڪفروا بعد 


ووو ا ازا ج اف ات ا و وى ا اي 
463 لآل عمران: .]۸١‏ والبيّنات هي دلاتل النبرة» ويشهد لذلك خبرها 
في قصص النبيّین: دلت باهر كانت اتمم رسلهم يليت فكفروا دهم 
اه إل وى سيد لقاب 463 [غافر: ۲۲]ء قد أرَسَتتا رسكتا ْبِ4 
[الحدید: ۰۲۲١‏ اتتا عیسى أن مرم الكت وأيدكة بروج المد [البقرة: 
E CL IT O a O E‏ 
القرآن على آيات للنرة لمحمد کل قال تعالی: چون افد يئن آفری عل آل 
کا کن ا لا بقل اللِمونَ 4O‏ [الأتعام: :]۲١‏ 


ثالتًا: لا يجوز للنصارى إلزام المسلمين أن عدم استجابة القرآن لطلب 
معجزات مخصوصة حجّة ألا معجزة لنبن الإسلام بي ؛ إذ النصارى يؤمنون أن 


(۱) الشوكاني» فتح القدیر .۲٤١/۳‏ 


1۷ 


للمسيح معجزات رغم أن كتبهم تخبر أن المسيح قد رفض أن يقوم بمعجزات 
طلبت منه : 

ه قال جمع من الناس للمسيح: أيه ية تَضَتَعُ لِتَرَى وَنْؤْمِنَّ بك؟ مَادَا 
E E ND‏ 
الا کر را ۴١/۹‏ فا گان جراب البح إلا آ0 حلت 
بكلام غامض» ولم يستجب لطلبهم . ولما تكرّر الجواب المبهم نفسه منه «رَجَع 
يرون مِنْ تَلامِيذِه إلى الْوَرَاءِ» وَلَمْ يَعُودُوا يَمْشونً مَعَه (يوحنا .)٦١/١‏ 

ه جاء في خبر القبض على المسیح: «وَأَمّا يزودس فما رى يَسوعَ 


م 


جا ۷ه کان د ر ان طرل آن ا لاع عا اتا رة 
رؤسَاءُ الْكَهَنَة وَالْكَىَبة يَشْتَكون عَلَيْهِ باشُيَدَاِ» فاخْتَقرَه يزودس مَعَ عَسكگره 
ee OE E O yS‏ 

ه وجاء في نفس القصّة أيضًا: «وَالرْجَال الذِينَ گانوا ضَابطينَ يَسوعَ 
گانوا يَسْتَهْزئُون به وهم يَجْلِدوته» وَعَصّوهُ وكانوا يَضربُون وَجهه ويّسألونه 
e TE TT‏ 
مجدفينَ» (لوقا .)٠١ - ٩۳/۲١‏ فقد طلب من المسيح آن يخبر بالغيب» فلم 
ا 


وماذا عن معجزات مسيح النصارى؟ 

لا تقف مشكلات المعجزات المنسوبة إلى المسيح في الأناجيل عند 
فقدان الأناجيل للأسانيد - وآنها بذلك - روايات مجاهيل» مع ما في روايات 
المعجزات من اختلافات واضحة. . وإنما تمتد إلى أكثر من ذلك. . 

هل للمسیح معجزات؟: جاء في مرقس ۱۱/۸ - ۱۲ آنه لما طلب 
الهرد الفرسيرة من السيه عجو قال لهذ الا بطل هدا الل ٠‏ 
الق اقول لَكيْ: لن يُعْطى هذا الجيل آيةً!». فنفى أن تكون هناك معجزة 
(1) ليست المعجزات عند النصارى شرطًا للنبوة؛ فإنَ (يوحنا المعمدان/يحيى) عليه السلام قد 


شهد له المسيح أنه أفضل الأنبياء (لوقا 7/ 26)» ولكن لم تكن له معجزة؛ فقد قال أتباعه 
للمسيح: "إن يوحنا لم يفعل آية واحدة" (يوحنا 41/10). 


البتة. ولمّا كتب مؤلف إنجيل متى إنجيله - معتمدًا على إنجيل مرقس» كما هو 
قول جمهور النقاد - غيّر النص إلى: «جیل شِرَير فاس يمس ية ولا تَعْظى 
لَه ايه إلا آي ونان النيغ» (متى »)٤/١١‏ فنسب إلى المسيح الوعد بمعجزة 
واحدة» وھی قيامة المسيح من الموت. وکل ذلك مخالف لما جاءِ من 
معجزات مذكورة في الأناجيل قبل القيامة المزعومة للمسيح من الموت. ثم إن 
المعجرة التي رغد بها المسبخ الفريسيين» وهي قباسته من القبرء لم يرها 
الفريسيون» وإنما رآها عدد من المؤمنين بالمسيح ! 

ويظهر التناقض أيصًا في كلام (بولس)؛ إذ يهم من قوله: «لأنً ليود 
او ا وا ا ا و ا پا ا 
EO O CT O RT‏ 
للمسيح معجزات» على خلاف منصوص الأناجيل! 

عجز المسيح عن صنع المعجزات: يخبرنا مؤلف إنجيل مرقس أنه لما 
كان المسيح في بلدته «لم يَهُدِرْ أن يَضتَعَ هناك ولا فو وَاجِدَةّء عي أنه وَصَعَ 
يديه على مَرْصَى فَلِيلِينَ فَسَمَاهُمْ» (مرقس .)٥/١‏ وبعيدًا عن تناقض النص 
السابق؛ لأنه نفى المعجزة بالكلية ثم استدرك ببعضها (ولعل الاستدراك 
المعجزات! 

وقد استشعر مؤلف إنجيل متى شناعة رواية مرقس فغيّرها إلى: «وَلَمْ 
بطم مناد رات كي لع ان مت ٠5۸/1١‏ فحذف الم يقد أن 
يَصَتَعَ هناك ولا رَه وَاجِدَةَ» وجعل سبب قلة المعجزات قَلّة إيمان الناس لا 

معجزات المسيح معلنة آم خفيّة؟: يفهم من قصص الأناجيل أن معجزات 
المسيح كانت تشهدها آمم من الناس» لكننا نقراً آيضصًا في يوحنا ۱/۷ - ٩‏ : 
EAE GC E EIR‏ 

۱۹ 


BR E E TP TT 
إخوئه: اقل يِن ها وَاذْهَّبْ إلى اليهُوية لكي يَرى تايذ أَيْضًّا أعْمَالَّكَ‎ 
e AE ES 
إن گنت تعمل هلو الأشياء َأظْهِرِ نَفْسَكَ لِلْعَالَّم». لان إخوته ا لم يَڪونوا‎ 
)!( يُوْمِنونً به». وذاك برهان أن معجزات المسيح كانت خفيّة حى إن إخوته‎ 
. لم يۇمنوا به‎ 

اضطراب المسيح في حقيقة معجزاته: جاء في إنجيل لوقا أن المسيح 
سمع أن ابنة رئيس المجمع قد ماتت» فقال للنائحين: «لا تَبْكّوا. لَمْ َم لكَنَهَا 
E‏ ثم اقترب من الفتاة المسجًاة» وأمسك يدها «فُرَجَعَتْ رُوحها وَقَامَتْ في 
اال ی و ق 6 ت د ا 
كانت نائمة! علمًا آنه یفهم من (مرقس )٤١ - ٤٤/۰٩‏ و(متّی )٠٠١/۹‏ أن الفتاة 
كانت نائمة حقيقة» ولم يرد ذكر أن «روحها عادت إليها». وهو ما يُظهر أن 
مؤلف إنجل لوقا قد أراد أن يحول قصة مرقس إلى معجزة» وإن بدت متناقضة! 

نكارة المعجزات: تذكر الأناجيل بعض المعجزات المنكرة التي قام بها 
المسيح› ومتها: أن أل معجزة للمسيح كانت في عرس» وقد كانت خارقة 
المسيح عندها أنه لما انتهى ما عند القوم من خمر حول لهم الماء خمرًا 
(يوحنا )١١ - ١/۲‏ لإسكار الحاضرين رغم نهي العهد القديم عن السكر 
کا ن کرو ل رون 
مَلَكوت الله» (غلاطية .)۲١/١‏ 

من المعجزات الأخرى المنكرة للمسيح أن امرأة كانت تعاني نزيمًا لما 
رآته «مشت ثوبه؛ لأنَهًا قَالّث: ِن مَسَسْتُ ولو ثِيابَهُ شفِيتُ» فللَوَفتِ جف 
ع ياء وَعلعّث في شيا آنا قذ برقت م الاء. تيوفت افك بشع 
ين الْجَمْع شَاعِرًا في نميه بالمُۇة الي حرج مء وَقَال: «مَنْ لَمَسَ ثيَابي؟» 
ال له تسده انك الْجَمْمَ EE Oy ET,‏ ا 

۱۷۰ 


شرا ری اي فلت عا واا الا عات وه كا ويد غاا 
بجا قل اء خرف وال ا الکن کا (برقں ۳۷/5 ے۴ وقد شر 
ملف إنجيل متى بسذاجة هذه القصّة كما نقلها مؤلف إنجيل مرقس؛ إذ هي 
تظهر المسيح مشحونا بقرّة إعجازية من الممكن سحب بعضها منه دون علمه» 
فقام مؤلف إنجيل متى بنقل ما ذكره مرقس مع تحوير القضة ليبدو المسيح 
عالمًا بالمعجزة أوّل وقوعها» وليكون شفاء المرأة بعد كلام المسيح لا أوّل 
E E A O aad‏ 
E OR TR‏ 
القت بسو ET‏ فَقَالَ : «ثِقي ًا انه إيمَانك قد شَمًاك». ف 
الْمَراةٌ مِنْ ِلك السَاعَة) (متی ۲۰/۹ - ۲۲). 

نسبة المسيح معجزاته إلى فضل الله سبحانه : يستدل النصارى بمعجزات 
المسيح للقول بألوهيّته؛ إذ لا يقدر على هذه الخوارق غير إله» وبعيدًا عن 
فساد ذلك من جهة أن الأنبياء يأتون بالمعجزات» ولم يرفعهم ذلك إلى مقام 
الآلوهيّة» كانت الأناجيل صريحة أن المسيح لم يأت بهذه المعجزات عن قدرة 
ذاتيّةء وإنما هي محض فضل الله عليه» ومن ذلك ما جاء في يوحنا ٤۱/١١‏ ۔ 
TG oO‏ 
7آ لك سَمِعْتَ لِي» DET‏ في کل حین 
َنْمَعُ لي . وَلِنْ لأَجل هدا الْجَمْع الْوَاقفِ فلت لِيؤموا انك اُرْسَأتني». 

بل وضح (بطرس) - زعيم الحواريين - نفسه أن معجزات المسيح هي من 
عمل الله سبحانه لا عمل المسيح: يها الرْجَال الإسْرَائِيلِيُون اسْمَعُوا هله 
الأفوَال: يسع التَاصِرِي جل قذ هَن لَكَمْ من قبل اله بِقُوَاتِ وَعَجَائِبَ وَآيَاتِ 
صََعَهّا الله بيده في وَسْطحمْ» كما أَنْسَمْ أيْصّا تَعْلّمُونَ» (أعمال الرسل ۲۲/۲). 

وهو الذي فهمه من حضروا معجزات المسيح: «فََمّا رَأى النَاسُ الاي 
الي صَعَهًا يسو الوا : إن هذا هُرَ بِالْحَقِيفًة الى الآتي إلى المَالّم!» (يوحنا 
ك الموات ا عد وه ل ل اليه ال هاا 


1۷۱ 


«والنصارى لا تعرف الربوبية ولا تفرق بينها وبين الإنسانية. ولا يقوم على 
حال ححة بنقلهم وادعائهم إلا بآیات للمسيح . ولولا شهادة رسول الله E‏ 
للمسيح 4 بالنبوة لما عرف أحد ذلك» (القاضي عبد الجبار). 


خلاصة النظر : 

ه أخبار معجزات نبي الإسلام بي ثابتة بروايات الآحاد التي احتمَّت بها 
القرائن بما يلزم منه اليقين بوقوعها. 

ه ثبت لبي الإسلام ية عدذ من المعجزات المخصوصة بالتواتر. 

ه مجموع معجزات نبي الإسلام بي بلغ مجموع ما تقل إلينا من 
معجزات نبي الإسلام يي حد التواتر. 

ه إنكار المتواتر يلزم منه - ضرورة - ألا يبقى في ذهن الإنسان معرفة 

٠‏ رد القرآن الاستجابة لنوع مخصوص من المعجزات» وآثبت لنبيّ 
الإسلام بيا غيرها. 

ه معجزات المسيح فاقدة للسند التاريخي» منكرة المعنى» ولا تدلّ على 
ألوهيّته المزعومة. 
مراجع للتوسع : 

ابن تيمية» الجواب الصحيح لمن بذل دين المسيح» تحقيق: علي بن 
حسن بن ناصرء وآخران (الرياض: دار العاصمة» ۱۹٤۱ه-‏ ٩۱۹۹ء):‏ 

مقبل الرادغي» الصخيح المسند من دلائل النبوة (القاهرة دار 
الخرمینء ٤١١‏ ١ه‏ ١١ة٣ي):‏ 

سعيد باشنفر» دلائل النبوة (جدة: دار الخراز» ۱۸٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۷م). 


۷۲ 


النصل الرابع 


ماذا ربح العالم بيعثة محمد 


اا 


رر 2د 


ورت عت الكت بن لكل سىء وى وة وشرى اللي 
[النحل: ۸۹]. 
العلم والفلسفة العربيان أعانا على إنقاذ العالم المسيحي من الجهل 
وجعلا فكرة وجود «الخرب» ممكنة. 

(Jonathan Lyons) 


بین خیارین.. آنوار وبراهين آم ظلمات وأضاليل؟ 

يقول المسلم: بعثة النبوة رسالة هداية ونور» وإذا فحت لها أبواب 
التمكين في الأرض؛ فستظهر ثمرتها الحلوة التي تكشف أصلها الطيّب. وقد 
ت دغر ة السا لفررة ف الأ رض فلن ارت فى الإلر كصرص 
الوحي في تلك العصور -» ونقشت الرسالة المحمدية حروف أسفارها على 
جدار التاريخ» وهو ما يفتح بابًا جديا لاختبار صدق هذه الرسالة بالنظر في 
جّناهاء عماا بالقول المنسوب إلى المسيح: «مِنْ ثْمَارِهمْ تَعْرِفُوتَهُمْ» (متّى ۷| 
E BC TT CE‏ 
لا ی إلا تكد ديك صرف الأيّت لموم يكرد © [الأعراف: .]٠۸‏ 

ومال هذا الاختبار تأكيد حقيقة النبوّة المحمُدية. وقد صدق الكاتب 
البريطاني (جون دفنبورت) في قوله في مقدمته لکتابه «دفاعا عن محمد والقرآن»: 
«إذا أخذنا في الاعتبار ما كان عليه العرب قبل ظهور محمد وما صاروا إليه بعد 
E PT‏ 


V۳ 


صدور أكثر من مئة وستين مليون إنسان» وبقيت حيّة. . [ستكون] نسبة ظهوره 
إلى الصدفة العمياء ارتيابًا في السلطان الكليّ للعناية الإلهيّة. 

وهو ما أقَرٌ به المستشرق القسيس (مونتجمري وات) بقوله في كتابه 
الذي أرّخ فيه السيرة النبويّة من القرآن: «أنا شخصيًا مقتنع أن محمدًا كان 
صادقًا في اعتقاده أن ما جاء إليه هو الوحي» لا أنه اختلاق واع منه. أنا 
اعد آن مدا کان عا تا وآری آله بجت غلا تحن المسحين أن قش 
بذلك على أساس المبداً المسيحي «من ثمارهم تعرفونهم»؛ إذ إنه عبر تاريخ 
الإسلام» أخرج هذا الدين رجالا صالحين وقديسين. إذا كان مخمد نبيّاء فلنا 
أن نقول وفق العقيدة المسيحيّة التي تقر أن الروح القدس قد كلم الأنبياءء إِنّه 
من الممكن قبول الأصل الإلهي للقرآن. 

يقول غير المسلم في المقابل: الإسلام «دعوى صحراوية» قامت على 
حت الأثرّة والسيطرة على البلاد البعيدة. . أعراتٌ غزوا بلاد الحضارات 
المجاورة» فانتهبوها ورذوها إلى حضيض المعرفة والقيم. . ولیس بعد ذلك 
شيء يذكر. . ليس الإسلام بشيء. . إنه نوع صارخ من بداوة العقل البشري! 

الحَكم بين الفريقين هو التاريخ» وهو يشهد هنا لا بلسان الذوق والميل 
العاطفي» وإنما بصوت الوقائع والمشاهد والشواهد. . وفيه جواب سؤال: هل سَمَلَ 
العالم بالإسلام بعد رفعة؟ آم نهض الإسلام بالعقل والروح» وحرّك هوامد الوجود؟ 
التاريخ متكلمًا: 

الحديث عن حقيقة الإسلام وأثره في التاريخ محاصر باعتراضين»› 
أولهما: شرقئ» وهو الإشارة إلى هوان أهل الإسلام اليوم» وموقعهم الدنيء 
فى غامش الرجرة والقاي غريب وعو أن ما يدر من مار الحضارة 
الإسلامية» شذوذ في الدعوى وتحريف للتاريخ . 
John Davenport, An Apology for Mohammed and the Koran (London: J. Davy, 1881), piv. (»‏ 
Montgomery Watt, Muhammad's Mecca: History in the Quran (Quoted by Mahmut Aydin, Modern Western (¥)‏ 


Christian Theological Understandings of Muslims Since the Second Vatican Council, Washington: The Council 
for Research in Values and Philosophy, 2002 p.178). 


e: 


الاعتراض الأول واقع في أسر لحظة الضعف الحالية» غافل أن 
الحضارة الإسلاميّة كانت بلا شكڭ» وباعتراف جميع المؤرّخين أعظم 
الحضارات حتى القرن الرابع عشر الميلادي» على الأقل. ولا أعلم مِن 
المؤرٌّخين الجادين من يجادل فى ذلك . 

ويشهد التاريخ أن اله ال ات عا ل الحيلولة دون هيمنة 
فكر الظلمات على بلاد المسلمين في ما يعرف بالعصور الوسطى. يقول 
(نورمان دانيال) في مؤلفه الشهير عن الإسلام وصورته المشوؤهة في الغرب: 
«بالنسبة للعرب ليست هناك قرون وسطى» هي فقط عصور مضيئة» تلتها عصور 
انبحطاط نشات بسبب ساطان الأجانب... وإهانة الاستعمار الغربى الذي 
كانت حضارته أجنبية عنه تماما وغیر مرحب بها مهما كانت الأسباب. 

وما الاعتراض الثاني : فهو غافل عن أصل الصورة النمطية للإسلام في 
المخيال الغربي. وحقيقة الأمر - كما تقول «(موسوعة عصر الأنوار» - أن 
«الإسلام منذ القرون الوسطى كان أهمٌ آعداء الكثيسة» وکان لا رى إلا من 
خلال ضباب الأحكام المسبقة والتشويه» . 

والموضوع واسع» متفرّقة ذيوله في كل وادي» ولا يوفيه حقه فصل 
واحد في هذا الكتات ٠"‏ ولذلك ستقعصر على إيراد أهم الأسئلة التي تشغل 
الإنسان اليوم بما يتصل بما يرجوه من أثر حميد وجنى طيّب من رسالة 
سماوية . وستسوق الخبر جوابًا عن الأسئلة التالية: 

ه هل تغْيّر العالم - إجمالا - إلى الأفضل مع انتشار الإسلام؟ 

ه هل للإسلام أثر إيجابيّ في تطهير العقائد البشريّة من ضلالات الوثنية 
وال 

ه هل ساهم الإسلام في تطوير المعرفة العلمية بالعقائد الكتابيّة (اليهودية 
والنصرانية)؟ 


Norman Daniel, The Arabs and Mediaeval Europe (Longman Group, London, 1975), p.2. (۱) 
Michel Delon, ed. Encyclopedia of the Enlightenment (Chicago, IL; London: Fitzroy Dearborn Publishers, (۲) 
2001) p.714. 


(۳) من الكتب المبسطة التي تناولت هذا الموضوع: مصطفى السباعي» من روائع حضارتنا (بيروت: دار 
القرآن الکریم» ۱۳۹۹ھ ۔ ۱۹۷۹٠م).‏ 


Vo 


ه هل ارتفع الإسلام بة بقيم المعرفة في بلاد الإسلام وما جاورها؟ 

o‏ هل ساهم الإسلام قي تاسيشس أو تش المعرفة الصحيحة - غير 
الخرافية - بالعالم الطبيعي؟ 

ه هل ارتقى الإسلام بقيمة المرأة أم انحظ بها؟ 


الهدى والنور: 

ذهب (يوهان ريسكه)"“ _ الذي وصفه أحد مؤرّخي الاستشراق البارزين باه 
اعبقرئ ٠‏ وال معرب شهير آتجبه الماياا فی القرن الان عضر إل آن 
البعثة المحمّدية ترفض التفسير التاريخي المادي؛ فهي طفرة تأبى قوانين المادة 
تفسيرها» وترفض سنن التاريخ تجذيرها. وقد استفرٌ (ريسكه) بذلك الكنيسة 
الكاثوليكيّة التي اضطهدته» وسعت إلى منعه من التدريس» رغم تميّزه العلمي . 

ومن أبرز ملاحم ربّانيّة الدعوة النبويّة فتحها بابًا إلى الهدى في وجودٍ 
داكن الأرجاء» فلا نور» مجدبة أرضه» فلا زرع. قال - تعالى - في نبيّه: 
وما أرسلتك إلا رة كييك 3© [الأنبياء: »]٠١١‏ وقال في رسالته: 
ااا الاش قد جاتکم مَوعظة ين ریک وشقاءٌ لما فى الضدور وهدى وة 
ََموَمِيِية (#63 [يونس: ۷١]ء‏ فالإسلام رسالة لإخراج الناس من كل ظلمة 
تلفهم بلحافها القاتم إلى إشراقات الخير والنور» وزرع خير يؤتي أكله كل 
جن و عو ت د ها الاب الا را تلت اساب الا 
تاتف وفع لجرو الا اق الا 

يقول مؤرخو الحضارات إن العالم الخربي قد دخل بوابة عصر الظلمات 
مع بداية ما يعرف بالقرون الوسطى» وذلك في القرن الخامس» بعد مدة قصيرة 
من تحوّل النصرانية المضطهدة إلى دين رسمي للإمبراطوريّة الرومانية. كما أجمع 


(۱) پوهان ریسکه e‏ )یزم اه[ ۱۷۱١(‏ - ٤۱۷۷م):‏ مستشرق وعالم لغة ألماني . قق في زمانه عددًا من 
الكتب الهامة. درس الفلسفة واللغة العربية فى الجامعة. 

(۲) يوهان فوك تاريخ حركة الاستشراق»› الدراساات العربيّة والإسلاميّة في أوروبا حتى بداية القرن 
العشرين (تعريب : عمر لطفي العالم» بيروت: المدار الإسلامي» ۲٠*١‏ ط۲)» ص١٠١.‏ 

المضدر السانی ص۰١١ ١٣۳۴2‏ 
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المؤرخون أن النبوّة المحمدية قد أشعلت ضرام النور في الشرق» فلم يعرف 
آهلها ظلمات الغرب» بل أنشؤوا عصر العلم والمعرفة والكشف والصناعة. 

لقد بيث نبي الإسلام ية في عصر لم يكن فيه لليهود أدنى ظل في 
الأرض» وكان حملة (الحضارة!) في الأرض هم النصارى» ولكن كيف كان 
حال النصرانية عندها؟ يجيبنا (إسحاق تيلور): إن ما وجده محمد وخلفاؤه 
في جميع الاتجاهات» أينما مهدت لهم قرّتهم طريقًا إلى أهلهاء لا يعدو أن 
نكر كر اة ماق ووة فا حه وو اء واا ك من فة 
وممارسات كنسيّة منحلة وصبيانيّة؛ حتى إن العرب النبهاء قد شعروا أنهم 
مكلفون بإصلاح انحرافات العالم؛ كرسل من الله. . . لقد خرج ابن الأَمَة 
من ورات السا من اين الحرة واو دة 

وقد دفع الإأنجاز الإسلامي الكبير في تغيير تاريخ العالم بسبب دعوة 
جل واد السشرن والقسيس اجى واا إلى أن يقرل: كلما تاغل 
المرء في تاريخ محمد والإسلام المبكرء اتسّع عجبه من سعة إنجازاته»“ . 

انها ظافرة تاريخة تناق بها عو اليك لان اتارها مرت علي 
جدار التاريخ»ء لقد حول رجل واحدٌ أَمَةَ من الرعاع السوقة إلى حملة مشاعل 
العلم والهدى. . رجل لم يعرف بذراسة وتالىف في أَمَّة لم تعرف غير الرعي 
والتجارة في صورها البدائية. 

لقد أعاد الإسلام صياغة الوعي العربي البدائي بصورة جديدة ليقيم رواسيه 
على أساس نظرة كونية جديدة تنطلق من أساس ركين» هو إفراد الربّ بالسلطان 
الأعلى في الخلق والأمر» ثم السير في الأرض للكشف والبناء والنفع. 

لقد كان الإسلام ثورة في المعرفة والفعل حتى بين غير المسلمين؛ إذ 
نقلهم من ضيق هم القبيلة والانغماس الطقوسي الذاهل عن الوجود إلى سعة 


(۱) إسحاق تایلور 10۲ر VAY) 12a‏ م ت 0م( فيلسوف ومۇرخ إنجليزي . 

۳) ابن الأمَة: ابن (هاجر)»ء في مقابل ابن الحرة: ابن (سارة)! 

Isaac Taylor, Ancient Christianity and the Doctrines of the Oxford Tracts (Philadelphia: Herman Hooker, (¥) 
1840), 1/364-365. 

William Montgomery Watt. Muhammad at Madina (Oxford University Press,1981), p. 335. (4) 


2 


الكون» ورحابة الوجود الإنساني الذي يطلب أصولا للتفكير معقولة» وعلائق 
بين الآمم محمودة» وصدورًا ترقى بهمومها إلى آفاق الاستخلاف في الأرض. 
لقد فتح الإسلام لليهود والتضاري مساحات للفظر والامل كبر مما اورتوه من 
أسلافهم . وبلغ آثر الإسلام في نصارى الأندلس في القرن الثالث الهجري مبلغًا 
عجیبًا » حتّی قال (موزاراب ألفارو) )Moarab alva)‏ القرطبی سنة ٤١(‏ ۲ه _ 
A0 €‏ م( في “Luminoso Indiculo)» 4li‏ : «إِنَ الشبان ا الذين يمتازون 
بمواهبهم الفائقة أصبحوا لا يعرفون أدبًا أو لغة سوى العربية! ذلك أنهم يقبلون 
على كتب العرب بنهم وشخف» ويجمعون منها مكتبات كاملة بالأموال الطائلة» 
ويتغنون في كل مكان بمدح المعارف والعلوم العربية» وعلى العكس من ذلك» 
ما أن تذكر أمامهم الكتب المسيحية حتى يحتجوا بازدراء بأن مثل هذه الكتب 
ليست جديرة باهتمامهم» وا أسفاه! لقد نسى المسيحيون لغتهم» ولا يوجد 
واحد في الآلف يستطيع أن يكتب خطابًا لصديقه بلغة لاتينية سليمة» أما عن 
الكتابة باللغة العربية» فما أكثر من يجيدون التعبير بها عن مكنوناتهم وبأروع 
أسلوب» بل ويقرضون أشعارًا تبڙ في سلامة قوالبها قصائد العرب أنفسهم»*'“. 

وقد هيمن على التصور الإسلامي الجمع بين ثنائية وجوب البلاع وحرمة 
الإكراه في الإقناع» وهو ما جعل الإسلام رسالة متاحة للنظر بين غير المسلمين› 
يأخذون من خيرها ما شاؤوا دون إلزامهم قهرًا أن يأخذوا الدين كله" ولذلك 
بقي منهم من شاء على ملته» لكنّ الجميع قد طبعوا بطابع الحضارة القرآنيةء 
على كثرة أو قلة» فكان ما ازدهر من حضارتهم - في العالم الإسلامي - بعد 
ركود أو انحراف عن الاستقامة» في أغلبه آثر عن حضارة المسلمين؛ فقد دفعهم 
الإسلام لترك ضلالات أو تخفيف غلواء شطحات والأخذ بمناهج جديدة في 
النظر والنقد والإبداع؛ فهم يحملون من الإسلام بعصا من روحه وإن لم 
يستقيموا على جادة التوحيد ولم يستسلموا لرسوم القرآن والستة النبوية . 


(1) جورج مقدسي» نشأة الكليات» معاهد العلم عند المسلمين وفي الغرب» تعريب: محمود سيّد محمد 
(القاهرة: مدارات للأبحاث والنشر›» »)۲۰٠١‏ ص۳۷۲ ۔ ۳۷۳. 

() الإسلام دعوة إلى الدين كله كما جاءت به الرسالة الخاتمة» لكن يحرم إكراه الناس على اعتناق 
الإسلام. ومن أخذ ببعض الإسلام لا يكون مسلمًا. 
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لقد أصاب الجو العلميً الإسلاميّ المتميّز بالانفتاح والتحفيز على 
التفكير اليهود بوهجه؛ فنقلهم إلى عصرهم الذهبي ف ظل دولة الإسلام. وفي 
لاك كب ال غالة الهردى (ماين العلل ٠‏ ف القرة الان عكر الماد 
متحدثا عن يهود بغداد: «يوجد في e‏ جرال ا ال يهودئ» وهم 
يعيشون في آمان وازدهار» محفوظي الكرامة تحت سلطان الخليفة العظيم» 
ومن بينهم حكماء كبار». وأثنى بكلمات بليغة على الخليفة العبّاسي» حتى قال 
عنه: إنه كان «محستا للإسرائيليين [آي: من بني إسرائيل]» وكثيرٌ من زواره 
من الامر ا E N as OE‏ 

وع امود چ عن "ابا الات الخرق قى خصو 
الوسيطة - عن الحال السابق لليهود في ظلٌ الحكم الإسلامي بقوله: «لم 
يختلط اليهود بالعالم الإسلامي كمهاجرين أو منفيين. لقد كانوا جزءًا من 
کان قرب اسا وهال اققا واا ال ق ات اة اله ة 
الإسلامية في القرون الوسطى كاندماج للغة العربية» والدين الإسلاميء 
والثقافة المحلية. كان اليهود جزءا جوهريًا من هذه الثقافة. إنهم يشبهون 
جيرانهم بأسمائهم ولباسهم ولغتهم وكذلك في معظم السمات الآخرى 
لثقافتهم» وبطبيعة الحال مع استثناء أمر دينهم» وإحساسهم بتميزهم الخاص»› 
ورؤيتهم للتاريخ» والانتماءات المؤسسية التي تنبع من هذه الاختلافات»“ . 
التوحيد وتعظيم الله : 

لم تزعم الرسالة المحمَديّة أتها بدعَ في الدعوات الدينيّة بتقريرها عقيدة 
التوحيد» وإنما أكدت أن التوحيد هو رسالة جميع الأنبياء السابقين؛ فقد كانت 


(۱) بنيامين التطيلي ال۲ ۴ه «نسه‌زم8 ۱٠۳١(‏ - ۷۳٠١م):‏ رحالة يهودي سافر إلى بلاد كثيرة في إفريقيا 


وآوروبا واسا: على معرفة بلغات كثيرة. 
Marcus N. Adler, The Itinerary of Benjamin of Tudela: Critical Text, Translation and Commentary (London: ()‏ 
Henry Frowde, 1907), pp.39, 35.‏ 


" Shalom Spiegel Institute of ةwwja‎ ıa :(- 144°) Raymond P. Scheindlin jiu ريموند ب.‎ (۳ 


. "A Short History of the Jewish People" : مۇلفاتە‎ ja . Medieval Hebrew" 
Raymond P. Scheindlin, “Merchants and Intellectuals, Rabbis and Poets: Judaeo-Arabic Culture in the Golden (0 
Age of Islam”, Cultures of the Jews: A New History, ed. David Biale (New York: Schocken, 2002), p.317. 
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دعوات النبيين في جوهرها دعوة إلى أحادية الألوهية» وفي في أصولها واا 
تدندن حول ذلك . قال تعالی: وما آرسلکا ین تیت من دسل لا یی له 
أ لله إ ا ادون @4 [الآنبياء: .]٠١‏ وآكد القرآن أنه ابات بيْنات 
على ذات الطريق؛ فهو دعوة صريحة لتجديد التوحيد الحق الذي اندرست 
معالمه باتخاذ البشر أندادا في تصريف أمور الكون أو في التحليل والتحريم. 

وقد نعى القرآن على مشركي مکة اتخاذهم الأنداد: #وجعلوا يو شرا ن 
لهم را له ن ربکت بتر لو شبکتة تمل عكًا برت ©4 
ا ا اا لے اسل الکتاب اا باذ 
أَخباَشمْ کک ا کی د لیے ات ت E‏ 
E LS‏ له إله إلا هو محةر كسا يشر ©6 [التوبة: 
۳۱ فهل کان لداعي القرآن صدی في صدور الوثنيين وأهل الكتاب؟ 

أفصح التاريخ في أولى صفحات القرن السابع» ثي فيما أعقب ذلك أن 
الإسلام قد نشر التوحيد في جزيرة العرب E‏ برا من 
الوثنيات في آسيا وإفريقياء فتخلص أهلها بذلك من أوهام الأصنام ليعتنقوا 
الان باه الأحد المتعالي على المادية وقصورها والترابيّة وظلمتها؛ 
واتصلت أنفسهم بالسماء دون وسائط من بشر أو حجر. 

کا کد المر ر هرون عل الاتر الک دة الو ج عل داق وة 
لرن الي اا مع الحضارة الإسلامية. وتعتبر فرقة «القرائين» اليهودية 
أبرز مظهر للأثر الإسلامي على المفهوم اليهودي للتوحيد. 

ظهرت فرقة القرّائين فى القرن الثانى الهجري على يد أحد علماء اليهود 
ت العراق» ويدعى ا داود). ترفض التلمود وبقَيّة التراث 
الشفهي . وقد تأثر رؤوسها بالجدل الديني الإأسلامي والتنزيه الإلهي حتی وقفوا 
بقوّة ضد التراث التجسيمي اليهودي للألوهية والذي مثله في زمانهم كتاب 
#الأبعاد الإلمية (ساداد دم . وكان تاثير الفقة الإسلامي - أيضًا - بائعًا 


Judith R. Baskin and Kenneth Seeskin, eds. The Cambridge Guide to Jewish History, Religion, and Culture (۱) 
(Cambridge: Cambridge University Press, 2010), p.404. 
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في فقه القرًائين"'“. ومختصر الكلام في هذه الفرقة أنها «حصيلة تراث يهودي 
تحت سلطان إسلام القرون ال 

كما أثر التوحيد الإسلامى فى اليهودية الربانية ( نهك[ ءنماطاةR)‏ التى 
خرجت منتصرة في الصراع مع القرّائين» وهي التي تمثل اليهوديّة الأرثودكسية 
اليوم» فقد سافر كثير من اليهود إلى البلاد العربية في القرون الإسلامية الأولى 
بما أحيا في أَمَّة اليهود موات العلوم الدينية والفلسفية وحتى اللغوية» وذلك 
ت النفر الان س فال الجارو ي "ونه کا یور ابات 
(موسی بن ا الذي بعد أعظم شخصية علمية يهودية في القرون 
الوسطى» حتى اشتهر بين اليهود قولهم: «من موسى [النبي] إلى موسى [بن 
میمون] لم یظهر آحد مثل موسی) (722 لا 7(2 ۸7 07 7۷(23) ۔ سبًا 
في تخلص قطاع كبير من اللاهوتيين اليهود من الفهم التجسيمي للإله التوراتي 
ا ی ی ا ا اف این مو کل 
خصومة له مع الإسلام شديدة - في رسالة له أن التوحيد الإسلامي نقي 
وعظيم» فلا تشوبه شائبة من وثنيّة؛ إذ قال: «وأما فيما يتعلق بتوحيد الله» فلا 
خلل عندهم البتة» رغم صرامة (ابن ميمون) في حكمه على النصارى أنهم 
ولتيرة: وقد تال ر ابن ميمرة) بعلم العرخبد الإسلامي فى كاب ادال 
الحائرين» حتى قال عنه الفيلسوف الشيخ (مصطفى عبد الرازق): «إنني ممن 
يجعلون ابن ميمون وإخوانه من فلاسفة الإسلام»" . ومن المعاصرين الذين 
Fred Astren, Karaite Judaism and Historical Understanding (Columbia, S.C.: University of South Carolina )(‏ 


Press, 2004), p.60. 
Zvi Ankori, Karaites in Byzantium: The Formative Years, 970 - 1100 (New York, 1959), p.3. () 


(۳) العصر الجاؤونيمي Geonic period‏ : نسبة إلى «جاؤونيم» (D3N)‏ وهم رؤساء المدارس الدينية اليهودية 
في بلاد الرافدين . ويمتد هذا العصر من سنة ۸۹٥م‏ إلى سنة ٠٠۳۸‏ م. 

(9) موسی بن میمون ل هن۷ ٠٠۳١(‏ _ ١٠١٠م):‏ فيلسوف وطبيب وعالم توراتي. ولد في قرطبة 
ومات في مصر. من مؤلفاته: «مشناه توراة). 

. "Letter to Ovadia the convert"ı ةıjılجنإ‎ lı تعرف‎ (°( 

Michael Walzer et al., eds., The Jewish Political Tradition: Membership (Yale University Press, 2006), p.500. (% 

(۷) مقدمة الشيخ مصطفى عبد الرازق لكتاب إسرائيل ولفنسون» موسى بن ميمون» حياته ومصنفاته» 
(القاهرة: مطبعة لجنة التألیف» ١٣۱۳ھ‏ - ١۱۹۳٠م)»‏ ص(و). 


۸۱ 


و کیا کا او عر الخو ای اه و ا 
الذي يعد من أشهر أحبار المغرب الإسلامي» فقد قال: «لا يوجد توحيد مثل 
التوحيد الموجود في الإسلا". ۰ 

كما ظهرت في اليهود طائفة (العيسويين)» وأهلها أتباع عالم اليهود اسمه 
(أبو عيسى الأصفهاني) عاش زمن (المأمون) في فارس. ومن مقالات هذه 
الطائفة الإقرار بنبوّة محمد ية والزعم أن نبوّته خاصة بالعرب . 

ومن أحبار اليهود وعلمائهم الكبار الذين أقرٌوا بنبوة محمد بي (نتنئيل 
الفيومي)““ صاحب الكتاب البارز «بستان العقول» الذي قال فيه: «أرسل الله 
أنبياء إلى الأمم حتى قبل أن ينل الشريعة [الموسويّة]. .. ولم يمنعه شيء 
أيضا بعد إنزالها من أن يرسل إليهم من شاء حتى لا العالم دون دين. 
وقال [القرآن] أیضا: یڈ اله لبن کم رڪم سک الي من ترڪ 
اا ات ل ےآ ا کان ت کے آي ارب : 

واليهود يؤمنون أن أبناء نوح )١(<(3(‏ ناجون» وهم (غير الإسرائيليين) 
العاملين بالوصايا السبع. وهي الوصايا وردت في التلمود (ط58 «iلهطمة8):‏ لا 
تقتل» ولا تسرق» ولا تعبد آلهة باطلة» ولا تزنٍء ولا تأكل الأطراف المنتزعة من 
حيوان حي» ولا تلعن الإله» وآقم القضاء لإقامة الحق على المذنبين. ويلزم اليهود 
بذلك أن يقرّوا أن المسلمين بهذا الاعتبار ناجون» وهو أمر يسلّم به بعضهم الوه" . 

وظهر أثر التوحيد الإسلامي في التاريخ e‏ عدد 

من اللاهوتيين - في البلاد التي فتحها المسلمون ‏ على الأيقونات" بعد البعثة 


(۱) يوسف يساس (۱۸۹۲ - ٤۱۹۷ء):‏ عمل حبرا في الجزائر والمغرب» ثم رئيسًا للأحبار في حيفا. 

Rabbi Joseph Messas, Mayim Hayyim, Yoreh Deah, no. 66. (۲) 

)۳( الشهرستاني» الملل والنحل تروت 3 الكتب العلمية» ۳١١٤١ه‏ - TE NTO «(e4۲‏ 

() تتنئيل الفيومي ((7۸(0 9) ۱٠۹١(‏ - ١١٠١ءم):‏ الابن الأكبر للحبر «فيومي». عالم يهودي عَيّن 
«ناجيدا» ليهود اليمن في منتتصف القرن الثاني عشر ميلادي . 

() کتاب في الإيمان بالله» واليوم الآخر» والمسيح المخأص»› والتوبة» والطاعة» والتوگل . 


Nathanael ibn al-Fayyumi, The Bustan Al-ukul, tr. David Levine (Columbia University Press, 1908), pp.104 - 105. (%» 


)۷( منهم الحبر اليهودي (Tovia Singer)‏ ) 1۰م -) المعروف بمناظراته مع النصارى في الغرب. 
)۸( ا ٥‏ تصوير فنيَ للشخصيات المقدّسة في النصرانية . 


1۸۲ 


النبوية. ففي سنة ١۷۲م‏ بدأ إمبراطور القسطنطينية (ليو الثالث) (111 )1٥٥‏ في تدمير 
الأيقونات التي تقع في المناطق التي تحت سلطانه. وعلق (توماس هودكن) على 
ذلك العمل الثوري بقوله: «الاتصال بالمحمّديين [المسلمين] هو الذي فتح عيون 
ليو والرجال المحيطين بعرشه من رجال دين وعامة ليروا الانحطاط والدجل 
الوثتي الذي تسلل إلى الكنيسة وران على حياة دين يقرو في أصله آطهر واعظ 
الأمور الروحبةء ليصبح واحدا من أعظم الأديان الخرافية والمادية رآتها عينٌ من 
قبل" . کما قال (رولاند بينتون) في كتابه «مواقف من تاريخ الكنيسة»: ل«قد أثر 
تقدَمٌ الإسلام على المسيحية» فقد بدأ بعض المسيحيين ينكرون التماثيل والصور 
الموجودة في الكنائس بعد أن سمعوا تعاليم الإسلام». 

وكان التوحيد الإسلامي قد أثار موجة براءة من عقيدة التثليث النصراني 
مع بداية «عصر النهضة» الأوروبي بين كبار المفكرين» حتى كانت تهمة كل من 
ينكر التثليث أنه متأثر بالتوحيد الإسلامي - وإن لم يطابقه في الموقف من 
طبيعة المسيح - كما هو الأمر مع (مايكل سرفتوس)" الذي يُعدّ أشهر أوائل 
المفكرين الذين ألفوا في نقض عقيدة التثليث» فقد أفرد للموضوع كتابه 
«أخطاء التثل« ٥rinitatis Erroribus)‏ م) .)٠٥۳۱(‏ وقال في کتابه 
ù!» :(Christianismi Restitutio)‏ التثليث مرفوض بصورة واضحة في القرآن» 
سور هود ويوسف والقصص حيث يعلم محمد الناس أن ثلاثة آلهة أو ذوات 
CT O‏ 
بتهمة الهرطقة. وهو اليوم أحد الرموز الأولى للثورة الفكرية في الغرب. 

ولعل (نيوتن) - أشهر علماء الطبيعيات الرافضين للتثليث في أوروبا في 
القرون الآعيرة قد تائ ر آيضا بن الإسلام کل إذ كان پحضر تروس 
Thomas Hodgkin, Italy and Her Invaders (New York: Russell & Russell, 167,6431. (0‏ 
(۲) رولاند بينتون» مواقف من تاريخ الكنيسة» ترجمة: القس عبد النور ميخائيل (دار الثقافة المسيحية)» 

ص1 °. 
(۳) مایکل سرفتوس uاەe۷؟‏ 21ط ٠١١١(‏ _ ١١٥٠٠م):‏ لاهوتي وعالم إسباني متعدد المواهب» خاصة 

."Dialogorum de Trinitate" : 4تllؤم علم الطب . من‎ 
. الآباء = الأنبياء (إبراهيم) و(إسحاق) و(يعقوب) ل‎ )9( 
Quoted by Jerome Friedman, Michael Servetus: A Case Study in Total Heresy (Genelve: Droz, 1978), p.19. (0) 


1A۳ 


المستشرق (إدوارد بوكوك)" المحاضر في تاريخ العربيّة والمتخصضص في 
الكتاب المقدّس . وقد اشتهر عنه فى حياته اعتقاده أن الله قد أرسل محمَدًا بلا 
E TS‏ 


فیا اعجو ا ال لای ار ری سي عاب الى 
كان من أعظم المرنرين في النبارات الرائغة لايك والربوبة في صر 
الأنوار». وقد أثرت أفكاره بصورة واضحة في تصرر «الدين» كما في كتابات 
صديقه (جون لوك)“ الذي اتّهمه حصومه أنه مسلم أو متأثر ب«الكتاب المقدّس 
المحمّدي»» بسبب رفضه التثليث”» كما زامل (إسحاق نيوتن) في كمبردج. 
وقد ألف كتابه «قضّة صعود الديانة المحمَّديّة وازدهارهاء والدفاع عن محمد 
ويه د افترادات السيين ‏ مه ۷(١‏ تي الداع عن السلا ول 
يستطع نشره» وإتما تم تداوله سرًا؛ لان الكنيسة ما كانت لتسمح البتة بالثناء على 
الإسلام» وفيه صرح أن نبي الإسلام قد أرسله الله لإحياء المسيحيّة القديمة. 


ومن آخر الأسماء الكبيرة التي أشارت بوضوح إلى الجانب الإصلاحي 
المهم في الدعوة العقدية القرآنية» اللاهوتي الكاثوليكي الشهير (هنز كونغ)“ 
الذي يقول: إنه إذا كان القرآن يدعو إلى تلخيص الفهم الأصلي لرسالة 
المسيح؛ فالكنيسة تحتاج أن تعتنق رؤية (محمَل) بي لتستعيد ما عَم عنها في 


)1( إدوارد MgSgك Edward Pococke‏ )€ 11° - 4۱م( قسيس. مستشرق إنجليزي وعالم فی الدراسات 
التوراتية والإنجيلية. من مؤlhlتa‏ : "Lexicon heptaglotton"‏ . 

J. Edleston, Correspondence of Sir Isaac Newton and Professor Cotes (London, 1850), p. Ixxx (Quoted by (¥) 

Stephen D. Snobelen, Isaac Newton, Heretic: the strategies of a Nicodemite, BJHS, 1999, 32, 388. 


(۳) هنري ستاب 0ططuا؟ 8y‏ : (۱3۳۲ - ۱7۷7م) مورخ وعالم ریاضیات. من أعلام دعاة التسامح في 
عصره. من مۇلفاتە : A Light Shining Out Of Darkness"‏ ". 

)٤(‏ جون لوك e)ءما‏ «طە[: ۱١۳١(‏ - ٤٠۷٠ءم):‏ من أعلام الفلسفة التجريبية والفلسفة السياسية الإصلاحية 
في «(عصر النهضة» . من مۇلفاتە : An Essay Concerning Human Understanding"‏ "'. 

John Edwards, Socinianism Unmask d (London: J. Robinson, 1696). (٥) 


An Account of the Rise and Progress of Mahometanism, and a Vindication of him and his Religion from the (0) 


Calumnies of the Christians. 
(۱۹۲۸م -): قسيس. أحد أبرز اللاهوتيين الكاثوليك اليوم. درس اللاهوت‎ 8«s هنز کونغ عدت‎ )۷( 
. "Islam: Past, Present and Future" : المسكونى فى جامعة توبنجن. من مۇلفاتە‎ 
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تلور عة الكيس بقل أئر الفلسفة اليونادة + الق ن عند رة إل 
الرسالة البكر للمسيح. 

ومن المهم أن نعلم في ختام الأمر أن العلم بالتوحيد الإسلامي في القرن 
a Ss‏ 
التاريخي حتى قال المستشرق (هنري دو كاستري) : «الظهور المفاجئ والقوئ" 
لهذا الاعتقاد هو الحدث الأعظم في حياة النبيّ» وهو أعظم ضمانة لصدقه»““ . 
النقد الکتابى : 

ا ا ی و 
والنصارى إلى الإيمان الحقّ والبراءة ممَّا في أسفارهم من باطل» والتنبيه 
المباشر والخفيّ إلى ما خالط هذه الأسفار من زور حبر النسّاخ» هو سر ثراء 
النص القرآني بالتقريرات النقديّة للنصرانيّة واليهوديّة» عقيدة وأسفارًا. 

E E NN oa AEN EN EEE 
تراث الفكر العالمي ؛ فالعقائد تتصارع في ساحات المعارك ووا ان‎ 
مجال للقول والنقد إلا قليلاء ای مدان الجدال تللاد كما كانت لادان‎ 
تحمي عقائدها بقوانين اللعن والحرمان واتهام المجتهدين بالهرطقةء ولذلك كان‎ 
الحديث القرآني عن تحريف التوراة والإنجيل»ء ورد نسبة المسيح إلى الألوهية‎ 
والأقنوميّة الثالوثيّة» ومخالفة التفاصيل التاريخيّة في قصص النبيين» بابًا من‎ 
الحديث الديني طريف ومستفزء وإن كان قد سبق في أحيان متفْرقة ببعض‎ 
الرواة تي القرة ااي د فل اف تت الوا‎ ET 
الرومانية تحت سلطان الكنيسة التي سذت على باب البحث في عصمة النض‎ 
uma, E TT 


Corrie Block, The Qur’an in Christian-Muslim Dialogue: Historical and Modern Interpretations (Hoboken: (1) 
Taylor and Francis, 2013), p.185. 


(۲( هنري دو کiwlرJ Henri De Castries‏ )1۸0۰ - ۷م مستکشف متخصص فی علم الخرائط› 
مؤسس (المؤسسة التاريخية المغربية). من مۇلغاته : "Les Moralistes populaires de 1Islam"‏ . 

(۳) الترجمة الحرفية للأصل الفرنسي «انفجار ھذا| |lڼيùl|n( ."Lexplosion de cette foi"‏ 

Henry de Castries, L Islam: impressions et études (Paris: Armand Colin, 1907, 4e edition), p.37. (6 

= الذي عاش في القرن الثاني» والذي حفظت لنا‎ )K2760( أشهر هؤلاء الكاتب: الوثنى (كلسوس)‎ )٥( 


1۸0 


بدا الجدل الدينى الإسلامى فى نقد النصرانيّة واليهوديّة والمجوسبة 
والوثنيّة منذ القرن الهجري الأول غير أنه اتخذ معالم أوضح في القرون 
التالية» مع ضبط مسائل النظر والسجال. وقد كان التحدي المجوسي أعظم 
التحديّات الدينيّة مع فتح فارس» فقد وجد المسلمون أنفسهم أمام تراث دينيّ 
غائل مزر عدن علا المجرمة وها على مقن روف و للك کان 
افاج الإاابى فى تد الجر وها اة لمن ار وا را 
وخاسا ئى قفي أضصرلك هذه الماة: 

وكان لعقائد اليهود والنصارى وأسفارهم مقام خاص في الجدل العقدي 
الإسلامي. وقد قام الخطاب الإسلامي في هذا الموضوع على ثلاثة أصول: 
الانطلاق من التقريرات العقدية والتاريخية القرآنية في نقد عقائد القوم» ونقل 
النصوص المقدسة لأهل الكتاب بحرفهاء وتتبّعم شواهد التاريخ لتأييد النقود 
وتأصيل التقويم . 

ومن دلاتل عظمة التص القرآني وآثرة في الدقد الكثابي اللاعوتي 
والتاريخي» آثره في النصارى أنفسهم في حوارهم مع اليهود حتى قال المؤرّخ 
الهودی الآلمانی (شسحاق بای ' ال صصص فی اریخ پھر د اتا فی 
العضور الوسطى : «اعتمد كل من اللاهوتيين والمجادلين التصارئ بصوزة 
واسعة - كما يبدو - على كتابات العالم المحمْدي [المسلم] ابن حزم التي 
ألفت في القرن الحادي عشر للرد على اليهود». وقد انتهى النقد الإسلامي 
للتوراة إلى التأثير فيما كتبه (باروخ سبينوزا) في القرن السابع عشر بواسطة 
العالم اليهودي (ابن عزرا)" المظلع على الجدل العقدي الإسلامي؛ ليكون 


= اعتراضاته من كتابه «كلمة حق» في كتاب العالم النصراني المتوفى في منتصف القرن الثالث 
(آریجا "Contra Celsus" : (gi‏ . 
(۱) يتسحاق بایر 8۲ طعا¡ (۱۸۸۸ - ١۱۹۸م):‏ مؤرخ يهودي ألماني. درس التاريخ الوسيط في 
الجامعة العبرية. من مۇلفاتە : "History of Jews in Christian Spain"‏ . 
Yitzhak Baer, History of the Jews in Christian Spain (Philadelphia: Jewish Publication Society of America, (¥)‏ 
1/281 ,)1967 


(۳) إبراهيم بن عزرا (0772۸ 3۸ ۸71۷) ۱٠۸۹(‏ - ۷١٠ءم):‏ حبر يهودي ولد في الأندلس» تنقّل بين 
شمال إفريقيا ومصر وبلاد أخرى. من أشهر مفسّري التوراة في القرون الوسطى . 


۱1۸٦ 


كتاب «في اللاهوت والسياسة» البداية الحقيقيّة للنقد الغربيّ للتوراة» والتحرّر 
من وق عضا ووصف المسشرق (خراة قري" كاب «التضلة 
(لابن حزم) أنه «أوّل كتاب في تاريخ الأديان جدير بهذا الاسم... [وهو 
كتاب] لم يظهر له ميل قي العالم المسيخي تى القرن التاسع عشر*". 

کما تشبع كثير من اليهود من النقد الإسلامي للنصرانية» وهو ما قرّرته 
ال الو ا هة 2 اووس )+ وبظهر التب ا د 
کتابات (أبراهام بن ازىئ القن التاتى عجر الذي كتب فى نقد 
الأناجيل . وقد قال فيه (فونتاين) - أحد المتخصصين فى الدراسات اليهودية -: 
«إِن تأثير ابن حزم على ابن داود فرضيَّة لا يمكن إنكارها» . 


اله الإسلامي لص اة واليهودية ية (العقيدة» وسار والتاريخ 


التأسيسي) على آهل الكتاب في القرون الوسطى بصورة عظيمة ومبهرة؛ حتی 
إنه صار حَجْة فى الجدل الدينى لليهود ضد النصارى» وللنصارى ضد اليهود. 


أهمية المعرفة الدنيوية : 
صرح كثير من الباحثين غير المسلمين آن معجزة الإسلام الكبرى هي 


)١(‏ انظر: محمد عبد الله الشرقاوي» في مقارنة الأديان. . بحوث ودراسات (بيروت: دار الجيل» 
۰ھ _۔ ۱۹۹۰م)» ص1٦ aS‏ 

(۲) خوان فرنیت ۷٣‏ هه[ (۱۹۲۳ - :)۲١٠١‏ مستشرق إسباني مهتم بالتاريخ الإسلامي وتاريخ العلوم 
في القرون الوسطى . له ترجمة للقرآن الكريم إلى الإسبانية صدرت سنة .٠٠١١‏ 

(۳) خوان فيرنيت» فضل الأندلس على ثقافة الغرب» تعريب: نهاد رضا (دمشق: إشبيلية للدراسات 
والنشر» ۱۹۹۷)» ص۱٣۲.‏ 

3 حوا لازاروس -یافیه 1224۲5-۷3۴ 82۷۵ ۱۹۳١(‏ -۱۹۹۸م): واحدة من أعلام الاستشراق اليهودي في القرن 
العشرين . أستاذ الحضارة الإإسلامية فى الجامعة العبرية فى القدس . لها عناية خاصة بالعلاقات الإسلامية- 
اليهودية في القرون الوسطى . من مؤ لفاتها : Intertwined Worlds: Medieval Islam and Bible Criticism"‏ ". 


Hava Lazarus-Yafeh, “Some Neglected Aspects of Medieval Muslim Polemics against Christianity,” The (0) 
Harvard Theological Review, Vol. 85 No. 1 (Jan., 1996), pp.65 - 70. 


CO‏ أبراهام بن داود (e1۸۰ Y1) (TNT 3N DN33N)‏ حبر يهودي»› ومۇرخ› وفلكي»› 
وفيلسوف . عاش في الأندلس. 

(V۷)‏ نقلته نھی عبد الجبار» نقد العهد القديم ب بين الإسلام والعلمانية» ابن ج :وتان (القاهرة: دار الآفاق 
العربية» E‏ °( ص۰۲۹۸ عن : 


AV 


إخراج أَمَّة العلم من رحم الأَمَيّة الصحراويّة؛ إذ لم يكن العرب قبل الإسلام 
شيئاء ولولا البعثة النبوية التي نبتت زهرتها في جزيرة العرب ما كان التاريخ 
ليذكر عرب القرن السابع بشيء إلا آنهم شراذم من قبائل نائيّة عن موران 
المدنيّة وحركة الأفكار الجارية. 

لقد كانت المعجزة الأولى لنبي الإسلام هة كتاب يهدي سبل الرشادء 
لبناته المعاني» وملاطه ربط الفكرة بالعالم» وغايته ربط العالم بالفعل. هو نظرة 
كليّة للوجود» ومسلك» وهدف» وبذلك كان هذا الكتاب وقود نهضة نشبت 
نارها في قلوب لم تعرف من قبل غير الهم لأسباب استبقاء الأنفاس في مفازات 
العرب المهلكة» إذ بقيت لصيقة حياة البداوة دون أن تستدعي إليها أمجاد الروم 
والفرس المجاورين لها دواعي الغيرة أو أطياف قدوة تغري بالمقاربة والمساماة. 

وقد رسّخ في الذهن المسلم منذ البعثة النبويّة تبجيل طلب العلم» 
واحتقار القعود عن ذلك» حتى كان العلماء هم نجوم المجتمع ومحل نظر 
أصحاب القرار السياسي الذين كانوا يدركون سلطان كلمة العالم في أَمَّة ترى 
الان عا والجهل كار وراك ار عار عو اله الان وال ة ال 
العلماء منزلة القائمين برسالة الأنبياء. قال تعالى: هفل هَل يَسْتَوى الب يعن 


مھ ر وة 2 رم ر موه >> ر ٠‏ ر ایا ا ا ا 
له الذي ءامن منك وألنن ووأ ليلو ديحت وله يما سملو حي ©6 [المجادلة: 


2 2 ر ر ف ص و وو م ووو 2 $ 3 N BH” OA‏ 
خللفا ألونها ومن الجبال جدد يض وحمر تختيف الوا وغلبيب سود 
ص م ار ا ا رھ ٤ی‏ < ۶ ”وو ت قا e‏ ا ا چ 

وم الاس ولواب ولانعر تلف الونث کدللت تما تى اله من عباوو 


A 


الما إت اله عزيز عفد ®6 [فاطر: ۲۷ - ۲۸]. وقد صف أهل العلم 
بالخشية بعد ذكر بعض مظاهر الطبيعة» بما يدل أن هذا المدح منصرف أساسًا 
لمن يعملون في علوم الدنيا لا علوم الشريعة. 

وقال نبي الإسلام ڳ: «منْ سَلَکَ طَريمًا يَلْتَمِسْ فيه عِلمَّا سَهَلَ الله لَه 


= Arie van der Kooij et al., Canonization and Decanonization: papers presented to the international confer- 
ence of the Leiden Institute for the Study of Religion (LISOR). 


1A۸ 


طْريقًا إلى الْجَنَة». وكان بيا قد اهتم بتعليم الصحابة القراءة والكتابة في 
آ۷ را ول کے سے چیل قدا ی ارق بدو ان یمو اراد 
ار 

وقد احتفى المسلمون بالكتاب غاية الاحتفاءء طلبًا للعلم وتعليمًا له» 
كال مال كار العلا ماهد اال كان المافون فون ب 
الصفوف يصرخون مرددين كلمات المحاضرين لتسمعهم الجموع المتصافة 
والمتلهفة لاكتساب المعرفة. 

كما ازدهرت صناعة الورق» وظهرت حرفة نسخ الكتب في المدن 
الإسلاميّة الكبرى» واهتم الخلفاء بإنشاء مكتبات خاصة يفاخرون غيرهم بثرائها. 

وانتشرت المكتبات العامة بصورة لم تعرفها E‏ 
المكتبات العامة بالمدارس والمستشفيات. وبلغ عدد كتب المدرسة النظامية 
ببغداد ثمانين ألف مجلد» كما بلغ عدد كتب المارستان المنصوري في القاهرة 
مثة آلف كتاب في الطب وغيره . 

وقد أقيمت المكتبات العامة بسعي من الخلفاء والأمراء والعلماء وأغنياء 
الناس. وكانت تشتمل على غرف وإيوانات متعدّدة تربط بينها أروقة واسعة» 
وتثبت رفوف الكتب بجانب الجدران» وتشتمل على غرف للنسخ» وأخرى 
للقرآة والمطالغة أو الدوس رالا تكةء وافخات خض المخضات غل غرت 
الاستراحة والترويح» مع بَسط على الأرضيات وستائر على النوافذ لتهيئة 
أسباب الرضا عند طالبي المعرفة. 

رضحت عله المكتات فهارس واسعة تغين القارئ على الوصول إلى ما 
يبتغي من الكتب حسب الموضوعات» كما اشتملت المكتبات على عدد من 


(۱) رواه مسلم» كتاب الذكر والدعاء» باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلی الذکر (ح/۹۹٦۲).‏ 

(۲) رواه ابن عباس: «كان ناس من الأسرى يوم بدر لم يكن لهم فداء فجعل رسول الله بء فداءهم أن 
يعلموا أولاد الأنصار الكتابة. (مسند أحمد (ح/١٠۲۲)»‏ وحسنه شعيب الأرنؤوط). 

(۳) محمد محاسنة» أضواء على تاريخ العلوم عند المسلمين (العين: دار الكتاب الجامعي» ۲٠٠١‏ - 
۰۱ م)» ص٤٣۱.‏ 


۸۹ 


الموظفين للإشراف عليهاء وتنظيم الكتب فيهاء وفهرستهاء والقيام بكل ما 
يزم من خدمة. وتضم قائمة موظفي المكتبات : 

١‏ - خازن المكتبة: وهو مديرهاء ويتمّ اختياره من خيار العلماء. 

۲ - المناولون: وهم موظفون يقومون بتحضير الكتب للقرّاء وروّاد 
المكتبة من أجل المطالعة. 

۳ - النسّاخ : ويقومون بنسخ الكتب للمكتبة» خاصة النادر منهاء وكتابتها 
وط جال 

٤‏ - المترجمون: ويقومون بنقل الكتب من اللغات المختلفة إلى العريية: 

ه - المجلّدون: يجلدون الكتب لحمايتها وحفظها من التلف. 

٠‏ - المفهرسون: يعملون على تنظيم الكتب في الرفوف وفهرستها 
لتسهيل الرجوع إليها. 

۷- الخدم : يقومون بتنظيف المكتبة» وعمل كل ما تحتاج إليه من صيانة 
وخدمات . 

وکاتت المكتبات ترف خدمة الإعارة لمن يريك تسخة من الكتاب لقرآها 
خارج المكتبة» على أن يقم المستعير مقابل ذلك ضماتاء إلا الطلبة 
EE E wh,‏ 

ويقابل مركزيّة العلم في البناء الحضاري الذي صنعه القرآن تحبيبًا 
ا هب الات الما ف فط ن المغارف الوه س فال 
(بولس) عبارته الفجة: «لأن جِكْمَةً هذا الْعَالّم هى جَهَالَةٌ عِنْدَ اء لاه 
ا الحكماءَ بمَكرهيْ»» ١(‏ کونرٹوس ۱۹/۳). 

وقد سافر كثير من علماء النصارى إلى بلاد المسلمين لتعلّم العلوم رغم 
الظروف السياسية المحتقنة عندهاء ومن هؤلاء (ليوناردو بوناتشي) المعروف 


.٠١١ - ٠٠١١ص المصدر السابق»‎ )١( 
إيطالى . أحد اقزر علماء الرياضيات فى‎ (0° - 1V Leonardo Boacci لیوناردو بوناتشىی‎ )( 
. "Practica Geometriae" : ai lal القرون الوسطى . من مؤ‎ 


۱۹۰ 


باسم (٥ءة«هط۴)‏ أشهر علماء الرياضيات في القرون الوسطى» والفيلسوف 
الي رجو ارات السا الربی ي الرياضات والفاك 
والفلسفة. بل إن البابا (سلفستر الثاني) [توفي ١٠٠٠م]‏ قد تعلم العربيّة» وتتلمذ 
على علماء إشبيلية وقرطبة» وكان عالمَا موسوعيا في زمانه» وحرْض النصارى 
على تعلم العربيّة للاطلاع على الثقافة الإسلاميّة السائدة. وكان حب العربيّة 
والثقافة الإسلاميّة وتتبّع مؤلفاتها جريمة الإمبراطور (فريدريك الثاني)" الذي 
صدر فيه حكم الحرمان البابوي مرّتين. والحرمان أقصى عقوبة كنسيّة لمن أتى 
أعظم الذنوب. وقد كان هذا الإمبراطور نسيجًا وحده في حب المعرفة 
وتذوّقها» فكان يقرا في الفلسفة والمنطق والطب» ولذلك وصفه بعضهم بأنه 
«أعجوبة العالم» (نdفصuص‏ إممuاء).‏ لقد كان خصما للكنيسة حتى قيل: إنه 
المسيح الدجال»ء وإته مسلم متخفِ يقيم الصلاة مع ن 


المنهج التجريبي : 

سيطر المنهج التأمّلي اليوناني على الثقافة النصرانية السابقة للبعثة 
النبوبّة. كما باعدت الكنيسة أهلها عن العالم باعتباره «وادي الظلمات» - تأثْرًا 
بالمذاهب الغنوصيّة التي اخترقت الكنيسة الأرثودكسيّة -» وهو ما باعد بدوره 
بين الخلم والنجربة في الخرب» .وقي العفكير الغقلى التجريدي المصدر 
الأساسي للمعرفة البشربّة» بما في ذلك معرفة العالم الطبيعي . 

استمر الحال المعرفي على تلك الصورة حتى ظهور المذهب التجريبي 
على يد (روجر بيكون)“ الذي كشف عقم المنطق الأرسطي وقصور المنهج 


(۱) آدیلار الباثي 81 ٣ه A۵‏ (۱۰۸۰ - ۲٥٠۱م):‏ فيلسوف وعالم ریاضیات إنجليزي. من مؤلفاته : 
"Quaestiones naturales seu physicae"‏ . 
(۲) فريدريك الثاني 1 ۱۱۹١( Frederick‏ - ١٠١٠م):‏ ملك صقلية. أحدث ثورة ثقافية في مملکته» وأسس 
جامعة نابولي . استولی على القدس اتر الحملة الصليبية الخامسة. 
Jonathan Lyons, The House of Wisdom: How the Arabs Transformed Western Civilization (London: Blooms- (¥)‏ 
bury Publishing, 2009), pp.165 - ff.‏ 


() روجر بیکون 800٩‏ ۲هعه۸ (۱۲۱۲ - ٤۱۲۹م):‏ فيلسوف إنجليزي وأحد رواد المنهج العلمي التجريبي 


ت أوروبا. من مؤلفاتە : "ئاز كەم 0" . 


۱۹۱ 


العقلي في كشف حقيقة قوانين العالم الطبيعي. وقد سبقه علماء الإسلام إلى 
هذا الكشف» مؤسّسين مناهجهم العملية العلمية على التعاطي المباشر مع 
العالم المادي. 


ويرف کر من المو رين أن الفضل في هداية (روجر بیکون) - ومن 
ورائه المجتمع الغربي - إلى المنهج التجريبي الذي کان شرارة عصر النهضة 
الآوروبية والتطؤر العلمي الهائل الذي نعيشه اليوم» يعود إلى الحضارة 
الإسلاميّة التي رسخت المنهج التجريبي في سبر أغوار الكون المادي الذي لم 
تناصبه العداء» ولم تر فيه عدوا أو نجاسة. 

يقول (روبير بريفو) في كتابه «بناء الإنسانية: «لقد تعلّم روجر بيكون 
من خلفاء [مسلمي إسبانيا] في جامعة او كسفورد اللغة والعلوم العربيّة. لم يكن 
لروجر بيكون ولا سميّه المتأخر عن" أي حق في أن ينسب إليهما الفضل في 
ابتکار المنهج التجريبي . لم یکن روجر بیکون أكثر من رسول من رُسل علم 
المسلمين ومنهجهم إلى أوروبا المسيحيّة) مقَرَرًا أنه «لا يوجد جانب واحد 
من جوانب الترقي الأوروبي لا يمكن الكشف عن الأصل الحاسم للثقافة 
الإسلام في أوروبا المعاصرة“ . 

2 ا‎ ff wef as (O). 5 ٢ 

أما مورخ العلوم (جورج سارتون) ` فقد قر أن أهم إنجاز في القرون 
الوسطى هو خلق الروح التجريبيّة. ورد ذلك أساسًا إلى جهد المسلمين حتى 
اة الثا: 89 


(۱) روبرت بریفو اا8 ۱۸۷٤( R0۲۲‏ - ۸٤۱۹م):‏ عالم أنثروبولوجيا فرنسي وجراح. من مؤلفاته: 
"Breakdown: The Collapse of Traditional Civilization"‏ . 

(۲) یقصد فرنسیس بیکون 8401 وزەمإ۴ (توفی (e7‏ 

Robert Briffault, Making of Humanity (London: George Allen, 1919), p.200. (۳) 

)کک المصدر الشانى: ضضض :۱۹٩‏ 

0 جورج سارiتùg 1A۸€) George Sarton‏ _ 40% ام( کيميائي ومۇرخ بلجيکي . يعتبر مؤسس علم تاریخ 
العلوم . "The Study of the History of Science" : alal ja‏ . 


George Sarton, History of Science and New Humanism (New Bruns, NJ: Transaction Books, 1988), p.99. (» 
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ويقول عالم الدراسات الكتابيّة» والفلسفة» واللغات السامية - المخاصم 
للإسلام - (هرتفيغ هرشفلد): «يجب ألا نتفاجاً أن القرآن هو المنبع 
الأساسي لكل العلوم. أحياتًا يتمّ التعرّض لكل المواضيع المتعلقة بالسماء أو 
الأرض. والحياة الإنسانيّة» والتجارة» وكثير من أنواع المعاملات» وهو ما 
اکى إل ظهور عدة كير من اللراسات الى شحلك اتسيا ا جراد من الكتات 
المقدّس [= القرآن]. كان القرآن لذلك سببًا في كثير من الجدلء وله الفضل 
بصورة غير مباشرة في التطور الرائع لكل فروع العلوم في العالم الإسلامي. 
وهذا أيضًا لم يؤثر فقط في العرب» وإتما دفع أيضًا فلاسفة يهود إلى التعاطي 
مع الأسئلة الميتافيزيقيّة والدينية طبق المنهج العربي)” 

ومن اخر الأعترانات قرل (فكترر ستتجر) - أخذ رووس «الالجاد 
الجديد» في القرن الو اد والعشرين د لما كائت وروا في الظلام» كان 
الإسلام يمر بعصره الذهبي المميّز» محافظا على الكثير من علوم اليونان 
والرومان» مع جات ف من اوه الحا . 


لقد نبع الاهتمام الإسلامي بالنظر التجرييي من صريح آبات القرآن 

الداعية إلى النظر في الكون» واعتباره قبلة الجهد البشري لمعرفة بديع صنعة الله 

وتحقيق التمكين في الأرض والرفاه المادي» ومن ذلك قوله تعالى: فل يروا 

ف ت اا ت 2 

مَىْو َير €6 [العنكبوت: ۲۰]» وقال سبحانه: إن بى ڪلق الوت وَلأَرَضِ 

انتک الل والھار وللت آل ری ف آلخر یما مم الاس وما أل آله من 
ِن 


لاء من ما فاخا بد پو رر بعد موتا وس ف ڪل دَابَِ وَتَصَرِیضِ آلریکج 


والتحاب السكَر بين السا وَالأَرْض ليت لموم عقون %63 [البقرة: .]٠١٤‏ 


)0 هرتفیغ هرشفلد (e ۹¢ _ 1۸0€) Hartwig Hirschfeld‏ باحث يهودي بروسيٰ متعصب . اهتم بمحاولة 


إثبات الأثر اليهودي على صياغة الإسلام. نشر العديد من النصوص اليهودية القديمة. 
Hartwig Hirschfeld, New Researches into the Composition and Exegesis of the Qoran (London: Royal Asiatic (۲)‏ 
Society, 1902), p.9.‏ 


John W. Loftus, ed. Christianity in the Light of Science: Critically Examining the World’s Largest Religion, (f) 
Prometheus Books. Kindle Edition. 
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فالنظر في الكون» وبديع صنعه» ودقيق ملمح جماله» وسيلة لإدراك حقيقته» 
وداع لمعرفة أصله» وبرهان يهدي إلى أن للوجود غاية. . بل لم يكتسب 
الخغرب عقيدة قدرة العلم على وهب الإنسان عطية الهيمنة على الطبيعة إلا من 
خلال الحضارة الإسلكامية . 

وفي الآيات الكونيّة في القرآن بيان ل«وّحدة الوجود الطبيعي»؛ فالعالم 
المادي ليس مجموع نثائرّ مشتتة» وإنما هو بنيان مرتب» متصل الأآفراد» منتظم 
الأجزاء وتلك هي المقدمة الأولى لكل بحث علمي؛ إذ العلم الطبيعي يحتاج 
لازدهاره مفهومَي «النظام» و«الحكمة» مقدمة أولى قبل النظر والكشف 
والاختراع. 

وقد كان مفهوم «وحدة الوجود الطبيعي» في الثقافة اليهودية - النصرانية 
قائمّا» ولكن على شكل باهت؛ لأن المعنى الأبرز للطبيعة في الكتاب المقدس 
عر ا مر ق آله الاي الا على اغ ي ارا اال 
والبحار والمطر والريح أدوات انتقام أكثر منها مظاهر عظمة صنع . 

ويعبر نبئّ الإسلام 4 عن المعنى الجديد للمظهر الطبيعي الكوني في 
قصة جليلة ترويها زوجه (عائشة) وا فقد قام بل مرّة پا اللا واكاس 
نیام» «فلم زل يبکي حتی بل حجره» ثم بکی» فلم زل يبکي حتی بل 
الآرض.: وجاء بلال یؤذته بالصلاۃ فلما راہ پبکی قال: پا رسول اللا تبکی 
وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟! قال : أفلا أكون عبدًا شکورًا؟ 
لقد نزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها: لِك ف حل 
الوت ولاش وَاَخَْكَّنِ الل والہارِ . . . ه الأأيارت. 

لقد انبجست روح البحث في الكون» والكشف عن جماله وعظمته 
وبديع قوانينه» وتسخير كل ذلك لخدمة الإنسان» من تلك الرؤية القرانية 
الأولى»ء وانتشرت في الأرض منذ القرن السابع» حى أصابت الغرب بعد ستة 
Jonathan Lyons, The House of Wisdom, p.5. (۱)‏ 
(۲) رواه ابن حبان» كتاب الرقائق» باب التوبة (ح/١۲٦).‏ وصححه الألباني. 
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قرون. وقد ألفت (سيجريد هونكه)"“ كتابها الشهير «شمس الله تسطع على 
الغرب»"" - والذي عرب لأوّل مرّة تحت عنوان اشمس العرب تشرق على 
الغرب»! - وقالت في مقدمته : إن أوروبا مدينة للعرب وللحضارة العربيّة [- 
الحضارة الإسلامية ذات اللسان العربي]ء وإِن الدّين الذي في عنق أوروبا 
Sm los Ece SNe ele E‏ 
بهذا الصنيع منذ زمن بعيد» لك التعصب الديني واختلاف العقائد أعمى 
عيوننا. . . . ظل العرب ثمانية قرون طوالًا يشعّون على العالم علمًا وفتًا وأدبًا 
وحضارة» كما أخذوا بيد أوروبا وأخرجوها من الظلمات إلى النور» ونشروا 
لواء المدنيّة أنى ذهبوا في أقاصي البلاد ودانيها سواء في آسيا وإفريقيا أو 
أوروباء ثم أنكرت أوروبا الاعتراف بهذا الفضل للعرب»*". 

وقد ذكرت في كتابها تفاصيل مثيرة عن أثر الحضارة الإسلامية على 
الثقافة والحياة العمليّة الأوروبيين» بدا من «ثقافة الاستحمام» إلى علوم الطب 
والفلك والرياضيات التي قزرت فيها أن المسلمين «وليس اليونان هم أساتذة 
آوروبا في النهضة العلميّة الرياضية» . وانتهت إلى القول: «... نعم إن 
العرب هم مخترعو العلوم التطبيقية والوسائل التجريبية بكل ما تدل عليه هذه 
العبارة. والعرب هم المخترعون الحقيقيون للأبحاث التجريبية» . 

ماذا قذّم المسلمون (أصحاب ثقافةٍ لسانها عربئ)؟ 

تجيبنا (هونكه) بقولها: «العرب هم مؤسسو الكيمياء التجريبية» وكذلك 
O CL E O I COE N RT,‏ 
الكروي» وعلم طبقات الأرض»› والاجتماع» وغير ذلك من الاختراعات 


(۱) سیجرید هونکه ٤1u)‏ نع¡ (۱۹۱۳ - ٩۱۹۹۹م):‏ مستشرقة ألمانية . من مؤلغlتl‏ : "Allah ist Ganz Anders"‏ . 

. "Allahs Sonne über dem Abendland" «برغئlا «شمس الله تسطع على‎ )۲( 

(۳) سیجرید هونکه» شمس الله تشرق على الغرب» فضل العرب على أوروباء تعريب : فؤاد حسنين علي 
(القاهرة: دار العالم العربي» ۳۲٤۱ھ‏ ۔ ۲۰۱۱م ط۲)» ص٩‏ - .٠١‏ 

.٠١۹‌ص المصدر السابق»‎ )٤( 

)٥(‏ المصدر السابق» ص“*". 
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الكثيرة الآخرى في مختلف العلوم والمعرفة» وغالبًا ما سطا عليهم اللصوص 
ونسبوها إلى أنفسهم. فالعرب هم الذين قذموا للعالم أغلى وأثمن هديّة» فهم 
أصحاب البحوث المنتظمة في الطبيعيات» هذه البحوث التي كانت العامل 
القوي في بعث العلوم الطبيعية في آوروبا»' . 

لقد اهتم المسلمون - مثلا - بالطبٌ» وطؤروه إلى مدى بعيد في باب 
توصيف الأمراض» وأسبابهاء والوقاية منهاء وعلاجهاء والآلات الطبيّةء 
بوحي من قول نب الإسلام يه - لما سنل : «آلا نتداوی؟)» -: «نعم يا عباد الله 
تداوواء فإِنَّ الله لم يضع داء إلا وضع لشفا > وقرل ع ها أنرل اله 
دا٤‏ إل قڏ انَل لَه شِقَاءَء عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُء وَجَهله م جَهله . 

قد تبدو هذه الدعوة إلى طلب أسباب الشفاء والسعي في ذلك بج اليوم 
مرا لا يستثير حاسة العجب والدهشة» لكن لم يكن الأمر كذلك في بلاد 
النصرانية في القرون الوسطى وما قبلها؛ إذ يقول - مثلا - (تاتيان)““ - أحد 
آباء الكنيسة الأوائل -: «إن جميع الآدوية ومختلف أنواع العلاج نشأت أصاد 
من وسائل الشعوذة والضلال»» وقال أيضًا: «إن جميع هذه العقاقير الطبيّة 
بأنواعها المختلفة من صنع الوثنية وحضصّرتها في صيدلية الطبيعة» وذلك لأنه 
عندما يشفى مريض بعقاقير مادية ويثق الإنسان في مثل هذه العقاقير ومفعولها 
زقدرتها غلى الشفاء» فان تقة ل هذا الإنسات فى اله وقرته يجب أن تون 
أعظم» فلماذا لا يعتمد على الله فقط؟ ولماذا لا a‏ إلى الله القوي العظيم؟ 
ايقل الف أن نى كبا ب لعب عن طرق الععبه: والرعل 
تواسشطة الأناعي. والخوير بسرطاة البجرء والاسد بالقرة؟ لادا تقس 
الأشياء الأرضة؟ “٠!‏ . 


(9) المضدر السابق» ص٤"‏ 

(۲) رواه الترمذي» كتاب الطب» باب ما جاء في الدواء والحث عليه (ح/۳۸٠۲).‏ 

(۳) رواه أحمد (ح/ ۳۹۲۲). صححه شعيب الأرنؤوط . 

() تاتيان «هنا»1 ٠۲١(‏ _ ١۱۸م):‏ أحد آباء الكنيسة السريان. أشهر أعماله: «الدياتيسارون»» وهي قصة 
موحدة للأناجيل. 

.۱٤۸ - ۱٤۷ص نقلته سیجرید هونکه» شمس الله تشرق علی الغرب»‎ )٥( 


۱۹٩ 


وقد بدأ الأثر العلمي الإسلامي في المعرفة الطبية على الغرب في فترة 
مبكرة» في القرن العاشر الميلادي» عندما نقل يهودي اسمه (دونولو) - وکان 
آشيرا قي آيدئ النسلمين- ها تعلهة من المسلهين وأحل الدمة الدين كانوا 
يكتبون بالعربية. وكانت الدفعة العلمية الأكبر في القرن التالي على يد 
(قسطنطين الإفريقي) الذي ترجم إلى اللاتينية كثيرًا من مؤلفات العرب”" . وقد 
بيّنت دراسة إحصائيّة لعدد الإشارات في المؤلفات الأوروبية القديمة المعتَمَدَة 
إلى مراجعها أن التأثير العربي أكبر بصورة واضحة من التأثير اليوناني» رغم 
را الموررت البواي ". 

وإذا نظرنا في بزوغ علم الفلك في سماء الحضارة العالمية في البلاد 
اسلاس انك رذ لك إلى تصرض القران وغقدة الترجد كقوله الي : 
موك ف كلق ألسَمَوَتِ وَلأرض وَخَيِفِ اليل لار يت لأولي لابب ©4 
ال غراف اوقل ناا وآ کد ا 0 


2 


الآ وط الى جل الل امار لني [الفرقان: ١١ء‏ وهر ازى جل 
اسمس باه والقمر ورا مدرم ماز لنمكموا عدَد أَلَِين وألحساب& [يونس: 
وومر سان )€ [الرحن: .]١‏ 

وقد قال (أبو عبد اه البعاتي " -الفلكى المسل ضاحب الكشرف 
العظيمة» والذي عاش في القرن الثالث الهجري» وقد كرّمته وكالة الفضاء 
الأميركية (ناسا) بتسمية إحدى فوهات القمر باسمه -: إن من أشرف العلوم 
منزلة» وأسناها مرتبة» وأحسنها حلية» وأعلقها بالقلوب» وألمعها بالنفوس»› 
وأشدها تحديدًا للفكر والنظرء وتذكية للفهم» ورياضة للعلم» ما لا يسع 
الإنسان جهله من شرائع الدين وسننه» علم صناعة النجوم؛ لما في ذلك من 


() مونتجمري وات» فضل الإسلام على الحضارة الغربية» تعريب: حسين أحمد أمين (القاهرة: دار 
الشروق› ۳ش ھ*aA‏ _ «(eA‏ ص ۸. 

)۲( المصدر السابق» ص٣۹‏ 

)"( محمد بن جابر بن سنان البتاني )9 _ 414م( عالم ریاضیات› ومن أعظم الفلكيين في تاريخ 
العلم . أنشاً مرصدًا في أنطاكيا. لقب ب«بطليموس العرب». من مؤلفاته : «الزيج». 
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جسيم الحظ وعظيم الانتفاع بمعرفة مدَّة السنين والشهور والمواقيت وفصول 
الزمان وزيادة الليل والنهار ونقصانها ومواضع النيرين وكسوفهما ومسير الكواكب 
في استقامة وتبدّل أشكالها ومراتب أفلاكها وسائر مناسباتهاء إلى ما يدرك بذلك 
من نعم النظر وآدام الفكر من إثبات التوحيد ومعرفة كنه عظمة الخالق وسعة 
حکمته وجلیل قدرته ولطيف صنعه» قال عر من قائل: ملت فى حَلّق السَمَوَتِ 
الاش و اف آل والنهار ليت ل اا E 4O‏ 

وأقرٌ بالفارق بين علم الفلك الإسلامي وحال ذات العلم خارج بلاد 
المسلمينَ المْنَصّرُ وعالم الفيزياء الفلكيّة (هيو روس)” بقوله: «كان المزاج 
المعادي للعلم والذي أثاره أفلاطون وشجعه الروم الكاثوليك والكنائس 
الأرثودكسيّة حادّا جدًا حتّى إنه لم يحدث أي بحث فلكي في أوروبا إلا بعد 
انقضاء القرون الوسطى . خارج أوروباء كان المسلمون الأكثر تطوَرًا في علم 
الفللى»“ . 

ابو مرق القرت من النسلهن ا كان لمرن فد سلوا اني 
إلى آيات القرآن؟ 

يجيبك المؤرّخ الأمريكي (مارك جراهام)“ في كتابه: كيف صنع 
الإسلام العالم الحديث» بعبارة جامعة مانعة: إن الغربيين «كانوا جالسين عند 
أقدام التعلمين السلس غلى ماق خمسناتة سء لقد كان السلمون كل 
لاء ال فرعا الكت المدرة فان وام لاسء ياء 
lG hE aS E‏ 

.. لقد كانوا بفضل الكتاب المعجز كل شيء! 


)۱( أبو عبد الله محمد بن جابر الحرّانى» کتاب الزيج» تحقیق : کرلو ال (روما: «(e444‏ صا . 
(۲) هیو روس وه اچ8 (٥٤۱۹م‏ ): عالم فيزياء کندي . وأشهر علماء الطبيعة النصارى المهتمين بالدفاع 
عن النصرانية وأسفارها المقدسة من زاوية علمية. من مؤlغlت: "The Fingerprint of God"‏ . 
Hugh Ross, The Fingerprint of God, Recent Scientific Discoveries Reveal the Unmistakable Identity of the (¥)‏ 
Creator (Kindle Locations 278-282). Reasons To Believe. Kindle Edition.‏ 


"Stanford University"y "Grove City College" ıۈف التاريخ‎ ذliwÎ‎ :Mark W. Graham مارك و. جراهام‎ )€( 


. "Michigan State University" y 
Mark Graham, How Islam Created the Modern World (Beltsville, Md.: Amana Publications, 2006), p.39. )0( 
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لم تكن المرأة في التصور النصراني موضع اهتمام أسفار العهد 
الجديد“؛ ولذلك لم E e RS OS‏ 
وتدفع عنها الغبن الذي عرفته في ظلّ سلطان أحبار اليهود وأسفارهم» أو 
سلطان الدولة الرومانيّة وأعرافها؛ إذ «لا توجد في الأناجيل نظريّة خاصة 
بالا 

راما الناريخ التصرائي فيكف آن الکٹیرین کانرا اشكر قي انتساب 
المرآة إلى الجتس الآدمي؛ فقد استمرٌ الجدال في إنسانية المرآة إلى زمن غير 
بعيد؛ حتى إنه كما تقول (جيزيلا بوك) - أستاذ الحضارة الأوروبية الغربية في 
جامعة برلين الحرة» والمتخصصة في تاريخ المرأة - في أمر موقف 
الموسوعات العلميّة الكبرى في الغرب النصراني من كيان المرأة: إن هذا 
الإإشكال قد بقي محل جدل جاد؛ من موسوعة (Pierre Bayle)‏ )114۷م( إلى 
موسوعة (إءاف26) (۷٤۱۷م).‏ . فلم تحسم القضيّة لصالح إثبات آدمية المرأة 
إلا هند رمن قریب! 

لقد كان الكتاب المقدس» بعهديه القديم والجديد» مع كتابات آباء 
الكنيسة بوابة العذاب للمرأة قبل الإسلام حتى قال أحد المفكرين الغربيين: 
«إذا كانت هناك كتب فى الوجود» يحمل أصحابها نظرة احتقار للمرأة أكثر من 
کثاب أسفار الکتاب المقڌس ومولفات آباء الكنيسةء قأنا لا أعرفها»*“! . 

حال المرآة في التصرانية منذ البدء وحتى نهاية السلطان الزمثي للكنيسة 
ی ب ای ی ا ل ا ق ا ا 


)١(‏ العهد الجديد ame۲اTes rhe New‏ : النصف الثاني من الكتاب المقدس الذي يقدسه النصاری» ويضم 
۷ سفرًا» وهي : أربعة آناجيل» ومجموعة من الرسائل» وقصة رسل المسيح› ورؤيا تنسب إلى أحد 
الحوا رین 

J. Donaldson, Woman; Her Position and Influence in Ancient Greece and Rome, and Among the Early Chris- () 

tians (London: Longmans, Green, 1907), p.149 

Gisela Bock, Women in European History (Oxford; Malden, Mass.: Blackwell Publishers, 2002), pp. 13-14. () 
Philip Rappaport, Looking Forward: A Treatise on the Status of Woman and the Origin and Growth of the (0 
Family and the State (Chicago: C.H. Kerr, 1908), p.48 
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النصرانية ديا للدولة؛ ولذلك لما تحدث «معجم الدين والأخلاق» عن حقوق 
المرأة الرومانية» وكيف رفع مقامها في ظل القانون الروماني» قال: «تأثير 
الك ق اا عاو ت لاغ ا ل ی ا 
يشعلق بزمن سيطرة فرانين الكنيسة على الدولة فى العضور الوسطىء بذ 
إزاحتها للكثير من القوانين الرومانية؛ فيقول القانوني والمؤرخ البريطاني 
(جيمس برايس)" مصررًا الخال بقوله: «أن تتحوّل من القانون المدئي 
الروماني إلى القانون الكنسي للعصور المظلمة والوسطى؛ لهو أشبه بمغادرة 
بالاد مفتوحة» تقطعها طرق جيدة» ال قطعة رض جبلية وغابية؛ حيث ل 
وجك وساف تل غير ارق الرعرة والهر جه 

فالنصرانية إذن» قد تسببت في انتكاسة حقوق المرأة» ولم تمس طرف 

ولما جاء الإسلام تحول الحال إلى غیره» حتی صرحت (موسوعة النساء 
والأديان العالمية): أنه «قد تم الاهتمام بالنساء في القرآن بصورة موسعة أكثر 
فن كل الأسفار المقة اللدياتات الأخرى > وعددت ما جا به القران من 
أحكام جديدة منصفة للأنش» من تحريم وأد البنات» ومنع وراثة الرجل زوجة 

)0( 
بالات *: 


وقد اعترف بنصرة الإسلام للمرأة وارتفاعه بشأنهاء أحد أشد المبغضين 
للإسلام» ممن سخروا جهودهم على مدى نصف قرن للتنصير والتنفير عن 


Shailer Mathews and Gerald Birney Smith, eds. 4 Dictionary of Ethics (Detroit, Gale Research, 1973), 0) 
p.475. 


)( جيمس بریس »٥ا8‏ esصھJ‏ (م - (e۲‏ بریطانی من أصول إيرلندية. کان أستادًا للقانون 
المدني في جامعة أكسفورد. تولّى رئاسة الأكاديميّة البريطانية من ۱۹۱۳ - ۱۹۱۷م. 


James Bryce, Studies in History and Jurisprudence, p.416 (Quoted by, S.B. Kitchin, A History of Divorce, (۳) 
Cape Town, London, Juta Chapman & Hall, 1912, p.45). 


Encyclopedia of Women and World Religion (New York, N.Y: Macmillan Reference USA, 1999), 1/488. (6) 
.٤۸۹4/١ انظر: المصدر السابق‎ )٥( 


عقيدة الإسلام وشريعته» وهو المنضر (وليام م. ملر)» فقد قال: إن الزعم 
أن إصلاحات نبي الإسلام قد عرزت مقام النساء بصورة عامة» هو أمر مقبول 
بصورة عالمية”" . ووافقه (جورج برنارد شو)" بقوله: إن تعاليم النبي محمد 
حول مقام المرأة» والنظرة إلى البنات الإناث» والرحمة بالحيوانات» كانت 
متقدمة جدًا على الفكر الغربي المسيحي» بل وحتى على الفكر المعاصر“. 


وممن شهد من أعلام الفكر من الغخرب - من النساء - على عظمة 
الإسلام في باب تحرير المرأة من أثقال الأفكار الجاهليّة (كارن 
أرمتتروت ٠‏ إذ قالهة «كان الصا عن أوائل المرمنات بمحمك كان 
تحريرهن مشروعا يملك قلبه. حرم القران بطريقة حازمة قتل المواليد الإناث» 
ووبّخ العرب على فزعهم عندما كانت تولد أنثى. وأعطى النساء أيضصًا حقوقا 
قانونيّة في الميراث والطلاق لم يملك جل النساء الغربيات شينًا شبيهًا بها 
حتى القرن التاسع عشر. شجع مخمك التساع أن يلعبن دورًا إيجابيًا في شؤون 
الأمة» وقد عبرن عن آرائهن بصراحة في ثقة أنه سيسمع لهن»". 

وأمّا المستشرقة الإيطالية (لورا فيشيا فاغليري) فقد قالت: «إذا كانت 
المرأة قد بلغت - من وجهة النظر الاجتماعية في أوروبا - مكانة رفيعة» فإِنّ 


(1) ويليام ماك إلويي ملّر M1. M!r‏ ها۷ (۱۸۹۲م - ۱۹۹۳م): منصر أمريكي تلقى تعليمًا لاهوتيًا في 
الجامعة. دفعه تاثره بزعیم المنصرين (صموئيل زويمر) إلى تسخير نفسه للعمل لتنصير المسلمين. عمل 

ت التتصير ف إيران. له مؤلفات ف الإسلام وفرقه. 
William A. Miller, 4 Christian ’s Response to Islam (Quoted by, Shaikh Muhammad Hafeez, 4 Muslim’s Re- (۲)‏ 
sponse to Christian Criticism of Islam, Islamabad: Interfaith Publication, 1997, p.56).‏ 


وقد صرح المستشرق )هlnlتjg‏ ج( (Hamilton Gibb)‏ في کتابه (mنصەلەصصaطەM)‏ ص۲۲ بنفس هذا 
التعليق . 

)۳( جورج برiنارد‏ شg George Bernard Shaw‏ )1۸97م 2 O‏ ١م):‏ کاتب مسرحي » وناقد اجتماعي . حاصل 
على جائزة نوبل للآداب. 

Commonwealth Secretariat, Developing Human Rights Jurisprudence, 5/159. (6) 

)٥(‏ کارن أرمسترونغ Karen Armstrong‏ )446 ١م‏ -): كاتبة بريطانية مشهورة. مؤلفاتها ذائعة في العالم 
الإنجلوسكسوني . مهتمة بتاریخ الدین ورموزه. منù‏ مؤlلخlتlq‏ : "Muhammad: A Biography of the‏ 
Prophet"‏ . 

Karen Armstrong, A4 History of God (New York: Random House Publishing Group, 2011), pp. 157-158. (0 
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البلدانء أقل استقلالًا من المرأة المسلمة في العالم الإسلامي. إن المرأة 
المسلمة إلى جانب تمتعها بحق الوراثة مثل إخوتهاء ولو بنسبة أصغر» وبحقها 
في أن لا تزف إلى أحد إلا بموافقتها الحرّة» وفي أن لا يسيء زوجها 
معاملتها» تتمتع أيضًا بحق الحصول على مهر من الزوج»› ويحقها ی 
يعيلها ولو كانت ثريّة من الأصل» وتتمتع بأكمل حرية» إذا كانت مؤهلة لذلك 
شرعيًا» في إدارة ممتلكاتها الشخصية*'. 

وفوق الشهادات السابقة كلهاء قم (عمر بن الخطاب) طلب شهادة 
SS‏ وما بعده _؟ فقد قال : «كنّا في الْجَاهِلِيّة 


o 
2 


لا تعد النْسَاء شَيئاء فما جَاء الاسام وَذَكَرَهُنٌ ال رتا لَهُنّ بڌلِک عَلَيْنَا 
حًا 


وماذا عن النصرانية؟ 

لم تدخل النصرانية ساحة التأثير المباشر على الواقع إلا في القرن الرابع 
بعد تبني الإمبراطور (ثيودوسيوس الأول) للنصرانية لتكون الديانة الرسمية 
ا الا اشعطاعت التضراية عندها آن تلب ضلى:العقاقة الرثة 
السائدة بصولجان السلطان الزمني» وثبتت أهميّة مركزيّة الإيمان في الرؤية 
الكونية للإنسان» وأعلت من قيمة الوحي في توجيه حياة الإنسان» لكتها لم 
تتمحن - مع ذلك - من الخروج بالإنسان من ظلمة النفس وظلمة الكون» بل 
كان العقل النصرانى سبب انتكاسة حضارية بعد عصر اليونان المتوقد حماسة 
للكشف TT‏ هم وجه الفساد المتصلة بظهور النصرانية في رض 
التاريخ : 

إحياء العقائد الوثنية : بُعث المسيح لرد الناس إلى عبادة الواحد الأحده 


Laura Veccia Vaglieri, An Interpretation of Islam (Zurich: Islam. Found., 1980), p.72 (۱)‏ 
أخذت بتعريب منير البعلبكي للنص المقتبس» مع التعديل عند الاقتضاء ليوافق النص المعرّب الترجمة 
الاإنجليزية التي بین يدي : لورا فیشیا فاغليري»› دفاع عن الإسلام ۹ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب اللباس» باب ما كان النبي بي يتجوز من اللباس والبسط (ح/ .)٥۸٤١‏ 
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ررك مرات الادات تكفا رطخا غير أن الكة سلكت مد القر ون 
ا الى كر هاا القرير فد رده ضور ك ةا الو ين و ق 
الطقوسية: 

وقد كان أمر الأثر الوثني معروفا عند )١(‏ آباء الكنيسة» (۲) مشهورًا 
عند معارضيهم» وليس هو من محدثات القرن التاسع عشر - كما هي دعوى 
دفاعيي الكنيسة اليوم -؛ فقد بلغ يقين الآباء في التشابه بين قصّة المسيح التي 
نها ال وال وف ره لوان دوسي 0066067 
وغيره من الآلهة القديمة إلى أن يقول أحدهم - وهو (جستين)" المولود في 
بداية القرن الثاني -: إن الشياطين لما علمت نبوءات العهد القديم حول 
المسيح؛ أرسلت (ديونيسوس) قَبْله ليخدع الناس بما بينهما من تشابه! وذكر 
(جستين) بعد ذلك تشابهات كثيرة محاولا من خلالها إقناع الإمبراطور أن 
النصارى لم يأتوا بشيء جديد لم يعرفه الرومان" . 

كان (جستين) على درجة عظيمة من الوضوح في إقراره» بل وحماسة 
لبيان التشابه الغريب بين النصرانيْة والعقائد الوثنيّة للقرن الأول الميلادي» إلى 
درجة أنه قال في معرض رد الاعتراضات التي تساق لإثبات نكارة العقيدة 
النصرانيّة: «عندما نقول إن الكلمة التي هي المولود الأول لله قد نتجت عن 
غير تواصل جنسي» وأن يسوع المسيح» معلمناء قد صلب ومات» وقام مرّة 
أخرى» وصعد إلى السماء؛ فإننا لا نعرض شيًا مختلقًا عمّا تؤمنون به في شأن 
من تعتقدون انهم آبتاء (جو بت : . 

كما شهد خصوم النصرانية المبكرة على غزو الوثنية لهذا الدين الجديد؛ 
ات اوی ساكو ا ا ١‏ ا جا 


. )8ةءءطus( هذا هو اسمه اليوناني» ويسمى في اللاتينية‎ )١( 

(۲) جستين هناول: أحد قديسي الكنيسة والمدافعين عنها الأوائل. تعتبره الكنيسة من شهداء الإيمان 
الأول . من مؤلفاته: «حوار مع تريفوا. 

Justin, ‘The First Apology, in Ante-Nicene Fathers (New York: Charles Scribner’s Sons, 1903), 1/181-234 (۳) 

.٠۷١-_ ١۱٦۹/۱ المصدر السابق»‎ )٤( 

(<) أمونيوس ساكوس 20£٤06(‏ ۷106 ۸|[10) (القرن الثالث): مؤسس الاأفلاطونيّة الجديدة. 


Tay 


المسيحيّة والوثنيّة؛ (فسنعلم) أنهما لا يختلفان عن بعضهما البعض في النقاط 
الا ساشة: وإنما یشترکان فی الأصل الواحد» وهما حقيقة واحدة وشىیء 
E‏ وهو ما کرره ا بقوله: «لقد وضعتم آغابی" مکان 
قرابين الوثنيين» ومكان أوثانهم وضعتم شهداءكم الذين تعاملونهم بنفس تبجيل 
الوثنيين لأوثانهم. أنتم تسكنون ظلال الموتى بالخمر والولائم» أنتم تحتفلون 
بالأعياد المقدّسة للأمميين» وتقويمهم» والانقلاب الشمسي الموسمي» كما 
حافظتم على آساليبهم دون تغيير. لا يوجد شيء يميّزكم عن الوثنيين»› باستفناء 
بعیدًا عنهي»“ . 

ا ابت بطرسٌ» وَعَلّى هذه الصَخْرَة ا نوات ا 
E‏ مَمَاتِیحَ مَلْكوتِ السّمَاوَاتِ» ل َرْبطه على الأزضِ 
يون مَرَبُوطا في اا و EE‏ الأَْضِ کون ل في 
السّمَاوَاتِ» (متّی ۱۸/۱١‏ - ۱۹)» وقوله للتلاميذ: «مَنْ عَمَرَتَمْ خَطاياه تَعْمَرٌ 
E‏ ا ر 
الديني الكنسي. وهكذا تحؤلت علاقة البشر بالربٌ من الصلة شبه المباشرة في 
التصوّر اليهودي» إلى الوساطة اليسوعيّة فى المعتقد الأرثودكسى» إلى وساطة 
بالمؤمن النصراني إلى الإشراك بالله في باب الطاعة على صورة تداني الأديان 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) فاوستس »اوس۴ ٠١(‏ _ ١٠٤م):‏ أسقف من الجزائر» مانوي المذهب. كان قديس الكنيسة 
(أوغسطين) قد التقاه - عندما كان هو أيصًا مانوبًا - لسؤاله عن بعض الأمور التي استعصت على 
فهمه» غير أنه بعد خروج (أوغسطين) من المانوبّة الف في الرد عليه كتابه (ضد ا Contra)‏ 
(Faustum‏ . 

(۳) استعمل النصارى فى القرون الأولى كلمة «أغابى» (00070) التى تعنى: «حب» للدلالة على حب 
ف ا ا اد رت فداءَ عنهم! ا 


Thomas William Doane, Bible Myths and their Parallels in Other Religions (New York: J. W. Bouton, 1884, (© 
3rd edition), p.411 
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الوثنية آو تفوقهاء وفي ذلك نزلت الآية: ادوا أخسارشم ورشستهم آرا 
کوت ا اسيع ا E E‏ وړ 
N‏ سبححة ما شرن €6 [التوبة: .]۳١‏ وقد عظم 
اللصارق (مرتا O a O a a E‏ 
(08۳006)'» واتخذوا وسائط القديسين يتقربون بهم إلى الله زلفى. 
غات ی اا واد نے الا 


العقلية الخرافية المعادية للعلم: ساهم ظهور أناجيل الكنيسة في تأكيد 
النظرة العجائبية للسنن الكونيّة» خاصة علم الطب؛ إذ أذى التفسير المتكرر 
لظاهرة العلل والأوبئة زمن المسيح على أنها تلبس شيطاني إلى النفور من 
النظر العلمي للأدواء» والانحياز الواضح لتفسير عامة الأمراض على أنها فعل 
شيطاني مباشر . 

تعلق (هرنك) على ذلك قرلا #ترى الكية أن استخدا م دة 
أخرى غير تلك التي تصفها هي - أعني: أدوية الروح -» واحتراف مهنة الطب 
وإجراء عمليات جراحيّة» عملا مشينًا يتنافى ومكانة رجال الدين وكرامتهم 
وقد استمرّت هذه العقيدة سائدة عدّة قرون بين الأطبّاء الدارسين؛ فقد كانوا 
عرضة لكثير من الإهانات واللعنات وبخاصة إذا كان الطبيب جراخا» حتى ولر 
فصد فصدًا لاستخراج الذّم؛ فان الكنيسة لن تغفر له هذا العمل المشين› 
شيء من الإيجاز لقد حرمت الكنيسة على رجال الدين مباشرة الجراحة» 
e‏ هذه العمليّة الجراحيّة لأناس يعتبرهم المجتمع من الطبقة الدنيا التي 
کان ينظر إليها باحتقار» . 

لقد آذى هذا التصؤر السلبي للحقيقة العلميّة للأمراض إلى ظهور 
معارضة شديدة للتطعيم من الجدري في آوروبا وآمریکا» کان من مظاهرها 
تأليف أحد القساوسة كتابًا بعنوان: «موعظة ضد الممارسة الخطرة والآثمة 


(0 تنطق: ونوک : 
)7 سیجرید هونکه» شمس الله تشرق على الغخرب» ص۸٤۱.‏ 
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الجارهة وان ااان هر ما هة ا و اتف اة تر الاس ان 
موی الجدری عاب ي بقح آ ا را جه ا امات وال قى الس 
القن اللى ا ها ج ا ت ل د ا اا ت 
َيْجْبرنًا» (هوشع /٦‏ ۱). 


ومن عجيب القرون الوسطى في العالم النصراني أن الطبيب الماهر 
الحاذق إذا اتخذ الوسائل التجريبيّة أداته لعلاج المرضى ولم يعوّل على 
خوارق الكنيسة» كان يتهم بتهم تمس صدق فهمه لدينه ولكلمة الربٌ» ومنها 
اماق اسلا آ و زف ان آي ابن رغد" 


ولم يحمل النصارى في عصورهم الأولى فقهًا معتدلا في التعامل مع 
تراث الأمم الآأخحرى»ء ولذلك ارتكبوا واحدة من أعظم مجازر الفكر الأولى 
في آخر القرن الرابع» وهي إحراق مكتبة الإسكندرية العظيمة التي كانت واحدة 
من آهم مخازن ١‏ لكتب في الزمن لقف 


وقد استمرّت عداوة المخالف والجديد في الكنيسة حتى إنه قد صدر عن 
الكنيسة الكاثوليكية (فهرس الكت nllمzحڙمة( (Index Librorum Prohibitorum)‏ 
في تحديد قائمة الكتب المرفوضة كنسيّاء ومنها كتب في الفلسفة والتاريخ 
والإصلاح السياسي والعلوم» ولم يتم إلغاء هذا (الفهرس) إلا سنة ٩٣۹٠م‏ 
SEN NE‏ 


Edmund Massey, Sermon Against the Dangerous and Sinful Practice of Inoculation (Michigan: University of (1) 
Michigan Library 1730). 


: انظر في وصف المقاومة الكنسية للتطعيم والتخدير‎ )۲( 
Andrew White, A4 History of the Warfare of Science with Theology in Christendom (New York: Appleton, 
1901), 2/55-63. 


(۳) المصدر السابق ۳۸/۲. 
() انتشر في التراث النصراني العربي القول إن المسلمين هم من فعلوا ذلك» لكن أنكر عدد من المؤرخين 
الغربيين ذلك مثل: (غوستاف لو بون) و(فكتور شوفين) و(ألفرد بتلر). . . 


e 


كانت دعوة المسيح - كما فهمها النصارى - مطاردةء وبعد أن تبتتها الدولة 
الرومانية في آخر القرن الرابع› بدا عصر الظلمات (”ءنا«u4ءیطه)‏ في 
القرن الخامس في ایروا ولما ظهرت دعوة الإسلام وقامت لها دولة» بدا 
ال الذهبي للعرب ومن كان معهم على دين القرآن. 


0 

إبادة الحضارات الأخرى: لما آلفت الباحثة «هيلن إلرب» كتابها 
المشهور «الجانب المظلم للتاريخ المسيحي' كانت أوّل فقرة فيه عن 
اعتراف البابا (بولس الثاني) بالتاريخ المظلم للنصرانية» وهو تاريخ الدم 
والإبادات والتنصير القهري تحت لوامع المقاصل. وإذا كانت الأناجيل لم 
تحرَّض بوضوح مباشر على الفتك بالأمم الأخرى» إلا أنها صمتت عن تقديم 
إدانة لقوانين الحرب الدموية التوراتية» وهو ما فتح للكنيسة ذخائر تسويغية 
للقضاء على الهراطقة وغير المزمتن بتمجد من كلمة آلرت المضهة فى اشقار 
التوراة. ٠‏ 

كانت الكئيسة قبل التمكين في القرون الثلاثة الأولى في خصومات 
داخلية حامية» وموادعة مع الدولة الرومانية الباطشة» غير أن تبني الإمبراطورية 
الرومانية لها فتح لها باب الدم» فعانت الأقليات إجرام الحكم البابوي 
المهيمن على كرسي الأباطرة أو المتماهي معه» خاصة الأقلية اليهودية" 
والفرق النصرانية المخالفة» وعلى رأسها الآريوسية. 

وقد رفع قديس الكنيسة «أوغسطين» شعار «ألرمْهُمْ بالدخُول» cogite)‏ 
ءit)‏ الذي أخذه من الترجمة اللاتينية لنص إنجيل لوقا ٠١/٠١‏ حجة 
لإجبار الأمم غير النصرانية أن تتنضر عنوة“ . وهي القاعدة التي سارت عليها 


Helen Ellerbe, The Dark Side of Christian history (Orlando, Fla.: Morningstar and Lark, 1998). )۱( 

E. Mary Smallwood, From Pagan Protection to Christian Oppression (Belfast: Queen’s univ., 1979). 9 

(۳) اوغسطین e٥ہناوuعgںA :)٤۰ _ ۳٠۲(‏ أسقف. أحد أبرز لاهوتيي الكنيسة وفلاسفتها في القرون 
الأولى. ولا يزال تأثيره قويًا على الكنائس المختلفة إلى اليوم. من مؤلفاته: «مدينة الله». 


Augustine, Letter 185. (€) 
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الک وا مع الفرق الهرطقية والمسلمين وغيرهم» ولذلك لم يشهد التاريخ 
آتلبات مسلهة ار وة اما تك سافان الكةء رند كان من حدق ذلك 
أن قال السنتارق اليهودى (كلرد كاهين : صاز العام الإسلاي باب 
والخادي فرا": 


لقد حرم الإسلام التسلط على عقائد أهل الكتاب وإكراههم على ترك ما 
هم عليه من دين. يقول المستشرق (توماس أرنولد)": إن التحويل إلى 
الإسلام عن طريق الإكراه محرّم» طبمًا کک القرآن: ل إكَاه ف الد 
[البقرة: ١٠۲]ء‏ اقات تکرہ الاس ی یکا میت 9© وما کات لی ان 
ا ادن ی [یونس: .]٠٠١ - ٩٩‏ مجرد وجود كثرة كائثرة من 
الفرق والجماعات المسيحية في الأقطار التي ظلت قروتا في ظلَ الحكم 
الإسلامي لدليل ثابت على ذلك التسامح الذي نعم به هؤلاء المسيحيون»““. 
ویزيد في بیان سبب بعض المظالم التي تعض لها النصارى في تاريخ الإسلام 
بقوله: «الاضطهادات التى كانوا يدعون إلى معاناتها بأيدي الطغاة 
ال ا ا ی و ا ا ی 
تكون منبعثة عن مبدأ مقرّر من التعصب . 


(۱) کلود کاهین «طة) مفسها© (۱۹۰۹ - ١۱۹۹ء):‏ مستشرق ومورّخ فرنسي. من أبرز المتخصصين 
الفرنكفونيين في تاريخ الإسلام في القرون الوسطى والحروب الصليبية. درس في جامعة السربون 
وغيرھا. من مؤlal "Orient et Occident au temps des croisades" : 4i‏ . 

(۲) كلود كاهين» الشرق والغرب زمن الحروب الصليبية» تعريب: أحمد الشيخ (القاهرة: سينا للنشر» 
۳٣ {٩8‏ 

(۳) توماس أرنولد اص4 ووس ط۲ ۱۸٦٤(‏ - ١۱۹۳م):‏ مستشرق بريطاني مهتم بالتاريخ الإسلامي. عمل 
عميدا للكليّة الشرقيّة في جامعة البنجاب . درس العربيّة والدراسات الإسلامية في مدرسة الدراسات 
الكرة فى جام افد ركان من عضري مرمرع الإا الأمتكرافة: ٠‏ 

(6) توماس أرنولد» الدعوة إلى الإسلام» تعريب وتعليق: حسن إبراهيم حسن وغيره (القاهرة: مكتبة 
النهضة» ١۱۹۷م)»‏ صا٦٤‏ - .٤1١‏ 

.٤٦٣ص المصدر السابق»‎ )٥( 


خلاصة النظر : 

ه العالم الذي حكمه الإسلام تغْيّر حاله إلى الأفضل بعد الفتح» والعالم 
الذي لم يحكمه الإسلام ترقى حاله بتماسّه مع عالم الإسلام. . هما حقيقتان 
لا يجادل فيهما عامة المؤرّخين المتخصصين في تاريخ «القرون الوسطى». 

ه خصيصة الإسلام الكبرى ومفخرتها العظمى تنزيه الله عن الشريك 
والمثيل والقريع» وهي الفضيلة التي لم يملك أمامها أعتی الخصوم إلا الإقرار 
بعلوّها. وقد ساهم التوحيد القرآني في إثارة عقول كثير من أعلام النصارى 
ا م عة ال 

٠‏ طمست النصرانيّة رسالة المسيح إلى إفراد الربٌ الواحد بالعبادة بعد 
تأثرها الواسع بالعقائد الوثنية الشائعة والفلسفة اليونانيّة الطاغية في المرحلة 
التاسيا لاحر ت واللر رها الكسة . 

ه النقد القرآني للنصرانية واليهوديّة ساهم في تقوية حجْة اليهود 
والنصارى ضد بعضهما البعض»› وكثير مما قرره القرآن منذ قرون انتهى إليه 
اللقد الكتابي في الغرب اليوم. 

٠‏ القرآن فتح للبشرية باب التخلص من أسر الموروث المعرفي اليوناني 
القائم على دراسة الطبيعة من بوابّة تجريديّة» وأقحم الحواس في عالم التجربة 
والتعاطي المباشر مع الطبيعة. 

ه القرآن آلف بين الإنسان والطبيعة بدعوته إلى النظر فى جمالها وإتقانها 
لإكبار النعمة والمنعمء على خلاف النصرانية التي يكرّر كتابها المقدّس أن 
مظاهر الطبيعة مرآة لمزاج الإله المتقلّب أبدًا. 

ه خالف القرآن أعراف العرب وشرائع آهل الكتاب في باب حقوق 
المرأة ومقامهاء ومنحها حقوقًا لم تعرف الكثير منها إلا في القرنين الأخيرين 
بعد ثورات فكرية متواصلة. 


)١(‏ ليتورجيا رعإںان1: الشعائر الدينية. 


۲۰۹ 


ه لا يمكن للمنصف أن يرد أثر البعثة النبوية المحمّدية في العالم إلى 
مقدمات مادية في القرن السابع؛ وهو ما يستدعي التفسير فوق الطبيعي لهذه 
البعثةء والمتمّل في إعجاز رسالة الوحي الرتاني. 

ه جنت النصرانية على عقول الناس وعقائدهم وأرواحهم . 
مراجع للتوسع : 

مونتجمري وات» فضل الإسلام على الحضارة الغربية» تعريب: حسين 
أحمد آمين (القاهرة: دار الشروق» ۰۳٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۳م). 

أبو الحسن الندوي» ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين (الكويت: 
دار القلم» ۹ھ _ ۱۹1٩‏ م). 
Michael Hamilton Morgan, Lost History: The enduring legacy of‏ 


Muslim scientists, thinkers, and artists (Washington, D.C.: National 
Geographic, 2013). 


Mark Graham, How Islam Created the Modern World (Beltsville, Md.: 
Amana Publications, 2006). 


Jonathan Lyons, The House of Wisdom: How the Arabs Transformed 
Western Civilization (London: Bloomsbury Publishing, 2009). 


1۰ 


الباب الثالث 


دلالة القرآن على نبوة محمد إلا 


وارد تنه آنا ارا عك الكعب كن هه االمنكرت: ]١١‏ 
إن العقل يحار كيف يتأتى أن تصدر تلك الآيات عن رجل أميّ» 
وقد اعترف الشرق قاطبة بأآنها آيات يعجز فكر بني اللإنسان عن 
الإتيان بمثلها لفظا ومعنى . 

(Henri De Castries) 


۲۱1 


القرآن هو المعجزة الكبرى لبي الإسلام بيه كما هو تقرير القرآن نفسه: 
وار بتو ا ارا عك الكت ل کر ا ق اك اا 
وزڪرى لقم منوت ل( [العنکبوت: .]١۱‏ 

والقرآن هو الكتاب الذي يزعم المسلمون أنه حجة لنبوة محمد بيه من 
جهتین : 

. أنه خارق للعادة؛ بما يدل على أصله السماوي‎ - ١ 

۲ - آنه مجمّع معجزات؛ فمظهر الخارقية فيه متعدّد؛ لا يحصره وجه 
واحد. 

والاعرق الإسلامة د هنا ب سة لاهن الها مالرف نة الکن 
إلى البشرء وواسعة؛ إذ تقزر أن القرآن يكشف ربانية أصله من أكثر من وجه. 

وإعلان اا0 اه ليس صا ب لا يكن أن شل له عد المناظة 
دون استظهار البيّنات التي ترضي العقل وتملاً القلب قناعة. والطريق إلى 
اخ ار کا عر ف رابا السواان الالين! 

١‏ - ما هي أوجه الإعجاز القرآني؟ 

- ما هي دلائل هذا الإعجاز؟ 

ومع اختبار أوجه الإعجاز القرآني ودلائلها سيكون حديننا التالي. 


1۳ 


لقصل للأرل 


ےو 


وکن تفعلوأه [البقرة: 
ونه ا وما عاد 
هد بن الة 


بين خيارين.. براعة شاعر أم إعجاز باهر؟ 

كانت معجزات كل الأنبياء رهينة مشاهدتها عيانًا أو بلوغ خبرها 
بالأسانيد القويَّة الأجيال اللاحقة» وهو ما يعني أن اختلال الجانب الإسنادي 
في نقل أخبار هذه المعجزات يمنع تصديق نبوّة هؤلاء الأنبياء الكرام لتعذر 
العلم بوقوعها لمن كان العلم بالخارقة هو الداعي الوحيد أو الحاسم عنده 
لقبول نبوّة النبيّ . 

وقد کانت المعجزة ابرق نبي الإسلام بيا القرآن» فقد قال بيار : 
من تبي مِنَ الأنبياءِ إلا ذ أعْطي مِنَ 1 لیات ما مله آم e‏ 
ِي أوتبغةُ وَحْيًا أَوْحَى اله إلى فاجو أن أكون اکر تابا يو el‏ 

يطرخ المسام البرهان التالي استدلالا بإغجاز القرآن على ثبوة ثبي 
الإسلام 4 : 

١‏ - المعجزة من أعظم بيّنات النبوة» وهي ثابتة في وصف القرآن 


(1) رواه البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب كيف نزل الوحي وأول ما نزل (ح/٦1۹٤)»‏ ومسلم» كتاب 
الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا (ح/١١٠).‏ 


(9) التحدي القرآني مقصور على جانبه البلاغي» فلم يُطلب من خصوم الإسلام غير كلام في مبلغ = 


1° 


الكريم» إذ المعجزة هي ما يجري على يد نبي ويتصف بأنّه: أمر خارق للسنن 
الكولية» سالم عن المخارضة > لا يقبن أحد من الإنس والجن .أن ياتى 

O TO ES 

۳ ۔ ثبت عجز الناس جميعًا عن الاتیان بمثله. 

. القرآن معجزة‎ - ٤ 

القران عة على وة محمد ل 

وقد اعترض المخالفون على البرهان السابق بقولهم: 

١‏ - القرآن كتاب فصي لرجل من العرب بليغ عاش في القرن السابع. 

۲ - ليس في القرآن ما aE‏ والبلغاء قادرون على 
الاقان ملك 

اران لیس فة 
الإاعحاز القرآني .. تحت الاختبار : 

القرآن معجزة نبي الإسلام بيا الأولى» وقد تحدي به العالم» فعجز 
الجميع أن يأتوا بمثله منذ نزوله إلى اليوم. ووجه الإعجاز فيه بلاغته التي لا 
تضاهى. وقد عجز العرب الفصحاء وهم أهل البلاغة ومظنَّة المعارضة 
وبعجزهم قامت الحجّة على العالمين. 

قد يقول المخالف : . . تلك دعوى عريضة» فأين برهانها الحاسم؟! 

إن إعجاز القرآن معارضل بنقود تنفي ما يزعمه المسلمون من فرادة 
وربانية» وهي : 
= بلاغة القرآن أو قريب من ذلك. أمّا ما يُعرف بالإعجاز الغيبي والتاريخي والعلمي فهو من خوارق 

القرآن الدالة على ربانيته لكتها أوجه ليست من جنس المتحدّى به. واستعمال عبارة «الإعجاز الغيبي» 

و«العلمي». . . في كتابنا هذا هو من باب التجرّز في العبارة (انظر صلاح عبد الفتاح الخالدي» إعجاز 


القرآن البياني ودلائل مصدره الرباني» عمان: دار عمار» ۱٩٤۱ھ‏ ۲۰۰۰م» ص۹١٩۱‏ - ۱۱۸). 
(1) لا يلزم أن يتحدى به النبي الناس» لكن يجب ألا يكون في قدرة الناس أن يأتوا بمثله. 


A 


١‏ - القرآن كتاب شاعر بليغ»ء برع في ما برع في آهل عصره» وهو 
الكلام الموزون المقفى . 

۲ - صحيح أن القرآن قد بلغ في حسن النظم درجة علياء أو كما قال 
المستشرق (أ. ج. أربري): إته واحد من أعظم القطع الأدبيّة في تاريخ 
ال ۷آ اة الق ران ھی کن جس ما کته (المتی) الیربی آو 
(شكسبير) الأعجمي؛ آي: البارع في الصنعة الأدييّةء فإن الرجل قد يبلغ مرتبة 
من البراعة والتميّز في باب من الآدب» شعرًا أو نثرًّاء قصّة أو خطابة» فلا 
يدانيه أحد من أقرانه» وإن قاربوه» فلم لا يكون القرآن - في ضوء ذلك - ككل 
قطعة أدبيّة نادرة عزيزة التقليد مثل إلياذة (هوميروس) وسونيتات (شكسبير)؟ 

٣‏ - لم يبلغ التحذي القرآني لهل اللسان العربي أقصاه» وقد كان على 
القرآن أن يقم التحذي بالمعارضة على صورة أقوى لإثبات عجز الخصوم. 

٤‏ - لِم لا تكون المعجزة الكبرى لنبي الإسلام متاحة في كل عصر» فهذه 
المعجزة قامت في عصر قديم» ونحن نحتاج معجزة نملك اختبارها بأنفسنا. 
إن المعجزة اللغوية بعيدة عن جسّنا بعد أن فقدنا سليقة اللسان العربي الأوّل! 

ه لم يقل بإعجاز القرآن غير من نشؤوا على الإسلام وتحمّسوا لهذه 
المعجزة المزعومة. 

فلك الأعراضات السابقة هى قاية ها اتتهي اليه المتك ون لإأعجاز 
القرآن» وليس بغدها شيءَ من اا الهامة مهحلء وإذا كنا قد أفضستا 
للمعترض مجالًا لعرض الدعوى» فليفسح لنا المجال لعرض ما ننكره عليها. . 
١‏ - القرآن والظاهرة الشعرىة: 

حسنٌ البيان في صناعة اللغة بما يفوق عادة آهل الزمان ويب الأكابر 
والمبرّزين ليس أثرًّا عفويًا للطفرات العمياء» وإنما هو حصيلة جهد واجتهاد» 


١ 9‏ ج أربري A.J. Arberry‏ )14۰0 _- 4م مستشرق ومترجم بریطانی . دس في جامعة كمبردج 
وجامعة القاهرة. صاحب ترجمة إنجليزية شهيرة للقرآن الكريم . 
Arthur John Arberry, The Koran Interpreted (Oxford: Oxford University Press, 1982), p.x. (۲)‏ 


1۷ 


وتجربة ويراس» يترقى بها المُجد الدرجات ويهذب فيها المّكات» فكيف 
لرجل أن يأتي بكلام بليغ» في حدود البلاغة الممكنة عند عرب القرن السابع 
الميلادي» إلا أن يكون قد أتقن أهم باب من أبوابهاء وهو باب الشعر؛ فإن 
صناعة البلاغة من صناعة الشعرء وإن كان للخطابة أيضًا نصيب» لكنٌ الخطابة 
کت ا مسا مجو ل الال 

لقد كان الشعر البوابة الكبرى لمن أراد أن يخرج إلى الناس في صورة 
البليغ الذي لانت له عريكة الكلام» وأتقن فنون التصوير والتعبير عن المعاني 
الجميلة والقيم النبيلة. 

وقد أدرك خصوم نبي الإسلام بي ضرورة ارتباط الإعجاز البياني القرآني 
بالشغر والتمكن من آسبابه وفتوله» ولذلك تكررت تهمة اوتباط القران بصناعة 
لخر وات ابات القر اه من جنس ال وان كانه ف اعيا 
تدرك في حدود العادة» قال تعالى ناقلا تهمتهم: #وفولون أا لارا ءَالهيتا 
لامي جن ©4 [الضانات ١١ء‏ وقال سبحائه: بل قفالا ات اا بل 
IS‏ لارو € [الأنبياء: .]١‏ 

وقد علم المناوئون أن هذا الكتاب ليس من الشعر الصرف» المجرّد» ففي 
الكلمات وانتظامهاء والمعاني وجلالتهاء قدرة «(ساحرة» تشل في النفس رغبة 
المقاومة والمنازعة» وتأتي بها مستسلمة دون عناد» فزادوا على تهمة إتقان الشعر» 
ممارسة الكهائة قال تعالی : انه رل رل یر ل ماهر برل شاع قبلا ما رون 
@ کا بقل هن کیا ما كرو € يل ِن َب م © [الحاقة: .]٤۳ ٠‏ 

ويحسم القرآن كل هذا الجهد في التشويه والمكر بسمعة نبي الإسلام ڳلا 
بقرت تیالی: چوا عة ال نا کی 4 ےھ لاک ف ب 4 
[يس: .]٦۹‏ وسواء صدَق السامع أن القرآن منحة ربَانيّة أم افتراء بشري» فعليه 
أن يصدَّق شهادة القرآن أن (محمَدًا) ية لم يمارس الشعر من قبل» إذ يشهد 
القرآن لهذا الآمر في محضر كمار مكة الذين يعرفون الشاعر الممارس لهذا 
الفن ممن لم يقرض الشعر يومًا؛ فلم يكن أمر نظم الشعر من خفايا المعارف» 
وإنما کان الناس یتبارزون فيه ویتطاولون به في کل محفل . 

۲۸ 


يقول (الرافعي) في حال نبي الإسلام ية وممارسة الشعر: «[مع] كونه 
أفصح العرب إجماعًا» لم يكن ينشد بنا تاما على وزنهء إنما كان ينشد الصدر 
أو العجز فحسب؛ فإن ألقى البيت كاملا لم يصخح وزنه بحال من الأحوال» 
وأخرجه عن الشعر فلا يلتئم على لسانه. 

آ که ها صدر الت اكور لادا و ت 

٭ ألا كل شيء ما خلا الله باطل ٭ 

فصخحه» ولكته سكت عن عجزه «وكل نعيم لا محالة زائل). 

وأنشد البيت السائر ل(طرفة) على هذه الصورة: 
عاق لت الام ما كت جافا ورياتيك ن لر تة بالاغار 

ا ا ا 

واتقةد پت الاس بن راس قال 
اتجعل ای ا الي ار الا ف 

فقال الناس: بين عيينة والأقرع. فأعادها عليه الصلاة والسلام: «بين 
الأقرع وعيينة». ولم يستقم له الوزن. 

رلم جر غل لاف ا ما ع وره آلا رياد من الجر الرة 
والمشطور. أما الأول فكقوله في رواية (البّراء): إنه رأى النبي بي على بغلة 
بيضاء يوم اا وقول : 
آتا ال يي لاكتاية. ألا اسن ناطلسب 

والثاني كقوله في رواية (جندب): إنه ب دَمِيّت أصبعه فقال : 
ف ااا فيك وتي س اه ااه 

وإنما اتفق له ذلك؛ لأآن الرجز في أصله ليس بشعر إنما هو وزن؛ 
كأوزان السجع؛ وهو يتفق للصبيان والضعفاء من العرب» يتراجزون به في 
عملهم وفي لعبهم وفي سَوقهم» ومثل هؤلاء لا يقال لهم شعراء» فقد يتسق 
لهم الرَجرٌ الكثير عفرًا غير مجهود» حتى إذا صاروا إلى الشعر انقطعوا. وإنما 
جَعل الرجرَ من الشعر تتابع أبياته» وجمع النفس عليه» واستعماله في 

۲۹ 


المفاخرات والمماتنات ونحوهاء وأنه الأصل في اهتدائهم إلى أوزان 
الشعر. . . فأمًا البيت الواحد منه» فليس في العرب جميعًاء ولا في صبيانهم 
وعبيدهم وإمائهم من يأبه له» أو يعدّه شعرًا أو يأذن لوزنه» أو يحسب أن 
وراءه أمرّا من الأمر: إتما هو كلام كالكلام لا غير“ . 

وإذا لم يكن (محمد) ئي قد دخل عالم الصناعة الأدبية من باب الشعر» 
ولم يعرف له في ذلك سبق» ولو في القليل منه» فمن أين إذن انفجر النبع 
البلاغي القرآني» خاصة أن المرء إذا كتب لا يخرج مكتوبه عن واحد من 
E N O N LT‏ 
تخا 0 ار ق مقا کی ی او را کک ی( او 
مستغلقًا فیشرحه» () آو شيئًا ناقصًا يتمّمه» (۷) آو آن يلف من شيء لم 
يسبق إليه يخترعه" . وأعظم ما سبق آخره» وهو أن يأتي المرء بشيء جديد 
لم يعرف من قبل» وكذلك كان نسيج القرآن. .؟! 

تجيبنا المستشرقة (لورا فيشيا فاغليري) بعبارة إنكاريّة جوابًا للسؤال 
السابق» قائلة: «كيف من الممكن أن يكون هذا الكتاب الرائع عمل محمد 
العربيّ الأميّ الذي لم ينظم طول حياته سوى بيتين أو ثلاثة» وليس منها ما 
ک آ رجات اعاغة ال 

إن من طبائع المعجزة أن تأتي فجأة بلا تمهيد ولا إرهاص؛ فتصنع 
الدهشة في الوجوه وتعقد على الألسن فلا تباري في معرض السجال. . 
وكذلك خرج القرآن من رَجم الفجأة» فكانت الخارقة. 


۲ - القرآن.. ظاهرة إعجازية أم مجرد نادرة أدبية؟ 
قد يقول المعترض: القرآن مجرّد قطعة أدبيّة مميّزة استعلن بها رجل 


- ه١۳۹۳ مصطفى صادق الرافعي» إعجاز القرآن والبلاغة النبوية (بيروت: دار الكتاب العربي»‎ )١( 
.۳۰۹ - 7۳,م)» ص۳۰۷‎ 

(۲) العبارة ل(شمس الدين البابلي) المتوفى ۷۷١١٠ه‏ (محمد أمين بن فضل الله» في خلاصة الأثر في أعيان 
القرن الحادي عشرء القاهرة: ١۲۸١ه).‏ 

Laura Veccia Vaglieri, An Interpretation of Islam, pp. 40 - 41. (۳) 


۲۹ 


اع النة. وقد اعت الأجال المعلهة الوحة اه كات فيد ل يو 
بمثله. . بل حتى لو افترضنا أن نبي الإسلام قد قال إنه لا يقدر أحد أن يأتي 
بمثلهء فإ ذلك لا يلزمنا أن نصدق أن العرب قد حملوا هذه الدعرى مخمل 
الجد.. لقد انصرف بلغاء العرب عن التحدذي القرآني؛ لأنهم لم يروا في 
الأمر ما يستفرّ مشاعرهم لرا 

لم يكن التحدّي كما صؤره المعترض في قوله السالف: رجل في مكان 
ناءِ» قام يقول لبعض المارّين المنشغلين عنه إلى خاصة أمرهم: عندي كتاب 
نادر» لا يحسن أحد أن يعارضه. . والناس يسمعون کلامه بلا إنصات جاد» 
ويغفلون عن تحذيه لعلمهم آنه من جنس لخو البظالين! 

يقول الأديب الأريب (الجاحظ) مصورًا حقيقة الحال: «بعث الله 
محمَدًا بي أكثر ما كانت العرب شاعرًا وخطيبًاء وأحكم ما كانت لغة» وأشدٌ 
ما كانت عَدَّة» فدعا أقصاها وأدناها إلى توحيد الله وتصديق رسالته؛ فدعاهم 
بالحجّة» فلما قطع العذرَ وأزال الشبهة وصار الذي يمنعهم من الإقرار الهوى 
والحميّة دون الجهل والحيرة» حملهم عل حظهم بالسيف. فنصب لهم الحرب 
ونصبواء وقتل من عليهم وأعلامم وأعمامهم وبني أعمامهم» وهو في ذلك 
يحتج عليهم بالقرآن» ويدعوهم صباحًا ومساءًَ إلى أن يعارضوه إن كان كاذبًا 
بسورة واحدة» أو بآيات يسيرة» فكلما ازداد تحديًا لهم بهاء وتقريعًا لعجزهم 
عنهاء تکشّف من نقصهم ما کان مستورًا» وظهر منه ما کان خفيّا» فحین لم 
يجدوا حيلة ولا حجة قالوا له: أنت تعرف من أخبار الأمم ما لا نعرف» 
فلذلك يمكنك ما لا يمكنناء قال: فهاتوها مفتريات . فلم يرم ذلك خطيبٌ ولا 
طمع فيه شاعر» ولو طمع فيه لتكلفه» ولو تكلفه لظهر ذلك» ولو ظهر لوجد 
من يستجيده ويحامي عليه ویکابر فيه ویزعم آنه قد عارضٌ وقابل وناقض› 
فدل ذلك العاقل عل عجز القوم» مع كثرة كلامهم» واستجابة لختهم» وسهولة 
ذلك عليهم» وكثرة شعرائهم» وكثرة من هجاه منهم وعارض شعراء أصحابه» 
وغخطباء آمته؟ لأ سورة واحدة وآيات يسيرة كانت أنقضس لقوله وأفسد لامره 
وآبلغ في تكذيبه» وأسرعَ في تفريق أتباعه من بذل النفوس» والخروج من 
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الأوطان وإنفاق الأموالء وهذا من جليل التدبير الذي لا يخفى على مَّن هو 
دون قريش والعربْ في الرآي والعقل بطبقات» ولهم القصيد العجيب» والرجز 
الفاخر» والحْطبٌ الطوال البليغة والقصار الموجزة» ولهم الأسجاع والمزدوج 
واللفظ المنثور» ثم تحدّى به أقصاهم بعد أن أظهر عجز أدناهم. فمحال - 
أكرمك الله - أن يجتمع هؤلاء كلهم على الغلط في الأمر الظاهرء والخطاً 
المكشوف البيّن مع التقريع بالنقص» والتوقيف على العجز» وهم أشد الخلق 
انفده وأكثرهم مفاخرة والكلام سيد عملهم وقد احتاجوا إليه» والحاجة تبعث 
على الحيلة فى الأمر الغامض» فكيف بالظاهر الجليل المنفعةء وكما أنه محال 
أن يطبقوا ثلانا وعشرين سنة على الخلط في الأمر الجليل المنفعةء فكذلك 
محال أن يتركوه وهم يعرفون ويجدون السبيل إليه» وهم پېڈلون آکثر مدا" . 

لقد وقف العرب - إذن - أمام أعظم تحد يأكل بنهمة من كرامتهم 
وشرفهم الأدبي.. وإذا لم يكن هذا هو التحدي الذي تثبت به حقيقة 
الإإعجاز» فكيف يكون التحدي؟! أسعفونا بالجواب! 

قد يقول المخالف:.. نعم.. قد تحدى القرآن المخالفين» واستفر 
نفوسهم للرد. . لكن ليس في ذلك برهان لإعجازه؛ إذ قد اجتمعت له من 
السات اا اجك اا را را رات م ولک 
عصر مؤلفاته الأدبيّة النادرة التي من الممكن تفسير تميّزها بخدمة الأوضاع 
الثقافية والاجتماعيّة لشخصية كتّابها بصقل مواهبهم وتنمية ملكات الإبداع 
الفكري في نفوسهم. . كل شيء قابل للتفسير المادي» حتى ما يذعى من 
إعجاز القرآن! 


ونقرل:.: بال كان الشران فى جميع آمره مخالفا لقرادة سونیقات 


() البقاعي» نظم الدرر في تناسب الآيات والسور (القاهرة: دار الكتاب الإسلامي)» ۱۷۳/١‏ - ١١۷٠ء‏ 
نقله عن كتاب الجاحظ : «الحجة في تشبيت خبر الواحد». 

(۲) سونیتات شکسبیر کا٤««ه؟‏ ٥٥مه4)eط؟:‏ مجموعة ٠١٤‏ سونيتة كتبها شكسبير في معانِ تدور حول 
الحب والجمال والأخلاق. والسونيتة هي قصيدة غنائية تتكون من أربعة عشر بيتًّا على وزنٍ وإيقاع 
خاصین . 


Y۲ 


(شكسبير)؛ فقد تحدى العرب أهل الفصاحة والذلاقة أن يأتوا بمثله رغم أن 
كل ما احتف به من تفاصيل وسياقات تاريخيّة تمنع أن يبلغ الح المتوسّط من 
البلاغة» فضلا عن أن يبلغ أعلى درجاتها البشريّة؛ فهو كتاب يأبى التفسير 
المادي لأمور: 

الآعر 0الرا عاب ان الاس وجل آم ل يجش الا 
القراءة أو الكتابة» ولا تلقى دروسًا فى صناعة الأفكار وتحبيرهاء وتأصيل 
الرس اللاهوتى وترتية: واا (شكسي ققد دشل المدارس وتعل اليرناتة 
5 اک ف مامه اغد مها ویدوة کا الي الدر نه 
المبرّزين وأخذ عنهم» وتصفح الكتب الوفيرة واغترف منها. 

الأمر الثاني : نبي الإسلام ية لم يتعلم الشعرء ولم ينظمه» ولم يشتهر 
به . . ومعرفة الشغر وإتقانه» مقذمة ضرورية لدخول عالم الآدب» ولذلك جاءت 
الآيات فى نفى معرفة الشعر عن النبئ بل قاطعة للريبة ونافية للتهمة فى 
محضر الصديق والخصم الذين عرفوا تفصيل حياته ومدارج عمره: وما مه 
القر وا بی لد إن ھر للا دک کوان ن € 1۹ء وما (شکسیر) 
فلم يبلغ الثلاثين من عمره حتى صار معدودًا من الكتاب المسرخيين 
الصناعة الأدبيّة. ومعلومٌ ما في الروايات والمسرحيات في تلك الفترة من 

اا الثالث : لم ینافس نہ نبي الإسلام بل قومه ف قیرغم من قبل في 
فنون البلاغة. ولم يعرف ارت ف ار ل ا اا 
ضحاها. وأمّا (شكسبير) فقد تفرّغ للكتابة المسرحيّة حتى صارت له وظيفة. 
وباب الاختراف في البيعة اللندنية يقتضى متافسة الكثاب البارعين» وسحاولة 
إثبات الذات في عالم الآدب المرار بتناطح الأقران. 

الأمر الرابع: فن السونيتات عرف قبل (شكسبير) بقرون» ومارسه كثير 
من الأدباء؛ ولذلك وجد (شكسبير) في تجربة سلفه مقدمة ثرية يبني عليها بناءه 
الجديد» أمّا القرآن» فنسيج وَخْدّه» لم يعرف العرب من قبل نظمه ولا فكرته. 

۲۳ 


الأمر الخامس: سونيتات (شكسبير) لم تبلغ من الجمال مبلعًا واحدًاء 
وإنما البراعة فيها تتفاوت؛ فمرٌة تعلوء وقي أخرى اشسقل فون ذلك, و 
القرآن» فقطعة واحدة من البيان المعجب . يقول الإمام (حازم القرطاجني) عن 
القرآن: «إن الإعجاز فيه من حيث استمرّت الفصاحة والبلاغة فيه من جميع 
أنحائها في جميعه استمرارًا لا توجد له فترة"» ولا يقدر عليه أحد من البشرء 
وكلام العرب ومن تكلم بلغتهم لا تستمر الفصاحة والبلاغة في جميع أنحائها 
في العالي منه إلا في الشيء اليسير المعدود» ثم تعرض الفترات الإنسانية فتقطع 
طيب الكلام ورونقه» فلا تستمر لذلك الفصاحة في جميعه» بل توجد في تفاريق 
واا ا والفترات في الفصاحة تقع للفصيح» إما بسهو يعرض له في الشيء 
من غير أن يكون جاهلا به» أو من جهل به» أو من سامة تعتري فكره» أو من 
هوى للنفس يغلب عليها فيما يحوش عليها خاطره» من اقتناص المعاني سمينا 
كان أو غثاء فهذه آفات لا يخلو منها الإنسان الفاضل والطبع الكامل. 

الأمر السادس: قال بلغاء مكة لنبي الإسلام بيلة: إن هذا الكتاب من 
بنات أفكارك» فتحداهم صراحة أن يأتوا بمثله» وأشهرَ هذا التحدي في كل 


rt چ‎ 


مکان بلغه صوته» قال تعالی: لام بولون فوم بل لا وش © © لیاوا رث 
نلو إن اوا سيقت 4)9 الور 1۴6۳۴ ولم جلد 9 أحدًا. 
وما كانت کتاباته تبدو لآهل عصره في مقام ما لا ينال بالاجتهاد والمصابرة» 
وإنما هي عندهم متقدمة تقدم الفاضل على المفضول في معترك الأقران» 
وللجاد أن يطمع في المباراة والمساماة. وقد قورن - واقعًا - أدب (شكسبير) 
ا کک ور وج ن غا من ا :. 


(1) الفترة: الانقطاع والضعف . 

(۲) الزركشي» البرهان في علوم القرآن» تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم (القاهرة: دار التراث» ٤١٤٠١ه-‏ 
٤,م)»‏ ص۱۰۱ . 

(۳) فرنسیس بومونت 0۸۲صںهه8 مه۴ :)۱١۱١ - ۱٥۸۲(‏ کاتب مسرحي إنجليزي شهير. من أهم ما كتب 
(The Knight of the Burning Pestle)‏ . 

)٤(‏ جونن فلتشر اا۴ ط٥( :)٠٠٠١ - ٠١۷۹(‏ كاتب مسرحي إنجليزي . الف أكثر من خمسين قصة مسرحية 


. «The Two Noble Kinsmen) uz فی مختلف آنواع الفن المسرحى . اشترك مع (شکسبیر( فى ةة مر‎ 
P. Holland, (2013) Shakespeare, William (1564-1616). Oxford Dictionary of National Biography. Oxford (0) 
University Press. < http://dx.doi.org/10.1093/ref:odnb/25200 > 


۲4 


الأمر السابع : أغلظ نبي الإسلام ي على قومه التحدّي» ومس منهم 
صميم عرّهم وفخرهم» ت بالنار إن لم يستجيبوا» وسو اهم بالأححار 
أف ا ر بالكفر إن عاندوا: فيان لم تقعلوا ون تقعلوا فاقوا وا الَا 
اتی وَفودهَا الاش ا ادت للكفْرت ©4 [البقرة: »]۲١‏ وهم قوم أهل 
عناد ويراء فقد وصفهم القرآن أنهم: وم حصو ©4 [الْخرٌّف: ۸ه] 
وقال فيهم : را نَا 3© [مريم: ۹۷]. وكان القرآن يفخم أمر إعجازه كل 
مرّة بما يلهب آنفس السامعين؛ فيقول وة باتک ست بم الق لش 
الم 4O‏ الج ۸۷ا ووا ل أن الف ا ها ان ا 
ET‏ م م لين جلوخم شوم إل ذکر ا [الژتر: ۲۲۴۳ء 
و E E‏ يتوأ يمقْلٍ عدا ان 9 ات وو 
كات بعصم بض هيا €8 [الإسراء: ۸۸]. . . وهي آيات تستحث القوم إلى 
المباراةء ولو لم يقترن بها تحدِ» فكيف والتحدي مرفوعة أعلامه»ء قائم أذانه؟! 

لم يستجب أحد من المخالفين رغم حدة التحدذي وحرارة الاستفزاز. قال 
القاضي (عياض): قل بزل برهم 45 اشد القريع يرهم غابة زيخ وي 
أخلامَهُمْ وَيَحط أعْلامَهُمْ ويس بشنت نامهم ويدم اله ونا هُمْ. . وهم في كل هَدَا 
اكضون عن مخازشيه» مخجمون عن اء ادغو اسه شيب 
بالتحذِیب؛ وَالإِغْرَاء بالافْتراءء وَقَوْلِهم : #افلوبتا ع لف [البقرة : Bs «IM‏ 


و رہ ج 


آڪَةِ َة مما دموا لَه [فْصلّت: »]٥‏ وون ءادانتا وفر [فْصّلّت: ]» ووم بيا 
وك اث4 فُصلّت: ١]ء‏ وول ضعا لد ل تیان تا د لگ ت ©4 
[فْصّلّت: »]۲١‏ والادعاء مع العجز بقولهم 8 اء فا مل هدا [الأنفال: 
۱ وقد قال لهم الله : #جولن تَقْعلوأ [البقرة: ١۲]ء‏ فما فعلوا ولا قدروا». 
ولم يب (شكسبير) لمعاصريه تسفيهًا لعقولهم أو لأدبهم» أو أن ما 
يسطرون لعو إذا قيس بما كتب» ولا هو طلب أن يكون له الأمر (الآدبيء 


والسياسي . C.‏ یما قرضت یداه من شعر سونیتات . 


(۱) القاضي عیاض»› الشفاء (بیروت: دار الفکر» ۰۹٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۸م) .۲١۱/١‏ 


Yo 


الأمر الثامن: لم يزعم أحد لسونيتات (شكسبير) صفة فوق طبيعية» فهي 
عند محبّى أدبه أثرّ عن ذكاء عقل ورهافة حس. وأمًا القرآن» فقد وصفه 
العقول وإنما هو - عندهم - فيض من فعل كائنات خارقة» هي الجن . 

ولا راد واخد من زغامات الكفر آن يفول فى القراآت فا يكشف أصله 
ا e‏ قال تعالی : إن 


ونتک © € ل إا ر © 4 کا 2 ار € [المگر: 0-1۸ ۲]. 

ل أهل مكة أيًا - بعد طول عداوة ومشاجرة -: فما هدا إلا ر 
TEE‏ عتا کان يعي اباو واوا اها إل انك منت وال انی كرا 
لحي لما جاءَهّم إن هدا E AEA) et‏ 
خوفهم من الأثر «السحري» لآيات القرآن. قال تعالى: وال الس كرا لا 

نموا ا لقان لقو مه لمك تلب ©4 فُصلّت: .]۲١‏ قال (مجاهد): 
«و وتوا فه#؛ يعني : بالمكاء والصفير والتخليط في المنطق على رسول الله ية 
إذا قرأ القرآن»"'» فهم متحيّرون في أمرهم» متعجُبون من عجزهم. 

وقد كان الأثر فوق الطبيعي للقرآن داعي (أنيس الغفاري) الشاعر إلى 
الإسلام» حتى قال لما سمع القرآن أوّل مرّة: «لقد سمعتٌ قول الكهنة» فما 
هو بقولهم» ولقد وضعت قوله على آقراء الشعر» فما يلتئم على لسان أحد 


بعدي آنه شعر» والله إنه لصادق وإنهم ا 


الأمر التاسع : توفرت الأسباب الماديّة للفرادة في سونيتات (شكسبير): 
إطلاق القلم للشاعر ليختار الموضوع» ويرسل قلم البيان وجياد الخيال» 
وينظم القصائد لتكون كل واحدة قطعة واحدة» وهو يعلم سلما مبداً القصيدة 
ومنتهاها: .زليس القران كذلك؛ لأسباب» منها: 


(۱) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» تحقيق : سامي السلامة (الریاض : دار طیبة» ۲۰٤۱ھ .٠۷٤/۷ »)۱۹۹٩‏ 
(۲) رواه مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل ابي ذر نه (ح/۷۳٤۲).‏ 


۲ 


١‏ - عامة مواضيع القرآن لاهوتية وفلسفيّة (في جواب الأسئلة الوجودية) 
وتشريعية وتاريخية. . وليس للخيال مرتع فيها. . فهي مواضيع جافة» ويلرَم 
اها آن بكرن غیاع ردقا ضاق التي والتصري.ء وفك قال الرس 
قديمًا : «أعذب الشعر أكذبه»؛ لأن اللغة العذبة والخيال الممتع اللذيذ يأبيان 
حدود الجذية الصارمة والصدق الحرج. ومن شواهد التاريخ لذلك أن شعر 
(لبیك بن ربيعة) و(لحسان پن ابت ا قد تزل لما آسلماء وفقد گثيرا من 
عذوبته التي كان عليها أيام شعر الجاهليّة بالتغتي بكل وجه مليح» ومنظر 
مريح» مع الإبحار على متن الخيال في صناعة الصور الرائقة أو المثيرة للنفس. 

- كثير من الآي المكيّ مرتبط بالضراع العقدي مع الوثنيّة» وبيان 
وجوب إفراد الرب بالعبادة» وكثير من الاي المدنيّ مرتبط بالرذ على اليهودء 
وتنظيم الشرائع.. وليس لبليغ الآدب انجذاب إلى المساجلات العقديّة 
وتعقيداتهاء ولا التشريعات وحدود الأآمر والنهي فيها؛ فالعادة عند الج أن 
تنضب نداوة الكلمات وتتجمد الصور؛ فلا حرارة ولا إمتاع . 

۳ الإعجاز فى القران ابت لكل سورةء وما السوتات فمل البلاغة 
أو البراعة فيها ا وهذا حال کل آدیب» کلامه بين علو وانحطاط» ودنور 
وقصور» لا يصيب غاية المطلوب إلا في بعضه؛ فهذا شعر (امرؤ القيس) 
يخسن عد الطرت رذكر الساء وصفة الخيل» وشغر (النابخة) عند الخرف: 
وشعر (الأعشى) نة الطلب ووضف الخهر» وشخر (زهين عند الرضبة 
والرجاء» وهو دون ذلك في غيره. 

٤‏ - کثير من آي القرآن مرتبط بسؤال طارئ أو حَظب بارق» بما يقَيّد 
البيان القرآني بحدود الأمر الحادث. 

ه - كثير من المواضيع القرآنية تَكرَرَ بسطها مرات عديدة؛ كالدعوة إلى 
التوخيد» وذكر اليوم الآخر» وخبر يعض النبيين. والمحافظة على آعلى 
درجات البلاغة عند تناول نفس الموضوع مرات متتالية» ليس من مألوف 
صناعة الأدب؛ فإن التكرار فاضح لعجز الشاعر عن المحافظة على أعلى ما 
أصاب من الفصاحة. 


YY 


٦‏ - القرآن كتاب ديني يخاطب - ضرورة ‏ الصغار والكبار» والملاً 
والعامة» والنبهاء وأوسط الناس ذكاءً والعرب والعجم وهل الزمان والقادم 
من الأجيال. . على خلاف القطع الأدبيّة التي تكتب لطبقة مخصوصة من 
القرّاء أو السامعين» فمن بلغ ذهنه فهمهاء» فحيهلا» ومن قصر فهمه عن ذلك 
فلا مرحبًا! والناظر في القرآن يدرك أنه سبيكة واحدة فخمة» تخاطب العقول 
قل تفارهاء والقلرت على الافهاء والاچیال غل فادها :, قدا تاره 
والحد.: لا بهت له لون ولا بخقض له اصوت: 

۷ رل ير من آي القران ارا عى نزول المقاظع الميكرة لذات 
السوّر» فهو طارئ على شکل ما نزل آولا يما يدعو إلى التشویش على انسياب 
المواضيع ولا ن ر اا و مع ذلك قطعة واحدة؛ إذ تبدأً 


الدعوة يام لمل 9© بر الل إل تيد ©6 [المرمل: ١‏ ۲] ويام الس 
SO CTO EO‏ 4 دنک واقنت کک 
شم وریت لک الشم ويا [المائدة: ]٣‏ ويأتي الأمان باستمراد الدعوة ت 


i‏ د 


آثناتھا واا الرسول بلع ما آرل إللك ن ون E‏ واه 
صك من الاس لد أله ك دى لموم ألكفرى © [المائدة: .]٠۷‏ 

۸ - أعراض نزول الوحي ليست محلا لتفتق الذهن عن بديع الكلام ولا 
طريف الأفكار» فقد كان نبي الإسلام بي يرب وجهه» ويضيق حاله» ويعرق 
بشدّة في اليوم شديد البرد» ويثقل وزنه فجأة. . وهذا مقام معاناة وشدّة لا 


سياقات ظهور النص القرآني وحيثياته تمنع - في مجرى العادة - اتصافه بالقدر 


المتوسّط من البلاغة المُعجبة.. وذاك إمعانٌ في إظهار حقيقة المعجزة! 


الأمر العاشر: قرادة الأدب الشكسبيري هي تميُره في كليته» لا في قطعة 
واخدة مته واا ا نبي الإسلام 4 فلم يتحد قومه إلا بكتاب واحد فقط» ثم 
تنڙل معهم في التحدي كما ها 
۲۲۸ 


١‏ - لقد تحذاهم (والجن) - وقد كانوا يؤمنون أن للشعر شيطانا جنيًا 
سوه «عبقرة» - أن يأتوا بكتاب مثل القرآن: فل لن أَجَِمَعَتِ اذش وألْجِنُ عل 
آن ياوا پيل هدا المان لا يأو يلي ولو کت بعصم عض هي ©4 
[اللإسراء: ۸۸]. 

۲ - ولمَّا لم يستجيبوا» عمد إلى استفزازهم بتذكيرهم أنه إن كان - 
بزعمهم - قد افترى هذا القرآن من عنده» فليفتروا هم أيضصًا عشر سور فقط . 
e‏ بالعجز والکكذب. قال تعالی: ام يقویت ا ا أ بعش سور 
E.‏ مريت وادعوا مر فن اطي من دون اله إن كت دقن @4 [هود: ۴]: 
وفي وصف u‏ اشر e‏ کیت ت وتقریع لمر كن المعاية اذ 
ا 
بالشيء: جلبه» سواء کان بالاسترفاد مر e‏ بالاختراع من الجالب» 
وهذه توسعة عليهم في التحدي”. ومعنى مريت : أنها مفتريات المعاني 
كما تزعمون على القرآن؛ أي: بمثل قصص أهل الجاهلية وتكاذيبهم. وهذا 
من إرخاء العنان والتسليم الجدلي» فالمماثلة في قوله: «ينلوٍ& هي المماثلة 
في بلاغة الكلام وفصاححته لا في سداد معانيه . 


۳- ثم ذكرهم أنهم يقولون: إنه افترى اران ف فلا واک اذى د 
بسورة واحدة مثله. مام يفون أقاربلة فل اوا شورق ينل ودعو س 
استطعُتر س دون الل إن ک ن صقن @4 اوش ۸ 

٤‏ - وبلغ التحدي أقصاه باشتراط أدنى مطلوب لقيام شكل معارضة 
التحذي» وهو أن يأتوا بسورة واحدة «من» مشل القرآن. قال تعالى: #وإن 
ڪن في رب ما لتا ڪي ڪا أا پسوڌق س ِء وَدَعوا سهداڪکم من دُونِ 
آَم إن كُسْرَ يقب (©6)€ [البقرة: .]۲١‏ وأعقب ذلك مباشرة بالتهديد الجارح 


ر رمه 


لعرتهم ببيانهم» والمستفر لآخر بقيّة من فخر وكرامة في صدورهم حتى 


(۱) الطاهر بن عاشور» التحریر والتنویر (تونس: الدار التونسية للنشر» ٤۱۹۸م)»‏ ۱۹/۱۲. 
(۲) المصدر السابق. 
(۳) المصدر السابق. 


۲۹ 


LL E E a‏ اللغوية: فين لم قعل 
تعلو فاقوا لار لى وَفودها الاش يجار أمدَت لمرن 9© [البقرة: 
ولم يكن التحدي في أمر الفوز برتبة «بليغ العرب»» وإنما في سباقي ماله هدم 
عقائد العرب» الا لنبوة من جاء بالقرآن» ومتابعته في کل مر ونهي» 
وتصديقه في کل خبر. 

وقد بلغ التحدي في آخر مراحلة أدنى ما يمكن أن يطلب في مقام 
المغالبةء وليس وراء ذلك لمسمى االتحدىا تصيبه وهو أن بتي سوزة 
واحدة» ولو كانت قليلة الكلمات ضيْقة المعنى» تكون «من مثل» القرآن. 
فالمطلوب صغير حجمّاء بلا مطابقة كيمًا. 


من الخطاً الظنَ أن التحذي القرآني هو أن يأتي المخالف بكتاب في حجم 
القرآن كمُاء وفي بالاغته E‏ 


التحدي القرآني هو في طلب كلام في حجم أدنى سور القرآن طولاء 
ومقارب ف بالاغته وبیانه له» دون حد المطابقة 


وإذا حدثتك نفسك أن التحدي القرآني لم يبلغ بالإحراج آخره» وأنه لا 
يزال في فسيح التحدي باب للتنزّل! فقل لها: هاتِ إذن ما عندكٍ من مزيد 
على أن يبقى لمفهوم التحدذّي معنى يليق بمبناه؟ 

القرآن يقول لصناديد محة في معرض النزاع والنزال» والقلوب متنافرة 
بعد ألفة» وقد أشرعت سيوف الحرب الرَهقة لحرب الدم والمال والسمعة» 
رقاقلت عرو الجاه والعال وموروت السات حاترا سورة واخاةة ولو 
َل حجمها حتى لو كانت في بضعة أسطر» وكان مبناها في شَبَهِ - لا مطابقة - 
لمبنى القرآن. . واعلموا يا آهل الكفر والعناد أنكم لن تنالوا من سعيكم غير 
الخسران» والفضيحة بين العرب في الدنيا» والعذاب يوم القيامة». 

هكذا تحدّث القرآن في شأن التحدي الذي وضع به آياته محل الاختبار. 
ورغم خطورة مال هذا الاستفزاز على مستقبل هذا الدين وجماعة المؤمنين إلا 

۳٠۰ 


أن القرآن ارتفع بالتحدي الملهب لحماسة المخالفين إلى أيسر ما يُطلب من 
المخالف عند التباري الا : 

قد يقول المخالف: لعل التاريخ لم يحفظ لنا المعارضات الناجحة 
للقرآن! 

ونقول: نقل القرآن اعتراضات المشركين» وكرّر خبر كبيرها وصغيرها. 
ولو كان في المعارضات ما هو آهل لفخر أهل مكة لشاع خبر الاستشهاد به» 
ولألزم القرآن أن يرد عليه» لا أن يكرّر القرآن عرض التحدّي ونقل عجز بلغاء 
لمر کن دوف نكر هن الان وللاك ال اتسن 7 هه ا 
«مسألة عدم نجاح أفضل الكثاب العرب في إنتاج آي شيء قريب في 
الصا ي الان ية ل دغ اا" 

إن شرط الأمر المعجز المفارق للصنائع الباهرة للأذكياء هو أن يبلغ فيه 
أن «يبهر ويقهر» حتى تنقطع الأطماع عن المعارضة» وتخرس الألسن عن 
دعوى المداناةء وحتى لا تحدث نفس صاحبها بأن يتصدى» ولا يجول في 
خلد أن الإتيان بمثله يمكن» وحتى يكون بأسهم منه» وإحساسهم بالعجز عنه 
في بعضه مثل ذلك في كله»”". وكذلك کان حال القرآن مع خصومه. . وأمّا 
فعل کل بليغ فانه عن ذلك بعید» فانه يباري آهل زمانه فيما برعوا في نظمه» 
مع شيء من التقارب واضح بين المتنافسين؛ فقد بارى (امرؤ القيس) (علقمة 
الفحل)ء وتناديا: «أيُنا أشعر؟»» وكذلك كان الحال مع «جرير» و«الفرزدق)» 
وفاضل الناس طويلا بين «أبي تمّام» و«البحتري فما انتهوا إلى حسم لتداني 
بلاغة الأقران. . . 

لقد ثبت العجز الأدبي في مواجهة التحدّي القرآني» واختار آهل اللسان 


(1( إدوارد هنري ڊaJر (e 1۸۲ - 1۸€) Edward Henry Palmer‏ : مستشرق ومستکشف بریطانی . عمل فی 
خدمة الاستعمار البريطاني لمصر. من مؤlklتa‏ : "Arabic Grammar"‏ . 

E. H. Palmer, tr. The Qur'an (Oxford: Clarendon Press, 1900), p. lv. (۲) 

(۳) الجرجاني» الرسالة الشافية في الإعجاز» ضمن: ثلاث رسائل في إعجاز القرآن للرمّاني والخظابي 
وعد القاهر الجرجاني»› تحقیق : ك خا الله اجون ومحمد زغلول سلام (القاهرة: دار المعارف» 
3 ضښ۱۲۹: 


۲۳1 


الذين لان لهم حديد البيان خيار السّنان» واستجابوا لداعي المغالبة المادية» 
فقاطعوا نبي الإسلام بي وشيعته اقتصاديًا» ونكلوا بأصحابه» وصارموا أنصاره 
من أهل المنعة» ومنعوا صوت القرآن أن يصدح به أحد في مكة» ونهوا 
الوافدين إلى مكة عن الاستماع لآياته» ونظموا حملتهم الإعلامية التشهيرية» 
غ ا صاع ال ن كاف اوسا يريك اة رن ال اة سح 
وسعوا إلى تثبيته بالسجن» أو إخراجه بالقهرء أو قتله غيلة» وانتهوا إلى حمل 
السلاح واستباحة الدماءء رغم أن المغالبة الأدبية أقل تكلفة وأيسر مؤنة» 
وأثرها مباشر في القضاء على الدين الوليد. 

فانظر» وأعد النظر! هل ترى أن القوم استبقوا وسيلة للمكر بالقرآن 
وصاحبه؟! لقد رضوا بكل تكلفة» واستفرغوا كل جهد» ولم يدڏخروا مالا ولا 
سلطانًا لبلوغ غرضهم» وتنازلوا عن مروءة العروبة وصدق الفحولة - وذاك على 
العربي عزيز - لئلا تبلغ كلمة القرآن آذان الرجال وقلوبهم.. ولو أمكنهم 
معارضة القرآن في ساح البلاغة لاستجابوا دون تلكو ولا تبظؤ» ولأطلقوا 
اللسان دون تلعثم ولا استحياء! 


۳ - لكن لم يبلغ الإعجاز آقصاه؟! 

قد يعترض المعترض فيقول: نعم» قد تنرّل القرآن في التحدي إلى أدنى 
الدرجات مع المخالفين» لكن كان في الوسع المزيد على ذلك ليطمئَنٌ قلب 
الشاك ولا يرتاب في أن أهل البلاغة قد عجزوا كل العجز أمام التحدي المستفز! 

وجواب ذلك - كما سبق - أن التحذي القرآني قد فتح باب المعارضة 
واسعّاء وألهب مشاعر المخالفين حتّى احترقت غيضًاء وتنرل فى التحدّي إلى 
أدناه. . ولعلك مع ذلك تحتاج أن تعرف صورة الى ا 
صورته الكبرى؛ لتدرك أن القرآن لم يذر سبيلا للنزول بمعنى التحدي إلا 
وسلكه لتحقيق الأوجه القصوى لإثبات إعجازه دفعًا لأدنى ريبة عن مصدره 
العغلوي. وهو ما ستظهر معالمه بصورة أجلى إذا نظرنا إلى حال نبي 
الإسلام بي وكتابه وبيئتهما: 
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١د‏ آدفئى المغارت العلمية المكثسة لمن تحدى قومه د يل العالمين - 
بالقرآن: الا مية. 

۲ - أدنى الملكات الاأوّلية: لم يمارس نبي الإسلام ييه الشعر من قبل 
القران ولا من بعده. 

۳ - أبعد المواضيع عن طابع الإبداع البلاغي: الجدل العقدي والخبر 
التاريخي والتقرير التشريعي في القرآن: 

٤‏ - نظم على طريق جديد يخالف معهود الشعر والنثر: من المعلوم أن 
ار ارات ا عار الاي اا ج الجدد الط را الراب ولك 
قالت (آنجلیکا iT‏ زعيمة المستشرقين الألمان اليوم: «أعتقد - حقًا - 
أن القرآن قد أوقع الباحثين في الغرب في حرج؛ إذ لم يتمكنوا من تفسير 
الظهور المفاجئ للقرآن بغناه في الأفكار وبيانه البديع في بيئة لم يكن فيها 
سابقًا أي نص مكتوب مبجُل»'. 

ه - العصر الذهبي للبيان العربي: نزل القرآن في عصر وبيئة كان الشعر 
فيها يخفض أقدار الرجال ويرفع» وفي حَرْفه المجد» وعند حده العار. 


$M 


٦‏ - اة تميّزت عن غيرها بظاهرة «شعر النقائض): نزل القرآن في أَمَةَ 
من الناس مولعة بالمعارضات الشعرية لأشهر القصائد؛ فكانت المعارضات لها 
ذلك ستة مألوفة وعادة مركوبة. وكان التحدّي القرآني بذلك يجري في مضمار 
تلك الظاهرة المألوفة في سوق الأدباء. ومعلومٌ - عامة - أن صنائع الدب في 
ا مه اكه وا لحت فصت کف و لري ف 
القرن السابع قد اتخذوا المعارضات الشعرية سنة أدييّة؟! ٣‏ 


(۱) آأنجليكا نويرت طاسهN‏ )ناعم (۳٤۱۹م‏ -): أستاذ الدراسات القرآنية في «الجامعة الحرة» ببرلين . 
مديرة مشروع جمع السخ القرآنية ja . "Corpus Coranicum"‏ مۇلفاتها : Der Koran als Text der Spãtantik"‏ "'. 

: شهادة شفهية مباشرة (ومسجلة) من هذه المستشرقة للداعية البريطاني/اليوناني (حمزة تزورتزس)‎ (Y) 
Hamza Andreas Tzortzis, God’s Testimony: The Inimitability & Divine Authorship of the Qur’an. 


http://www.hamzatzortzis.com/2191/gods-testimony-the-inimitability-divine-authorship-of-the-quran/ > .‏ < 
المعلقات السبع كانت أشعارًا ت تناقلها مشافهة» ثم تكريمها كتابة» ولذلك لا تدخل في جنس ما عنته 
هذه | لهس قة. 


۲۳۳ 


۷ اقرة اللي باقضى ضور الأسفراز النشي نديد المخالفين 
بالنار (في الآخرة) ومحاربتهم بالسنان (في الدنيا) ونزع سلطانهم السياسي 
ومجدهم العائلي . 

۸ قبول آدتى صور المعارضة حجما: سورة واحدة من القرآن» وقد 
علمت أن كثيرًّا من القرآن المكي قليلة كلماته ومحصورة معانيه. 

٩‏ - أدنى أوجه المعارضة طبيعة: سورة واحدة فيها شَبَّه من القرآن» فلم 
يفرط القران مطلق المشابهة: 

١د‏ آضعف ضور المعارضة: صر القرآن المعارضة على الجاتب 
البلاغي الشكلي لا المضمونء فقد وصف السور العشر المطلوبة أنها 
ي مكذوبة» فهي معارضة في باب البيان لا صدق المعاني . 

-١‏ أقصى صور المعارضة عددًا: قبول تضافر جهود البلغاء للاتيان 
بمثل القرآن» وعدم قصر التحدي على الأفراد كل على حدة. قال تعالى: فل 
امعت الاش والچن ع آن ياوا بيش هدا لمران لا ياود پینيوے ولو کات 
بعصم يعض فهر €6 [الإسراء: ۸۸]. 

- أقصى صور المعارضة زمنًا: فتح باب التحدّي مع الإمهال إلى 
غير أجل . 

وقد صف القرآن من الكافرين به - بعد كل ما سبق - بأعظم الأوجه 
التأثيريّة غير الطبيعيّة للكلام» فقيل إنه: (سحر). وهذا إذعان لحقيقة أنه 
خارق؛ على غير سنن الطبيعة. 


الغفلة عن أن مغريات المعارضة للتحذى قد بلغت أقصاهاء فلا مزيد. 


کے هل المعحزة البلاغية قائمة اليوم؟ 
قد يقول المعترض: لا نسلم لكم أن القرآن معجزة لمجرد أنه أعجز 
عرب القرن السابع . . إن الحجّة على إعجاز القرآن لا تقوم على المخالفين 
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حتى يُعجز كل جيل . . ولذلك فالباب لم يوصد على إمکان نظم سور مثل 
القرآن» أو من مثل القرآن! 

وجواب ذلك من وجهین : 

الوجه الأوّل: قياس الأولى: ما تقول في رجل جمع أئمة علم الفلك في 
عصره» وطرح عليهم مسألة» تحداهم أن يكشفوا لها حلا. . ولمّا أعلنوا كلهم 
عجزهم وأقرّوا بفشلهم» وأظهر هو الفخر أنه لا يملك أحذ حل الإشكال 
الذي عرضه على آهل الدرايةء قيل له: أين أنت من الفلاحين ورعاة الغنم؟! 
إك إن لم تعجزهم بنفس المسألة كما أعجزت علماء الفلك» لن نسلم لعلمك 
الفذ الذي لا يدانى! 

ل فلك تقول فبر: إن افامة السكة عل الأعالة ةد رة 
فل الا ىء ولك قول وعو تياس الاولى.. تح الا گار رخات عل 
عجر الأصاغر: 

والقرآن قد أقام الحجة على أهل اللسان العربي» الأقحاح الذين كانوا 
پتکلمون الفصحى على البديهةء والذين بلغ الشعر في زمانهم الذروة» قبل أن 
ينحدر البيان العربي على لسان المولدين. . فقياس الأولى يقضي أن عجز أهل 
الصدر الأول عن مجاراة القرآن حجة لعجز من يأتي بعدهم . . والتاريخ برهان 
- على كل حال - على ما نقول. فقد ضرب العجز بالأسداد على كل فم بليغ» 
فلم يأت أحد بمثل القرآن رغم تطاول القرون. 

يقول (الجاحظ) - وهو مَنْ هو في بلاغته» حتی لا ياد يجاريه أحد من آهل 
ر و ا ا و 0 
على الأمم كلها في أصناف البلاغة» من القصيدة والأرجاز» والمنثور والأسجاع» 
ومن المزدوج ومما لا يزدوج. . . وذلك لهم شاهد صادق من الديباجة الكريمة» 
والرونق العجيب» والسبك والنحت الذي لا يستطيع أشعر الناس اليوم» ولا 
أرفعهم في البيان أن يقول مثل ذلك إلا في اليسير والشيء القليل»'. 


.١٠۸ص الجرجانى» الرسالة الشافية فى الإعجاز»‎ )١( 


o 


ويوضح (أبو الحسين الزيدي) - المتوفى عام ١١٤ه-الفارق‏ بين أصحاب 
اللسان زمن البعثة وما قبله من جهة ومن جاء بعدهم من جهة أخرى: «آلا ترى - 
ولا شك - أن الخليل بن أحمد كان أكثر في اللغة والعلم بأوزان الشعر وعيوبه 
زان من ام لقي د ائ القيس كان الاه من مره اند كات يعرف 
لغة قومه» والقوم الذين قاربوهم» والخليل تعلم اللغة حتى أحاط بهاء ومع ذلك 
فلا يشك أن الخليل كان لا يمكنه أن يقول من الشعر ما يمائل شعر امرئ القيس أو 
يقاربه. ولهذا نرى ما بيننا المكثر من علم اللغة» ومحاسن الشعر ومساوئه إذا لم 
يكن مطبوعًا في الشعر لا يمكنه أن يأتي من الشعر مثلما يأتي به المطبوع الذي لا 
يبلغ علمه باللغة ومحاسن الشعر ومساوئه معشاره» بل ربّما لم یمکنه أن ينظم بيا 
واحدًا إلا بجهد عظيم» وتعب شديد. ثم إذا أتى به أتى به في غاية الوحشة ونهاية 
السقوط . وهكذا حال إنشاء الرسائل والخطب والتوسّع في المحاورات. 

وإذا كان أهل البيان قد أسبلوا يد المعارضة مع تبكيت القرآن لهم 
وتقريعه لفصحائهم» وقيام داعي المعارضة في قلوبهم؛ إذ سمه القرآن منهم 
العقول» وشتع عليهم ما يعتقدونه في أصنامهم وأعرافهم وشرائعهم» لزم من 
جاء بعدهم أن يسبلوا اليد ويسلموا بالإعجاز» وأن يكونوا معهم في العلم 
بالعجز سواء» فحال العجز فيهم والإقرار بإعجاز القرآن - بلسان المقال أو 
الحال - هو عندنا كالمعاينة» فنحن وهم فيه سواء. 

الوجه الثاني : خصوم القرآن يؤكدون إعجازه: لا يحفظ لنا التاريخ 
البعيد محاولات تستحقّ الذكر لمعارضة القرآن» فجل ما رُوي في هذا الباب 
ا ف ا لقاع وال د ات سا 


(1) آبو الحسن الهاروني الحسني الزيدي» إثبات نبرَّة النبيّ» تحقيق: خليل الحاج (بيروت: المكتبة 
العلمية» د.ت.)» ص"٦.‏ 

(۲) «يا ضِفْدَعٌ ابنة ضفدع» نقّي ما يمين غلك في المَاء وَأسْمَلْكِ في الصين» لا الشَاربَ تَمَْعِينَء وَلا 
الْمَاءَ تَكدَرِينَ». 

() ليل وَمَا اراك ما ايء لَه رلوم ظريلء إن ذلك مِنْ علق ربا الْجَليل. اليل وَمَا اراك ما الْفيل» 
لَه َب وَبيل٬‏ وروم ظويل». 


۲۳٢ 


(مسيلمة)» وهي ذات معان باردة وصياغة ركيكة يبعد أن تصدر عن رجل 
عربي)» أو مشكوك في تعلقه بمعارضة القرآن (كالقول إن كتاب (المعرّي) 
«الفصول والغايات» من المعارضات. . وليس كتابه من ذلك في شيء)'» ولا 
يصح ناريا فى المعارضة إلا .القليل التاذر. وقد عاش فى اة السلن 
خصوم حاقدين اجتهدوا في الطعن في نبوة (محمُد) کو ولم يستعلن منهم 
واحد بکتاب معارض للقرآن رضي عنه مخالفو الإسلام في عصره وبعده» ومن 
هؤلاء (ابن الراوندي) الذي ألّف «الفريد» فى الطعن فى نبرّة (محمّد) إلا 
والقدح في معجزاته» و«التاج» في قدم العالم» و«الزمرد» في إبطال النبؤات» 
رهی كنب نشرها فى العلن» ورا جت بين الاس ". الفرصة إذن كانت قاتة 
لظهور الكتاب المعارض المتحدّي للقرآن» ولرواجه إذا بدا فيه ما يستحقّ 
التقديم والتبجيل . 

ثم إن كل محاولات معارضة القرآن قد اكتفت بمحاكاة ألفاظه وأوزانه 
طمعًا أن تدخل في جنس النظم القرآني» فينظر الكاتب في الحرف بين 


(1) كتاب «الفصول والغايات» مليء بتمجيد الله» وليس في صياغته شيء من صريح المعارضة. . بل إن 
(المعرّي) قد ألّف كتابًا باسم «زجر النابح» (وقد حققه أمجد الطرابلسي: دمشق ١۱۳۸ھ‏ _ ١٦۹٠م)‏ 
للرة على من اتهموه بمعارضة القرآن والزندقة. وقد قضي على هذه التهمة بطبع كتاب «الفصول 
والغایات»)؛ فعُرف حدیثا ما فيه! 

(۳) ابن الراوندي (۸۷۲ - ١١٩م):‏ كاتب تنقل بين المذاهب» من الاعتزال إلى التشيّع إلى التشكيك في 
كل دين. قيل: إن أصله يهودي» وإنه كان يكتب في هجاء الفرق مقابل مال. 

(۳) صرر القاضي (عبد الجبار) - الذي عاش في النصف الثاني من القرن الرابع الهجري وبداية الخامس - 
انتشار كتب الزنادقة الطاعنين في الإسلام بقوله: «وانظر إلى. .. الكتب التي وضعها الملحدة وطبقات 
الزنادقة» كالحداد» وأبي عيسى الورّاق» وابن الراوندي» والحصري» وآمالهم في الطعن في الربوبية 
وشتم النبياء صلوات الله عليهم وتكذيبهم فإنهم وضعوها في أيام بني العباس وفي وسط الإسلام 
وسلطانه والمسلمون أكثر مما كانوا إذ ذاك وأشد ما كانوا ولهم القهر والغلبة والعز» والذين وضعوا 
هذه الكتب أذلّ ما كانواء وإنما كان الواحد بعد الواحد من هؤلاء يضع كتابه خفيًا وهو خائف 
يترقب» ويخفي ذلك عن أهله وولده» ولا يظلع عليه إلا الواحد بعد الواحد ممن هو في مثل حاله في 
الخوف والذل والقهرء ثم ينتشر ذلك في أدنى مدة ويظهر حتى يباع في أسواق المسلمين» ويعرفه 
خاصتهم وعامتهم» ویتحدثون به ویتقولونه ویذکرونه وقد غمَهم ذلك وساءهم» ووڏوا أن ذلك لم 
يكن». (عبد الجبار»ء تثبيت دلائل النبوة» تحقيق : عبد الكريم عثمان» بيروت : دار العربية» د.ت.» 
ص۱۲۹). 


۳% 


الخرن ملام وا هاا وف الكلمة بين الكلن ناسا واطر ا5ا وني 
الجملة إزاء الجملة وضعًا وتعليقا حتّى يقضي من نظم سورة جديدة. وهڏا هو 
المسلك الأثير لمن أرادوا معارضة القرآن من المعاصرين» ولذلك جاء كلامهم 
خلوًا من الإبداع» ينادي على صاحبه بالصنعة. وإذا أنت في ختام المعارضة 
المزعومة أمام نظم موزون بلا جديد معنى ولا طريف صياغة» وقد أرهق 


الكاتب نفسه في تقليد فواصل القرآن» فأعجم معاني ما يريد الإبانة عنه. 


ولا يذكر الناس في أيّامنا من محاولات خصوم الإسلام والمنضرين غير 
الكتاب الذي أراد له أصحابه إعلان كسر الإعجاز القرآنى فى الشرق والغرب» 
والمسمُى «الفرقان الحقّ» الذي قام على الترويج له المنصر [الفلسطيني - 
الأمريكي] (أنيس شروش). ثم ماذا كان من أمر هذا التحدي الذي حشدت له 
الآقلام للمعارضة» والمطابع والصحافة للإذاعة والإشهار؟ لا شيء غير 


اللضيكة: ١‏ وقد كي فة آخد اساقلة الد الام وراسة ضران: افضدة 
الخر د ارك ملا نك سر الل هة وان تخا بان 
فا 


ويكفي أن تقر بعض نصوص القرآن المزعوم الذي انتهى إليه جهد 
خصوم الإسلام لتعلم مبلغ الإفلاس”". . . ويغني عن التفصيل في بيان تهافت 
ذه المعارضة أن من نشروا الكتاب وانتصروا له قد استحيوا - وحياؤهم 


(1) الرافعي» إعجاز القرآن» ص۹۷٠.‏ 

(۲) د. (إبراهيم عوض). 

(۳) انظر مثلا في ركاكة التركيب وسماجة المعاني : 
«يا يها الذين أشركوا من عبادنا ادعونا 0 ادعوا الرحمان أو ادعوا الرحيم أيًا ما تدعوننا فلنا 
التجليّات الحسنى جميعًا مثلثة موحدة فردًا وترًا فأتّى تشركون؟. . فنحن الآب الكلمة الروح ثالوث فرد 
إله واحد لا شريك لنا فى السماوات والأرضين». 
هيا آيها الفين كفروا من عبادنا الضالين: لقد جعلعم من جاتنا مواخر للزئاة ومغاور للفتلة ومخادع 
رجس للزانيات ونّزل دعارة للسكارى والمجرمين». 
«يا أيها المنافقون من عبادنا الضالين: انى تشهدون بما لم تشهدوا وترددون ما لا تفقهون. . وأنفذتم 
جاهليتكم على الراسخين فى العلم والدين القويم فأثقلتم كواهلهم وزرًا. وشَبّه لكم الحق فما فهمتم 
للتجسد معنى وما فهمتم للبنوة مغزى وما أدركتم للفداء مرمى وما علمتم من أمور الروح أمرًا). 


Y۸ 
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جفیف قد ذهبت نداوته -» فلم يحدثوا له خبرًا بعد أشهر قليلة من نشره بين 
الناس.. ولست ترى أحدا من أعلام المنصرين يستشهد به رغم أن العهد بنشره 


٧۳۲ » 
` ریب‎ 


المعجزة" ما أعجز الناس بعد تحد.. والواقع يشهد عجز الأؤّلين 


والآخرين . وهذا برهان مادي قابل للاختبار والمعاينة على إعجاز القرآن. 


ه - هل القول بالإعجاز القرآني مجرد دعوى إيمانية؟ 

اعتراض: دعوى إعجاز القرآن لا تعرض إلا في الكتابات الدعويَّة 
الإسلاميّة» ولم يقر بها أحد من بلغاء النصارى أو اليهود أو غيرهم... 
فالشهادة لإإاعجاز القران هى من شهادة المرء لنفسه بالفضيلة» ولذلك لا يؤخذ 
بها في مقامات التحاكم والتحاقق! 

الاعتراض السابق يزعم استقراء التاريخ» واليأس من العثور على شهادة 
من غير المسلمين لإعجاز القرآن»› وافته أنه يشهد - على الحقيقة - ضد شهادة 
التاريخ؛ إذ إن الإعجاز البلاغي للقرآن أصل إسلام طائفة من بلغاء المشركين 
واليهود والنصارى» ولازم من لوازم إيمان بقيّتهم؛ إذ لولا إقرارهم بهذا 
الإعجاز لأنكروا على القرآن شهادته لنفسه. لقد ظهر القرآن في مكة التي كان 
هلها على الوثنيّْةء كما انتشر أمره في المدينة حيث عاشت جماعات من 
اليهود» ثم بُسط خبره في العالم الإسلامي حيث عاش اليهود والنصارى 
والمجوس وغيرهم من أهل الملل والتحل من أصحاب اللسان العربي. وقد 
بلغ فريق كبير منهم المرتبة العليا في الفصاحة» خاصة اليهود الذين انغمسوا 
بكليّتهم في الثقافة الإسلاميّة وصنعوا بذلك العصر الذهبي للشعر اليهودي 
والنحو العبري تأثرًا بالثقافة الأدبيّة واللسانيّة العربيّة الإسلامية. 


(1) اقرا في نقد كتاب «الفرقان الحق»: صلاح عبد الفتاح الخالدي» تهافت فرقان متنبى الأمريكان أمام 
حقائق القرآن (عمّان: مؤسسة الفرسان للنشر» ١٠٠٠م).‏ 
(۲) المعجزة هنا بالمعنى اللغوي الحرفي» وهي بذلك متميّزة عن عموم «الآية). 


۳۹ 


و کن ااا مرم ع الخال عل وصمة ياء 
فسنذكر إقرار طوائف من غير المسلمين بإعجاز القرآن؛ منهم من أقرٌ وسل 
ومنهم من غلبه ولاؤه للموروث من دين الأجدادء فلم ولم پسلم : 
أول: شهادة العرب: 

شهادة مشركي مكة بإعجاز القرآن مستفيضة» كيف وهم المقصد الأول 
للتحدي القرآني . وقد أقرّوا جميعًا - بشهادة الحال - بإعجاز القرآن» بعجزهم 
عن معارضات الآيات» كما أسلمت منهم طائفة لإعجاز القرآن. 

e‏ (لبيد بن ربيعة) - آشعر الشعراء في الجاهليّة - حتى قال لما 
سأله (عمر) طله عن شعره القديم : «قد أبدلني الله بالشعر سورة البقرة». 
و(لبيد) هو الذي قال فيه نبي الإسلام ي : «أآشعرُ كلمة کلمت بها الحرت: 
كلمة (لبيد): (ألا ك شيءَ ما خلا الله باطل»)" . 


سمع (جبير بن مطعم) طإه النبي بيا يقرأ في المغرب بالطورء قال عند 
ITT 0‏ الوت و لاض بل له 
ُن 9© أم نهم حَراين ريك ام هم امبرو 4)3 : كاد قلبي أن يطير" . 
ويكفي في شهادة العرب الجاهليين لإعجاز القرآن قول (الوليد بن مغيرة) 
المشرك بعد أن سمع القرآن من في رسول الله َء وقد استحثه (آبو جهل) أن 
یقول فيه قولًا منكرًا: «وَمَادًا أفول؟ فوا ما فيكم رَجُلٌ أَعلَمَ بالأْشْعَار مني 
رلا غلم برَجَزه ولا بِقَصِيدَيه مني ولا بأشعَار الْجِنّ واف ما ييه الي 
يمول سينا من هَدَاء وَواللهء إن لِقَولِه الذي يمول حَلاوةً وَإِن عليه لظلاو وإ 
لَمُنْمِرٌ أغلاهُ مُعْدِق أَسْمَلهُ وإِه لعلو وَمَا يُعْلاء أنه لحم ما خ0 


(۱) این حجر٬‏ فتح الباري ۷/ A۸‏ 

(۲) رواه البخاري» كتاب مناقب الأنصارء باب أيام الجاهلية (ح/۲۸٦۳)»‏ ومسلمء كتاب الشعر» باب 
تحریم اللعب بالنردشیر (ح/۹٠٠۲۲).‏ 

(۳) رواه البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب سورة الطور (ح/۷۳٥٤).‏ 

() رواه الحاكم. وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط البخاري ولم يخرجاه. 


4 


ثانكًا: من شهادات النصارى: 


لم يهتم عامة النصارى في القرون الهجريّة الأولى بالآدب العربي وفنون 
ا بے اعا کر ي ا لانت السالي > رر ا ع اا ن 
النظم القرآني وارتباطه برسالة الإسلام. وقد ازدهر الأدب العربي في البيئة 
النصرانية العربية في القرون الأخيرة. وظهرت أسماء ذات صيت ورنين. وكان 
لعدد من هؤلاء كلام في إعجاز القرآن: 

تن لهات کی فا الاب ل ا ية وا مو ارت 
حظا من بيان هذه اللغة» وفاز بسهم رابح من آدابها حتی استحکمت له ملكة 
الذوق فيهاء لا يملك أن يدفع عن نفسه عقيدة إعجاز القرآن ببلاغته 
وفصاحته» وبأسلوبه في نظم عبارته. وقد صرح بهذا من أدباء النصرانيّة 
المتأخرين الأستاذ (جبر ضومط) مدرّس علوم البلاغة بالجامعة الأمريكانية في 
کا و ا 


وعقب (الرافعي) على شهادة (رشيد رضا) بقوله: «وصرح لنا بذلك 
(بإعجاز القرآن) أديب هذه الملة (النصارى) الشيخ إبراهيم اليازجي الشهير. 
وهو آبلغ كاتب أخرجته المسيحية. وقد أشار إلى رأيه ذاك في مقدمة كتابه 
«نجعة الرائد». وكذلك سألنا شاعر التاريخ المسيحي الأستاذ خليل مطران» 
ولا نعرف من شعراء القوم من يجاريه فأقر لنا بمثل ما أقر به أستاذه اليازجي» 
والأمر بعد إلى العقل المنصف والعقل «المنصف» ليس له دين إلا الحق» 
e el Eb‏ 


وهذا (أمين نخلة)“ الذي افتتح صاحب كتاب (ذيل الأعلام) - في 


(1) كان (الأخطل) (المتوفى ١۹ه)‏ من الاستثناءات في هذا الباب. وأشهر الشعراء النصارى الذين نظموا 
قصائدهم بالعربية عاشوا قبل الإسلام. 

(۲) مصطفى صادق الرافعي» إعجاز القرآن» ص۸٠.‏ 

0) المصدر السابق. 

(5) أمين نخلة ۱۹١١(‏ - ١۱۹۷م):‏ نصراني لبناني. يميل شعره إلى الغزل. عمل في الصحافة والمحاماة. 

)٥(‏ وهو زيادة على كتاب «الأعلام» الشهير (للزركلي). 


۲٤١ 


ترجمة أعلام العرب والمستعربين والمستشرقين - وصفه بقوله: «شاعر ابن 
ع لآ لاا اة ا غل ا ال عه وة 
الب ع اج الت ار ر ب اترا بات اليه کب 
خاطرة تحت عنوان: «الكتاب المعجز» في مؤلفه «في الهواء الطلق: تذكارات 
ونجاوى»» قال فيها: «ما قرات في القرآن قط» وتلقتني تلك الفصاحة من كل 
جهة» وشهدثٌ ذلك الإعجاز الذي يطبق العقل» إلا صحث بنفسى : انجى» 
ويحك» فإتني على دين النصرانية. . .». ۰ ۰ 

اا الاي القاق الفعاص ر ا فد اة ابات افجار 
القرآن إلى اعتناق الإسلام» والكتابة في تمجيد هذا الكتاب العظيم بقوله في 
قصيدته «من وحي القرآن»: «قرأت القرآن فآذهلني» وتعمقت به ففتنني» ثم 
أعدت القراءة فآمنت . . آمنت بالقرآن الإلهي العظيم» وبالرسول من حمله. . 
النبي العربي الكريم» أما الله فمن نصرانيتي ورثت إيماني به» وبالفرقان عظم 
هذا الإيمان. . . وكيف لا أؤمن ومعجزة القرآن بين يدي أنظرها وأحسها كل 
خن هی ع ۷ عه الماك م ال عالت تال مها عن 
نفسهاء وليست بحاجة لمن يحدث عنها أو يشر بها. 

وكم احتاجت وتحتاج الأديان السابقة إلى علماء ومبشرين وشواهد 
وحجج وبراهين لحض الخلق على اعتناقهاء إذ ليس لديها ما هو منظور 
محسوس يثبّت أصولها في القلوب. آما الإسلام فقد غني عن كل ذلك 
بالقرآن. فهو أعلم معلم وأهدى مبشر» وهو أصدق شاهدا وأبلغ حجة وأدمغ 
برهاتًا . . . هو المعجزة الخالدة خلود الواحد الأزلي» المنظورة المحسوسة في 
كل زمان. . . ومن إيماني العميق هذا استلهمت قصيدتي هذه: 
يقولون ما آياتهء ضل سعيهم O E EE,‏ 


.٤٦ص‎ »)م٠۹۹۸ أحمد العلاونةء ذيل الأعلام» (جدة: دار المنارة» ۱۸٤۱ھ ۔‎ )١( 

() أمين نخلة» في الهواء الطلق»ء (بيروت: دار مكتبة الحیاة» ۱۳۸۷ھ ۔- ۹۷٩۱۹م)»‏ ص٤۱۷‏ - .٠۷١١‏ 

(۳) نقولا حنا (۱۹۲۳ - ۱۹۹۹م): فلسطيني» توفي في سوريا. تخرّج في قسم اللغة العربية في كلية 
الآداب. تفرغ لدراسة القرآن الكريم . من مؤلفاته ديوان: «الأرض والوطن». 


e 


كفى معجز الفرقان للناس آية علا وسما كالنجم ليس يرام 

نکل بلج تة ظل اتا كان جلى الانراه صر کمام. 
ها آ3 با فار ا ن المرة رف اول اروس في 
مقذمة ترجمته لاثنتين وستين من السور الطوال في القرآن بتكليف من وزارة 
الخارجية والمعارف الفرنسية. فقد كتب: «أمًا سلوب القرآن قهو الأسلوب 
الخاص باله. ويما أن الأسلوب يمثل جوهر الكائن الذي صدر عنه هذا 
اسرب قلا بسكن أن يكون هذا الأسلوت إلا إلها. رالحق اتراق هو أن 


ك 


آکر الکات شكا وارتانا فك خضو ا لساطان اه 

وان سلطانه على الثلاثمائة مليون مسلم المنتشرين على سطح المعمورة 
لبالغ الحد الذي جعل أجانب المنضرين يعترفون بالإجماع بعدم إمكان إثبات 
خادة واحا مخففة ارتد فبها خد المسلهن إلى آلف ٠‏ ذلك أن هذا 
الأسلوب الذي طرق في أول عهده آذان البدو» كان نثرًا جد طريف» كامل 
الروعة» يفيض في اتساق نخم ونسق» مسجْعًاء لفعله أثر عميق في نفس كل 
سامع يفقه العربية. لذلك كان من الجهد الضائع غير المثمر أن يحاول الإنسان 
أداء تأثير هذا النثر البديع بلغة أخرى» وخاصة الفرنسية الضيّقة» والصلبة» 
والشديدة. وزد على ذلك أن اللغة الفرنسية - مثلها جميع اللغات العصرية - 
لست له وة وما اتات ف ار ع الل هه 


)0 نقولا حناء من وحي القرآن» صا (نقله حسن ضياء الدين عتر» المعجزة الخالدةء بیروت : دار 
البشائر» ١۱٤۱ھ‏ ۔ ٤۱۹۹م»‏ ص۸٤۱‏ ۔ .)۱٤۹‏ 
القصيدة كاملة: 
http://www.almoajam.org/poet_details.php?id = 7706422493‏ 
(( جوزيف شارJ‏ مlردرg Joseph Charles Mardrus‏ )1۸7۸ _ ۹44 ١م):‏ شاعر ومستشرق فرنسی ولد فی 
القاهرة. اشتهر بترجمته البليغة لكتاب «ألف ليلة وليلة» من العربية إلى الفرنسية. 
Joseph Charles Victor Mardrus, Le Koran qui est la Guidance et le Diffeirenciateur; Traduction litteirale et 9)‏ 
complete des Sourates Essentielles ( Paris: Eugene Fasquelle, 1926), pp.19-20.‏ 


ونحن ننقل الترجمة کما جاءت في کتات: رشید رضا» الوحي المحمدي»› ص۲۱ eS‏ (بتصرٌّف) . 
وننقل لك الأصلي الفرنسي بتعبيراته القويّة هنا: 
“Quant au style du Koran, il est le style personnel d’Allah.‏ 


Comme le style est essence de l'être, il ne saurait être ici que divin. Et, de fait, les écrivains même les plus 


= sceptiques, en ont subi la fascination. Son emprise est encore telle sur les trois cent millions de musulmans 
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وأمّا (فارس الشدياق) (وهو من أبرز علماء العربية النصارى في القرون 
الأخيرة حتى وصفه المستشرق (كرنليوس فاندايك) - صاحب أشهر ترجمة 
عربيّة للكتاب المقدّس المعروفة باسم (ترجمة الفاندايك) - بأنه: «الآديب 
الشاعر اللغوي الكاتب البليغ . . ولغته من أحسن ما كتبه المتأخرون نثرًا في 
اللغة العربية في عصر النهضة الاخيرة» كما قال فيه الكاتب المسلم (أنور 
الجندي): «قريع الدهر في علم الأدب العربي»" فقد كتب - بعد إسلامه - 
غاضبًا من جرأة كاتب نصراني اسمه (رزق اله) أراد معارضة القرآن لنفي 
إعجازه اللغوي» فقال: إن هذا السفيه قد أشعر إشعارًا ظاهرًا بأنه قادر على 
تحدي القرآن» وهو أعجب شيء من جنونه وهوسه. . . وقد حان الآن أن 
نظهر جهله باللغة والصرف والنحو وغير ذلك ليعلم فيما قصده من تحدي 
القرآن أنه مجنون جنونًا مطبقا . ثم تناول كتاب (رزق اله) «النفثات» الذي 
عارض به القرآن» فبيّن ما فيه من فساد وركاكة وخطأاً في اللغة . . علمًا بان 
(فارس الفديات) قد كل باعداذ نرجمة عر لكاب القاس الضراني فل 
إسلامه» وقد أتمّها ونشرهاء غير أن النصارى منعوا تداولها بعد هدايته . 

ومن ظريف ما يُنقل هنا ما ذكره الأديب المصري (كامل كيلاني) فيما 
روی من ذکریاته» یقول : 


= du globe, que les missionnaires étrangers s’accordent ã reconnaître qu’ on n’a guêre pu produire jusqu’au- 
jourd’ hui un seul cas avéré d’apostasie musulmane... Cest que ce langage, qui se faisait entendre pour la pre- 
mière fois ã des oreilles bédouines, fut une prose essentiellement nouvelle, pleine de magnificence, rythmée, 
allitérée, assonancêe, et dont la répercussion est toujours profonde sur tout auditeur qui comprend Iarabe. 
Aussi, est-ce une tãche ingrate qui d’essayer de render les effets de cette prose inou]e, dans une langue étran- 
gêre, et surtout dans la langue française si contenue, si intransigeante et sévêre. De plus, la langue française, 
comme toutes les langues modernes, n’est pas une langue religieuse, et n’a jamais servi de moyen d’expres- 
sion ã la divinité?” 
9م( مستشرق ومنصر. عاش آکٹر من نصف‎ - ۱1۸1۸) Cornelius Van Dyck كيlدilè کرنليوس‎ (۱( 
. حياته في الشرق. درس العربية على يد (بطرس البستاني)‎ 
كرنليوس فاندايك اكتفاء القنوع بما هو مطبوع» أشهر التآليف العربية في المطابع الشرقية والغربية‎ )۲( 
E ٤١ ٥ص‎ «(e۸47 (مصر : مطبعة التأليف»‎ 
.۲۸/٤ »)ها٠٤١١ أنور الجندي» موسوعة مقدمات العلوم والمناهج (القاهرة: دار الأنصار»‎ )۳( 
.۳۳۹ الجوائب» العدد‎ )0 
."٤١ الجوائب» العدد‎ )( 
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کنت مع الأستاذ «فنكل» وهو من المستشرقین» وکانت بيني وبينه صلات 
آدبية وليقة» وكا يأخد برآيى في كل المشكلات التي اتقابله فى الآدب: لما 
يعتقده في من الصراحة» ففي ذات يوم همس في اذني وقال : خبُرني عن رأيك 
بصراحتك المعهودة أممن يعتقدون إعجاز القرآن أنت؟ أم لعلك تجاري 
جمهور المسلمين الذين يتلقّون ذلك كابرًّا عن كابر» وابتسم ابتسامة كل 
معانيها لا تخفى على أحد» وهو يحسب أنه آلقى سهمًا لا سبيل إلى دفعه» 
فابتسمت له کما ابتسم لي . . 

قلت: لكي تحكم على بلاغة أسلوب بعينه يجب أن تحاول أن تكتب 
مثله أو تقلده» فلنحاول! ليظهر لنا أنحن قادرون أم عاجزون عن محاكاته؟ 

وقلت : فلنجرّب مثلا أن نعبّر عن سعة جهنم فما نحن قائلون؟ 

فأمسك بالقلم» وأمسكت به» فكتبنا نحو عشرين جملة متغايرة الأسلوب 
يعبر بها عن هذا المعنى. 

فقلت يفا ابتسامة الفاق الوا الان جل لك بلاغة القران بذ 
أن حاولنا أن نحاكيه في هذا المعنى . 

فقال: هل آذّى القرآن هذا المعنى بأبلغ ممّا أديناه؟ 

فقلتٌ: لقد كتا أطفالًا في تأديته! 

فقال مدهوشًا: وماذا قال؟ 

قلت : يى تقول لِجَهم مل شلات وق هل ن رر 4O‏ [ق: ۳۰]. 

فصع أو كاد» وفتح فاه كالأبله أمام هذه البلاغة المعجزة» وقال: 


صدقت! نعم صدقت ! إنه كلام الله . 


فالًا: من شهادات اليهود: 


لم يعرف اليهود منذ سقوط آخر كيان سياسي لهم قبل المسيح بقرون إلى 
بداية القرن العشرين مستراعا من تنكيل آهل الحضارت الكبيرة الت عاشوا 


(۱) عن عبد العظيم عبد العزيز سبيع › ولماذا آکون مسلمًا؟ (القاهرة: دار الاعتصام» ۱۹۸۷م)» ص۳۸۹- ۳۸۷. 


{o 


على هامشها راحة وفسحة للعمل الفكري مثل ما كان في حضارة الإسلام. 
وقد أسلم طائفة من كبرائهم إعجابًا بدين الإسلام وعقيدة التوحيد. ومن هؤلاء 
أسماء كبيرة» لعل أهمها (هبة الله بن علي بن ملكا البغدادي) الملقب ب«أوحد 
الزمان»» الفيلسوف البارز والطبيب الشهير. 

ومن آبرز آذكباء اليهوة الذي سلما (25050 3 ۸179 ×6 ×13 
المعروف في تراثنا باسم (السموأل بن يحيى المغربي) (١۷٠ه)‏ العالم بالتوراة 
والهندسة والرياضيات والفلك والطب والتاريخ» وقد كان والده حبرا يهوديًا 
مرا رفاغ كا عه هر الحريرا ا اکر ادالاس : 

كتب (السموأل) عن سبب إسلامه في كتابه «بذل المجهود في إفحام 
اليهود» - الكتاب الذي أثار حفيظة معاصره وأكبر فلاسفة اليهود في القرون 
الرستى می بن مر 0 ق کت لر می ا ار ارزو 
والكتاب قد اكتسبت بكثرة مطالعاتي لحكاياتهم وأخبارهم وكلامهم قَرّة في 
البلاغة» ومعرفة بالفصاحة» وكان لي في ذلك ما حمده الفصحاء» وتعجب به 
البلغاء. . . فشاهدت المعجزة التى لا تباريها الفصاحة الآدميّة فى القرآن» 
فعلمت صخة إعجازه» . ۰ 


وذكر (نور الله الشوستري) في تفسيره أن العلامة (علي القوشجي) لما 
سافر إلى بلاد الروم جاء إليه حبر من أحبار اليهود لمناقشته في آمر الإسلام. 
وناظره شهرا» وما لم له دلیاد من أدلته. ٹم جاءه في يوم» لل الصبح وکان 
(القوشجي) مشتغلًا بتلاوة القرآن على سطح الدار» وكان كريه الصوت» فلما 
دخل الباب وسمع القرآن أثر القرآن في قلبه تأثيرًا عظيمًا حتى قال للشيخ: إني 
أعلن إسلامي. ولما ستل عن السبب قال: لم آسمع في حياتي رڪ کت 
الصوت ملك فلا وصلت إلى الباتب سمحت منك القرانء وقد خضل رة 


Arturo Prats, “Ibn ‘Abbãs, Judah ben Samuel”, Encyclopedia of Jews in the Islamic World, Executive Editor )۱( 


Norman A. Stillman. Consulted online on 07 November 2016. 


(۳) السموآل» بذل المجهود في إفحام اليهود (تحقيق: محمد عبد الله الشرقاوي» بيروت: دار الجيل» 
۰ھ ۱44۰م(« ص٤ .٥‏ 


۲٦ 


البليغ في فعلمت أنه وحي”. 


وماذا عن الجانب البلاغي والبياني في التوراة والانجيل؟ 

لم يزعم مؤلفو أسفار الكتاب المقدس أن ما يكتبونه معجز في بلاغته» 
كما آن عامة التصارى البوم لا يومتون بالوخى الحرفي آو ما بسمى 
ب(صەنtھاءنل‏ 21طاإ۷6) _ وإن كان مذهب الوحي الحرفي له أنصار زمن الآباءء 
مثل (أوغسطين) و(يوحنا ذهبي الفم) و(جيروم) _"" وإنما يعتقدون أن 
الكتاب قد استعملوا أسلوبهم الخاص لبلاغ ما يوحى إليهم. وعلى الصياغة 
الأدبية لأسفار الكتاب المقدس ملاحظات» منها: 

ه ضعف اللغة: كتب المستشرق فون غرونبوم»“ في المقارنة بين 
الأسلوب الأدبي للقرآن والأسلوب الأدبي لأسفار الكتاب المقدس: «وجد 
اللاهوتي المسلم لے ر ا و 
الأسلوبي للقرآن في مقابل قصور الأسفار المقدّسة القديمة - في اتفاق مع خط 
طويل من المفكرين المسيحيين الذين تتلخص نظرتهم إلى الكتاب المقدس في 
العبارة اللاذعة لنيتشه أن الروح المقدس كتب بلغة يونانية رديئة» . وهذا أمر 
مشكل + لن وسال الساء لا ت على الرج المرضن إلا إا كانت الإبانة عن 
حقائق الدين بأسلوب مُعجب مشق . 

ه ميه الكتاب: يقزر علماء النقد الأعلى" للعهد الجديد أن من آه 


)١(‏ رحمت الله الكيرانوي» إظهار الحق» تحقيق : محمد ملكاوي (الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية 
للإفتاء والدعوة والإرشاده ١١٤۱ه)»‏ ۳/ ۸۲۳. 

(۲) جيروم ۳٤۷( [٥٥۳٠‏ - ١٠٤م):‏ أحد قديسي الكنيسة وآبائها. أشرف على مشروع أهم ترجمة لاتينية 
للكتاب المقدس (الفولجات). له مؤلفات متنوعة» منها ما هو جدلي» وتفسيري . . . 

David R. Law, Inspiration (Continuum International, 2010), p.58 (0 

€3 غوستاف |. فون غرونبوم (e4۷۲ - ۱۹۰4) Gustave E. von Grunebaum‏ مستشرق ومۇرخ نمساوي . 
کتب أطروحته للدکتوراه في الشعر العربي القديم. من مؤaolkl‏ : "Islam: experience of the holy and‏ 


. concept of man" 


B. Lewis, V. L. Menage, Ch. Pellat & J Schacht, eds. Encyclopedia Of Islam (London: E. J. Brill, 1971), 3/ (٥) 
1020. 


0 النقك الأعلى Higher criticism‏ : مصطلح یطلق على کل أنواع النقد الكتابى» باستشناء النقد النصى . 
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يراهن برا الارن فن اة الاناجل أن لها الو اة أعلى ‏ ميا برف 
صحابة المسيح الذين كانوا يتكلمون الآرامية لا اليونانية» وكانوا أميّين لا 
يحسنون الكتابة باليونانية" . 

ه فحش النص التوراتي: في الكتاب المقدس ألفاظ فاحشة وإباحية 
يمتنع ضرورة أن تكون نابعة من مشكاة الوحي» وقد تحدّثتُ عنها تفصيلا في 
کاب ار + ولک کی آن تلم ل أن الرت (1) قى التوراة۔ كلما 
غضب على أهل القدس أو إسرائيل وصفهما «بالعاهرة)» حتى إنه شبّه 
أورشليم بالعاهرة التي تفتح رجليها لكل أحد عابر؛ لتزيد عهرها (حزقيال /٠١‏ 
“٥‏ وهذا هو النص العبري: ((97ا7< 12(277۸ 137225 ; (310, 
ونقحرته: (وتفسقي إت-رجليك لكول عوبير؛ وتربي إت- 
تزنوتك) . 

کی فلار رای ا کا ا کات قل جمالت: 


وَرَنَبْتِ عَلّى اسك وَسَكَبْتِ ناك على كل عابر فان لَه وَأحذتِ مِنْ ثيابكِ 
رفت لفك مر نات زهان وریت لها افر لم بات ولم يكن: 


ّ ت 


رَأحَڏتِ اَمْيَعَةَ زِيتَيَكِ مِنْ دَمَبي وَمِنْ فِصًتِي الي أَعْطيَكِ» وَصَتَعْتِ َفيك 
صَوَرَ كور وَرَنيْتِ بهًا» (حزقیال ۱١/۱١‏ _ ۱۷)!! 

علمًا أن الأحبار اليهود قد منعوا في السابق تلاميذهم من قراءة الفصل 
۲ من سفر حزقيال حتى يبلغوا سنّ الثلاثين؛ لإباحيته الشديدة". 

كما أن الربّ لما غضب على أهل نينوى» توعد المدينة في سفر ناحوم 
٠/۳‏ أن يرفع تنورتها إلى وجهها لترى الأمم عورتها كاملة : «أَكْشِفُ أَذْيالَكُ 


(1) لا يلزم من القول بعلوها فصاحتها؛ إذ الوصف متعلق بمستوى التعبير باليونانية لمن لا يعرف اللغة. 
Bart D. Ehrman, Forged: Writing in the Name of God: Why the Bible’s authors are not who we think they are (YT)‏ 
(New York: HarperOne, 2011), p.8‏ 


(۳) انظر: سامي عامري» هل اقتبس القرآن الكريم من كتب اليهود والنصاری» ص۲٤۳‏ - .٤٠١‏ 

(5) الترجمة العربية (ترجمة الفاندايك) لنص حزقیال :٠١ /۱١‏ «فى رَس كَل طريق بيت مُرتَفَعَتَك وَرَجّشْت 
جمالك َكَرَت رِجْلَيْكِ لِكَلَّ عابر وَأَكَتَرْتِ زنَاك». 

Leo Miller, John Milton Among the Polygamophiles (New York: Loewenthal, 1974), p.9. (0) 


€۸ 


إلى قوق وَجُهك. وَأري الأمَمَ عَوَرَنَكٍ وَالْمَمَالِكَ خِرْيَك» («۳<2< س« ,٠‏ 
(۱) 


.` (ID D2 TN) ; P92 

وهناك نصوص أخرى شديدة الإباحية لا أملك الجرأة على نقلها في هذا 
الکتاب. 
خلاصة النظر : 

ه صرح القرآن أن البرهان الأول على إعجازه عجز العرب عن أن يأتوا 
بسورة واحدة قليلة الكلمات شبيهة به؛ فعجزوا رغم حاجتهم لنقض ربانية 
القرآن. 

ه التحدي القرآني استفزازي - بأقصى صورة متصورة - لأعظم من نطقوا 
العربية شعرًا ونثرّاء رغم أن مواضيعه وطريقة تنزّله كان يجب - في مجرى 
العادة - أن تجعله في الطبقة الدنيا من البلاغة. 

اعترف أكابر العرب الفصحاء بإعجاز القرآن» كما أقر به أهل البلاغة 
من اليهود والنصارى . 

ه ميزة الإعجاز البلاغي/ القرآني أتها مشهودة بالعين في كل عصر. 

ه حاول المنصرون مؤخرًا معارضة القرآنء ورغم ما حشدوه من جهد 
وتسویق لمۇلفهم› إلا نهم باؤوا بالفضيحة حتى أنهم توقفوا بصورة تامة عن 
الترويج له. 

٠‏ يتضمن الكتاب المقدس مقاطع ضعيفة البناء البياني بما لا يلتقي مع 
الحكمة من إرسال الرسل للتبليغ عن الربٌ سبحانه» كما تضمّنت هذه الأسفار 
عبارآت بالخة الفحش والبذاءة. 


محمد عبد الله درازء النباً العظيم (الریاض: دار طیبة» ۱۹۹۷م). 


)١(‏ الترجمة العربية (ترجمة الفاندايك) لنص"/ :٥‏ «هأتذا عَلَيْبِ. يفول رَبُ الْجُنُودِ فَأَكْشِف أَذْيالَكِ إلى 
قتي وجك وَأرِي الامَمَ عَورَنَكِ وَالْمَمَالِكَ جيك . 
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مصطفى صادق الرافعى» إعجاز القرآن والبلاغة النبوية (القاهرة: المكتبة 
الاز ي الک ۲ھ _ 140۲ (. 

صلاح عبد الفتاح الخالدي» إعجاز القرآن البياني ودلائل مصدره الرباني 
(عمان: دار عمارة» ۹٩٤۱ھ‏ - ۹۸٠۲م).‏ 

فضل حسن عباس» إعجاز القرآن (القاهرة: الشركة العربية المتحدة 
اسوق والترريدات ١١‏ اه 0۹ي 

الباقلاني» إعجاز القرآني (الرياض: مركز التراثء ۳٠١۲ء).‏ 

أبو الحسن الهاروني الحسني الزيدي» إثبات نبوة النبيّ ب تحقيق: 
خليل الحاج (بيروت: المكتبة العلمية» د.ت.). 


۲o٠ 


القرآن ظاهرة فون - طبيعية 


کک ك ا رد د ن تو الق ۸١‏ 
توجد الحقيقة دائمًا في البساطة وليس في كثرة الأشياء وتشويشها . 


(Isaac Newton) 


بین خیارین .. کتاب بشريٍٰ آم تنزل علوي؟ 

ترتبط ظاهرة الوخي في التراث الديئي للاأمم التي ثرى اتصال الأرض 
بالسماء» بطابع اللامألوف في تلفي وهج الرسالة الإلهية. ويرى الملاحدة 
ومنكرو النبوّة المحمّدية من النصارى واليهود أن القرآن لا يشي بطبع الاتصال 
الإلهي» وإنّما هو محض اختلاق بشري. 

والنظر في أمر القرآن يلزمنا أن حاله لا يخرج عن واحد من ثلاثة: 

ه افتعال من نبي الإسلام؛ إذ كان يصنع سور القرآن صناعة عن اجتهاد 
وقصد. 

ه انفعال قسري عن غير إرادة قصدية لداعي مرض . 

ه وحي علوي لا سلطان له عليه . ۰ 

يقول المسلم: النظر في )١(‏ طبيعة النص القرآني و(۲) نفسية نبي 
الإسلام بي يمنع - ضرورة - القول بأثر نبي الإسلام يه في القرآنء وإنما 
يقود إلى الكشف عن سلطان القرآن في نبي الإسلام بء وذاك برهان ربّانية 
ذا الكتات. 


۲٥۱ 


ويقول غير المسلم: بل القرآن إِمّا افتعال من نبي الإسلام (ئ4)» أو 
انفعال مرضي فيه . 

زالفضل بين هذين المختصمين مرد النظر في طبيعة النض القراني 
وشواهد التاريخ عن حال نبي الإسلام ية مع هذا الكتاب. . 
١‏ - هل القرآن كتات مفتعَل؟ 

يلزم من القول: إن القرآن كتاب مفتعل حَبَرَهٌ نبي الإسلام 4ي على حين 
غفلة من قومه» أن تعكس علاقة هذا الكتاب بنبيٌ الإسلام بيه طبيعة اتصاله 
بهوى نفسه وخططه التي خلص من خلالها إلى مخادعة قومه. . وهذا اللازم 
لا تبدو له ملامح في السيرة النبويّة» وإنما تكشف وشائج العقل والروح 
واللسان الممدودة بين نبي الإسلام ية والقرآن أننا أمام كتاب بينه وبين من 
يسبه إليه خصوم الإسلام فاصل تفسي وذهني؛ فلا هذا من ذاكء ولا ذاك من 
هذا. 
¡ - هل القرآن صنعة أكذب الكاذبين؟ 

إنكار ربانية القرآن يلزم منه ضرورة أن يكون القرآن صنعة كاذب عتيّ في 
الخديعة؛ فصاحبه يكذب ويتحرّى الكذب» ويمكر بقومه أسواً مكر؛ إذ يتعمد 
اختلاق السور في كل مناسبة» ويرتب أصول الدين الجديد وتفاصيله الكثيرة 
على مدى ثلاث وعشرين سنة» وهو في أثناء كل ذلك ينسب قوله إلى الله - 
سبحانه - دون حرج ولا تململ ضمير. .. وذاك لا يلتقي مع ما علمناه من 
صدق نبي الإسلام ييه في كل أمره» وشهادة القريب والخصيم له باستقامة 
لسانه على قول الحق» ومجانبة حاله لفعل المفترين . 

إن الإنسان الذي يعيش داعيًا بين قومه ۲۳ عامًا» يخالطهم ويخالطونهء 
وقد آلفوا طبعه في كل أحوال نفسه» في الحل والترحال» والغضب والرضاء 
N BE‏ وة و وم ی بان يوحي للناس 
من آمره ما ليس له فيه شيء. 

إننا إذن آمام حالين متتافرين آشد التتافر: اتهام الخصوم اليوم لبي 

o۲ 


الإسلام بيه بالإمعان في الكذب في الجليل والدقيق من الأمور.. وشهادة 
الأقربين من أهله وصحبه» وحتى خصومه المعاصرين له بالإمامة في الصدق. 

فإن قلت: إن من قومه من اتهمه بالكذب» أجبتك: أن قومه كانوا في 
خی ن اشر ولذلك ترددوا في حاله لضرورة رميه بالنقيصة التي تصرف 
العرب عنه» فقد قالوا مرّة: إنه كاذب وفي أخرى إنه شاعر» ثم ساحر» ثم 
مسحور» ثم مجنون. . هكذا في ترد متشتّج وترحال عابث من إدانة إلى 


أخرى . 

وقد فضح القرآن هذا التعثر السريع الذي لا يملك الوقوف على تهمة 
قليلاء فهو لهاث مشوؤّش. قال تعالى: بل قالوا أضعث أحلر بل آفتية بل 
ET Er‏ لذو 63 [الأنبياء: .]١‏ ثي عاد القرآن 


2 و ر ا 


ففضح سال الشتامين س فقال: ود نعم إت حبك لی لن ٤‏ 
کو ول الل ات ا دة 4O‏ [الأنعام: e .]٣۳‏ هو 
إنكار الأمر مع استبطان ر 

هذا القفز اللاهث بين تهم متنافرة من الناحية الأخلاقية تكشف أن 
الشيء الوحيد الذي يجمعها هو الرغبة في الإدانة لا مضمون الإدانة؛ فرجاء 
الإسقاط هو أصل الإدانة وحقيقتهاء» ومضمون الإدانة فرع لاحق فحسب. 

وإذا كانت تهمة الكذب تظهر وتختفي عند رفع سبّابة الإدانة في محافل 
مشركي مكة؛ فذلك - عندها - برهان لائح أنها تهمة مفتعلة لتفسير ظاهرة لا 
قبل الفسين الطيي: 
ب - الكتاب الذي أدمى قلب الداعي به: 

كتاب الكاذب الذي امتهن الدجل وأشرب حب الخديعة» هو صنعة 
مزوّرة يضحك صاحبها في داخله من آتباعه الغافلين» فهو یری كلامه وأفكاره 
عرائس شمع زاهية ينتشي لمنظرها وهالتها السذج» وهي عنده لم تغادر حال 
المزاته البارة. 


. ابن منظور» لساڻ العرب؛ الجوهري› الصحاح» شناد (جحد)‎ O) 


Yor 


والناظر في حال نبي الإسلام 5 القائم بالليل متهجدًا بالقرآن» في 
خشوع وذلّ وإخبات حتى تشققت منه القدم» لا يسعفه خيال الشكَّ السادر أن 
يرى في روح هذا الرجل الخاشع بعض طيف الخديعة والمکر. إِنه یری روا 
تذوب مع کلمات القران» ومعاني التوحيد» وصور القيامة» ومشاهد البعث 
الهس 

ومن القضصض المعبرة عن الحالة قول (اين مسعوةا وي قال لى 
النبي ي : اقرا علي القرآن ! ٠‏ 

فقلت : يا رسول الله أقرأً عليك» وعليك أنزل؟! 

قال: إني أحب آن أسمعه من غيري ! 

فقرآت عليه سورة النساء» حتى جنت إلى هذه الآية: إت إا قتا 
سک من تھی وتا بك على تۇل سيدا ل46 [الساء: .]٤١‏ 

قال : حسبك الآن! 

فالخ إل فا5ا عا رقاو 

ولمًا سُثلت زوجه (عائشة) وټا: آخبرينا بآعجب شيء رآيتيه من 
رسول الله 44؟ 

a EDS CEG 
A E E 
ثم بگی‎ E EEE a E قم‎ 
لم ير ينجي ڪٿ بل ليه قالّٺ: ٿم بى َنَم يڙل يبي حى بل الأزضَء‎ 
فَجَاءَ بال يُوْذِنهُ بالصلاةء فما راه يکي؛ ال یا رسو الب لم یکی واد‎ 
لَقَذ تَرَلَتُ عَلىَ‎ ee ELE E 


ا 1 


الليلَةَ آي وَيْلْ لِمَنْ قَرَأَمَا ولم َمَكَرْ فيا إت فى كلق السَسوت والأرض» 


(۱) رواه البخاري» کتاب فضائل القرآن» باب قول المقرئ للقارئ: حسبك (ح/۳٦۷٤)»‏ ومسلم كتاب 
صلاة المسافرين» باب فضل استماع القرآن (ح/ )۸٠٠*‏ 


of 


EY 
إتھا النفس التي تذوب أمام وهج الحق» وتخشع أمام المعاني الجليلةء‎ 
فى خلرة وجلوة. . آين مكر التفس الخبيثة هنا؟ أين دسيسة الئفس المريضة‎ 
التي تهتبل غفلة الناس وطيبتهم لسوقهم في رحلة الوهم إلى حال الكّدّر؟ إلا‎ 

صفحتها أوتار النور الرهيفة! 
ت - كتاب.. قطعة واحدة: 

السات نزول القراة وارتاط ابات رادت سلف لمك من الحديت 
عن شخص النبي ية إلى قومه» وخصومه» وحال السابقين› والمعاصرين› 
وخبر يوم الدين» مع تجذد النوازل المفاجئة» وتقلب الدعوة في طباق لا 
ذلك يُلزم المرء أن يتوقع أن تكون سور القرآن شتاتا من الأفكار. . وقبل 
ذلك» کان نبي الإسلام یه يخبر بالآيات منذ بعثته وهو لا يدري ماذا يکون 
في غد دعوته من حال» ومتی یکون تمام نزول القرآن. . ورغم ذلك یکشف 
النظر ال القرآن عن کش انه قطعة وأاحدة مرتبة» ومنظمة»› یغلب عليها التتاظر 

ترتيب حياة الدعوة والداعية: كان نبي الإسلام ييي محاصرًا في بواكير 
الدعوة» وكانت تحديّات الواقع والخصوم تتنامى» مع شح المهتدين وتعثر 
الامال فى لين قلرب الكبرا» ولذلك كان من الخسير االو بائ مستقبل 
للدضة: لک القارئ قرا پر آن هدا الات مرت فى تسمه الدع 
من مراحلها الآولى حتی وفاة نبي الإسلام . 

لقد استهل القرآن بالأمر البسيط : افا ياس ريك آأيى علق ل6 [العلق: 
١‏ ثم تتدرّج إلى تكليف الرسول بالأمانة: ف َر ©4 [المدَّثر: ۲]ء ثم 


(۱) رواه ابن حبان» كتاب الرقائقء باب ذكر الإخبار عما يجب على المرء من لزوم التوبة في جميع أسبابه 


(ح/ .)٦۲١‏ صخحه الألباني. 


Yoo 


دعوة المقربين بادي الأمر: ودر عثييك الاير ®4 [الشعراء: ١٠۲]ء‏ ثم 
دعوة آهل مكة: اوا کن رك مهوت لر عى مك ف ها مشر يتلا عي 


ي ر رو رر رر 


* 3% 5 رر ا G2‏ 
ءاييَنا 4 [القصص: »]٥۹‏ نم دعوة ما جاور مكة: رھدا تب أنزلته مبارك 
ورم رر مت روم رو اک ,ر یر ودک ررے و ٤ ٤‏ ٍ 
مصدق الى بین يديد ولننذر 4 ای ومن حرا چ4 [الانعام: ۹۲[ واخيرا دعوة 
وكذلاكه كان آم التر ي المتميل الممهد آوله لأر بالدعوة إلى 
التوحيد وبناء الشخصبة المسلمة فى مكة ليبدأً بناء الكيان السياسيئ فى المدينة 
بعد نضج العقليّة المسلمة والنفسيّة المستسلمة لأمر الله بالطاعة. .. وبيان 
الس الجرعرية لكاب في السور السك أولاء تم شرح ذلك وتطيق تلك 
الماد العاف ف الرو ال 


وقد استمرٌ هذا المجرى الطويل للأحداث س الحركة السهلة إلى 
مقاصدها المرسومة منذ أوّل الطريق» منذ القطرات الأولى فى غار حراء عندما 

ا (مخمد) E‏ أنه ساق ا إلهًا حکیمًا» حتی يوم حجة الوداع عندما 

علم أن مهمته قد انتهت» وتم أمر الدعوة وأسدل ستار الضيق والمحنة: ألم 

<r < <‏ رص بر ررض و جنس 0 مو رر ت 

أ حملت کک یتک وأمَمَت عك عمق ورضيت ل لسم يناه [المائدة: .]١‏ 
وهکذا لم یکن في القران وترتیب مراحل الأمر فيه شيءَ مرتجل › وإنما 

هو الخبر المرتب والمستقبل المكشوفة حجبه حتى وفاة النبي بيه في بشارة 

النصر»ء آو كما تسمى أيضا: «سورة التوديع» التي أخبرت برحيل نبي 

الإسلام بيا عن الدني". 

(1) عن ابن عباس قال: «كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر» فكأن بعضهم وجد في نفسه فقال: لِم تدخل هذا 
معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر: إنه من حيث علمتم. فدعا ذات ليلة فأدخله معهم فما رئيت أنه دعاني 
يومئذ إلا ليريهم قال: ما تقولون في قول الله تعالی : لدا جا صر أله وأَلمَسّحٌ 4)3 . فقال بعضهم : 
أمرنا نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئًا. فقال لي : أكذاك تقول يا 
ابن عباس؟ فقلت: لا. قال: فما تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله ية أعلمه له. قال: لدا اء نر 
أ وأَلْتَّح 469 - وذلك علامة أجلك - سح َم ريك اسف ِن ڪان واا ©4 . فقال عمر : 
ما أعلم منها إلا ما تقول». رواه البخاري» كاب الْمَنَاقب» باب علامات النبوة في الإسلام (ح/۲۸٤۳).‏ 

(۲) نبه على هذه الظاهرة (محمد عبد الله دراز) في عدد من مؤلفاته . 


۲٥٦ 


تناظر مواضيع القرآن وأخباره: لم يمنع تعدد مواضيع القرآن وتنوعها أن 
يرسم هذا الكتاب صورة متناسقة في عرض تقريراته e‏ فهو کتاب يعلم 
صاحبه مسار الدعوة بالتفصيل» وقد أظهر آياته بعد ذلك على مهل . 

ومن طريت ما بكر هنا أن المسسفرةة (انجایكا قرت قالت لحد 

طبها المساين "عا للت القران المكن بنرا بان خرست لاط 
وجمله وتراكيبه» وانتهت من تفريغ الألفاظ والتراكيب في قوائم وفق قواعد 
لخونة سالفةة وا كسشفت أن لها الوح ساس ادعشتھها ے إنها ‏ لذلك ن عاجة 
عن وصف هذا البنيان. 

قال لها طالها: آمة؟ 

فقالت : زی ٩!‏ 

ترتيب الأفكار في السورة الواحدة: نزلت سور طويلة من القرآن على 
مدی زمني طویل» وا تنعت مواضيعها وظروف إعلان آياتها على صورة لا 
a‏ ف المدرة الزاعدة عل 
الوجه الذي يجعل السور مقاطع مربة البناء؛ ت و 
بدقيق مشاكل الدعوة مثبط عن الحرص على الاهتمام بالبناء النهائي للسور. 

والنظر في بناء السور التي نزلت مفرّقة على مدى سنين أو أشهر كاشف 
عن نقيض ما يحدس به الظن. ومن ذلك حال سورة البقرة التي نزلت على 
مدى طويل بعد الهجرة. فقد قام العلامة (محمد عبد الله دراز) بدراسة هذه 
السورة على مكث» فإذا هي تكشف في بنائها عن ترتيب بديع؛ إذ اشتملت 
على : مقدمة» وأربعة مقاصد» وخاتمة» رغم طولها وتعدّد مواضيعها بما يوهم 
بتشتت مباحثها . 

المقدمة: في التعريف بشأن القرآن» وبيان أن ما فيه من الهداية قد بلغ 


(1) الدكتور (إبراهيم أبو هشهش) أستاذ اللغة العربية اليوم في جامعة بيرزيت . 

(۲) نقل عنه بسام جرار» إعجاز الرقم ٠۹‏ في القرآن الكريم. مقدمات تنتظر النتائج (بيروت: المؤسسة 
الإسلامية للطباعة والصحافة والنشر» ١٤١١٤٠ه‏ - ٤۱۹۹م)»‏ ص۳۹٠‏ مشافهة. (مخالفتي لصاحب كتاب 
«إعجاز الرقم ٠1۹‏ مشروعه في الإعجاز العددي لا ينفي عن الرجل الفضل والصدق). 


Yo 


حدًا من الوضوح لا یردد فيه ذو قلب سليم» وإنما يعرض عنه من لا قلب 
له» أو من كان في قلبه مرض . 

المقصد الأول: في دعوة الناس كافة إلى اعتناق الإسلام. 

المقصد الثاني: في دعوة أهل الكتاب دعوة خاصة إلى ترك باطلهم 
والدخحول في هذا الدين. 

المقصد الثالث: في عرض شرائع الدين الحق تفصيلًا . 

المقصد الرابع : ذكر الوازع والنازع الديني الذي يبعث على ملازمة تلك 
الشرائع وينهى عن مخالفتها . 

الخاتمة: في التعريف بالذين استجابوا لهذه الدعوة الشاملةء وبيان ما 
يرجی لهم في آجلهم وعاجلهم. 

وما اتتھۍ إلیه (دراز من بحت هادئ رصین: مر لا ریب ٤‏ إذ أبان عن 
نظام موضوعي رصين مخالف لفوضى الأحداث التي لازمت نزول الآيات . 
وهو آیضًا ما انتهی إليه علماء آخرون - ك(أبي بكر النيسابوري)» و(الرازي)ء 
و(ابن العربي)ء و(البقاعي)» و(الشاطبي) - في أمر بقيّة سور القرآن. 


(۱) درازء النباً العظیم (الکویت: دار القلم» ١۲٤۱ھ‏ ١۲۰۰۹م)»‏ ص۱۹۱ ۔ .٠۹۷‏ 

(۲) قال الشيخ دراز رحمه لله في ختام بحثه لوحدة نص سورة البقرة: «تلك هي سورة البقرة. . أرأيت 
وحدتها في كثرتها؟ أعرفت اتجاه خطوطها في لوحتها؟ أرأيت كيف التحمت لبناتها من غير ملاط 
تمسكها وارتفعت سماؤها بغير عمد تسندها؟ أرأيت كيف انتظم من رأسها وصدرها وأحشاتها 
وأطرافهاء لا أقول أحسن دمية» بل أجمل صورة حية. كل ذرة في خليتهاء وكل خلية في عضوهاء وكل 
عضو في جهازه» وكل جهاز في جسمه» ينادي بأنه قد أخذ مكانه المقسوم» وفقا لخط جامع مرسوم 
رسمه مربي النفوس ومزكيهاء ومنور العقول وهاديهاء ومرشد الأرواح وحاديها. . فتالله لو أن هذه 
السورة رتبت بعد تمام نزولهاء لكان جمع آشتاتها على هذه الصورة معجزة» فكيف وكل نجم منها - 
كسائر النجوم في سائر السور - کان يوضع في رتبته من فور نزوله» وکان یحفظ لغیره مکانه انتظارًا 
لحلوله؛ وهكذا كان ما لم ينزل منها معروف الرتبة محدد الموقع قبل أن ينزل؟ ثم كيف وقد اختصت من 
بين السور المنجمة بأنها حددت مواقع نجومها لا قبل نزولها بعام أو بعض عام» بل بتسعة أعوام؟ 
لعمري لئن كانت للقرآن في بلاغة تعبيره معجزات» وفي أساليب تربيته معجزات» وفي نبوءاته الصادقة 
معجزات» وفي تشريعاته الخالدة معجزات». وفي كل ما استخدمه من حقائق العلوم النفسية والكونية 
«(معجزات» ومعجزات» لعمري إنه في ترتيب آية على هذا الوجه لهو معجزة المعجزات!). (درازء النباً 


.)۲۸٤ص العظيم»‎ 
Yo۸ 


ث - رجل بلسانین؟ 

يلزم من القول: إن القرآن صادر أصالة عن فم (محمّد) بيه أن يكون 
معبَرّا عن أسلوبه ي في التعبير عن فكره وشعوره. وحتى لو قيل: إنه كان 
يمعن في محاولة التمييز بين قوله وأسلوب القرآن البلاغي والبياني» فإن ذلك 
لا ينفي البتة أن هذا الكتاب المتعدّدة أغراضه» والذي يعبر عن جوهر الدعوة 
المحمدية وكثير من تفاصيلهاء لا بد أن يحمل جوهر الأسلوب المحمّدي في 
التعبير وأن يتصل به من ناحية المعجم اللفظي» والأسلوب التعبيري. 

وقد اهتدى إلى الفارق المستشرق (أ. ج. ا کا و 
نعرف جيّدًا كيف كان محمد يتكلم في حاله العادي» ومزاجه اليومي؛ فان 
كلامه العارض قد حفظ بوفرة. إنه من الباطل بوضوح إذن القول كما يزعم 
مرجليوث أنه «من الصعب أن نجد حالة آخرى حيث يتطابق بصورة كليّة العمل 
الآدبي وعقل من أنتجه». يبدو أنه من الأصوب بعد قبول صخة جل أقوال 
محمد المسجلة في كتب التراث - وعندنا أسباب قويّة لقبول ذلك -» وافتراض 
نفس افتراض مرجليوث أن القرآن كان صنعة واعية لمحمّد» أن نقول: إنه من 
الصعب ا حالة أخرى [مع حالة محمّد] حيث يختلف التعبير البلاغي 
لرجل بصورة جوهرية عن حديثه العادي» . 

وقد درس بعض النقاد الفارق اللغوي بين القرآن والحديث النبوي؛ 
فاهتدوا بدلائل تفصيلية» بعضها حسابيّ إحصائئ» إلى الفارق البيّن بينهماء 
ومن ذلك أن دراسة أجريت في المقارنة بين ألفاظ القرآن وألفاظ أحاديث 
(صحيح البخاري»» فكان من نتائجها المثيرة أن 1۲ من ألفاظ الحديث لا 
وجود لها في المعجم القرآني» و۸۳ من ألفاظ القرآن لا وجود لها في معجم 
ألفاظ الحديث” . 


(۱) آ. ج. أربري ۲۲ط .۸.3 ۱۹٠١(‏ - ۹٦۱۹م):‏ أحد أشهر المستشرقين البريطانيين. عمل رئيس قسم 
الدراسات القديمة فى الجامعة المصرية. اشتهر فى الأوساط العلمية بترجمته الإنجليزية للقرآن. 
A. J. Arberry, The Holy Koran: An Introduction with Selections. pp. 31-32 2‏ 
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1۹ 


گا درس آحد الباخين النتخصصين أكاديميا فى النقد الاد هذا 
الموضوع نفسه في كتاب له بعنوان: «القرآن والحديث مقارنة أسلوبية). وقد 
أبان فيه بتمثيل واسع أن الكلام النبوي بعيد بصورة واسعة عن التعبير القرآني» 
بجلاءء فقد قارن بين المعجم القراني: الافظي والأسلوبي» وما جاء في هم 
كتب الحديث: البخاري ومسلم وابي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه 
ومسند آحمد وموطأً مالك. وكشف البحث أن عامة الألفاظ الواردة في 
الحديث فيما يتعلتق بعصر الرسول بي كأمور الحياة اليومية (الطعام والشراب 
واللباس والزينة)» وأسماء أعلام الزمن (كأسماء أيام الأسبوع والأشهر 
والفصول والأعياد)» والمقاييس والمكاييل (كالشبر والذراع والقيراط 
والصاع)ء ومعالم البيئة الطبيعية الصحراوية (كالطبوغرافيا والحشرات 
والحيوانات والطيور)» والمجال الاجتماعي (كتنظيم القبيلة وطبائع العلاقات 
العربية)» والميدان الحربي (كالأدوات الحربية والتنظيم القتالي)» ومعجم 
الطهارة والصلاة وعامة المظاهر النسكية» . .. إلخ» لا وجود لها في القرآن› 
البتة أو قليلا. 

والأمر بالمثل فيما يتعلق بثنائيات تكرّرت في الحديث دون القرآن (مثل : 
الأجر والوزرء والآجل والعاجل). واستعمال ألفاظ وردت فى الحديث بمعان 
أو في سياقات ليس لها في القرآن نظير (ككلمة إمام» e‏ ا 


ووجود عبارات كثيرة تکررت في الشران دون اديت لمخل: اهنوا 
وعملوا الصالحات» ويجادل في آيات/ الله» أفلا تعقلون. ..)» أو في 
الحديك دون الغرات ملل : ما بال ذا بين قهراتيء آلا أطلماكء.): 
ووجود صور حديثية متكررة ليست في القرآن (كالحديث عن البدرء والبطنء 
والنجم)» وكذلك الأمر مع تراكيب حديثية كثيرة (مثل: نِعم/ بئس العبد» أيّما 
كذاء إيّاك/إيّاكم وكذا. . .)» وندرة أسماء الأعلام في القرآن على خلاف 


(1) إمام الصلاة. 
(1) جمع حد: عقوبة مقدرة في الشرع؛ لأجل حق الله تعالى . 


۲۰ 


العديف الاش اد اا اض وشا الاما 

والأمر في حقيقته واضح يدركه كل من يعرف التمييز بين أساليب البلاغ 
والبيان» ولذلك قال (الباقلاني) في الفرق بين نظم القرآن الكريم وما جاء في 
خطب نبي الإسلام بي ورسائله: «إن كان لك في الصنعة حظ» أو كان لك 
في هذا المعنى حس» أو كنت تضرب في الآدب بسهم» أو في العربية بقسط - 
اقل 5ك اله ار ص الك لصيو د فما اح آند بك عاك 
الفرق بين براعة القرآن» وبين ما نسخناه لك من كلام الرسول بي في خطبه 
ورالد وما عاا تة من كلامة ويتساقط الك من الفاطةة واندر 
أك ى د الا واا اة واا ما + وها ا واا وکا 

فإن قلت: لعله أن يكون تعمّل للقرآن» وتصتع لنظمه» وشبه عليك 
الشيطان ذلك من خبثه» فتثبت في نفسك» وارجع إلى عقلك» واجمع لبك» 
وتيقّن أن الخطب يحتشد لها في المواقف العظام» والمحافل الكبار» والمواسم 
الضخام» ولا يتجوز فيهاء ولا يستهان بهاء والرسائل إلى الملوك مما يجمع لها 
الكاتب جراميزه» ويشمر لها عن جد واجتهاد» فكيف يقع بها الاخلال؟ وكيف 
تعرض للتفريط؟ فستعلم» لا محالة أن نظم القرآن من الأمر الإلهي» وأن كلام 
النبي ية من الأمر النبوي» . 
ج - رجل بقلبین؟ 

إذا كان القرآن سبيكة عقل نبي الإسلام بي فهو - ولا شك - أثر عن 
إرادته الواعية ورغباته الدفينة أو الطافية على سطح وعيه. . ولك القرآن يسير 
في غير ذلك المضمار: 

الرية والاسعغاق: الاب الى بك من بر اة تة لهه لشن 
والتهويل حتى يهيمن صاحبه على عقول التابعين وياسر أرواحهم. . أمّا القرآن 


(1) إبراهيم عوض» القرآن والحديث مقارنة أسلوبية (القاهرة: مكتبة الزهراء ١١٤اه_‏ ١٠٠۲م).‏ 
(۲) الباقلانی» إعجاز القرآن» ص٣٠ .٠١١-‏ 


۲٦۱ 


والسيرة فيظهران لك حال التردد في أوّل الأمر خشية أن يكون الحال غير حال 
النبوّة. وتلك هي النفس الصادقة! 

لقد نزل القرآن على نبي الإسلام بي في وحشة الغار» فخشي النبي ئلا 
أن يكون قد أصابه شيء من مس الجن» فرجع مضطربًا إلى زوجه خائفاء 
قول «زملو ني ! زمّلوني ٨»!‏ » فلم يتحمّل قلبه ثقل الموقف ومفاجأته لنفسه 
التي حنفت عن طريق عبّاد الوثن والصنم» واختّلت في الغار تتعبّد الإله 
الى: 

كما كان نبي الإسلام بء عظيم اللهفة لحفظ ما يسمع؛ بما أرهق صدره 
لعجلته بتکرار ما یطرق آذنه حتی يحفظه ولا ينساه» ولذلك نزل قوله تعالی : 
ڑل عر ہے لساك لعجل بے © إن عتا جع وشات © دا رأته فاع فرءانه 
@ م ل عا بات TAL Î 4O‏ فلم يهداً روعه حتی جاءه 
الوعد بحفظ ما يسمع . 

إنك لا تجد سلطان من يختلق ما يقول في علاقة نبي الإسلام كلا 
بالقرآن؛ إذ هو يقبل القرآن بعد ريبة» ويحفظه بلهفة؛ وذاك برهان أنه يتلقّاه 
تلقي من يأتيه الخبر من خارجه فلا يملك الهيمنة عليه. 

العتاب الشديد في الاجتهاد المرجوح : يحرص الرجل الذي يخترع ما 
يقول لإيهام الناس بنبوّته على إظهار العصمة التامة في كل شأنه» فهو مظهر 
اراد الت وله لے الارن ولم يكن نبي الإسلام ييه كذلك؛ فإن 
القرآن قد ذكر غير مرّة عتاب الربٌ له» تخطئة لاجتهاده في فعل لأمر أو انتهاء 
a EN O A E HRS TE EEE‏ 


)0 رواه البخاري کتاب التحتنر» باب أول ما بدئ به رسول الله ا من الوحى الرؤيا الصالحة (ح/ 
)١‏ ومسلم» كاب الإِيمّان» باب بَذءِ الْوّخي إلى رَسولِ اله ية (ح/ .)٠١١‏ 

CY)‏ روی البخاري»› کتاب بدء الوحي» باب بدء الوحي (ح/ (٥‏ ومسلم» کتاب الصلاة. باب الاستماع 
للقراءة »)٤٤۸(‏ عن (ابن عباس) قوله: «كان رسول الله ية إذا نزل عليه القرآن يحرك به لسانه بريد أن 
يحمَظّه مخافة أن يَمَلْتَ منه» أو من شدة رغبته في جِمظه فكان يلاقي من ذلك شدة فأنَرّل الله تعالى : 
وک عر پو لساك تج ب © ل عا عه لوان ©4 . قال: جح4 في صدرك ثم تَفْرأء ودا 
راه َا فاته 46 قال فاستَمعْ له وأنْصِتْ» ثم إن علينا أن نبيّنه بلسانك؛ أي: أن تقرأه». 


۲ل 


0 أ مرو رر ت ص ج ت ت بے کے ا که 
£ فوا وتعلم لذبي 4O‏ [التوبة: EAE‏ وقال: وذ ل للذی انعم الله لله 


کا ا سے ات رد ےھ ت 


وأنعمت عليه اميك عك روك وق أله فى في ا 


2 


خا ا ا > و ا کک ر ر د رر 
ST‏ لک لا یکن عل 
و رس رت 


حن 3 ص ا إا من وطرا لَه 2 ©4 


ردو ر ا ا ر ا E e e‏ 
سب لمکم فيا أَحَذْمٌ عاب عطي ©4 [الأنفال: ۸٦ء‏ وقال: وا کت لمي 
ا کا لہ و کا آل کا وا کے ك 
نّم حب جير ©4 االتوبة: .]٠١١‏ 

وإنك إذا نظرت في جميع هذه الآحوال» ترى أمرّا عجبًا ينفي عن هذا 
العتاب ما قد يقع في ذهن المخالف من أنه وسيلة للتملص من زلة مشهودة 
تنكرها طباع العامة؛ وهي أن كل المسائل التي عوتب فيها نبي الإسلام كيا 
هي من المسائل الاجتهاديّة التي ربّما يذهب إليها عامة الصلحاء إذا لم يكن 
معها مرشد وحي . ولعل من أظهرها السورة المسمَّاة «سورة عبس»» وهذا اسم 
السورة دك کا رى ولعله يقع في ذهن من يسمع قرع فلا الان القنية 
أن نبي الإسلام بيه قد فعل ما لا يقع في خلد سليم الصدر ومستقيم الفعل . 

قال تعالی: یی ل 9© لن ب٠‏ الک 9© وا بر ل نک © أ 
یکر فع الک © اا ی استتی @ ت لہ دی © ہا عت آل یگ @ ن 
س ج سی © ھر ينی ل مات عه ت ل [عبس: .]٠١ ١‏ لقد كان 
نبي الإسلام ية في غمرة الحديث الحار مع واحد - أو أكثر - من كبراء قريش 
يدعوهم إلى الإأسلام وخيره» ويحذرهم الشرك وشره؛ إذ أقبل عليه رجل 
أعمى من أغمار الناس يسأله عن الحق الذي جاء به. فأعرض عنه الرسول ئلا 
لانشغاله بمحاورة كبير القوم المتكبر على الحق.. ولمّا انتهى المجلس نزل 
فرآت شدي لفظه يعاتب الن 4 أن أقيل بكل تسه على المشركين المدبرين؛ 
وترك أمر هذا الرجل الضعيف الذي جاء ينشد الهدى . 

اسأل نفسك الآن: لِم يعاتب نبي الإسلام به نفسه في بيئة تحكمها 


۳ 


شبهات المشركين» ويتلقط فيها صناديد الكفر أي فرصة للطعن في محمد يليا 
وأخلاقه وكتابه؟! لم يعاتب نفسه هذا العتاب الشديد رغم أن المقام لا 
بى د ف عرفا ن ال القاصرين اا0 سو وا الاس اللي رس 
الملامح الشديدة لوجه النبيّ لمّا جاءه رجل من ضعاف الناس يسأل عن 
الحق؟! لقد كان نبي الإسلام ييه منهمكا في بلاغ الرسالة واهتبال فرصة 
الجلوس مع أكابر المشركين؛ فإنه بإسلامهم يرتفع الغبن عن المسلمين» 
وتنفتح أبواب من الخير أمام الدعوة الطريدة. . ولن يفوت خير إن فات هذا 
الرجل المغمور سماع رسالة الإسلام في هذا المجلس.. إن في عمر الرسالة 
فسحة واسعة لمخاطبة هذه الطبقة» وأمّا الأكابر فلا سبيل لإسماعهم دعوة 
الح بعد أن تمالا عليها أصحاب السلطان المادي.. لم يكن أمام نبي 
الإسلام ية نص أوّل مباشر فتجاوزه» وإنما اجتهاد في آمر ظنَ آنه له في 
عة 

ا آجا قا ا الاب ال ي غير نالحدل ا مى هر الى 
يرد نبي الإسلام بي إلى صارم الحق» وينصف هذا الرجل الأعمى الضعيف 
والمغمور بسورة يتعبّد الناس بتلاوتها إلى يوم الدّين. وقد أنصف الحقَّ 
المستشرق (لايتنر) عندما قال: «أوحى الله مرْة إلى النبي وحيًا شديد 
المؤاخذة؛ لأنه أدار وجهه عن رجل فقير أعمى» لیخاطب رجلا غنيًا من دوي 
النفوذ» وقد نشر ذاك الوحى» فلو كان محمد كاذبًا - كما يقول أغبياء 
النصارى بحقّه - لما کان لذلك الوحي من وجود»“. 

الاجتهاد وقبول التخطئة: الرجل الذي يُصتع الكلم على عينه» يفترى 
المعاني بما يماشي هواه ويحمّق رغائبه. وفي القرآن دلائل متضافرة على أن 
الآيات كانت تنزل على صورة قد تغمض معانيها المقصودة على نبي الإسلام كلا 
بادي الأمر حتى إنه قد يجتهد ئة في طلب معناهاء ولا يصيب المطلوب حتى 


)۱( لار دين الإسلام» ترجمة : عبد الوهاب سليم (دمشق : المكتبة السلفية» (al‏ ص۱۳۲ (نقله : 
عبد المحسن المطيري» دعاوى الطاعنين في القرآن الکریم» بیروت: دار البشائر» ۲۷٤۱ھ‏ - ٦٠٠۲م»‏ 
ص۱۹۳( . 


4 


ينزل الوحي فيرشده إلى الصواب» ومن ذلك ما كان عند وفاة رس المنافقين 
ى المد (غد ا بن ع ان ل 0 0 ملك ادا ا عد ت ن 
عبد الله إلى رسول الله ية فسأله أن يعطيه قميصه يكمن فيه أباه» فأعطاه. ثم 
سأله أن يصلي عليه» فقام رسول الله بيه ليصلي عليه. فقام عمر» فأخذ بثوب 
رسول الله ياء فقال: يا رسول الله تصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه! 

فقال رسول الله ي : «إنما خيّرني الله فقال: عفر هى أو لا سَحَعْفْرَ 
هم إن عفر هم سبَعين ده [التوبة : ٠۸]ء‏ وسأزيده على السبعين». 

قال: إنه منافق! 


N 


فصلی عليه رسول الله ب . فأنزل اله : وولا صل ع احبر منم بات يدا 
ولا قم على فوته [التوبة: .)]۸٤‏ . 

ما الذي نحن بإزائه هنا؟ رجل يتأوّل كلامًا ينسبه خصومه إليه رغم 
مخالفة صاحبه له. ثم ينزل من هذا الكتاب مر في تصحيح فهمه للآية 
وتصويب فعل صاحبه الذي خالفه. وهذا الحدث في المدينة حيث كانت 
المنعة بيده» وباب تمجيد الذات يقول: هل من مزيد؟! 

إن النفس تستشعر في هذا الموقف جانب الرحمة الذي يطغى على قلب 
محمد بيه بما يلزمّه أن يلبّى طلب أحد أصحابه بالصلاة على أبيه المنافق› 
ويتأوّل لذلك آية النهي ع اله غ اله ن ا اه داه له 
لفرجة في النظر. 
ح - الحرص على تآكيد بشريّة النبيّ: 

الناس نزاعون إلى الغلو في الأكابر» والنفس ميالة إلى الاغترار بالمدائح 
حتى إن الرجل إذا برع في أمر من سفاسف المسائل» مما يعلم هو نفسه أنه 
ضعيف القدر» يخدعه ثناء الناس وتعظيمهم له حتى إن قلبه ليتحوّل عن إدراك 
تفاهة ما يفعل إلى الظنّ أنه يبني للأمّة مجدًاء فما ظتك برجل يدعي النبوّة 


(1) رواه البخاري» كتاب تفسير القرآن» سورة براءة (ح/ »)٤۳۹۳‏ ومسلمء كتاب صفات المنافقين (ح/ 
(VVE‏ 


1° 


ويحرص عليهاء» والناس يستجيبون لدعوته» ویتمشحون بذكره. . أتظنّه عندها 
يترك فرصة تعظيم الذات والنفخ في الملكات حتى يقترب من مقام التأله» إن 
لم يدعه أصلد؟! 

انظر الآن في حال نبي الإسلام بء واقراً في صحائف القرآن كيف 
مقامه! إنك لن تجد في القرآن تقريرًا يتكرر في حال النبي بي أكثر من تأكيد 
بشريّته» وأتّه بلا حول ولا قرّة» حتى إله لا يدري إلى أين يكون أمره: فل م 
O ETC TS‏ 
إلا ي م ©4 [الأحقاف: ۹]. . لا سلطان له لاستجلاب خير أو دفع شر 
I E O O E E E‏ 
OE NE O‏ 
€6 [الأعراف: ۱۸۸]. ولولا فضل الله عليه بتثبيته على الحق لركن إلى أهل 


قلیاًد ج محبة و إلى الإسلام ف عاقبة مره وا : لۇ 


< رر 


OEE Be E E‏ ا ت ا 


ard چ‎ 


وضعف المماتِ م َل ید لك عا تد 4€ [Vo _ VE e‏ ولذلك کان 


الور دعا «اللّهُمّ لا تكلني إلى نفسي طرفة عين». ولم یکن له 
سلطا غل القياطن» واا أن يستعيذ بالله منهم إذا راودوا قلبه: رما 


ala‏ ر 3ر ص 


زغ من ا فاسَكَیدٌ پال إل سيع علي علي @. [الأعراف: »]۲٠١‏ 
س اف س £ > 
#ۆرقل رب ود a‏ قبطن @ ان بك رب أن حضون @4 
عت رق a‏ 4 40 ا 
لم تكن التقريرات القرآنيّة السابقة محض خبر لاذعاء التواضع» ليخالفها 
النبن بي إذا لاقى أصحابه وعامله خصومه»ء وإنما كانت حياة النبى بل ترجمة 
لھا» وتربية للنفس والصحب عليهاء رغم جنوح المحبين - أحيانا - إلى تجاوز 


(1) رواه النسائي في السنن الكبرى (ح/١٤٠).‏ حسنه الألباني. 


۲٦٦ 


بالدف يندين من فقتل من آبائهن يوم بدر تى قالت جارية: وفينا نبي يعلم ما 
في غد» قال لها النبي ية زاجرًا ومعلمًا: (لا تقولي هکذاء وقولي ما کنت 
تقولين». ولمّا سمع أصحابّه يغالون في وصفه» قال لهم: «لا تطروني كما 
أطرت النصارى ابن مريم» إنما نا عبدّ؛ فقولوا عبد الله ورسوله»” . 
۲ - هل القرآن كتابُ منفعل؟ 

إذا کان القرآن کلام محمد ية دون أن يكون قد افتعله» فلا يبقى عندها 
ك ا اشال ع وا ا تی ق من ا اك ار 
عقله؛ إذ يجري على لسانه دون أن يقصد العقل اختلاقه. . فهل يصح أن 
بكرت القران اترا رض الضرء؟ وغل الأعراك الجا الى تعاب بى 
الإسلام ية عند نزول القرآن شاهد لحال الانفعال المرضي الذي من الممكن 
آن يفيض منه كلام ككلام القرآن؟ إننا إن عجزنا أن نرى في حال الاهتياج 
القسري مطابقة لحال نزول القرآن» لزمنا أن نرد القرآن إلى غير الافتعال أو 
الانفعال؛ أي: الاستسلام لرسالة الوحي العلوي. 


أ - هل كان نبي الإسلام مصروعًا؟ 

بقول (سي إس لريس) " فاعا عن دغرى الوهية المسيح: #الإنسان 
الذي كان مجرد إنسان وقال جنس ما قاله عيسى لا يمكن أن يكون معلم 
أخلاق عظيم . إِنّه يجب أن يكون مجنوتا بنفس مستوى جنون من يقول عن 
نة اه ية رة آو آنا بكرن شبطانا مريدا: علبك آن جخار؛ هذا 
الإنسان كان ولا يزال ابن الله أو هو مجنون» أو هو شيء سوا من 
ذللی). 


)۱( رواه البخاري»› کتاب المغازى» باب شهود الملائكة بدرًا (ح/ ۳۷۷۹( . 

(۳) رواه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء باب قول اله : رر في آلككي سر إذ نيدت ين أهْما) 
(ح/ (۲٣۱‏ . 

)۳( سي س لویس (eT - ۱۸۹۸( ٩.5. [wis‏ اديب وناقد أدبي يريطاني . يعتبر من الطبقة الأولى من دفاعيي 
النصارى في القرن العشرين . من مو Miracles: A Preliminary Study"g " The Problem of Pain" : alll‏ "' . 


C. S.Lewis, Mere Christianity (New York: Zondervan, 2001), p.52. (€) 
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وبعيدًا عن إنكارنا على (لويس) إهماله الاحتمال الرابع» وهو أن 
ف 0 ن الکو ان کو ر ا ن را ل سی 
لصدق الداعي إلى السماء حتى ينتفي احتمال أن يكون كذابًا أو موهومًا واقعًا 
تحت سلطان مرض عقلي أو اختلال نفسي . 

وقد سبق وأن أبانت تهمة الدجل عن فقر رصيدها المحتمل في سيرة 
(محمد) ياء وأنها لا تجد في تاريخ السيرة ما تمتح منه لروائهاء فلم يبق غير 
الوهم» واستلاب العقل» طعنًا في النبرّة المحمدية . 

لم يغفل المستشرقون عن أهميّة القول بنسبة (محمد) ييه إلى الصرع 
باعتباره المنقذ من السيرورة إلى الإذعان لصدقهء» فهو وإن كان صادقًا في 
قوله» لا يقصد إلى مخادعة الناس ولا يبغي مخاتلتهم لاستلابهم أموالهم أو 
عقولهم» لكنّ ذلك لا يدل على صدق نبوّته؛ إذ إنه كان موهومًا بالنبوّة» كما 
أوهم بها كثير من أدعياء النبوّة والمسيحانية والمهدوية. 

وهي تهمة لها آثر من ماض» فقد قال أهل مكة في (محمّد) كلا : 
واا الى ترد ع الك إنك لمجو ©4 [الججر: ١]ء‏ وقالوا: ايا لارا 
الها لاع حون © [الصافات: .]١١‏ 

وهي تهمة مكرورة» ربما لم يفلت من نصلها الجارح نبيْ» فقد جاء في 
(نوح) #4: «وکذبت تلهم وم وج فكوا عبتا وقالو حجنو اندج © 
وپل ى کک 4 : وف موس لد أرسلكة إل عون بسلطن من 
فول کیو وال سر أو مح €6 [الذاریات: ۳۸ ۳۹]ء رجاء في ماع 


اا ا لين من لهم من سول إل فالا سار أو يحو 463 
[الذاريات : .[oY‏ 


لم يتابع أحد من خصوم النبوة بعد عصر الرسالة مشركي مكة قولهم في 
تهمة الجنون» وإنما صاغوها في قالب آخرء وهو القول: إن نبي الإسلام كلا 
کان مصابًا بالصرع» وشاهدهم ما ینتابه من حال غریب عند نزول القرآن. 

اد ت5 لهه اة غي اا غ اش العرية الي كان رن 
بإعلان (محمّد) بيه آياتِ قرآنية جديدة. وهي أعراض لا تطابق اراش 


۲۸ 


الصرع» كما أن الصرع يقترن بإنهاك الجسد وإفساد العقل لا الخروج على 
الناس بكلام في غاية الحكمة والإبهار. 

يقول المستشرق (مونتجمري وات): ازعم خصوم الإسلام كثيرًا أن 
محمَدَا مصابٌ بالصرع؛ ولذلك فلا مصداقيّة لتجاربه الدينيّة. في الحقيقة» 
الأعراض التي وصفت لنا ليست مطابقة لأعراض الصرع؛ إذ إن ذاك 
المرض پڑدی إل اگاس بد وفقلی فی ینآ معا کان ی کاس 
السيطرة على ملكاته حتى النهاية. بل حتى لو كان هذا الادعاء صحيخًا؛ 
فإ هذه النهمة ستكون باطلة بصورة تامة وقائمة على معض الجهل 
والأفكار المسبقة؟ إذ إن الأعراض الجسدية لا تبت النجرية الدينية ولا 
e.‏ 

خلاصة الكلام في القرق بين ما كان يصيب نبي الإسلام عند نزول 
القرآن وبين الصرع : 

أعراض الصرع أعراض نزول القرآن 

مدر للاتتكاس الجسدىئ. لا يؤّثر على الصحة الجسدية. 
مصدر للألم الجسدي . لا يعقبه ألم . 
يؤثر سلبًا على الذاكرة. الذاكرة قويّة. 
مدر للدي الشسي , E‏ 
يعقبه خوف وقلق . يعقبه انشراح . 
مصدر للانتكاس الذهني . يعقبه إشراق ذهني . 
له وجه مرضئ واحد. كان الوحي ينزل بشدة» وبدونها كأن 
يتمثل الملك رجلا فيخاطبه النبي بيا . 


فهذه الأعراض - إذن - لا تصخ معادلتها بحال المصروعين لاعتلال أهل 
هذا البلاء؛ إذ تذهب بوعيهم وسلطان العقل على فعلهم. بل حتى لو سلمنا 
أنها أعراض مشابهة لأعراض الصرع» فسيبقى القول: إن المشابهة لا تعني 
Montgomery Watt, Muhammad at Mecca, p. 57. (۱)‏ 
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المطابقة؛ فان للوحي ثقلا على النفس يرهقهاء كما أن الصرع يجثم على 
البدن فيهرّه - وإن اختلفا في غيرما وجه -. . 

الحقيقة أنها فوارق جليّة المعالم» حاسمة في نفي التطابق أو المشابهة 
الموهمة بوحدة الأصل»ء ولذلك ولِدت هذه الشبهة فى العصور الوسطى 
رانھت من رفن وح عا اعرف به أعك الدين أرادوا ا هذه الفرية بقوله 
الكريه إلى نفسه: «رد العلماء الغربيون المعاصرون الدارسون للإسلام توصيف 
الصرع»” لحال نبي الإسلام» وذلك أن تاريخ حياته قبل النبوّة ليس فيه برهان 
لحالة الصرع المزعومة» وما جاء به من تشريع وتنظيم للأمة الجديدة يعارض 
آل کا أ الطب والمرن الالانى اماك مهت : 


ب - أوجاع ظاهرة الوحي وبراعة النص القرآني: 

القران قطعة بيانيّة نادرة (مهما كان توصيف المرء للندرة هنا)» وعرض 
عميق في الميتافيزيقاء ومنظومة تشريعية مميرة» ونسق أخلاقي خاص... 
وربط تلك الخواص بأعراض نزول الوحي» شديد النكارة؛ إذ إن من هذه 
الأعراض ما هو شديد الوطء على النفس» وسبب لتشتيت الذهن لا تجميع 
الفكر. . فمن هذه الأعراض : 

ه سماع صوت كدوي النحل عند وجه النبي كلو“ . 

ه يتصبّب الب ييه من العرق في اليوم شديد البرد” . 

۵ قد یغشاه کرب» ویربد وجهه کل" . 


Frank R. Freeman, A Differential Diagnosis of the Inspirational Spells of Muhammad the Prophet of Islam, (1) 
Epilepsia, vol. 17:423 - 71. 


(۲) ماکس میرهوف آهطا‌رهN‏ ×04 :)۱٩٤١ - ۱۸۷٤(‏ مستشرق يهودي. من أعظم الباحثين في تاريخ 
الطب والصيدلة عند العرب . نشر ثلاثمائة دراسة بين مقالة وتحقيق مخطوطة . 

Max Meyerhof, Le Monde Islamique (Paris: Rieder, 1940), pp.10 - 11. 7 

©) رواه الترمذي» تاب تفسير الْمُرَآنِ» باب وَمِنْ سُورَة الْمُؤْمِنُونَ (ح/ .)"٠۷۳‏ 

)٥(‏ رواه البخاري» كتاب بدء الوحي (ح/۲)» ومسلم»ء كتاب الفضائلء باب طيب عرق النبي 4 في البرد 
وحین يأتيه الوحي (ح/ ۲۳۳۳). 

0) رواه مسلم» کتاب الْحذود» باب حد الزنی (ح/ .)٠۹۹۰‏ 


۷۹۰ 
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6 يلقل وزنه سى ليكاد يكر رجل الجالين بجنبة أو ثبرك به داب" . 

ماذا يمكن أن نستجلي من هذه الظواهر المصاحبة للوحي : 

١‏ - ظواهر غير طبيعية في ذاتها: دوي النحل وثقل الجسم بصورة 
مفاجأة وهائلة؛ فلا تفسير لها في قوانين المادة. 

۲ - ظواهر مفاجئة ليس لصاحبها عليها سلطان؛ فهى ليست مفتعلة. 

۳ - ظواهر مصدر ضيق وشدة واضطراب› کن خلاف العادة - 
يعقبها کلام متين مشرق . 

٤‏ - يعقب مظاهر الكرب كلام بتحدى ببلاغته وبيانه خصوم الدين. 

مرّة أخرى يُمعن القرآن في إظهار إعجازه؛ إذ يأتي الكلام المعجز عقب 
مقدمات تمنع أن يأتي بعدها كلام سليم من الآفات» فضلا عن أن يكون 
مجودا مبنی ومعنی . . 
۹ 5 
في الفصل الما ت لاان القرآن الكريم قد اختار الدرجة الأدنى في 
تسامحها مع المخالف عند طلب المعارضة (= سورة قصيرة تقارب القرآن بلاغة 
وبيانًا)» رغم أن طبيعة نزول القر ان و ادع تاي ان كرون الكلام فصيسًاء 
إضافة إلى أن من جاء بهذا الكتاب لم يعرف بممارسة الشعر» وهو طريق إتقان 
البيان وإظهار البراعة في سبك الكلام الموزون عند العرب. وفي هذا الفصل 
تبيّن لنا الانفصال النفسي بين القرآن ومحمّد بيا إضافة إلى أن ظروف تنزّله 
| تمنع - في مجرى EE‏ 


وماذا عن النصرانية؟ 
القرآن كتاب أظهره محمد بي في القرن السابع» وقد أخبر بصريح البيان 


(1) رواه البخاري» كتاب الحج» باب عُسْلِ الوق تلات مَرَاتٍ يِن الَيّاب (ح/١١١٠)»‏ ورواه مسل 
كتاب الحج» باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح (ح/١۱۸١).‏ 

(۲) رواه البخاري» كاب الْجهَاد وَالسَير» باب قول الله تعالى : لا يسوی ألقيدوة ِى لومي عير أل ألسَرَرٍ 
رهئ ف يل آ4 (ح/۲۹۷۷).. 
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أن هذا الكلام من عند الله» كما يدل حال نبي الإسلام بيه مع القرآن - كما 
بتاه سابقا أن هدا الكتاب ريائ المصدرء وف المقابل: عند الئظر فى 
العهد الجديد - المسمُى مجارًا بالإنجيل - نلاحظ عددًا من الأمور التى تنفى 
الربانية عن أصل أسفار العهد الجديد (حتى لو كان فيها أثارة من وحي). ومن 
هذه العلامات : 

© لم يدع اح من کتاب الأناجيل آنه شاهد عیان» ولا آنه ملهم : لم يدع 
أحد من الذين ألفوا أسفار العهد الجديد - خاصة الذين كتبوا قصة المسيح - 
أنهم شهود عيان لخبر المسيح» كما أن من ذكر منهم قصة المسيح لم يدع أنه 
کب اهام اهن راما ما اء ف اللصل الاير إلجل يرخا المه 
هاا مو اللا الى با ها وک ما وآ ا ع 
فعامة النقاد على التشكيك فى أصالته؛ إذ يذهب جمهور النقاد إلى أن الفصل 
١‏ برمته إضافي ملحق ليس من تاليف صاحب هذا الإنجيل”» بالإضافة إلى 
أن عامة النقاد على أن مؤلف الإنجيل الرابع مجهول» وليس من طبقة 

(۲) 

الخوا ر 

ه الطابع الشخصي للكتابات: تتميز كثير من كتابات العهد الجديد 
بالطابع الشخصي لعباراتها بما يخالف روح الكتابات الإلهية التي تخاطب 

ايلم غلك رلاد أخيك المْختاره (۲ يوسا .)١۴/١‏ 

واي او ا ا ع ی ا اي 0 ا ا 
OE O a JE E e‏ 

(الرداء الذي تركته في تراوس عند کابرس ا حضره مى جئت» والكدب 
آيضًا لا سيما الرقوق.... سلم على ریسکا وآکیلا وبیت آنیسیفورس»› 
Raymond E. Brown, The Gospel According to John (XIII-XX1): Introduction, Translation, and Notes (New (1)‏ 

York: Doubleday, 1970), 1077 - 18. 


Edwin D. Freed, The New Testament: A Critical Introduction (Belmont, CA: Wadsworth/Thomson Learning, (J 
2001); pP:337: 
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آراستس بقي في کورنٹوس» وآما ترو فیمس فترکته في میلیتس مریضًا. بادر ان 
تجيء قبل الشتاء. . .» (۲ تیموثاوس ۱۳/٤‏ - ۲۱). 

2 (بولس) أكثر من مرَة أنه يقول كلامًا ليس من الوحي في 
شيء: «الَذِي نكلم , لس كلم به بحسب الرَبُ» ا في عَبَاوَةٍ» في 
جَسَارَة الافخّار هذه (۲ کورنثوس 1 «أقول لهم أناء لا الرب. 

(1 كورتو 00/۷ راما العتارق کلي حدق آبر من الرت فن 
وکنتي أعطي رأیًا» (۱ کورنثوس ..)١/۷‏ بل يقول في رسالة يقدّسها 
التضارى؛ اليتكم تحتلون غباوتي ليلا (۲ كورشرس ١١/١)؛‏ 

وبعيدًا عن العبارات الشخصيّة ودلالتها على الطابع الشخصي لكتابات 
العهد الجديد» صرح مؤلف إنجيل لوقا أنه لم يكتب إنجيله إلا للمساهمة في 
بيان ما يعرفه عن المسيح بسبب أن غيره فعل ذلك" . وهو بذلك يكشف دون 
خفاء بشرية روايته» ودوافعها الذاتية. 

المشكلة الإزائية: من أعظم أدلة بشرية الأناجيل ما يُعرف ب«المشكلة 
الإزائية» (صءاطهإ۴ مناممصر8)» وهي مشكلة معرفة العلاقة بين الآناجيل 
ا0 وی ا و ھا ال ما هة کر فا 
ا قار وروا اتج ورا وقد اتهى عام الاد د در اة ان 
کا من (متی) و(لوقا) کانا یقتبسان من (مرقس) حتی نقلا ۔ تقریبًا - کل ما فیه 
مع تعديل لأمور لم يرتضياهاء وزياداتِ . وهذا الأمر محرج للكنيسة؛ إذ 
هي تعترف أن (مرقس) لم يكن حواريًاء ولم يشهد ما نقله في إنجيله عن خبر 


REE EET AMA SEE EE END 
لَذِينَ گائوا مد البذءِ مَُايينَ وَخُدَامًا لِلْكيمةء رايت آنا أَيْصَا ٳذ ڦذ تبعت كل شَيْءِ مِنَ الأَوَلِ بتَذقيق›‎ 
أن اكب على الَوًالي يك أَيهَا الْعَريژ ئاوفيلس» يعرف صِحة الْكلام الَذِي عُلْمْتَ ٻي».‎ 

© اج ا وي رات تا ت ق ی ي ار وی ار ره ا ورا 
فنحن نحيل حقيقة إلى الإنجيل المنسوب إلى أحدهم لا إلى الشخصيات التي تحمل هذه الأسماء. 


Hajo Uden Meyboom, A History and Critique of the Origin of the Marcan Hypothesis, 1835 - 1866, tr. John 2 
J. Kiwiet (Louvain, Belgium: Peeters; Macon, Ga.: Mercer, 1993). 
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المسيح» ولا شك آنه يلزم من ذلك أن الأناجيل الثلاثة الأولى لم يكتبها 
شهود عيان لاعتماد اثنين من الثلاثة على إنجيل كتبه من لم ير المسيح. 

القائمة القانونية للأسفار: مشكلة قانونية الأسفار هي مشكلة تحديد 
سبب اختيار النصارى (المنتصرين في مجمع نيقية) للسبع وعشرين سفرًا في 
العهد الجديد. لماذا - مثلا - تم اختيار الأناجيل الأربعة دون غيرها؟ لا نعلم 
جوابًا؛ فقد كشف لا التاريخ أن هذه الطائفة من النصارى قد ذهبت إلى قداسة 
عة الا ايل فى الفرة الانى. ويشهد ( ی ایوس) ' کن دات القرة آنه عا 
كان للكنيسة أن تختار ر أربعة عددًا؛ لأن زوايا الأرض أربع والرياح 
أربع» رغم أنه ليس للأرض زواياء ولا علاقة منطقية أو تاريخية بين 
الاتجاهات والرياح ووجود روايات أربع لقصة المسيح! 

مشكلة قانونية الأسفار وعلاقتها بالوحي تمثل معضلة تاريخية للباحثين 
النصارى» ويزيدها إشكالا: 

آے ا ا ي اا هة وها اف لقان ا عا ا 
استقامة العقيدة ونسبة الأسفار إلى الرسل هما الحجة فى إلحاق الأسفار 
بالقائمة القانونية للعهد الجديد» لا يحل الإشكال؛ لأن ا استقامة العقيدة 
هو موافقته للعقيدة الموروثة عن الرسل» ومن دواعي الإقرار بنسبة الأسفار إلى 
الوا ي کب سای ان کون دة مستقيمة. وهذا دورء 
والدور هو «توقف الشيء على ما يتوقف عليه*"! 

١‏ جا رهن الح الج: 

۳ - الاختلاف الكبير بين أئمة النصرانية في القرون الأولى حول قوائم 
N RN‏ 


(۱) إیرینیئوس کں٥ههء!‏ (۱۳۰ _ :)۲٠۲‏ أحد آباء الكنيسة الأوائل وقديسيها والمدافعين عنها. كان أسققمًا 
لمدينة لوغدونوم. 

Irenaeus, Adversus Haereses, 3.11.8. (۲) 

(۳) الجرجاني» التعريفات» تحقيق : محمد صديق المنشاوي (القاهرة: دار الفضيلة» د.ت.)» ص۲٠.‏ 

(6) انظر في هذاء الكتاب القيم: 


Bruce Metzger, The Canon of the New Testament: Its Origin, Development, and Significance (Oxford: Claren- 
don Press; New York: Oxford University Press, 2009). 
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٤‏ - أول من ذكر السبع وعشرين سفرًا للعهد الجديد كقائمة مقدسة هو 
(أٿناسيوس) في رسالة له کتبها سنة .۳٣۷‏ وهو زمن ماخر جداء ومذهبه 
محض رأي ليس فيه الاحتجاج القويم بالنقل. 

هى قضية بلا حل. . وما تطرّق إليه الاحتمال القوي سقط به الاستدلال 
ا العقائد! 

پوس رورض الضرع يذهب كير من الاد وغاماء القن إلى أن 
(بورلي) الاق تل كامات 0۸ فن لساك الد لدي كان ها 
بالصرع المؤقت. وقد انتشر العلم بهذا الأمر حتى إن مرض الصرع كان يُسمّى 
ی بعض البلاد «مرض القديس بولس» «Saint Paul’s disease‏ . 

تعود نسبة (بولس) إلى الصرع - أساسًا - إلى قصة تنضره» والتي يرى 
فيها عدد من الأطباء العلامات الكبرى للصرع: «وفي ذهابه حدث أنه اقترب 
إلى دمشق فبغتة أبرق حوله نور من السماء» فسقط على الأرض وسمع صوتا 
قاتلا له: شاول» شاول لماذا تضطهدني؟ فقال: من أنت يا سيد؟ فقال الربٌ: 
آنا يسوع الذي أنت تضطهده. صعب عليك أن ترفس مناخس! فقال وهو 
مرتعد ومتحير: يا رب» ماذا تريد أن أفعل؟ فقال له الرب: قم وادخل 
المدينة» فيقال لك ماذا ينبغي أن تفعل . وأما الرجال المسافرون معه فوقفوا 
صامتين٤‏ يسمعرن الصروت ولا ينظرون أعدا. فنمض شارل عن الارض»؛ 
وكان وهو مفتوح العينين لا يبصر أحدًا. فاقتادوه بيده وأدخلوه إلى دمشق» 
وکان ثلاثة آیام لا پبصر» فلم یأکل ولم یشرب» (أعمال الرسل ۳/۹ - ۹). 

من النصوص الأخرى التي يحتج بها القائلون بابتلاء (بولس) بالصرع ما 
لی کےا کر کی ١ے‏ قن ا ر اا 
اليح EEE EES E E E‏ 


)0 انا سیومن السكندري :(VT - ۲4۸) Athanasius of Alexandria‏ Îحد‏ أهم آياء الكنيسة وقديسيهاء وأهم 
شخصية في تاريخ النصرانية في الانتصار «للعقيدة الأرودكسية» في مقابل الهرطقات. من مؤلفاته: "<٠‏ 


. Decretis 


The Edinburgh Medical and Surgical journal (Edinburgh: Adam and Charles Black, 1845), 63/278. (۲) 


Vo 


لست أغلم اله يلم لحطف هدا إلى السماد الال وا 
أفي الجَسَدِ ام تارج O‏ ل 
زوسء Ts e‏ 
َرَتَفِعَ i‏ الإغلانًاتِء أغطيتث وة في الجسده ا الكَيْظان لِيلْطمَبِي» 


گلا افع . مِنْ جهة هذا تضرعت إلى الرَبٌ تلات مَرَّاتِ أن يُمَارَني.» وقول 


E «لککمْ ا ا بِصَعْفٍ الْجَِسَدِ‎ E E 
EEE aE 

النصوص السابقة تضم علامات الصرع التالية: 

> السقوط المفاجئ على الآرض» مع قدرة المريض على القيام اعتمادًا 

¥ رؤية ضوء مفاجئ . 

¥ سماع صوت يوجهه. 

> العمى المؤقت لساعات أو أَبّام . 

رو الا له 

وقد نشرت اة الدراسات العصبية وillنفسuة Neurol Neurosurg)‏ 
»Psychietry‏ دراسة علميّة عن صرع (بولس)» وشخصته أنه «(صرع الفص 
الصد) ‏ . ومن اللأعرتيين التضازى الكار الذين رأرا أن (بولس) كان 


Temporal lobe epilepsy (۱) 


D. Landsborough, ‘St Paul and temporal lobe epilepsy’, in J Neurol Neurosurg Psychiatry. 1987 Jun; 50(6): ( 
659-664. 


رابط المقال: 
http://www/ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1032067/pdf/jnnpsyc00553-0001.pdf>‏ < 
من المقالات الطبية الأخرى التى تناولت هذا الأمر: 
L. Muhammed, ‘A retrospective diagnosis of epilepsy in three historical irê: St Paul, Joan of Arc and‏ 
Socrates’, in J Med Biogr. 2013 Nov;21(4):208-11‏ 
P. Vercelletto, ‘Saint Paul disease. Ectasia and exstatic seizures’ in Rev Neurol. 1994 Dec; 150(12):835-839‏ 


مصابًا بالصرع › وان تجربة تنصره أصلها معاناة م الصرع› اللاهوتي والطبيب 
(آلبرت شفايدرن ‏ في كتابه «العجربة الصوفية لبولس الرسول > وهذا 
E‏ ا کا ا و 


خلاصة النظر : 

٠‏ المفاصلة الفكريّة والشعورية واضحة في علاقة نبي الإسلام بي بالقرآن. 

ه صدق نبي الإسلام ييه في كل آمره يمنع تصديق تهمة افترائه القرآن. 

نسيج التركيب القراني بعيد عن طبائع الكتب المفتراة. 

ه طبائع الحال الجسديّة والنفسيّة لنبيّ الإسلام ئة قبل إعلانه ما نزل 
علد مئ ابات مفارقة لال المصروعين أن الذين يدبّرون لاختلاق الكلام 
البليغ: 

ه الأناجيل مجهولة المؤلفين» وعليها طبائع العمل البشري المحض. 
مراجع للتوسع : 

محمد عبد الله دراز» النباً العظيم (الکویت: دار القلم» ١۲٤٠ه_-١٠٠٠۲م).‏ 

محمد عبد الله دراز» مدخل إلى القرآن الكريم عرض تاريخي وتحليل 
مقارن (الکویت : دار القلم» ٩١٤۱ھ‏ ۔ ٩۱۹۸م).‏ 

مالك بن نبى» الظاهرة القرآنية (القاهرة: مكتبة دار العروبة» ۷۸١١ه‏ - 
.(e ۸‏ 4 

إبراهيم عوض» مصدر القرآن» دراسة لشبهات المستشرقين والمبشرين 
حول الوحي المحمدي (القاهرة: دار الزهراءء د. ن.). 


Hamza Andreas Tzortzis, The Divine Reality: God, Islam & the Mirage 
of Atheism (FB Publishing, 2016). 


.٠۹١۲ ناقد ألماني حاصل على جائزة نوبل للسلام سنة‎ :)۱۹٦١ - ۱۸۷١( آلبرت شفايتزر‎ )۱( 
A.Schweitzer, The Mysticism of Paul the Apostle (London: Adam & Charles Black, 1967), pp. 152-154. (۲) 
D. Landsborough, ‘St Paul and temporal lobe epilepsy’, p.663. (™) 


VY 


(لفصل التالك 


الإعجاز الغيبي في القرآن 


مولت من أباء لني وجا ليك [هود: .]٤٩‏ 
الاختبار الحاسم لمعرفة نبي الله مسجل من طرف موسى في (التوراة) 
a A‏ 

(Hugh Ross :ıئايزيفلا (المنصّر‎ 


تتفق اللغة العربيّة مع العبريّة والآرامية في مُسمَّى «نبيّ) ((۸<2) 
[نبي] بالمعتى الاصطلاعي الديني» والكلمة من المشترك السامئ؟ إذ إن جذر 
( با اى مرجرد في اللغات الاكادية» والإبلارية والاأمورية 
والبونيقية» والأثيوبيةء والعربية الجنوبية. . .. 

وفعل (نبو» في اللغة الأكادية (وهي من أقدم اللغات الساميّة المعروفة) 
يستعمل بصورة واسعة بمعنى «نادى». وقد ذهب بعض الباحثين إلى أن «نبي» 
العبرية من انبيوم» الأكادية بمعنى «الداعي» أو #الملغو اف ا 
ويربط النقاد بين كلمة «نبي» العبريّة والتنبً بالمستقبل ١(‏ ملوك الأول ۲۲)ء 


(1) «وإن قلت في قلبك: كيف نعرف الكلام الذي لم يتكلم به الرب» فما تكلم به النبي باسم الرب ولم 
يحدث ولم يصر› فهو الكلام الذي لم يتكلم به الرب» بل بطغيان تكلم به النبي» فلا تخف منه) . 

See Ludwig Koehler and Walter Baumgartner, The Hebrew and Aramaic lexicon of the Old Testament (Lon- (YT) 

don: Brill, 2001), 1/662. 

Erwin Fahlbusch and Geoffrey William Bromiley, eds. The Encyclopedia of Christianity (Grand Rapids, (%) 

Mich. Cambridge: UK Eerdmans 2008), 4/387. 


۷۹ 


ومن أهم ما يربط بين النبوّة والتنّؤ بخبر الخغيب نص سفر صموئيل الأول ۹ 
٩‏ اقا ني إسرائيل هذا كان يمول الرجل عند ذَهَابه ا «هَلَ 
نذه إلى الرَائِي»؛ أن ا اليَوْمَ گان دی سَابِقًا الرائا: كلمة «رائي» 
WIS ORS)‏ من فعل «رآى» (7۸7) [رآى» نظر]. والكلمة في الإنجليزيّة 
اليوم هي (۲١1م٠إم).‏ وهي عن اليونانية القديمة (۳000779) [بروفيتيس]» 
وهي كلمة مستعملة في الأدب اليوناني الكلاسيكي منذ القرن الخامس قبل 
الميلاد» وهي بمعنى: الذي بعلن“ . 


وكلمة نبي في العرف القرآني داخلة في نفس الحقل الدلالي السابق 
اشتقافيا. يقول (ابن تيمية): «والنبوة مشتقة من الإنباء. والنبي فعيل» وفعيل 
کد یکرت پمعتی فاع آے: مت ویعی مقعرل آی: سا وھا هنا 
متلازمان؛ فالنبي الذي ينبئ بما أنبأه الله به» والنبي الذي نيه الله» وهو منباً 
بما أنبأه الله به. وما أنبأه الله به لا يكون كذْبًاء وما أنباً به النبي عن الله لا 
u a kL OE e Vg EE‏ 
فن آله طاق ره مره ل كرون فة اة ل عدا وك عط :. 


النبوة - إذن - إنباء من النبيّ إلى البشر بخبر عن الربٌ. ومن أبرز وجه 
الإنباء في تاريخ النبوات» الإخبار عن خبر المستقبل» ومنه جاءت «النبوءة). 
والنبوءة بذلك باب عظيم لاختبار صدق النبرّات. وهذا أمر يؤكده القرآن في 
قوله: عم الْمَيّب فلا هر عل عيبیوء ادا © إلا من اتی من رَسول نه 
َسَلُكُ من بين يديه ومن علو ردا 63 [الجن: ۲١‏ ۲۷]. وهو نفسه ما جاء 
عند أهل الكتاب في سفر إرميا ۹/۲۸: «عند حْصُول كَلمَة النبيّ عرف ذلك 
ا TNE‏ وأوضح منه نص: «وَإن َلْتَ في لك کف 
غرف الام الي َم كلم په الرَبُ؟ فما تكلم به الَبيْ باشم الوب وَل 


J. Alberto Soggin, Introduction to the Old Testament: from its origins to the closing of the Alexandrian canon (۱) 
(London: SCM Press, 1980), p.237. 


)7 ابن تيمية › النبوات› ص ۸۷۳. 


۸۹ 


رت 


OETA الا‎ 

والمسلم في مقام إثبات نبوّة محمد حي يكفيه أن يقول: 

١‏ = لا يعلم الخغیب إلا الله آو من آنبآه اله بالغيب. 

الق ی وات خی کا ور م ا 

۳ - القرآن من عند الله . 

أَمّا المخالف فعليه أن يثبت : 

۱ - کلام الله لا یخطۍ . 

۲ - كل نبوءات القرآن أو بعضها كذبها التاريخ . 

۳ - القرآن ليس كلام الله. 

فصل النزاع هو في النظر في نبوءات الوحي الإسلامي» فهي الشاهد 
لنفسها أو ضدها. . 
شروط النبوءة الححة: 

لا يقول المسلم إن كل نبوءة صادقة هي علامة على النبوّة؛ فإن المرء قد 
ا مر ما ويقع ما قال دون أن تصخ له النبوة» بل حتّى دون أن يدّعيها. 
ما يقوله المسلم هو أنه حتى يطمئَنٌّ المرء أن النبوءات الصادقة دالة على 
النبوة» فلا بد أن تتوفر فيها شروط تمنع التوافق بين الرجم بالغيب والإخبار 
عن الغيب : 

ه النبوءات صادرة عمّن يدعي النبوًة. 

٠‏ النبوءات بعيد توقعها؛ فإن الأمور المحتملة من السهل التنبؤ بها. 

٠‏ النبوءات واضحة العبارة» ودقيقة في مقصدها. 
الإخبار بالنبوءة قبل الحدث» لا بعده. 

أن تكون التبروءات كثيرة حتى لا بخلط بين النبرءات الصادقة 
والتنبؤات التي توافق - صدفة - الحدث. 

۸۱ 


6 آلا توجد لتفس القخص نبوءات آأخرى فاشلة؛ قان وجود التبرءات 
الفاشلة برهان أن ما صح من النبوءات الأخرى كان ضربة حظ. 

إذا اجتمعت الشروط السابقة في نبوءات القرآن (والستّة) لزم القول بنبوّة 
محمد کل . علمًا أنه يدخل في الإعجاز الغيبي الإخبار بغيب الماضي (خبر ما 
مضى من آمر)» وغيب الحاضر (غيب ما يجري حال الإخبار به» دون 
معاينة)» وغيب المستقبل (وهو ما سيشهده العالم بعد الإخبار عنه). 
نبوءات قرآنية : 

في القرآن كل الأصتاف السابق ذكرها. وستعرض بين يديك هاهنا غيب 
الحاضر والمستقبل في القرآن» ولغيب الماضي حديث خاص في الإعجاز 
التاريخي. في القران الكرم 


١‏ - غلبت ام 9© ف آذ الأرض وهم م بعد ليهر سيغيو د € ف 
یی بو لمر ن نل وين بعد وومی يف المينون ن © بر ا 


ر ت 


IO7 30e ر‎ 


co o oS 
.]١- ۲ الاس لا يلوک €6 [الروم:‎ 

هزم جيش الروم على يد جيش الفرس الذي استولى على مناطق شاسعة 
من الإمبراطورية الرومانية» وساد بذلك جو من التوتر في المنطقة» خاصة وأن 
الامبراطورية الرومانية قد بدأ يظهر عليها الهزال. كان العا ف زات الحين 
في مكة مستضعفين» وقد ساءهم أن هزم عَبّاد النار آهل الاب کما ساءهم 
فرح كفار مكة بانتصار الفرس. وقد جاءت الآيات في صدر سورة الروم تخبر 
بمجموعة من البشارات : 

. انتصار الروم على الفرس‎ ٠ 

ه حصول هذا النصر قبل مضي عشر سنوات من إطلاق النبوءة؛ إذ إن 
«(بضع» في لغة العرب عدد بين ثلاثة ا 

ه المسلمون سيشهدون هذا النصر مما يعني : أنه لن يتم القضاء عليهم 
في تلك الفترة رغم نهم في حال ضعف وحصار ا 

۸۲ 


صلح الحديبية . 

تحققت كل البشارات السابقة» وصدقت الآية. وقد علق المؤرخ الشهير 
إدوارد جيبون»“ صاحب كتاب «تاريخ انحدار الإمبراطورية الرومانية 
وسقوطها» على هذه النبوءة القرآنية العجيبة بقوله: «فى الزمن الذي قيل فيه إن 
هذه النبوءة قد أطلقت» ما كان لنبوءة أن تكون أبعد منها عن أن تتحقّق؛ إذ إن 
الا و ا ا ا و ا ا 
eT‏ 

۲ - لتا ن رن لكر وا ل وة ©4 [الحجر: .]٩‏ 

بخبر القرآن الكريم أن هذا الكتاب محفوظ» فلا يصيبه تحريف. وهي 
فة استتجت متها المستشرقة (لورا فاجليرئ) مرا مهاء تقول ١لا‏ بزال 
لفيا ا غر عل لآل الا ال ور ف حه اة هة ف ا 

ا ا : )۳( 
ولم يتخير على مر القرون من يوم ظهوره إلى اليوم» '. 

تكمن أهميّة هذه النبوءة في ثلاثة مور : 

أولًا: كان الرسول بية يُعلم أن حفظ القرآن من التحريف أو الضياع أمر 
عظيم» وليس بالشيء الهيْن» ودليل ذلك حرصه على تكرار الآيات بلسانه 
ليحفظها بعد نزول الوحي: لا عر پو لساك لعج بو © ل عتا عه 
اندر © ذا كرأته ماي فان 6 [القيامة: ٠١‏ - ۱۸]. والنبوءة بذلك تخبر 
عن أمر جلل قد تكذبه الأيام. 

ثانيًا: قزر القرآن الكريم أن اليهود والنصارى قد حرّفوا أسفارهم» وفي 


(۱) إداورد جیبون "0ططGi Edward‏ (۳۷ 1۷ - 1۷4€ م): مۇرخ إنجليزي. أحدث کتابه «تاریخ انحدار 
الامبراطورية الرومانية وسقوطها» - فى ستة مجلدات - ضجة عند صدوره. 

“At the time when this prediction is said to have been delivered, oop HEC could be more distant from (YT) 

its accomplishment, since the first twelve years of Heraclius announced the approaching dissolution of the 

empire.” (Edward Gibbon, The Decline and Fall of the Roman Empire, London: Henry G. Bohn, 1854, 5/ 

175) 

Laura Veccia Vaglieri, An Interpretation of Islam, pp. 41 - 42. (۳) 


YAY 


تنبيه: شكك بعض المستشرقين في الإعجاز الغيبي في مفتتح سورة "الروم"» بدعوى وجود قراءة 
بفتح الغين لا ضمها: "غلبت" وأتها هي القراءة الأصليّة . 

قلث: قال (الطبري): "وروي عن ابن عمر وأبي سعيد في ذلك ما حڌثنا ابن وکيع» قال: ثني أبيء 
عن الحسن الجفري» عن سليط قال: سمعت ابن عمر يقرأً: "الم غَلَبَّتِ الرُومُ" فقيل له: يا أبا عبد 
الرحمن» على أي شيء غُلبوا؟ قال: على ريف الشام . 

والصواب من القراءة في ذلك عندنا الذي لا يجوز غيره: "الم غلبت الرُومُ"» بضم الغين؛ لإجماع 
الحجَة من القرّاء عليه. فإذ كان ذلك كذلك فتأويل الكلام: غلبت فارس الرود“ © 

والقول ما قاله الإمام (الطبري)؛ فإنَ قراءة " غلبت" لا تصح؛ وذلك لأسباب : 

أولا: قراءة "غلبت" متواترة» ولا تنهض أحاديث الآحاد لتعارض المتواتر . 

ثانيا: قراءة: "غلبت" لا تصح عن (ابن عمر) و(أبي سعيد الخدري) رضي الله عنهما : 

ا الرواية عن (ابن عمر) لا تصح؛ ففي الإسناد عنه (سفيان بن وكيع)؛ وحديثه ضعيف؛ 
فقد اتهمه (ابن أبي حاتم) بالوضع» وقال فيه (ابن حجر): "ليس بشيء"”أوفي الحديث أيضًا 
(الحسن الجُفري)» وهو (ابن أبي جعفر عجلان الجفري)» وهو ضعيف. ضعفه (أحمد)» وقال فيه 
(النسائي): "متروك الحديث" (۴ 

ب. روى (الترمذي) في جامعه عن "عطية عن أبي سعيد» قال: لما كان يوم بدر ظهرت 
الروم على فارس؛ فأعجب ذلك المؤمنين؛ فنزلت: "الم غلبت الروم" إلى قوله: "يفرح المؤمنون". 
قال: ففرح المؤمنون بظهور الروم على فارس." وهي رواية ضعيفة؛ فمدارها عند (الترمذي) 
وغيره على "عطيّة العوفي". قال (المباركفوري): "وفي عطية ثلاثة أشياء: الأول أنه مدلس»› 
والثاني أنه عند أكثر الأئمة ضعيف» والثالث أنه كان يأخذ التفسير عن الكلبي ويكثيه بأبي سعيدء 
فيقول عن أبي سعيد يوهم أنه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه" ( 

ثالثا: قراءة "غلبت... سيَّغلبون" لا تستقيم في سياق آيات سورة الروم. قال (الطبري): " وَأمًا 
قَولة: "سَيَغلبُونَ"» فَإِنَ الْقُرَاءَ أَجمَعينَ عَلّى فَثح الْيَاء فيهاء وَالْوَاجبُ عَلَّى قَرَاءَة مَنْ قَرَأً: "الم 
غَلَبَتِ الرُوم" بقح الْعَيْنِء أن يقرا قَوْلّه: "سَيُغْلَبُونَ" بضَمَ الْيَاءِء يون مَغتَاهُ: وَهُمْ من بَغْدِ عَلَبَتهم 
فارس سسَيَِبُهُمُ الْمُسنلِمُونَ حَقّی يَصح مَغنى الگلام» وَإِلا لم يكن كلام كبير مَعتًى إِنْ فحت اليا 
أن الْحَبَرَ عَمًا قذ كَانَ يَصير إلى الْكَبَرٍ عَنْ أنه سيَكُونُء وَذلك إِفْسَادُ أحَدِ الْخَبَرَيْنِ بالآخَر" . () 
رابعا: قال (ابن الجوزي) في سورة (الروم): "وهي مكَيَّة كلها بإجماعهم"؛ بما يمنع أن تكون 
الآيات قد نزلت عند معركة بدر في العصر المدني . (6) 


(2) المڙي» تهذيب الكمال في أسماء الرجالء تحقيق: بشار عواد معروف (بيروت: مؤسسة الرسالة 
8ھ/1987م)› 203-11/202 . 

(3) الجرجاني» الكامل في ضعفاء الرجالء تحقيق: سهيل زكار (بيروت: دار الفكر» 1988)»› 2/304 . 

(4) المباركفوري» تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» تحقيق: عبد الرحمن عثمان (بيروت: دار الفكر)» 
6/286 . 

(5) الطبري» جامع البيان فن تأويل آي القرآنء 18/459 . 

(6) بن الجوزي» زاد المسير (بيروت: المكتب الإسلامي» 1404ه/1984م)› 7/286 . 


ذلك إغاان لاي الهرد والتصارى أن عدا القران يدق 2 بفرادة حفظه . 
وقد کان» حتّی ا المنصّر (ويليام موير) قاتلا : «قرآن واحد كان سائدًا 
بين المسلمين» والاستخدام المتزامن لنفس السفر من جانبهم جميعًا في كل 
عصر حتّى يومنا هذا» هو دليل حاسم أن ما بين أيدينا الآن هو النص عينه 
الذي تم إعداده بأمر الخليفة المظلوم. يبدو آنه لا يوجد آي عمل آخر ظل 
اثني عشر قرنا" بهذا النقاء كنص» . 

ثالثًا: الاتفاق حاصل بين جميع علماء النقد النصيٍ أنه لا سبيل للوصول 
بطريق مباشر أو من خلال التراث الشفهي أو المخطوطات إلى نص التوراةء 
بالإضافة إلى آننا نملك ثلاث روايات متأخرة ومختلفة للتوراة في غدد 
من نصوصها: التوراة العبرية» والتوراة السامرية» والترجمة السبعينية 
ا 

واا لهد الجعبة (الإنجل حجار ققد انتتهت 7ا وة 
(neutestamentliche Textforschung‏ _ هم مؤسسة علمية عالمية مهتمة بت ركيب 
أفضل نص يوناني للعهد الجديد - في نسختها اليونانية الأخيرة )١4*(‏ إلى أن 
آخر رجائها في البحث التاريخي النقدي أن تصل إلى أقدم نص ممكن للعهد 
الجديد لا النص الأصلي؛ لامتناع استعادة النص الأول . 

٣‏ - ون ڪن ي رپ ينا رلا ع بي اوا شورق س وء ادوا 
ہدام ن کون اه إن نر صيقن © بان لم تقعلوا ون تفعلوا اموا لار 
آل ا ا امد ت للکطرينَ 4O‏ [البقرة: ۲۳ - .]۲٤‏ 


عجر الناس عن معارضة القرآن بمثله يشهد له الواقع 


م 


. آي : حتی زمن تألیف (مویر) کتابه‎ (3) 
William Muir, Life of Mohamet: from original sources (London: Smith, 1878), appendix, pp.557 - 558. (۲) 


(۳) انظر في الاختلافات النصية بين النص العبري والنص السامري : 


Mark Shoulson, The Torah: Jewish and Samaritan versions compared (Westport: Evertype, 2008).‏ 
(9) انظر في البيان العلمي للموضوع» وعرض أدلّته» والرد على الدفاعيين النصارى: سامي عامري» 
استعادة النص الأصلي للإنجيل في ضوء قواعد النقد الأدنىء إشكاليات التاريخ والمنهج (الرياض : 

مركز الفكر الغربي» ۱۷١۲م).‏ 


A4 


EG e ECT 
.]۷ سَدِيد اليماب 4)3 [الحشر:‎ 

مول اطیعوا له والرسوک کن ووا ن َه ك يحب آلكفرنَ ©6 [آل عمران: .]۳١‏ 

EOE E TE eT 
.]۳۱ جم €6 [آل عمران:‎ 

لتد ورك لا یوت حی بسکوک یا کر بتر ثم ل دوا 
ف انهم حا ًا مَصَيْت وَسَلْموا ليما 3© [النساء: .]٠١‏ 

ومن بطع أله وشوه وش آله ويتقه اولك هم َي 3 [النور: .]٠١‏ 

الآيات السابقة صريحة في وجوب الأخذ بالسْتّة النبويّة. وقد افق 
الأئمة قاطبة على أن من لا يأخذ بالستة خارج عن الإسلام. قال (ابن حزم): 
«ولو أن امرءًا قال لا نأخذ إلا ما وجدنا في القرآن لكان كافرًا بإجماع 
الأمة“. ولا يمكن الالتزام بالآخذ بالسْتَّة النبويّة دون حفظهاء فكان أمر 
ا د ق ع ع لی اریخا وغو ا 
ا 


E E a 


ےر س ر 4> درو 


اميت لقي روسك ومقير لا تاڪ لم ما لم توا مَجمَل ين دون 
دلت َا َا 4€ [الفتح: ۲۷]. 

کان رسول الله بء قد رأى في منامه أنه دخل مكة هو وأصحابه وطافوا 
بالبيت» ثم حلق بعضهم وقصًّر بعضهم» فحدّث بها أصحابه ففرحوا 
واستبشروا. فلمّا خرج إلى الحديبية مع الصحابة» منع المشركون المسلمين 
دخول مكة» ووقع ما وقع من قضية الصلح. وعندها وقع في نفس بعض 
الصحابة و من ذلك شيء» حتى سأل (عمر بن الخطاب) طبه رسول الله يا 
في ذلك» فقال له فيما قال: «أفلم تكن تخبرنا آنا سنأتي البيت ونطوف به؟» 


قال ب : «بلى» أفأخبرتك أنك تأتيه عامك هذا؟» قال: «لا». قال النبى كلا : 


() ابن حزم» الإحكام في أصول الأحكام (القاهرة: مطبعة السعادة)» ۷۹/۲. 


Ao 


١ 


«فإنك آتيه ومطوف به»'. وبهذا أجاب الصديق طبه عنه أيضًا . 

وقد تحققت الرؤيا - ورؤيا الأنبياء حق - بدخولهم معتمرین العام التالي 
بعد صلح الحديبية . 
قال (ابن کثیر): «وقوله تعالی : فإعلم ما کم موا مَجَمَل من ذُونِ للك 
َنْسًا هرسا ©4)6؛ أي : فعلم الله كك من الخيرة والمصلحة في صرفكم عن 
مكة ودخولكم إليها عامكم ذلك ما لم تعلموا أنتم َل يِن دون درل ؛ 
ای ا الذي e os‏ © > وهو 
مبشرًا للمؤمنين بنصرة الرسول ية على عدوّه وعلى TT‏ وهو 
الت ارس رسوله, لْهدَى وَين أَلْحَقّ»؛ أي: بالعلم النافع والعمل الصالح» 
ا“ : ا ۴ رم ر ص ج ء 
فإن الشريعة تشتمل على شيئين: علم» وعمل «إإيظهرة على الت كب4؛ أي : 
على آهل جميع الآديان من سائر آهل الأرض»› من عرب وعجم» ومليين 
ومشرکین وکت بال شهدا @4؛ ا انه وهو اا 

٦‏ - ولد یدک آله ادى الطایشتین آنا کک ودوت ا عر کات 
وڪ تک کک رر کک 4 ن ال كتج قح دإ الكزية @) 
[الأنفال: ۷]. 


َا 


أقبلت عير قريش من الشام وفيها تجارة عظيمة برئاسة (أبي سفيان)» 
وجاء الوعد للنبيّ ج أنه سينال من العير أو من قريش في معركته معهاء 
فاستشار الرسول الله بيه أصحابه فاختاروا العير لخفة الحرب وكثرة الغنيمةء 
فلمّا خرجوا بلغ الخبر آهل مكة فنادى (أبو جهل) آهل مكة أن أنقذوا العير» 
فغداغوا إلى ذلك وروضلوابدراء ونجت الفافلة. فا خير الرسول ل صان 
وقال لهم : «إن العير قد مضت على ساحل البحر» وهذا (أبو جهل) قد أقبل»» 


(1) رواه البخاري» كتاب الشروط» باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط 
(ح/ 9۳( . 


۳) ابن کثیر» تفسیر القرآن العظیم» .٠۳۲/۱۳‏ 
۲۸٦‏ 


فأصرٌ الصحابة على تتبّع العير. فخضب رسول الله ياء حتى قام (سعد بن 
عبادة) فقال: «والذي نفسي بيده لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخضناهاء ولو 
أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا». ... فقال رسول الله عي : 
«هذا مصرع فلان»» قال: ويضع يده على الأرض ههنا ههناء قال: فما ماط 
أحدهم عن موضع يد رسول الله جلا . 

وانتصر المسلمون. . وتحققت النبوءة. 

۷ - لوهم بُعَذَبَمُمُ اله يڪم ورهم ويسک يهم شف ضُدوڌ 
ور مومت @ وثِذهت عبط فلوبهم وتوب الله عل س کا وال عل 
كيم € [التوبة: ٠٤‏ ۔ .]٠١‏ 

وقد تم ما جاءت به الآية من نبوءات: 

. تعذيب المشركين بايدي المسلمين‎ ٠ 
. خزي المشركين‎ 
اق السا‎ 
اء لور المؤمتين كلهم بشفاء صدور طائفة من المؤمنين وهم‎ 6 


خزاعة. 
٠‏ إذهاب غيظ قلوب المؤمنين. 
4 و م ےو ےر < ےو 2 > ج ر ا ا ن 
۸ - موقل ملين من الاعراب ستدعون إل فوم أولى باس شيِيدٍ يلوم أو 
a‏ ع ي 0 م > ی ر شرا ا و عر ارام ي ے ار ژد ےر 
سلون ین طیعوا بؤیکم آله اجا سسا وین ولوا كما وي من قبل يدبك عدب 
2 8 
أليما ل)# [الفتح: .]١١‏ 


وسواء كان هؤلاء هوازن أو أصحاب مسيلمة» أو الروم فقد وقع . 


ت ت وو ر ر ص ر بو او لر ب e‏ رر ر 

۹ من ريك عار أنك تقوم أدفٰ من ثلفی الل ونصفه, وثلثهر وطايفة : الذن معك 
3 ِ ك 2 

کے سو e‏ 


و 1t‏ رص ر ١ Ce‏ لوو ر رو و ا رر ر اقرع ن 
واه بمَدر الل والنهار علو آن لن حصوه فاب د فاقرءوا ما يسر من قران عم أن 


(۱) رواه مسلم» تاب الْجهّاد وَالسَيَر» باب عَرْوَة بَذْرِ (ح/٣۳۳۳).‏ 


YAY 


ر ر ےر E‏ ص ا ع ي 


ر صد د GE o yg r r N‏ <> ملا عر 
کون منک تڪ وءاخرون يرون فى الارضِ يعون من فصل الله وءَاحرون بقلو في 

صا 
سيل اس [المرّمل: .]۲١‏ 

سورة المزمّل من أولى سور القرآن نزولاء وقد كان المؤمنون حينها قلة 
من المطاردين الذين يتخفون بإيمانهم» ورغم ذلك فقد جاء في الآية ٠١‏ منها 
أن المسلمين سيقاتلون الكفار» ومعلوم أن الجهاد لم يُشرع إلا بالمدينة بعد 
الهجرة. 

کر چ > م 2 وو St:‏ رو ر ور 

4© ار فو عن يع تر €2 سيرم للحم وولو الس‎ - ١ 
ء1٤62 [القمر‎ 

وقع هذا 4 بدر» وقد تلاها رسول الله يه وهو خارج من العريش› 


نزمر ي م چ ا 2 ص هھ ص س مج 2ے < و ي 
- اوعد الله الين اموأ ينك وعيلوا اليلحت لستفته فى الأرض 
2 > ص > و و وو 2 صت ود rT‏ 
ee a E e E a‏ 
ت > rd‏ > ٍ ر ی ری چ کی ا رر کے 
بعد خونهم آمَا عدوي لا شروت بى شيا وس ڪفر بعد دللڪ اولك هم 


سمو (&6 [النور: .]٠١‏ 

نزل هذا الوعد حين كان المسلمون في خوف من عادية الخصوم بعد 
هجرتهم إلى المدينة المنورة» فجاءهم أمان من السماء أن الأرض ستدين 
لهم» وأن سلطانهم سيعلو الجميع . 

۲ - ان هو للا كر نى © ولسلس ام بعد جين €6 [ص: ۸۷ -۸۸]. 

سورة (ص) مكية» وما هي سنوات حتى صار الإسلام نبا العالم» وهو 
الوم شاغله. . . 

۱۳ - وان خوت عا فف ا من 2 إن 1 ا ا 
ميم كيم ©4 [التوبة: ۲۸]. 

لما تزل الوحي بمنع دخول المشركين الحرم» قال بعض الثاس: 
تقطن عا الأ رات ولتهلكن النجارة ولي دهن ما كنا تصيب فيها هن 
المرافقء فنزل قوله تعالى : وان جِفشر عيلة فسوف يكم أله من فَصليء إن 

YAX 


& 
& 


م ل4 . وقد اغتنى الصحابة حتى فاض المال عن 


Nf 


و 


- ورین ماروا فی ال من بعد ما طلوا اتهم في اليا حسكة وَأَرٌ 
لخر اک و كوا يمرو ©4 a‏ ائ 

ازلت في هاجري الصلين إلى الحية لما انه عليه اران في 
مكة مكر المشركين عند ملك الحبشة بإرسال الهدايا والتحريض على أتباع 
الدين الجديد. وقد جاءت البشارة بأمن من هاجر» وتمكينه في الأرض . 

٥‏ _ للد رضرت آله عن المزت إد اسو ت اللجرة فل“ ما ف 
فوم ارد ال عم واتیم ا ورا 9 قان کی اوتا وکن اه 
عبرا کنا ل E‏ د مخانم ڪرو ادوا فل کک ھاو وک اد 
آلایں مگ وا و ا lS‏ دروا 
ا ا ا و ا له ع ڪل ى يبا €6 [الفتح: ۱۸ ۔ 

المراد «بالفتح القريب»: فتح خيبر» وب«المغانم الكثيرة» في ر 
الآول: مغانم َ ین او هجر» وب«المغانم الكثيرة» في الموضع الثاني : المغانم 
ای اا الأمة في قابل آيامهاء و«بالأخرى»: مغانمهم من الروم والفرس 
والآمم العظيمة ذات المنعة. 

.]١١ ۔ اجند ما هتل مهرم م الراب ©6 [ص:‎ ١ 

هذا وعد في سورة (ص) التي أجمع العلماء على مكيتها أن الرسول بلا 
سيهزم الأحزاب التي ستتآلب عليه للقضاء عليه ودعوته. 

ى ایی شت الاس إن لم آله فى ويك 
SC LET‏ وله عَمْورٌ َعم ©6 [الأنفال: .]۷١‏ 

تيس الايا ن وقعرا e ed‏ فسینالون 
من عظيم خيرّي الدنيا والآخرة. . وقد كان. 

E ET O TT 
.]۷١ كمك إلا قيا 463 [الإسراء:‎ 


۲۸۹ 


يخبر القرآن النبيّ ئي أن أهل مكة يآتمرون عليه ليخرجوه منهاء وأنه إن 
رج طلبًا للأمن من مكرهم» فسيعود إلى مكة ليكون له الأمر بعد ذلك بمدة 
قليلة. وقد كان؛ إذ عاد النبين 4 بعد هجرته من مكة بقليل» في العام الثامن 
من الهجرة. 

۹ - اتا أعطیتت انکور 
4O E‏ ا 

كان أهل مكة يجتهدون في طلب إيذاء نبي الإسلام بي جسديًا ومعنويًاء 
وقد كان من أمرهم لمّا توفي أحد أبناء الذبي اة أن قالوا: أبشروا فقد 
انبتر محمد فنزلت سورة الكوثر. وتحقق موعودها؛ فقد انبترت ديانات قريش 
E Gas‏ 


9 صل ربك ونر 9 إت کرک 


ا ر ا > 


- اوا ادوا مسجدا ضرا وڪفر ورتا ب أ e‏ 
کک ا رر ين ل ود إن أ إل الى و قا 
م ککزوت ©4 [التوبة: .]٠١١‏ 

نزلت الآية في «أبي عامر الراهب»» وهو نصراني طلب من قومه من 
الأنصار بناء مسجد وأن يستعدوا بالسلاح والعتاد» ثم ذهب إلى قيصر ملك 
الروم يستنصره بالجند لإخراج النبي ك والمؤمنين. فلما فرغ قومه من 
مسجدهم أتوا النبي بيا وقالوا: قد فرغنا من بناء مسجدناء فنحبٌ أن تصلي 
فيه وتدعو لنا بالبركة. e‏ 9لا ثم بو بدا لمي َس E‏ 


اَمو ص ل يور 4 أ تقوم فيه يِيد و ع E‏ واه ص 
مهن )€ [التوبة: ۸٠٠]ء‏ إخبارًا بتآمرهم في الخفاء. 

اا ى 0 GG E‏ 
سَیصل ارا دات ب ©6 وامرائۂ حال الْحَطب ل فی جيدها حل من مسد 


4O‏ أسيرة الندا: 
تحبر عن مال چ ا يۇمنا e‏ 
وزوجه. 


4۰ 


وقد يعترض مخالف بالقول: إن نبي الإسلام لما يئس من إسلام عمْه 
وامرآته قال ذلك فیهما. 

ويجيبه القاضي (عبد الجبار الهمذاني) بقوله: «قبل كل شيء» قد تم ما 
قال على ما فسّر وشرح» وحصل ذلك على وجه انتقضت العادة به» وظنونكم 
هذه لن تقدح في هذا العلم» وهذا كاف في جوابكم. 

ثم قيل لهم: قد صنع مثل صنيع أبي لهب خلق كثير فيما قال هذا فيهء 
ومنهم من أسلم. وأيضصًا فلو قال في أبي لهب إنه يسلم قبل إسلامه وأسلم 
لأمكن الخصم أن يقول: ما في هذا دلالة؛ لأن الرجل عمَّه» وقد رأى إخوته 
خمزة والعباس وقد آسلماء وقد أسلم ولد آخيه ا طالب جعفر وعلي» 
فكيف لا يسلم هو أيضا؟ فهذا كان أقرب وأظهر في الرأي والتدبير» فلم يقل 
ذلك وقال غيره وخلافه» لتعلم أن هذا قول علام الغيوب وكلامه ك . 

ا إل ر بتر © إن هدا إل قول ابر €9 صل سر 
© ا ارك ما سَقَر © لا بی وا بر 4 لوس لسر ©4 [المدثر: ۲١‏ ۔ ۲۹]. 

زل الوعيد. فى (الوليد بن المخيرة بالتار بعد أن قال في القران: إنه 
سحر . وقد مات على الكفر. 

۴ ۔ آم تر لی لیت تاتش قول رنه ِن كقروا من اَهَل 
اکب لین ارجم لے معکم وا یع فیک ادا اا ون لشم لصت 
eee‏ 
روش کے E e‏ اَذ رَهَبَة في صدورهم مَنَ 
لك يام ميقمو © ا لت ت ان ف تعر مت 
جر ار ا کید ی جا وو کی ت ا ی ک ماوت 
4O‏ اال 0٤ا‏ 


این کی کر فال غین امائ کید اھ ین ای اضرا 


)۱( القاضى عبد الجبار» تثبیت دلائل النبوة» تحقيق : عبد الكريم تمان (روت: دار العربية» د .ٿث( 
نا ٢‏ ۷ 


۲۹۱ 


حين بعثوا إلى يهود بني النضير يعدونهم النصر من أنفسهم» فقال تعالى: أل 
تر لى ایت اقفو يقولون نهم لذب كرا ِن اَهَل آلكتب لين حجر 
لے معکم ولا یع فیک اعدا بدا ون فوتلشم لننصرنک قال الله تعالى: 
وراه نید َم کيو 4 ؛ أي: لكاذبون فيما وعدوهم به» إِمّا أنهم قالوا 
لهم قولا من نيّتهم ألا يفوا لهم به» وإما أنهم لا يقع منهم الذي قالوه؛ ولهذا 
قال : وین فووا لا بتصروت»؛ أي: لا يقاتلون معهم» وين َصَروشُيه؛ 
أي: قاتلوا معهم» وڈ آلأدبرّ ثد لا ينصروت ل6 وهذه بشارة 
ا 

س ا جاك المففرن قالو فيد زف رل اله واه له إتت رة 
وال سهد إن ألْمَيْقين لكذوت #6 [المنافقون: .]١‏ 


َ ا 2 آي ا ET‏ 2 ر 8 ر ررم رر ع 2 Or‏ 
الم تر الى الین وا عن التجوی م بعودون لما هوا عه وسجون بالإني والعدَونِ 

خر بش 2 ا س ر د Ar‏ < ر م رص کا , 2% ا رہ د وہ 
ومَعَصيت الرسول ودا جاءوك حو يما لر يك به أله ويقولون فح أنفسمم ولا يبا 


صد 
ll 2‏ 


ت ر و ا > 2 ا ا ص a3‏ ۴ 
آل یما تقول حسَبهمَ جه يصلوتا فس المد )€ [المجادلة: ۸]. 


لاد همت طايقتان ينڪ أن تفلا وا 
4O‏ [آل غمران 2 41۲١‏ 

أخبر القرآن في الآيات السابقة بما تضمر قلوب المنافقين وبعض 
المسلمين. ولم يجادل منهم أحد في صدق ما أخبر القرآن به عمّا أكٽّت 
صدورهم . 

٥‏ ۔ سیول السفھاءُ ين الئاس ما ولنم عن قکہم الى اوا ليها فل به 
الشرف والمَعْرب دی سن اء إل ص مستَقِيم 4O‏ [البقرة: .]٠٤١‏ 

نزلت هذه النبوءة القرانية في غير المؤمنين» تخبر بما سيقولونه عند تحويل 
القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة. وقد كان منهم ما قيل فيهم. 

۹ ۔ اة ایی رض میت الاڪ لراك إل معاد قل ي اعم من جاه 


سرچ کے 


ادى ومن هو في صلل مين €6 [القصص: .]٠١‏ 


ر 3 


ل لیپا على ا لوگ لومون 


() ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» .٤۹1/١۳‏ 
14۲ 


ااا و ا ا و ا و ك إل 
ساره ال ال مح .فاا قان للرسرل که بد الج رة من مكة 
ومفارقة الموطن الأول أن الله سبحانه راده إليها. 
زل إيلت ين ريك وإن لر قعل فا بلحت رسال 

دى لموم افر 4€ االمائدة: .]١۷‏ 

اصع ما ومر وأعرض عن e‏ © إا كنك ازى €6 [الججر: 
40[. 

دون عا ت لا ترون )4 [هرد: .]٠١‏ 

تخبر الآيات السابقة أن الله سبحانه سيعصم رسوله ئة من القتل حتى 
يبلغ ما أنزل إليه من ربه. وقد كان الرسول ية يتخذ الحراس قبل نزول 
الآية» ولمّا نزلت صرف حراسه وسرّحهم قاتلا : «يا يها الناس انصرفوا فقد 

C4 2 » AD‏ س 2 کت 

عصمني الله . وقد عصمه الله في مواطن كثيرة جدا. وما توفي حتی اتم 
الذي وعد بأدائه کاملا» ونزل قوله تعالی: الوم الت لک یتک 


رص 


ممت عله E‏ ورضیت کے کہ اسم دیا لالساننة ۴ ]: 
لقد كانت نبوءة العصمة من القتل ذريعة للتعجيل بطلب قتل الرسول كلاة؛ 
د إن فل صاب الرمالة سيق للك كين ماين : القضاء عل قاد هذا 
الدين الجديد» وصرف المسلمين عن القرآن وجعلهم يندذونه وراء ظهورهم بعد 
أن ثبت أن هذا الكتاب قد تنبا بخبر باطل . 

اعخراض: التراث الإسلامي يحبر أن نب الإسلام بل قد توفي بسبب 
اللحم الذي سمّمته له امرأة يهودية. 


الحواب: قصّة الشاة المسمومة حجة للمسلم لا عليه» لسببين : 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب تفسير القرآن» سورة القصص» باب : لن الى فرص ميك امات الآية 
(ح/ .)٤٤۹‏ 
(۲) رواه الترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة المائدة (ح/١٤٠).‏ والحديث حسّنه (ابن 


4۳ 


أا ل ال التو دالا اع ته الل نها 


مسمومة"» وهذا من الإعجاز الغيبي. 
ب - قوله تعالی : وال يعَصمك ين الاس متعلّق بما قبله فى الآية» 


وهو ٠‏ کک E‏ متعلفة 


ل ا e Iw‏ الگ @ الاد ۷ وقد شيد NET N‏ 
الحادئة أن البلا قد تم: اوم اكت کم نكم ومنت عَيكم مى وديك 
کک الإسكم دا [المائدة: ۳]. 

r eT 
e Ea EAB a E e 
.]٠٤ [المائدة:‎ 4O E 

ا القرآن في هذه الآية بالانشقاق الدائم في صفوف النصارى» وهي 
صفة لم يبتها القرآن لليهود ولا المجوس... قال (الطبري): «عداوة النصارى 
بيتهم» إنما هي باختلافهم في قولهم في المسيح» وذلك أهوا لا وحيْ 
من الله . وقد كان ما قاله القرآن؛ إذ لم يجتمع النصارى بعد البعثة النبويّةء 
وإنما هم في تفرّق دائم حتى بلغ عدد الفرق النصرانيّة ٠٠٠٠١‏ فرقة وتجمَع 
ترات ول رال النضاری فى اشقاق مسراصل سب راع المتجاد ف 
آمور اللأعرت وغير ذلك من دعازق التصرانية: 

a E TAG r PR E CE 


مدرم قل َر g2‏ 


لعَدَاب لن ربك لَسَريع المقاب إن لغقور يحم )€ [الأعراف: .]٠١۷‏ 


ب ٤ے‏ د پو e‏ 
نا رئ ادنا متفه فسا .حظا ميا 


2 


انا 
2 


چ2 2 ر ر کے که 


ضرت م الذلة أبن ما قفوأ إل بل م لَه وَحبْلٍ س الَا واءُّو بعَْصّب 
س آله ورش ا ا دللک اہ کاوا ترون ایت آله E‏ 


٤ <‏ سم 


الأببياء بعر حي لك يما عصوا وکوا عدون 4O‏ [آل عمران: .]١۱١١‏ 


(۱) روی الحدیث أبو داودء کتاب الدیات»› باب فیمن سقی رجلا سما أو أطعمه فمات أيقاد منه (/ .)٤٥١١‏ 
ي پاټ یھن سی € 
(۲) الطبري» جامع البیان عن تأویل آي القرآن» .۲٥۹/۸‏ 


< http://www.pewforum.org/files/2011/12/Christianity AppendixB.pdf > (™ 
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تشير الآيتان السابقتان إلى أن اليهود سيكونون في معاناة دائمة بتسلط 
خصومهم عليهم» وأنه لن يكون لهم بعد البعثة سلطان على الأرض إلا بحبل 
من الله» وحبل من الناس» وهو ما كان؛ إذ بقي اليهود تحت نير الذل وفي 
مسكنة» حتى عاشوا في دولة الإسلام بذمة الله e‏ رسوله» فأمّنهم الارن 
بذلك» ثم لما أقاموا ما يعرف «بدولة إسرائيل» ما أقاموها بسلطان ذاتي وإنما 
بمشيئة الله الكونية ودعم الغربيين» فقد أمذتهم بريطانيا وغيرها من دول الغرب 
بالدعم لإقامة كيانهم الغاصب . 

جوهر النبوءة أن اليهود لا يملكون الحياة بكرامة دون عون من غيرهم» رغم 
أنهم أقاموا دولا ممكنة قبل بعثة المسيح بجهدهم الخاص دون عون من أمة أخرى . 


أعظم النبوءات هي تلك التي تسير عكس حركة التاريخ لحظة إطلاقهاء وهي 
ظاهرة مكثفة في القرآن الكريم. 


التوء ات فى السنة اة 

النبوءات التي جاءت في السَّة النبويّة وصدقها الواقع كثيرة جدًا (ما 
يكون من آمر الحكم بعد وفاة الرسول بيا ومن من الصحابة يموت شهيدًاء 
وتفصيل حياة بعض أصحابه» والفتن» والفتوحات. . .). وقد روي كثير منها 
بأسانيد صحيحة عن ثقات في صحيحي البخاري ومسلم وغيرهما. وإثبات أن 
هذه النبوءات مزورة يقتضي إثبات أن أفاضل الأجيال الأولى كانوا يتعمّدون الكذب 
الصريح في الملا » دون أن ينكر بعضهم على بعض . وذاك هو عين المنكر . 

وسنجمع هنا نبوءات نبويّة صادقة بعضها وقع قبل جمع الأحاديث النبوية 
في دواوين السُنَّةء وبعضها الآخر وقع بعد جمع هذه الأحاديث في هذه 
الدواوين . وسنقتصر في الصنف الأول على ما أخرجه (البخاري) و(مسلم). 

نبوءات وقعت قبل التدوين : 

نبوءات قبل التدوين كثيرة جدًّاء ومتنوؤعة المواضيع» وقد روي كثير منها 
باسانيد قوية . 


14° 


١‏ - الإخبار عن استشهاد (عمر) و(عثمان) وا : حدذث (أنس) وب «أن 
الى کا ص ا وای ك ور ومان ر وة قال انت اح 
فإنما عليك نبي وصدیق وشهیدان»'. 

۲ - الإخبار أن الرسول بي سيموت في مرضه الأخير»ء ون ابنته أوّل 
من يموت من أهله بعده: روت (عائشة) وا أن النبي بي دعا «فاطمة ابنته في 
شکواه الذي قبض فيه» فسارها بشيء» فبکت» ثم دعاها فسارّها» فضحکت . 
قالت: فسالتها عن ذلك. فقالت: سارني التبي كا فاخبرني آنه يقبض في 
وجعه الذي توفي فيه» فبكيت. ثم سارني فأخبرني أني أوّل أهل بيته أتبعه 
اھ 

۳ الاخباز عن قل قادة المعركة على الريب ورعن خر هن يبحمل 
الراية: عن (أنس) ولي أن النبي بي نعى (زيدًا) و(جعفرًا) و(ابن رواحة) 
للناس قبل أن يأتيه خبرهم» فقال: «أخذ الراية (زيد)» فأصيب» ثم أخذ 
(جعفر)ء فأصيب» ثم أخذ (ابن رواحة)» فأصيب وعيناه تذرفان حتى أخذ الراية 
سیف من سيوف الله حتی فتح الله علیهم» . 

٤‏ الإخبار الدقيق عن الأماكن التي يقتل يها الكفار عند محركة پدر:؛ 
قال (أنس) وط : «... قال رسول الله 44: هذا مصرع فلان. قال: ويضع 
يده على الأرض»› هاهنا هاهنا قال: فما ماط أحدهم عن موضع يد 
ا اله لا . 

ه- الإخبار عن سوء خاتمة مقاتل في صمه: روى (سهل بن سعد 
الساعدي) هه أن رسول الله ية التقى هو والمشركون» فاقتتلوا. فلا مال 
رسول الله ية إلى عسكره» ومال الآخرون إلى عسكرهم» وفي أصحاب 


(1) رواه البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب قول النبي بي : «لو كنت متخذًا خليااه (ح/ .)١٤۷١‏ 

() رواه البخاري» كتاب المناقب. باب علامات النبوة في الإسلام (ح/ »)۳٤۲۷‏ ومسلم. كتاب فضائل 
الصحابة» باب فضائل فاطمة بنت النبي عليها الصلاة والسلام (ح/ .)۲٤١١‏ 

(۳) رواه البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة مؤتة من أرض الشام (ح/٤٠١٠).‏ 

() رواه مسلم» كتاب الجهاد والسير» باب غزوة بدر (ح/۱۷۷۹). 


۲۹٦ 


رسول الله َي رجل لا يدع لهم شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه. 
فقال: ما أجزأً متا اليوم أحد كما أجزأً فلان. فقال رسول الله ي : «آما إِنه 
من أهل النار». فقال رجل من القوم: آنا صاحبه. قال: فخرج معه كلما وقف 
وقف معه» وإذا أسرع أسرع معه. قال: فجرح الرجل جرخا شديداء 
فاستعجل الموت» فوضع نصل سيفه بالآرض وذبابه بين ثدييه» ثم تحامل على 
سيفه» فقتل نفسه. فخرج الرجل إلى رسول اله ئي: فقال: أشهد أنك 


وول الے» ۰ 


- الإخبار عن الصلح العظيم الذي سيجريه (الحسن بن علي) طف بين 
المسلمين بعد الفتنةء قال 4ي : «ابْني هَدَا سَيَد٬‏ وَل الله اَن يُصْلِحَ به بَيْنَ 
فين من المتلمين .وقد كان فلك فى الصلح بين طائفة (علي) ا 


وطائفة (معاوية) ونه 


۷- الإخبار عن غزو البحر في جيل الصحابة» وعن مشاركة (أم 


2 وبا فيه : قالت (أم حرام) ا : امیت الب ية يمول : ول جیْش 


ِن امي ا يعون کک اا قَالت 


۸لار أن ريا لن ترو السلين مد الخدق: فال (سلياة بن 
صرد) طبه : سمعت النبي ئي يقول حين أجلى الآحزاب عنه: الآن نغزوهم 
ولا يغزونناء نحن نسير إليهم . 


(۱) رواه البخاري» کتاب الجهاد والسیر» باب لا یقول فلان شهید (ح/ »)۷۲٤۲‏ ومسلم» کتاب الإيمان» باب 
N O EL‏ 

(۲) رواه البخاري» كتاب الفتن» باب قول النبي بي للحسن بن علي : «إن ابني هذا لسيد ولعل الله أن 
يصلح به بین فئتين من المسلمین» (ح/ .)٦٦۹۲‏ ۰ 

(۳) رواه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب ما قيل في قتال الروم (ح/٦٦۲۷)ء‏ ورواه مسلم» كتاب 
الإمارة» باب فضل الغزو في البحر (ح/۹۱۲١١).‏ 

(6) رواه البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة الخندق وهي الأحزاب (ح/ (۳۸۸٤‏ . 


14۷ 


٩‏ - الإخبار عن غنيمة مال كسرى: قال (جابر بن سمرة) طل : سمعت 
رسول الله 42 يقول: التفتحن عصابة من المسلمين - أو من المؤمنين - كنز 
آل كضسرى الد فى الأيض". 

-١‏ الإخبار عن ظهور الخوارج وقتالهم عند فرقة من المسلمين» وأن 
أولى طائفة بالحق تقتلهم : «تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى 
الطائفتين بالحق»". ذكر الحديث ثلاثة فرق» فريق الخوارج» وفريقان 
يتنازعان الحق» وأن فرق منهما تقتل فريق الخوارج» وهي الأدنى إلى الحق. 
وقد قاتل فريق (علي) ن طبه الخوارج عند خصومة مع فريق (معاوية) ه۰ 
وذلك في واقعة النهروان (۳. 

نبوءات بعد التدوين : 

کے کر التاف ال حاتت کے ال ات بی ان کت 
الأحاديث في الدواوين : ۰ ٠‏ 

١‏ - قال الرسول ڪي : e‏ ی و وة ارض العربت 
مروا وآنهارً» . وقال ي : «يوشك يا معاد إن طالّتُ بک حياةٌ أَنْ تَرَّى ما 
هنا َد مَل جنائً»“ . 

أجرى الشيخ (عبد المجيد الزنداني) مقابلة مع البروفسور (الفريد 
كرونير) - من أشهر علماء الجيولوجيا في العالم وقد حضر مؤتمرًا جيولوجيًا 
في كلية علوم الأرض في جامعة الملك عبد العزيز حول عودة الجزيرة العربية 
مروجًا وأنهارًا -» وهذا عرض للمقابلة: 

الشيخ عبد المجيد: هل عندكم حقائق أن أرض العرب كانت بساتين 
وأنهارًا - هذه الصحراء التي ترونها كانت قبل ذلك بساتين وحدائق؟ 

البرفسور: نعم هذه مسألة معروفة عندنا وحقيقة من الحقائق العلمية 


(۱) رواه مسلم» کتاب الفتن وأشراط الساعة» باب لا تقوم السَاعَهَ حّی یمر الرَّجْلٌ. . (ح/۲۹۱۹). 
) رواه مسلم» کتاب الزكاة» باب ذکر الخوارج وصفاتهم (ح/٦۱۰).‏ 

(۳) رواه مسلم» كتاب الزكاة» باب التَرْغِيب في الصَدَقَةَ (ح/ .)١۱١۸۷‏ 

( رواه مسلم» کتاب الفضائل› باب في معجزات اللبي ية (ح/٦٠۷).‏ 


4۸ 


وعلماء الجيولوجيا يعرفونها؛ لأنك إذا حفرت في آي منطقة تجد الآثار التي 
تلك غل أن عك الارق انكام وجا وانهاراء والاولة تة قط 
لعلمكم منها قرية الفاو التي اكتشفت تحت رمال الربع الخالي. . وهناك أدلة 
كثيرة في هذا. 

الشيخ: وهل عندك دليل على أن بلاد العرب ستعود مروجًا وأنهارًا؟ 

البرفسور: هذه مسألة حقيقية ثابتة نعرفها نحن الجيولوجيون ونقيسها 
ونحسبها» ونستطيع أن نقول بالتقريب خلال هذا القرن حتى يكون ذلك» وهي 
مسألة ليست عنكم ببعيدة» وهي قريبة . 

الشيخ: لماذا؟ 

النرفسزر لانتا درستا تاريخ الأرض في الماضي فوجدنا أنها تمر 
بأحقاب متعددة» من ضمن هذه الأحقاب المتعددة حقبة تسمى العضور 
الجلدية. 

الشيخ: وما معنى العصر الجليدي؟ 

البرفسور: معناه: أن كميّة من ماء البحر تتحوّل إلى ثلج» وتتجمع في 
القطب المتجمد الشمالي ثم تزحف نحو الجنوب» وعندما تزحف نحو 
الجنوب تغظي ما تحتها وتغيّر الطقس في الأرض» ومن ضمن تغيير الطقس 
تغيير يحدث في بلاد العرب» فيكون الطقس بارداء وتكون بلاد العرب من 
أکثر بلاد العالم أمطارًا وأنهارًا. 

الشيخ: وكنت أربط بين السيول والأمطار في منطقة أبها وبين تلك التي 
تحدث في شمال أوروبا وأنا تأمل فيما يقول - قلت له: تأكد لنا من هذا! 

البرفسور: نعم هذه حقيقة لا مفر منها! 

الشيخ: من أخبر محمدًا باه بذلك هذا كله مذكور في حديث: «لا قوم 
ل ا ا E‏ ا 0 رقن 
العرب كانت مروجًا ا 

ال و الان 
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الشيخ: ومن أخبره بآن أرض العرب ستعود مروجًا وأنهارًا؟! 

البرفسور: فكر وفكر وقال: فيه فوق! - أي : أن الخبر من مصدر علوي -. 

الشيخ: اكتب» فكتب بخطه: لقد أدهشتني الحقائق العلمية التي رأيتها 
في القرآن والستة ولم نتمكن من التدليل عليها إلا في الآونة الأخيرة بالطرق 
العلمية الحديثةء وهذا يدل على أن النبي محمدًا بيه لم يصل إلى هذا العلم 
إلا بوحي علوي . 

۲ - قال الرسول بي : «على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون 
ولا الفجال . 


لم يدخل الطاعون المدينة رغم تكرر انتشار الطاعون في الأرض . 
۴ قال الرسرل 4 عن غلكامات الساعة: قران ترىئ الحا الحراة 
الْعَالَةَ رعَاء الشَاءِ يتَطَاوَلُونَ في ايان . 


دی الكشف المفاجئ لثروات البترول والغاز في بلاد الخليج العربي إلى 
طفرة اقتصاديّة سريعة» فكان أن ظهر في نفس عمر الجيل الذي كان يرعى 
الأغنام التطاول في البنيان وناطحات السحاب» حى إن أعظم ناطحات 
السحاب ت العالم موجودة فی الصحراء العربية. فالنبوءة تخبر بالخير المادي 
الذي يصيب الفقراء من رعاة الغنم» فينقلهم إلى فار البنايات العالية. 

٤‏ - عن (عبد الله بن عمرو) وئه : «تخرج معادن مختلفة معدن منها 
قريب من الحجاز يأتيه من شرار الناس»"“ . 

هذا الآثر وان کان مر قرفا على صحا بى إلا آنه من عر الخيب» ولذلك 


(1) عن الموقع الرسمي للجامعة التي يشرف عليها الشيخ (عبد المجيد الزنداني). مقال: عبد الكريم 
الفهدي» الاستفادة من الأبحاث في القرآن والستّة في كل النواحي : 
http://www.jameataleman.org/main/articles.aspx?article_no = 1202 > .‏ < 
(۲) رواه البخاري» كتاب فضائل المدينة» باب لا يدخل الدجال المدينة (ح/ »)۱۷۸١‏ ومسلم» كتاب 
الحج» باب صيانة المدينة من دخول الطاعون والدجال إلیها (ح/ .)١١۷۹‏ 
(۳) رواه مسلم» كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان والإيمان بالقدر (ح/۸). 
)٤(‏ رواه الحاكم (ح/۳٦٤۸).‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. 


o 


فهو مرفوع حكمًا إلى النبي بي . والمعادن هي - كما يظهر اليوم - النفط» 
وشرار الخلق هم أصحاب الشركات العالمية التي تستخرجها. 

ه ‏ قال الرسول 4: «لا تقوم الساعة حتى يكون القرآن عارًّاء ويتقارب 
الزمان» . 

واليوم إذ دعا الرجل إلى إقامة الحياة على القرآن» اتهم بالتطرّف والتنظع 
والظلامية والرجعية. وزماننا نفسه تقارّب فيه العالم» حتى صرنا نعلم خبر 
أقصى الأرض في لحظة وقوع الأمر حتى كأننا نشهده في مكانه. 

٦‏ - قال الرسول 4: «لا تقوم الساعة حتى تخرُج نار من رض الحجاز 
تضيء أعناق الابل يبصرى»" . 

ظهرت هذه النار سنة ٤٠٠ه.‏ قال (ابن كثير): «ثم دخلت سنة أربع 
وسين وستمائةء فیها کان ظهرر التار من أرض الخجاز الت آضادت لها 
اق ال ع ك ن راك ادت ال ا ر و اد 
في ذلك الشيخ الإمام العلامة الحافظ شهاب الدين أبو شامة المقدسي في 


کتابه «الذيل» وک 

وقال (الذهبي): «آمر هذه النار متواتر» وهي مما أخبر به المصطفى يلا 
حيث يقول: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء لها 
عناق الابل ببصری». وقد حکی غير واحد ممن کان ببْصری في الليل» ورآى 
أعناق الإبل في ضوتها»“. 


وماذا عن نبوء ات الكتاب المقدس؟ 


يهتم الدفاعيون النصارى بصورة بالغة بنہوءات التوراة والإنجيل لبيان 


)۱( قال (الھیثمی) ف امجمع الزوائد»: «رواه الطبرانى ورجاله ثقات وفی بعضهم خلاف)»). 

(۲) رواه البخاري» كتاب الفتن» باب خروج النار (ح/١٠1۷)‏ ومسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب 
لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز (ح/۲۹۰۲). 

() ابن كثيرء البداية والنهاية (الجیزة: هجر» ۱۹٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۸م)» ۳۲۸/۱۷. 

( الذهبى» تاریخ الإسلام (بیروت : دار الكتاب العربى» ۹ھ _ ٩۱۹۹م)»‏ ۸ 


۳۰۱ 


ربانية أسفار الكتاب المقدس» ولهم في ذلك مؤلفات كثيرة تستعصي على 
الحصر. كما تعتبر النبوءات الصادقة ‏ المدعاة - في الكتاب المقدس أبرز 
فا لے ا ر ا 

الا وات الات الاي ا و ك اف 
النبوءات لم تتحقق» وأنها بذلك تطعن في ربانية الأسفار أو عصمتها من 
التحريف. وقد جمع أحد الباحثين عشرات النبوءات الفاشلة في الكتاب 
المقدس في کتابه: ey «“KBible Prophecy: Failure or Fulfillment?)‏ 
غيره من الباحثين . 

ومن هذه النبوءات : 

١‏ - عاقب الربٌ (قايين) لقتله أخاه (هابيل) بأن قال له: «تائها وَهَاربًا 
تَكُونُ فِي الأَرْض» (تكوين ١/١٠)ء‏ ولكننا في بقية القصة نقرأً أن (قايين) 
استقَرٌ في رض ا شرقیّ عَدن)» وبنى مدينة سمّاها على اسم ابنه «حنوك) 
(تکوین ۱١/٤‏ - ۱۷). 

١‏ «فقال لزب لا بين زوجي في الإنسان إلى الأبدء لريغانوء هر 
بر وتگون آيامه مه ورين سا (تكوين ۴/١‏ 

تزعم التوراة أن الربٌ قد قال في زمن (نوح) ## إنه لن يجعل عمر 
ار برت ف هك ورن عا وان آنا ك فد ارز م ال 
رع س 

۳ - لا يَذْحُلْ عَمُونِيٌ ولا مُوآبيّ في جَمَاعَة الرّبّ. حى الجيل الْعَاشرِ 
لا يَذْحُل مِنْهُمْ أَحَدٌ في جَمَاعَة الرَبّ إلى الأَبَب» (تثنية ۳/۲۳). 

يبرا سفر راعوت أن (راعوت) المراسة فد غلك جاع الرته يل 
وجاء من نسلها النبي (داود) والمسيح ل 


E TD E 


Tim Callahan, Bible Prophecy: failure or fulfillment? (Altadena, Calif.: Millennium Press, 1997). (۱) 


eT 


کے ااا وا ك یلك ای الاه مامه کرت کرد 

اللض السان وعد هن الت مقا اك ال او إلى الا بك 
والتاريخ واضح في قوله: إنها قد اندثرت منذ زمن بعيد. 

- يخبرنا نص ۲ الملوك ۲١/۲۲‏ أن النبيّة «خلدة» قد تنبآت أن الملك 
ايوشيا» سيموت بسلام» في حين نقراً في ۲ الملوك ۲۹/۲۳ - ۳١‏ أن حاكم 
ERT‏ 

وآ الت( ا ا عا ا ی ان هاه 
«رَصين» ملك أرام و«ققّح» ملك إسرائيل لن ينالاه بأذى (إشعياء ۳/۷ - ۷)» 
لكننا نقرأ في ۲ الأيام :٥/۲۸‏ «فَدَقَعَّه الوب إِلهّهٌ لِيَدِ مَلِكِ ارام فَضصَربُوهُ 
وسوا ينه سا عيما و اترا بهم إلى وقش وذنم أبضا لبو ملك إسراتيل 
فَضَرَبَهُ ضَرْبة عَظيمَة). 

EES aN E E aN 
. إلى ؤر قَدَوْرِ» ولا يحَيْم هتاك أغْرَابيٌ» ولا ريض هناك رعا‎ 

وقد عمرت بابل» وظهرت فيها حضارات ودول» وسکتتها مم ! 

ي اقا ایی و ا ردا الي ات ااك 
E ET DE O‏ 
نجسل ٠.‏ (إشعياء .)١/٠۲‏ 

تخبر هذه النبوءة آنه لن يدخل غير يهودي (= غير مختون» نجس!) 
آورشليم/ القدس . . وهذه نبوءة فاشلة ضرورة! 

O N TT O E E OT 
OE De a E 

تخبر القوءة آن السب البابلى سيستمر ا وذاك خطاً؛ إذ استمرٌ ٤۸‏ 
سنة» من سقوط أورشليم سنة ٥۸٦‏ ق م على يد (نبوخنصر) إلى سنة ۳۸ ق م. 

¥ 


OY E a E E a 
.)۳۳ /٤٩ هناك إِنْسَانء ولا عرب فيا ابْنُ آدم» (إرمیاء‎ 

نبوءة الخراب الآبدي لحاصور (منطقة في مدينة صفد بفلسطين) فاشلة؛ 
لآن خاضصون أرض معمورة على مدى فرون: 

N REE Ey 
مايا صور جى نها لى تبتى بعك ذلك رمدي ضور فد عبرت مد ذلك‎ 
e 

تغافرسن 18 ااغر م فى رهه ون بترا بد ين 
أزضهم الي أيهم » قال الوب إلهك». 

هذه النبوءة هي آخر جملة في سفر عاموس الذي ينسب إلى نبي عاش 
في القرن الثامن قبل الميلادء وهي تخبر أن اليهود لن يقلعوا من «أرضهم؛ 
أبدًا. . وقد قلعوا! 

۳ - قال المسيح ل(بطرس): «الْحَىّ اقول لَكَّ: لا يَصِيح الديك حى 
N E‏ 
(بطرس) قد أنكر المسيح بعد أن صاح الديك مرة واحدة لا ثلاثا. 

E DT E O E ET 
NT NT RTT E E 
N E O E OC 
Ufa OAV A TE 

أخبر المسي تلاميذه أن (يوحنا المعمدان) - (يحيى) #4 - هو نفسه 
(إيليًا) المنتظرء والذي سوف يرد كل شيء إلى الاستقامة في بني إسرائيل. . 
لکنا نقرا می ٠١/۱٤‏ ومرقس ۲۸/٦‏ آن (یوحنا المعمدان) لم غير شیئاء بل 

٠‏ - قال المسيح لتلاميذه إه سوف «يُفّْلء وَبَعْد نة أيَام يموم 
٤ E‏ 

۳٤ 


يخبرنا إنجيل مرقس ٤/٠١‏ - ۳۷ أن المسيح قد توفي يوم الجمعةء 
الساغة التاسعة بالحساب اليهودى؟ آي الساعة الال مسا ولا كانت 
النبوءة هي ان يقوم من الموت «بعد» (0٨عل[)‏ [متا] ثلاثة آيام من قتله» لزم 
أن يكون يوم السبت هو بعد يوم» من قتله» ويوم الأحد «بعد يومين» من 
قتله» ويوم الاثنين - موعد قيامته - «بعد ثلاثة أيام» من قتله» لكن يفهم من 
می ٩۱/۲۷‏ - ۳/۲۸ آن المسيح قد قام من القبر قبل طلوع شمس يوم 


الآحد. 

E E EE E 
از گل وَاجڍ حَسَبَ عَمَلِ. الق فول لَك إن مِنَ الْقِيام ها فُوْمَّا لا‎ 
OAs IN ا الک کے ا ا اتيا في مَلَکوته» (متّی‎ 

وعد المسيح تلاميذه أن يشهدوا عودته إلى الأرض بعد رفعه إلى 
السماء. ولم يحدث ذلك إلى الآن. 

۷ - «وَجِيَيِلٍ تَظْهَرُ عَلَامَة ابن الإنْسَانِ في السَمَاءِ. وَجِييِلٍ توح جَمِيعُ 
قَبّائِل الأرْضٍ» وَيْبْصِرُون ابن الإنسَانِ يا عَلّى سَحَاب السَمَاءِ بمَُوَةٍ وَمَجِدٍ 
E e‏ 
(TE oT |€‏ 

ذهب جيل الحواريين» ولم يعد المسيح . 

۸ ب می طردوگم في هو المي قاهرا إلى الأخرىء إلى الْحَنّ 
I TNR NC‏ 

ذهب جيل الحواريين» ولم يعد المسيح . 

د فال الس 00 ا الو 
السَّمَاء ٤‏ مَْوحة» وَمَلانگة الله يَضَعَدُون يلون عَلّى ابن ا را 2 

لم ير (نتتائيل) ملائكة الله يصعدون و ان اة 

ل الت فی الروا زرل ١‏ کک ل ل را ن 
لاي انا مَعَكَ٬‏ ولا يقم بك أَحَد ليُؤذِيكَ؛ لان لي شَعْبًا گييرًا في هه الْمَدِينَة 


۳.0 


(أعمال الرسل ۹/۸ ١١)ء‏ لکنا قرا فی آعمال الرضل ۳۲/۲۲ عن ضرب 
الت ولي كا كر وسا ف الال الا اى ك س ا 
آله اکر من فرق فن الاس مسجو ااك راط المرت 
خلاصة النظر : 

تبوءات القران والستة الموية كثرة ومترعة+ ودفقة + وضادقة. 

٠‏ كثير من نبوءات التوراة والإنجيل أثبت التاريخ أنها كاذبة. 


راج ر 

محمد ولي الله عبد الرحمن الندوي» نبوءات الرسول ما تحقق منها وما 
لم يتحقق (بیروت: دار السلام» ١٠١٤٠ه).‏ 

تهاب الب موا هة العا الي ف اة اة رور 
الهدى لاطباعة والنشر» ۳۱٤۱ھ‏ _ ١٠٠۲م).‏ . 


Tim Callahan, Bible Prophecy: failure or fulfillment? (Altadena, Calif.: 
Millennium Press, 1997). 


النصل (لرابع 


إعجاز العلم بخبر أهل الكتاب 


وا کت تاوا ین زی ین کب ولا كه مك ا راب اد4 
[العنكبوت : .]٤۸‏ 
«فتشوا الكتب». 


بين خيارين .. إعجاز غيبي آم اقتباس؟ 

من يقرأ القرآن بعيدًا عن سلطان الثقافة المعاصرة سيكتشف بعد قراءة 
بسيطة للنص أن البرهان الأول الذي يقدمه القرآن - بكثافة - لربّانيّته - مع 
إعجازه القرآن البلاغي/البياني - هو موافقته لأخبار آهل الكتاب» وهو ما يظهر 
اا وا ود ا ی ت و 
رھ وهم بكرو )€ [يوسف: »]٠١١‏ والقرآن يشير هاهنا إلى ما جاء في توراة 
اليهود» r a‏ 
تعالى: ذلك ا التي ود نك وما كنت ديهم لذ يلقوت آمهم e‏ 
يحل مرم وما نت لَدَيَهْم د يختصمود أ6 [آل عمران: »]٤٤‏ وهو ما جاء 
في إنجيل الطفولة ليعقوب” . 

والسؤال هو: هل موافقة القرآن لخبر آهل الكتاب» خاصة مع ما جاء 
of James) (1)‏ toevangeliumدP).‏ وهو إنجيل لا تعترف بقداسته الكنيسة اليوم» وان کان من الآأناجيل 

المبجلة في القرون الأولى . 


۳۹۷ 


في كتبهم المقدسة القانونيّة (الرسمية)» حجة لصالح ربانيته» أم هي دعوى بلا 
دلالة؛ لأن خبر أهل الكتاب كان مشاعًا يعلمه العالم ومن يرعى الغنم في 
قصي الأرض؟ 

يصوغ المسلم برهانه لربَانيّة القرآن: 

١‏ عَلم أهل الكتاب زمن البعثة أن ما وافقهم فيه القرآن لا يمكن أن يكون 
من الاجتهاد الشخصي لنبي الإسلام ية ولذلك اتهموا النبي بيه أنه تعلم ذلك عن 


م 
حي ر 


غیره» قول القرآن : «ووکدلت تصرف ليت وليقولوا درست وتيت قوم يموت 
@©€[الأنعام: ١٠٠]ء‏ وفي قراءة عن طائفة من الصحابة والتابعين: «وَلِيقمُولوا 
5 ا ا ابی ارآ تا رتمك من أل لكاي 

وقد اضطرت مدرسة المستشرق المعاصر (ونسبرو) إلى إنكار نزول 
القرآن بداية القرن السابع الميلادي وتأخير ذلك إلى نهاية القرن التاسع 
لأسباب منها ثراء الخبر الديني لأهل الكتاب في القرآن بما لا يتوافق مع البيئة 
المكبة بداية القرن السابع» حتى زعم عدد من أعلام هذه المدرسة أن القرآن 
صناعة طوائف نصرانية متشبّعة بمعارف أصولها الدينية . 

۲ - لم يكن لنبي الإسلام بي سبيل ليعلم تفاصيل ما في الكتب المقدسة 
لليهود والنصاری . 

۳ - ما شابه فيه القرآن خبر أهل الكتاب لا يمكن أن يُعزى لاجتهاد 
بشري» وإنما هو وحي رباني . 

٤‏ - القرآن کتاب موحی به من الله سبحانه. 

ويقول غير المسلم: 

أ قى القران مشابهات كيرة لتصوض آهل الكتاب: 

۲ - هذه المشابهات ليست في أمور يجوز فيها تطابق الخواطر. 

۳ - كان بإمكان نبي الإسلام الاطلاع على ما في أسفار آهل الكتاب» 
القانونية وغير القانونية» في القرن السابع الميلادي . 


() الطبري» جامع البيان عن تأویل آي القرآن» .٤۷۱/۷‏ 


۳۹۸ 


د الشابهات مرها القل عن آهل الاب 
ه ‏ نقل أخبار الأوّلين ليس معجزة. 


أكثر برهان تكرَرًّا في القرآن على ربانيتة هو ذكر أخبار الأنبياء وأممهم» وهو 


أحرى البراهين بالدراسة؛ لأته - مع الإعجاز البلاغي - أوضحها في كل جيل. 


نفي مشركي مكة علم نبي الإسلام بقصص أهل الكتاب دون معلم: 

ردد فى الخابات التصيرية مذ بداية القا ليف الاستشراقي أن القران 
الكريم ما هو إلا نسخة ذات تعديل طفيف لما ورد في أسفار الكتاب المقدس»› 
وكان الداعي الأول لهذه التهمة هو التشابه الكبير الموجود بين القرآن الكريم 
والكتاب المقدس في تفاصيل قصص الأنبياء» وأخبار الآمم السالفة» وبعض 
العقائد. . وكانت القناعة قائمة أن المرء أمام حلين لا ثالث لهما لضبط مصدر 
هذا التشابه وداعيه؛ إمَّا الاقتباس من أسفار آهل الكتاب - سواء مباشرة أو عن 
طريق معلم بشري - أو أنه الوحي. . ولما كان الإقرار بربَانيّة القرآن من الأمور 
المرفوضة ابتداءً عند المخالفين ؛ صار من المتحتم الانحراف إلى الخيار الآخر 
وعو عرق الاقباس: كم وطنت الأدلة على هذا الاتباس من طرف هذا 
الفريق؛ فكان (الدليل) المدعى تابعًا للنتيجة لا العكس . 

والنظر إلى حقائق التاريخ بعين الإنصاف المتتبع للتفاصيل بعد التحقيق 
والتدقيق لا إخاله ينتهي إلى غير ما أكده علماء الإسلام منذ قرون من أن ما 
في القرآن من علم تاريخي لا يال بالاجتهاد الذاتي» ولا بستني عن معلم 
(هو الوحي). 
أ - استدلال القرآن بمواطاة خبر آهل الكتاب لإثبات ربّانيته: 

تكرر فى القرآن التأكيد على دلالة موافقة القرآن لخبر التوراة والإنجيل 
أن القرآن من عند الله ؛ لتعذر علم (محمد) ية بتلك الأخبار . 

قال تعالی: #وقالوا لوك ایتا اي من ريه اول نة ما فى الصف 
الاو 1ط : [r‏ 


۳۹ 


قال (ابن كثير): «يقول تعالى مخبرًا عن الكفار في قولهم: «الولاه؛ 
ای ا یات محمد باية من ربه؛ أي: بعلامة دالة على صدقه في أنه 
رسول الله؟ قال الله تعالی : ووم تاب ية ما ما ف لصحف الاو ©4‘ يعني : 
القرآن الذي أنزله عليه الله» وهو آمي لا يحسن الكتابة» ولم يدارس آهل 
الكتاب» وقد جاء فيه أخبار الأولين بما كان منهم في سالف الدهور بما 
يوافقه عليه الكثب المتقدمة الصحيحة منهاء فإن القرآن مهيمن عليهاء يصدق 
الصحيح» ويبين خطأً المكذوب فيها وعليهاء وهذه الآية كقوله تعالى في 
سورة العتكبوت: #وقالا ولا ر عو اکت من ا ف ا وا 
نه وا أا یر ت ل اور گنه أا I O o‏ 
لیک ف دلت اة وذڪرى لور برشت ©4 eT‏ 

إن القرآن هاهنا مخبر أن معجزته الكبرى التي يجب ألا يمتري فيها آهل 
الكتاب هي أن هذا الكتاب يوافق ما جاء من خبر في كتبهم المقدّسة. وجعل 
E ET‏ الحق الظاهر. 

قال تعالی: اولك اوتا لك رفا من مرت ما كنت رى ما الكتب و 
آلا یی کک کات ا ری NSE Cr‏ 
[الشورئ: ؟5]. 

قال ما و ق و ا 
راب المبْطلون (@ [العنكبوت: .]٤۸‏ 

وتال جل وغلا: چیا کت جاب النرت لذ فبا إل م 
من اسهد @ كا َا شن لھ تی اشع به كنت اوا وت اهل 
مدت نلوا لبهم ا ا مایت @ a‏ ا آلطور إذ 
اا ولک عة فن لت لتر ا : NL‏ تن در ن تبت ْلَه 
َدّكَرن (€6 [القصص : ٤٤‏ ۔ .]٤٦‏ 


g2 > 


وقال تعالی: فل ترم ری المد ین ر 
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(۱) ابن کثیر» تفسیر القرآن العظیم» ۳۲۹/۰. 


ودف وتر للمسليين لا وقد ا وز انما لم dS‏ 
ای يدوت لله امج ودا سان رث مب 46 [الحل: ۲٠٠۱ء .]٠١١‏ 


ب - تحدذي آهل الكتاب لنبي الإسلام ذكر ما يعرفون من كتبهم: 

لقد سال آهل مكة على اختلاف خلفياتهم (محمدًا) بي عن أخبار الأمم 
السابقة والفرق التالفة والأنبياء الذين اندرس ذكرهم» فكان القصص القرآني 
يأتي موافقًا للكثير مما جاء في أسفارهم. . فلا يردّون عليه ما ذكره» ولا 
يرون في ما رتله نقصًا أو مدخلا للطعن في نبوته. 

إن مجرّد توجه أهل الكتاب ووثنيي العرب إلى النبي بيه لسؤاله عن 
أخبار الأوّلين» لدليل قاطع باهر أن هذا الاختبار قاس على هذا الرجل العربي 
الآميّ. . إذ لو أن القوم كانوا يعلمون علمه بأخبار الأوّلين» لما عرضوا 
أنفسهم ليكونوا حجْة على نبوته بي . . إن المعاصرين (لمحمد) بي ما سألوه 
إلا لبقي د وعم المكليرة له أله لا يعم من آم المابقين شا :ريس من 
المنطقي أن يهدي المرء إلى عدوّه حجْة يدعم بها رصيده» وإنما المنطقي أن 
يسعى إلى تعجيزه» وقطع حجُته» وإلزامه بالإقرار بنفي دعوته الأولى. 

قال القاضي (عياض)» معددًا وجوه إعجاز القران الكريم: «الوجه 
الرابع : ما أنباً به من أخبار القرون السالفةء والأمم البائدة» والشرائع الداثرةء 
مما كان لا يعلم منه القصة الواحدة إلا الفذ من أحبار آهل الكتاب الذي قطع 
عمره في تعلم ذلك فيورده النبي بيه على وجهه» ويأاتي به على نصه. 
فيعترف العالم بذلك بصحته» وصدقه» وأن مثله لم نله بتعليم . 

وقد علموا أنه بيه أمئ؛ لا يقرأًء ولا يكتب» ولا اشتغل بمدارسة» ولا 
مثافنة» ولم يغب عنهم» eT‏ 

ونا كان آهل الكقات كرا ا يسالوته ا عن هذا فيترك عليه فن 
القرآن ما يتلو عليهم منه ذكرًا؛ كقصص الأنبياء مع قومهم» وخبر موسى»› 
والخضر» ويوسف» وإخوته» وأصحاب الكهف» وذى القرنين» ولقمان وابنه» 
وآاشاء ذلك من الأثباء» وبدة الخلق» وما في التوراةء واللإنجيل» والزبور» 
وصحف إبراهيم » وموسى » مما صدقه فيه العلماء بهاء ولم يقدروا على تكذيب 

۳۱۱ 


o TE 
معاند حاسد ومح هذا لم يحك عن واحد من النصارى واليهود على شدة‎ 
عداوتهم له» وحرصهم على تكذيبه» وطول احتجاجه عليهم بما في کتبهم›‎ 
وتعنيتهم إياه عن‎ ٠4 وتقريعهم بما انطوت عليه مصاحفهم» وكثرة سؤالهم له‎ 
شرائعهم› ومضمنات کتبهم»› مثل سؤالهم عن الروح» ودي القرتينة‎ 
وأصحاب الكهف» وعيسى» وحكم الرجم» وما حرم إسرائيل على نفسه» وما‎ 
وقوله: ذلك كلهم فى الورة وَسَلَهرّ فى آلإضلٍ [الفتح: ۲۹]» وغير ذلك من‎ 
أمورهم التي نزل فيها القرآن فأجابهم» وعرفهم بما أوحى إليه» من ذلك أنه‎ 
أنكر ذلك أو كذبه» بل أكثرهم صرح بصحة نبوته» وصدق مقالته» واعترف‎ 
. بعناده» وحسده إیاه» کآهل نجران» وابن صوريا» وابني أخطب» وغيرهم‎ 

ومن باهت في ذلك بعض المباهتة» وادعى أن فيما عندهم من ذلك لما حكاه 
مخالفة» دعى إلى إقامة حجته» وكشف دعوته» فقيل له: فل فاتوا بالسوردة كاوها 
إن كم مدقت ()€ [آل عمران: ]٩۳‏ إلى قوله ‏ الظلمود و [آل عمران: .]۹٤‏ 

فقرع»› ووبخ»› ودعا ا إحضار ممكن غير ممتنع»› فمن معترف بما 
ححلده» ومتواقح یلقی على فضیحته من کتابه يده . 

ولم يؤثر أن واحدًا منهم أظهر خلاف قوله من کتبه» ولا آبدی صحیخًا› 
ولا سقيمًا من صحفه؛ قال الله تعالی: ياح التب قد جڪ شوت 


وس و ہر ر ر > و جر 1 4 رج Sz 2 ٩‏ 
االات 6 


ت - زْعمٌُ أهل مكَة أن التشابه مردّه التعليم: 
من أوضح دلائل إدراك أهل مة أن حديث القرآن عن أخبار أهل 


)4 القاضي عياض» الشفاء بتعريف حقوق المصطفى (القاهرة: مكتبة الصفاء ۳١٤١ه‏ - /١ (e۲‏ 


.۱۷۹_- ۸ 


1۲ 


الكتاب يتجاوز الملكات المعرفبة ل(محمد) بيل المكيئ الأمئ» وأنه لا بذ أن 
يرد إلى مصدر آخر علّمه» ما نقله القرآن عنهم: وتالا أَسَطِبرُ آلأویے 
اڪَتَتَها هى ثل َه بكر وأصيد لح [الفرقان: .]١‏ فهي إذن قصص 
مسطورة (أساطير) كتبها له غيره» ولم يجرؤ أهل مكة القول إنه هو من كتبها. 
وهي قصص غزيرة تملى عليه مدى اليوم. فهي مهمّة شاقة لا يملك أهل مكة 
القدرة عليها؛ لأنها ليست جرزءًا من قافتهم» وهي تحتاج إلى جهد كبير للعلم 
ا شاعا فک ها دراب وة شت 

لقد ألزم القرآن أهل مكة أن يقولوا لنبي الإسلام بي إن ما تخبرنا به 
هو أثر عن دراسة خاصة وليس من ثقافة بيئتناء فإن أعلمنا لا يعلم ما تقول : 

ک5 ں2 GT‏ و ر ی س کر 3 4 3 ت ES‏ [الأنعسا 

موو لت نصرف الات وليقولوا درست ولنينه. قوم علوت @4 م 
..٠‏ ويڙكد القرآن أن حال نبي الإسلام بي لا يله أن يكتسب تلك 
المعارف التي تحتاج عمرًا طويلة لتطلبها؛ إذ قد عاش هذا العمر الطويل بينهم 
نعالی: کیل ر کے اک ما ای سک وک کیک بد د نك وك 
عا ا اا ا 4O‏ او ا 

اعتراض : أليس التشابه بين القرآن والأسفار المقدّسة من وجه آخر حجة 
ضدَ ربانية القرآن؛ لأن كتب أهل الكتاب مرتع لكل الأساطير؟ 

التشابه بين ما جاء في القرآن الكريم وما ورد في الكتاب المقدس لا 
نکن آ ن کن ااه ا عل اة الان عا لر ي هما كه افع 
في صواب» وليس نقل الأخبار الصادقة من نواقض الوحي ومبطلات العصمة! 

إن التشابه الثابت بين القرآن الكريم والكتاب المقدس لا يمكن أن يكون 
حجة تدعم قول المنصرين بأن محمدًا بي قد نقل ما وجده لدى علماء أهل 
الكتاب في عصره» إلا آن يثبت آن ما اتفق فيه القرآن الكريم والكتاب 
المقدس ليس إلا باطلا وزورًا من الدعوى» وهو ما لم يثبته المنصرون» وليس 
إلى إثباته سبيل ما كانوا على نصرانيتهم . 

أمّا إن استدلٌ غير النصارى (كالملاحدة) بهذا التشابه لرد ربَانيّة القرآن 

ا کا 


الكريم؛ فعليهم عندها أن يثبتوا أن القدر الذي شارك فيه القرآن الكريم الكتاب 
المقدس» يتضمَّن أخطاء وأباطيل يأباها العقل أو ينفيها التاريخ؛ فذاك مركبهم 
الوخد لاذ هذا العشابة طعا فى اب السلمين :> وتشهة الذراسات 
النقدية لهذه الطائفة في الشرق الشف آنها لم تقدّم شيئًا في هذا الباب من 
الممكن تتبّعه بالنقد» وإنما هي أقوال مجملة لا تستند إلى دليل محكم» 
وعمدتها القول العام الفضفاض إن أسفار الكتاب المقدس لا تضم غير 
الأساطير والخرافات» وإ كل ما فيها هو من اختلاق الكتاب واختراع الأمم 
التالفة التي كانت تصنع الأساطير ثم تتخذها دينا. . 

وقد كان هذا النوع من الدراسات التي لا ترى في أسفار الكتاب 
المقدس إلا نوعًا من (الفولكلور) الساذج» شائعًا ورائجًا في القرن التاسع 
عشر» حيث كانت الدراسات الأركيولوجيّة والأنثروبولوجيّة تعيش مرحلة 
الدبيب أو الزحف الوئيد بسبب ضعف المادة القديمة التي تسمح بالنظر 
والمقارنة» لكن مع تطور الأبحاث وتوسّع المادة المشرّحة؛ تين أن عددًّا من 
هذه الدعاوى لا تستند إلى برهان» وإنما هي رد فعل رافض لكل ما تمثله 
النصرانيّة أو تدعو إليه. ولعل أشهر مثال على هذا الأمر ما ذاع في القرن 
التاسع عشر» خاصة على يد مدرسة (توبنجتن) في ألمانياء من أن المسيح 
(ابن مريم) ليس إلا شخصية خرافية اختلقها خيال بعض الناس في بداية القرن 
الأول وقد انحصر هذا المذهب حتى إنك لا تجد له ناصرًا بين الأكاديميين 


المتخصصب: في النصرانية الأولى. 
نواقض دعوى المعرفة البشرية بخبر آهل الكتاب: 

من آهم سبل إثبات ربّانيّة مصدر الخبر التاريخي لقصص الأنبياء 
وأقوامهم في القرآن بيان امتناع وجود مصدر بشري للعلم بهذا الخبر في حياة 
نبي الإسلام بء . وبيان ذلك يكون بإثبات الأمور الثلاثة التالية مجتمعة : 

ه نبي الإسلام ية لم يطلب العلم الديني بعمق» ولم يکن موهلا 
لذلك . 
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ه الكتب المقدسة لم تكن متاحة لرجل عربي في مكة ليقرأها. 

ه لم يكن لنبي الإسلام ية معلْمْ يعلمه الكتب المقدسة. 
أميّة الرسول ئي : 

لا تقوم تهمة الاقتباس على ساق حتى تكتمل شروط صخة الإدانة - على 
رض أن الرسول که تك أغد خن آأسفار آهل الكتاب شا ب ومن هده 
الشروط امتلاك محمد ب للأدوات العلميّة المكتسبة للاطلاع المباشر على 
الأسفار المقتبس منها. ويعتبر التأكيد الإسلامي على أميّة الرسول بي عقبة 
ف ها ركا الي و غا ال ی ا کن آ0 کی ای انات 
الدعوئ» إلا يإبطال حقيقة هله الاميةا 

وول ما يواجه المنضرين والمستشرقين في هذا الشأن هو أن مصنفات 
الحديث والسيرة بالإضافة إلى القرآن الكريم» هي المصادر التاريخيّة الوحيدة 
المعتبرة لمعرفة خبر محمد يي فيما يتعلّق بكلٌ أمره. وليس للمنضرين 
والمستشرقين مدخل آخر لهذا الموضوع ولا أدوات أخرى موضوعية حاسمة 

والناظر في منهج هؤلاء المخالفين؛ يرى بوضوح آنهم يعمدون إلى 
الضعف من النقول»ء أو إلى المتشابه من الآأقرالء أو الد من الاخصالات 
التي لا تطيقها النصوص.. ويتركون في مقابل ذلك نصوصًا صريحة› 

ويبدو أن من أسباب هذا النهج آمران : 

آولهما: الرغبة المستحكمة فى الوصول إلى النيجة المرادة التي هى 
إدانة (محمد) ية وإنكار ربانية ا اکر ا 

وثانيهما: التأثر بالمناهج الغربيّة في نقد النصوص الدينية حيث يرفض 
الباحث النصوص الدينية منطوقا ومفهومًا ويتعلق بهوامش تاريخية ولغوية يبني 
عليها فهمه للشأن الديني والتاريخي کله. 

ولعن كان الناقد الغربي له شيء من العذر في نهج ذلك المسلك مع تلك 
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الأسفار التي ثبت قطعًا نها مغموزة تاريخيًا وأنها كتابات ظرفية متشبّعة بالكثير 
من المعائب العلميّة والأدبيّة» حتى اختفت معالم الوحي فيها وراء الدخيل 
الكثيف» فإف الأسفار الإسلامية - فرانا وستة ‏ لا تحمل من تلك الأوضاز 
شيئًا» وإنما هي في طهرها التاريخي ناصعة نقية. . 

لقد جاء أمر نسبة الرسول بي إلى الأميّة في الكتاب والسنّة في مواضع 
عدة» والمنصرون ومن شايعهم من المسشرقين» يعمدون أمام هذه النصوص 
إلى أحد نهجين : 

آعر الصو اعارا اا ا ا ا ا و 
موقف أيسر تكلفة من ناحية ترتيب المصادر والتوفيق بينهاء لكنه الأعسر في 
نفس الآن من حيث علمية المنهج وحجيّة المصادر. . 

ب - قبول مجمل النصوص التاريخية (الإسلامية)» ولكن مع رفض 
مضمونها المباشر»ء وإنما استنطاقها خارج الحقل الدلالي النبوي» والأثري 
عامة. 

ولما كان النزاع مع المنصرين هو في فهم عبارة (الأّميّة)؛ فإنه علينا أن 
نفشر هذا الاصطلاح في إفراده اللغوي» ثم في سياقه القرآني والنبوي؛ حتى 
نكون قد استنطقنا بحق وعدل المرجع العلمي الوحيد في هذا الشأن. 
شهادة اللغة: 

لا يَسلّم التعريف اللغوي للفظ العربي من الخطاًء إلا أن نعود إلى أهل 
اللغة الذين تتبعوا استعمالات العرب للألفاظ المراد تبيّن معناها؛ لاستخراج 
نقشها الدلالي في الذهن الجماعي زمن الخطاب. وقد شط في الطرح وتكلف 


في الاستدلال» من جنح إلى تفسير اللفظ العربي خارج سياقه بين أهله؛ وإنما 
الد اعدا لے اة الان - ماد ات ا19 ا مط اة ج 


(1) اللغات السامية مفيدة في فهم ما غمض من الألفاظ العربيّةء إذا كانت هذه الألفاظ دخيلة على اللسان 
العربي أو كانت من المشترك السامي» لكتها غير معتبرة إذا ثبت لنا من خلال التصريح أو الاستقراء 
معنى محكم في العرف اللساني البياني العربي ضمن السياق الزمني المقصود. 


۳1٦ 


وجودها - أو استنطاقه في مشترکه السامي» بالعودة اساسا إلى اللغة السريانية 
أ العبريّة اللتان تشاركان اللغة العربيّة الجذر السامي الأؤّل» حال وجود تمايز 


و 

وفيما يتعلق بمبحثنا هناء نلاحظ ربط الكتابات الاستشراقيّة/ التنصيريّة 
بين الكلمة القرانيّة «أمي» والكلمة الكتابيّة «أممي»؛ إذ يتم في الأغلب رد هذه 
الكلمة العربية القرانية إلى المصطلح اليهودي العبري: «جويم» (((<0) الذي 
يطلق على غير اليهود؛ بمعنى «أمم» كمقابل «لأمَّة بني إسرائيل» المصطفاةت 
ومفردها «جوي» ((()؛ أي: «أمَّة (غير يهودية)). وظاهر من استعمال هذا 
اللفظ» دلالته السلبية على (غير الإسرائيليين)؛ فهم «أمم» في مقابل 
الإسرائيليّين «الاأمَة»» ولسنا نجد هذا المعنى في وصف الرسول بيا لنفسه أو 
وصف القرآن له» وإنما قد وضع وصف الأميين للعرب باعتبارهم أَمَّة لا 
تعرف الحق والهدى 

اهر ری بعت فى الأمىّ a‏ من شلوا عَم اف ورک پم ومهم 
لكب اة إن كوأ من ل REO‏ 0 

ن اجو فف امت وهی و وس ابع وفل لي اوو انتب ولا 
N Es‏ هسدوا افا ا ت ك وله بصي لبا 


.]۲۰ [آل عمران:‎ 4O 


فضبط الدلالة القرآنيّة «للأمي» و«الأميين» بمعنى من ليسوا من أَمَة 


)١(‏ لعل هذه (الموضة) هي الأكثر رواجًا هذه الأيام في المكتبة الاستشراقَيّة بين أصحاب الشطحات 
الفكريّة الحديث؛ ولو كان رصيدها من الواقع شديد الهزال؛ ولذلك لا نستغرب عندما نقرأً قول 
(جبرائيل صاوما) «١(‏ س8 اءناطة6) (نصراني لبناني - شرقي - يقم بضاعته ضمن أدبيات المستشرقين) 
في Sةaıl‏ : "The Qur an: Misinterpreted, Mistranslated and Misread: the Aramaic Language of the Qur'an"‏ 
ص٣۰‏ مخاطبًا (الكائن الغربي) في سبيل إثبات أن القرآن كتاب سرياني اللفظ والدلالة: «اليوم» من 
يتكلمون السريانيّة أقدر على فهم معاني القرآن أكثر ممن يتكلّمون العربيّة؛ رغم أن الكثير من الألفاظ 
القرآنيّة قد تم تعريبها على مدى الأربعة عشر قرنًا الماضية». علمًا أن هذا الكاتب الذي زعم أنه يفسر 
القرآن بالسريانيّة (!) والذي يحسن فهم لغة القرآن أكثر من أصحاب اللسان العربي(!)» قد عجز في 
بعض الأمثلة التي عرضهاء عن قراءة اللفظ العربي أو نقحرة (مهناهءهاناوصهءا) الآيات وأسماء الأعلام! 
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(الإسرائيليين)؛ آي : الأغيار» لا تستنيخ له الآيات القرآنية التي تأبى سياقاتها 
حصر معنى هذا اللفظ ضمن إطار الدونية الدينية أو العرقَيّة. وهو ما أكده 
(كيرلس جلاسي) في موسوعته «موسوعة الإسلام الموجزة» بقوله في مقالة 
أ لقب لل رغم أن كلمة آي تد فيمت فن السلس علس آنها شير 
إلى أن النبي كان أميّاء فان بعض النقاد الغربيين نازعوا في إتيمولوجيّة الكلمة 
لزعمهم آتها تعني (انا١مع)‏ وذلك بربط كلمة آمي بكلمة أَمَّة» ويقولون: إن 
ذلك بسبب أن محمدًا قد دعى إلى الوحي الإبراهيمي ال(ءءانا«ءع) أو غير 
اليهود. إن كلمة أَمَة لا تعنى («٥ناةه)‏ بالمعنى العبري لكلمة «جوي»» وليس 
aE e‏ 
المسلمين لكلمة مى كق المستشرقين ليا : 

إن نكارة الأمر من الناحيتين الإتيمولوجية”" والفيلولوجية ترجع إلى: 

. التجاهل المتعمّد للعرف اللغوي للكلم العربي‎ ٥ 

ه اللجوء إلى اللغة العبريّة لتحقيق الدلالة المعنوبّة للفظ القرآني» مع 
وجود ثروة لسانيّة هائلة من الشعر والخطب والأآمثال العربية السابقة للإسلام. 

ه اللإعراض عن تفسير اللفظ القرآنن من خلال (العرف) القرآنى والنبوي 
لس الكلة! ۰ ۰ 

ه تجاهل نظرة العرب إلى اللغة العبرية على أنها لغة أجنبية يتعامل معها 
عن طريق الترجمة. 


(۱) كيرلس جلاسي وهات انار (ولد سنة ٤٤۱۹م):‏ مستشرق أمريكي من أصل روسي . اهتدى إلى 
الإسلام في شبابه. تخرّج في كليّة كولومبيا. درس مقارنة الأديان في العديد من البلاد (نيويورك 


).. وموسکو» ولاهور.‎ 
Cyril Glasee, The Concise Encyclopedia of Islam (San Francisco: Harper and Row, 1989), p.409. (۲) 


(۳) إتيمولوجيا رعه‌اهصا۴: لغة: نتاج إدغام كلمتين يونانيتين : (©۳0[10ع)؛ أي : (حقيقة) و(۸009)؛ 
آ٠‏ (خطاب/ كلمة). . . اصطلاځًا: نسق علمي تاريخي في اللسانيات لدراسة أصول الكلمات يعتمد 
أساسًا على ملاحظة التطوّر الصوتي للكلمات في اللغات المختلفة ودلالاتها. 

() فیلولوجيا رعه‌اهانط: لغة: نتاج إدغام كلمتين يونانيتين: (01206)؛ أي: (حب)» و(۸0109)؛ أي : 
(خطاب/ كلمة). . . اصطلاحًا: علم يهتم بدراسة اللغة من ناحية تاريخية انطلاقا من النصوص المكتوبة 
بالنظر إلى التعبير اللساني شكلا ومضمونًا. (وهذا من أوسع التعريفات). 
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إن استكشاف البيان العربي» يحتاج إلى استنطاق العرف اللغوي العربي 
القديم» خاصة الجاهلي منه الذي شكل المعجم اللساني في القرن السابع 
ميلاديًا. . وقد جمع علماء اللغة في معاجمهم الموروث اللغوي القديم» 
وقدموا لنا ما یلی : 

قال (آبن متظرن): «مخلى الأمى المسرب إلى ها عليه جبلة آمه؛ آى: 
لا يكتب فهو آمي؛ لآن الكتابة مكتسبة؛ فكأنه نسب إلى ما يولد عليه؛ آي : 
عل ا ولدتة آم عل 


بخن الك فاليا ا وة وة ا ا ا 
أما (ابن قتيبة) فقد نسب كلمة أمي إلى أمة العرب التي لم تكن تقرأً أو 


جماعتهاء ولم يكن من يكتب من العرب إلا قليل؛ فنسب من لا يكتب إلى 
e‏ 


ومن الشهادات المبكرة في تفسير معنى كلمة «أميً»؛ قول المؤرّخ (ابن 
اناق ( و ١١١‏ عجر صاخ ال ةالو كانت الخرت امن ل 
ووا ا و رة هو اسل دا > قزل السا یی ن 
معن (رے: ۳۲١‏ س کان جع بن برقان اما ٠ا‏ کت ول يقرا 
وقال أانضا «(کان انو عوانة اما يستعین بإنسان یکتب آي 


لقد كانت كلمة «أمئ» بين أهل اللسان العربى مرادفة للعجز عن القراءة 
والكتابة» وكان العرب (أميّين) لغلبة الجهل بالقراءة والكتابة عليهم. 


(۱) ابن منظور» لسان العرب (بیروت: دار صادر» د.ت)» .۳٤/۱۲‏ 

(۲) آبو حيان» تفسير البحر المحيط (بیروت: دار الكتب العلميّة» ۲۲٤١ھ‏ ۔ ١١٠۲م)» ٤٤١/١‏ 

() ابن قتيبةء غريب الحديث» ت: عبد الله الجبوري (بغداد: مطبعة العاني» ۱۳۹۷ه)» ۳۸٤/١‏ 

(6) ابن إسحاق» سيرة ابن إسحاق» ت: محمد حميد الله (معهد الدراسات والأبحاث» د.ت)» ٦۲/۲‏ 
() ابن معين» تاريخ ابن معين» رواية الدوري (دمشق: دار المأمون للتراث» ۰٠٤۱ه) ٤۱۹/۳‏ 


۳۱1۹ 


شهادة القرآن الكريم: 

قال تعالی: وما کت تلا من لو ین کک کا طم نک إا 
AI 4® e‏ 

تنفي هذه الآية الشريفة المحكمة عن الرسول ب دراسة أسفار أهل 
الكتاب. . كما تنفي عنه نسخ هذه الكتب - وبدلالة التضمّن» تداولها -؛ وفي 
هذا ر صريح مباشر على الزعم أن الرسول ئة كان على علم واطلاع عميقين 
بأسفار القوم. . 

إن هذه الآية تقزر أن (محمدًا) ييه لا علم له بأسفار أهل الكتاب» 
وجعلت سكوت مخالفيه دليلا على صحة هذه الحقيقة وصواب هذه الدعوى» 
ولكن يأبى (المولدون) إلا الجذال في ما لم يجادل فيه أل خصوم هذا 
النبي ييه من المعاصرين له» ممن لم يتورعوا عن محاولة سفك دمه وإهدار 
عرضه! 

وتوؤيّد آيات أخرى علم أهل مكحة بعدم دراية محمد ييه بأسفار آهل 
الکتاب» کقرله تعالی: چا کت رى ما الك رل الي [الشررى: ]١١‏ 
E O GT DOE‏ 
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عمرا من قبل أفلا تعقلریت #9 [يوشسن: 1 


شهادة السيرة: 
تشهد السيرة النبويّة بإفاضة لاأميّة نبي الإسلام بيو وتكشف أنه أبعد 
الناس في زمانه عن العلم بأسفار الأوّلين. 
شهادة السيرة: تعددت الوقائع والأحداث الثابتة في السيرة» المظهرة 
لأميّة الرسول بي كما غابت المواقف التي تكشف ارتياد الرسول ئة مجالس 
التعلم والكتابة» أو استعماله للقرطاس والقلم» وهي مواقف لا يمكن أن تغيب 
عن حياة رجل يحسن القراءة والكتابة في بيئة عمّها الجهل واستوطنتها الأميّة . 
وقد كانت المرحلة المدنيّة من الدعوة متميّْزة بالحاجة إلى الكتابة بصورة 
خاصة» مع ظهور مراسلات الملوك» وتنظيم الجيش» والدولة» حتى إنه كان 
۹ 


للرسول بي واحدٌ وستون كاتبًا"» ومع ذلك لم تظهر في هذه المرحلة 
(المعرفة المزعومة) للرسول 5 بالقراءة والكتابة. 

E WE E OE E 
يمنعه من تقصّي أسباب التعلم بما تتطلبّه من تفرّغ ولين عيش في تلك البيئة‎ 
القاسية والحاة المرعقة:‎ 

وهل التعلم يكون من غير معلم؟ فأين سيرة من علم الرسول بيه في 
أخبار الصحابة عن نبيّهم» وقد عَم نهم كانوا يعظمون كل أمره» ويبجلون 
كل من كان عظيم الصلة به؟ أليس معلم الرسول به أحرى الناس بالتعظيم؟! 

والأمر كما قالت المستشرقة (كارن أرمسترونج): «يبدو أنه من الانحراف 
في الرآي تحدّي التراث الإسلامي التفسيري لكلمة (أمّي). لا توجد أي إشارة 
فى المصادر الأولى إلى ممارسة محمد للقراءة أو الكتابة. كان محمد يملى 
ا على غيره؛ كَعَلِي المتعلمء إذا ما أراد إرسال رسالة. إنها لخدعة کبيرة 
آن یکوت محمد قد آخفى طوال حبائه قدرته على القراة والكتابة. بدا عن 
أن فلك لس من الأمرر الورة 06 تر هن الس اا الما فل 
هذا الغش؛ نظرًا للتقارب الشديد في المعيشة بين محمد وقومه'. 

أمّا (توماس كارليل) فير دعوى أميّة الرسول بيه بقوله: إن (محمَدًا) لم 
يتعلم شيا مما نستيه تحن اليوم تعليم مدارس» كما أن الكثابة لم تكن قد 
دخلت المنطقة إلا حديثاء ولم تجد البيئة على (محمّد) ييه بعلم إلا ما تمنحه 
السرا اهلها من الآأغار الفافة غير لمرن الى دارا المرا". 

زا با الرسول £ ادق السار كين فل( 


. حقق الدكتور (محمد مصطفى الأعظمى) أمر هذا العدد من الكَتّاب فى كتابه: «كتّاب النبى يلا‎ )١( 
انظر: محمد حمید اللّه» مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة» بیروت : دار‎ 
النفائس› طا ۷١٤۱ھ _ ۷ م“ ص ا‎ 

Karen Armstrong, Muhammad: a biography of the prophet (New York: HarperCollins, 1993), p.88. (۲) 

Thomas Carlyle, Heroes: Hero-worship and the Heroic in History (New York: John Aladen, 1883), p.40. (™ 


() لودفیجیو مرتشی ۸21۲4٥1‏ 7م °( قسيس كاثوليكى إيطالى . درس اللغة العربية فى جامعة 
سابينزا بروما. ترجم القرآن الكريم إلى اللاتينية. صاحب نزعة عدوانيّة اتجاه الإسلام. 


۳۲١ 


دى SS‏ ا ا e‏ ا 
و(ج. م. أرنولد)* و(بالمر)*“. 

اة الرسول که فال الرمول ك ا أمة آمة لا تكتب رلا 
نحسب» الشهر هكذا وهكذا وهكذا وعقد الإبهام في الثالثة والشهر هكذا 
وهکذا؛ يعني : تمام ا 

قال (المباركفوري): «قال بية: «إنا أَمَّة أميّْة لا نكتب ولا نتحسب»؛ 
أراد نهم على أصل ولادة أمهم؛ لم شانوا الكتابة والحساب؛ فهم على 
e‏ الأولى»“. 

لقد ورد هاهنا الشرح المحكم لمعنى الأميّة على لسان الرسول ئيإل بما 
يمنع الدخول في مماحكات تأويليّة» وبما يدفع عن هذا اللفظ أي غموض 
أو اشتراك دلالي موهم.. إن الأميّة التي كان عليها الرسول کيل هي عدم 
الدراية بالكنابة والسات: . 


(۱) همفري بریدو هه۴۲ ۱۹٤۸(‏ ۔ ٤۱۷۲م):‏ ناقد وأستاذ دين. ألّف كتاب (حياة محمد اه زا" 
Mahomet"‏ وهو مولت مشحون بالافتراء والطعن. 

(۲) سيمون أوكلي ا)0 (۷۸٦۱م‏ - ١۱۷۲م):‏ مستشرق بريطاني . درس اللغة العربية في جامعة كمبردج. 
اشتهر "The History of the Saracen Empires" als‏ . 

(۳) ك. ف. جروك ekەrء6:‏ مستشرق. صاح Sۃla "Versuch einer Darstellung der Christologie des‏ 
Koran"‏ في التصوّر القرآني لطبيعة المسيح . 

©( أرمون - بير كgسن Armand-Pierre Caussin de Perceval Jaw) ga‏ (۱۷۹م ج ۷۱م( مستشرق 
فرنسي . درس اللغة العربيّة في (كوليج دو فرُونس). أشهر مؤلفاته: «بحث عن تاريخ العرب قبل 
الإسلام وأثناء عصر محمد 

"Essai sur I histoire des Arabes avant Î Islamisme, pendant Tépoque de Mahomet". 

. (توفي ١۱۸۸م): منصر إنجليكاني‎ 3. ۷N. ج. م. أرنولد 1ه«4‎ )٥( 

() إدوارد هنري بالمر ص۴1 (۰ ٤۸م‏ ج i (e 1AAY‏ مستشرق بريطاني . درس اللغة العربيّة في جامعة 
كمبردح . تعتبر ترجمته الإنجليزيّة للقرآن الكريم أشهر أعماله. 

Samuel Marinus Zwemer, The Muslim Doctrine of God: an essay on the character and attributes of Allah ac- (V) 


cording to the Koran and Orthodox tradition (New York: Young People’s Missionary Movement, 1905), 
p.92. 


(A)‏ رواه البخاري» کتاب الصوم» باب قول النبي : ل نکتب ولا نحسب») (ح/ 14۱1۳( ومسلم» 
كتاب الصيام» باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال (ح/ .)٠٠۸١‏ 
)٩(‏ المباركفوري» تحفة الأحوذي (بيروت: دار الكتب العلميّة» د.ت)» .۲۱٠١/۸‏ 


Y۲ 


اتخاذ الرسول بي كتابًا للوحي ولشؤونه الأخرى: كان للرسول ئي عة 
كتّاب (كأبي بکر) و(عمر) و(عثمان) و(علي) و(زید) و(معاوية) ار یکتبون 
الوحي» ويكتبون العهودء ويكتبون كتّبّه إلى مَن بعثه الله إليهم من ملوك 
الأرض ورؤوس الطوائف» وإلى عَمّاله» وولاته» وسعاته. ولم يذكر التاريخ 
الصادق أنه ية قام بكتابة الوحي بنفسه أو أنه تولى كتابة أي من رسائله. . 


الاصطلاح في البيئة العربية زمن البعثة النبوية: قال المؤرّخ (ابن 
خلدون): إن الكتابة في العرب كانت أعر من بيض الأنوق» وإن أكثرهم كانوا 
أميين» ولا سيما سكان البادية؛ لأن هذه الصناعة من الصنائع التابعة 
ادرا ا ولك ما كان الحرت كرون لى الأ بالآأكة: و انما كارا 
يشيرون على من يعلم القراءة والكتابة» بالعلم في هذا الأمر؛ إذ إن علم 
القراءة والكتابة كان الاستشناء لا الأصل في الناس؛ وصمت نصوص الوحي 
وكتب التاريخ الإسلامي عن وصف محمد بي بالقراءة والكتابة يكفي لإلزام 
الباحث أن يستصحب الأصل في ذاك الزمان؛ وهو أن هذا النبي بل لا يقرأ 
ول ا 


حجم المعرفة العلميّة المشترطة: إن دفع الأميّة عن الرسول بي لا 
يجدي - في حقيقته - المنصرين والمستشرقين في شيء؛ لأن العلم بخط 
الخروف ورف اللات ل بت شا مى دغارق ا لا تاس إذ إن ابات 
علم الرسول بيا بدقائق الأسفار المقدّسة السابقة لا يستقيم إلا بإثبات (ثقافة 
موسوعية) للرسول ب في أسفار أهل الكتاب وعقائدهم وفرقهم ولغاتهم. . 
وقد صدق الدكتور (عبد الرحمن بدوي) في قوله: «ولكي نفترض صحة هذا 
الزعم» فلا بد أن محمدًا كان يعرف العبرية والسريانية واليونانية» ولا بد أنه 


(1) أحمد بن حجر آل بوطامي البنعلي» الرد الشافي الوافر على من نفى أميّة سيّد الأوائل والأواخرء 
ضمن مجموعة الشيخ أحمد بن حجر آل بوطامي البنعلي كه (قطر: وزارة الأوقاف والشؤون 
الإإسلامية» ۸ ھAھ‏ _ TEA «(eV‏ 

(۲) انظر في شأن الأميّة في الأمم القديمة: 


William Harris, Ancient Literacy (MA: Harvard University Press, 1989). 


AE 


کاو 7 ا عق امات لے كا تعض الاو و اجن 
المسيحية» ومختلف كتب الصلوات» وقرارات المجامع الكنسية» وكذلك 
بحق اعا ا اء ال اة وك مات الحا وا عب 
E‏ 

إن التاريخ يخبرنا أنٌ ذاك الزمان لم يعرف رجلا من أهل الكتاب 
أنفسهم» يحمل هذه العلوم الجمّة» بسعتها ودقتها وتلوّنها ! 


عبءُ الإثبات على المنكر للأميَّة لا مثبتها. ورفع الأميّة لا يقود إلى معرفة 
أصل خبر أهل الكتاب في القرآن الكريم. 


هل كان الكتاب المقدس معربًا زمن الرسول عة؟ 

ل الكتاب المقدس التصراتي المصدر الأول للاتتباس القراني 
المدعى؛ ولذلك فان إبطال زعم وجود ترجمة عربية للأسفار المقدسة لليهود 
والنصارى زمن البعثة النبوية حجة كافية لتفنيد مزاعم المخالفين . 
والنصارى» مسألة تاريخيّة استقرائيّة بعيدة عن التشهي أو الحماسة النقديّة أو 
التنبؤ والرجم بالغيب» وليس لنا أن نبحثها في غير المظان التاريخيّة المعتبرة» 
وليس هناك أقوى حجة ضد المنصرين ومن شايعهم من المستشرقين» من أن 
ندعم قولنا بشهادات الأكاديميين الغربيين أنفسهم» وإقرارات المخالفين لنا 
الففاور الساكوة ال وال 


شهادة القرآن الكريم والسيرة النبوية: 
إن الناظر في ما جاء في القرآن الكريم والسيرة الثبوية - المصدران 
(1) عبد الرحمن بدوي» دفاع عن القرآن ضد منتقديه» ت: كمال جاد الله (القاهرة: الدار العالميّة للكتب 


.۲ ٤ص‎ «(e44 والنشر»‎ 


Y4 


التاريخيان الوحيدان المعتبران لدراسة حياة محمد بيه - ليلاحظ غياب أي 
دليل على وجود ترجمة عربية للكتاب المقدّس» بل يفهم مما جاء في القرآن 
الكريم والسيرة النبوية النفي المباشر لوجود هذا التص. . 

ولعلّ من أوضح البراهين لإثبات ما نحن بصدده؛ عدم إحالة أعداء 
محمد بي إلى هذا النص العربي لما أرادوا نفي حقيقة النبوّة عنه؛ إذ إن أهل 
کا ا فاتك عل الكل رومت امام رج اتيك زعرا آن فن 
أعجميًا هو الذي كان يعلّم محمدًا بي ما كان يدعو إليه غيره. ولو أن هذا 
النص العربي المزعوم كان موجودًا؛ لقال المناكفون لهذا النبي اة إِّك قد 
قرآت هذا الت أو إن من أهلك أو رفاق الطفولة أو الشباب من قرا عليك 
هذه النصوص» ووعيتها عنه» ثم جتتنا تتلوها علينا! 

رلو عات ما الق ارا لغال الحرب لفن الك ل اناك 
تتحدانا بمعارف مشاعة عندناء وتزعم أن كتابك يُعلمنا بما لا نعلم» مع أن ما 
تخبر به موجود في كتاب عربي قريب من أيديناء لنا أن نخبرك بما لا تعلم 

ولو أن هذا التفن العر كات معاحاء لاتفله العرت وة لسضاججة 
هذا النبنّ بي وسبيلا ا ما جاء به وإبطال ما يدعو إليه. . ولكنهم 
لم يفعلوا! 

كما أنه يفهم بصورة قاطعة من الحديث الذي أخرجه (البخاري) في 
صحيحه» أن العرب لم يعرفوا نصًا عربيًا لأسفار اليهود.. فقد قال (أبو 
هريرة) ولي متحدثا عن مصدر اظلاع المسلمين أصحاب اللسان العربي زمن 
البعثة الثبوية على مضمرة (الترراى : «كان آهل الكتاب بقرؤون التوراة 
بالعبرانية» ويفسرونها بالعربية لآهل الإسلام»؛ فقال رسول الله يٍ: «لا 
تصدقوا أهل الکتاب» ولا تكڏبوهم» وقولوا: آمنا بالله وما أنزل إلي. 


لق كان يحول بين الغرت وبين معرفة ما تتضمته الترراة أن لغة أسفار 


(۱) رواه البخاري» کتاب تفسیر القرآن» باب افولا ٤امىا‏ بال ما نر إيتا& (ح/ .)٤٤۸٥‏ 


Yo 


اليهود عبرانية لا يعرفها سكان الجزيرة من الوثنيين» وهو ما دفع أهل الكتاب 
إلى أن يقرؤوا نصوصهم أولا باللغة العبريّة» ثم يقومون بتفسيرها في غير 
لختها. . ولو أنها كانت بلغة العرب ابتداءً لما كلف اليهود أنفسهم عت . 


وإن في نهي (محمد) ييه عن سؤال أهل الكتاب» دلالة على احتكار 
آهل الكتاب لهذه المعارف؛ فقد روى (البخاري) في صحيحه» في كتاب 
النبي &4: «لا تسالوا آهل الكتابا» عن (ابن عباس) وي قال: «يّا 
E‏ كيف ا آهل الاب واكم الذي آنرل على نيه نه کل 


رو ۶ك 


أخدث الآخبار الو » َقَرَءُونه يشت وقد دنم الله أن آهل الاب i‏ 
ET‏ يديهم الْحّات» فقَالوا E‏ 
E‏ من العلم عَنْ مُسَاءلَهمْ ولا واه ما رَأيتا مِنْهُمْ 
رجلا وط ڪن الذي آنْزلَ E‏ 


ويُفهم O E E a e al‏ 
RN EE‏ ع 
أفلا عون (@) [البقرة: ]۷١‏ أن اليهود يعلمون ألا سبيل للمسلمين لمعرفة ما 


(۱) قد يستدل بعضهم بحديث (جابر بن عبد الله) وله أن (عمر بن الخطاب) أتى النبي & ی بکتاب أصابه 
من بعض أهل الكتاب فقرأء على النبي بث فغضب التبي 6 ية وقال: «أمتهوكون فيها يا ابن 
الخطاب؟! والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية الو هو ن فیخبروکم بحق فتکذبوا 
به و پباطل فتصدقوا به. والذي نفسي بيده لو أن موسی کان فيكم حيًا ما وسعه إلا أن يتبعني!. . وهو 
حديث ليس بحجْة للمخالف لثلاثة أسباب : 

- ليس الحديث محكم الدلالة في أن (عمر) طل كانت عنده ترجمات عربية لأسفار الكتاب 
المقدس» ولعلها - إن صح الحديث جدلا - بعض الجكم المنقولة منها. 
۲ معارضة هذه الرواية للثابت من غياب ترجمة عربية . 
۳ هذا الحديث لا يصح عند التحقيق» قال الإمام (ابن مفلح): وهو مشهور رواه أحمد وغيره. وهو 
من رواية مجالد وجابر الجعفي وهما ضعيفان». (الآداب الشرعيّة» ت: شعيب الأرنؤوط وعمر 
القيام» بيروت: مؤسسة a ou‏ ۰/۲ 
قال الهيثمي : «فيه مجالد بن سعيد ضعَفه أحمد ويحيى بن سعيد وغيرهما». (مجمع الزوائدء ت: 
عبد الله محمد الدرویش» بیروت : دار الفکر» ۱۳٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۲م)» .٤۲١/١‏ 

(۲) صحيح البخاري» كتاب الشهادات» باب لا يسال أهل السَرَك عَنِ السهَادَةَء وَعَيْرمَّا (ح/ ۲۹۸۰). 


۳۲٦ 


جاء في الكتب اليهودية إلا ما أخبروهم به» وهو المعنى الذي أقرّ به الحبر 
الو ا 

e ES 
م الڪتب وما هو ميت التب ويفولوت هو من عِنڍ اله وما هو من عند آله‎ 
وَيقولونَ على أي لكب وهم يعَكمود (6 [آل عمران: ۷۸] أن اليهود لما كانوا‎ 
يلوون ألسنتهم أثناء ذكرهم بعض الخبر الديني إيهامًا أن قولهم هذا نقل لما‎ 
جاء في الأسفار المقدسة» كان المسلمون في عجز عن مراجعة الأسفار‎ 
لمعرفة صحة النقل عنهاء وكان اليهرد مطمنين آلا سبيل للمسلمين إلى هذه‎ 
الأسفار» وما ذلك إلا لأن أسفار أهل الكتاب لم تكن متاحة بلغة العرب.‎ 


شهادة الاستقراء التاريخى : 

شهد لغياب الترجمة العربية لهذه الأسفارء العديد من الأكاديميين 
المحققين» وأقرّت بذلك الموسوعات المتخصصة التي لم تحمل هم دعوى 
نقض أصالة القرآن الكريم» وذلك بعد أن ثبت بالاستقراء التاريخي غياب 
الترجمة العربية للكتاب المقدس زمن البعثة النبوية» ولعل أهمّ من كتب في 
موضوع تاریخ ترجمات الكتاب المقدس ن لات العالم» البخاثة (بروس 
مون > اساد له العهد الجسد وادات كى كتا المر جي (4ا ا86 166 
۳ه”) المتعلق بصورة مباشرة بتاريخ ترجمات الكتاب المقدس؛ فقد 
قال في هذا الشأن: «من الراجح أن أقدم التراجم (العربيّة) للكتاب المقدس 
کے اا و ا ی ا ا کک 
فى معجمه الذي خصه للمصطلحات الإسلامية (The Dictionary of Islam)‏ - 


A. Geiger, Judaism and Islam (New York: Ktav Publishing House Inc, 1970), p. 17. (۱) 

(۲) بروس متزجر ۲٥ع2٥M‏ ٥عں8‏ (٤۱۹۱م‏ - ۷٠٠۲م):‏ أحد أئمة دراسات النقد النصي للعهد الجديد. له 

مؤلڵفات متنوعة في موضوعات متعددة في الدراسات الأكاديميّة المتعلقة بالعهد الجديد. شارك في 

إعداد أهم نص يوناني قياسي للعهد الجديد في القرن العشرين (088). كما شارك في تحرير العديد 

من الترجمات الإنجليزية للعهد الجديد والتعليق عليها. تعتبر مؤلفاته مراجع أساسيَّة في الدراسات 
المتخصصة في الجامعات الغربية. 

Bruce Metzger, The Bible in Translation (Grand Rapids: Baker Academic, 2001), p. 46. (۳) 


۷ 


نقلا عن المستشرق «ج. م. رودويل» -: «لا توجد حجة أن محمَدًا قد اطلع 
لى الأسار الفسحة المقسة.. لا بد أن بعلم أنه لا توجد آثار واضحة 
على وجود ترجمة عربيّة للعهدين القديم والجديد سابقة لزمن محمد. . . أقدم 
ترجمة عربيّة للعهد القديم بلغنا أمرها» هي ترجمة الحبر سعديا الفيومي» . 
واحتج بالاختلاف الثابت في الصياغة الأدبيّة بين الترجمات العربيّة المتأخرة 
لأسفار العهدين واختلافها أيضًا في رسم أسماء الأعلام للقول إِنها لا تعود 
لترجمة عربية قديمة سابقة للإسلام» وإتما هي ترجمات متأخرة عن ذلك» من 
أصول لغويّة مختلفة (السبعينيّة اليونانية» والفولجات اللاتينية» وسريانية» 
e,‏ 


ولص الباحة الإنجيلى المضري (البرتا إستيرى ‏ قى خاتمة 
أطروحته للدكتوراه حول (الترجمة العربيّة) التي اعتمدها (ابن قتيبة) في 
اقتباساته من الكتاب المقدس: «الاقتباسات الكتابيّة لعبد الله مسلم بن قتيبة 


ومصدرها : التحقيق في شأن أبكر الترجمات العربيّة للكتاب المقدس»: 


" ‘Abdullah Muslim Ibn Qutayba’s Biblical Quotations and their 


Source: An inquiry into the earliest existing Arabic Bible Translations"? 


الک القول : «ربما ظهرت الترجمات العربية للكتاب المقدس ی الفترة 
الأخيرة من الحكم الأموي - في بداية القرن الثامن" ومما استدلّ به لغياب 


. ت ۰م( مستشرق إنجليزي‎ م۸٩۸)‎ [. M. R0 we11! جون مدوز رودویل‎ )۱( 
Thomas Patrick Hughes, The Dictionary of Islam, being an Encyclopedia of the doctrines, rites, ceremonies, (¥) 
and customs, together with the technical and theological terms, of the Muhammadan religion, London: W.H. 
Allen, 1895, pp.516-516 


(۳) انظر: المصدر السابق» ص٦١٠.‏ 

(6) يكتب بالحرف اللاتيني (١١٠1ء1‏ ۲۲٥ط41).‏ والمقابل العربي تقريبي إذ لم أعثر على اسمه كما يكتب 
باللغة العربيّة. جاء في مخطوطة الدكتوراه تعريفه أنه من مواليد سنة ١۹۳٠ء٠‏ في (بورسعيد) بمصر. 
رُسّم قسيسًا سنة ۸١۱۹م‏ في الكنيسة الإنجيليّة. انتخب سنة ١٦۹٠م‏ كسكرتير عام لمجلس كنائس 
الشرق الأوسط. وهو يدرس الأدب الكتابى فى إحدى مدارس الكنيسة الإنجيليّة المصرية. 

)٥(‏ ناقشها سنة ١۱۹۹م‏ في جامعة bê Hopkins(‏ الأمريكيّة. 


Albert Isteero, ‘Abdullah Muslim Ibn Qutayba’s Biblical Quotations and their Source: An inquiry into the ear- (0 


liest existing Arabic Bible Translations, p.236, manuscript. 


۸ 


ترجمة عربيّة قبل ظهور الإسلام؛ عدم حاجة يهود البلاد العربية لهذه الترجمة 
في لغة العرب؛ إذ دلت النقوش على استعمالهم للآراميّةء أمّا النصارى فيشهد 
عدم وجود مجتمع نصراني في الحجاز» واعتماد الليتورجيا على اللغات 
الأخرى» على أنه من غير المعقول أن يواكب ذلك وجود ترجمة عربية للكتاب 
امقس" : 

ولعله من الجيّد أن نفضّل في هذه القضيّة؛ دفعًا للوهم عمّن يحسب أن 
ما نقرّره مخالف لما انتهى إليه من صتفوا في هذا الموضوع من أعلام الكتاب 
الغربيين المتخصصين في هذه الدراسات الدقيقة. 


الترجمة العربيّة للعهد القديم : 

الو یا ووی ا ا ا 
جامعة شيكاغو - في كتابه الخاص باستقراء تاريخ مخطوطات الكتاب المقدس 
ونصوصها وترجماتها أن الفتح الإسلامي العربي لسوريا ومصر - حيث تم 
تثبيت اللسان العربى - هو الذي أوجد الحاجة لترجمة الكتاب المقدس إلى 
اللغة العرية ؟. ووائقته على ذلك «امرسرعة المسيحة) بقرلها: إن «التر مات 
العربيّة تعود إلى الفترة الإسلاميّة» . 

ولما تحدثت «الموسوعة الكاثوليكية» _ طبعة سنة ١١۱۹م‏ - عن التراجم 
العربيّة للكتاب المقدس» لم تحدث ذكرًا لترجمة قبل القرن العاشر؛ وإتما جاء 
فيها أنه: «توجد ست أو سبع ترجمات لأجزاء من العهد القديم طبق الترجمة 
الوا السا مها د الى اة الاش .:. 


والأمر كما قال (هورن) - أحد أعلام النصارى المحافظين البارزين - فن 


.١۷ - انظر: المصدر السابق» ص۷‎ )١( 
Ira Maurice Price, The Ancestry of Our English Bible (Philadelphia: The Sunday School Times Company, 2 
1920, 7th edition), p.108. 
Geoffrey W. Bromiley, ed. The Encyclopedia of Christianity, Tr. Erwin Fahlbusch (Michigan: Wm. B. Eerd- (™ 
mans Publishing, 1999), p.242. 
The Catholic Encyclopedia (New York: The Universal Knowledge Foundation, INC., 1913), 15/ 369. (6) 


۳۲۹ 


«الترجمات العربيّة للعهد القديم لا تمتد إلى ما وراء القرن العاشر»*'“. 


ما رکد ص غه القمات عا قال الق الهرق ابن عر 


نے ات عا ی کین 6 موا معا ای 
قد ترجم الأسفار الخمسة لموسى إلى «لغة إسماعيل وكتاباتهم ليظهر آتها لا 


2 


تضمّ أمورًا غير مفهومة”". . . ؛ أي: إن بداية النص العربي للأسفار الخمسة 


قد كانت مع (سعديا الفيومي) في القرن العاشر“. وهو ما أقر به الدكتور 


)۱( 


() 


(۳) 


(6) 


Thomas Hartwell Horne, An Introduction to the Critical Study and Knowledge of the Holy Scriptures (New 
York: R. Carter & Brothers, 1852), 1/ 274 


Hava Lazarus-Yefeh, Intertwined Worlds, medieval Islam and Bible criticism (New Jersey: Princeton Univer- 
sity Press, 1992), pp.117. 


لا يبدو أن ما ذكره (المسعودي) عن وجود ترجمة عربيّة من النص اليوناني السبعيني في القرن التاسع 
يعكر على ما قررته في المتن؛ فإن قوله في كتابه : «التنبيه والأشراف» (ت: م. ج. دو غوج» ليدن: 
بریل » (A4‏ ص۱۱۲ : «ابطلمیوس الكصندرس ملك اثنتین وعشرين سنة» وهو الذي نقلت له التوراة 
نقلها اثنان وسبعون حبرا با لإإسكندرية من بلاد مصر من اللغة العبرانية إل اليونانية. وقد ترجم هذه 
التة إلى العربي عدة ممن تقدم وتاخر منهم حنین بن إسحاق )۸۰۹م (AVY‏ وهي اصح نسخ 
التوراة عند كثير من الناس». فيه نظر؛ لأسباب : 
١‏ - لا توجد أدنى شهادة من المخطوطات على هذه (الترجمات). انظر: 

Meira Polliack, The Karaite Tradition of Arabic Bible Translation, Leiden: Brill, 1997, p.18. 
رغم أنه قد عرفت (لإسحاق بن حنين) ترجمات لكتب كثيرة منها عشرات الكتب للطبيب (جالن).‎ 
: انظر‎ 
Samir Johna, Hunayn ibn-Ishaq: A Forgotten Legend, American Surgeon, 00031348, May2002, Vol. 68, Issue 

5, p.498. 


فكيف يذكر التاريخ ترجماته لكتب الطب» ويغفل الكل - إلا المسعودي - ذكر ترجمته للتوراة؟! 

۲ - قال (المسعودي) بعد هذا النص مباشرة (ص :)١١١ - ١٠۲‏ «فأمّا الإسرائيليون من الأشمعث وهم 
الحشو والجمهور الأعظم والعنانية وهم ممن يذهب إلى العدل والتوحيد فيعتمدون في تفسير الكتب 
العبرانية التوراة والأنبياء والزبور وهي أربعة وعشرون كتابًا وترجمتها إلى العربية على عدة من 
الإسرائيليين المحمودين عندهم قد شاهدنا أكثرهم منهم أبو كثير يحيى بن زكريا الكاتب الطبراني 
إشمعثي المذهب وكانت وفاته في حدود العشرين والثلاثمائة ومنهم سعيد بن يعقوب الفيومي إشمعثي 
المذهب أيضصًا»» وهذه دعوى لا دليل عليهاء كما أنها مستبعدة جدًا؛ لأنها تنفي عن ترجمة (سعديا) - 
الذي سماه هنا (سعيد) ‏ مبررات إصدارها؛ إذ كيف يعرب الأسفار العبريّة مع ما في ذلك من مشقة 
وحرج علمي» مباشرة بعد أن قام بذلك أستاذه (أبو كثير يحيى بن زكريا)» ولماذا لا نرى ذكرًا لترجمة 
الأستاذ» ولم يبق في الخبر غير ذكر ترجمة التلميذ مع توافر الدواعي لذكر الاثنين معًا؟! 


r 


القس (صموتيل يوسف خليل) في كتابه «المدخل إلى العهد القديم» بقوله: 
«أوّل وأهم هذه الترجمات المأخوذة من اللغة العبريّة هي التي قام بها سعديا 
الجاوون "> وهو رجل يهوذي متعلم ومققف جدا. كان رتيسًا للمدرسة 
اليهوديّة في سورا في بابل ومات عام ۲٤4۹م“‏ . 


وممّا لا بد من إضافته هنا هو أنه رغم ظهور ترجمة عربيّة للعهد القديم 
بعد انتشار الإسلام» إلا أن هذه الترجمة - وغيرها إن وجدت - لم ترج بين 
الاين کي ناري ا عا قد یکن آنا بای کی باد 
أ ووا ي ااال ود اف الل ت ابات ال ماد عن الاب 
المقدس في تلك القرون آساسًا من الزاد الشفهي غو العا ٢‏ کی کات 
كتب المؤرّخين الأخباريين (كاليعقوبي) وغيره» تخلط في نقلها عن اليهود بين 


٣ =‏ - (المسعودي) متهم عند علماء المسلمين بنقل الروايات المكذوية؛ قال فيه شيخ الإسلام (ابن تيمية) 
في كتابه «منهاج الستّة (ت: محمد رشاد سالم» مؤسسة قرطبةء ١١١٠ه) :۸٤/٤‏ «وفي تاريخ 
المسعودي من الأكاذيب ما لا يحصيه إلا الله تعالى» فكيف يوثق في كتاب (يقصد «مروج الذهب)) قد 
عرف بكثرة الكذب)» كما أنه كثيرًّا ما ينقل دون إسناد. 
انظر: عبد الفتاح محمد وهيبة» جغرافية المسعودي بین النظرية والواقع» الإإسكندرية› منشئة المعارف› 
٥‏ هھ ٥‏ eم›‏ ص۰۲۷ بما يضعف نقله بلا ریب . 
لا ينفي ما سبق أن تكون هناك بعض الترجمات العربيّة لمقاطع من الكتاب المقدس (خاصة المزامير 
التي تستعمل في الليتورجيا) أو لأسفار صغيرة. 

)۲( صموئيل یوسف خلیل» المدخل إلى العهد القديم (القاهرة: دار الثقافة» eto‏ ط۲( ص۱۸ 
الدليل المباشر والحاسم لصالح مذهب الإثبات أو النفي. انظر: 

Hava Lazarus-Yefeh, Intertwined Worlds, medieval Islam and Bible criticism, p.124. 

وقد ذهب بعض النقاد إلى أن (ابن حزم) قد اعتمد ترجمة عربيّة من اللاتينيّة عربت في القرن العاشر 
على ید (kیھاھ8‏ «ط¡ ٩ھطء1)‏ . انظر : 

Ann Christys, Christians in Al-Andalus, 711-1000, Richmond: Curzon Press, 2002, p.155. 

() لعل الإمام (أبا جرير الطبري) يعد من أهم الأمثلة في هذا الباب» فقد أكثر من النقل عن أهل 
الكتاب» لكنه كان في القليل النادر يوافق النص الحرفي للعهد القديم. ومن الملاحظ أن المهتدي 
(علي بن ربن الطبري) في القرن التاسع ميلاديًاء وإن تميّز بالحرفية في كتابه «الدين والدولة» إلا أنه - 
على ما تدل عليه القرائن الداخلية - كان يستعمل ترجمة سريانية لا عربية. انظر: 

Hava Lazarus-Yefeh, Intertwined Worlds, medieval Islam and Bible criticism, pp.112-113. 


۱ 


نصوص الأسفار المقدسة والكتابات المدراشيّة» بما ينفي - كما تقول 
المستهرةة حرا لازاروس افا اف تكرة عنا ك جا عر اة راتا ين 
الشسلين فى تلك الف 

وتؤكد الحقيقة التاريخيّة الاستقرائيّة السالفة عسر التعامل مع النصوص 
الا ا كانت بايد أعل الكتاب وان كاتنت بلا الخربد .نجيف 
يفترض أن تتاح بين يدي رسول الله يي ليأخذ منها ويذر بيسر لمّا لم يكن لها 
وجود في اللسان العربي!؟ 


الترجمة العربيّة للعهد الجديد: 

قال الباحث النصراني المحافظ الشهير»ء والذي شغخل منصب مدير 
المتحف البريطاني» (فردريك ج. كنيون)» عند سرده للترجمات المتاحة للعهد 
الجديد: «عدة ترجمات عربية يعلم وجودها (اليوم)» بعضها ترجمات عن 
اليونانية» وبعضها عن السريانية» وبعضها عن القبطية» في حين أن ترجمات 
أخرى هي مراجعات قامت على بعض (تراجم) اللغات السابقة أو كلها. لا 
ترجع أي منها إلى ما قبل القرن السابع» وربما لا توجد واحدة في ذاك الزمن 
الميكرا :وعو ما آقرة البابا الحالى للكتيسة المصربة الاأرتودكسة 
(تو اضرو الانيا قول اول رها عرة طروت وار القرن الخامخ 
الخبلادي هة الإا رار عن ما عاب قا هاا برها اف إسايدن 
إسبانيا. كانت ترجمة محدودة لم تشمل كل الكتاب ولم يكن لها الانتشار 
الكافى» . 


س 


وقد عدد (بروس مغر في دراسته المعنونة باترجمات عربية مبكرة 


.١١٤ص انظر: المصدر السابق»‎ )١( 
“Several Arabic versions are known to exist, some being translations from the Greek, some from Syriac, (YT) 
and some from Coptic, while others are revisions based upon some or all of these. None is earlier than the 
seventh century, perhaps none so early.” (Frederick G6. Kenyon, Our Bible and The Ancient Manuscripts, 
London: Eyre and Spottiswoode, 1898, 3rd edition), p. 65. 


(۳) البابا تواضروس الثاني» مفتاح العهد الجديد (القاهرة: بطريركية الأقباط الأرثوذكس»› »)۲٠٠۳‏ 
۷ 


YY 


للعهد الجديد» الشخصيات التي نسب إليها القيام بأل تعريب لنص العهد 
الجديد: 

١‏ - زعم (ميخائيل السرياني) (توفي سنة ١۹۹٠٠م)‏ في تاريخه أن «الأمير 
العربي» (عمرو) ابن الصحابي (سعد بن أبي الوقاص) (وهي) قد طلب من 
البطريرك اليعقوبي (يوحنا) أن يعرّب الأناجيل من السريانيّة إلى العربيّة على أن 
يحذف المواضع التي تشير إلى ألوهيّة المسيح والصلب والتعميد» ونظرًا 
لإصرار البطريرك (يوحنا) على رفض حذف ما طلب منه من نصوص 
الآناجيل؛ فقد تمت الترجمة على يد مجموعة من الأساقفةء دون إقصاء أي 
من النصوص”. 

۲ - قام الأسقف الإسباني (يوحنا الإشبيلي) (ءاام؟ fه‏ «طه[) في بداية 
القرت اللامن. شر جة الأ ناجل فن لاتية الفرلجات إلى الرة": 

۴ جاء في كتاب االفهرستة (لابن النديم) - آلف سنة ۹۸۷م - قوله: 
إن رجلا اسمه (أحمد بن عبد الله بن سلام) مولى الخليفة (هارون الرشيد) قد 
عرب التوراة والإنجيل" . 

تقويم“ هذا التراث : 

١‏ - كل هذا التراث يرد الترجمات العربيّة إلى ما بعد ظهور الإسلام» 
ويثبت بذلك غياب دليل تاريخي على وجود ترجمة عربية سابقة للبعثة النبوية. 

۲ - سواء صح هذا التراث أو بعضه» فإِن فيه دلالة قوّية على غياب 
دلائل مسندة - ولو ضعيفة - على رذ الأمر إلى ما قبل البعثة النبويّة الشريفة. 

۳ - لا نجد أثرًا لما زعمه (ميخائيل السرياني) في المؤلفات العربيّة 
والإسلاميّة» رغم أممتكه رلعلة آراة عى خلال عك القضة تة هذا 


Bruce Metzger, ‘Early Arabic Versions of the New Testament,” in Matthew Black and William A. Smalley, )۱( 
eds. On Language, Culture, and Religion: In Honor of Eugene A. Nida (Paris: Miton, 1974), p.158. 


)۲( انظر: المصدر السابق» ص۹۹١۱‏ . 
C3‏ ابن النديم» الفهرست (بیروت : دار المعارف» 2 ت.) کن ا 
)٤(‏ یکتبها بعضهم (تقييم)! 

TT 


البطريرك أنه رفض التنازل عن ولائه للأسفار المقدسةء رغم آنه کان بخ 
تحت سلطان المسلمين . 

والقصّة تحمل نكارة بارزة في متنها بدعواها أن أميرًا عربيًا في التاريخ 
الإسلامي المبكر قد طلب تعريب الأناجيل. وأوجه النكارة هي : 

ه غياب الحاجة الدينية لذلك. 

ه مخالفة ذلك للشرع الذي منع من النظر في كتب أهل الكتاب لغير 
نقضها وإثبات دلالة بعض ما فيها على ربّانيّة الإسلام. 

ه حاجة هذا (الأمير) إلى ترجمة محذوفة الإشارات إلى ألوهيّة المسيح 
والضلب ‏ و العميد ل لك ميا ارا او عا أو قا فالسلهة ل 
يرون حجية الأناجيل» ويؤمنون - ديانة - بتحريفهاء فلم يحتاج إلى تعديل ما 
لیس ة؟! 

ومما يؤكد بطلان قصة (ميخائيل السريانى) الذي عاش فى القرن 
الثاني عشر» أنه قد جاء في كتاب تاريخ سرياني ت ال القن الثامن أن 
لقاءًَ جمع قائدا مسلمًا اسمه (عمرو) والبطريرك اليعقوبي (يوحنا الآول)» 
عرض فيه الطرف المسلم تساؤلاته حول مضمون الإنجيل. وليس في هذه 
الزثيقة إشارة إلى الطلب الغريب الذي نسب لاحقا إلى القائد (عمرو). ولا 
شك آنه حري بالمؤرخين أن يشيروا إلى طلب هذا القائد تعريب الإنجيل؛ 
لقيمة هذه الواقعة ودلالاتهاء وهو ما لم يكن؛ وفي ذلك دلالة على أتها 
قع! 

ويرى (لويس لوبلوا) أن هذه القصة ما هي إلا خرافة (06«ءع16)» وأكّد 


)١(‏ قال (البهوتي) في «كشاف القناع» (بیروت: دار الفکر» ۲١٤۱ه :)٤۳٤/١‏ «ولا يجوز النظر في كتب 
آهل الكتاب . . . ولا النظر في كتب أهل البدع» ولا النظر في الكتب المشتملة على الحق والباطلء 
ولا روايتهاء لما في ذلك من ضرر إفساد العقائد»» وقد نص أهل العلم على إباحة النظر في هذه 
الكتب لنقضها لا للاستدلال بها! 

M. J. Nau, ‘Un colloque du patriarche Jean avec émir des agaréens et faits divers des années 712 a716, in (Y) 


Journal Asiatique 11th Series, 5 (1915), pp.225-279 (Quoted by, Sidney H Griffith, ‘The Gospel in Arabic: An 
Enquiry Into Its Appearance In The First Abbasid Century,” in Oriens Christianus, 1985 Volume 69, p. 135). 


T4 


أنه لم تكن هناك ترجمة عربيّة للكتاب المقدس زمن الرسول بللا" ووافقه 
(ترمنغهام) بقوله: «لا يمكن أن نمنح غير القليل من الثقة لهذه القصة»"› 
كما آثار الناقد (جورج غراف) عددا من الاعتراضات الأخرى على 
E‏ 

٤‏ - اختلف النقاد فى أمر ترجمة (الأسقف يوحنا)؛ إذ تذكر عامة 
المراجع Ns Î‏ عاش فى القرن الثامن ميلادي تبحا لما نقلة 
المؤرخ الإسباني )nمlرlila( «(Mariana)‏ ف حین ڏذھن (أعSim01)‏ 
و(اsera1)‏ إلى أن (يوحنا) المذكور قد عاش في القرن التاسع“» ام 
(جيلدمايستر) (۲ءاءاءمءف1ز6) فقد قَرّر أن الأسقف (يوحنا) المعروف قد عاش 
کے او العا د اا اول یر اف ع ا ماو الت چ هه 
أسقف تilgدg (Rodrigo Ximenes)‏ (توفي : (eY‏ الذي عاش أثناء حکم 
ال تفر الاموا ةوقال إن العرت كارا يمرن (برا هذا ب(سهيد 
المطران)» ثم کرر هذا الزعم في کتاب (Primera Cronica General)‏ liiÎء‏ 
حكم (ألفونصو العاشر)» وهو ما رذده أيصًا وبصورة أوسع (ماريانا) في القرن 
السا عقر 

يكشف الفارق الزمني بين القصّة المذعاة وزمن ذكرهاء رخاوة الإسناد 
بل هشاشته. وممّا يضاف في هذا الشأن أن أقدم ترجمة عربيّة متاحة في 


“Il est certain qu'il n’existait point de traduction arabe de la Bible au temps de Mohammed” Louis Leblois, (1) 

Les Bibles et les Initiateurs Religieux de L Humanite (Paris, Librairie Fischbacher, 1888). 

(۲) چون سېنسر ترمنغهام John Spencer Trimingham‏ : wÎۃlذ‏ اللاهوت ی مدرسة الشرق الأدنى ببیروت . 
كانت له عناية بدراسة الإسلام ن إفريقيا . 

“Little credence can be given to this story” Trimingham, Arabs, p.225 (Quoted by, Yoel Natan, Moon-o- (¥) 

Theism: Religion of a War and Moon God Prophet, Yoel Natan, 2006, 1/595). 

0( جورج جر|ف Georg Graf‏ )1۸۷0م ج 0م مستشرق ألمانى . من أهم النقاد الذين درسوا الشرق 


: التضر تئ‎ 
Georg Graf, Geschichte der christlichen arabischen Literatur, Studi e testi 118, Citta del Vaticano, p.35. (0) 
Maria Rosa Menocal, Raymond P. Scheindlin and Michael Anthony Sells, eds. The Literature of Al-Andalus (» 
(Cambridge: Cambridge University Press, 2000), p.423. 


William Smith, ed. A4 Dictionary of the Bible (London, John Murray, 1893), 3/1615. (Vv) 
Maria Rosa Menocal, Raymond P. Scheindlin and Michael Anthony Sells, eds. The Literature of Al-Anda- (A) 
lus, p.423 


ro 


الأندلس تعود إلى القرن العاشر وتضَ الأناجيل الأربعة والمزامير". 

ه- لا يعلم متابع (لابن النديم) في قوله» من غير طريقه» وهو ما 
يضعف شهادته بصورة كبيرة. والكلام الذي نقله فيه مبالغة: «قرأت في كتاب 
وقع إلي قديم النسخ يشبه أن يكون من خزانة المأمون ذكر ناقله فيه أسماء 
الصحف وعددها والكتب المنزلة ومبلغها وأكثر الحشوية والعوام يصدقون به 
ويعتقدونه» فذكرت منه ما تعلق بكتابي هذا وهذه حكاية ما يحتاج إليه منه 
على لفظ الكتاب: «قال أحمد بن عبد الله بن سلام مولى أمير المؤمنين هارون 
- أحسبه الرشيد -: ترجمت هذا الكتاب من كتاب الحنفاء وهم الصابيون 
الإبراهيمية الذين آمنوا بإبراهيم 4 وحملوا عنه الصحف التي أنزلها الله عليه 
وهو کتاب فيه طول إلا آني اختصرت منه ما لا بد منه لیعرف به سپب ما 
ذكرت من اختلافهم وتفرقهم وأدخلت فيه ما يحتاج إليه من الحجة في ذلك 
من القرآن والآثار التي جاءت عن الرسول بي وعن أصحابه وعن من أسلم 
من أهل الكتاب منهم عبد الله بن سلام ويامين بن يامين ووهب بن منبه وکعب 
الأحبار وابن التيهان وبحيرا الراهب. 

قال أحمد بن عبد الله بن سلام: «ترجمت صدر هذا الكتاب والصحف 
والتوراة والإنجيل وكتب الأآنبياء والتلامذة من لغة العبرانية واليونانية والصابية - 
وهي لخة أهل كل كتاب - إلى لخة العربية حرفا حرفا ولم أبتغ في ذلك تحسين 
وا ال 

إن ضياع هذا العلم الضخم الناتج عن جهد علمي هائل في تلك الفترة 
المبكرة» وغياب كل ذكر له - حتى لاسمه - في غير هذا الكتاب المغمور 
الذي نقل عنه صاحب «الفهرست»؛ لمن الأمور التي تلقي بظلال قاتمة من 
الشك على صدق هله الدعرى» كما آن الخديث عن آتباع تبي اله 
(إبراهيم) ي وأسفارهم المقدسة هو أمر يجمع بين الإبهام المريب والغرابة» 


)۱( انظر: المصدر السابق» ص٣٣٤‏ 
() ابن الندیم» الفهرست» ص۳۲ ۔ .٣۳‏ 


۳۳٦ 


خاصة أن المسمّى (أحمد بن عبد الله بن سلام) لم يكن يذكر أمرًا عارضًا قد 
يحدث فيه التباس عفوي» وإنما كان يتحدث عن أسفار ضخمة قام هو نفسه 
بتعريبها! وزاد عدد من النقاد في إضعاف هذه الشهادة بإظهار شكهم بمعرفة 
هذا الرجل باليهوديّة واللغة العبريّة من خلال ما ذكره عن منهجه في 
ال 

ومما يزيد القول بوجود ترجمة عربية للعهد الجديد زمن البعثة النبوية 
نكارة» أن الترجمات العربيّة الأقدم المتاحةء فيها ركاكة وسوء تعبير باللسان 
العربي حتى إن الناقد (بلو) (سه81) يرى أنه من العسير القول إنها تراجم 
عر ء ولا ييب آذ داك يخرد للل الحرقى عن مخطرطات برداة 
وسريانيّة» وغياب ترجمة أو ترجمات عربية قديمة تصل إلى عصر البعثة 
او 

ومن الملاحظات الأخرى الهامة التي تؤكد النقطة السابقة» ما لاحظه 
القاقد ومارك ٠‏ من اد ابن تة الجاع وان وين الطبرفا بوق 
فاشرا في القرة الناسح ميلاديا - قد اقتبسوا اتصوصا من الأناجيل» باللغة 
العربيّة؛ مما أظهر أن أصل هذه الاقتباسات نصوصٌ أصلها سرياني» وهو ما 
يَظهر بأدلة جوهريّة في هذه الاقتباسات ذاتهاء» ومنها تضمتها كلمات 
سرياة .وف فك ولال غل قياب جار عربي للكرجمات العرة التي 
وجدت بعد انتشار الإسلام. 

وداد الاش وکا م غلال ما ییا وه لاد ول کو چا 
من أن عدد الترجمات العرييّة للأناجيل أكثر مما يرغب فيه طلبة اللاهوت(!)» 
فهي ترجمات N E TE‏ وذاك ناتج عن تعدد مصادرهاء 


Meira Polliack, The Karaite Tradition of Arabic Bible Translation, p.18. (۱) 

(۲) انظر: المصدر السابق» صه٥.‏ 

(۳) أنتون بومشتارك ۱۸٠١(‏ - ١۱۸۷م):‏ عالم فيلولوجي ألماني. 

Anton Baumstark, Arabische Ubersetzung, p.169 (Quoted by, Arthur Vööbus, Early Versions of the New (%4) 
Testament: Manuscript Studies, pp.276-277). 


)°( بول دg‏ لجار Paul de Lagarde‏ (۸۷م ۱م مستشرق وناقد کتابي ألماني . 


FV 


حتى إن بعض الترجمات يعتمد جزء منها على أصل سرياني» وجزء آخر على 
آصل قبطي وثالث على آصل يوناني: وكان الناقد (جراف) قد عمق تاكبد 
فا من كل س ا جات ال" 

وأشار (سدني ه.- جريف)' إلى ملحظ علمي آخر له دلالة عظيمة على 
تأخر تأريخ أقدم الترجمات إلى ما بعد البعثة النبويّة؛ إذا كشف أن أقدم 
الترجمات العريية المتاحة لكتب العهد الجديد ظاهرة الصلة بمؤلفات الاعتذاريين 
النصارى المؤلفة باللغة العربية - خحاصة كتابات (ثيودور أبي قرة) -. . وهو ما 
يعني أن كل هذه الكتب هي إفراز زمن واحد“ . 

گل ذلك يكف أن بذرة ارجات الحروة للهك الجذيد الت ظيرت فى 
انعر الاي لر ية تأر عر راا و اعت سا س ت 
أعجميّة اللسان. 

التتيجة: إن الباحث لا يمكنه أن يستخرج ن السات الفاريخة دل 
فلن سن الترجا العربة للعهد الجديد اة اليرت الالال الماحة كلها 
متأخرة عن ذلك. وليس أمام المستقصي إلا أن يقبل ما ورد فيها أو أن يرڏها 
ليتأتحر بذلك الزمن المقترح لظهور هذه الترجمة. 

وممّا يلفت الانتباه» إقرار عدد ممن (امتهن) الدعاية ضد القرآن الك 
غياب ترجمة عربية للعهد الجديد حتى القرن السابع؛ ومن هؤلاء (تسديل) 
الذي يعتبر أشهر من كتب في زعم الاقتباس» إذ قد قال في كتابه «المصادر 
الاي لان © ايارو آله ل تجا جا ةة غا ود چا عا 


Arthur Vööbus, Early Versions of the New Testament: Manuscript Studies (Uppsala: Estonian theological so- (۱) 
ciety in exile (J. Aunver), 1954.), pp.287-288 


() سدني غریفث h)تگi‏ .5 Sidney‏ )۱4۳7م € استادذ في قسم اللغات الساميّة وآدابها فى الجامعة 
الكاثوليكيّة في أمريكا. هو اليوم أهم كاتب متخصص في الردود النصرانيّة - السريانيّة والعربيّة - 
المبكرة على الإسلام» وله في ذلك كتب ومقالات كثيرة. 

۳) ثيودور أبو قرة ۷٠١(‏ - ١٠۸م):‏ أسقف حران. لاهوتي نصراني على مذهب الملكانية. كان كثير 


التأليف في الرد على الإسلام واليهوديّة وغيرهما. 
Sidney H Griffith, The Gospel in Arabic: An Enquiry Into Its Appearance In The First Abbasid Century, Pp. (€)‏ 
.134 


۸ 


There seems to be no satisfactory proof that) .«nzn jaj للعهد الجديد فى‎ 


1 (an Arabic version of the New Testament existed in Muhammad’s time. 


شهادة مخطوطات الكتاب المقدس : 

بعد أن ثبت بالاستقصاء التاريخي أن السجلات التاريخية تنكر وجود 
ترجمة عربيّة للكتاب المقدّس قبل البعثة النبويّة؛ علينا أن ننظر فى محفوظاتنا 
من مخطوطات العهدين القديم والجديد» وحكم غلهاء اقطان 
)Palaeography)‏ والنقد النصضي على زمن نسخهاء وطبيعة أصالة هذه 
الترجمات؛ أي: هل هي مستنسخة من ترجمات عربيّة سابقة أم أنها ترجمات 
حديثة عن أصول غير عربيّة؟ إذ إن ثبوت الاحتمال الأول يرد تاريخ الترجمة 


العربيّة إلى ما قبل تاريخ السّخ المتاحة. 


مخطوطات العهد القديم : 
رغم اهتمام النقاد بحصر مخطوطات العهد القديم في لغتها العبريّة 
وترجماتها القديمة» إلا أن رصيد الترجمات العربيّة كان شديد الضعف رغم 
أن اليهود قد عاشوا أفضل مراحل تاريخهم العلمي في أحضان الدولة 
الإسلاميّة التي تأسّست زمن البعثة النبويّة» حيث أنشؤوا أكبر مدارسهم 
وظهرت فيهم حماسة كبيرة للتأليف الديني . 
وقد اتفقت المراجع العلميّة الأكاديميّة الكبرى أن ترجمة (سعديا 
الفيومي) هي أقدم ترجمة عربيّة متاحة اليوم» ولا يذكر لنا التاريخ اليهودي 
المشرقي ترجمة قبلها. ومما يثير الانتباه أن يؤكد النقاد أن ترجمة (سعديا) 
ليست نسحا لترجمة عربية أخرى ولا تنقيخًا لسلف عربي؛ وإنما هي ترجمة 
مباشرة عن العبريّة . كما أن أقذم أسفار العهد القديم الأخرى مترجمة 
St. Tisdall, The Original Sources of the Quran (London: Society For The Promotion Of Christian Knowl ()‏ 
edge, 1911), p.140.‏ 


Ernst Würthwein, The Text Of The Old Testament, tr. Erroll F. Rhodes (Michigan, William B Eerdmans CJ 
Publishing Company, 1995), p. 104. 


۳4 


مباشرة عن السريانيّة واليونانيّة وبقية الترجمات الأخرى” . 

إن ترجمة (سعديا) وما تلاهاء ليست إلا استجابة لظهور حاجة طارئة في 
السات العربى الذئ تناد اليهرة في البلاد الحربة وقي هذا بقول (إرنست 
فرذفين) في کا الحجة في ال اا الآكاديميّة نص العهد القديم»: «مع 
انتصار الإسلام انتشرت اللغة العربيّة بصورة واسعة» وأصبحت بالنسبة لليهود 
والسيحين في البلاد المفتوحة لغة الحاة الومية: وقد آذى هذا الام إلى 
E E‏ 


مخطوطات العهد الحديد: 

قال ف سء بور کت نے فاك عم الج العربة للحهف الجديد 
ضمن المعجم الكتابي Dictionary oF ê HDI‏ : «إنه من المرجوح بجد أن 
يکون آي تاليف آدبي مسيجي عربي يعود قي قدمة إلى زمن محمد: كان هناك 
مسيحيون في المملكة العربيّة للخساسنة» شرق دمشق» وفي نجران جنوب 
البلاد العربيّة» لكن أن نحكم على تطؤر الكنيسة في تلك المناطق من خلال 
معلوماتنا التاريخية الهزيلة جدا؛ فإننا نقول: إن اللغة الكنسية كانت السريانية. 
لم تظهر الحاجة إلى ترجمات للأسفار المقدّسة بالعربية العاميّة إلا بعد نجاح 
القرآن في تحويل العربيّة إلى لغة أدبيّة» وتحويل غزوات الإسلام أجزاء كبيرة 
من سوريا ومصر المسيحيتين إلى مقاطعات متحدثة باللغة العربية" 

وقد كشفت آخر الأبحاث الخاصة بالأناجيل العربية أنها تعود في الحقيقة 
إلى سلسلة من الرجمات ومراجعاتها من اللغات اليونانية والسريانة (اليشيط) 
والقبطيّة البحيريّة واللاتينية”“؛ ممَّا يظهر بجلاء أنه ليس لهذه الترجمات سند 
واف م جمد او ر جمات حرم قفي فاسل مها الت جات الاك 


(©. الفضدن اسان: 


(۲) المصدر السابق. 
F. C. Burkitt, ‘Arabic Versions,’ in James Hastings, eds. A Dictionary of the Bible (New York: C. Scribner's (T)‏ 
sons, 1911), 1/136.‏ 
D. C. Parker, An Introduction to the New Testament Manuscripts and their Texts (Cambridge: Cambridge (4)‏ 
University Press, 2008), p.124.‏ 
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كما بين (سدني جريف) - بعد أبحاث طويلة - عدم وجود إنجيل عربي زمن 
البعثة النبويّة؛ فقال: إن أقدم نسخ مؤرخة معروفة للمخطوطات التي تحتوي 
ترجمات عربية للعهد الجديد؛ هي مجموعة دير القديسة كاترين في جبل سيناء. 
مخطوطة سيناء العربيّة رقم ٠١١‏ تحتوي على نص ترجمة لرسائل بولس وأعمال 
الرسل والرسائل الكاثوليكية. إنها أقدم مخطوطات مؤرخة للعهد الجديد. 
البيانات في نهاية هذه المخطوطة تخبرنا أن بسر بن السري قام بالتعريب من اللغة 
السريانيّة في دمشق في شهر رمضان للعام الهجري ۳١٠٠ه‏ أي : ۷٦۸م“‏ . 
وكان (إبرهارد نستل) قد قال: «أقدم مخطوطة معروفة هي ربّما مخطوطة 
في سيناء» كتبت في القرن التاسع» نقحت منها السيدة جيبسن نض الرسالة إلى 
روما والرسالة الأرلى. رالفاتية إلى كررشرس» والرسالة إلى غلاطة؛ والرسالة 
TE‏ 
وقال قبله (ف. س. بوركت): إن مخطوطة (13 4٣.‏ ۷4) - وهي تضم 
أجزاء من الأناجيل الثلاثة الأولى ورسائل (بولس) - هي الأقدم» ورغم أنه 
قد نسيها إلى القرن الان ميلا ًا »إلا آله يبدو أن هذا التاريخ غير دقيى“ 
فالعلامات المستدل بها لرد هذه المخطوطة إلى القرن الثامن ضعيفة جدا؛ 
فنحن نجد الميم ذات الذيل القصير المائل المشابه للراء» والنون في نهاية 
الكلمة دون نهاية إلى الأعلى»ء والباء والتاء المنتهيتين بخط أفقي لا 
عمودي . . . كلها لها حضور في مخطوطات القرن التاسع والعاشر أيصًا؛ 
ولذلك لا يعرف لقول (بوركت) ذيوع بين النقاد بعده؛ وقد رد هذه المخطوطة 
الى اتو الاب و ف ورتير فال نون 
Sidney H Griffith, ‘The Gospel in Arabic: An Enquiry Into Its 4oearante Ji The FES AbEasid Cer i O)‏ 
Oriens Christianus, 1985 Volume 69, p. 131-132.‏ 
Eberhard Nestle, Introduction to the Textual Criticism of the Greek New Testament (New York, Williams (Y)‏ 


and Norgate, 1901), p.143 

F. C. Burkitt, ‘Arabic versions,” in James Hastings, eds. A Dictionary of the Bible, 1/136. (¥)‏ 
() أشار (بوركت) إلى أن هذه المخطوطة لم توصف بدقة إلا من طرف ”نفنا6“! (المصدر السابق) 

Bruce Metzger, The Early Versions of the New Testament: their origin, transmission, and limitations, (Oxford: (0) 

Oxford University Press, 1977), p.261. 

Arthur Vööbus, Early Versions of the New Testament: Manuscript Studies, p.288. (» 
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COCO 
: وعیر هم‎ ¢ ٣ اروك‎ 


ورغم حماسة القس (حكمت قشوع) لرد المخطوطات العربيّة إلى أبكر 


زمن ممكن إلا أنه قد رد - في أطروحته للدكتوراه - أقدم مخطوطة - حسب 
اجتھادہ _: (8,28 "Sin. A. N. F۴. Pareh‏ إلى القرن الثامن آو التاسع 


ا 


أما أقدم مخطوطة مؤرّخة متاحة للأناجيل الأربعة؛ فالمشهور أنها 


مخطوطة سيناء العربية “۷٣‏ وقد جاء في بيانات المخطوطة أنها من إعداد 
(اسطافا الرملي) سه ۸۴ المرائق لسة ۸۹۷ , غير آنه قد اكشفت فى 


(1) 
() 


(۳) 


(5) 


(٥) 
(0 


(V) 


ميشال فون إزبروك: أستاذ فيلولوجيا الشرق النصراني في جامعة لودفيج بألمانيا. 
Michel van Esbroeck, ‘Les Versions Orientales de la Bible: Une Orienatation Bibliographique,’ in JoZze Kras-‏ 
Sovec, ed. Interpretation der Bible (England: Sheffield Academic Press, 1998), p.403.‏ 


تم تقسيم هذه المخطوطة عنل اكتشافها في دير سات کاترین فة ۵م إل مخطوطتين ائنتين 
متnايjتين‏ : )8 (Sin. Ar. N. F. Parch 28)g (Sin. Ar. N. F. Parch‏ . 
Hikmat Kachouh, The Arabic Versions of the Gospels, The Manuscripts and their Families, manuscript, 1/89.‏ 


أي : عليها تاريخ نسخها. 
."Sinai Arabic MS 72"‏ 

وقد جاء في الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء «رويترز» ١٠/۷/۹٠٠۲م:‏ «القاهرة - يرجح يوسف زيدان 
مدير مركز ومتحف المخطوطات بمكتبة الإسكندرية أن تكون النسخة «شبه المجهولة» في دير سانت 
کاترین بسيثاء المصرية «أقدم مخطوطة عربية للأناجيل الآربعة المغتمدذة) وهی متی ومرقس ولوقا 
وقال زيدان لرويترز في مقابلة: إن المخطوطة تحمل تاريخ النسخ واسم الناسخ على النحو التالي : 
«وكتب الخاطى المسكين الضعيف الأثيم اصطافنا يعرف بالرملي . . وكتب المسكين في أشهر العجم 
في أول شهر آذار ويكون من حساب سني العالم على ما تحسبه كنيسة بيت المقدس (القيامة المجيدة) 
من سنة ست آلاف وثلثمائة وتسعة وثمانين سنة ومن سني العرب في شهر المحرم من سنة أربع وثمانية 
ومائتین . 
وأضاف أن المخطوطة مدونة على الرق (الجلد) بخط كوفي وعدد رقوقها ۱١١‏ رقا وهي موضوعة في 
والابن وروح القدس إله واحد يكون هذا الإنجيل المقدس للدير المبارك عمره الله لا يباع ولا يشترى. 
وكتب بخطه الحقير ميخائيل المذنب غفر الله خطاياه وخطايا من قرأ وقال. . آمين». 
الرابط الإلكتروني : 
Hittp://ara.today.reuters.com/News/newsArticle.aspx?type = internetNews&storyID = 2007-09-25T072013Z-‏ 

01-OLR525464-RTRIDST-0-OEGIN-EG-MANUSCRIPTS-MA4.XML 


Sidney H Griffith, ‘The Gospel in Arabic: An Enquiry Into Its Appearance In The First Abbasid Century,” in 
Oriens Christianus, 1985 Volume 69, p.132 


FEY 


إحداها - وهي المعروفة باسم )16  )Arabic N. F. Parch‏ انها قد نسخت سنة 
RS‏ 


وخلص (جريف) إلى أن «كل ما يمكن أن يقوله الواحد عن إمكانية 
وجود ترجمة عربية للإنجيل قبل ظهور الإسلام؛ هو أنه لم تظهر علامة يقينيّة 
على هذا الأمر. وقد نقل (ويليام هنري بتوك) أن القول: إن ترجمة العهد 
الجديد العربية لم تظهر إلا بعد ظهور الإسلام» هو قول عامة النقاد في 


منتصف القرن التاسع عشر ٠»‏ ورغم أنه قد عد (آدم كلارك) استثناء رافضًا 
لهذا القول» إلا أن النظر في حجْة (آدم كلارك) من كتبه تظهر أن هذا 
اللاهوتي النصراني قد اعترف صراحة آنه لا حجة ماديّة لقوله» وليس دليل 
مذهبه إلا أمرّا واحدًا» وهو عجزه عن تفسير علم الرسول بي بما جاء من 
تفاصيل في العهد الجديد إلا أن يكون قد اطّلع على ترجمة عربيّة متاحة بين 
يديه" وهو كما يظهر دليل (ذوقي) جعل من محل التزاع حجة! 

ولا زالت الدراسات النقديّة الآكاديمئة لعلماء (النقد النصي) 


(1) انظر: يني ميماريس» كتالوج المخطوطات العربية المكتشفة حديثًا بدير سانت كاترين المقدس بطور 
سيناء (أثينا : الهيئة القومية اليونانية للبحوث» ٩۱۹۸م)»‏ ص٤۲‏ - .٠١‏ 

(۲) لا تضم المخطوطة (16 1ء۴r‏ .۴ )Abi N.‏ غیر نص یوحنا .٠١/۲١ - ۱٣۹/۲۰‏ وقد زعم القس 
(حکمت قشوع) مؤخرًا أن المخطوطة )16 (Arabic N. F. Parch‏ التي تعود إلى سنة ۸۹م محمُلة 
للمخطوطة (14 ۴۵۲۰۲ .۴ .۸ ءطةإ4) التي لا تحمل تاريخ نسخها والتي تضم أناجيل مرقس ولوقا 
ویوحنا : انظر : 

Hikmat Kachouh, The Arabic Versions of the Gospels, The Manuscripts and their Families, manuscript, 1/75.‏ 
ويبقى أمر صحَة الجمع بين المخطوطتين محتاجًا إلى دراسة علميّة مقرونة بأدلتها؛ خاصة أن (يني 
ميماريس) - الذي يعتبر أوّل من عرف بالمخطوطات المكتشفة سنة ١۱۹۷م‏ - قد قال عن المخطوطة 
N. ۴. Pah 16(‏ ieطA):‏ «من واقع الزخرفة يمكن القول بأن تاريخ المخطوط يرجع إلى القرن العاشر 

وأوائل القرن الحادي عشر». (يني ميماريس» مصدر سابق» ص٤).‏ 

)۳( المصدر السابق» ص٦٦۱‏ . 

‘The Arabic Version is thought by most critics to have been made subsequent to the time of Mohammed’ 9) 
(William Henry Pinnock, An Analysis of New Testament History, Cambridge: J. Hall & Son, 1854, 4th edi- 

tion, p.19). 
Adam Clark, The New Testament of our Lord and Saviour (Philadelphia: Thomas, Cowperthwait, 1844), p.8 (0) 


FE 


(Textual Criticism)‏ في الغرب ا منأی عن التقاطع مع دعاوى المنصرين 
حول وجود ترجمة عربية سابقة لبعثة الرسول بي . 

وقد قدم (جرهارد بورنغ)' "اة ار الاعات اتر اة الس 
ف المصادر الكتابيّة للقرآن.ء بقوله: «لا يوجد دليل على أن (محمَدًا) قد اعتمد 
على مواد أجنبيّة مكتوبة لصياغة القرآن. وحتى ظهور حجة على عكس ذلك؛ 
فلا آن نويد القول: إن المغلرمات الشفهبة كانت ا الا 
للقرآن»". وهو عَيْن ما قررته «(موسوعة الإسلام» الاستشراقية الشهيرة - في 
طبعتها الثانية - في ختام حديثها عن الترجمات العربية للأناجيل بقولها: 
«بإامکاننا أيضًا أن نستنتج م (جراف) )41 a (Geschichte, i,‏ لیس بالامکان - 
في مرحلتنا المعرفيّة اليوم - القول إن محمدًا وأتباعه الأوائل كان بوسعهم أن 
يحصلوا معرفة مباشرة بالأناجيل باللغة العربيّة)"» في متابعة للمستشرق 
الألماني (جورج جراف) في نتيجة بحثه في أضخم عمل علمي في القرن 
العشرين حول المخطوطات العربيّة للأناجيل ضمن كتابه «تاريخ الآدب العربي 
lزئazqmn( (Geschichte der Christlichen Arabishen Literatur)‏ . 

وقد نُوقِشّت في جامعة برمنخهام - بريطانيا - سنة ۸٠٠۲م‏ أطروحة 
دكتوراه للقسيس اللبناني (حكمت قشوع)» ونشرتها دار (اeارںا‌6‏ 06) اخر 
سنة ١٠٠۲م»‏ تحت عنوان «الترجمات العربية للأناجيل؛ المخطوطات 
egۍىĞilږlqi(« The Arabic Versions of the Gospels; The Manuscripts and)‏ 
نان صه۴)» في أكثر من ألف صفحة» تتبّع فيها (قشوع) الدراسات العلميّة 
التي بحثت تأريخ مخطوطات الترجمات العربية للعهد الجديد ونتائج الدراسات 
التي تمت حولهاء وسافر إلى عدد من الدول للاطلاع عليها“» وقام 


. جرهارد بورنغ : أستاذ الدراسات الإسلامية في جامعة (يال) بأمريكا‎ )١( 
Gerhard Bowering, ‘Recent Research on the Construction of the Qur’ an,’ in Gabriel Said Reynolds, ed., The (۲) 
Qur’ an in its Historical Context (New York: Routledge, 2007), p. 83. 


B. Carra de Vaux, ‘Indjil, in Encyclopaedia of Islam, (2nd edition, Brill Online). (۳)‏ 
() صب هذا القسيس مباشرة بعد مناقشته هذه الأطروحة عميدًا لكليّة اللاهوت المعمدانيّة العرببّة فى لبنان. 
)0( جمع مخطوطاته من تسع دول . 


E 


بجمع ۲٠١‏ مخطوطة عربية» إلا أنه لم يجد مخطوطة واحدة تعود إلى ما قبل 
اة الفر ت أو س موارية ها وها ب 
المقدس زمن البعثة النبوية أو قبلها؛ نخلص إلى : 
غياب آي دليل مادي مباشر على وجود ترجمة عرييّة للكتاب المقدس 
زو ال ال و ما يتل ا اة ل يكن ها | 
بدليل يوازيها أو يفوقها ! 
غياب آي آثر لترجمة عربيّة فى الموروث الدينى والأدبى الجاهلى. 
> اعتماد أقدم الترجمات العربيّة لأسفار الكتاب المقدّس على أصول 
يونانية وسريانية وقبطيّة» يؤكد غياب ترجمة عربيّة أقدم يستنتسخ منها. 
إذا كان القول باطلاع محمد يي على أسفار أهل الكتاب ودراسته لها 
دراسة نقدية عميقة» فاقدًا للمستند التاريخي؛ لما ثبت من أميته بيه وعدم 
وجود ترجمة عربيّة في زمنه؛ فلم يبق بعد ذلك إلا أن يفترض المخالف أن 
(محمدا) ية العربي الأمي قد تلقى علوم أهل الكتاب عن غيره» بعد أن ثبت 
عجزه عن الاطلاع المباشر على أسفار القوم. . 
والاحتمالات المتاحة أمامنا لا تخرج عن الآتي : 
ه قد تعلم محمد ية على يد علماء أهل الكتاب قبل بعثته. 
ه أو أنه قد تلقى علوم الكتاب المقدس على يد العرب. 
O‏ أو على يد الفتى الرومي ( كما قال معاصروه) . 
Hikmat Kachouh, The Arabic Versions of the Gospels, The Manuscripts and their Families, manuscript. (۱)‏ 
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الاحتمال الأول فى الميزان: أستاذية علماء أهل الكتاب قبل البعثة: 

أ - إن حياة (محمد) بي معلومة للقاصي والداني مما يجعل الزعم بأنه 
قد عكف الشهور والسنين في دراسة التوراة والإنجيل قولا مردودًا بداهة» ولو 
أن قومه کانوا قد علموا أنه قد قضى ردا من عمره يدرس الدين اليهودي 
والدين النصرانى على يد علماء أهل الكتاب لحددوا لنا المكان والزمان اللذين 
E a‏ العلوم الكتابية الغزيرة التي أتاحت له أن يجيب ببراعة 
فائقة على كل الأسئلة التي وجهها له أهل الكتاب حتى إنه لم يتراجع عن 
إجابة قدمها. 

ب - العلم بتفاصيل الآديان لا ينال بالطفرات؛ فإن من يطلب العلم له 
في ذلك تارات وطبقات؛ إذ يبدا أمرة طالبا وساقلا المشدمين فى التظرء لم 
هو يقرب أهل العلم ويصحبهم؛ فيترقى على مهل من حال الاستفهام عن 
اا فی واا ی ا ا د و ن 
يخالطه» فضلا عمّن يترصد له التهمة. ونبي الإسلام بيه قد عاش في مكة 
وسط خضصومةء وكات له من أعله أعداء يسعون لكسر دعر قق علموا مدخله 
ومخرجه ودقيق خبره» ولم يسمع لهم خبر في كشف مدرسة العلم التي ارتادها 
لينهل من علوم أهل الكتاب» ويتعمَّق في سبر أسرارهم. 

ت - مقابلة محمد بي لعلماء اليهود والنصارى قبل بعثته لم تكن تسمح 
له بأن يحصّل كل تلك العلوم الواسعة والدقيقة لأنه لم يلتق قبل بعثته - كما 
ورد في كتب السيرة - سوى بالراهب (بحيرا) (وهو في الثانية عشرة من 
عمره)» وهو لقاء حضره عمه (أبو طالب)»ء ومضمون هذا اللقاء هو إخبار هذا 
الراهب أبا طالب أنه قد رأى في الرسول يي علامات النبوّة! وهو لقاء سريع 
وخاطف» ولم يكشف عن عمل تعليمي من هذا الرجل للرسول 1. 

على أن الراجح - بعد بحث أصالة الرواية متنا وسندًا - أن قصّة لقاء 
الرسول ي (ببحيرا) هي قصّة مختلقة منكرة تخالف ما ثبت من صحيح السيرة 
في المرحلة التالية حيث لا يبدو من (أبي طالب) علم بنبوة الرسول لاء بل 
ما كان الرسول ئ قبل لقائه بجبريل ## يحسب أنه سيكون ممّن اصطفاهم 
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المولى كلك لهذا المقام» كما أنه بء قد فوجى بلقاء جبريل 4# واضطر إلى 
سوال (ورقة بن نوفل) عن الذي وقع له في الغار! 

وقد كذب الإمام الحافظ (الذهبي) هذه الروايةء وقال فيها : 

آرھو خت مک خا 

دای کان بوک 

کات ابن غشر سين فاته أصغر من وسول الله کل يسين ونضصف؟ وآين 
كان بلال في هذا الوقت؟ فإِنْ أبا بكر لم يشتره إلا بعد المبعث» ولم يكن 
ولد بعد» وأيضصًا؛ فإذا كان عليه غمامة تظله كيف يتصرر أن يميل فيء 
الشجرة؟ لأن ظل الغمامة يعدم فيء الشجرة التي نزل تحتهاء ولم نر الب كلا 
كر اا طالت 15 بل الراهة ولا خداكر ته ركن رول كه اولك 
الآشياخ» مع توفر هممهم ودواعيهم على حكاية مثل ذلك؛ فلو وقع لاشتهر 
بينهم أَيّما اشتهار» ولبقي عنده ئة حس من التبوّة؛ ولما نکر مجيء الوحي 
ال ل قار ووا خد غاا غل عقا .2 

وأيضًا فلو أثر هذا الخوف في أبي طالب ورذه» كيف كانت تطيب نفسه 
أن يمكنه من السّفر إلى الشام تاجرًا لخديجة؟ 

وفي الحديث ألفاظ منكرة» تشبه ألفاظ الظرقيّةء مع أن ابن عائد قد 
روی معناه في مغازیه دون قوله: وبعث معه بو بكر بلالا إلى آخره؛ فقال: 
N‏ ا آخبرني أبو داود سلیمان بن موسی؛ فذکره بمعناه'. 

وقال الإمام المحقّق (الذهبي) أيصًا في تعليقه على مستدرك (الحاكم): 
«أظنه موضوع» وبعضه باطل» . 

وممّن أشار أيضًا إلى نكارة متنه (ابن سيد الناس) في كتابه «عيون الأثر» 
إذ قال فيه: «في متنه نكارة وهي إرسال أبي بكر مع النبي بي بلالا. وكيف 


)0 الذهبى» تاریخ الإسلام» ۷/۱. 
)۲( الحاكم» المستدرك على الصحيحين » طبعة متضمنة انتقادات الذهبى (القاهرة: دار الحرمين للطباعة 
والنشر والتوزیع» ۱۷٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۷م)» ۲/€. 
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وأبو بكر حينئذٍ لم يبلغ العشر سنين فإن النبيّ ئ4 أسنّ من أبي بكر بأزيد من 
عامين» وكانت للنبي بي تسعة أعوام على ما قاله أبو جعفر محمد بن جرير 
الطبري وغيره» أو اثنا عشر على ما قاله آحروت» وأيضا فإ بلالا لم يقل 
اس یکر إلا بعد ذلك با کر عن تلان غاا نان لے عات الجمجين» 
وعندما عُذب في الله على الإسلام اشتراه أبو بكر له رحمة له واستنقادًا له 
من آيديهم»'“. 

وخلاصة البحث في هذه المسألة: هي أن «قصة بحيرا لا تثبت أمام 
النقد الحديثي» ولو افترضنا جدلا أنها وقعت فإن اللقاء بينهما لا يعدو الساعة 
أو الساعتين» وعمر النبي بي اثنتا عشرة سنة. ولو حدثت قصة اللقاء لأثارت 
جدلا فی قریش. لکا لا تنجد صدىی لها مما يؤكد بطلانها. .وماذا شل 
صب في الثانية عشرة من عمره عن بحيرا؟ وقد اجتمع به بحضور قريش ساعة 
E‏ 

ومن الغريب» والمثيرء آنه رغم أن هذه الشخصية - (بحيرا) الراهب - 
مغمورة إلا في هذه القصة الواهية - حتى اضطرّت الموسوعة الإسلاميّة 
الاستشراقية المختصرة (” 12ء1 )Shorter Encyclopaedia of‏ إلى القول في 
أصالة القصّة بأكملها إن «كلٌ مفاتيحها مفقودة» ولذلك «لا يمكن أن يقال فيها 
من الكلام إلا القليل»" ؛ فان المنضرين قد اذعوا أنهم على معرفة بوجودها 
التاريخي من مراجع غير إسلامية! ولأنهم يخترعون القصص من أوهامهم؛ فقد 
تخبطوا في معرفة الاسم» والموطن»ء وحتى مذهب هذا الراهب! 


(1) انظر: ابن سيد الناس» عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير» ت: محمد العيد الخطراوي 
ومحيي الدين مستو (المدينة المنورة: مكتبة دار التراث)ء .٠٠۸/١‏ 
(۲) أكرم ضياء العمري» مرويات السيرة النبوية» بين قواعد المحدثين وروايات الأخباريين (نسخة 
الكترونية) . 
H. A. R. Gibb and J. H. Kramers, Shorter Encyclopaedia of Islam (New York: Cornell University Press, (%)‏ 
p.56.‏ ,)1905 


(6) يقول الدكتور (أكرم ضياء العمري): «أما بالنسبة لمعلوماتنا عن بحيرا فإن المصادر لا تكاد تتفق على 
شيء بشأنه» بل هي متضاربة في اسمه فمرة جرجيس وأخرى جرجس وثالثة سرجيس ورابعة سرجس. 
ومرة أنه مشتق من الآرامية معناه المنتخب»› وأخرى من السريانية معناه المتبحر. ومرة ينسب لقبيلة = 


۳۸ 


وقد نشر المنصرون أتباع الكنيسة الأرثودكسية المرقسيّة» وثيقة على 
5 اا ها مارات ا الراغي روئد اغ ت ها (ر اه غو 
الذي علم الرسول بي حقائق الدين! 

والحقيقة هي أن هذا النصض مأخوذ ‏ حرفا - من کتاب A Chistian)‏ 
(Bahira Legend‏ لعالم السامیات (ریتشارد غوتهيل) (11ءط))اە6 )Richard4‏ وقد 
أورد فيه هذه القصّة في صورتها السريانيّة والعربيّة» عن مخطوطات قديمة» 
والغخريب أن (غوتهيل) قد صرح في العنوان» وفي الكتاب» في فقرته 
الأولى» أن هذه القصضة ليست إلا خرافة )1٥86«0(‏ تم توظيف بعض 
الروات الاريحة نها اغراف جد + کا شار لے ان کاب (و 
کت قرس القر ت ان ي 200 ار کد ي شرا کیت 
نحو القرن الثاني عۍر«. “(Legende composée vers le 12 siecle)‏ تعليقا 
على النص العربي للقصة» وهو قريب مما قررته «موسوعة الإسلام) 
الاستشراقيّة برد تاريخ تأليف هذه القصّة إلى القرن الحادي عشر أو الثاني 


() 


وتعود أقدم المخطوطات التي اعتمدها (غوتهيل) للنص العربي» إلى 
با ا اشامن ضر ١آ‏ الي السرماي فة اعد تى إعادة ان 


= عبد القيس فهو عبقسي. ومرة هو نصراني وأخرى يهودي). (السيرة النبوية الصحيحة» المدينة المنوّرة: 
مكتبة العلوم والحكم» ٥ھ e‏ طا س ONY a‏ 
وقال الشيخ (الألباني) في تسمية هذا الراهب ب(بحيرا): إن تسمية الراهب ب (بحيرا) إنما جاء في 
بعض الروايات الواهية» في إحداها الواقدي وهو كذاب» وفي الأخرى محمد بن إسحاق صاحب 
السيرة رواها بدون إسناد» وهاتان الروايتان هما عمدة کل المؤرخين الذين سموه بهذا الاسم». 
(ناصر الدين الألبانى» حادثة الراهب المسمى (بحيرا)» مجلة التمدن الإإسلامى» )٠١‏ 
وانظر فی اختلاف الدفاعيين النصارى ف اسم هذا الراهب ومعتقده : 
A. Abel, ‘Bahira,’ in P. Bearman, Th. Bianquis, C. E. Bosworth, E. van Donzel and W. P. Heinrichs, eds.‏ 
Encyclopaedia of Islam (Brill Online, 2010).‏ 


Richard James Horatio Gottheil, A4 Christian Bahira Legend, (New York: 1903), p.189 and others. (۱) 

.٠۹۲ص المصدر السابق»‎ )۲( 
E. J. Brill's first Encyclopaedia of Islam, 1913-1936 (Brill, 1993), 2/577. (™) 
Richard James Horatio Gottheil, 4 Christian Bahira Legend, pp. 200-201. (0 


۳4۹ 


على ثلاث نسخ» اثنتان من القرن التاسع عشر"» وواحدة من القرن السابع 
ر ا 

والقضة بأكملها كما رجح ذلك (غوتهيل) نفسه» ربما ألفت في فارس 
ئی با ها شاط في بارز؛ إا فلت الكاتب عن الهنى المطر: 
(المهدى ابن على ابن فاطمة " وتا سيحدك على بدية من أمور 
عظيمة ٠“‏ واستعمل الرقم ٠١‏ - وفيه إحالة إلى فرقة الاثني عشرية -» 
وغدد س الامور الذي تكثر في الآدبيات الشيعيّة» حتّى قال (ريتشارد 
غوتهيل): «يبدو أن الاهتمام الكبير بفكرة المهدي يدل على وجود تأثيرات 


سی (0) 
سشعه) 


وقد وقف عدد من النقّاد الغربيين أنفسهم ضد أصالة رواية لقاء 
الرسول ية (ببحيرا) الراهب» ومنهم (كليمن هوار)”“ الذي قال في مقاله 
(مصدر جديد للقرآن»: «النصوص العربيّة التي اكتشفت» ونشرت» ودرست 
منذ ذلك الوقت» لا تسمح بآن يُرى في دور هذا الراهب السوري غير الخيال 
ال 


() لم يذكر الزمن بدقة عند حديثه عن مخطوطات النص السرياني» وإنما اكتفى بالقول: «القرن الماضي»؛ 
ولما كانت النسخة التي أنقل عنها قد طبعت سنة ١٠۱۹م؛‏ فقد ذكرتٌ أن (القرن الماضي)؛ يعني : 


القرن التاسع عشر. 
(۲) انظر: المصدر السابق» ص۱۹۹ - .٠٠١‏ 
(۳) بهذا الرسم! 


(6) ذكر أيضًا (المهدي بن عايشة) الذي يفسد في الأرض! وهذا ما يؤكد وجود ثقافة شيعيّة سائدة في 
المنطقة التي كتب فيها هذا النص. ٠‏ 

Richard James Horatio Gottheil, 4 Christian Bahira Legend, p.191. (0) 

jn (۲‏ ھر (e7 - 1۸9€) Clément Huart‏ مستشرق فرنسي . عمل أستادًا في مدرسة اللغات 
الشرقية الحيّة» ومديرًا للدراسات في المدرسة التطبيقية للدراسات العليا فى باريس . عمل فى خدمة 
اعمان ارتي لاذه اة ٠ ٠‏ 


Clément Huart, Une nouvelle source du Qorãn, Journal Asiatique, Juilet- aout, 1904, p.127. (۷) 


o٠ 


A Christian Bahira legend. 


By Richard Gottheil.*) 


Conclusion of the Arabic text, 

خراج ویبجل* رتقضا؛ حراجه ویعنی؟ باحواله ؟وامرم ف امر 
جماعة* النصارى ان لا يتعدا* عليهم ولا يغير عليهم 
ف رسومهم شیا* رتعمر کنايسهم رترفع" روسایهم "ویقدموا 
وينصفوا* ظلم احدا منهم كنت خصمه” "يوم القيامة.* فقلت ل 
احسن الل جراك وبارك لك فيما اعطاك“ فقل قلت* ما 
انت من اعلد. فقال لى “قل بقى على شدة كيف* تغبلنى 

See Vol. XIM, p. 189 f.; Vol. XIV, p. 203f. a4 DPX +‏ 1 
زویعنا < ک وتقضی ٥×‏ 4 ران یکوں مل ×۶ د جزیۃ ولا 
۶ ويهتم بامره واعظم الوصی× على جباعه < *6 ریعتنا ×۶ 
زلا يغرض اليهم بمكروة ولا تغیر < *9 احدا + ۶< 8 بان 
ف شی من رسومهم ×۶ ;رسومهم. ثم یبقوا اعای ما جرت به العادة 


ولا نكل احدا عليهم ٥۶‏ ویرفع ×۶ ;وترتفع ٥D‏ (احیا >) 
×۶ یئا عطاك ۶ 4 (×۶ *3: حصیمۃة ۶ د واقول لقومی ان من 
قد بغا شیا اخر ارید اقولء لك عن ما ×۶ زیملکون() لی رکیف 
قلت ل کیف 


R. Gottheil 


Syriac texta. 


d2 Ms SACHA 87, fol. 48a‏ حک٭ سە بڭە] مئۈتىممە 
متمسا بجا نحط مدصنت عمد ۲ص يبت دجما برمنا: 
ینا سوا ہے خہ قدا رضنا بسیہا؛ بذمن عه 
وسبته. انحط عخمدېه خمممدی: اشب٠‏ 
بص ہے ما فص سیبت اعفحب حه: إت يمدص 
ښا: حه موتا ببخه: محة صاآحطا بخه بخیط مم صب: 
مخہ دحا بعت امتلحبت. سا کد سرا: حرا خممخصا: 
امساب خہ ہہ خسیہس: ندا بحسا طا یت 
جص سیا مہ سما بدیابد خہ دا رعق ہم: مده صميددا 
بها کلسیہت حه مویلصدھ تعبا دہ پیریناً: مہ موا دعوت 
عنما به خہ خمصویمدي حە تیہس: منک پننددا ۰ عل 
ہت خمدرکا رداص خف حت اممتدابة: إن اعدا اےفوف 
میے امبشقةعا اہشہی وہہ کرعدہ: ان ای بدیہ نا 
٦ا‏ کہا ٥الرڈڊی‏ بے کخہےا: الا خی بقح دا (ط48 ۔اه٤)‏ جسم 
ربا دوا متسب منوا خس:: مخسم :اا تتیپیم دپ بآی 
میا جک سم پخیعا ایج مخہ جک خبطا تا اف ها 
عص اقحز اء ا إبف خب نسو خيخبحا افا أف إا 
آه حا: إه بتسما: اہ سا م متها برخما: ال ل ميس 
جخسور: بلا کہ عو ےجا کہ جا حعدضرا دت بتعہے جد 
جمتہدا ستعا تچ پکچا: مہ خد اوی بب امبسعجما 
ممما یدیا قا مدب ندب خه عل سہبف جسبا: ءا 
مرها بنداف: دي عابشا ۹ جا حدق عسدا 
ەکمطنا: ۹۰[ خه خمدهی سوطا دعپەعنا کایپه یه كمه 
احا بسيہا: سجن عإصوا سلاا تاحدا: بيز دنه صخا 
دحضب اسما سيا انه حه صحجة مجفدا مرد باوب وه 


ت - إنه من المحال في مجرى العادة أن يتم إنسان على وجه الأرض 


تعليمه وثقافته» ثم ينضج النضج الخارق للمعهود فيما تعلم وتثقف؛ ليصبح 
أستاذ العالم كله» لمجرد أنه لقي - مصادفة واتفاقًا - راهبًا من الرهبان؛ فقد 


YoY 


كان هذا التلميذ مشتغاا عن التعليم بالتجارة» وكان أميًا لا يعرف القراءة ولا 
الكتابة» وكان صغيرًا تابعًا لعمّه في المرة الأولى» وكان حاماا لأمانة ثقيلة في 
عنقه لا بد أن يؤديها فى المرة الثانية» وهى أمانة العهد والإخلاص فى مال 
ر ا ا اكام فى ال الا ٠‏ 

ث - لقاء الرسول بيه (بورقة بن نوفل) تم بعد نزول الآيات الأولى من 
القرآن» ويخبرنا التاريخ بان (خديجة) قد حضرت هذا اللقاء» كما يخبرنا بأن 
(ورقة) لما سمع ما قصه عليه (محمد) بيه من صفة الوحي؛ وجد فيه من 
خصائص الناموس الذي نزل على (موسی) #4 ما جعله يقر بنبوته ویتمنى أن 
يمتد به العمر ليکون ردءًا له ونصيرًاء هذا هو فقط ما كان بينهما. وقد توفي 
(ورقة) الشيخ الهرم بعد هذه المقابلة بزمن يسير جدًا. 

ج - لا يمكن أن تكون النصرانية هي المورد الذي كان محمد بيه يرتاده 
ليملا منه صفحات كتابه؛ إذ لم تكن هناك معالم واضحة للنصرانية في جزيرة 
العرب. تقول «الموسوعة الكاثوليكيّة الجديدة» في هذا الشأن: «لم تمس 
الحجاز بالدعوة إلى النصرانيّة؛ ولذلك فإن مؤسسة الكنيسة المسيحيّة لا يتوقع 
أن تكون قد وجدت كما أنها لم توجد هناك . وقال (بيل): «.. بالرغم من 
وجود تراث بلغ به الأمر أن زعم اكتشاف صورة لعيسى في أحد أعمدة 
الكعبة؛ فإنه لا توجد حجّة قوية لأيّ مكان للمسيحيّة في الحجاز أو في قرب 
مكة آو حت المديدة" . ۰ ۰ 

وقد كانت أهم ثلاث (جماعات) تحمل لواء النصرانيّة العربيّة زمن ظهور 
الإسلام: 

١‏ - الغساسنة ومقرّهم في الشام على مسافة بعيدة عن مكة. وكانوا قد 
عاجوا في القرة لالت من آاليمن إلى حرران فى الشام: :وقد اترا يعيشون 


.۳۲٣/۲ »)م۱۹۹٩١ انظر: مناهل العرفان في علوم القرآن (بیروت: دار الکتاب العربي» ١۱٤۱ھ ۔‎ )۱( 
New Catholic Encyclopaedia (The Catholic University of America, Washington D C, 1967), 1/ 721-722 (¥) 
(Quoted by, Khûlid al-Khazrêjî and others, The Prophet's Wives Teaching the Bible?). 

Richard Bell, The Origin of Islam in its Christian Environment, 1925; 1968, The Gunning Lectures Edinburgh () 
University (London: Frank Cass and Company Limited), p.42 (Quoted by, Khûlid al-Khazrêjî and others, 


or 


حالة من عدم الاستقرار» إبّان البعثة النبوية؛ فقد هدم الفرس دولتهم اة 
ا 

۲ - أهل نجران في شمال اليمن» ولا يُعرف لهم سلطان أدبي أو ديني 
على آهل مكة. 

۳ - المناذرة» وقد عاشوا في الحيرة في العراق» وكان تنصّرهم في آخر 
ار الما لات ٠‏ 

كيف» إذن» صار لمكة اتصال بالثقافة الدينية النصرانة؟! 

ويضيف الناقد (آرثور فووبس) حقيقة تاريخيّة هامة» في قوله: «نلاحظ 
أن النصارى الذين يدخلون سلك رجال الدين في البلاد العربيّة يتحوّلون إلى 
eR E Na‏ 
ذلك المخطوطات فى الآراضى الأبعد جهة الشرق» اخخلت اللهجة 
ل یات دا اه 

ح - يشهد التاريخ للمعرفة السطحية للنصارى في بلاد العرب بدينهم؛ إذ لم 
تعرف لهم نشاطات دينيّة أو مساجلات لاهوتية أو أدوار واضحة أو بارزة في 
الصراع بين الفرق النصرانيّة . . كما أن النصارى العرب با لإضافة إلى هامشيتهم في 
مجتمع الجزيرة الوثني» كانوا لا يملكون من علوم النصرانيّة ما يستوقف النظر؛ 
وقي هذا قول المسفرق (دوزي) : كانت سغاة للات انات تتس ايلاد 
العربيّة في زمن محمّد؛ اليهوديّة والمسيحيّة وشكل غامض من الوثنيّة . ربّما كانت 
القبائل اليهوديّة هي فقط مخلصة لإيمانها. . . لم يكن للمسيحيّة غير قلة من الأتباع 
العارفين بها ؛ إذ إن جل المؤمنين بهاء كانت معرفتهم بها سطحيّة جدًا»” . 


Is The Bible Really The Source Of The Qur’ãn?). 


Edmond Power, Studies: An Irish Quarterly Review, Vol. 2, No. 7 (Sep., 1913), p. 205. (۱) 
Irfan Shahid, Byzantium and the Arabs in the Sixth Century Washington: Dumbarton Oaks, 2002), 2/1/171. (۲) 
Arthur Vööbus, Early Versions of the New Testament: Manuscript Studies, Pp. 275. (7 


(0) رینهارت دیزی Reinhart Dozy‏ (۰ ۸۲م (AY‏ مستشرق هولندي. کان له اهتمام بالدراسات 
اللغويّة وعناية خاصة بتاريخ الأندلس المسلمة. 

Reinhart Dozy, Spanish Islam: a history of the Muslims in Spain, tr. Francis Griffin Stokes, (London: Chatto (0) 

& Windus, 1913), p.13. 


of 


خ - لم يكن بإمكان (محمد) يي أن يظلع بصورة مباشرة على الكتاب 
المقدس لأميّته الثابتة بالقرآن الكريم والستة. 


مكة التي نزلت فيها أهم السور المخبرة عن قصص الأنبياء السابقين 
وقومهم هي المكان الأبعد احتمالا للكشف عن مصدر بشري للقرآن الكريم. 


الاحتمال الثاني في الميزان: أستاذية علماء هل الكتاب بعد البعثة: 
هو أت بكرف (محاا که قد درن اللوراة والأتل على بد علا عل 
الكتاب» بعد إعلانه نبرّته. . وهو احتمال مردود سواء فى العهد المكى أو فى 
العهد المدني : ۰ ا 
في العهد المكي : 
١‏ - كان أهل الكتاب يحتكرون علومهم بينهم؛ فلا يُبدون إلا القليلء 
مع تقديم صورة عن دينهم غير التي تضمَها أسفارهم . 


ار ا و ر ا ی ر ی ا اور ال ا ی ا د ا سے 
وما قدروا أله حى درو د قالوا ما أنزل اسه على بس من سىء قل من آزل الَكتبَ 

مت سم ر و و ا ا رق ا ر او م رھء و ر م 2 ء 
الِی جاءَ ہو موسی ورا وهدی لتاس تجعلونه قراطیس تبدونا وتخفونَ كيرا [الأنعام: .]٩۱‏ 
رد )کے ےا او e‏ 0 ا ر ص 2 و 
E:‏ هنهم لفريقا يلورن اليسنتهر پالکنب لتحسبوه من التب وما هو 


ت التب ویفولوت هو من عند اله وما هو من عند اله ويقولون على أله 
لكب وهم يمون )€ [آل عمران: ۷۸]. 

٣لم‏ تعرف مكة طائفة يهوديّة» ويشهد على ذلك ما جاء في 
«الصحيحين» عن (ابن عباس) طله» قال: «قدم النبي بي المدينة فرأى اليهود 
تصوم يوم عاشوراء؛ فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح»› هذا يوم نجُى الله 
بني إسرائیل من عدوهم فصامه موسی» قال: فأنا أحق بموسی منكم. فصامه 
وأمر بصيامه»""“. فالاحتكاك بطائفة اليهود كان في المدينة لا في مكة. 


)۱( رواه البخاري› کتاب الصيام» باب صوم يوم عاشوراء (ح/ ۰°( ومسلم» کتاب الصيام» باب 
صوم و عاشوراء» ج/۱۳۰ 


oo 


۳- لا نجد لقاء فعليًا بين (محمد) بيه وأحد علماء أهل الكتاب في 
العهد المكي سوى لقائه بي (بورقة بن نوفل)» وقد علمت أنه لقاء خاطف 
يستحیل عقلا أن يترتب عليه كل ما جاء به خاتم النبيين 4ي. 

> - سيطر الجو الوثني على البيئة المكية فلا يوجد فيها جدل ديني بين 
اليهود والنصارى أو بين أحدهما والوثنيين» كما أن علوم أهل الكتاب لم تكن 
متاحة للعامة ولا للخاصة. 

ه - لم تعرف مكة نشاطًا تنصيريًا» ولم يكن للنصارى فيها وجود ظاهر» 
وحتّى لما ألف (لولنج) بحثه حول النصرانيّة في مكة» وكتابه الآخر 
Die Wiederentdeckung desPropheten Muhammad: Eine Kritik am)‏ 
(“christlichen”‏ - 14۸1م - لم يذكر شخصبة نصرانية واحدة فى مكة! 

والحقيقة هي أن من قيل إنهم نصارى في مكة من معاصري الرسول كيا 
لا يتعدى أمرهم ثلاثة: (ورقة بن نوفل)» و(عبيد الله بن جحش) و(عثمان بن 
الحويرث).. ومن أهم ما لوحظ في أمر هؤلاء أنهم: 

© انوا الجيل الأول من النصارىء وليس يفترض في الجيل الأول آن يكون 
موترّا» خحاصة إذا لم تكن الدعوة لهذا الدين تشغلهم أصلاء ولم يكونوا من كبرائه. 

٥‏ کانوا يعيشون في معزل عن بعض؛ فلم يعرف لهم تجمع» ولم يبنوا 

ه قصص تنصّرهم مختلفة ومتباعدة مكاتًا؛ بما يرجح الظنّ أنهم كانوا 

ه لا يعرف لأعيانهم أثر في الثقافة الدينيّة لأهل مكة . 

ه (ورقة بن نوفل) قد عرفت صلته بالنبي ييو وهي عارضة إذ لا 
تتجاوز لقاءً واحدًا قصيرًا! 

.۲٠۲ - ۲١۱/۱ انظر: ابن هشام» السيرة النبویة»‎ )۱( 
Ghada Osman, ‘Pre-Islamic Arab Converts to Christianity in Mecca and Medina: An Investigation into the (¥) 


Arabic Sources, Muslim World, 00274909, Jan2005, Vol. 95, Issue 1. 
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© (عبيد الله بن جحش) آسلم» ثم هاجر إلى الحبشة» وهناك قيل: إنه 
قد تنصضر» والخبر في تنصّره لا يثبت من طريق خال من العلل عند 
المحدثين”؛ ففي ثبوته نظر» وعلى فرض صخته فاته لا يثبت في هذا الباب 
شيئًا؛ لأنه لا دليل فيه على أن (عبيد الله بن جحش) قد عَلم الرسول لاف 
ولا اذعى (عبيد) ذلك» وهو ما لم يذعه أيضًا آهل مكة! 

6 ما (عتمان ين الخويرت) ققد 

. تنصر وغادر مكة إلى الشام حيث آقام» وفیها مات‎ - ١ 

وات را ف ال وات سرات او ره :. 


فى العهد المدنى : 

بل الد المت بالف الح ك قفالا مى ت جاعلا إلى ب 
تضم طائفة منظمة دينيًا لها كتابها المقدس؛ وهي طائفة يهود المدينة؛ وهو ما 
يدفعنا إلى إبداء هذا التساؤل: «هل من الممكن أن يكون أتباع التوراة هم 
الذين أطلعوا محمدا ييه على ما تضمنته كتبهم المقدسة؟» 

الإجابة ستكون قطعًا بالسلب؛ لأسباب عدةء من أهمها: 

١‏ - لم ينزل من القرآن في العهد المدني غير ۲۸ سورة بعد أن نزل 
بمكة قبل الهجرة ۸١‏ سورة. 

۲ - أهم نقاط التشابه بين القرآن الكريم والكتاب المقدس - كما يصرٌ 
على ذلك المشككون - هي قصص الأنبياء» ولو آنتا تآملنا في التص القرآني 
لوجدنا أن السور المكية هي التي تعرض أطول قصص التوراة بتفاصيلها 
الدقيقة"» ولم تترك للسور المدنية سوى فرصة استخلاص الدروس منهاء 
وغالبًا فی تلمیحات موجزة. 


)١(‏ انظر: محمد بن عبد الله العوشن» تحقيق دعوى رذة عبيد الله بن جحش» مجلة البيان» السنة السابعة 
عشرة» العدد ۰۱۸۲ شوال ۳٩٤۱ه‏ دیسمبر ۲۰۰۲م. 

0) انظر: أبن كثيره البداية والنهاية» "١۲/١‏ 

(۳) حتى نرشد القارئ في هذا الشأن نوضح الآيات المكية التي عنيت بهذا القصص: سورة الأعراف عن = 
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۳ - توبيخ القرآن لليهود في العهدين المكي والمدني وتقريعه لهم يجعل 
القول إن (محمدًا) بيه قد تعلم على يد أحبار اليهود في المدينة أمرّا مرفوضًا 
ببداهة العقل : 

ئی الفھه المکے: واا د ا ل انی کے مت کے ف ان 
ال فير ول الى ور عاب ا ©4 االنحل: .]٦۳‏ 


ر 


a . ۰ ۳‏ 1 اد س ا 4 چ ا 2 > ر 
في العهد المدني : #متل الذر حملواً الوّردة ‌ ل حملوها تَر الحمار 
تیل اناا نی کل قزم الي گا باقر ائه که يى اتن 


د س رص و م رر چ د ور ي ۹ ت ا 
مويل لِلذِین يکنبونَ الكتب ايدبم ثم يفولون هذا من عند اله ليشغروا 
E‏ 


8 ك ۰ سے ٤‏ ار ا کی و کک ر 
بف قتا یلا یل لھم یا کت ایهم وول لهم با تسب 2© وتالا 


ا 2 Cf‏ ےم 4 ا ر جر e‏ ےو 7 
ومن اهل الكت من ان تامنه بقنطار يو دو إليك ومنهمر من ِن امه پدینار 
و و ج ا ص OA AG‏ < تر 2 ور 
لا يوذو ليك إلا ما دمت عليه قايا ذلك أنه قالوا ليس عتا فى الامي سب 
A A!‏ 
0 [ 


قولوت عل آلو الکذب وهم يعمو @4 [آل عمران: .]۷١‏ 
e E 2 E A 1‏ ق e‏ اه “ٌ 
أفلطمَعونً أن دموا کہ وقد ک فرق مهم سمعونٌ ڪلم الله تم 


ا 


کے ر ٭ ہو > ق ی ا 0S‏ 2 
حردفونهر من بعد ما عقلوه وش ل لور ©4 [البقرة: .]۷١‏ 


= آدم ۱۱ »۲١‏ وموسی ۱۰۲ - ۰۱۷١‏ سورة يونس عن موسی ۰٩۲-۷١‏ وسورة هود عن نوح ۲١‏ - 
٩‏ وإبراهيم ولوط 1۹ - ۸١‏ وسورة يوسف عن يوسف» وسورة الحجر عن آدم وإبراهيم ولوط ۲٣‏ 
- ۷۷» وسورة الإسراء عن بني إسرائيل ٤‏ - ۸» وسورة الكهف عن أهل الكهف »٠١ - ٩‏ وموسى ٠٠‏ 
- ۰۸۲ وسورة مریم عن زکریا ویحیی ومریم وعیسی . .. إلخ ١‏ - ۳> وسورة طه عن موسی ٩‏ - 
۸ وسورة الأنبياء عن إبراهيم ٠۷١ - ١١‏ وداود وسليمان ۷۸ - »۸١‏ وسورة الشعراء عن موسى 
وإبراهيم ونوح. ۰ . إلخ -١‏ ۱۸۹ وسورة النمل عن موسى وداود وسلمان ۷ - ٤٤‏ وسورة القصص 
عن موسی ۳ - ٠٤۳‏ وقارون »۸١ - ۷١‏ وسورة العنكبوت عن نوح وإبراهيم ولوط ٠١ - ٠١‏ وسورة 
سباً عن داود وسليمان ٠١‏ - ٤٠ء‏ وسورة ص عن داود وسليمان وداود وأيوب ۱۷ - ٤٤‏ وسورة 
الذاريات عن إبراهيم ٤‏ ۔ ۳۷. (عن محمد عبد الله دراز» مدخل إلى القرآن الكريم» تحقيق : محمد 


عبد العظيم على » الكويت : دار القلم» EE DES‏ ۱ e*م›‏ ص٦١۱).‏ 
o۸‏ 


٤‏ - يتحدث القرآن الكريم بلسان الأستاذ لا بلسان التلميذ؛ فهو يوبّخ 
آهل الكتاب على جهالاتهم» ويكشف خرافاتهم» ويفند مغالطاتهم : 
وکال الک م ات ن نے ا أ 


> ج ا 
و أف تَعََلوْ © [الغمران: :]١‏ 
sr ‌ A‏ 2 > 
٠‏ نقوون إن اهر وإسمعيل وش رمقو الاسَّاط ا و 
ہر ر ج 2 E‏ ا 4 ت وق رص 2 
نصری قل ءَ شم اع راا و ا و کر ا عند مس اله و آله 
2 ا 
بعل عَكَّا ملو )€ [البقرة: .]٠١١‏ 
روش سے غ ر پگ سے > م ت رص ا ا ت ج 
ا ا م ا ر م م 
ن زل التورده فل فأتوا پالورنة اوها ن كنم صرت (46 [آل عمران: ۹۳]. 
ا ص ي < > 9 کے کچد ے روه ر و ” 3 n‏ 
فووفالتِ الود يد التو مغلولة عل ايديم وینوا يا الوا بل يداه مبسوطتانِ ينق 
شر ر ای ی 0 کي ہے ا ر روہ ر م ور < ر ے2 
كيف يسا وليدت يا نهم ما أنزل للك ين ريك طفيتنا وكفرا والقيتا يهم لدی 
e e‏ کر ےا اک ہے اہ و ےرہ ےہ 
والبعَصاءَ إل يوم الفيمة كما أوقدوأ نار للحرّب أ لَه وَْسَعَوَنَ ف الاش ا 
2 8 
ا کت ال 4O‏ [المائدة: ]٦٤‏ 
ج صا 
ا ی < رد ص ر و ا ا س ا ر ر اوتا ص ري ص ”> 
#وقالتِ النهود رالرى ن اأ سوا لَه وأحىتۇم قل فلم دیک ید دوب بل 
٤ھ‏ چا ےہ ا و ا و روب ر ا و ا ا 
نتم شر ممن خلق يعقر لمن يشاء ويعذِب من يشا وله ملك السموتِ ألارض 


.]٠۸ وله أَلمَصِيُ (&4 [المائدة:‎ E 


سے کے 2 زره مر ور ”۶ 2 IS‏ 
ملقد ڪقر الت قالوا إت اله هو المسيح أبن ميم [الما 
> ا 2 ےہ r‏ ژر م ت رم 2 a‏ ن صم ° 
ود در آلب الا إت اه لف و وسا ن رك إل اله وة 
4 وو کے م ےو ° <>ور. مرم 0 SS‏ 
ون لر ينتهوا قولوت يمسن الذيت كفروا منهي عذانك أليم 4% 


[المائدة: ۷۳]. 
لو آن (مخمد ا كان قد تلمد على بد آحار البهود؟ لاستغل 
ذلك أتباع التوراة في حربهم ضده» وضد دعوته الوليدة» ولأعلنوا للعالم اسم 
معلمه» وموطنه» ولطلبوا من هذا المعلّم أن يعلن هذه الحقيقة. . ولقالوا. 
ولفعلوا! 
> - آمن بنبوة الرسول بي أعلام من أهل الكتاب في الجزيرة العربيّة» 
۳۹ 


ودکر القرآن الكريم هذه الحقيقة» تدلیاد على أن الإسلام بقرآنه وعقائده من 
عند الله سبحانه لا من لسان (محمد) جي : 


ص ر مج ص ےر ر > وء چ ر ووا ر ر ت ل 

فڑالیین اتهم الکتب ین ملو شم بد بوس ) ودا سل e‏ 

و حر م ر »7 >f‏ ت و 

بو اه أَلْحَقَّ من ربا إا کا من قل سيين ( @ ويک e‏ مرن ما روا 


ی یچ 


ودروون بالحستَة ألسَيَنَةَ ومِنًا رتهم تفقوت )€ [القصص : .]٠٤١ _ ٥۲‏ 


سے ا e‏ < ج ر > 2 بات 4 ٣ہ‏ صد ر رہ 
وَل من اهل التب لمن يمن باه وما آنزل يكم وما 
4 


م 


زت اه سَرِيعٌ آلحساب 4O‏ [آل عمران: .]۱۹٩‏ 


2 


0 


#ولكن الرسخون في العلر مهم والوينون ومون ا 
E‏ 
رد ge Ct‏ ر روو ر ered >t r‏ ا ت 
والقيمين الصلوه والمونوت لڪه ولويوت باو الوم الاخ اولك سوَتَهمَ ج 
عا )€ [الساء: .]٠١۲‏ 


ا > و 


E, 0 ۶ e‏ م م e‏ eے‏ 2 ت کک 
فل ایثا بيه أو لا وينوا إن الي أو اليم ين نليه إا يقلن لهم خرو 
اا ا ©4 [الاسراء: .]٠١۷‏ 


لویقولون سحن را إن کن وعد رتا لمفعوا €3 [الإسراء: .]١۸‏ 


ورون الادقا 2 ل ر ا کشا @4 [الاسراءة 1*۹ 


كتك ارلا إت اتلكب لذن ام الکثب مورت به ومن هلا 


د رر 32 لا ال كرون © [العنكبوت : 4۷[ 


من دومن بو وما ,جحد ابا إل 
ل َ الكتب فت با ر لک وَس اللاب ا 
> چ چ ر فرتم چ ن ج 
2k‏ که ادع عوأ وليه ماب (4 [الرعد: .]١١‏ 


مت أن أعبد أله ولا شرك بب 


إل 


< ت r E e‏ سے روه د۶روے روت € وه شر م 
#لتجدّن أشد الناس عدوة للزين ءامنوأ اليهود والزيت أشرَكوأ ولتجدَن 

ا il‏ ا ٍ م که 2 و ج 4 ور 
ازم ر ل ا ال الا ا سى و ن ية 


قشیسیک ورانا ا ڪبرونَ @4 TAY SN‏ 


سے ص 


فک ن د تو قرم بو وشم شاهد من بي سيل عل 
ملو امن وکرم إت آله لا دى اللي € [الأحقاف: .]٠١‏ 
e‏ 


الاحتمال الثالث فى الميزان: أستاذية وثنيى مكة: 

(محمدا) ية قد درس التوراة والإنجيل على يد العرب (أآهل مكة)» 
وهو احتمال لا يعرف له صاحب يتبتاه» ولا يصمد أمام اعتراضات كثيرة؛ من 
همها : 

١‏ - آهل مكة (أمَة أميّة). . وهم أجهل من أن يمتلكوا كل الحقائق التي 
تعرض أو تنقض ما عند آهل الكتاب في أسفارهم المقدسة. 

۲ - رغم أنه من الممكن أن يكون آهل مكة مطلعين على بعض قصص 
أنبياء السابقين» إلا أن هذا الاطلاع لا يمكن أن يكون قد تجاوز مرتبة أخبار 
العامة كالأسماء والأماكن دون التنصيص على التفاصيل الدقيقة التي إن حاولوا 
ذكرها فسيتورظون في ذكر أساطير مسرفة في الخيال“. 

۴ عدم اهتمام العرب بقضصض الكتاب المقدس» وذلك لأآسباب: 
أهمها عدم وجود الموضوعات الدينية في أدبهم» وندرة المعتنقين الجدد» 
وتشتتهم . . هذا بالإضافة إلى عدم شغفهم بالقصص الديني”" . 

٤‏ - احتج القرآن لصالح ربانيته بقصص الأنبياء والأمم الغابرة التي ذكرها: 

وا کت ڪان الق إذ معا إل موی الأ وما كت من اهر © 

وکا انتا مروا طاو يم لمر وا ڪت اويا فت اَهَل مني تتلا 

ھم ایتا وتا كتا مرسلت (€# [القصص: ٤٤ء .]٤١‏ 

وواک ین ای آلب وج لیک ما کت نلھ ات و موک ین بلي هنا 
َاَصَبرٌ إن عة قبت ل [هرد: .]٤١‏ 


)١(‏ اهتم (النابغة الذبياني) في شعره بتاريخ الملك سليمان. . مما يعني أن عالم البذخ والثراء كان هو 
الذي يجلب اهتمامهم» ومعلوم أن الحديث عن بذخ السابقين؛ يعني : قصصًا أسطورية الغاية من 
عرضها استجلاب انتباه الناس من الدهماء (محمد عبد الله دراز» مدخل إلى القرآن الكريم» 
ص۹٤۲).‏ 

() يبرز ذلك من خلال ما قام به (النضر بن الحارث) عندما أراد منافسة القصص القرآن» فقد شرع يقص 
على مستمعيه أساطير ملوك فارس القدامى» ومغامرات أبطالها مثل (رستم) و(اسفندار) (محمد عبد الله 
دراز» مدخل إلى القرآن الكريم» ص١٤٠).‏ . 


۳٦1 


ارہ 


لديك من انب أَلْمَيَب جيه ك وما كنت ديهم إذ يلقو المي e)‏ 
كفل مریم وا کت لدم لذ اص مون 4O‏ [آل عمران: .]٤٤‏ 

لو اة علا اللفظى كان مبعلرما عد الخرب لما اسخدل القران على 
ربانيته بما رواه عن الأنبياء السابقين؛ إذ كيف يستدل الكتاب بما يعلمه العرب 
لاثبات نبوة (محمد) کل؟! 


ه - التفاصيل الكثيرة والدقيقة التي وافق فيها القرآن الكريم أسفار أهل 
الكتاب لا يمكن أن تنتقل إلى (محمد) ية عن طريق أمَة من الناس لا تعرف 
عن أهل الكتاب إلا مجموعة (عناوين) عائمة. ولعلنا نوصح هذه المسألة 
بمثالين صارخين 

إيليا والبعل: قال تعالى: ول اياس لَمِنَ لمر © 4 ل لس 
ل مو ادعوب بعلا ودروت اسن للقت 9 لَه رک ٤ایک‏ 
آلأرلت € [الصافات: ..]٠١١- ١١۳‏ هذا النص هو حديث واضح جلي 
عن قصّة (إيليا) النبي التي وردت أيضصًا في الكتاب المقدس» علمًا أن الاسم 
(إيليا) (777۸) [إيلياهو] العبري يكتب في اليونانية (۲12.106) إیلیاس]ء وهو 
في واحد من وجهيه في السريانية (فمجص) [إلياس]ء ويسمَي النصارى 
الحرب فى الشام الكير من الاماكن الالرة والديعة التي ترتبط بها ال 
بأديرة (إلياس) أو كنيسة (إلياس). ويخبرنا الكتاب المقدس أن (إيليا) كان 
ينهى قومه عن عبادة الإإله: (بعل) (2۷3) بعد أن أدخل اليهود عبادته ضمن 
شعاترهم بسب آن زوجة (آخاب) الملك الإسرائيلى كانت تعبد (البعل). 

والقاظر فی التقاسیر المبکرة - وهی الت تعا فی هذا المقام د پری .أن 
عامة المفسّرين على أن المقصود ب(بعل) في الآية هو «الرب» باعتبار أن أهم 
معانى هذه الكلمة فى اللغة: «الرب» و«السيد»؛ قال (ابن كثير): «قال ابن 
ان وا ومجاهد وقتادة والسدي: بعلا ؛ يعني : ر ات 


(1) انظر: ١‏ ملوك ۱١‏ و۱۷ و۱۸. 
(۲) ابن کثیر» تفسیر القرآن العظیم .٠۹۷۹/٤‏ 
۳Y‏ 


أن كرا من المتسرين الأزلين قى القررت الأرلى بعد البح البرا: ع 
الصحابة رضوان الله عليهم» قد ذهبوا إلى أن (إلياس) هو (إدريس)» رغم أن 
القرآن الكريم ليس من عادته أن يعطي للنبي الواحد اسمين متباعدين لفظاء 
كما أن الكتاب المقدس لا يذكر نبيًا باسم (إدريس)» بالإضافة إلى أنه من 
الراجح - عند عدد من الدارسين - أن (إدريس) القرآني 4 هو (أخنوخ) في 
أسفار آهل الكتاب! 

فكيف يظن أحد بعد ما سبق ذكره أن الجزيرة العربيّة كانت توفر 
E O a)‏ 


مسلة للاله (بعل) اكتشفت فى راس 
شمرة (القرن الخامس عشر-الثالث' 
ا عشر قبل الميلاد) 
کک و ص 


« إحالة حَرفيّة إلى الزبور: بلغ من أمر القرآن الكريم في دقته أن يحيل 
إلى سفر معيّن من الكتاب المقدّس وينقل عنه نه حرفيّاء وهو ما لا نعرف له 
نظيرًا البتّة بين عرب الجاهليّة الوثنيين؛ فقد جاء في سورة الأنبياءء الاي 
٠‏ وقذ تا ف لزور ين بعد آل أت الاس با ادى 


۳Y 


ألصسيحرن 3© وهو عين ما جاء حرفيًا في المزمور «الزبور» ۴۷» العدد 
N07 ۹‏ ومن الطريف هنا أن الإمام (الطبري) قد ذكر 
اختلاف علماء الصدر الأول تفسير هذه الآية» ونقل عن جلهم أن #الريورا 
هو غير كتاب (داود) #4! بل ورجح (الطبري) نفسه أن معنى «الزبور» هنا هو 
«الكتاب» لا «مزامير واوو رغم آل التض القرآني صريح في أن «الزبور» هو 
كتاب (داود) 44 إوءاتيتا داود زرا €3 [النساء: !]٠١١‏ وفي ذلك دلالة 
على العسر الشفيد الى كان فى داك الزمان فى التعرف جلى الكتب المد 
لأهل الكتاب . 

رل إ5 لم د( العلا السلمرة " ©0 في من انار 
المعارف الكتابيّة (۳) ووجود أهل الكتاب بين أظهرهم يسألونهم» إلى موضع 
هذه الجزئيّة الصغيرة في الكتاب المقدس؛ فكيف يهتدي إليها ولأعمق منها 
وأدق» (محمد) بيه )١(‏ الأمى (۲) الذي عاش فى بيئة لا تحسن المعارف 
الكابك. إلا أن e‏ ۰ 


الجهل بأبسط المعارف التوراتية والإنجيلية في القرون السابقة وحتى اليوم 
هو الأصل في غير أمَتي اليهود والنصارى. 


الاحتمال الرابع في الميزان: أستاذية الحذاد الرومي: 

بعد أن أثبتنا نكارة القول إن (محمَدًا) بيه قد درس التوراة والإنجيل عند 
أهل الكتاب» يغدو من السذاجة أن ننسب شرف هذا التعليم إلى حذاد رومي - 
كما ادعاه بعض معاصري هذا النبي ية - .. ونحن نرفض الاحتمال الرابع 
لعدة أسباب؛ من أهمها: 


(۱) انظر: الطبري» جامع البيان في تأويل القرآن ٩۸/٩‏ 

(۲) حتى من قالوا: إن الإحالة في الآية هي إلى مزامير (داود) لم يُظهروا أنهم يعرفون موضع الاقتباس؛ 
ولذلك ظل الخلاف بين المفسّرين في فهم معنى (زبورًا) دون أن يناقشوا معه انطباق نص مزمور ۳۷/ 
۹ على الاآية القرآنية. 


۳4 


١‏ د (الجبر) حداد رومي نضصراني يقرأ ويكتب. . لكنه عامي اواد لا 
يعلم الكتاب إلا أماني» أعجمي اللسان لا تعدو قراءته أن تكون رطانة لا 
يعرفها (محمد) ية ولا أحد من قومه. 

تھا من الکن آ۵ بكرن فا الا عجے العا اعدا اله ا 
الذي كشف كتابه الأسرار الدقيقة فى الديانتين ال و کما کشف 
ما يخفي أهل الات بو ا اا ا م ای ا که 
للجهل فضل على العلم؟! هل كان هذا الحداد إلا فتى عاميًا؟ بل هل ترى 
العامة من النصارى في عصرنا يعلمون ما تضمه أسفارهم المقدسة من عقائد 
TT‏ 

إذا كانت الإجابة بالنفي - وهي واقعًا كذلك - فهل يجوز أن ننسب العلم 
إلى نصراني من العامة في القرن السابع الميلادي؟! هل يجوز أن ننسب كل 
هذا العلم الواسع إلى مثل هذا الفتى؟!. 

۲ - لو كان (الجبر) هو معلم (محمد) ي لما توانى عن إعلان ذلك 
أمام الملا من قريش؛ لأنه سيضمن بذلك حظوة لدى أعداء هذا النبي الذي 
بدأ يهدد تزايد عدد أتباعه مصالح المنتفعين من هذه القبيلة العربية» والذي فكر 
من حاڌڏوه في قتله لعجزهم عن إيجاد وسبلة تاجعة لواد دغوته أو وقف 
مها 

۳ال ترد مقالة المشركين؛ E‏ ۳ لأآن 
هل قريش كانوا يعتقدون أن هذا الفتى الرومى هو الذي لقن (محمدًا) ية ما 
بلق اله واا لاعن المركون Ee‏ لعلمهم أن ما اتی به 
(مخ ل عاض ا يوی بقصص أنبياء السابقين وتاريخ الأمم الغابرة» لا 
يمكن أن يكون من عند عربي أمي؛ إن (محمدًا) بي قد تلقى هذه الأخبار من 
عند من هو عليم بأمر تلك الأمم. 


)١(‏ تذكر الإحصائيات أن /٠٤‏ فقط من الأمريكيين يعرفون الوصايا العشر في التوراة. 


< http://www.frc.org/booklet/the-ten-commandments-foundation-of-american-society- > . 


(۲) انظر: محمد عبد الله درازء النباً العظيم» ص۳٦‏ - ٠٦‏ 


۳1 


وإذا علمتا آن المشركين كانوا ينكرون نبوة (محمد) ب فإنه لا هقر 
للقوم من أن ينسبوا شرف تعليم هذا الرجل إلى من حاز علمًا بتلك الأخبارء 
ولا أقرب إلى فكر المعاند من علماء أهل الكتاب» ولكن أنى لهم ذاكء 
وليس في مكة علماء؛ فلم يعد عند أهل مكة من سبيل لتمرير الفرية غير نسبة 
هذا العلم والتعليم إلى غلام نصراني اجتمع فيه شرطاهم (أ) أن يكون من 
سان مكة حتى يقال: إنه كان يلاقي (محمدًا) بي ويملي عليه بكرة وأصيلا 
(ب) أن يكرة من قير جاتيم وملت ليتوا إليه من االعلم ما ل يعلموت: 
وقد كان! فهو إذن اضطرار من القوم لا اختيار!. 

٤‏ - أهمل المستشرقون هذا الوجه من الاعتراض» ولم يلقوا له بالا 
لعظم تهافته. ولم يكن لمثلهم أن يستدبر هذه الفرية لو كانت تحتمل من 
الصواب أو الإمكان بعضه! 


وماذا عن النصرانية؟ 

إذا كان «العلم بخبر أهل الكتاب» برهان ربَانيّة القرآن؛ فإن «الجهل بخبر 
آهل الكتاب الأول - العهد و مارا -» حجة لنفي إلهامية أصحاب 
الال اذ يرع التصارق أن كاب الااجل كانرا ممن هن الرب» ولك 
النظر في اقتباساتهم من أسفار العهد القديم ينفي ربّانية الإلهام المدعى؛ إذ 
كانوا في كثير من الأحيان جاهلين بمعاني النصوص المقدّسة أو محرّفين لها. 
وهي ظاهرة بارزة بكثافة في إنجيل متى حتى كتب القسيس والمفسّر (ويليام 
ارک + کس معا ایال آی ن کیو عن وسر کی لی کان 
في الأصل لا علاقة له البتة بالموضوع المطروق» ولم بقصد البتّة أن تكون له 
به أدنى علاقة. كان متى يعلم أن الطريق الوحيد - تقريبًا - لإقناع اليهود أن 


(۱) انظر: محمد عبد الله درازء النباً العظيم» ص٤٦.‏ 
9 ویلیام بارکلي (e۹۷۸ _ ۱4°۰۷) William Barclay‏ لاهوتي ومفسّر إسكتلندي . أستاذ النقد الكتابي في 
جnlعة (Glasgow)‏ . تفسیره ه للعهد |lلجııد 1V) "The New Daily Study Bible"‏ مجلدًا) من أشهر التفاسير 


الفردية بالإنجليزية. 
۳٦‏ 


يسو مسي الله الموعود هو إثبات أنه بيسوع تتحقق نبوءة العهد القديم. وفي 
أثناء حماسته لإتمام ذلك» وجد نبوءاتِ في العهد القديم حيث لم يقصد أبذا 
أ کی الا عو اا 

الاقتباسات الفاسدة التى أوردها أصحاب الأآناجيل جهلا بخبر العهد 
القديم أو تحريمًا له كثيرةء نتفي هنا ببعضها : 


al OEE SO TON aa 
Ml SEES 

لم يتنبًاً العهد القديم (التوراة) أن «المسيح الملك» سيكون ناصريًاء 
غا هاا من تفلي و ف اتل مي الف كاد بعارل جهاة اتات ان 
) عيسو | یسوع) د قد العهد القديم بخبره . 

الاعتراضات على هذه النبوءة المزعومة كثيرة»› أهمها: 

أ - لم تذكر الناصرة في العهد القديم البتة» وهو ما اعترفت به ترجمة 
New American Bible)‏ eط٣)‏ - أهم ترجمة كاثوليكية اليوم» وهي ترجمة نالت 
الختم البابوي -» بقولها: «لم تذكر قرية الناصرة في العهد القديم» ولم يعثر 
على مثل هذه النبوءة فيه). 

ب - لا توجد في العهد القديم أدنى إحالة إلى ما اذعاه مؤلف إنجيل 
متى» ولذلك اعترف قديس الكنيسة (يوحنا ذهبي الفم) أن هذه النبوءة غير 
موجودة في العهد القديم» ورعم لذلك - وبدول برهان ت آنها نبوءة موجودة في 
خد الأسقار المقدسة الغا وهی ماع کتاب قداى احين مغ 
(Glericus) gy (Theophylact)‏ . 

W. Barclay, The Gospel of Matthew, Rev. and updated (The New Daily Study Bible, Edinburgh: Saint An- (1) 
drew Press, 2001), p.41. 
Saint Chrysostom, Homilies of the Gospel of Saint Matthew, Homily IX. (۲) 


John McClintock and James Strong, Cyclopaedia of Biblical, theological, and ecclesiastical literature, New (TF) 
York: Harper & Brothers, 1894, 6/873. 


۳1۷ 


- مدينة الناصرة - على الراجح - لم توجد زمن المسيح»› وإنما 
اسف او افك اسا فده ولد افافن ى سر ول ارا حه 
الباحثين المعاصرين. ۰ 

- أقدم إشارة إلى الناصرة» خارج الكتاب المقدس» وردت فيما نقله 
(بوسابيوس) في القرن الرابع عن (سكستس يوليوس أفريكانوس) في بداية 
اتر افالة لك الروف الى فامة اف اتوس 9 طق راا على 
منطقة الناصرة كما هي في الأناجيل! 

ج النض الیوتاني لإتجل مت ۲۴/١‏ وصت (الناصرة بانها (0110) 
اتولیس]؟ آئ: (مديدا؟ وييعد آنا يتجاهل المورخوك الاراتل الدين كانوا 
يهتمون بصورة بارزة بالمدن مدينة آهلة بالسكان. 

ح - حاول عدد من النصارى إخفاء خطاً إنجيل ی أن 
موجودة في إشعياء :۱/١١‏ «وَيَخُرُج قَضِيبٌ مِنْ جلع ق 
أئت وكلمة «غصن» فى الأصل العبري هنا هى ((ا0) [نيتسر]. وجوابنا 
هو أن التشابه اللفظي لا ات النصارى لأن ا كلمة مختلفة عن كلمة 
«الناصرة» الدالة على المدينة. ولا يمكن قراءة النبوءة على أن المسيح قد ولد 
في الناصرة ليسمُى غصتًا! 

خ - زعم مولّف إنجيل منتى أن «الأنبياء» (۷ ٨00170‏ ۴۵۷) 1تون 
واا (في صيغة الجمع) قد تنبؤوا عن الناصرة» في حين أن كلمة «غصن» 
لم ترد إلا في سفر واحد هو سفر إشعياء! 

دمو اتج م فع الام ما مو : 
بحرف الزائ (الزيقا البوناتية © فى جين أن كلما اغض) تعمل 
حرف الصاة ادى ل قال التاقد (الشارسى؛ «اشتقاق الاسم من 
(إ)ء شجيرة» خطآً؛ إذ إن حرف الزيتا اليوناني (6) يوافق حرف الزين 


René Salm, The Myth of Nazareth: The invented town of Jesus (Cranford, N.J.: American Atheist Press, 0) 
2008). 


۳۸ 


ی 
۲ - العذراء أم الشابة؟ 

جاء فی إنجیل متی ۲۲/۱ ۲۳: وها كله گان لِکي يَيَمّ م ل ف 
الوب بالنبي الْقّائِل: «هُوَدًا الْعَّذْرَاء تَحْبل وَتَلِدُ اء وَيَذعُونَ اسْمَهُ عمّانوئيل» 
الل مس آل ما 

يحيل موف إنجيل متّى هنا إلى نص إشعياء :٤/۷‏ «ولكنْ يُعْطيكم 
E CE E CT‏ 

الإإشكالات المتعلقة بصدق هذه النبوءة كثيرة» منها : 

أ - النص العبري لاإشعياء ٠١/۷‏ يذكر الغلامة" [هَعَلْمَا] (رذصم) لا 
العذراء [هبتولا] »)72(١37(‏ ولذلك ذهبت أهم التراجم الإنجليزية الحديثة 
(Revised Standard Version) ãمج jig (The New American Bible) Jia‏ إgJl‏ 
ترجمة الكلمة: «امرأًة شابة») («a2صwo‏ عصسuەر).‏ ومن دلائل أن كلمة (علما) _ 
بعد حذف أداة التعريف العبرية: (الهاء) - تعني: من كانت صغيرة السن دون 
تعلق الوصف بعذريُتها أن مُذكَرّها (ا02) [عِلِم] قد ورد مرتين في العهد 
القديم» وترجم في التراجم الإنجليزية جميعًا: «(شاب» ١(‏ صموئيل »٥٦/١۷‏ 
(T/1‏ 

ب - لم يدع أحد المسيجَ «عمانويل» في حياته بشهادة الأناجيل نفسها! 

ت - نص إشعياء لا علاقة له بنبوءة يتحقق أمرها بعد قرون» وإنما هو 
Ug ya ELE E EINE OE E ae‏ 
يُسمّيه (آحاز) (عمانويل) آية على نصر الله له في الحرب مع مملكة إسرائيل 
الشمالية ومملكة سوريا: «عَاد الرَّبُ فَگلَمَ حار قاتلا : «أُظلُبْ لفك آيه مِنَ 
ارت إلهك. عمق طلبك أو رنه إلى فزق فقال آخاز: «لا أطلت ول 


Olshausen & Wiesinger. Biblical Commentary on the New Testament by Dr. Hermann Olshausen, (New York: (۱) 
Sheldon, Blakeman, & Co, 1857 - 1859), 1/195. 


() مۇنث غلام. 


۳۹۹ 


ك ا ا ا غل کو ل علیگہ ا تَضجرُوا 
الاس حى تَضَجرُوا إلهي أَيْصَا؟ وَلكنْ يُعْطيكم السَيْد نمه آيةً: ها الْعَذرَاءُ 
EE E‏ 
ا اا ا ا 

ثا د كيف تكرن التو عن المسيح المؤله رغم أن تة التص تقول: 
ل أن بغرت الي أن برف ار ويار الرء حلي الا رضي الي 
ا خاش مِنْ مَلْكَبْهَا» (إشعياء ۷/ ١٠)؛‏ فكيف يتطور المسيح في المعرفة وهو 
إل ! 


ا إسرائيل الاين آم المسيح؟ 

جاء في إنجیل مى :٠١ - ٤١/۲‏ «َقَام وَأَحَدّ الصَبىَ وَأمَهُ ليلا وَانْصَرّفَ 
إلى مِضرً. وَكان هتاك إلى وَفاة هيرُودسَ . لِكيٰ يم ما قيل مِنَّ الرَبٌ بالنبيّ 
القّائل : من مِصْرَ دعوت ا : 

يحيل مؤلف إنجيل متّى إلى هوشع ١ :۱/١١‏ لما كان إسرائيل غلامًا 
أحببته ومن مصر دعوت ابني». وهو نص لا علاقة له بالسّفر المزعوم للمسيح 
إلى مصر وعودته إلى أورشليم» لأسباب: 

أ - نص هوشع ١٠/١١‏ لا علاقة له بنبوءات المستقبل من ناحية اللغة 
السات انما ھی کر عن المافی :اا کان ارال غاا احا رن 
مِضرَ دَعَوْتُ اي . کل ما دَعَوهُم ڏهَبُوا مِنْ آَمَامِهم يَڏبځون لِلبَغْليم وَيبَخرُونَ 
لاتمايل لحر واا درجت اقرا مما إا بادرعهة فلم رفوا آي 
N CEA E TE‏ 
عَنْ أغتاقهمْ» وَمَدَذْت لله مُطْعِمًا إِياه. لا يرجم إلى أزْض هضر بل أشُورُ هُوّ 
مَلِكَهُ؛ لاَتَهُمْ ابوا أن يَرْجِعُوا». (هوشع .)١ - ٠/١١‏ 
مصر زمن (موسى) 44# وليس للمسيح فيه آل و للك قال التاقد والشى 

۳۷۰ 


(د. و. ديفيس): «تطبیق هوشع ۱/١١‏ على يسوع يبدو بصورة لا مف منها 
مخْانيًا . العدد في سياقه الأصلي يشير بوضوح إلى إسرائيل»"» وهو أمر جلى 
حى إن الكاتب المحافظ (بيير إ. بونار) كتب: «استعمل متى اللص خارج 


ا التاريخي». 


ثا الفهم القديم لقص هوشع ١/١١‏ كان مستقرًا على أنه متعلق بتي 
إسرائيل لا المسيح» ومن ذلك أن الترجمة السبعينيّة اليونانية وردت هكذا: 
)E6 ATT HETEKOCLEOO TO TEKO CDTOD)‏ من مصر دعوت 
أبناء»» ؛ أي : أبناء (إسرائيل/ يعقوب) 4 . 


٤‏ - فتاي الذي اخترته: 

جاء في إنجیل می :۲١ - ۱٤/۱۲‏ «فَلَمّا حَرَج المَرَيسِيُون تَسَاوَرُوا عَلَيهِ 
لكي بهلكوه؛ فعلم پسوع وَانصَرَّفَ من هتاك . وتبعته جموع رة فشفاهم 
جَميعًا. وَأَوْصَاهُمْ أن لا يُظْهرُوهُ لكي يم ما قيل بْشَعيَاء السبىّ القائل: هُوَدًا 
تاي الڍِي اخترنه» يي الڍِي رث به فيي . اصع رُوجي عليه يخر الام 
بالْحَىٌ. لا يُخَاصِم ولا يَصِيح› ولا يسم ت في الشوارع صَوََهُ. فَصبة 
مَرْصوصًة لا يَقْصِفُ» ويله مُدَحْنَةَ لا بُظفئ» حى يُخْرجَ الْحَىَ إلى النْصضرَة. 
TTT‏ الأمّم». 


اا ات ا د اص ا 0 


غضده مَختاري الي سَرَث به نسي . وَصَعْت رُوجي عَليْهِ فَيُْرج الحو 


1 


e 


4 


لِلأّمَم. لا يَصِيح ولا يَرْفَعٌ ولا يُسْمعُ في الشارع صَوَتَةُ. قَصَبة مَرْضوضصَة لا 
يَقَصِفُ» وَفَِيلَةً حَامِدَة لا بُظفئ. إلى الأَمَانِ يرح الْحَقّ. لا يكل ولا يَنْكسرُ 


(۱) د. و. دیفس ن۷٥‏ .۷.2 ۱۹١۱١(‏ - ٠١٠٠۲م):‏ لاهوتي وناقد بريطاني مهتم بأثر اليهودية في 
النصرانية. من مؤlhlت: "Paul and Rabbinic Judaism"‏ . 

W. D. Davies, A Critical and Exegetical Commentary on the Gospel according to Saint Matthew (London; (¥) 

New York: T&T Clark International, 2004), p.263. 

Pierre E. Bonnard, L\vangile selon saint Matthieu (Genelve: Labor et Fides, 2002), p.29. (۳) 


۳۷1 


حى يَصَعَّ الْحَقّ في الأرزْض» وَتَنَظرٌ الْجَرَايِرٌ شَريعََه» متعلَقٌ بمسيح الكنيسةء 
وذاك مردود من أوجه: 

أ - نص إشعياء يقول «عبدي» (لا13<)» وهذه الكلمة في العبرية 
کارا اكب س الروت رلا شن الح والس عفد الاي إ٠‏ 

ب - المبشّر به يعضده الله لإتمام رسالته» والمسيح عند النصارى إله 
كامل الألوهية. 

ت - المبشر به لا يكل حتى يضع الحقّ في الأرض»› ومسيح الكنيسة 
تمن منه أعداؤه وصلبوه؛ وبذلك «کسروه». 

ث - مؤلف إنجيل متى حرف الأصل في أكثر من موضع : 


5 


إشعياء می 


إلى الأَمَانِ يرج الْحَىّ 
E‏ 
في الأَرْضِ إلى النصْرَة 

وكنظرٌ الْجَرَارُ شيعه وَعَلَى اسه يَكُونْ رَجَاء الأَمَم 


° آفراته: 
اتجدل متي 3-۴١‏ .الها سم جيرردس الملك اصطرت 


ر ٍ ٤ه‏ 


e‏ فَجَمَعَ كل رُوسَاءِ الْكهَدَة Eee‏ ا «اين 
ولل المَسيح؟». 


VY 


O E RC E e O 
TT I I TT ES 
يَرْعَى شعي إِسرائيل».‎ 

اقتبس مؤلف إنجيل متى هنا نين : 

E 
E ET تت ع لے اف کر‎ 
.)۲ /١ يام الأَرَلٍ» (ميخا‎ 

الإمل امس وَمَا لَه جين گان ساون ملعا عَلينَاء فد كنت انت تحرج 
OR N LE CR RRR‏ 
رَئيسًا عَلَّى إِسْرَائيل» (۲ صموئيل .)۲/١‏ والاقتباس متأثر بالترجمة السبعينية لا 
التص العبرئ: 

والملاحظات على نكارة هذه النبوءة المسيحانية المزعومة هي : 

أ - نسب مؤلف إنجيل مى النبوءة إلى «النبيخ» (700۲00 ۳00) 
[تو بروفيتو] في المفرد» رغم أنها تعود إلى نبيّين اثنين. 

پاد قال الرب فی ۲ صموتیل ۲/١‏ لاداود) إنه سيرعى بني إسراتيل: 
وإنه سيكون قائدهم . والنص بذلك ليس نبوءة عن المسيح المنتظر؛ فهو موجه 
مباشرة إلى (داود) النبي 4ل. 

ت - يسوع لم يكن قائدًا لبني إسرائيل. وقد جاء في يوحنا ۱١/١‏ : 
«إلّى حَاصَه جَاء وَحَاصَمَةُ لم تبه .» وقال المسيح نفسه: «مَمُلكتي لَيْسَتْ مِنْ 
هڏا العَالّم. لو گاٽٺ مَملکتي من هڌا العَالّم» لكان خدَامِي يُجَاهدونَ لكي لا 
اق ا ا ا 

ث - يعتقد النصارى أن المسيح اه فهو اعد ارا افالكه 0 ا 
في ميخا :٤/١‏ «وَيَقَفٌ وَيَرْعَى بِمَدْرَةٍ الرَّبّ» بِعَظْمَة اسم الوب إلهي»؛ 
فالمتحدث عنه يتحرّك بعون الرتٌ وعظمة إلهه. 


VY 


ج - رغم أن الجزء الأكبر من النبوءة مأخوذ من ميخا ۲/١‏ إلا أن متّى 
جرف الخ 8ل الاق الس( كد ا ي اال الد كور 
يلت بصرة بالا عن الس العيري وال جمات المعروقة لها ة/ 4 
وهو ما كرّره الناقد (ألرخ لوز)" بقوله: «كلمات الاقتباس مختلفة عن جميع 
الأشكال المعروفة لنص ميخا ١/١‏ . وأمّا الناقد (م. د. ديفيس) فكتب: 
«لا يتبع الاقتباس الترجمة السبعينية ولا النص العبري لميخا .٠/١‏ في الواقع» 
هذه الاختلافات كافية لإغراء المرء أن يتحدث عن (تفسير» بدلا عن «اقتباس» 
من الأسفار المقدسة. وقد تم تغيير النص بحرية من قبل متى ليخدم غاياته 
بصورة أفضل» : ومن هذه الاختلافات: 

غير متى (أفراتة» (779) إلى «يهوذا» (10060106) . 

ری اران می آنا ری بن الرف ر ره 9 
و 9 ) إلى «لسشت الصضغرى بين روّساء بَهودا» (عفا 50ن 
.(EAOXXLOTN £1 EV TOLG NYEHOOLV IOVS‏ 


2 
0 


غير منتى «ألوف» (×097) إلى «رؤساء» (0۷£[1061۷). 
حذف متى «لى» (07). 


ورغم أن موف إنجيل متى يستعمل عادة الترجمة السبعينية للعهد القديم 
E EE EN‏ اا الست ل غا فة 
CUO mw.‏ 
Eb‏ 


(۱) ر. ت. فرنس R.۲. ۴۲۵۵٥۲‏ (۱۹۳۸ - ۱۲١۲م):‏ ناقد متخصص في دراسات العهد الجديد. أشرف 
على أكثر من ترجمة للکتاب المقدس . له اکثر من تعلیق نقدي على الأناجيل. 

R. T. France, Matthew: An introduction and commentary, Tyndale New Testament Commentaries (Notting- (۲) 
ham, England: Inter-Varsity Press, 1985), 1/88 

(۳) ألرخ لوز سا طعاءالا (۱۹۳۸م -): لاهوتي سويسري. أستاذ دراسات العهد الجديد في جامعة 
Ulrich Luz, Matthew 1 - 7: A commentary on Matthew 1 - 7, tr. Wilhelm C. Linss (Minneapolis, MN: For- E)‏ 
tress Press, 1989), p.130.‏ 

W. D. Davies, A critical and Exegetical Commentary on the Gospel according to Saint Matthew, p.242. 0 
Raymond E. Brown, The Birth of the Messiah (New York: Doubleday, 1993), 1/186. ( 


VE 


- الملك الراكب على أتان وجحش: 
E ENE‏ روا ES‏ 
يت فاجي عِندَ جَبَل الرَيتُونِء جِينَيِلِ أَرْسَلَ يَسُوعُ ِلْمِيَيْن قَائِلا لَهُمَا : «إِذْهَبَ 
إل القَرية التي أمامكما؛ فللوفت تجدان آتانا مربوطة وجششا معها؛ فحلاهما 
رأتباني بهمًا. وَإن قال لكا أحد شيا؛ فقولا : الرَب متاح إلَبْهمَا. قوفت 
E‏ ا ی کک ایل ا ا ا ۷ جر 
e TE‏ خش ابن أَنَانِ». 


ا 


النص المحال إليه هو: «إنتهجي جدًا يا انه صِهْيَوْنَء اهِفِي يا بت 
ا ودا کات ياي إِلْيْكِ. هُرَ عَاوِلٌ وَمَنْصُور وَدِيعّء وَرَاكبٌ عَلى 
مار وَعَلّی جْحش ابن أنَانِ» (زکریا .)۹/٩‏ 

فم مؤلف إنجیل متّی لنص زکریا ۹/٩‏ عجیب؛ إذ یری أنه يُخبر أن 
الات عه رل رکب جا واتانا وکاله رجل سا 

بعيدًا عن ذلك» النبوءة المزعومة فاسدة لأسباب: 

آ ت الو قرول إه املك الاتي مصررة واللص الال بض * 
وَسَلْظانة مِنٌ الْبّحر إلى الْبخرء وَين النّهر إلى أقاصي الأَرزْض» (زكريا /٩‏ 
١‏ والتصارئ يقولوة: إن المسيخ مضلوب» لم ا واا 
أورشليم! 

ب اذى وه اليهودة محا رفن بيد هن تلض زكريا ۹/4 آله تة 
عن حيوان واحد: حمار= جحش بن أتان؛ فالواو في الأصل العبري تفسيرية 
(icativeاexp)‏ وليست للربط والإضافة (عi۷اءمص«ه»)»‏ وهذا مقتضى الثنائية 
الساميّة في هذا النص العبري”" ٠‏ ولذلك انهم أحد النقّاد ملف إنجيل متى أنه 
«أجنبيّ عن طبيعة الشعر العبري» . 


(۱) 


Davies. A critical and Exegetical Commentary on the Gospel According to Saint Matthew, p120. 


S. V. McCasland, “Matthew Twists the Scripture,” JBL 80 (1961), p. 145. (۳ 


Vo 


ت - جاء في مرقس ۷/١١‏ آن المسيح لم يركب غير جحش واحد في 
هذه القضة . وذاك يكشف آن مؤلف إنجیل مى قد حرف نص مرقس ليرافق 
فهمه الغجب لانن زکریا ۹/۹ وقد تایع لرا ۳۹/۱۸ ٤٢‏ مرقسن روايند: 
وهر ما غار ضا وف تخل كا ۴١‏ ةا 

غد ارق ها الف العااع ك ال اق مار اعرا 
«إله نص مثير وذو طبيعة متحدية لكل مشر . 
۷ - الفضة وحقل الفخاري: 


جاء في إنجيل متّى :٠١ - ٥/۲۷‏ «فَطْرَحَ [يهوذا الإسخريوطي] الفْصَةَ 
E‏ لضفه ت فضي وق تفا اا زرا الك الي 
وقالوا: لا يجل أن نلقَيّها في الخرَاتَة لأنها تمن دم. فَتسَاوَرُوا وَاشْتَرَوا بها 
حَفْل الْمَضَارِيّ مَفْبَرَة لِلْعربَاء. لهذا سمي ذلك الْحَفْلُ «حَفْل الدّم» إلى هدًا 
المزم. يت تم ما فيل يازا النن القائل: فرأخدوا الاين من اليْضة؛ تمن 
المتَمر الذي موه من ئى إسراتيل» وافطوها عن حمل القَخاري» كما أَمَرَنِي 
الرتة: 

اللإشكالات هنا كثيرة» منها: 

آ د يلق الاد أن تهاس هى لن من سفر اراد وقد عاف خلا 
النصارى المحافظين بعد ذلك فى تفسير الأمر على مذاهب» منها: 

٠‏ (أريجن)”: كتبًّ في القرن الثالث أن أحد النشاح قد أخطاً فوضع 
اسم (إرمياء) مكان (زكريا)» أو أن النصض المحال إليه هو كتاب سريّ 


(۱) لی مارتن ماکدونالد 1e Martin M2014‏ : رئيس كليّة (رانما۷ا2 aنفهء4)»‏ وأستاذ دراسات العهد 
الجديد. من مؤت : "The Biblical Canon"‏ . 

Lee Martin McDonald, Forgotten Scriptures: the selection and rejection of early religious writings (Louisville, (7) 

KY: Westminster John Knox Press, 2009), p.214 


(۳) اريجن :(e Yo - 1A6) Origen‏ أحد آباء الكنيسة الأوائل. كتبّ في اللاهوت والفلسفة والنقد النصي 
للكتاب المقدس . له عدد كبير من المؤلفات التفسيرية والدفاعية. 


۳۷٦ 


ل(إرمياء) غير السفر القانوني”. 

٠‏ (يوسابيوس): قال: إننا أمام خيارين» إمَّا أنه قد تم حذف النبوءة 
من سفر إرمياء بقصد خبيث» أو أن ناسخ الإنجيل قد أخطاً فكتب (إرمياء) 
E‏ 

ه (جيروم): ذهب إلى أن النبوءة إمّا مأخوذة من سفر غير قانوني يُنسب 
إلى (إرمياء)““ أو أن النص مأخوذ بصورة غير دقيقة من سفر زكريا" . 

ه (أوغسطين)"“: خظأً ملف إنجيل متى في نسبته النبوءة إلى سفر 
ا 

٠‏ (مارتن لوثر): قال في شرحه لسفر زكريا: إن هذا النص من سفر 
زكريا لا سفر إرمياءء وأ مؤلف إنجيل متى قد أخطا هناء خاصة أن صاحب 
هذا الإنجيل غير دقيق في نقله للنصوص ‏ . 

ما سبق يؤكد خطاً مؤلف إنجيل متى في نسبته الاقتباس إلى سفر إرمياء 
رغم أنه سفر زكريا. وكل محاولة للخروج من هذا المأزق دون الاغتراف 
بخطاً مؤلف الإنجيل محض تدليس . 

ب - جاء في زكريا :۱۳/١١‏ «فَقَالَ لِي الرَّبُ: «أَلْقِها إلى الْقَخارِيّء 
AE TD ONE BE EAa‏ 


التض السابق لا يمت بادنى صلة إلى قضة خيانة (يهوذا الإسخريوطى) 
Origen, Comm. ser. Matt. 117. (۱)‏ 


(۲) يوسابیوس دا۴ ۲٦١(‏ - ۳۳۹م): أسقف القيصرية. أشهر مؤرّخي الكنيسة. نشر مؤلفات في 
مواضيع دينية مختلفة . 


Eusebius, Dem. Ev. 10.4.13. 7) 
Jerome, Comm. Matt. 27: 10. (0 
Letters of St. Jerom to Pammachius on the Best Method of Translating, 1. (0) 


() أوغسطين #«ناوعسه :)٤۳١ _ ٠٠١(‏ أحد قديسي الكنيسة وآبائها. فيلسوف ولاهوتي أثرت كتابته 
بصورة عظيمة على الكنيسة الكاثوليكية. من أهم مؤلفاته «مدينة الله» و«الاعترافات). 

Augustine, Cons. 3.29 (Vv) 

Carl Friedrich Keil, The Twelve Minor Prophets Edinburgh: T. & T. Clark, 1868), 2/377. (N) 


VV 


للمسيح» ووضعه ثمن خيانته (ثلاثون من الفضة) في يد رؤساء الكهنة الذين 
اشتروا به حقل الفځاري . الفارق في اللفظ والسياق بين النصين واسع جدا 
ا ا و 
وقد لخْص (و. د. ديفيس) موقف النقّاد من صنيع موف إنجيل متّى 
بقوله: إنه «خليط من سوء الاقتباس وخلط السياقات (ماكوبي» ص٥٤)ء‏ 
عَرَّض لكلمات من العهد القديم دون نظر إلى السياق الأصلي (من الأمثلة 
EER NE NE UO AS‏ 
عة فتن الهالة نها في لهاد بالا سار المقلسا (ن. سن توري) 
تعسّفه في إعادة صياغة الاستشهادات وجمعها ليجعلها توافق أحداث أسفار 
العهد الجديد (ج. ب. ماير). أقل النقّاد لطمًا هو (بيير)» الصفحة ۲۷٥؛‏ إذ 


9 ق ا 


العلم بأخبار الأسفار الدينية السابقة حجة لربانيّة القرآنء والجهل بأخبار 
الأسفار الدينية السابقة حخة لنفى ربانية الأناجيل. 


خلاصة النظر : 

ه أكد القرآن مرّات كثيرة بصريح اللفظ أو بدلالة السياق أن أخبار 
الأنبياء السابقين والآمم السالفة الواردة في آياته حجّة على ربَانيّة هذا الكتاب 
لأنه لا سبيل لنبيّ الإسلام ية أن يعلم تفصيلها . 


ه أيقن آهل مكة أنه لا سبيل للعلم بالأخبار التاريخية التي أوردها 
القرآن من خلال الدراسة المباشرة من النصوص المقدّسة فى مكة. 


(۱) کراوفورد ه. توي ه۲ .8 هسه (۱۸۳۲ ۔ ۱۹۱۹): ناقد كتابئ . أستاذ اللغة العبرية واللغات 
الشرقية (جامعة هارفارد). 

Crawford H. Toy, The New Testament as Interpreter of the Old Testament, The Old Testun Student, (۲) 

Vol. 8, No. 4 (Dec., 1888), p. 127. 

W. D. Davies, A4 Critical and Exegetical Commentary on the Gospel According to Saint Matthew, p.570. (۳) 


PVA 


ه كل الشواهد التاريخيّة المباشرة والقرائن (غير المباشرة) تُجمع على 
إثبات أميّة نبي الإسلام كي 

ه أثبتت الدراسات التاريخيّة الجادة التي قام بها نصارى في الغرب 
والشرق أن العربيّة لم تعرف ترجمة للكتاب المقدس قبل البعثة النبويّة. 

° بعد امتناع الاطلاع المباشر على الكتاب المقدس بسبب غياب 
الترجمة العربية للكتاب المقدس وأميّة نبي الإسلام بي لم يبق غير القول: 
إن نبي الإسلام ية قد أخذ خبر أهل الكتاب عن معلم لقنه تلك المعارف» 
لنفي ربّانية العلم بها. 

ه الاحتمالات الأربعة لوجود معلم لنب الإسلام يي ضعيفة» لا تنهض 
لها تة 

ه جهل مؤلفي الأناجيل بنصوص أسفار العهد القديم وتحريفهم لها 
معت رفا عة لقن العامة ضا الاناجل: 


محمد عبد الله دراز» النباً العظيم (الكويت؛ دار القلم» ١١٤٠ه-‏ 
pee‏ 

محمد عبد الله دراز» مدخل إلى القرآن الكريم عرض تاريخي وتحليل 
مقارن (الکویت: دار القلم» ٩٩٤۱ھ‏ - ٩۱۹۸م).‏ 


Crawford Howell Toy, Quotations in the New Testament (New York: 
Charles Scribner, 1884). 


۳7۹ 


النصل الخاسس 
دراسة تطيقية للاإعجاز ال 
ر بيقية للاعجاز الغيبي 


قصة يوسف ا 


ی رہ ہے 


کن تقض یک أَحسیَ لَص با اوتا لک هدا لمران ون ڪن 
من یو لین اغبت ©4 [یرسف: ۳]. 
ااا 


(۱ تسالونیکی ۲٠/١‏ - الكتاب المقدس) 


قصة النبي يوسف» بين خيارين .. أصالة آم اقتباس؟ 

يقول المسلم : القصص القرآني برهان ناصع على ربَانيّة القرآن الكريم» 
والنظر التفصيلي في ذلك يملا القلب قناعة أنه من المحال أن نبي الإسلام إلا 
كان يزور من كيسه؛ إذ إن طبيعة القصص القرآني تمنع أن يكون قصصها نسحا 
من قصص الاأوّلين؛ فهو براء من الأخطاء التاريخية والأساطير والتناقضات› 
بل هو نسيج وحده. ولا يملك بشر أن يأتي بمثله في القرن السابع الميلادي 
لأن البيئة ما كانت تتيح له آن يأتي - بعيدًا عن الإعجاز البلاغي والبياني - 
بمثل خبره. 

ويقول المخالف: . . بل قصص القرآني مجرّد نسخ ساذج لأخبار اليهود 
والتضارى» دون إضصافة دات بال. . أساطير الأؤلين»؛ بأخطاتها وأوعامها. 
والنظر التفصيلي يؤكد بوضوح أن القرآن ينقل الأخبار دون تحقيق . . 

قلتث: يشترك القرآن الكريم والتوراة في سرد حبر النبنّ (يوسف) ‏ 

۳۸۹ 


قفص يا الي لا ان ال رو وعاا الع رن جروت اد 
الاقتباس القرآني من أسفار أهل الكتاب يَّظهر أساسًا في مجال القصص 
باعتباره يتضمن من المعلومات والأخبار ما لا يعلم إلا بالنقل أو الوحي 
الإلهي الذي ينفيه القوم عن القرآن؛ فإننا سنعرض في الصفحات التاليّة مقارنة 
مباشرة بين قصّة (يوسف) 4# في القرآن الكريم وما يوازيها في سفر التكوين 
اليهودي النصراني (الفصول۳۷» ۳۹ - )٠١‏ كمثال حي نابض بالتفاصيل ودقائق 
المسائل السرديّة والتاريخبة. 

لجرل با عن ترص ارين ونما سفاش التصرص كا 
وردت بلفظها» وننظر في أحداثها وأقوال أبطالها؛ لنتبيّن الفارق بين 
الروايتين» ومدى الإمكانية العقليّة والتاريخية للاقتباس. . 

وتكمن أهميّة اختيار قصّة يوسف في أنها جاءت بتفصيل شديد في القرآن 
الكريم» بل واستوعبت سورة قرآنيّة طويلة» كما أن المنصرين قد جعلوها عمدة 
دعواهم في آمر الاقتباس . 

رقة ترت عة فراساف اتر اة فى دراسة سورة يوشف 
ومقارنتها بما جاء في التوراة وبقية الكتابات اليهودية القديمة» لكن لم تكن 
عامة هذه الأبحاث خالصة لهذا الموضوع» وإنما صدرت أساسًا ضمن 
مواضيع أكبر. وصدرت في المقابل بعض الدراسات الخاصة بهذا الموضوع 
عيناء ومنها: 

Shalom Goldman, The Joseph Story in Jewish and Islamic Lore 

وهي أطروحة دكتوراه قذّمت في جامعة نيويورك» سنة ١۱۹۸م‏ 

Marc Steven Bernstein, The Story of our Master Joseph: Intertextuality 
in Judaism and Islam. 


م٠۹۹۲ وهى أطروحة دكتوراه قدمت في جامعة کالفورنياء سنة‎ 
Marilyn R. Waldman, New Approaches to ’Biblical’ Materials in the 
Qur’an, in The Muslim World, January 1985, V. 75, N.1 


وهو مقال قَيّم في إثبات الاختلافات الكبيرة بين النص القرآني والنص 
۳۸۱ 


الكتابى فى سرد قصة (يوسف) #4#؛ بما ينفى أن تكون القصة القرانية مأخوذة 
EN e‏ ۰ 

وحتى نيسّر على القارئ تبيّن الفرادة القرآنيّة - إن وجدت - فسنقارن 
الصياغة القرآنية والتوراتية لقصة (يوسف) لإ من الأوجه التالية : 

ه الاختلافات في تفاصيل القصة. 

٠‏ تصحيح القرآن الكريم لأخطاء الرواية التوراتية. 

ه تلافي القرآن الكريم لأخطاء الرواية التوراتية. 

ه خلو الرواية القرانية من تناقضات الرواية التوراتية. 

ه ارتباط الرواية القرانيّة بحقيقتي التوحيد وعصمة النبوّة» على خلاف 
الرواية التورانية. ۰ 

ه موافقة القرآن الكريم للمنطق الروائي المقبول» على خلاف الرواية 
الوا 

ه الفارق في فلسفة القصّة وعظتها بين الرواية القرآنيّة والرواية التوراتية” . 

فهل ستشهد المقارنة لبشريّة القرآن بنقله الساذج من التوراة» مع تغييرات 
هامشيّة توافق مزاج الدين الجديد أم هي مفارقة جوهريّة في العقيدة» والمنهج 
الروائي» والتحقيق التاريخي؟ 
قبل أن ندطلق في تتبّع الاختلافات» علينا أن ننتبه إلى مسألتين 
جوهریتین : 

الأولى: إعجاز القرآن فى ذكر خبر السابقينَء هو أساسًا فى المطابقة لا 
المخالفة؛ فإن من أعظم E‏ استدلال القرآن لنفسه بالإعجاز أن يذکر خبر 
الآوّلين بما يشهد أهل الكتاب مطابقته أسفارهم المقدّسة رغم علمهم بأميّة نبي 
الإسلام بي وهو ما يلزمنا أن ندرس كل مخالفة قرآنية للرواية التوراتية بعناية 
خاصة؛ إذ لا مخالفة إلا لداع خاص؛ فالأصل هو الموافقة. 


)۱( من أهم المصادر التي أفدت منها في تعقب هذه الاختلافات ما كتبه د. (محمد بيومي مهران) في 
كتابه : دراسات تاريخية في القرآن الكريم. 


FAY 


الثانية: يلزم من القول ببشريّة القرآن في مقامنا هذا القول: إن نبي 
الإسلام قد درس الرواية التوراتية لقصة يوسف» وتمكن من معرفة تفاصيلهاء 
الرواية الجديدة بصياغتها البيانية وتفصيلها التاريخي» بعد تطوير وتهذيب» ثم 
أعلنها لأصحابه مرة واحدة» بمكر وقصد. . وهذا أمر على غير المسلم أن 
يصالحه مع ما عرفه من خلق نبي الإسلام بيه كما سبق بيانه. . 


موافقة القرآن للتوراة تفاصيل قصّة النبى (يوسف) 4# ومخالفته لها تفاصيل 
أخرى فى ذات القصّة حجة لربانية القرآن إذا فشل التفسير المادى التآمرى 
فى كشف أصل الموافقة والمخالفة. 


خمسون وجا للتأمّل ! 

نزلت سورة يوسف مرٌة واحدة» وصاغت قصَة النبي الكريم ومحنة خيانة 
القريب واستعباد الغريب وشرك النساء في قالب بياني فريد. . فهل يسمح إنصافك 
لخيالك أن ينسج صورة عجيبة لنبيّ الإسلام بيه وهو يزور الآيات في نفسه على 
مهل بعد أن تصفح القصًة التوراتية على مكثِ؛ فحذف» وأضاف» وقدم» وأخرء 
ورتب الأمر. . إنك لن تنتهي إلى قرار الإدانة حتى تجزم بقطع وتحسم بلا ترد 
أن نبي الإسلام بيا مزوّر عتي في الخيانة . . وقد علمت في خلق نبي اللإسلام أن 
القريب واللصيق والبعيد الشانئ قد اتفقوا على براءته من تلك التهمة. . 

ومحنة الشاك حَريّة بأن تتعاظم إذا علم دقيق الفوارق بين قصتي القرآن 
والتوراة بما يقتضي أن تكون القصّة القرآنية التي حافظت على إعجازها اللغوي 
من مفتتحها إلى منتهاها قد صيغت بقلم روائي لا يضاهى» ولاهوتي لا 
یدانی› وتأريخي يعلم خبايا التاريخ البائد. . ! 

هنا خمسون خلافًا ينطق بالفارق بين القصتين؛ فلا تسلم نفسك لدعوى 
الاقتباس حتى تنتهي بتفسير ماديّ سهل للفارق بينهما. . وإلا. . فأذعن لظاهر 
الإعجاز» وأنخ عند باب السلامة من وسواس الريبة! 


FAT 


ألا: تبدو قصة يوسف التوراتية مجرّد فصول في رواية كبرى» تتتابع 
أحداثها وتتلاحق أنفاسها دون أن تصعد بالقارئ إلى الحقيقة العليا والرسالة 
الكبرى التي أفنى الأنبياء أعمارهم في الدعوة إليها؛ ألا وهي حقيقة التوحيد 
وتيك الشرك ... فغاية القصة الخوراة قد في انتصار طفل مظلوم على 
إخوته الذين جاروا عليه وقلبوا له مج الأخو 

وفي المقابلء يشير القرآن بجلاء إلى أن التوحيد هو محور حياة الأنبياء 
وجوهر دعوتهم ووقود حركتهم؛ إذ تظهر الآيات القرآنيّة (يوسف) #4 وهو 
في قلب المحنة وأتون محرقة السجن» ينصرف بمجامع قلبه إلى السجينين 
اللذين كانا معه» بعدما كسب قلبيهما بتفسيره رؤيا كل منهماء إلى دعوتهما 
إلى توحيد رب العبيد بأسلوب القدوة الحيّة والمثال النابض» لا بالكلمات 
الجامدة المنمُقة؛ فقال: 


ول رت ی قور لا بؤین باو وشم لاجرو شم کرو 9 انت يل 
ا وک و 6 تآ کے ا ف کے دات ين ل 
آله عتا ول الاس کک ڪر الاس لا بسكو © لصحي الجن رياب 
O E e EE ELE E‏ 


ISG dd 2 € ےم ج‎ 


اشر وءَاباؤڪم ما ir‏ هه ها من سلَطَن إن الحم ا 
َلك الب اليم وک كر الاس لا يلمت ‰6 [یوسف: ۳۷ .]٤١‏ 

ثانيًا: طول الرواية التوراتيّة“ لقصة (يوسف)»ء مع كثرة الأسماء 
والتفصيل الروائي» جعل جانب الحكمة والموعظة فيها باهتا؛ فقد سلب السرد 
التاريخي التفضيلى اهن الرواية بريق العبرة:. في اخين يظهر أمر الوعظ 
والحكمة بجلاء في النص القرآني من خلال الاعتناء بالإشارة إلى أحداث 
معينة مخصوصة» واقتناص مقاطع قصيرة من السيرة الطويلة» وغياب الكلف 
يسرد الا سماء والاماكن والاأزمة., وقد جاء التة الساشر على هذه الحقفة 


فی علد من آیانت سورة يوسف : 


() بلغ طول الرواية التوراتية قرابة ثلاثة أضعاف القضة القرانيّة. 


Af 


ر ر ا ر م م۶ کر قا ر 7 2 ات رر 
قد کات فى ضضم عبر اولي لاتب ما ن يسا يقرف وکن 

> 2 م رور و ر رس ‌ ر کر ي 
تصدىق الزِی بین ديد وتقصبل ڪل شىء AY‏ وة فوم دؤمنون 4O‏ 


Ar‏ کو ی 


ا ١اا‏ طف س عاك ان ان عا اا الك سا ان وان 
ڪت يِن َو لين للبت 4€ [یوسف: ۳]ء فلق کان في يوس واونوء 
ءات سابل @4 [يوسف: ۷]. 

ثالثًا: غاب ذكر الآخرة بصورة تامة في القصّة التوراتيّة» وكأن الدنيا هي 
دار العمل والجزاء في نفس الآن» ولا عاقبة يرد إليها المرء» ولا دار يحظ 
عندها الرحل بعد محنة الابتلاء على الأرض.. في حين يتفرد القرآن الكريم 


9 & 8 ع س س E‏ رص ٍ‌ 7 رر 
بذكر الاخرة وآنها مال كل حي ک اكك مکنا لوسفَ ف الارَضِ و 
و > رع ار و ف ا ای ی و 2و ۳ ر ر 

منا تڪ يشا ضيب رحتنا من ا ولا يع اجر المحسنْن ولالجر آلأخرة 


رګ سی ر ر روه ت 


حير لرن ءامنوا واوا فون 6 [يوسف: ٦٥ء .]٠۷‏ 

رابعًا: تظهر التوراة (يوسف) #4 وله من العمر سبع عشرة سنة يرتكب 
فعاًا قبيسًا مؤذيًا لإخوته وموغرًا لصدر أبيهم عليهم؛ وهو أنه كان ينقل سيئ 
اخبارم إلى آم «وأ برست تتح الردية إلى ابوا أ وتو دع 
هذا الأمر بعض الأحبار إلى أن يقولوا في تفاسيرهم كلامًا شديدًا في ذم 
(يوسف)!. . في حين تغيب هذه الصورة تمامًا عن القرآن الكريم؛ وفي 
ذلك تأكيد لارتباط العصمة بالنبوةء والكمال الأخلاقي بالتبليغ عن رب 
العالمين؛ إذ النبوة في أصلها اجتباء راني لمطهر بشري. 

خامسًا: تذكر التوراة أن (يعقوب) هو الذي طلب من (يوسف) أن يذهب 
إلى إخوته الذين كانوا برعو آغنامهم عند شكيم" - والتي بحتمل آنها ثل 
بلاطة شرق نابلس الحالية - بينما يقزر القرآن الكريم أن إخوة (يوسف) هم 
الذين طلبوا من أبيهم أن يذهب (يوسف) معهم؛ لان أباه كان يخشى عليه من 


ا 


حقدھم قل یہ ما کک لا تاتا عل برف وإ ل لتخو © ازس سس 


.۲/۳۷ تکوین‎ )۷( 
Shalom Goldman, The Joseph Story in Jewish and Islamic Lore, p. 86. (۲) 


.۱٦- ۱۲/۳۷ تکوین‎ )۳( 


Ao 


دا كع ولعب وا له أحفظو 46 [يوسف: .]١١ ٠١١‏ فالنص القرآني 
متساوق مع فطنة الأب الحريص على ابنه» في حين أن النص التوراتي يعارض 
ما سبق من الرواية» كما يصادم رجاحة عقل الآب الرؤوم! 

سادسًا: يفهم من سفر التكوين أن (يهوذا) هو صاحب الكلمة في تقرير 
طريقة التخأص من (يوسف) يل ؛ فقد اقترح على إخوته أن يبيعوا (يوسف) 
للإسماعيليين بعشرين مثقالًا» في حين نرى في نفس السفر”" أن (رأوبين) هو 
صاحب الصوت الأعلى الذي اقترح إلقاءء في الجب ووافق الجميع على 
ذلك وقد أخذه بعد لات اهار الاة؟. 

والأمر كذلك بالنسبة إلى بيعه إلى (فوطيفار)؛ ففى أوّل القصة أن 
البائعين هم قوم من مدين“» بينما هم في آ ی ابا ا 
أَقَرٌ بهذا التناقض التعليق الکاثوليكى على ترجnة (The New American Bible)‏ 
ف ا ا غاي 1/۷ 1 وتر ر ان تکوین ۲۸-۲8/۴۷ پخرد ال 
(المصدر اليَهَّوي) (وهو الذي ذكر أن (يهوذا) قد اقترح بيعه للإسماعيليين) في 
حین یعود تکوین ۲۱/۳۷ ۔ ۲٤١‏ وتکوین ۲۸/۳۷ - ۳١‏ إلى المصدر 
(الإلوهيمي) . 

وليس في القرآن الكريم من هذا التناقض شيء! 

سابعًا: تظهر التوراة (يعقوب) #4 وهو يصدق كذب أبنائه بعد تآمرهم 
على أخيهم» ويآسه عقب المؤامرة: «وقال قميص ابني وحش رديء أكله» 
افترس يوسف افتراسا فمزق یعقوب ثیابه ووضع مسا على حقویه» وناح على 
ابنه أيامًا كثيرة“. . في حين يشير القرآن الكريم إلى ارتياب (يعقوب) في بنيه 


.TA- 1/۷ (1) 
TE TINY 
.۲۸/۳۷ انظر: تکوین‎ )۳( 
.۳٦/۳۷ تکوین‎ )0 
.۱/۳۹ تکوین‎ )6( 
٤۳۳۷ رین‎ 0 


۳۸٦ 


رو > 4 ررم چ رای چ 


عقب تنفيذ المؤامرة: E e E ETO TE‏ 
اڪ ال را ات يمون ا وکو تًا صيقت © جاو عل يعد در 
گرب ٤ال‏ بل سوت لک ETE E E‏ 
€6 [يوسف: ۷١ء‏ 1۸]. . . وهكذا هو قلب المؤمن إذا عمر بالإيمان 
واشرتت فيه انوا الصفاءا هو سقف بقلة الصائي عض ها ل تدرك 
الحواس» وذاك من كرم ا اي 
اا و الا ن اء E‏ قميص أخيهم إلى 
بيهم وعليه دم» ولم روا کت کل ٢۰‏ في حين يشير القرآن إلى أن أبناء 
(يعقوب) قد اذعوا صراحة أن الذئب قد قتل أخاهم”"» وهذا أليق بحال إخوة 
توت ئى اعااری اشم من الا ضار على ديم ق ابه مارا 
خاصة e SS‏ 


آل ور ع فرت ©4 u‏ ۳ 

CC E‏ و ن 
لها ا آ2 رة فر إلى عك ذلك جات سر ا وه ل 
قال شی هدا غ اتسا وهذا هو المنطقي؛ إذ إن 
المسافرين يرون الآبار للتزوّد بالماء» ولا يقربون الآبار الجافة! 

عاشرًا: تذكر التوراة أن (يوسف) قد بيع إلى القافلة المارة من ْک 
إخوته بعشرين قطعة من الفضة» ويذكر عالم المصريات (جورح إبرز)“ 
هذا المبلغ هو الفمن المفترض للعبيد فى ذاك الزمان ‏ » في نحين بقرر 


۳ ۳۲/۳۷ تکوین‎ 0( 
.)١۷ ء١٤‎ ۱۳( سورة يوسف/ الآیات‎ )۲( 
.۲٤/۳۷ تکوین‎ )۳( 
1م - 1۸۹۸ م): عالم مصريات ألمانى. درس اللغة المصرية القديمة‎ ۷( Georg جورح إبرز 65ط‎ )( 
. والتاريخ المصري في جامعة ليزغ‎ 
Georg Ebers, Agypten und die Buicher Moses, p. 293. Quoted by George Spurrell, Notes on the Hebrew Text (0) 
of the Book of Genesis (Oxford: Clarendon Press, 1896), p.276. 


FAY 


أ تمن بخ بوتا اة فلبلاة ران المشخرين فانرا ف من الزاهفين:؛ 
ا > ر ب 2و د ا 3 3 ے 8 و 
وسرو E‏ دوا سے ن ازاهدت 4O‏ [إيوسف: 
°[ وهذا هو الحق؛ 5 إن إخوة (یوسف) هم الذين کانوا حریصین على بیع 

أخيهم» وهذا الحرص من البائع أدعى لأن يترك الجدال في الثمن» كما أن 

صغر سن الإخوة داع آخر أن يسعى المشترون إلى دفع مبلغ زهيد لا كالذي 
يدفع إلى التجار» ثم إن (يوسف) كان صبيًا صغيرًا غير جَلد؛ فلا يدفع في من 

هو في مثل سنه المبلغ الذي يدفع في الشاب الجَلد. 

الجادی عش تدك الور اة ات (پوف) کل تس آ باد و اوه لما کان فی 
E 2 : u ۴ o & (0‏ 
مصر > وفي ذلك قطع لحبل الامل في لقياهم. . في حين يقول القران 
الكريم : إن الله جل وعلا قد أوحى إلى (يوسف) منذ أن بدأت المحنة بإلقائه 


ت الجب» أنه سيلقى إخوته مرّة أخری : لن هوا بد ا ُن علو ف 


ور r‏ ر 
س 


َب لب يتا اه ليهر بارهم هنذا وهم لا يِشْمَي 46 [يوسف: .]٠١‏ 
لقد كان الأمل في النجاة ورجاء رحمة الله في قلب العبد المخلص (يوسف) 
ثابتًا مستقرًا. ولذلك قال (يوسف) في آخر القضة: أا ا 
[يوجف: *%]: 

الثاني عشر: ذكرت التوراة أن من اشترى يوسف هو فوطيفار خصي 
فرعون رئيس الشرطة»". وهذا اذعاء مخالف لطبائع الأمور؛ إذ كيف يكون 
(فوطيفار) خصي فرعون» ثم هو في نفس الوقت )١(‏ رئيس الشرطة المصرية 
(۲) وزوج إحدى جميلات مصر!؟ بل وتجعل التوراة حاشية القصر كلها من 
الخصياتء ومهم ريسن السقاة ورتيس الخازين!؟ يدو أن أئر الس البابلي 
زالبيغة الئي عاش فيها اليهود هناك قد أثراا على تضصورات مؤلفي الثوراة 
لأحداث ذاك الزمان. . 


)۱( تکوين .51/٤١‏ 
(۳) تکوین ۱/۳۹۔ 
 )(‏ کوین ۲/٤١‏ 


FAA 


وقد خلا القرآن من هذا الخبط التوراتي» فقد قال تعالى: «إصسى أن 
صر ¢ e‏ و م 


ينقعنا او نلذەر وداه [يوسف: ١۲]؛‏ مما يوحي في ذهن القارئ أن الرجل 
کان عقیمًا ل ولد له . 


الثالث عشر: تظهر التوراة نبئ الله (يعقوب) وهو في هون حال» 
وأضعف إيمان» ومنتهى التسخط و قضاء الله وقدره؛ إذ ما إن تدهمه 
المصيبة حتى يخر صريع اليس ويطفح قلبه ولسانه بالتبرّم والاعتراض على 
أمر الله . . فهاهو سفر التكوين يقول: إن (يعقوب) النبي عندما جيء له بقميص 
ابنه: «مرّق ثيابه ووضع مسا على حقويه» وناح على ابنه أيامًا كثيرة. فقام 
جميع بنيه وجميع بثاتة لیعڑوه؟ قابی, آن بتخڑی: وقال: ئی آنزل إلی آبئی 
E SN‏ 

آنا (يعقرب) فى القرات؟ فهر قفدوة لكل معصبر على دكدذكات الايا 
وسهامها الجارحة؛ فأنت لا تراه في مواقف الشدَة إلا منيبًا إلى ربّه» صلبًا لا 
ينحني أمام عصف الجائحة؛ فهو القائل عندما فقد ابنه الأوّل: فصر جيل 
ان غ ا صو ©4 ا وه القائل عندما فقد الاين 
الالی: Ee‏ عسی أله أن E E ES‏ 
© ایرسف: 1۸۳ لکت فی التوراة بدو فی معھی الوهن الإیمانی ستی قبل 
وقوع الكارثة؛ إذ يقول: ِن أَصَابنّهُ (يوسف) أَذِيةٌ في الطريت التي تَذهَبُونَ فيهَا 
نرود سيقي بحرن إلى الهاوي 

وتقول الناقدة (مارلين روبنسون ولدمان): «يختلف دور يعقوب في 
القرآن عنه في التوراة. يعتبر يعقوب في القرآن المعين ليوسف والناصح له» 
وقد ظهرت بشريّته مع حسن تصرفه كعلامة على اتصاله بالله. وقد استطاع 


٣١ ۔۳٤/٣۷ التکوین‎ )۱( 

.۳۸/٤۲ تکوین‎ )۲( 

(۳) مارلین روبنسون ولدمان ۱۹٤۳(‏ - ١۱۹۹م):‏ مستشرقة أمريكيّة يهوديّة. كانت عضرًا في عدة جمعيات 
علميّة ك(الأكاديميّة الأمريكيَّة للدين) و(الجمعيّة الأمريكيّة لدراسة الدين) و(المؤسسة الأمريكبّة 
للدراسات الإيرانيّة). 


۳۸۹ 


الآخرون أن يفهموا علامات الله من خلال حضوره هو وقدرته على قراءة هذه 
العلامات . يعقوب فی الكتاب المقدس ليس هو رسول الله » ولا الناصح 
التضين لبوسف» وإنما يبدو بصورة أكبر كضحيَّة للظروف› معبرًا عن هذه 
الحال من خلال واقعه النفسي والعاطفي»”. 


الرابع عشر: يكشف القرآن أنه لما أراد أبناء (يعقوب) - إثر عودتهم من 
مصر _ أن يأخذوا أخاهم الذي بقي مع أبيهم» في رحلة ثانية» كان 
(يعقوب) ## مستعصكًا بحبل التوكل على الله جل وعلاء ثم آمرا لهم أن 
بتخلرا الأسباب المادية: فشا ر إل اه قاو با 
e‏ له فظو © قل هل منم ملي إ 
اکم ع E‏ من ر کال > حر حفظا وهو أرَحَم لمن ...€ قال لن 


2 ر اص کن وع ای ع شض 
ll‏ مڪ حى ونون ا شی الہ ای بوج إلا أن اط بک فلمًا ءاوه 
1 ا ص ى زر 6 ق ر ا > 
موقهم قال آله عل ما فو كل © وَقَال بي لا تڌخلوا من باپ وودر وادحلوا يِن 
ا 2 < 2 ص ر 
اپ مسريو وا اغى ڪنکم يڪ آله ين َء ان اكم للا به ڪه کوت وه 


Kd 


© رست 1۷۴ فی حن بدو الصررة فی التوراة 
عكس ذلك: «فقال لهم أبوهم: إن كان لا بد من ذلك فافعلوا. وخذوا 
معكم هدية للرجل: واملأوا أوعيتكم من خير جنى الأرض وقلياا من البلسان 
والعسل والكثيراء واللاذن والفستق واللوز. وخذوا معكم فضة أخرى» والفضة 
المردودة في أفواه عدالكم وأعيدوها. فلعل في الأمر سهرًا. واستصحبوا 
معكم أيصًا أخاكم وقوموا ارجعوا إلى الرجل. ولينعم عليكم الله القدير 
بالرحمة لدى الرجل؛ فيطلق لكم أخاكم الآخر وبنيامين أيضصًا. وأنا إن 
A E OE AS‏ ها a‏ ا ا 
التعلق؛ حتى إِنه يفضل في أمر الهديّة غاية التفصيل»ء ثم يعقب ذلك بكليمات 
قليلات رجاء أن يجعل الله في قلب هذا الرجل (يوسف) الرحمة» ولاجظ أن 


Marilyn R. Waldman, ‘New Approaches to ‘Biblical’ Materials in the Qur an,’ The Muslim World, January (۱) 
1985, V. 75, N.1, p.6. 


0 رق ۴ 


۳۹۰ 


الرحمة المرجوة هنا هي من (يوسف)» أمَّا الإله فعليه أن (يبذل) الأسباب 
لذلك! 

الخامس عشر: يبدو (يعقوب) #4 فى التوراة فاقدًا للأمل» خائر 
العزيمة مع ما آصابه من مصاب في ابنه: قد أثكلتموني أولادي. يو سف 
مفقود» وشمعون مفقود» وها أنتم تأخذون بنيامين بعيدًا! كل هذه الدواهي 
حلت بي!»'» «لن يذهب ابني معکم؛ فقد مات أخوه» وهو وحده باق. فان 
ناله مكروه في الطريق التي تذهبون فيها؛ فإنكم تنزلون شيبتي بحزن إلى 
قبري“”"'. . . في حين يظهر القرآن يعقوب 4# مترعًا بالأمل رغم وخز الألم ؛ 
ا ایج اذعبا خسوا ین وشت ویو ولا سوأ ن 
قح مه إِلَه. لا ايش ين رفع أله إلا لموم الكفرو ل693 [يوسف: ۸۷]. 

السادس عشر: يظهر القرآن (يوسف) تي من أوّل القصة إلى آخرهاء 
وهو يتقلب بين أطباق المحن» صابرًاء ثابت الجنان. . فقد تصبّر (يوسف) هلإ 
بكلٌ أنواع الصبر: الصبر على طاعة الله» والصبر عن معصية الله» والصبر على 
أقدار الله المؤلمة؛ فكان في حركات قلبه وجوارحه مستسلمًا لأمر الله. . إنها 
صورة مشبعة بالتوهج الإيماني بما يتناسب مع أمر نبي مجتبى لتبليغ رسالة من 
رب العالمين. 

ويعتني القرآن في خاتمة القصة ببيان الموعظة الكبرى» هي زاد المسافر 
على بساط المحن في هذه الدنيا؛ وهي أن الصبر عاقبته أحلى من الشهد وإن 
انه و لرك راعلى رجات الصين لالجو حه 
لا یبوح المبتلی بشکواه بل یسلم آمره ونفسه إلى ربّه. 

وتغيب معالم الموعظة - أو تكاد - في الرواية التوراتية» لتتحؤل إلى 
أكوام من أحداث قديمة ساكنة» وتبدو صورة (يوسف) 44 فيها غائمة 
الملامح الإيمانيّة؛ يكاد يقصر أمرها على الظهور الروائي دون التألق الإيماني. 


.۳٦/٤١ تکوین‎ )( 
.۳۸/٤١ تکوین‎ )۳( 


۳۹۱ 


السابع عشر: تذكر التوراة أن امرأة العزيز قد راودت (يوسف) عن 
نفسه؛ فلما فر منها وترك ثوبه «َاكَث أَهْل ياء وَكلْمَتهُمْ قَايلةً: «انظرٌوا! قَذ 
جاء يتا برل عِبراني اناا دحل لي ليضطجع مجي؛ قَصَرنحت يصوت 
عظیم». (تکوین .)۱٤/۳۹‏ 


تقول امرأة العزيز: «ليراودنا» (7لإا 3() [لتسجق بانو] حيث الضمير 
المتصل في صيغة الجمع لا المفرد» وكما قال الناقد (جورج سبورل) في 
تعليقه على النص العبري لسفر التكوين؛ فإ امرآة العزيز أرادت هنا أن تقول : 
إن (يوسف) راود جميع نساء البيت”". . وهذا مشهد منكر في سياق القصة؛ 
إذ إن امرآة العزيز بهذا القول تفتح على نفسها باب الريبة» وتمنح زوجها 
فرصة أن يسأل النساء في البيت عن صخة دعواها! كما أن نفس المقطع من 
القصة مضطرب؛ إذ يزعم مرة أنه لم يكن آحد في البيت لما اختلت زوجة 
العزيز E‏ ويزعم في أخرى أن امرأة العزيز قد صرخت مستنجدة 

م 
أمّا القرآن الكريم فيتجاوز هذه التناقضات بتقريره أن امرأة العزيز لما 
كانت تراود (يوسف) عن نفسه» دخل العزيز؛ فقامت إليه حتى تدفع التهمة عن 
نفسها باتهام (يوسف) ت بإرادة الفاحشة بهاء مبادرة زوجها بسؤال مباغت 
عن عقوبة من يڙذي أهله: #واسَّمَا الاب وقلت تبه فن دد ا سَيَدَهَا 
يد @4 


س 


فر E‏ کے ر رو سے ود2 وور ا و ا م 
لدا اباب قالت ما جراء من أراد اهلك سوا إلا آن سجن أو عاب 


YO : [يوسف‎ 


الثامن عشر: القرآن الكريم وحده هو الذي يشير إلى أن الله ل ة 
آطهر براءة (يوسف) على يد شاعد من آهل امرآة العزير نفسها» وذلك حن 
قال: إن کات فيص قد من فل فصدَقَت هو م الگذيت © ون کن 


See George Spurrell, Notes on the Hebrew Text of the Book of Genesis, p.284. 0) 
۱١/۳۹ انظر: کون‎ )( 
۹ انظر : تکوین‎ (۳) 


۳4۲ 


ا ی 0 


ميض فد من ر كدت وهو من رين © نّا ر | قمص قد من بر قَالّ 
ا ع إو کک عَم @4 N EC Sk‏ 
اللائي قظعن آيديهن»› ببراءته» بقولهن: ڪش لَه م ما عمتا عه من سوه 
[يوسف: ١١]ء‏ بينما لم تذهب التوراة إلى أكثر من أن العزيز حين سمع بالقصة 
لھ برد عن eens‏ 

التاسع عشر: يظهر القرآن (يوسف) 4 في صورة المتوكل على ربّه» 
المستجیر به قی کل آمره والمتیب إلیه فی کل شانه.. فهو يقول فی تذل 
وخضوع واسترحام لمن بيده الآمر» بعد أن أحاطت بأقطار نفسه فتنة المرأة 
راف في وال غ عل اد الع جا ا س 
ا ا ًن هلي )€ [يوسف: ۳۳]. . وهذا منتهى الإخلاص 
في الاستجارة بالقوي الت وفك اساب لةه من بيك الام اساب ك 
ce‏ لَه هو أَلسَمِيعْ ليم ©6 [يوسف: .]۳١‏ أمّا التوراة؛ 
فتغفل عن إبراز هذه المنقبة العظيمة» وكأنها قد خضعت لدفق الأحداث؛ فلا 
تملك أن تقف لحظات للعبرة والعظة. 

العشرون: القرآن الكريم وحده هو الذي يشير إلى أن (يوسف) #4 قد 
فصل السجن على آن بقثرف الفاحشة» وذلك حين حير بين أن تتال المرآة مته 
ما تريد» أو أن تفتح له أبواب جو ی ور ع في 
O E TT TT TT‏ 
a E‏ 
ميم %63 [یوسف: ۳۳ .]۳٤‏ 

الواحد والعشرون: أبرز القرآن براءة (يوسف) في جلاء» وتوقف لبعض 
الآيات لإظهار ذلك ولصرف الظنون الفاسدة عن هذا النبيّ الطاهر» وهو ما 
لم تسع التوراة إلى الاسترسال في بيانه» وكأآن براءة نبي يحمل إلى الناس 
وسال ال بن كوه لت لات ال 


(۱) تکوین ۱۹/۳۹ ۲۰. 


۳4۳ 


وقد انفرد القرآن دون التوراة بذكر 2 امرأة العزيز ببراءة الرجل 


الذي غمزته في عرضه أمام ٠‏ قات ١‏ مرت العزبز الل ا e‏ ا 
رود عن تيب وة لين أسَينكَ © © ذلك بعلم أي لم أنه اليب وأن أله ل 


يى كد الاين ©6 [بوسف: .]٠١ ٠١١‏ . وفي تصريح امرأة العزيز أيصًّا 
ذكرئ للمعرضين عن سبل السلام» وآن التوبة لا تغلق آبوابهاء ولو كانت من 
الاقراء غين ت وإذايه بالسجن سفن عد : 

الثاني والعشرون: قالت الناقدة (مارلين ر. ولدمان): إن أوضح حجة 
للتوجه المختلف للقرآن» هو دور القصة الداخليّة (١1مط-طسuء)‏ لزوجة السيّد في 
القصة ككل» وما تكشفه من شخصية يوسف كرسول. تظهر هذه الحادثة أيضًا 
مخالفة القرآن الهائلة للرواية الكتابيّة» وتبيّن كيف أن القرآن يستعمل بطريقة 
مخدلفة المادة التاحةء: مهما كان مضدرها. كنجة لما يظهر القران من 
استعمال لهذه القصة الداخحلية؛ يظهر يوسف آكثر اعتمادًا على الله من اعتماده 
على خطته الخاصة. . . تظهر هذه القصّة في القرآن يوسف وهو ينقذ غيره 
(الزوجة)ء قبل إنقاذ نفسه» وهي بذلك تظهره على أنه - بصورة أبلغ - 


أداة لله . 


الثالث والعشرون: جاء في وصف التوراة لحلم حاكم مصر: ثم رأى 
سبع سنابل عجفاء قد لفحتها الريح الشرقية نابتة وراءها» . ذكر النقاد أن الريح 
التي تهب في مصر فتجفف الثمر» هي رياح صحراوية جنوبيّة» أمّا الرياح 
الشرقيّة فهي التي في فلسطين . ويكشف هذا الخطاً جهل من أضاف هذا النص 
بطبيعة بلاد مصر» وقد قال الناقد (جورج سبورل): إن الراوي هنا قد أشار إلى 
الريح المدمرة في فلسطين (هوشع ۰٠١/۱۳‏ يونان ۸/٤‏ حزقيال .)٠١ /١۱۷‏ 


Marilyn R. Waldman, New Approaches to ‘Biblical’ Materials in the Qur’an, in The Muslim World, January )۱( 
1985, V. 75, N.1, pp.9 - 10. 

(۳) تکو ین ا/. 
Gordon Wenham, Word Biblical Commentary, Volume 2: Genesis 16 - 50 (Dallas, Texas: Word Books, 1998, (۳)‏ 
CD edition).‏ 
George Spurrell, Notes on the Hebrew Text of the Book of Genesis, p.291. (©)‏ 


۳44 


ولم يتابع القرآن الكريم هنا التوراة في خطتها العلمي . 

الرابع والعشرون: تذهب التوراة إلى أن فرعون قد أرسل إلى (يوسف) 
في السجن من يستدعيه لتأويل رؤياه «فأسرعوا به من السجن؛ فحلق وأبدل 
ثیابه ودخل على فرعون»» وفسّر له حلمه» ثم اقترح عليه أن یختار رجلا 
بصيرا وحكيما ليجعله على أرض مصر ٠.‏ وتبلو الضورة قى القران 
الكريم"“ على غير ذلك؛ فصاحب (يوسف) الذي نجا من السجن هو الذي 
أشار على الملك أن يرسله إلى الصيق ليعرف منه تأويل رؤيا الملك» ولم 
يذهب (يوسف) إلى الملك» وإنما فسّر الحلم» بل وآشار بالحل الذي يمكن 
البلاد من اجتياز هذه المحنة» وبشر بعام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون» وهو 
ما ا I e‏ 

الخامشس والعشرون: القران وخده هو الى دك أن (يوسف) بعد آن سر 
الحلم لملك مصر» ورسم له الطريق الصحيح للخروج من الأزمة بسلام» 
رفض في إباء وشمم أن يقبل المنصب الخطير الذي عرض عليه» حتى يتحقق 
الملك ورجاله - بل والناس جميعًا - من براءته ونزاهة عرضه» مما نسب إليه 
نشاف اسرآة الریزء داك الذی گان سا فی :ان يلبث في السجن بضع سنين› 
انی لک ریک فل ما بال لوو الى طم َي ل ي ييه عل 
#6 [يوسف: .]٠١‏ ولما علم الملك حقيقة الأمر سر به» وأخرجه من 
السجن» عندئذ تقدم الصدّيق في ثقة وثبات» قال اَل ڪل حَرابنِ الأَرَض ي 
حَفيظٌ حيط €6 [يوسف: »]٠١‏ وهكذا يتحمل (يوسف) المسؤولية كاملة في 
صدق وشجاعة» وينجح آخر الأمر في أن يرسي السفينة على مرفاً الأمن 
والسلامة» والأمر عكس ذلك تمامًا في التوراة؛ فما أن يفسر الصيق الحلم 
للك وما ات قن ا0ل الام عله ج عله ا 


6/6١ کون‎ 007 

(۲) سورة يوسف/ الآيات .)٤۸ - ٤٥(‏ 
(۳) سورة يوسف/ الاية .)٤۹(‏ 

9 تکوین ۳۷/5۷ ا 


۳4° 


السادس والعشرون: قالت الناقدة (مارلىن ر. ولدمان) فی الفارق بين 
القضة القرآنيّة والأخرى الكتابيّة فيما يتعلق بعمل مشيئة الله سبحانه في صناعة 
الأحداث وتحريكها: الله حاضر حضورًا تامًا فى الرواية (القرآنيّة)؛ وبذلك 
يتأكد حضوره الكوني الكليّ. لما وضع يوسف في الجب على يد إخوته» 
كشف الله له آنه سينبّنهم في يوم ما بما فعلوه. حتى غيرة الإخوة بدت على 
أثها علامة لأمر ما. لما قذم الإخوة دلياا مزوَرًا لما اقترفوه» استراب أبوهم 
في أمرهم ووضع ثقته في الله قاتلا لهم إن الشياطين قد أغوتهم. المسافرون 
الذين وجدوا يوسف» حاولوا إخفاءه» لكن القرآن يذكرنا أن الله يعلم ما 
يفعلون . بُذگر الله السامع مره آخرى - لما استقرٌ يوسف في بیت مشتريه - أنه 


۱ 
ا 


السابع والعشرون: جاء في التوراة أنه لما حصلت المجاعة لسبع 
سنوات: «جاءت كل الأرض إلى مصر إلى يوسف لتشتري قمحًا لان الجوع 
كان شديدًا في كل الأرض». وهي دعوى باطلة علميًا وتاريخْيًا . . 

أمّا علميًا فجليّ أن المؤلف ما كان يعرف أن مساحة اليابسة أكبر مما 
في ذهنه» وهن کر المعقول أن بائ الاس من انض اورذا او أحد قطبي 
الأرض إلى مصر للحصول على طعام في أيام مجاعة؛ إذ فضلا عن عدم 
وجود وسائل تواصل لمعرفة تخزين مصر للمؤونة أيام المسغبة؛ فإن الأقوام 
الذين اجتاحتهم المجاعة لا يمكنهم أن يسافروا شهورًا للحصول على الطعام 
من مصر لأنهم هم أصلا لا يملكون مؤنة الرحيل شهورًا. ! 

ومن الناحية التاريشيةء لا بثبت فطعا أك الاأرض كلها قد تمرفت 
للمجاعة في زمن (بوسف) ##.. ولم يقع القرآن - في المقابل - في هذا 
الخطاً التاريخي . 


)۱( 


.٥۷/٤١ تکوین‎ (۲) 


Marilyn R. Waldman, New Approaches to ‘Biblical’ Materials in the Qur’an, p.11. 


۳۹٦ 


الثامن والعشرون: جاء ت التوراة: «(حدثت مجاعة في جميع 
البلدان»"» لكنّ التوراة أضافت أن (يعقوب) قد قال لأبنائه: «خذوا معكم 
عة لرل واملارا اوعیتکم من ر ج الارض وقليلا من البلسان 
والعسل والكثيراء واللاذن والفستق واللوز»"» بما يدل على أن المجاعة لم 
تضيهم» فى جين آظهر النص القراني أن as‏ 
لما دلوا عه الو N E E O N ONS‏ 
لکل واف ا إن أله زى ألَمُتَصْدَيِبَ (©6 [يوسف: ۸۸] فالإخوة في 
ضيق من الحال» وبضاعتهم مزجاة» والمزجي هو كل قليل رديء. قال 
(الزمخشري): «مزجاة: مدفوعة يدفعها كل تاجر؛ رغبة عنها واحتقارًا لهاء 
من آزجیته إذا دفعته وطردته» . 

التاسع والعشرين: جاء في التوراة أنه لما رد (يوسف) إخوته إلى مصر» 
ورد إليهم ما دفعوه إليه» دون أن يعلموا» اكتشف واحد من الإخوة هذا الأمر 
قبل الوصول إلى أبيهم (يعقوب): «وحين فتح أحدهم عدله في الخان ليعلف 
حماره» لمح فضته لآنها كانت موضوعة في فم العدل؛ فقال لإخوته: «لقد 
ردت إلي فضتي» انظروا ها هي في عدلي». فغاصت قلوبهم» وتطلع بعضهم 
ال بقن مدن قارا ما ها الى نله اه فاا 4 غر اها شرا بعد 
ذلك أن الإخوة جميعًا قد فوجئوا بالأمر عندما عادوا إلى أبيهم: «وإذ شرعوا 
في تفريغ عدالهم وجد كل واحد منهم فضته في عدله» وما إن رأوا هم 
وأبوهم ذلك حتى استبد بهم الخوف“ ٠“‏ في حين تخلو الرواية القرآنية من 
هذا التناقض؛ إذ إنها تذكر أن اكتشاف هذا الأمر كان مرٌّة واحدة» وبمحضر 

بن الاب ووا ف مهد نو ر ت قا اا ما 


0( کوين ١ة‏ 

۱/٤۳ رین‎ 9 

(۳) الزمخشري» الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل (بيروت: دار المعرفة» 
۰ھ _ ۲۰۹۹م)» ص0۲۸. 

Aa VET SS (O 

.٥/٤۲ تکوین‎ )( 


۳4۷ 


هي م ر > ر رت از و ر راس و 2د ر ر ص ا ر ر کد 
هلو بضعننا ردت لتا وتمير أهلا وضفظ أخانا وتزداد كيل بير لك ڪيل 
ےہ وو 


سد 4€ انوسق 8]: 

الثلاثون: تزعم التوراة أن (يوسف) قد اشترى كل أرض مصر - من 
عليها وما عليها - للفرعون (وهو اصطلاح لم يكن قد استعمل في مصر بعد 
کا اا لے دك ا دآ اعا ك ارق جوا ٠‏ وى ی ا 
التاريخ . ۰ 

إن جمهرة المؤرخين ترى أن الهكسوس لم يمدوا نفوذهم أبدًا إلى أبعد 
من القوصية”“ جنوبًاء اللْهّمّ إلا في احتلال مؤقت قصير لإقليم (بي حتحور)» 
قام به (أبو فيس) - ربما آخر من حمل هذا اللقب - وليس هناك من دليل 
حقيقي على أن غيره من الهكسوس قد تم له هذا الأمرء أما أمر جبايتهم 
للضرائب من مصر العليا والسفلى على السواء؛ فموضع شك على الآقلء 
ذلك لأن وجهة النظر التي ترى احتلال الهكسوس للبلاد كلهاء ليست سوى 
وهم قضى عليه النص الكبير للملك (كاموزا) الذي يتضمن في وضوح أن 
الغزاة لم يتقدموا إطلاقًا فيما وراء جبلينء والذي يشير إلى أنهم اضطروا بعد 
قليل إلى إرساء حدهم عند (حمون) (الأشمونين مركز ملوي)"'. 

الواحد والثلاثون: تظهر التوراة (يوسف) ي وكأنه نقمة على المصريين 
ووبال عليهم؛ إذ استغل سنوات المجاعة ليستعبد المصريين للحاكم ويأخذ 
منهم أرضهم له“ كما أنه عندما دعا أباه وأهله وعدهم أن يعطيهم «خيرات 
رض مصر»*؛ وكأن آهل البلد لا حقّ لهم في أرضهم . 

يخلو القرآن من هذا الحديث العنصري في تحقير المصريين» ومن إضفاء 
Es ls ll e A E SN E LG‏ 


. ۲٦ ۱۳/٤۷ تکوین‎ )( 
Pahor Labib, Die Herrschaft der Hyksos in Aegypten und ihr Sturz, p, 18. (۲) 


)( د. محمد بيومي مهران» حركات التحرير في مصر القديمة› ص ۱٤١ ۱٤٣‏ 
)£( تکوین ۷ 
)٥(‏ تکوین .۱۸/٤١‏ 


۳4۸ 


الثاني والثلاثون: زعمت التوراة أن (يوسف) #4 كان يكرر القسم بحياة 
فرغون 'ء وهو أمر يخالف مقام النبوة والحصمة.: ويزداد الأمر سوا إذا 
لمعا آن عدا العلك كان مشركا. .ولس في القران من ذلك شي ءا 

لالت ورالاكرن: رر القران من غلال خف التببن (مقب) 
و(يوسف) الإ جمال حسن الظن بالله كك" وقيمته في قلب المؤمن»› 
وعذب جناه بعد مر الابتلاء. . فهذا (يعقوب) #4 لا يملك لسانه إلا أن 


یقول بعد سنین طوال من فراق ابنه: ی ال آن ایی به جیا لهه 
ليم اليد 63 [يوسف: ۸۳]ء» وما حصر رجاءه في نجاة ابنه الثاني» بل 
كان ظنه بالله عظيمًا؛ فهو يرجو نجاة ابنه الثاني الذي ظنٌ أنه متهم بالسرقة» 
وابنه الكبير الذي ظل في مصرء وابنه الأول الذي غاب منذ سين طويلة: 
ذاك شيء في التوراة. 

الرابع والفلائون: تقرل التاقدة (مارلين ر ولدمات): يبدو الإله في 
الكتاب المقدس أكثر بعدًا منه في القرآن» وأقل تركيرًا في علاقته بيوسف» 
زاكر تفغاا فى اة كل الخصات الكفرة فى ين آذ الإله فى القران 
يتدخل في حياة رسوله ويوجهها بصورة دائمة» وتبقى الشخصيات الآخرى 
باهتة وأقل وضوحًا“. . . وهذا فارق مهم؛ لأنه يظهر غاَيّة السرد القرآني 


(۱) تکوین .١١- ٩/٤۲‏ وقد جاء الأمر ف في العهد الجديد (الإنجيل) بالمنع من الحلف أصلا؛ a CE‏ 
- ۳۷ یعقوب ۱۲/۵! 

0) عن أبي هُرَبْرةَ طه فال: فال الب بي : يمول الل تَعَالّى: آنا عند ن عَبْدِي بي وأا مه إا 
ڏَکرني فان دَكرني في تفه ڏَکرتةُ في تمي وان ڏَكرَني في ملا ره في مَلا حير مهم وإ تَقَرَبَ 
اللي بغر َقَرَبْتُ اليه ذِرَاعّاء وَإِنْ تَقَرّبَ إلى ذرَاعًا تَقَرَبْتُ إِلَيّهِ بَاعًاء وَإِن أتاني يَمشي أيه رولد . رواه 
البخاري» كتاب التوحید» باب قول الله تعالى : رڪم لله تتس وقول الله تعالی : ِتَعَلَمٌ ما ن 
یی ول أعَلَدُ ما ف شيك (ح/ »)۷٠٠١‏ ومسلم» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب 
الحتٌ على ذكر الله تعالى (ح/ .)۲۹۷١‏ 

(۳) محمد صالح المنجدء ٠٠١‏ فائدة من قصة يوسف (نسخة إلكترونية) . 


Marilyn R. Waldman, ‘New Approaches to ‘Biblical’ Materials in the Qur’an,’ in The Muslim World, Janu- (6) 
ary 1985, V. 75, N.1, p.5. 


۳۹۹ 


وارتباطه المباشر بتوجيه رسالة إيمانية محكمة إلى القارئ» وابتعاده عن هم 
التشويق الروائي . 

الخامس والثلاثون: يظهر القرآن أن غاية المؤمن لا يمكن أن تكون إلا 
في طلب الراحة والنعيم في الجنة؛ فهذا نبي الله (يوسف) # يقول - وهو 


و رو 


يعدد نعم الله سبحانه عليه -: ورب قد ءات ين الماك وعلق من تاريل 


ا ات یر سی ور . مھ س ا یي ودس ر 
الأحاديثِ فاط لسوت والأرضِ أنت وء في الديا والاخرة وفنى سلما وألحقن 


بأصّلجك ©6 [يوسف: .]٠١١‏ . وهذا مال كل محسن: «إومن بطع الله والرسور 
رچ م رر وم وار ول 2 فا فر ین ی ی کا م رصا اہ د ِ 
تأؤكيك تح الي انم آله عليهم من الي وَالصَدَبِ اساك والسيجين كسى 
۾ ي ي 
أؤكتيك رَفِيقًا © [النساء: .]٦4‏ . وتخيب هذه اللفتة البديعة عن التوراة! 

السادس والثلاثون: تذكر التوراة أن (يوسف) قد قم الطعام إلى إخوته 
لما فدموا عليه» وأنه قَذّم لهم الخمر» وشرب (يوسف) منه معهم؛ حتى 
سكروا جميعًا"“» ولا أثر لهذا المنكر القبيح في القضة القرآنية. 

السابع والثلاثون: تزعم التوراة أن (يوسف) ## قد قارف الكذب 
صراحة؛ وذلك عندما قال لإخوته: «أنتم جواسيس» وقد جئتم لاكتشاف 
ثغورنا غير المحميّةا» وقد سجنهم لأجل ذلك ثلاثة أيام ٠‏ واتهمهم بسرقة 
كأسه الفضيَّة . . ولم يرد في القرآن الكريم شيء من ذلك. . أمّا ما فعله 
(يوسف) #4 من استدراج إخوته حتى يتركوا له أحدهم بأن وضع أحد 
النفائس في رحله؛ فکما قال الإمام (ابن حزم) : 


(۱) تکوین ٤/٤۳‏ النص العبري یقول: (((۱۱ ((۱3۷ ا۱۵) «ویشتو ویشکرو عمّو» «وشربوا وسکروا معه» 
وقد حاولت بعض الترجمات أن تصرف كلمة (وسكروا) إلى معنى آخر غير السكر. وذاك أولا: لا ينفي أن 
(يوسف) قد قم الخمر إلى أخوته» وأنهم شربوا هذا المسكر» وثانيًا : النص العبري يستقيم بصورة جليّة 
مع القول إن معناه هو أن الإخوة قد «سكروا مع أخيهم» وهو نفس المعنى الوارد في الترجمة السبعينيّة : 
Se Xal gueOvoOnoav MET CUTOD)‏ ۷ععء›) والترجوم الآرامي : (07 0 ا72 ) والہشیطا 
السريانيّة: ( امه 01۹عه خحص) والفرلجات : lll «"Biberuntque et inebriati sunt cum eo"‏ : 
الترجمات العربية (على غير عادتها) لم تتبع شذوذات بعض الترجمات الغربية» ووافقت المعنى الصحيح ! 

.٩/٤۲ تکوین‎ )۳( 

(۳) انظر: تکوین .۱۷/٤١‏ 

90 انظر: تکوین ١/٤٤‏ اء 


«وأما قول يوسف لإخوته: إنكم لسارقون» وهم لم يسرقوا الصواع بل 
هو الذي کان E‏ ف وعاء أ خيه دونهم ؟ فقد صدق ا لأنهم سرقوه 
من أبيه وباعوه. ولم يقل 4# إنكم سرقتم الصواع» وإنما قال: نفقد صواع 
الملك» وهو فى ذلك صادق؛ لأنه كان غير واجد له؛ فكان فاقدًا له بلا 
(۱) 
شك» `. 


کما ا ینکن أن يقال آيضا إن القران يقر وان مون اها اسر تک 
سرون @4 [يوسف: ۷۱] فالمۇذن غير (یوسف) 44› ويبدو آنه لم يظلع 
على خطة (يوسف) التي دبّر أمرها سرًا؛ فقال بما ظهر له من غياب صواع 
الملك لما هم القوم بالانصراف”. . علمًا أن التوراة نفسها قد شاركت القرآن 
في تقرير وضع (يوسف) لأحد ممتلكات الماك "فى شاع 


الثامن والشلاثون: أشار التعليق الكاثوليكي على ترجمة (سN×e‏ م11 
eاBib )American‏ تحت الفصل ٩/٤١‏ ۔ ٠١‏ إلى أن نصّی تکوین ۳۱/٤١‏ 
4 وها ردان إلى المضدر الارن كران أن (بوستا) حو هن 
استدعى باسمه أباه وإخوته إلى أرض مصر. . في حين أن نص تكوين ٠١/٤١‏ 
٩‏ -_- وهو يعود إلى المصدر الإلوهيمى هیمی يذكر أن فرعون هو من قام بدعوة 
أهل (يوسف) للهجرة إلى مصر. 

التاسع والثلاثون: ذكرت التوراة“ أن (يوسف) ۸4 قد سكن هو 
وإخوته أرض رعمسيس» وهذا خطأاً تاريخي لأن كلمة (رعمسيس) لم تستعمل 
قبل الأسرة التاسعة عشر ۱۳١۸(‏ - ١۹٠١ق.م)‏ وليس منذ عصر الهكسوس 


(حوالي ٠٠۷١ _ ٠۷۲١‏ ق.م)؛ آي: عصر (يوسف) الصديق ظ4 . وقد 


(1) ابن حزم» الفصل في الملل والأهواء والنحل» ۲۹۷/۲ - ۲۹۸. 

(۳) انظر: السعدي» تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المثان» ت: عبد الرحمن اللويحق (بيروت: 
مؤسسة الرسالة» ۲۳٤۱ھ‏ ۔ ۲۰۰۲م)» ص۲٤٤‏ - ٤٠٣‏ 

(۳) تذكر التوراة أنه أمر بوضع طاسة الفضة في رحل أخيه (بنيامين). 

© کوين ۷٤/۱۱؛‏ 

.۱۱۱/۳ محمد بيومي مهران» إسرائیل‎ )٥( 


اعترف التعليق الكاثوليكي على الكتاب nllقد (The New American Bible)‏ 
في تعليقه على تكوين ١١/٤١‏ بهذه الزلة التاريخية”. 

الأريعون: جاء فى الترراة أن e‏ قد أن الكهن والقر واخد 
N 2‏ تن عدا الل على أيه ةروفان 


2 


«أي حلم هذا الذي حلمته؟ أتظن حقا أنني وأمك وإخوتك ستأتي وننحني 
e‏ "“» ويفهم من التوراة ذاتها أن أمّ (يوسف) قد توفيت قبل 
فترة طويلة من سّفر (يعقوب) وأبنائه إلى (يوسف) في مصر بعد أن صار ذا 
حظوة عند حاكمها" . . وهنا تخىئ التوراة نفسها؛ إذ لا معنى لحلم (يوسف) 
النبي الذي هو في حقيقته رؤيا حق؛ ما دام أن أمّه قد توفيت قبل أن يخرج 


من المحنة. 
وفي المقابلء يّظهر كمال القَصّة القرآنيّة وتناسقها في هذا الموضع 
إا قن وذات الق خر جن كش عك ى اوا إک 


aS dS 
»]٤ ۳ إن ا اد ع کا وای ولق را ل رت ©4 [یوسف:‎ 
ENE وختمت بقوله تعالی: وفع اَي‎ 
وهنا أصلح القرآن‎ ..]٠٠١ ول ري ين قبل قد جعلها ري ¢ [يوسف:‎ 
خطأً التوراة في متاقضتها لما دلت عليه الرؤيا من بقاء أم (يوسف) حية حتى‎ 
تلقاه ممكتًا في الأرض‎ 
الواحد والأربعون: القرآن الكريم وحده هو الذي يشير في ختام قصة‎ 
ا مع أبیة واشوة ا اق عل اول وا اا عل وف‎ 
۶او له ويه وقال اذخلرا فص إن سا ا ءاميت © وفع م اَي عل الَعَرْشِ‎ 


> ا کک‎ e ج‎ 
EEE ac ETE REY 


"The region of Rameses:... The name Rameses, however, is an anachronism, since this royal name did not (۱) 
come into use before the end of the fourteenth century B.C., long after the time of Joseph." (The New 
American Bible, p.54). 


.۱١/۳۷ تکوین‎ )۳( 


۲ 


ق 1 ا ے 7 ب ر تی چ و 
= 3 


e e 4‏ 
إغی ٥‏ ی کیٹ لما بنا إن هو المي كم © رب قد ءات م الي 
0 ۰ ا دين اط کک واش اس ول ف لي ا رقن 

ا الح سلح ©4 او ۹٩‏ 


وهكذا تبدر القضة كحلة واحدة رد مقدمهها إلى عاتمها وينصل 
أوّلها باخرهاء» وهكذا أيصًا يتجلى صدق وعد الله لعباده الصالحين. . في حين 
تتجاهل التوراة ما ذكرته هي نفسها في بداية القصة من أمر رؤيا (يوسف) 4ل . 

الثاني والأربعون: يفهم من عبارة سفر التكوين :۲١ /٤٤‏ «ولد شيخوخة 
صغیر» ((72 0(1 00) و٤٤/‏ ۲۲: «الغلام» (0۷(7) أن (بنيامين) كان طفل 
لما سافر مع إخوته إلى مصر» في حین يفهم من تکوین ۲۱/٤٠‏ أنه كان (لبنيامين) 
عشرة أولاد بعد فترة قصيرة من الحدث السابق» وليس في القرآن هذا التناقض . 

الثالث والأربعون: تذكر التوراة أن (يوسف) قد أقام مناحة لمدة سبعة 
أيام على وفاة أبيه"". وهو أمر يعارض تجلد الأنبياء» وصبرهم» ورضاهم 
بالقضاء والقدر؛ ولذلك لا نرى له ذكرًا في النص القرآني 

الرابع والأربعون: جاء في تکوين r/o:‏ أن (يعقوب) قد دفن في حقل 
المكفيلة» في حين يفهم من سفر أعمال الرسل ٠١/۷‏ أن (يعقوب) قد دفن 
في (شکيم)» وليس في القران هذا التناقض . 

الخامس والأربعون: جاء في تکوین ۲۸/۳۲ و٠۳/١٠‏ أن الربّ قد وعد 
(يعقوب) ألا يناديه (يعقوب) وإِنّما أن يطلق عليه اسم (إسرائيل)» في حين 
جاء في تكوين ۲/٤١‏ أن الربٌ قد نادى (يعقوب): «يعقوب! يعقوب!». 
وليس في القرآن الكريم من هذا التناقض شيء! 

السادس والأربعون: جاء في تكوين ٤/٤١‏ وعد الربٌ (يعقوب) أن 
پاغاہ إلى عضر کے پر ھا کے ین پھر فن تکرین 0۸/٤۷‏ ۹۹ن 
(يعقوب) قد مات في مصر. . وليس في القران هذا التناقض ! 


(۱) انظر: تکوین .۱١/٥۰‏ 
۳ 


السابح والآأربعون: جاء ذكر أولاد (بتيامين بن يعقوب) في قصة 
(يوسف) في تکوين ۲١/٤١‏ على آنهم عشرة آولادء في حين آن عددهم في 
سفر العدد ٤١ - ۳۸/۲١‏ أربعة» أمّا عددهم في أخبار الأيام الأول ٦/۷‏ فهو 
ثلاثة» ويبلغ عددهم في أخبار الآيام الأول ٠/۸‏ - ۲ خمسة» والأغرب من 
ذلك أن هذه القوائم لا تشترك إلا في اسم واحد» هو (بالع)! وليس في 
القرآن الكريم شيء من هذا التناقض! 

الثامن والأربعون: جاء في تكوين ۲۷/٤١‏ وخروج ٥/١‏ أن عدد أفراد 
عائلة (يعقوب) الذين سافروا معه إلى مصر يبلغ سبعين نفسا» في حين يخبرنا 
سقر أغمال الرسل ۱۴/۷ أن عددهم ۷١‏ نفسًاء وليس في القرآن هذا 
التناقض . 

التاسع والأربعون: جاء في تكوين ۳/۸٤‏ إخبار (يعقوبُ) (يوسفَ) أن 
الرب قد تجلى له سابقًاء في حين ينفي القرآن تجسّد الربٌ أو ظهوره لخلقه 
فی لاا ٠‏ ۰ 

الخمسون: جاء في تكوين :١ - ۲/٠٠‏ «ثم أمر يوسف عبيده الأطباء أن 
يحنطوا آباه. وقد استغرق ذلك أربعين يومًاء وهي الأيام المطلوبة لاستكمال 
التحنيط . وبكى المصريون عليه سبعين يومًا). ويقول (محمد بيومي مهران): 
«هذا في الواقع خطأً؛ ذلك لأن مدة التحنيط إنما كانت سبعين يومًا - وليس 
أربعين يومًا - على أرخص الأنواع» ولأفقر الناس» وأن هناك أنواعًا ثلاثة من 
الط وى إن القت فى المراد المستعفلة او ف فة الط 
ا ی جا مآ اط ا ات س ف 


وحي آم نقل؟ 
تجو ها زاء شبر عن ال لن ۷ س لقم اا با ا 


الوحي . . وعلى غير المسلم - ليقيم حجته - أن يثبت جملة من الأمور: 


(۱) محمد بیومی مهران» إسرائیل»› ۲۲۸/۳ ۔ ۲۲۹ 


٤ 


ه نبي الإسلام بيا قد زور القصة في ذهنه؛ فرتب الكلام» وحبّر الآيات 
قبل أن يخرج على قومه ليخبرهم أنه قد أوجِيّ إليه خبر (يوسف) 4# من 
السماء. . وذاك زعم معارَّضل بالثابت من صدق نبي الإسلام بي ومجانبته 
الكذب حتى في مزاحه. كيف نجمع - إذن - بين تحرّي الكذب والإمعان فيه 
والاحتيال في صناعته» والاشتهار بالصدق والأمانة؟! 

ه نبي الإسلام بي اظلع على القصة التوراتية بدقيق لفظها العبري أو 
ترجمتها العربية - لعظيم التشابه اللفظي بين القصّتين -. . وذاك مُعارَّض بأنَ 
نبي الإسلام بيه لم يكن يعرف العبرية» وأآنه لم تكن هناك زمن البعثة ترجمة 
عربية للتوراة. 

ه نبي الإسلام بي اجتهد غاية الاجتهاد لتغيير القصة التوراتية لتوافق 
أغراض القرآن؛ فحذف وأضاف من الأصل التوراتي» وعدّل في المقاصد» 
وبتٌ في القصة روحا جديدة ونفسًا آخر بعد بْب وتريّث. . وذاك معارَض 
بحقيقة أن ذاك يحتاح خبرة ودربة لم يعرف بهما نبي الإسلام کیہ كما أن 
صناعة القصص الديني لم تكن في شيء من ثقافة قريش . 

. نبي الإسلام ية تنه للأخطاء العلمية والتاريخية في القصة التوراتية.‎ ٠ 
وذاك معارض بأنه أمئ من أَمَّة أميّة» ومعارّض بأن الراسخين من أهل الكتاب‎ 
لم ينتبهوا إلى لاا بل ومعارَّض بأن طائفة من هذه الأخطاء لم‎ 
يكتشف فسادها إلا في القرون الأخيرة» في الدراسات الأكاديميّة التخصصية.‎ 

اشهد بنفسك الآن أي المذهبين أولى بالصواب» وأعظم نناسفا ومر افغة 
لمحفوظ التاريخ ومعقول الأخبار. .! 
خلاصة النظر : 

ه خلو النص القرآني من الأخطاء التاريخية الواردة في النص التوراتي . 

ه خلو النص القرآني من الأخطاء العلميّة الواردة في النص التوراتي 

. خلو النص القراني من التناقضات الواردة في النص التوراتي‎ ٠ 

٠‏ تناسق الرواية القرآنية» ومراعاتها للمنطق التاريخي والروائي» في حين 


{0° 


أن الرواية الثرراتية قد جمعت إلى التعذبذب» ذكر تفاصيل لا تتناسق مع 
المنطق التاريخي وحركة الأحداث داخل نفس القصة. 

ه تناسق الرواية القرآنية مع مجموع الحقائق الإسلامية؛ فهذه القصة 
تشكل قطعة متوائمة مع بقية البنية الإسلامية» في حين تتعارض الرواية التوراتية 
مع جوانب من مسّلمات اليهود والنصارى. 

ه تشبّع النص القرآني بجملة من الحكم والمواعظ والحقائق الإيمانيةء 
في حين لا يحتلٌ هذا الأمر في النص التوراتي إلا حيرا ضئيلا مع ما فيه من 
تفاصیل تهدمه من الداخل . 

٠‏ التقرير القرآني لعصمة الأنبياءء ومخالفة التوراة لذلك. 

ه محافظة القرآن على نظمه المعجز الذي فاق قدرة أئمة البيان في زمن 
الذروة مع مراعاة إيراد الأخبار التاريخبّة الدقيقة. 

وقد حلصت الاقدة (مارلين ر. ولدمان) فى بها إلى القول: «سأقول 
بعد المقارنة بين القصتين إنه رغم وجود تقارب شكلي كبير بينهما؛ إلا أنهما 
لا تسوقان القصّة بنفس الأسلوب من النواحي الموضوعيّة (عناوعطا) 
واللاهوتبّة والآخلاقيّة. . . إهما تختلفان عن بعضهما من نواحى بدهيّة 
وأساسيّة) . ۰ 


الفصل (لساوس 


إعجاز القرآن في حقيقة الألوهية 


مريو الأساء الس [الأعراف: .]۱۸١‏ 
ِن أجل ذلك اوځ وَأوَلول. أمْشِي حَافيًا وَعُريانًا. أَضتَُ نُجِيبًا گَبنَاتِ 
آوّى» وَنَوْخّا گرعَال التعَام. 

(الرتُ متحدَنًا فى الكتاب المقدس : سفر ميخا /١‏ ۸) 


بين خيارين .. متابعة أم هيمنة؟ 

كشف البحث العلمي منذ بدايات ما يعرف باعصر النهضة» آن الكتب 
المقدسة لليهود والنصارى بصورتها الحالية والتي كانت عليها زمن البعثة 
المحمَديّة قد رتعت فيها يد التحريف طويلا ؛ فحذفت وأضافت وتشرّبت من 
رصيد الحضارات القاتمة كيرا وضمت بذلك آساطير قذيمة وتشبعت الكثير من 
التصورات اللاهوتيّة لوثنيي بابل القديمة وغيرهاء بالإضافة إلى تأثر كاب تلك 
الأسفار المقدّسة بشرائع الأمم التي تظللت سماءهاء وتصرراتها العلمية البدائية. 

وعلمنا اليقيني بما سبق يفتح الباب للاختبار التالي الذي سيحسم بصورة 
أجلى علاقة تصور الألوهيّة في القرآن بأسفار أهل الكتاب» هل نحن إزاء 
اقتباس بشري أم الأمر هيمنة علويّة ربّانية المصدر؟ 

ولعا أن تتساءل آيضا عن فلاف القران بلاعو ت الوتتيين القريبي 
واليونانيين المبدعين في فلسفاتهم. . أهو التداني آم التباعد والتنافر؟ وما أثر 
اناف ب الذين اترا بال واستمروا قي البحت عن حفققهه - کے فة 
الذي الوليك.: ٠ NN‏ 

۷ 


يقول المسلم جوابًا عمّا سلف : 

القرآن وحيّ ربّاني» وليس أثرا عن الثقافة السائدة؛ ولذلك جاء حديثه 
في الإلهيات - أعظم مباحث العقائد - بريًا من خرافات الوثنيين» وتناقضات 
الكتابيين› وبرود الربونيين» وانسنة السابقين لوت العالمين . 

إن محمَدًا ية المكي الأميّ الذي عاش في بيئة مقطوعة الصلة 
بالمباحثات اللاهوتية ودقيق الأخبار التاريخية الدينيّة ما كان يملك أن يصوغ 
التصور اللاهوتي القرآني لأنه ما كان يملك أن يرتفع بنفسه وملكاته فوق ثقافة 
العضر وتصرراتة الفاسدة للكمال الله 

يقول المخالف : 

كان نبي الإسلام ب ينقل عقائد أهل الكتاب في الله عن تلقين أو 
اجتهاد شخصي منه» ويشهد القرآن للتصوّر اللاهوتي اليهود والنصراني بطبيعته 
التجسيمية المغرقة فى التشبيه البشري .)Anthropomorphism)‏ أو هو رما قد 
تابع هله الوثنيين في لاهوتهم» أو أخذ من نجوم الفلسفة في كل عصر: 
فلاسفة اليونان! فإن لم يكن هذا ولا ذاك؛ فلعله إذن دين الأحناف المائلين 
إلى اوهد عن ارادا 

نحن - إذن - أمام احتمالين على درجة واضحة من التمايز» ولن يحسم 
صضدق. ا خدهما وساد الا خر غير النظر النقدى القريب والعميق الذق يتناول 
النصوص مباشرة بالنظر والتشريح . 

وفي الحديث التالي فصل الكلام في حكم الاحتمالين السابقين. . 


لاهوت اليهود: 

رة الله قى السرات الهردى قبل اسح مفارقة من أرجه ليها 
عند الوثنيين الذين ألبسوا آلهتهم جميع عوارض البشريّة» وقد كانت جماعة 
الالهة عندهم تتحاسد وتتصارع في ملاحم شديدة الدموية . كان حديث اليهودية 
عن الإله الواحد العظيم الذي لا يشاركه آخر الربوبيّة قفزة كبرى في البيئة 
ال الا 


۹۸ 


لم تفارق اليهودية مع ذلك أعراف ال الدينة كلها انما نخدت مها 
كثيرًا من أوهامها مما أوقعها في التناقض؛ فمع التنزيه نقراً نصوصًا حكمت 
على الصرة الها لاو آ0 قارب بصو كي هة الرين رف آجان 
N TE TT‏ 


أنفسهم . 
الاله المجكم: ك قرات على الترعة التجسينة الماد عد الود في 
قوله تعالی: وإ فشر موی ن دومن ك حقّ رى اله جه دكم أ 


نر نرو ل4 [البقرة: »]٠١‏ وهي نزعة قديمة فيهم : ووا بين إنّويل 
اتر قاتا کل قزر به کو کل اصاو لہ فالا کی کل ا إا كات 
E 8 | N‏ ا عا اله ا 
توراتهم أكثروا فيها من الصفات الجسمانية للربّ» والتي لا تحتمل تأوياا ولا 
صرفًا عن معنى التحيّز. 

ومن النصوص الدالة على صريح التجسيم أن الربٌ قد تجلى لإبراهيم» 
وقال له: سر أمامى (تكوين »)١/١١۷‏ ورآه (موسى) 4# وطائفة من بنى 
N AN NE‏ 
في التقَاوَة» (خروج ۰)۱١ /۲٤‏ ویری الناس ظهره (خروج ۲۳/۳۳). 

اه الكضرى :عن ابر قات رت رة م ر رت ى 
رايا ا رت المالبيوة لاط بتر شرام بالك بن اة يكوا الأّة 
المصطفاة قديمًا من جهة وأن هذا الاصطفاء برهان احتكارهم للإله؛ 
ليكون معبودهم مبغصًا لجميع أمم الأرض دائمًا من جهة أخرى. كما استغل 
كاب التوراة قصص الأنياء للمن خصرميم ۰ قصص تسيء إلى 
كال الال الإهي س لك قزل الى تر ار الب إل سَام. 
oy‏ کَنْعَان عدا لهم ا واک (حام أبو كنعان) عورة 
أبيه (نوح) خطًاً إثر تعرّي (نوح) بعد شربه الخمر. وفي ذلك تسويغ لعبودية 
الأفارقة الحاميين (كما بقال) لغيرهم. كما أباح هذا الإله لنبيّه (يشوع) دماء 
الشعوب دون ضابط أخلاقي إرضاء لابنه المدلل (إسرائيل) (سفر يشوع). 

۹ 


ااه القن الف الأرز لاه الاي الا كارن اضر جى 
دمويته الطافحة» وولعه بسفك الدماء حتى إنه عاقب السامرة بقوله: «بالسَيّف 


o‏ ل کر َظفَالَهمْ اال ا (هوشع 11/1۳(« وهو إله يوسع 


حيانًا دائرة الدم بصورة أبشع حتى يقول: فل رَجُلا وَامْرأةّء فلا وَرَضِيعًاء 
aE‏ 0 اا ا ي 
الجيل الرابع بإثم آبائهم (خروج .)۷/۳٤‏ 


الإله العاجز الناقص: هو إله كثير الندم (تکوين ٦/٦‏ خروج »٠٤/۳۲‏ 
| صموئيل)» ويعاني هواجس المؤامرة بريبة شديدة حتى إنه اضطر إلى أن 
با اسه الاس لاد و ا و چیا و کن 
-_4)» وهو يبحث عن (آدم) في الجنة ويقول له: «آين آنت؟؛ (تكوين 
۳ ) ويستريح بعد الجهد الشاق”» ويغلب عليه ضعفه» حتى إنه قد هُزم 
في جولة مصارعة مع عبده (یعقوب) (تکوین »")۳١ - ۲٤/۳۲‏ ويضطر إلى 
النزول إلى الأرض ليستكشف الحال: «وَقال الرَبٌ: إن صَرَاحَ سَدُومَ وَعَمُورَة 


Te N TOR ee 


ا 


(۱) تکوین ۳/۲ خروح ۰۱١/۲۰‏ خروج .۷/۳١‏ يحاول النصارى واليهود التفڵّت من المعنى الحرفي 
لنص تكوين ۳/۲: «وفي اليوم السابع أتم الله عمله الذي قام به» فاستراح فيه من جميع ما عمله) 
الدال على راحة الربَ بعد تعبه؛ للوصول إلى تكذيب قوله تعالى في الرد على اليهود والنصارى: 
وقد لقا الوت الرس وما تُا ف سك ايار وما مسا ن رب 43 [ق: ۳۸]ء رغم )١(‏ 
صراحة لفظ : (استراح) في الترجمات العربيّة» (۲) الاستراحة في تكوين ۳/۲ والخروح ١١/۲١‏ 
وخروج ۱۷/۳١‏ دلّت عليها كلمتان تحملان معنى الاستراحة الماديّة (03۷) «شبّت» و((١0)‏ «نوح»» 
علمّا أن الترجوم الآرامي (أونقلوس) قد استعمل كلمة )١((‏ «ناح» في تكوين ۳/۲ وخروج ١١/۲١‏ 
كمقابل لكلمة (۳3۷) (شابت) العبربة» وهي كلمة أصرح دلالة على الاستراحة. (۳) نض خروج ۲۳/ 
يوضح معنى الكلمتين السابقتين: «اعمل ستة أيام فقط وفي اليوم السابع تستريح (من جذر 
(3۷) لكي يستريح (من جذر )١١(‏ أيصًا ثورك وحمارك» )٤(‏ نص الخروج ٠۷/۳١‏ يردف الحديث 
عن استراحة الرب» قوله «وتنفس» ((((۷9)؛ أي: استرد أنفاسه بعد الجهد الشاق. 

۳) كتب البابا (شنودة الثالث) - البابا السابق للكنيسة المرقسية في مصر -: أراد الله أن يرفع معنويات هذا 
الخائف» بأن يريه أنه يمكن أن يصارع ويغلب» فظهر له في هيئة إنسان» يمكن ليعقوب أن يصارعه 
ويغلبه. تماما كأب يداعب طفله» وبُظهر لهذا الطفل أنه يستطيع أن يغلبه فيفرخ». (شنودة» تأملات في 
حياة القديسين يعقوب ويوسف» القاهرة: ٩۱۹۹م»‏ ص٥٥‏ - !!)٥١‏ 


aE 


ضرَاخهًا التي إلَیٌ» وَإِلا قَأعْلَّمٌ» (تکوین ۱۸/ ۲۰ - »)۲١‏ ويبغض (عيسو) بلا 
سبب (ملاخي ۲/۱ - ٠)۳‏ ويطلب من بني إسرائيل سرقة حلي المصريين (تكوين 
۱؛)؛›) ویسعی جهده لإضلال الناس حتی یعاقبهم (۲ تسالونیکي ۱۱/۲). 

وصف الاله بما لايصخ من أوصاف : حماسة مؤلفي أسفار الكتاب المقدس»› 
رغه فی افا سور فة اوم وله یی رال دنه لوصفه بأوصاف 
منكرة» بالغة النكارة» كقول صاحب المزامير : «فاستيقظ الرب كنائم كجبار معيط من 
الخمر» (مزمور ۷۸/ .)١‏ و«الرب كالجبار يخرج . كرجل حروب ينهض غيرته . يهتف 
ويصرخ ويقوى على أعدائه . قد صمت منذ الدهر سكت تجلدت . كالوالدة أصيح . 
انفخ وانخر معًا». (إشعياء »)٠١- ٠١/۲۲‏ ومن أجل ذلك أنُوح وَأوَلْول. أَمْشِي 
حَافیًا وَعُريانا . أَصتَعُ تيبا بات آوی» وَنَوْخًا گرعَال العام (ميخا .)۸/١‏ . . 

تشبيه الاله بحقير الكاقنات: فى الكناب المقدس تشبيهات عجيبة للرب؛ 
هة بالسر احق ١6‏ وال لد 07 والدت (مرای: 
۳ والنعام (مبخا 4۸/١‏ ومن الجماداكه العجلة المملة حشيقا 
(عاموس »)١۳/١‏ وبالكائنات الأسطورية المخيفة» كتلك التي يخرج من أنفها 
دخان ومن فمها نار (۲ صموئيل 4/۲۲). ورغم أن هذه الصوَّر مجازيّة إلا 
ا 

إل إله بشري الصفات» بدرر فى فلك رغانب البهودف ومتلس على 
الحقيقة والمجاز - بجوهر نقائص آلهة الوثنيين» وربّما ما هو أبلغ من ذلك. إله 
التوراة صورة لليهودي في الألفَيّة السابقة لزمن المسيح؛ حيث تملك نفسه 
الرغبة في الانتقام» والشدة في كل أمر» وضيق الأفق» وهو ما استوعبه المنصر 
المتحرّل إلى الإلحاد (دان باركر) في كتابه الصادر السنة الماضية : (عطا ,لم6 
“(Unpleasant Character in all Fiction‏ حیث أو رد نصوصًا كثيرة من الكتاب 
المقدس في بيان صفات المزاجِيّة الحادة والدمويّة المهيمنة على الإله التوراتي . 


)1( دان ار Dan Barker‏ )1444 (: آمريكي . خد أعلام الإلحاد اليوم. تحدڏث عن تجربته من نصراني 
أصولى ورجل دين ال ملحد فى lîڊa‏ : Losing Faith in Faith: From Preacher to Atheist)‏ . 
New York: Sterling, 2016 9‏ 
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إله التوراة «(شخصبة فظيعة› وقاسية» وانتقامية› ونزوية» وغير عادلة»). 
الرئيس الک 6 4 1۸۰4م( ال “(Thomas Jefferson)‏ . 


قال (ابن حزم) في النصاری وللا آنا الله تعالى وصف قولهم في کتابه» إذ 


يقول تعالى es‏ وأ إن ال هه سيبح بن سي [المائدة: 
۷ وإذیقول تعالی حاكيًا عنهم: تک آله الت َة 4 [المائدة: ۷۳]. وإذ 


قول : ات ا لاس mo‏ 
لسان مؤمن بحكاية هذا القول العظيم الشنيع السمج السخيف. وتال لولا أننا 
شاهدنا النصارى» ما صدقنا أن في العالم عقلا يسع هذا الجنون!» . 

القول الشديد السابق عن أكبر علماء مقارنة الأديان في القرون الوسطى 
رافق ما قاله القبلسرف البرنانى (فرفرربوس الصوري) " فى القرن اللالف؛ 
«. . حتى لو افترضنا آن بعض اليونانيين كانوا بالغي الحمق حتى إنهم اعتقدوا 
أن الآلهة تسكن التماثيل» يبقى ذلك الاعتقاد - مع ذلك - أنقى من الزعم أن 
اها هة بكي درل رجي الاراء مي را لضع جياه ران اف 
بعد الولادة في خرق متسخة بالدم والكلر ةة وما هر اسر م لك 

لقن جت :اة العر اة كرات فة الود الى كات :ال ت 
مع شطحات اللاهوتيين والمجامع الكنسية» وقبل ذلك تحريف أصحاب 


Jefferson to William Short, August 4,1820. (۱)‏ 
نص الرسالة 
https://founders.archives.gov/documents/Jefferson/98-01-02-1438 > .‏ < 
)۲( ابن حزم» الفصل في الملل والأهواء والنحلء --_۱۱۲. 
(۳) فرفوریوس الصوري o _ Y€) Porphyry of Tyre‏ م( فيلسوف من آنضان الأفلاطونية الجديدة. من 
تلاميذ أفلوطين وأهم ناشري كتبه. اشتهر بمؤلفه في المنطق الأرسطي «الإيساغوجي» الذي انتشر 
بصورة واسعة بين المناطقة العرب. من مؤلفاته: (ضد |nlسzıييj( ."Adversus Christiano"‏ 


Porphyry, Against the Christians, Fragments 77 (J. Stevenson and W. H. C. Frend, 4 New Eusebius: Docu. (4) 
ments illustrating the history of the Church to AD 337 (Michigan: Baker Books, 2013), p.257. 
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الأناجيل لقصة المسيح ومبتدعات (بولس)؛ لتكون النتيجة منظومة عقدية تجمع 
أشتاتا من المنكرات؛ فهي عقيدة تقول : 

واا ا و تى راد كل واخه من الغا إل 
كامل» لكنّ الجميع إل واجدا ٠‏ 

ه الإله الابن مولود لکنه غير مخلوق؛ فهو میلاد بلا بدء! 

۾ الآب أرسل الاين إلى الأرض رغم أن .الآب والابن واعحدلا اثين؛ 
فوسل والم ل داد ها اتان 

.)۲۸/۱٤ والابن واحد رغم أن الآب أعظم من الابن (یوحنا‎ Ns 

AE a a AT EE a 

ال الس د ااا بو اا رارف وال 
وواحد من توحید مثلث . 

ه التثليث جوهر الإيمان رغم أنه لم يصرّح أحد من الأنبياء السابقين 
بوضوح أن الآلهة ثالوث. 

ارا کی ا ے آت پتی إسرائل ال ت قوت اللي و 
يخبرهم عن هذه العقيدة» أو كيف يحل العقل مشكلة تعارض التوحيد مع التثليث . 

ه الإله عقد عهدًا مع (إبراهيم) النبيّ #4 حتى يلتزم نسله بالشريعة 
للتبرير (بلوغ البرّ والصلاح)ء Lae GENET aa‏ 
يمنعهم من التزام بنود هذا العهد. 

ه وجد الإله نفسه في ورطة؛ إذ إِلّه قر سابقًا أن الخطايا لا تُغفر إلا بذبيحة؛ 
E E O‏ 

ه الحلٌ الوحيد لمغفرة خطايا البشر الخطاة هو أن يقم الإله الآب الإله 
الابن ليكون الذبيحة على الصليب» ويكون هذا هو العهد الجديد القائم على 
لاعن الاعال الصالط وده 


هرب الإله الاب إلى ية ليخفى من أغذانه لها غلم تامرهه 


() الكاثوليك يدخلون العمل في تعريف الإيمان المنجي على خلاف البروتستانت . 


A 


للإمساك به لقتله» وصلى إلى الإله الآب» وطلب في سجوده أن يُعفى من هذا 
E DE O‏ 

ه من آمن أن الإله الابن قد فتل على الصليب من أجل خطيئة (آدم) كل 
وخطايا البشريّة فهو ناج» ومن لم يحمل هذا الإيمان فهو هالك. 

ه الإله الآب ضحى بابنه الإله الابن لنجاة البشريّة وتحقيق العدلء وإن 
كان قد أهلك ابنه دون ذنب منه. 

ع ا برها ان ك الول به 
الموت فى حن الإ بع هان وما التق مات هو الجسة الأرضس الذى 
لبسه الآبن» وهو جسد فانِ ليس باهي . 

al e RN AEE res 
.)١١ - ٩/۳ يمكن أن تصلح (رسالة بولس إلى روما‎ 

ه الإله الآب أرسل ابنه ليموت على الصليب من أجل البشريّة» وقد قثل 
الرومان واليهود الابن» واليهود والرومان خطاة لأجل قتلهم الابن رغم أن 
الآب أراده أن يقتل على أيديهم . 

ف االات أل ابه ية على العا من أجل طا اة 
لكق الذين تآمروا على الابن وصلبوه لم يقتلوه لأجل خطايا البشريّة وإنما 
لأسباب أخرى. 

هذه هى العقيدة التى آجمعت عليها الطواتف النصرانيّة الكبرى زمن 
اا ا ا ج ن ا 
اللاهوت اليهودي لأن النصارى يؤمنون بقداسة الأسفار اليهودية. 

وقد كانت نكارة عقائد الكنيسة سببًا مباشرًا في إطلاق الشرارة الكبرى 
للربوبيّة في القرن الثامن عشر» وكان اللاهوت وأخبار الكتاب المقدس 
حافرّين للكفر بمفهوم الوحي» وتقديس العقل والاكتفاء باللاهوت الطبيعي 
(بالنظر في الطبيعة) بعد التخلص من اللاهوت الخاص (الوحي السماوي)» 
حتّى قال (توماس باين) - الربوبيّ الشهير -: «الأشياء العظيمة تلهم الناس 
الأفكار العظيمة» والوعي الكبير يثير الامتنان العظيم» ولكنّ خرافات الكتاب 

٤ 


المقدس وعقائده لا تناسب غير إثارة الازدراء» . ووصفَ عقائد الكنيسة ا 
الو المح وره للاي ل ا آنا اقات هة شين سك ان 
a,‏ 
لاهوت الوثنيين : 
اللاهوت الوثني أبعد مُستقى ممكن للتصرر اللاهوتي الإسلامي؛ إذ إن 
اقرا كان يسيد صو الرتتين هك اليه با لتقد وا لقن .ف كات ارين 
ون ا ال مات أبيهم (إبراهيم) 4# إلا أنهم اتخذوا مع الله وسائط» 
ربوا لى آله زل [الرمَّر: 


لیے ادوا ین دونو ولي ما بذهم إلا يريو 
I N E N‏ 
بين وبنت عبر علو سیه وتعلل عمًا بشو © الالعم: 1° 
وجلا الملاتكة بات له وة نه ا س و ا شوت 4 
[النحل: »]١۷‏ واستشنعوا التوحيد الصارم: ماعل اة لها إن هذا شىء 
ماب €6 [ص: ١]ء‏ وتعلقوا بالعادات الخرافيّة؛ فاتّخذوا التمائم والتعاويذ 
والرقى الشركيّة» وآمنوا بالطيرة» واستقسموا بالأزلام استشارة لآلهتهم إذا 
أرادوا حسم خیاراتهم» وکان للكهان فيهم مقام رضي . 

كانت الجاهليّة بذلك جدباء وشوهاء في لاهوتها؛ فقد وقعت في أعظم 
جبین : تعدد الألةء والتجسيم» وتركت الاستهداء بالتوحيد الصافي إلى التنديد 
الذي يرد كل ظاهرة طبيعيّة إلى ذوات خفيّة؛ طيبة أو شريرة. 


نزل القرآن في زمن بلغ التقارب فيه بين لاهوت آهل الكتاب ولاهوت 


الوثنيين أقصاه 2 ك من أبواب المعرفة بالله . 


¢ ء‎ 
كان الأحناف فى جزيرة العرب قلة هامشيّة كفرت بجاهليّة الأوثان»‎ 
Thomas Paine, The Age of Reason (London: B. D. Cousins, 1839), p.178. (۱) 


Thomas Paine, The Theological works of Thomas Paine, p.133. () 
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ورات أن الإله أعلى من تلك العقائد» مثزّه عن تلك الأوهام» وهو واحد 
متعال. . ثم ينيخ الأحناف هناك بلا مزيد؛ ففعلهم ثورة سلبيّة بلا بناء وتشييد 
للاهوت بديل؛ فقد نسبوا أنفسهم إلى ملة (إبراهيم) دون أسفار (إبراهيم) 
وتعاليمه. وقد كانت قلوبهم حرّة وفيها حيرة؛ إذ تتوق إلى خبر عن الإله الح 
دون أن قجد الى ذلك سيا 

وممّا يُصوّر خبر الأحناف قول (أسماء بنت أبي بكر) وا : «لقد رأيت 
زيد بن عمرو بن نفيل مسندًا ظهره إلى الكعبة يقول: يا معشر قريش والذي 
نفس زيد بيده ما أصبح أحد منكم على دين إبراهيم غيري» ثم يقول: الله 
إني لو أعلم أحب الوجوه إليك عبدتك به» ولكني لا أعلم» ثم يسجد على 
راحلته) . 

ولذلك أسلم الصادقون منهم عند البعثة لما وجدوا معنى للتوحيد 
مشيدًا؛ فهذا (عمرو بن عبسة السلمى) ولي يروي قصّة إسلامه؛ فيقول: «كنت 
ونا في الجاهلية أظن أن الناس غل ضلالة» وأنهم ليسوا على شيء» وهم 
يعبدون الأوثان؛ فسمعت برجل بمكة يخبر آخبارًا؛ فقعدت على راحلتى ؛ 
فقدمت عليه؛ فإذا رسول الله َيه مستخفبًا جرءاء عليه قومه؛ فتلطفت› ا 
دخلت عليه بمکة؛ فقلت له: ما آنت؟ قال: آنا نبي؛ فقلت: وما نبي؟ قال : 
امل اه كاه واک ارات ل اراي با ا خا ر کر 
الأوثان» وأن يُوحد الله لا يشرك به شىء . لقد وقف حيث وقف غيره من 
اة ان ي E o ae‏ 
القصؤر البسيط أن يكون أصلا للبتاء اللاهوتي الإسلامي بما فيه من أصول 
وقضل: 
لاهوت اليونان: 

لم يكن لليونان حضور فلسفي في لاهوت العالم المحيط بالجزيرة 


)۱( رواه ابن إسحاق» وإسناده حسن . سيرة ابن إسحاق» ص٦٩.‏ 
)7 رواه مسلم» کتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب إسلام عمرو بن عبسة (ح/ )۸۳١‏ . 


٤٦ 


العربيّة غير مفهوم (اللوغوس) الذي أثر في العقيدة النصرانيّة أساسًا من خلال 
فلاسفة الأفلاطونية الجديدة حيث (اللوغوس/ الكلمة) أداة الإله لخلق العالم 
من خلال واسطة محدثة لأن المطلق لا يتماس مع المحدث. 


وأمّا لاهوت (أرسطو) فقد كان ضعيف الحضور حتى في اللاهوت 
النصراني باستثناء أدلة (أرسطو) على وجود الله» والتي عرفت حضورها الأكبر 
في القرن الثالث عشر مع الطرق الخمسة (لتوما الأكويني)» وعلى رأسها فكرة 
«المحرّك الأوّل» أو «المحرّك الذي لا يتحرك). 

لم يجد لاهوت (أرسطو) حظوة في اللاهوت النصراني واليهودي لأنه 
«لاهوت بارد» ليست فيه حرارة الفعل الإلهي في الوجود الحيْ؛ فهو إله مفارق 
للعالم» منشغل بذاته لأن «الله هو العقل على غاية الحقيقة» وهو أيضًا المعقول 
على غاية الحقيقة: فهو عقل ومعقول معًّا. وتعقّله إنما هو لذاته؛ لأن شرف 
العلم بشرف المعلوم؛ فلمّا كان الله شرف الموجودات؛ فينبغي أن يكون معلومه 
أشرف المعلومات؛ أي: أن يكون تعقله لذاته' . والوجود المادي مکتف بذاته 
بالآسباب الماديّة المودعة فيه. وهذا التصوير الربوبي الجاف مقاطع للمعنى 
الدينيَ الثرّ لمفهوم الإله الذي يتصل بهذا الوجود تأثيرًّا وتوجيهًاء ورحمة وحبًا. 

ا د دارط و الف (اتلاطر ت هى ا العاف وهر 
«لاهوت سلبي» أو کما سی باللاتيني »۷ia 1t1 ٥1(‏ فهو لیس کذا» ولا 
يحمل كذا من الصفات لأنه متعال بإطلاق كامل على المشهود والمعروف. 
وقد مثل الفيلسوف (أفلوطين) هذا النهج اللاهوتي في القرن الثالث في 
ا ا ر ا ال المع ١‏ كو ب ا 
ولا يقرّبه بذلك من الأفهام. هو ا ف يأتلف فهم حقيقته في الذهن؛ 
وهو ما يزيده بعدا عن العقل والقلب. 


(1) عبد الرحمن بدوي» الموسوعة الفلسفيّةء مادة: (أرسطوطاليس) (بيروت : المؤسسة العربيّة للدراسات 
والنشز» c(۸‏ ص٤‏ *۱. 


Deirdre Carabine, The Unknown God: Negative Theology in the Platonic Tradition: Plato to Eriugena (Lou- (۲) 
vain: Peeters Press; Grand Rapids, Mich.: W.B. Eerdmans, 1995). 
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لاهوت القرآن : 

کن رما ی هرن ال ن الات الس دة ا 
والجديد - حيث لا يكاد يتميز المعبود عن البشر بشيء»› بما فيهم من عجز»› 
ر وقته» وا ارين الاه وع الاقف اقات وة 
الكرة د عند الو تان الساليه . فيل رى ليذه الضررة طا کے الق ان؟ا عل 
من الممكن أن يأخذ الوهم صاحبه إلى الزعم باستنساخ السور القرآنيّة لصفات 
الربٌ من القوم السالفين؟! 

إن (الله) سبحانه في القرآن الكريم هو (الأحد) فلا شريك له في 
الألوهية والربوبية: 

ل هو اله كد ©4 [الإخلاص: .]١‏ 

وی الوت وای ا کیک ر و کی لے می ق کے م 
رور ر چ 
وهو يکل ىء عل )4 [الأنعام: .]٠١١‏ 


‌ ص 3 > کک او رہ اک وا روہ ھور ہے و > A4‏ 
وعنده مقاتح اليب لا يعلمها إلا هو وعم ما ف أل واليحر وما فط 
E E‏ کے ر ر ی ب ا K7‏ رر ر کرک ا ت 1 
من ورفو إلا تمتها ولا حبو ف ظلتِ الارضِ ولا رطب ولا ياي إِ ف کک 


من €6 [الأنعام: .]١۹‏ 

لوان الستجد لله فلا دعو مم أله احا (&)4 [الجن: .]٠۸‏ 

موقل لي ن جيني AT‏ من دونو معدا ©6 [الجن: ۲۲]. 

إنه التنزيه الكامل للألوهيّة والربوبيّة من كل شوائب الشرك في خصائص 
الخلق ولوازم الطاعة المطلقة» وهو ما لا نرى له نظيرًا في اليهوديّة أو 
النصرانيّة. . وقد وقف المستشرق (إجناتس جولدتسيهر) الذي يعد أحد أهم 
الطاعنين في الإسلام على مدى تاريخ الغرب الطويل في انتقاد الإسلامء قاتلا 
في مذكراته إن الإسلام: «هو الدين الوحيد الذي منع الشعوذة والعناصر 


(۱) سبق تعریفه. 


۸ 


الوثنية» لا عن طريق التدليل العقلي” وإتما من خلال التعليم 
المستقيم (الأر ٿgڏكسٳ(( The only religion in which superstitution and)‏ 
heathen elements were forbidden not by rationalism but by orthodox‏ 


(teaching‏ . «لقد اتجه اسلوب تفکیری نحو الإسلام» وكذلك تعاطفی معه... 
ولم أكذب حين قلت إنني أومن ببعثة محمد النبوية... إن ديني کان الدين 
العالمى لlqqiÎîllء« my way of thought was thoroughly turned towards)‏ 
Islam and so was my sympathy... I was not lying when I said that I‏ 


believed in the prophetic missions of Muhammad... My religion was 


. henceforth the universal religion of the prophets 


ويعلق (البرت حرراي) على قزل (جرلدت هذا قاتا بدا 
الإسلام لجولدتسهير وكأنه الدين الذي يجب أن تسعى إليه كل الأآديان: توحيد 
الع واا ف غي مكدر لدا اه راد الأسات .لل مت 
الإسلام معيارًا يحكم من خلاله على الأديان التوحيدية الأخرى'. 


وف طريف هدا الا اد السحقرق الفرسى الرنست ريات قد سط 
من الإسلام وتاریخه» وألقی عليه ظلال أوهامه العنصريّة التي عرف بها في 
قراءته للتاريخ ونظرته إلى الأمم» غير أنه قال: إن أعظم هبة قذمتها الحضارة 
الإسلاميّة إلى العالم هي التوحيد (واللغة العربية). وأمّا (فولتير) الذي انتقل 


() رغم أن هذه الشهادة قد وردت في سياق مدح الإسلام إلا أنها قد جانبت الصواب؛ إذ إن القرآن 
الكريم زاخر بالنصوص التي تبطل عبادة الأوثان ومظاهر الطبيعة بنفي الإرادة والقدرة عنهاء وهو 

Ignaz Goldziher, Tagebuch, p.59 (Quoted by, Albert Hourani, Islam in European Thought, New York: Cam- (¥) 
bridge University Press, 1991, p.38). 


1na Goldziher, Tagebuch, p.71 ()‏ (نقله المصدر السابق). 
() لبرت حوراني ۱۹۱١(‏ - ۱۹۹۳م): مورخ لبناني كاثوليكي. درس في عدد من الجامعات الأمريكبّة 


. وغيرها‎ 
Hourani, Islam in European Thought, p. 38. (0) 
Frederick Quinn, The Sum of All Heresies: The Image of Islam in Western Thought (Oxford: Oxford Univer- (%) 
sity Press, 2008), p.99. 


۹ 


من الحظ من الإسلام في فة اغ او الف إلى الدفاع عن 
الإسلام ضد أباطيل الكنيسة» لاحقا؛ فقد كتب أثناء تمجيده للإسلام» إن من 
رات ا الین ات عل کر عد الود الى یی ا ابرا وی 
متوافقة مع العقل الإنساني» وقد جذبت تحت قانونها العديد من الأمم». ۰ 

ق اخ ال ا ا ا ل با مو ای 
تلخيص (رسالة) القرآن فى كلمة واحدة» وهی توحيد اللّه) 1e ٥014۸(‏ 
“(pourrait se résumer ee en un E mot celui d’unitê de Dieu‏ 


وهي عين كلمة (ابن تيمية): «التوحيد هو سر القرآن ولب الإيمان»* . 


التوحيد القرآني ثورة مدهشة على عقائد العصرء لا تزال تبهر خصوم الإسلام 
إلى اليوم. 


ويؤكد القرآن الكريم علو الخالق في سلطانه؛ فلا يدانيه الخلق في شيء 
SH ACÎ ALC o a Ro AN‏ 
من عرز الربوبية: St:‏ القاهر فوق عبارو وهر الم لير € [المائدة: ۱۸]» 
وهو الذي لا يخفى عليه آمو کي السماء ولا في الأرض: وما يمرب عن ريك 
بن قال درو فف الأرض ولا ف الما ولا أصحَر من ذلك ول آکر إلا ن ك 
من ل6 [يونس: ١٦]ء»‏ وهو الذي طم ولا يطعم [الأنعام: .]٠١‏ . 


E NE CG E ST TT 
روي ج رر 4 4 ر رور مت روم اه ود سردم کے‎ 
وهر الى ا الخلق ثم‎ 1۸١ شيا أن قول ا فف @4 [ تس‎ 


> ر ر خر ر 2 ر رمح ر ج و محر و 
عيذم وهو أهوت عه وله المثل لاع في التموتِ ولارض وهو العزيز 


لِد 4€ [الروم: ۲۷]. 


Mahomet, ou le Fanatisme. (۱) 


Voltaire, Essai Sur Les Maurs (Paris: Lebigre, 1834), 1/268. () 
عالم اجتماع ومستشرق فرنسي . عضو مجمع اللغة‎ م٥‎ - ۱٩1°( Jaques Berve جاك بيرك‎ )( 


العربيّة في القاهرة. صاحب واحدة من أشهر ترجمات معاني القرآن الكريم الفرنسية. 
Jaques Berque, Relire le Coran (Paris: Albin Michel, 1993), p.20. (0‏ 


(ه) ابن تيمية» مجموع الفتاوی .۳٦۸/۱‏ 
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اللي ول ركه ال ور برك الاتمر وهر اليف ِد ©4 
[الأنعام: .]٠١۳‏ 

أن له الا شا e‏ العلى. ول الى القضن آي الح 
إل فن سيلا وره و دا ا وهو اسيع ألبصبر ل [الشوری : 

ف ل له و اظ 

ولوا ف الى اعا ااه مات ت الات وال ا ا 
خمسة أقسام : ٠‏ 

الأركة الذي بتر إلى قري إتبات اليارى را على الجاحدين 
المعطاين» وبندرج تحت هذا القت اسم (الي) و(الباقي) و(الرارت) :وما في 
افا . 

الثاني : الأسماء التي تقرر توحيده ردا على من أشرك به في عبادته 
ره ل اکا واف لدی رها 

الثالث: الأأسماء اللىي تقزر رهه تارك رتالى.- ردا غلى المتيهة: 
و ت 

الرابع : الأسماء التي تدل على أن كل موجود فإنه من خلقه واختراعه 
ك(الخالق) و(البارئ) و(المصؤور) و(القوي) ونحوها. 

الخامس: الآسماء التي تقرر أنه مدبر لما اخترع ومصرفه على ما شاء» 
وهو (القيوم) و(العليم) و(الحكيم) ونحوها. 

وقد ورد التصريح في نصوص الوحي راا وة د بان اله بار 
وتعالى: آرم ألرحيت ©4 [الأعراف: ١٠١٠ء‏ واكم لين )€ [هود: 
<[« 1 سيك ©4 [الأنعام: »]٠۲‏ لأسن اَي € [المؤمنون: 
وآنه (الأكبر)» و(الأعز)» و(الأعلم)» و(الأقوى). 

وورد في القرآن الكريم أن الرب - تبارك وتعالى - حر الَتَصِلتَ 4)3 


)۱( ابن حجر فتح الباري ۲۲۳/۱۱. 
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[الأنعام: »]١۷‏ وطإكير ارز ©4 [الحح: ۲٠۸١‏ وطخي اورت @4 
[الأنبياء: ۸4]» وير أللَصِريبَ € [آل عمران: ١٠٠]ء‏ وطخي اَمِب ©4 
[المؤمنون: »]۱٠۹‏ وكير ألمَيْحن 46 [الأعراف : 1۸٩‏ ولحي الد ©4 
[الأعراف: »]٠٠١‏ ولول َير واب €3 [طه: ۷۳]. 

لقد جاءت الآيات القرآنية ترشد العقول إلى استعمال قياس الأولى في 
حقه تبارك وتعالى؛ فكل كمال لا نقص فيه ثبت للمخلوق ويليق بالخالق؛ 
الان رل ب 

ويقول (ابن القيم) في أمر صفات الله وأسمائه كما جاءت في القرآن والستّة: 
«(صفات الله كلها صفات كمال محض؛ فهو موصوف من الصفات بأكملهاء وله 
من الكمال أكمله. وهكذا أسماؤه الدالة على صفاته هي أحسن الأسماء وأكملها؛ 
فليس في الأسماء أحسن منهاء ولا يقوم غيرها مقامها» ولا يؤدي معناها» . 

إنها صفات جلال وكمال» بعيدة عن ترابيّة التوراة وألغاز الكنيسة» 

ولذلك قال (فولتين): «ذيانة [محمد] حكيمة» وصارمة» وتدذعو إلى العفةء 
واحترام الإنسانيّة: هي حكيمة لأنها لم تسقط في حماقة الإشراك مع اله 
ولاه لسن ھا آی «اسراره : 

وقد اعترف البابا (يوحنا بولس الثاني)“ نفسه أن «بعض أفضل الأسماء 
في اللغة البشريّة» قد أطلقت على إله القرآن»٠“.‏ 

إن النظرة العادلة والمذهب المعتدل يقضيان أنه لو كان محمد عي قد 
اظلع على ما ورد في الكتاب المقدّس» لكان قد تأثر بالموروث اللاهوتي 


)١(‏ عمر سليمان الأشقر» أسماء الله وصفاته فى معتقد أهل السْنّة والجماعة (عمان: دار النفائس» ط۲» 
(e414 ESTA‏ ص۱۹۷ ۔- ۱۰۸. 

(۲) ابن قيم الجوزيةء بدائع الفوائدء تحقيق: هشام عبد العزيز عطا وعادل عبد الحميد العدوي وأشرف 
أحمد (مكة المكرمة: مکتبة نزار» ٩۱٤۱ھ‏ ۔ ١۹۹٩‏ م)» .١۷۷/١‏ 

Voltaire, Cuvres completes de Voltaire, Discours dun Turc (Paris: Furne, 1837), 16/58. 2 

(4) يوحنا بولس الثاني  ۱۹۲۰(‏ ۲۰۰۵م): بابا الفاتیکان من ۱۹۷۸ إلى ١٠٠۲م.‏ من أشهر البابوات 
الذين سعوا إلى تنصير المسلمين؛ خاصة الأفارقة منهم. 

John Paul I, Crossing the Threshold of Hope, ed. Vittorio Messori (New York: Random House, Inc., 1995), (0) 

p.92 
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اليهودي أو التضرائن أو ا وآنه لو كان يدعي النبوة زورًا لحاول 
استجلاب أهل الكتاب بموافقتهم في صفات المعبود عندهم. . 

لقد أتى القرآن في موضوع العقيدة متعاليًا على الواقع.. وما كان 
لمحمد ب - لو كان هو مؤلف هذا الكتاب! - أن يتم له ذلك؛ إثِقل العقل 
الباطن الجمعي N “(Collective unconscious)‏ 
دين الأجداد دون ججاج ولا مراء. 

لقد كانت جزيرة العرب زمن البعثة أعجز من أن تمنح أحدًا تصوَرًا 
عقديًا كالذي في القرآن الكريم؛ فإِن سكان مكة وما جاورها كانوا إما وثنيين 
يعبدون الأحجارء وإما يهودًا يُسبغون على إلههم صفات العنصرية» وإما قلة 
من النصارى أصحاب عقيدة يمجها العقل السليم. . وأما الحنفاء؛ فقد وقفوا 
عك لقطة الرنض لما هو وجرد كوت أن يلغا الق المشود: 


صفات الله في قصة الخروج من الجنة: 


لعله يحسن بنا أن نسوق مقارنة مباشرة بين ما ورد في العهد القديم وما 
يقابله في القرآن الكريم في سرد قصّة أكل (آدم) و(حواء) من الشجرة 
المحرمة وموقف الرب منهما؟ لتستبين عم البوت بين الكتابين في الحديث 
عن (الإله) وصفاته : 

ارا بات ف ا ا عار فى الاب الس اة الي بار 
النهي عن الأكل من الشجرة. وقد جاء النص القرآني مبهمًا لطبيعة الشجرة 
ولنوعها؛ لأن العبرة هي في امتحان (آدم) وزوجه» بطاعة الأمر أو بعصيانه. 
فووا ادم اسن أت وفك ابمنة وک ينها ردا عيب شنتمًا ولا كرا مذو أله 
كا ِى اللي @€€ [البقرة: ١]ء‏ أمّا النص التوراتي فيفاجئ القارئ بزعمه 
أن هذه الشجرة» هي شجرة المعرفة التي من يأكل منها؛ يرزق بصيرة التمييز 


(1) العقل الباطن الجمعي: مفهوم مرتبط بعلم النفس التحليلي» يدل على ما كمن في اللاشعور عند الفرد 
من نتاج خبرة جماعية لفريق من الناس يعتبر هذا الفرد جزءًا منها. 


4Y 


بين الخير والشر""'. إن الأمر ليس متعلقًا في حقيقته باختبار (آدم) وزوجه» 
وإنما هي خحشية الرب أن يرزق الإنسان المعرفة» هي التي دفعته إلى أن 
برها سن الاكل متها 

ثانيًا: يقول القرآن الكريم إن الشيطان في سبيل إغواء (آدم) وزوجه» 
زعم أن هذه الشجرة هي شجرة الحياة» وأن من يأكل منها يحيا إلى الأبد: 
[طه: »]٠٠١‏ في حين تخبرنا التوراة أن شجرة الخلد هي شجرة أخرى غير 
شجرة المعرفة التي أكل منها (آدم) وزوجه» وأن الربٌ قد قال بعد أن أكل 
الزوجان من شجرة المعرفة: #هاالاسان قد ضار كواحد مناء بسر بين الخير 
والشر» وقد يمد يده وشارل من شجرة الحاة وياكل؛ فيا إلى الأب" .: 
a E a A O E a‏ 
خداعه والآكل من شجرة (المعرفة)» خشي أن يُخدع رة آخرق وتكن 
الزوجان من (استغفاله) والأكل من شجرة (الحياة)ء إذ إنهما إذا أكلا منها؛ 
فلن يصيبهما الموت» وعندها لن يستطيع الاه أن يميتهما؛ E‏ 
ذکائهما» ویحاول أن يمنع (المصيبة) قبل وقوعها! ولم يهناً (قلب) الله 
بالراحة ويتنفس صدره نسيم الطمأنينة إلا بعد أن جهّز فريق حراسة من 
الملائكة (المتيقظين) وسيقًا ناريا متحركا حارقًا لمنع (آدم) وزوجه من الاحتيال 
على أمره ونهيه» ومغافلته ومشاركته صفة البقاء الدائم الذي لا يعقبه موت» 
بالأكل من شجرة (الحياة) «وهكذا طرد الله الإنسان من جنة عدن وأقام 
ملائكة الكروبيم وسيمًا ناريًا متقلبًا شرقي الجنة لحراسة الطريق المفضية إلى 
(شجرة الا 

ثالتًا: يبدو الشيطان في التوراة أصدق لهجة من الرب؛ إذ إِلّه قد أخبر 
(آدم) و(حواء) عن حقيقة الشجرة» وعن السبب الحقيقي لمنع الرب لهما من 


(۱) انظر: تکوین ۲۲/۳. 
کون ۲۲/۳ 
() تکرین .۲٤/۳‏ 


5 


الأكل منهاء وبقيّة الرواية التوراتية تؤكد صدق الشيطان في ما أخبرهما به» في 
خين يبدو (الرب) من آهل الكذب؛ فقد قال (لآدم): «ولكن إياك أن تأكل من 
ا رة الخر والفر لك ج ل ها اا > كلا 
(آدم) وزوجه منھاء لم يموتا ! 

آمّا القرآن الكريم فيصر الشيطان في صورة المخلوق الكاذب المخادع : 

وسوس ا ليطن یی ا ما ری عنما ن سوءتھما وقال ما ہکا ربکا عن 
زو الہ إل ن تک ملگ ار کک ین ییو © اسما إن لکا لن الوت 
وادتھما را اہ انیا عن ینگا الج واھ لکا إن اس لکا عن ا @4 
[الأعراف: ۲۰ ۔ ۲۲]؛ فالشيطان هو الموسوس بالباطل» الكاذب. المخادع . 

راا يكو الاه القعة الور ملا بالل عور المذارك؛ 
فهو قد خلق (آدم)» وبعد أن فرغ من ذلك استبان له أن (آدم) يحتاج إلى 
رفيقة”» مما دفعه إلى أن يخلق (حواء)؛ فقد بدا له من العلم المحدث بعدما 
كان قبل ذلك جاهلا بحال (آادم) الوحيد بعد خلقه. 

ولا ا ا ا کا کی کے ال اھا من مال ھی کل ن 
(آدم) و(حواء) بعدما أكلا من ثمر الشجرة وانكشفت منهما العورة؛ فاضطر 
هذا الإله إلى أن ينادي (آدم): «أين أنت؟»!" 

ولما أخبر (آدمُ) الربّ أنه قد اختباً منه لأنه عريان؛ سأله الرب الجاهل 
بما يجري من آحداث: «من قال لك إنك عريان؟ هل كلت من ثمر الشجرة 
التي نهيتك عنها؟» 

وليس في القرآن الكريم شيء من تلك الشنائع؛ فالله سبحانه هو #إعللم 


ص ہے 2ے 


اليب والشهلدوهه [التوبة: .]٩٤‏ 


(۱) تکوین ۱۷/۲. 
(۲) انظر: تکوین ۱۸/۲. 
 )(‏ تکوین .٩۹/۳‏ 


{o 


خامسًا: يبدو الإله في القضة التوراتية متشنكًا إلى الدرجة التي فقد معها 
eA E‏ 
ل(حواء) و(آدم): 

أ - عاقب الحيّات جميعًاء رغم أن الحيّات لا ذنب لها أصلاء وإِنّما 
كان الشيطان يظهر فى صورة واحدة منها. ومن صور هذا العقاب أن جَّعل 
ع فهل كانت الحيّة قبل ذلك تمشي على أربع؟! كما 
عاقب الحيّات بأن جعلها تأكل التراب طول حياتها"؛ فهل رأى أحد حيّة 
اکل الرات؟! 

ب - جعل آلام الوضع عقوبة لكل امرأة "؛ فما ذنب النساء في ما 
اجترحته (حواء) الأولى؟! وهل استطاعت المرآة أن تفلت من عذاب (اله) بعد 
شاف الخنر ؟! 


دعا الت الا ا ل کل ا ی إل وجا ا 
يقول عاقل إن اشتياق المرأة لزوجها نكاية ربانيّة بالأنشى؟! 

ث - جعل قوامة الرجل على المرأة لعنة متوارثة؛ فكيف يستقيم ذلك 
رغم حرص الكتاب المقدس على التأكيد على القيمة العظمى لطاعة المرأة 
UTS‏ 

ج - عاقب الربٌ (آدم) بأن جعله يأكل من عشب الأرض» أو كما يقول 
اللص فى حرفتته «(عشب الحقل» (ا20 )0۷١‏ (عيسب هشادي) "+ فإن قلا 
إن (العشب) هو هذا النبات الأخضر المتعارف على تسميته بهذا الاسم؛ 


(۳) 


(۱) انظر: تکوین .۱٤/۳‏ 
(۲) انظر: تکوین .۱٤/۳‏ 
(۳) انظر: تکوین .۱٦/۳‏ 
() انظر: تکوین .۱٦/۳‏ 
)٥(‏ انظر: تکوین .۱٦/۳‏ 
0) انظر: کولوسي ۰۱۸/۳ ۱ کورنثوس .٣ ۳٤/۱٤١‏ 
(۷) انظر: تکوین ۱۸/۳. 


A 


فالانسان ل ياكله أصلاء وة فا إن المقضرد به هو ما تشته الارن من 
خضراوات وفواكه؛ قلنا: تلك رحمة من الله بعباده ولیست نكالا بهم» وقد 
I OI DT N TT‏ 
ورأی د لكآ اجك ااا 


وليس في القرآن الكريم من الشنائع السابقة شيء! 


م لأغرت الهردوالضارى مغر فى أت الوه تة غرارض الق 


ه لاهوت الوثنيين ممعن في إثبات الشريك للربٌ في ساطانه. 
e‏ لآهوت الأساف آقرب إلى التوتف مت إلى الإاثات: 


ه لاهوت الفلاسفة اليونان باهت بقصره معرفة الربتٌ على ما لیس من 


٠‏ لاهوت القرآن نسیج جديد» هو تنزيه للربت عن النقص وإعلان لكماله 


مراجع للتوسع : 

عمر سليمان الأشقر» شرح ابن القيم لأسماء الله الحسنى (عمان: دار 
النفائس» ۲۸٤۱ھ‏ ۔ ۸١٠۲م).‏ 

عمر سليمان الأشقرء العقيدة في الله (عمان: دار النفائس» ۹١١٤١ه‏ - 
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محمد علي البارء الله لل والأنبياء في التوراة والعهد القديم 
(بروت: الذار الخامة ١١‏ ٤١ے‏ ١۱۹۹ء)‏ 


(۱) انظر: تکوین ۲۹/۱. 
۳ انظر: تکوین ۳۱/١‏ 


۷ 


لقصل سابع 


إعجاز القرآن في حقيقة النبوة 


اوک َيب هذى اله هدم َد [الأنعام:۰٠].‏ 
جَمِيع الذِينَ توا قَبلي هم سراق وَلصوص ولك الخراف لم نَسْمَعَ لهم . 
(يسوع : إنجيل يوحنا )۸/٠١‏ 


بين خيارين.. رد إلى الأصل أم اقتباس؟ 

مفهوم النبوّة في ثقافة العرب في القرن السابع صبغة يهوديّة - نصرانيّة» 
وقد شارك القرآن آهل الكتاب تأكيد تأصيل هذا المفهوم وتأكيد هذه 
الظاهرة. . فهل سيرة الأنبياء ودعواتهم في أسفار النصارى واليهود هي نفسها 
في القرآن الكريم؛ حتى تكون مرجعًا للقرآن كما يقول المنصرون؟ آم الأمر 
یت جدید؟ 

يقول المسلم: إن النبوّة في القرآن قد اتخذت حلة جديدة لم تعرفها في 
أسفار اليهود والنصارى؛ إذ عادت إلى أصلها الأوّل؛ بهيّة مشرقة بالخير؛ 
فتطهرت من آرجاس الآثام التي نسبتها التوراة إلى الأنبياء. واستعادت بذلك 
صلتها الأولى بالألوهية الكاملة والحكمة العظيمة من تنڙل الوحي على البشر. 

ويرى المخالف: أن النبوّة في القرآن مظهر مكرّر من دعاوى التوراة 
والإنجيل» وما جاء من تغيير؛ فهو هامشيّ ولا ينم عن طفرة في التصور 
الكل لحقيقة النبوّة. 

. . فإلى من ينحاز الباحث المنصف؟ 


۹ 


النبوة في الكتاب المقدس: 

يتضمّن الكتاب المقدس قصصًا كثيرة في أخبار الأنبياء ودعواتهم 
ومبحث النبوّة بذلك صميمي في هذا السرد» وإن لم يعتن أصحاب الأسفار 
ببيان حقيقة النبوّة بطريق مباشر . 
غموض معنى النبوة: 

استعمل العهد القديم ثلاث كلمات لوصف النبي» أوّلها: «نبي» ((۸<2) 
ایا وتاهما #رائي 0 اروتے] (اصموتل ۹۹ء وئالٹھاء پس 
الس السابق )7١١(‏ ا )۱ اسار الأيام )..٩۹‏ . ومعاني الكلمات 
السابقة تدور حول الإنباء عن الرب والاإنباء بالخيب. وهي دلالات مهمة في 
بيان جوهر فعل النبي . 

لم تكن كثرة الأنبياء في الكتاب المقدس مصدرًا لكشف معاني الرسالة 
النبوية» وإّما كانت مصدرًا للتشويش على هذا المعنى الجليل والرئيس في 
فهم واسطة العلم عن الله سبحانه؛ فإنه وإن كانت النبوّة مرتبطة ا 
والإخبار بالغيب إلا أن مروق الأنبياء وانحرافاتهم جعلت الصورة الكليّة للنبوة 
غائمة لا تتبيّن ملامحها الدقبقة. 

وقد كان لتأليه النصارى المسيحَء وإنكارهم قيمة النبوّة في تعريفها 
الطريق إلى الله بالتوحيد الصرف والتزام الشريعة الموسويّة» طريقًا جديدًا 
لصناعة ثنائية متداحضة في جوهرها بين رسالة النبوة قبل المسيح» ورسالة 
النبوة مع المسيح وبعدها. 

كما توسّع مفهوم النبوّة في النصرانيّة حتى إنه يكاد يفقد تميّزه الدلالي» 
ولذلك قال (جیرهارد داوتسنبرج) اخ كبار دارسي العهد الجدية - إن 
النصرانبّة لا تعرف منذ بداية القرن الثالث ماهية وظيفة النبوّة» وقد استمرٌ هذا 
اجهل ار اة حى يرا عا 


(1) يجمع النصارى بين ألوهيّة المسيح ونبوته» كما أن العهد الجديد صريح في ظهور أنبياء صادقين بعد المسيح . 
Dautsenberg, Urchristliche Prophetie, p.153 (¥)‏ .6 (نقله عبد الراضى محمد عبد المحسن»› المعتقدات الدينية 
لذ الغرب» الرياض: مركز الملك فيصل › هھ - CEN ٤ pT‏ 


۳ 


قبائح الأنبياء: 

إن بلغ حکم أخلاقي على أنبياء العهد القديم» هو ما قاله المنضر (دافيد 
آو براین) في کتابه (Today’s Handbook for Solving Bible Difficulties)‏ الذي 
ألفه للدفاع عن الكتاب المقدس والرد على مخالفيه: «لا تكاد تجد أحدًا منهم 
(أي: من الأنبياء) من الممكن أن يسمح له بالالتحاق بجل کنائسنا دون أن 
(يُشترط عليه) أن يصلح سلوكه بصورة بالغة) ؛ فعامة أنبياء الكتاب المقدّس 
عند هذا المنصر هم أحط وأرذل من أن يقبلوا في كنائس النصارى اليوم! 

الأنبياء في الكتاب المقدس لا يمتازون ضرورة بميزة أخلاقية ترفعهم 
فوق عامة الناس؛ فهم يقعون في كل أصناف الذنوب وأحظها؛ فقد زنى 
(داود) #4 بامرآة متزوّجة» وتآمر عليه ليقتل في الحرب ليخلو بامرآته (۲ 
صموئيل »)۲١ - ۲/۱١‏ وشرب (نوح) ## الخمر حتى فقد عقله وتعرّى 
(تكرين ١/١‏ ). و(يعقرب) ‏ سرق بركة اله من ية (تكوين ۷): 
والعجيب أن المسيح يقول عن الأنبياء السابقين: «جَمِيع الْذِينَ انوا بلي هُمْ 
سراق لوص ولك الات ل تتم ب بوا ١ا‏ 

وللأنبياء وهم في حال عن الرب أفعال شنيعة» ومن ذلك تعرّي 
(شاول) لاستلات اة : قلع هو أَيْصًا ابه وبا هو أَيْصّا أَمَامَ صَمُوئيل› 
وَانطْرَحَ عُريانًا ذلك النَهَارَ كله َكَل الليْلٍ». (۱ صموئیل .)۲٤/۱۹‏ 

وتعرّى النبيّ (إشعياء) أيضًا أمام الناس» بل سار على هذه الحال - عاري 
المؤحرة د ثلاث سنوات؟ افي ذلك الوفث تكلم الرب عن يد إشعياء بن موص 
قاتا : «إذْهَّبْ وَحُل المسْح عَنْ حَمَوَيْكَ وَاخلَمْ جذَاءَك عَنْ رجْلَيْكَ». فَمَعَلَّ هكذا 
وَمَئى موی وَحَاقًا. . . هگا يَسُوق مَك أَشُورَ سبي ضر وَجَلاء كوش اعيا 
ال و ق ا ی ا 

وأكل النبّ (حزقيال) - بأمر من الربٌ - كعكًا من عجين الشعير مخلوظًا 


David O’Brien, Today ’s Handbook for Solving Bible Difficulties, p. 233 (Quoted by, Dennis McKinsey, The 0) 
Encyclopedia of Biblical Errancy, N.Y: Prometheus Books, 1995, p. 169). 
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ببراز الإنسان ۳۹۰ يومًا (حزقیال ...)٠١ - ٩/٤‏ بل وأمر الربٌ نبيّه (هوشع) 
أن يتزوّج امرأة زانية (هوشع .)١- ۲/١‏ 

وقد ينهي الرب حياة نبيّه في أبشع صورة عقوبة له على إجرامه وتقصيرهء 
ومن ذلك أنه قال ل(موسى): إنك وأخيك قد عصيتماني» ولذلك اصعد يا (موسى) 
إلى الجبل» وانظر إلى الأرض المقدسة التي وعدت بني إسرائيل أن يملكوها؛ 
NOTA aa ga a‏ 

وقد اتهم (بولس) مؤسس النصرانيةء أنبياء الله أنهم بلغوا الناس رسالة 
معيبة قاصرة لا تنفع؛ إذ قال: «فإنه يصير إبطال الوصية السابقة من أجل 
ضعفها (6عE۷ع060)‏ آو عدم نفعها )00۷0٤286(‏ إذ الناموس لم يكمل شيًا) 
(الرسالة إلى العبرانيين ۱۸/۷). . وصرح قبله النبي (حزقيال) أن الربٌ الخالق 
قد اعترف أنه بلغ الناس «عن طريق بعض الأنبياء» وصايا باطلة وأحكامًا 
فاسدة (حزقیال ۲۰/ !)۲٠١‏ 


كفر الأنبياء: 

لا تقتصر ذنوب الأنبياء على الشنائع الأخلاقية وإنما تتجاوزها إلى ما 
هو أعظم من ذلك وأنكى» وهو الكفر بالله؛ فرغم أن الأنبياء يتنڙّل عليهم 
الوحي وتظهر على أيديهم الآيات العظيمة إلا أن منهم من وقع في الكفر 
الأكبر» ومن ذلك أن (هارون) #4 قد صنع لبني إسرائيل عجلا من حليّهم 
لیعبدوه (الخروج ۳/۳۲ - .)٤‏ وكان أعظم المرتدين (سليمان) تإ؛ إذ أآمال 
نساؤه قلبه نحو آلهتهن لما كبر وشاخ ١(‏ ملوك .)٤/١١‏ 

اا ن ا ر که کل ی ا 


(۱) «ضعَڏ ّى جل عَبَارِيمَ هڌاء جَبَل بُو الَذِي فِي اض مُوآبَ الَدِي بال اُرياء وَانظز اض گُْعَانَ 
لي آنا أغطيهًَا لني إِسْرَائيل مُلكاء مُت في الْجَبَلِ الّذِي َضعَدُ لي وَانْضَمٌ إلى قَوْمِكَ» كما مات 
مَارُون اوك في جَبّل مُورٍ وَضْمَّ إلى فَويه. لأنَكّمَّا حْمَانِي في وَسَط بني إسرَائيل عند مَاءِ مَريبَة 
قاش في بريه صِين» اذ لم نقدَسّاني في وَسَط بني إشرائيل . فإك نر الأَرْضىّ من لاء َلك لا 
دحل إلى هتاك إلى الأزص التي أا أغطيها لني إسْرَائيل». (تثنية .)٠١ - ٤۸/۳٣‏ 

۲ 


أسأت إلى عبدك؟! ولماذا لم آجد نعمة في عينيك حتى إنلك وضعت ثقل 
جميع هذا الشعب علئٍ؟! ألعلي حبلت بجميع هذا الشعب؟! أو لعلي ولدتهء 
حتى تقول لي: احمله في حضنك كما يحمل المربي الرضيع» إلى الأرض 
التي حلفت لآبائه؟!» (العدد »)١١ - ۱١/١١‏ وقول (آيوب): قد كَرمَّتُ 
a‏ تكلم ِي مَرَارَة تفي . ئاد : لا 
تَستَڏيبِي. فَهميِي لادا تُحَاصِمُيِي! أَحَسَنْ عند أن تَظلِمَ ن رول عَمَلَ 
تدك وَنشْرِقَ ا E‏ لار (أيوب ١/٠١‏ - ۳)» وقول النبي 
(حبقوق): ١‏ حتی متی يا رب أدعو وآنت لا تسمع؟ أصرخ إليك من الظلم 
و ا (حبقوق »)۲/١‏ وقول (داود) النبي: «اسخيقظ. لماذا 
تتغافى [في الأصل العبري 7 تنام] يا رب. انتبه. لا ترفض إلى 
الأبد. لماذا تحجب وجهك وتنسی مذلتنا وضیقنا» مزمور .)١٤١ - ۲۳/٤٤‏ 
واد ااا ف سر الجاهة أن الرجو د الق فيك ا اه وان 
عاقبة الإنسان كعاقبة البهيمة (الجامعة ۱۹/۳ - .)١١‏ وأفتى (قيافا) النبى 
اليهودي (یوحنا ٤۹/۱۱‏ ۔ )٥۲‏ بقتل المسيح (متی ٥۷/۲١‏ ۔ 1۷). . 


النبوة في القرآن الكريم: 

e E RT 
يهوديّة» وكانت معارف النصارى في النواحي المجاورة مبعثرة لا تزيد هذا‎ 
a e EEE ee المفهوم إلا‎ 
للشوة والانبياء بدا عن الهراتث التاخر والمخ عند فل الاب فى‎ 
٠ أسفارهم المقدّسة وفي تراثهم الشفهي الواسع‎ 
حقيقة النبوة:‎ 

تشارك النبوَةٌ في القرآن المفهوم الكتابي للنبوّة مبناه اللغوي بحروفه 
ا عن الرب بإنباء خلت لله 
رسالة الخالق بواسطة الوحي» دعوة إلى تصديق الخبر والتزام الأمر والانتهاء 
عند ما تعلق به زجر. 


TT 


غايات النبوة: 


إن آبرز ملمح في ذعرات الأنبياء في القرآن الكريمء تعريف الناس 
بربهم» وعلى راس ذلك بيان حقيقة التوحيد في عالم نراع إلى الشرك› 
وتعريف الناس ما يصلحهم في معاشهم في أمور الأحكام والأخلاق» وتبشير 
الصالحين بالنعيم» وتهديد الآبقين بعذاب الجحيم. . 


١‏ - معرفة الرب وتوحيده: 

القرآن الكريم كله عرض وبيان وحجاج في العقيدة» حتى ما كان منه في 
باب القصص أو الأحكام؛ فهو يرد الإنسان في الأمر كله إلى الخالق المصور 
الذي بدأ بقوله الكون» ويحل عند إذنه الموت. هو الأول والآخر والظاهر 
اظن کل کي هه رك وال سوا قى اقرا بلك ب هن ا 
التوراة الذي يدخل في خصومات مرهقة» مرة مع الأمم المخالفة» وأخرى مع 
الآلهة الزائفة. 

وقد جاء في سفر أيوب خبر مناظرة للرب مع الشيطان عجيبة: «فقال 
الرب للشيطان: هل جعلت قلبك على عبدي يوب لأنه ليس مثله في الأرض› 
رجل كامل ومستقيم يتقي الله ويحيد عن الشر؟ فأجاب الشيطان الرب» وقال: 
هل مجانا يتقي أیوب اله؟ اليس أك سټّجت حوله وحول بیته وحول کل ما له 
من كل ناحية» باركت أعمال يديه فانتشرت مواشيه في الأرض؟! ولكن ابسط 
يدك الآن ومسل كل ما له فإنه فى وجهك يجدف عليك. فقال الرب للشيطان: 
هوذا کل ما له في يدك. رانا إل ل تمه يدك ثم خرج الشيطان من أمام 
و ال تا (آو 0۴-۸ اعا جال بين الرت والخيطاة» جدال 
آز ان خصو اناد 
وأعظم ما في القرآن في رسالة الأنبياء كثافة الإخبار بمركزيّة التوحيد في 


(1) من ظريف ما يُذكر هنا أن المفكر الألماني (مراد هوفمان) قد أسلم بعد قراءته القرآن واكتشافه أن هذا 
الكتاب يخالف الكتاب المقدس فى أن الشيطان فى القرآن ليس خحصمًا نديًا لله ل وإنما هو مخلوق 
مرذول» أمهله الله إلى يوم القيامة للحساب. 


e 


دعوتهم أممهم إلى الإيمان الحقّ؛ فلا شريك ولا قريع لله الواحد الأحد؛ 
فهذا (إبراهيم) 4# - أبو الآنبياء - يقولها لقومه في معرض المحاجة 


چس ر س A ALC r el E‏ 4> ر 2 رر 

والصراع: ل أاتحتجولي في أله وقد هدن ولا أخاف ما شروت بد إلا أن شاء 

س ر ٍ د و ا م رة ER 7A < Ik‏ 2 > ب 

ر شيا وسح ر ڪل شی علمًا افلا تتڏڪرون ڪيف اخاف ما 

چە ود ا A‏ ٤یصت‏ رح و م ےا کے و ر و ہس ی »و 

اشرڪتم ولا غافوت تک أشركتر پال ما لم زل پو عڪم سلطتا فای 
ودر 92 صد ع 


E‏ 7% ا ے2 رہ 
الفريقين احق بالامن إن کے تعلمرَتَ @4 [الأنعام: .]۸١ ۸٠‏ 
وهو لا تلين له قناة» إذ يجاهرهم برفضه معتقدهم في مشهد من الناس» 


ر و و 


بل ویواجه آباہ معھم بھذا الآمر: اوقد ٤ایا‏ ای رسد ِن بل وکا يد 


م S7‏ > ج تت ا ET‏ 4 م چ A SS 7I f‏ ری ده 
عللمين ل( إذ قال لبيد وقويهِء ما هلزو التمائيل ألى أنتر ها علكفوت إرت) الوا ودنا 
lz a or E‏ 
ءابنا أجئتدا 


gî‏ اہ راء ٤او‏ ر رہ ا مان 
ھا عدت © قل لقد کسر اشر واماؤْڪم فی صل مين @ 6 


E7‏ ا 
رت کے ا ا صت ® ٣‏ - و ر ا ر a‏ چ0 ر 
بالق ام آنت من اللعبیت ت قال بل یو رب لسوت والارض الى فطرهرى ونا م 


ويعرض القرآن (لإبراهيم) وهو ينص باه نصيحة المشفى> في مقطع 
ا 


رچ ی د ا ا ر < ا r a@8‏ و ي 
يتات لا سبد الشَيَطّن إن المَيْطى کان لمن عَصًِا 3 يات إن أحَافُ أن 


وهذا أيضًا (موسى) #4 يدعو فرعون في نقاش بديع› للاإيمان بالل : 


a Ca a e‏ کک کا و افر e‏ > ر ورو ژو 
فل دعت وما رت الت ن فل وت الوت ورلارض وا ها ن کم 


ھ ہے + 8 ا > د ب و او کے ر رہ و چ ے a E‏ 
موقي € قل لمن حولت آلا شعو © قال یکر وب اکم الأو © ق ن 
و راو صت م شر ارارک #35 A A E‏ د n‏ رن ر رر ست قر س 
رسوککم ائ آمل ایک لمجون ل قال رب المَشرق والمعرب وما نما إن کح تعقِلونَ 
n A A e Î e N a î CG‏ 

@ م لن دت إلها رى املك من السجوي 4O‏ الشات ۳ة 


وهذا (هود) يقف موقف الثبات واليقين في معرض الذبٌ عن التوحيد 
تاوا بشو ما چنا ی وما حن کار ایتا عن ولت وما ن ل 
E‏ 


e ا‎ Ê 
بمۇمزیت ع إن‎ 


ا 
1 
G1‏ 
ااا : 

Ca 

GN 
Ne 

۷ 
1 
:$ 
1 
ا ر 

۳ 

E 

ba 
م‎ 

Cy 


sS 4‏ 
e SS EE‏ إن ری على رط قى )€ [هرد: ۳ _ 0[ 
وهذا (صالح) یناله الآذی بعد أن کان محبوبًا لدی قومه» لما جاهر بنذ 


الشرك ودعا إلى التوحيد: 
ا أ سیخ کے ف 2 قل 8 E‏ آن سد ما بد ١اباؤئ ٤‏ 
س کر < د ا A7‏ سے 


ا ی ي ٠‏ غا و ت ص و Z8 > < RE E‏ 
اتی یت رة مسن شن ي ۲ lL‏ 


ی ص 


GI\ 


0 
لله 
2 


TEV [هود:‎ 


ل خض ار ا ا ا لا ت عة ا ا 
استعا ین ییک ہن سل للا یی کے اھ ۷ له إلا ا مئود ©4 


.]۴١١ [الانساء:‎ 

فالتوحيد هو قطب رحى دعوة الأنبياء في القرآن الكريم 

آفا الترراة؟ انها وان كانت تتن على عقيكث الو حك حى جلها 
الوص الأول (لمومي) 8 ن الرضايا العشر؟ فان هذا الترحك يبدو غير 
فاعل بصورة حاسمة في تحريك الأحداث وتوجيه الأنبياء» كما أنه ليس توحيد 
(الله) رب العالمين» وإنما هو توحيد رب الإسرائيليين فقط» إذ إن إسرائيل هي 
التي اختارها الله" . . أمّا الأقوام الآخرين فلا رب لهم إلا ما اختاروه 
معبودات زائفة! والأمر كما قال (باينتش)؛ فإن التوحيد اليهودي هو توحيد 
قومي» أما التوحيد الإسلامي؛ فهو توحيد عالمي” . 

آمًا الكنيسة فقد آصلت للشرك وعبادة المخلوقين في ابتداعها عقيدة 
الثالوث (الآب والابن وروح القدس)» وهو مذهب في التنديد كانت عليه 
طائفة من الأمم الوثنية القديمة. 


TEYE oT E TE انظر: خروج‎ )۱( 
عبد الرحمن بدوي» الدفاع عن القرآن‎ alãi) Altorientalischer und israelistischer Monotheismus, pp. 77-94 (¥) 


ضد منتقدية › ص°٥۷).‏ 


۳٦ 


وفرق كما ترى بين الحقيقة العظمى في القرآن الكريم: (التوحيد)؛ 
مضمونا ومقامًا ولوازم» وبين توحيد الكتاب المقدس الضيّق» والمكدر بالشرك 
الس 
۲ - شرائع الاستقامة وأخلاقها: 

دعوة الأنبياء فى القرآن ليست دروسًا باردة فى المعرفة الكونيّة وأصل 
الوجود» وإنما ف ا للأنفس بالتطهر من فاسد العقائد والرؤى والأفكار» 
وتربية لها على التزام سنن الاستقامة بفعل ما يزكي المرء ويجمع الناس على 
الخيرء وينشر الحق والعدل والفضل في الأرض. وقد كان الأنبياء بذلك 
القدوة المثلى مع بلاغهم لخبر السماء؛ فاجتمع التعليم بالقول مع التعليم 
بالفعل الال قال تغالی: تد کت لک اش کا ن ارس وات سه 
[الممتحنة: .]٤‏ 

۳ - التبشير بالجنة والنذارة بالعذاب: 

إن تحريك الهمم إلى العمل الصالح» وتسلية المبتئس المحزون وهو في 
غمرة المحن وبين موجها العالي» لا يمكن أن يبلغ ذروته في النفس الإنسانية 
إلا بوعده بجنة الأخرة حيث الراحة بلا نصب› والنعيم بلا مكابدة» والمتعة 
دون منص . . إنها دار المستقرٌ حيث المكث النهائي بلا موت. . 

وقد انتهى (سقراط) بحكمته العميقة» دون مدد الوحى» إلى حقيقة الدار 
الآخرة وان فة الخاة لا يمن انى بين جنادل القبرء قائلا : إن هذه 
النفس حينما تغادر الجسد سرعان ما تغمرها السعادة الدائمة لأنها ستحيا إلى 
جوار الآلهة في العالم العقلي“. 

نص القرآن الكريم في كثير من آياته على دعوة الأنبياء أقوامهم إلى الجنة 
ووعدهم إِيّاهم بنعيمها الدائم ومقامها الطيّب» وأنهم إليها يعودون» وأن غاية 
المتعة ليست في لذة طينية زائلة» وإنما في مستقر بهي باق. . 


(1) توفيق الطويلء الفلسفة الخلقية (القاهرة: دار النهضة العربية» ۷٩۱۹م)»‏ ص٣".‏ 


۷ 


وما آذ القعل الإنساتن بشحرك بجانب التمبة والترغيب؟ فإنه يرك 
أيضًا بدافع التخويف والترهيب. . وهذان العاملان هما وقود النفس الإنسانية 
في تباعدها عن سقيم المعتقد ورذيل الفعل» وإقبالها على الإيمان الحق 
والصدق في الفعل الجميل. . 

وبالنظر في قصص النبيين في القرآن الكريم» يبرز جانب الترهيب من 
اليوم الاخر بصورة بيّنة؛ إذ إن المدعوين كانوا ما بين وثنيين واخرين قد 
انحازوا إلى الفريق الذي حرف دعوة الأنبياء الأوائل. . فكان الترهيب من وقع 
العذاب أبلغ في نفوس كثير منهم من تمتيع أسماعهم بجمال يوم الجزاء. . 

وقد تكرر التخويف من عذاب النار بدعوة المشركين إلى الاستقامة على 
جادة الصلاح والهدى. . فهذا (نوح) ت يبدأ دعوته بالنذارة من عذاب الله 
وشديد انتقامه: ايقوي أعدوأ أله ما کک ن الد عر إن عاف يک عذات 
يوم عَظِيم ل( [الأعراف: .]٠۹‏ 

وهذا (شعیب) يصرخ فې قومه: يوو آعَُڎوا اه ما آڪُم يِن لله 

عي ولا فصوا البڪيال والميڙانَ ا رڪم َير وان اف يڪم عدَابَ 
وم ب @4 [هود: .]۸٤‏ 

ولكن. . إذا نظرنا إلى الجهة المزعوم أنها مصدر الاقتباس القرآني؛ 
فسنلاحظ أن العهد القديم الذي يمثل المرجع اليهودي الأسنى والمرجع 
النصراني الأطولء لا يذكر اليوم الآخر إلا نادرًا في آخر أسفاره تالبق“ . 
وقد ذهب النقّاد إلى أن عقيدة اليوم الآخر لم تظهر (من خلال ملاحظة 
نصوص الكتاب المقدس - المحرّف ) إلا في مرحلة متأخرة من سلسلة 
دعوات پئ إسراتل: إذ إن #أولى الإشارات في الدب البهردى لقيامة البشر 
في نهاية ا ظهرت في سفر دانیال. ٠!‏ 


() تأَحَرٌ ظهور ذكر اليوم الآخر في أسفار العهد القديم برهان تحريفها؛ إذ إن التصرر الإسلامي يقطع أن 
الأنبياء السابقين قد بلغوا خبر يوم الجزاء قومهم . ولا يستسيغ عقل الحكيم أن يذكر الأنبياء لأقوامهم 
بسبظ الأمور ص إهمال أمر ألمغادة وحياة الأآبد. 

The World Book Encyclopedia (Chicago: World Book, 2001 ), 16/264. f) 


E۸ 


وقد جاء التصريح في الكتاب المقدس بأن الوجود الإنساني عبث؛ 
بدايته جني في الرحم» وآخرته جثة تفنى ثم العدم: «ما يحدث لبني البشر 
يحدث للبهيمة» وحادثة واحدة لهماء موت هذا كموت ذاك» ونسمة واحدة 
للكل؛ فليس للإنسان مزية على البهيمة؛ لأن كليهما باطلء يذهب كلاهما إلى 
مكان واحد» كان كلاهما من التراب وإلى التراب يعود كلاهماء مَنْ يعلم 
هل تصعد روح البشر إلى العلاء» وتنزل روح البهيمة إلى الأرض؟» (الجامعة 
Ta‏ 

كان مفهوم البعث عند اليهود غير نشأة الأجساد للقيامة للحساب؛ يقول 
(ستمبسون): «كان رجاء الحياة بعد الموت مقصورًا في أيام العهد القديم على 
البعث الذي سيعقب ظهور المسيح“. 

آمًا الأمر في العهد الجديد فهو حديث سريع ومشتت لا يشكل في 


مجمو عه صورة متكاملة متناسقة ! . 


غایات ذکر قصص التيين' 

جوهر وظيفة النبنّ في التأصيل القرآني وسرده القصصي يتمثل في بيان 
العلم الذي وهبه الله الأنبياءء بما يعرف الناس بخالقهم وفاطر هذا الكون 
ومدبره» وصفاته العالية» والصلة بينه وبين عباده» وموقف الإإنسان من هذا 
العالم» ومہدئه» ومصيره»› وما يرضیى ات تبارك وتعالی وما یسخطه» وما 
يشت الأتسان ئى الداو الاخرة وما يسغد وخواض عقانكه وأضمالة 
وأخلاتهء وما بيترتب على ما يضدر مته من قول واعتقاد وعمل» وآجر 
ذلك" . . . وتبدو الصورة في العهدين القديم والجديد قاصرة في مداها 
الأقضصى على الدعرة إلى عبادة (بهرة)» وخورض الحروب الدموية الظالمة 


George W. Stimpson, A4 Book about the Bible (New York: Harper & Brothers, 1945, 4th edition), p.38. (9 
Fra ANT Bol ço TOE EK °0° ى 2-۷/0 ۹ ق‎ 0/١ قر ى‎ 0 
NE يوحنا‎ 


(۳) انظر: أبو الحسن الندوي» النبرّة والأنبياء في ضوء القرآن (القاهرة: المختار الإسلامي» ط٤»‏ 
٤ھ‏ _ ٤۱۹۷م)»‏ ص۲۲. 


۳۹ 


لأجل ذلك» والدعوة إلى بعض فضائل الأعمال» ومتابعة الشريعة «الموسوية») 
(في العهد القديم) بتفاصيلها المرهقةء والإفراط في التفصيل النسكي المفرَغ 
ن 

وتبدو قصص الأنبياء في التوراة معزولة في الأغلب عن الجكمةة إذ 
يتوخش فيها الهم السردي؛ حتى لكأنها مجرد (حكايات) للتأريخ» ولذلك 
تشقل المتابعة على القارئ في كثير من الأحيان لكثرة الأسماءء والأرقام 
والتفصيلات المكثفة التي تستحوذ على صفحات طويلة دون فائدة مجتناة منهاء 
ظاهرة أو مستكتة بين طبقات الألفاظ والمباني . . 

أَمّا القرآن الكريم فإنه يقصر أمره على الموعظة والعبرة» ويبدو من خلال 
آياته أن قصص النبيين لم تنزل لمجرّد تسويد الصفحات أو التكثر من المعارف 
القديمة» وإنما قد تتالى نزولها لحكم عظيمة ومنافع بثيرة» أهمها: 

١‏ - إيضاح أسس الدعوة إلى الله» وبيان أصول الشرائع التي بعث بها 
کل نبي» قال تعالی: ارما ارسلکا ین میلک من رول إلا وی له ا که إل 
إلا أا عدون ©4 1الأنياء: .]۲٠‏ 

۲ - تثبيت قلب النبي ية وقلوب الأَمَّة المحمديّة على دين الله وتقوية 
لو جف ال وه ن اف واف ل ا و 
ق ا ن ا الما ت ره وك وان فو ال وروطة وى 
ومين ®4 [هود: .]۱۲١‏ 

۳ - تصديقق الأنبياء السابقين وإحياء ذكرهم وتخليد آثارهم . 

٤‏ - إظهار صدق محمد ييه في دعوته بما أخبر به عن أحوال الماضين 
عیو القروت رالآجیال؛ کقرله تعالی + وکت ین آل الیب وا ك کا کک 
ET OG A EEA E RED RE‏ 

ه ‏ مقارعته آهل الكتاب بالحجة فيما كتموه من البيّنات والهدى» 
وتحدّيه لهم بما كان في كتبهم قبل التحريف والتبديل؛ كقوله تعالى: ل 


(۱) انظر مشلا في أمر صموئیل : ۱ صموئیل ۰۱۷/۷ ۰۱۳/۱١‏ أخبار الأیام الأول ۲۲/۹. 


° 


لھ ر چ 3 


لا ها حرم إسرعيل عل نشي عن فل أن تنزل 


صرت (46 [آل عمران: .]٩۳‏ 


> - القصص ضرب من ضروب الآدب» يصغى إليه السمع» وترسخ 


۰ » کی کے ب . ر 7o‏ ا AK‏ تھ 7 
عبّره في التفوس» قال تعالی: قد کات ف فصصم عة اولي آلالکب ما كن 


cey ت‎ 


ٍ < 2 و رور ري رح ر ورس و 
حريتا يفتري ولڪن تصلق الى بين يديه وتفصيل ڪل شىء وهڌى 
N I uf a‏ 2 
ورم قور دۇمنون 4O®‏ اوق 0 


عصمة الأنبياء : 


النبيّ في القرآن ليس أداة سلبيّة للبلاغء وإنما هو مبلغ باللسان» وقدوة 
يهتدي بسيرها في الأرض من يطلبون النجاة. والنبوة لذلك اجتباء لرجل سوي 
الفطرة» نقي السريرة» طاهر الجوارح من لوثات الآثام» ولازم ذلك أن 
الأنبياء مطهرون مما نسبتهم إليه أسفار التوراة أو التراث الشفهي لأهل الكتاب 
من قباتح ورذائل . 

وللقرآن في تبرتته الأنبياء من البواتق الأخلاقية ثلاثة مسالك أساسيّة: 

أؤلها: بيان عظيم فضلهم» وأنهم القدوة والأنموذج البشري الأمثل 
اعتقادًا وعماًا ؛ فيقول القرآن وهو يسرد أسماء ذرية (إبراهيم) تل من الأنبياء : 


ٍ ۳ 
4 2 ت اشر ر م 


را ر ص وو ا ا س رھ >2 ی 
ووهبتا 2 إسحلق ولعفوب ڪلا هدنا ووحا هدنا من قبل ومن درییوے 


ج 
او ای س را ر و وو وا جوم راا و ا 0 7 مو 2 Cl FR‏ 
داورد وسليملن وادوب ودوسف وموس وهرون رکذلكَ بجری المحسنين )€9 ور ريا 


کا ی ھی ر کی ر ر ا ر س ر ر کک ر ر س رر رو ور رو م ٍ و 
وحی وعسی وإلیاس کل من الصلحت وإسّملعيل واليسع وبوشن ولوطا وڪلا 


کم ر رد EE‏ 


ٍ 7 ‌ وک ر و ر‎ > a SE a 
فصلا عل العلليين ومن ءابايهم ودرييم وإخونم واجلبينم وهدينهم إلل رط‎ 


> 2 ص‎ r > ج رم‎ r 2 ص‎ e 

مسقيو © درك هى آله ری یھ من يشا من عباوی ولو آشرکرا لحبط عتھر ا 

Ki ES Als A‏ اوو مە ص ر م مر مور کک ص چ ی و 

کاو ملو ۵ ولیک لزب ایهم الکتب ولک اللو کان حفر ہا هول قد وتا 
4 2 رصل قد 

٤ 8 > f A7 E ل‎ CC A N ر کے 2 € ت‎ 

ہا قوّما يسوا ا بکزریت اولك الذن هدی اله فهدنهم أفتَرِ ةه [الأانعام: 


. فهم القدوة التي أمر محمد علا وأمته من بعده الا قتداء بها‎ [4° _ A 


(1) قسطاس إبراهيم النعيمي» قصص الأنبياء» مقال إلكتروني . 


< 


وثانيها: رواية القرآن ما يخالف صريح ما جاء من منكرات أهل 
الكتاب» ومن ذلك خبر العجل الذي صنع لليهود ليعبدوه؛ فقد جاء في التوراة 
أن (هارون) ت هو من صنعه» في حين نسب القرآن هذا المنكر إلى سامري 
ضال: فالا ما أخلفتا موعدك بملكا وكا حلا أوزا من رة القوي فقذَفتها 
و ق 


كلك لک الق اساي © ما لهم علا جسدا لھ حور تالو هدا إل 
موس فى )چ [طه: ۸۷ ۔ ۸۸]. 


وتالفها؟ أن يائ الت القرای فی كرما نسب إلى ال ٠‏ وببه غه 
بصورة مباشرة» كتبرئة القرآن (سلیمان) ا من آباطيل آهل الكتاب فى 
قوله تعالی: «#واتبعوا ما لوا أَلقَيَطُ عل ملك د رما ڪَفَرَ سلَمَُ ون 
کک ی اق ا ا ا غ ا ان وت ت 
را و ۾ e‏ ا ا کو ا کک وط ۴ 
وما عَلّْمَانِ من أحدٍ حى يفولا إِنَّما عض فة فلا تك [البقرة: .]٠١١‏ 


داود 4 بين القرآن الكريم والتوراة: 


لست فاك رورا جم ين القضين الاين ل الاد اء كاضر 
التي تقدمها التوراة لنا عن (داود) ملك اليهود القدير؛ فهو الشجاع قاتل 
(جالوت) الجبّار بمقلاعه دون سيف في يد" » وبذا يصبح مطاردًا من 
الفلسطينيين» ولكنه سرعان ما يشاركهم في محاربة عدو لهم» بل ويضع سيفه 
تحت تصرفهم ضد مواطنيهم اليهود"» وهو يعمل حامل سلاح (شاؤل) 
الإسرائيلي یوما ما» ثم حارسًا e‏ الفلسطيني يومًا آخر» وهو قد بدا 
کیا فیا ا ا ثم آنهاه وقد قضی على نفوذهم تمامًا» وهو 
عدو (شاول) اللدودء في نفس الوقت زوج ابنته» وحبیب ابنه (یوناثان)» 
وكثير من فتيات إسرائيل» وهو يعمل مغنيًا في بلاط (شاؤل)؛ لأنه يجيد 


(۱) انظر: ۱ صموئیل .٥٩/۱۷‏ 
(۲) انظر: ۱ صموئیل ۲/۲۹. 
(۳) انظر: ۱ صموئیل ۱/۲۸ ۔۲. 
(0) انظر: ۱ صموئیل ۱/۱۸ - ۷. 


E 


الضرب على القيثار» ويغني أغانيه العجيبة بصوته الرخيم» ولكنه في نفس 
الوقت الفارس المغوار» حامل سلاح الملك وقاتل أعدائه. 

وهو قاس غليظ القلب» ولكنه في نفس الوقت كان مستعدًا لأن يعفو 
عن أعدائه» كما كان يعفو عنهم قيصر والمسيح» يقتل الأسرى جملة» كأنه 
ملك من ملوك الآشوريين» بل إنه ليبالغ حتى في القسوة» حين يأمر بحرق 
المغلوبين وسلخ جلودهم ونشرهم بالمنشار"» وحين يطلب منه (شاؤل) مئة 
غلفة من الللسطييين مرا لايك بعال ذا به يقل ماتتى رجل من 
الفلسطينيين» ويقدم غلفهم مهرًا لابنة (شاؤل) هذه » وحين يوصي ولده 
(سليمان) - وهو على فراش الموت - بأن (يحدر بالدم إلى الهاوية) شيبة 
(شمعي بن جبرا)» الذي لعنه منذ سنين طويلة. 

دفو اة الا من اران فا سكا في ذلك جاه اطا 
فهو يشترط لمقابلة (آبنير) قائد جيوش (شاؤل)» آن يأتي له بميكال ابنة 
(شاؤل) - التي دفع مهرها من قبل رؤوس مائتين من الفلسطينيين - من زوجها 
(فلطتیل بن لايش)ء» الق ادم قلبه فراقها» ثم سار وراءها وهو يبکي حتی 
(بحوريم)» ولم يرجع من ورائهاء إلا بأمر من (أبنير)» وإلا خوفًا منه» ثم 
يأخذ امرأة (أوريا الحيثي) بين نسائه» ويرسل بزوجها إلى الصف الأول في 
اة اهال اض م 

وع يقل زجر (000) له في دلت اولكته مم ذلك حفط پ(تشيبم) 
الجميلة» ويعفو عن (صموئيل) عدة مرات» ولا يسلبه إلا درعه» حين كان في 
مقدوره أن يسلبه حیاته» ویعفو عن - (مغیبوشت) ویساعده - رغم آنه حفید 


(۱) انظر: ۱ صموئیل ۲۱/۱١‏ ۔۲۳. 
0© انر ۲ صموتل ۱۹/۹۲ 
(۳) انظر: ۱ صموئیل ۲٣/۱۸‏ ۔ ۲۷. 
TAY (©‏ 

.۔۱٦۔‎ ۱۲/۳ انظر: ۲ صموئیل‎ )٥( 
.۔۲٦۔‎ ۲/۱١ انظر: ۲ صموئیل‎ )۲ 


۳ 


(شاؤۇل)› وقد یکول من المطالبين بعرش عمه وجده من ل ےھ ا 
عن ولده (آبشالوم) بعد أن قبض عليه فى ثورة مسلحة »وعد أن دنس عرضه 
على ملا من القوم"» بل إنه ليعفو عن (شاؤل) الذي كان يسعى لقتله» بعد 
ا ف غ ات و آنا لن راع ا 

وتبدو الصورة في القرآن الكريم على خلاف ما سبق» إذ يحمها الإشراق 
من کل وجه؛ (فداود): 

قد آتاه الله بفضله»ء الحكمة الثاقبة» والعلم النافع: لوقتل داورد 
A ANN GE E LET LL A OEE O‏ 


ر2 ات او م ا 


3 ۳ صل 
هو النبي صاحب العلم» الشكور: #ولقد ءابنا داوود وسَليَمْنَ علْمّا وتالا 
عند بے ایی صا عل كير من عبارو لري 6 [النمل: .]٠١‏ 


E 
ر ای را ا ر و‎ 


وما وسخرتا مع داود لجال سحن والطير ونا فعليت 46 [الأنياء: ۷۹]. 


صل 4 
a‏ م ہے یط ر ge r>‏ 


ی ی کان یرن ص ن 2 محر ےر چ وصور 
ولقد ءايتا داود متا فضلا ينجبال أوبى معه. والطير وألا له الحديد ل أن عمل 
د 2 رھ ےر ٥‏ 2 

في ل 


١١ ر € اسباً: ۱۰ء‎ E e e e Os 
: سعت وودر د د و 1 1 د بصي ل ہا‎ 


٤ء‏ ا . : وے ے عر ر رور روصل رورس اور ب 
وأوتى قَوّة العقل والجنان والبنان: اص ڪل ما بقولون واذکر عبدنا داد دا 
6 ر 

| 


را 2 
و کے 2 < ق ل کم فی کا ر aî‏ و چم ر ۶ہ ہے ر 
الذي اه وب © إا سكرتا لجال مع سن بلعث اشاق له الطب سوه مل 
س 4 TÎ (il E f 3 ES > ER‏ 8 
له آوابُ وشَدَدتا کر وءاتلنله ألحكة وفصل الإطاب 4O‏ [ص: ۱۷ - ۲۰]. 


له اتةه ره من ن الاتياك بالهرر: وك فر ف 


> ەم 


ا مح ر قله 2 o‏ 2 ر ےد ی ر Z8 E‏ 
السَموّتِ والأرض ولقد فضلنا بعض اين عل بض واتتا داود رورا @4 


.]٠١ [الإسراء:‎ 


.٥- ٤/٤ انظر: ۲ صموئیل‎ )۱( 

(۲) انظر: ۲ صموئیل ۲۳/۱١‏ ۲۳/۱۸. 

(۳) انظر: ۱ صموئیل ۲/۲٤١‏ ۔ ۲۲. 

(6) محمد بيومي مهران» دراسات تاريخيّة في القرآن الكريم» .1٤/١‏ 


٤ 


خلاصة النظر : 

النبوّة فى القرآن عصمة» وهداية 

ه الأنبياء في التوراة أهل عظائم وبوائق تصل حد الكفر. 

أحمد عبد الوهاب» النبوة والأنبياء في اليهودية والمسيحية والإسلام 
(القاهرة: مكتبة وهبة» ۳ھ _ ۱۹۹۲م). 

عفيف عبد الفتاح طبارة» مع الأنبياء في القرآن الكريم (بيروت: دار 
العلم للملایین» ۱۹۸۳م» ط۳١).‏ 


محمد بيومي اف و اا ا ر ا اء ا و 
المعرفة الجامعية» ٩۹۹۹٠ءم).‏ 


0 


(لفصل (لثاس 


الإعجاز التشريعي 


ألا يلم من حل وهو اليف ليد ©6 [المُلك: .]٠١‏ 
القرآن. . يحمل الشريعة الخالدة والكاملة والمطابقة للحقاتق البشرية 
والحاجات الاجتماعية فى كل الأزمنة. 


(Marcel A. Boisard) : ريıشلl (القانونى السويسرى‎ 


بين خيارين .. اقتباس فاضح آم إعجاز رائق؟ 

يُعتبر تنظيم معايش الناس بما يعود بالصلاح على دنياهم وآخراهم من 
أهمّ أغراض النبوّة» وقد جاء في القرآن والسْتّة تأصيل وتفصيل لكثير من 
قضايا المنع والإباحة والصخة والفساد والتوجيه والتحديد. وتتيح هذه 
المنظومة التشريعية للباحث في صدق الإسلام أن يختبر ربّانيّة القرآن؛ بالنظر 
إلى دلائل الحكمة في هذه المنظومة بما يوافق تصؤرنا لطبيعة التشريع السماوي 
الذي يقيم الحق ويمنع الجور. 

والناس في موقفهم من شريعة القرآن على مذهبين : 

يرى المسلمون: أن القرآن متفر بنسق تشريعي فذ مصلح لكل مكان 
وزمان» وأنه قد راعى طبائع النفس الظاهرة والدفينة» ومنح الفرد حقوقه دون 
إجحاف ولا إفراط» ونظم حال الجماعة فتآلفت حبّات العقد ولم تنفرط› 
وانتصف للضعيف» وحجز القوي عن الظلم. . وكل ذلك بیّنات لا ترذ على 
أن الرجل الذي عاش في أَمَّة البداوة والعزلة لم يزور هذا القرآن من أوهام 
نفسه» وإنما هو تنزيل عزيز. 

۷ 


ويرى المخالفون: أن شريعة الإسلام مجرد تلفيق من شرائع اليهود» أو 
شرائع اليهود والرومان؛ فليس فيها شيء من الإبداع» وإنما هو اقتباس ومتابعة 
للسالفين دون طريفِ . 
الشريعة الاسلامية.. أسئلة مشروعة ! 

تكرر حديث الدعاة عن الشريعة الإسلامية وآنها مصدر للنهضة الإسلامية 
قديمّاء ومصدرٌ ر لنظم سياسيّة واقتصادية وجنائية. . . ينعم تحت ظلها بالأمن 
والعدل. ويرى المخالفون أن ذاك حديث عاطفيٌ بلا رصيد واقعي» بل الواقع 
يشهد - كما يقولون - ضد إعجاز الشريعة» بل وضد صلاحها. 

ولو أردنا تلخيص اعتراضات الطاعنين في ربَانيّة الشريعة الإسلاميّة» 
لقلا: ۰ 

ه الحديث عن الإعجاز التشريعي للقرآن (بمعنى أن هذا التشريع عظيم 
وقادر على إحداث نهضة في أيامنا رغم أنه قد ظهر على يد رجل أميٌ عاش 
في بيئة بدائية في أرض مغمورة؛ فلا تصح نسبة هذه المنظومة التشريعية إلى 
بشر عاش في قرون الظلام» أو إلى بشر في أي عصر) مجرّد دعوى تفر 
المسلمون بها؛ فهي مجرّد دعوى إيمانيّة ساذجة لا يشاركهم فيها أحد. 

ه الشريعة الإسلامية مجموعة أحكام منقولة عن شرائع السابقين» خاصة 
شرائع اليهود. 

ه شرائع الإسلام بدائية وظالمة» وهو ما يظهر بصورة واضحة في 
شريعتي الجهاد والمواريث. 

لا أجد بعد الاعتراضات السابقة ما يستحق الذكر؛ ولذلك فجواب هذه 
الاعتراضات كاف لحسم القول في أمر مصدر الشريعة الإسلامية» بين نسبتها 
إلى رجل في مجاهيل صحراء العرب في القرن السابع» والقول: إِنها أعظم 
مآ ها فل بتو عاكى 5اك الان . 


= المسلمون يقولون: إنها شريعة ترقى فوق عقول البشر في كل عصر» وهو آمر لن نناقشه مع المخالف‎ )١( 


۸ 


شهادات غير إسلامية في المنظومة التشريعية القرآنيّة : 

الهجمة الشرسة في أوساط العالمانيين العرب على الشريعة الإسلامية 
واتخاذها غرضًا لسهام التشويه» يقابلها ما شهد به رجال قانون غربيون اظلعوا 
على ذخائر الشريعة الإسلامية» وشهدوا لها بالتميز والعظمة. وهي شهادات لا 
يمكن أن يطعن فيها بالعاطفيّة أو القول بجهل لأآنها صدرت عن أصحابها بعد 
قراءة واظلاع . 

يحدثنا أمين عام الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والستة» في 
كتابه «المنح الإلهية في إقامة الحجة على البشرية» - الصادر منذ سنوات قليلة - 
عن ما ذكره أحد علماء الاقتصاد الغربيين في ختام أحد المؤتمرات الاقتصادية 
الإسلامية التي قدت فى مديعة (بادن) في آلمالياء يقول: كنت أخد 
الحاضرين فيه» وضم مائة وعشرة من علماء الاقتصاد المسلمين» ومائة 
زين خن علماء الا تاد الرين اللين جازدا من قرب أورواة لاد 
قضيّة الاقتصاد الإسلامي . وفي اليوم الأخير من المؤتمر» وقف رئيس فريق 
الاقتصاديين الغربيين» وقال: «لقد تبيّن لي وللفريق العامل معي أن إنقاذ العالم 
من مأساته الاقتصاديّة» موجود عندكم معشر المسلمين» . 

وقريب من ذلك تصريح (فانسون بوفيس)" - أحد المحررين في مجلة 
(e5عenاامطء)‏ الفرنسية المعروفة والمتخصصة فى المجال الاقتصادي - فى مقال 
بعنوان «البابا أو القرآن» أن على الغرب في ظا“ الأزمة الاقتصادية الا ان 
يبحث عن حل آزمته في الشريعة الإسلاميّة التي تمنع بيع مال بمال بزيادة إذا 
اھ چ وا :: 

إن التميّز التشريعي القرآني وأصالته قد أصبحا حقيقة علميَّة عند الكثير 


= هناء وإنما سنكتفي بمناقشة الموضوع الذي يعنينا في هذا الكتاب» وهو مصدر التشريع الإسلامي في 
)١(‏ د. (عبد الله المصلح). 

٣٣ص‎ (e1۲ TAET OS) عك الله المصلح› المنح الإلهية فف إقامة الحجة على البشرية‎ ( 
Vincent Beaufils () 
Beaufils Vincent (2008) ##1 Le pape ou le Corank http://www.challenges.fr/ £) 
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من أعلام القانونيين من غير المسلمين» وقد اعترف مؤتمر القانون الدولي 
المقارن الذي انعقد في أغسطس ۱۹۳۷م بأن التشريع الإسلامي قائم بذاته 
وليس مأخودًا من غيره""؛ في إشارة إلى تميّز التشريع الإسلامي عن القانون 
الووهاي:: 

وقد سبق التشريع الإسلامي القائون الخربي في عدد من مقولاتة الكبرى 
التي اعتبرها القانونيون طفرات عظيمة في الأحكام التشريعية الوضعية عندهم» 
وه ال لأت 8 ال ف اسعال الا" وتن اروف 
الطارئة» ونظرية «تحمل التبعة) ا عدم الا 

وتحدّث القانوني (ليون أستروروج) - في النصف الأول من القرن 
العشرين - عن المنظومة التشريعية الإسلاميّة في مجال حقوق الإنسانء بكل 
إجلال وتوقير ليقول: «النظام [التشريعي الإسلامي] كامل إلى درجة نادرة من 
ناحية بنائه المنطقي» وهو إلى اليوم يثير إعجاب الدارسين» . 


وصرح (شبرل) - عميد كلية الحقوق في جامعة (فيينا) - في مؤتمر 
الحقوقيين عام ۱۹۲۷م «أن البشرية تفخر بانتساب رجل كمحمد لها إذ إنه رغم 


(1) علي علي منصورء مقارنات بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية (بیروت: دار الفتح» ۹۰١١ه‏ - 
۷۰,م)» ص1۷ - 1۸. 

۳) إن نظرية الاعتساف في الحق وحدها قد أذهلت القانونيين الغربيين في القرن العشرين» حتى إنه لما 
كتب أحد المسلمين رسالته عن مذهب الاعتساف في استعمال الحق» ولم يخرج فيها عما قرره فقهاء 
الإسلام تهافت القرّاء عليها حتى نفدت في ستة أشهر» وكتبت عنها المجلات القانونية الغربية حتى قال 
القانوني الألماني الشهير (كوهلر) في مقال له: «إن الألمان كانوا يتيهون عجبًا على غيرهم لخلقهم 
نظرية الاعتساف في استعمال الحق» وإدخالها ضمن التشريع في القانون المدني الألماني الذي وضع 
سنة ۱۷۸۷ م. أما وقد ظهر كتاب الدكتور فتحي» وأفاض في شرح هذه النظرية نقلا عن رجال الفقه 
الإسلامي» فإنه يجدر بعلماء القانون الألماني أن يتنازلوا عن المجد الذي نسبوه لأنفسهم» ويعترفوا 
بالفضل لأهله» وهم فقهاء الإسلام الذي عرفوا هذه النظرية وأفاضوا في الكلام عنهاء قبل الألمان 
بعشرة قرون». على على منصور»ء مقارنات بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية» ص٤‏ (نشر 
المقال في الجريدة القضائية في ۲۳ نایر سنة ۱۹۳۷م). 

(۳) انظر: علي علي منصورء مقارنات بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية» ص١٤.‏ 

C. G. Weeramantry, Islamic Jurisprudence: An International Perspective (Basingstoke u.a.: Macmillan, 1988), (4) 

p.113. 
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آميته أسعطاع قبل بضعة عش قرتا أن يأتي بتشريع ستكون تحن الأوروبيين 
أسعد ما نكون لو وصلنا إلى قمته بعد ألفي E‏ 

كما أقرٌ القاضي السابق في محكمة العدل الدوليّة والأستاذ المتقاعد من 
جامعة (موناش) (كريستوفر ويرمنتري) في كتابه «الفقة الإسلامي : منظور دولي» 
بعظمة الشريعة الإسلاميّة - خاصة فيما يتعلّق بالقانون الدولي - وأثرها على 
القانون الأوروبي. وأظهر في هذا الكتاب انبهاره وإعجابه الشديدين بمبادئ 
الشريعة الإسلامية وتفاصيلهاء ولم يكن حديثه مجرّد معان مُجملة وإنما كان 
كله إحالات صريحة إلى النصوص القرآنية والحديثية. وقد أنكر بشدّة على 
الكتاب الغربيين تجاهلهم للشريعة الإسلاميّة في حديثهم عن تاريخ القانون 
الدولي وأكد أن الشريعة الإسلاميّة سابقة لما يعتبر تأسيسًا لهذا القانون على يد 
(غروتيوس)" في القرن السابع عشر؛ موضحًا أمرين هامين: أولهما: أنه في 
مقابل التأصيل التشريعي الإسلامي للقانون الدولي» لم يعرف اليونان ولا 
الرومان ولا الكنيسة نظريّة قانونية متناسقة في هذا الموضوع"» وثانيهما: دلْل 
من أوجه كثيرة على معرفة (غروتيوس) بالتشريع الإسلامي وتأثره به“ . 

ولا يسع القارئ غير المسلم وهو يقرأ كتاب القانوني (ويرمنتري) إلا أن 
يسأل نفسه: كيف أوتي (محمد) بيه هذه القدرة (الخارقة) على (إنشاء) هذا 
الصرح التشريعي دون ميراث بشري سابق» إن لم يكن هو الوحي الرباني؟! 
وكيف يكون هذا القرآن من نتاج صحراء القرن السابع ميلاديا النائية» وهو مع 
ذلك يفيض خيرًا على البشريّة في مجالات التشريع إلى اليوم؛ ويأخذ بألباب 
كبار القانونيين الغربيين حتى القرن الواحد والعشرين رغم أنهم لم يلجوا 


أعماقه الدفينة بعد؟! 


(1) يوسف القرضاوي» شريعة الإسلام صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان (القاهرة: دار الصحوة» 
۹۹۳م ط۲)» N‏ 
“neither the Greeks nor the Romans had produced a coherent theory of international law [...] the medieval (™‏ 


Christian Church was only groping towards this concept” C. G. Weeramantry, Islamic Jurisprudence, p.151. 


() انظر: المصدر السابق .٠١۸ _ ٠١١‏ 
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الظهور المفاجئ لشريعة جديدة (مبهرة للقانونيين الغربيين اليوم) في صحراء 
البلاد العربية في القرن السابع على يد رجل أميْ» مر يقتضي تفسيرًا ماديا 
أو آخر إعجازي. هما حلان لا ثالث لهما. فشل التفسير المادي المقنع حجّة 
للأصل فوق الطبيعي . 


e 9 


مصادر بشرية لشرائع الإسلام؟ 

أدرك كثير من خصوم الإسلام أن شريعة القرآن لا يمكن رذها لرجل آم 
كانت حياة البساطة التي عاشها قومه تلف أيّامه ولياليه» ولذلك طمعوا في 
استخراج مصدر لهذه الشريعة يكون خلاصة جد واجتهاد من علماء ومشرعين. . 


التوراة والتلمود: 

لاجر درا الور و ا لدا ا ري الق ر ي قير اا من 
المستشرقین»؛ بل إن (جایجر) تفسه ۔ صاحب: آشهر كتاب في دعوى الاقتباس 
المكثف للقرآن من اليهوديّة - رغم أنه قد عقد في كتابه مبحثا خاصًا عن 
اقتباس التشريع القرآني من اليهوديّةء إلا آنه لم يجد إلا صورًا قليلة جذا 
للتشابهات بين التشريع القرآني والتشريع اليهودي؛ فقام بنفسه بهدم حجيتها 
عندما كتب في آخر حديثه آنه لم يجد غير عدد قليل جدا من التشابهات التي 
عذها اقتباسات» رغم أنه قد قارن بين التشريع القرآني والتشريع التلمودي 
الضخم. وزاد في نقض دعواه عندما اعترف أنه بالإضافة إلى قلة هذه 
التشابهات؛ فإته من الممكن القول إنها أعراف شرقيّة عامة”؛ فليست هي إذن 
من مميزات التشريع اليهودي» بالإضافة إلى أن الواقع الشرقي كان يستدعيها 
في حياة الناس بسبب الحاجة إليها! 
ان آ رجه الغلا بين الريعات الق را والتشريغات الترراتة عة 


A. Geiger, Judaism And Islam, p. 70. )۱( 
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ار قات را ار رورا فرعب فاضل الها رتا 
حاجات الأَمّة والفرد؛ في حين استوعب التشريع الإسلامي (قرآنا وستّة) جليل 
الأمور ودقيقها. 

ثانا: إغراق التص التوراتى فى التشريعات الطقوسية التفضصيلية الي ١‏ 
تمس خياة الناس في شيء: وهی ا لا ری له طا فى القران الكريي: 

ثالثًا: يزخر النص القرآني بعدد ضخم من النصوص التشريعيّة الكليّة 
العامة التي توفر للفقيه معالم كبرى للاستنباط في كل بيئة وحال» في حين 
اشتغرقت الفاصيل التشربعة صوص الترراة: 

رابا قن البسير ات بلاحط القارف آثر الت على كتين من الاخكام 
الشريعة ف الكوراة ف حن قدو التصرص التشريعة القراة حا هة على 
اليئة؛ فهي التي تصنع الواقع وتشکله. 

خاا: تورعب الشرة الأسلامة اجات الاسان سواد كان مسا 
أو غير مسلم» في حين تكتفي الشريعة التوراتية بالنظر في حاجات الإسرائيلي. 

سادسًا: كثير من أحكام التوراة قائمة على تمييز طبقة رجال الدين عن 
طبقة العامة» في حين يخلو التشريع الإسلامي من الاعتراف بطبقة رجال 
الدين؛ فكل المسلمين مكلفون بالتزام الشرع متى بلغوا وعقلوا الخطاب. 

سابعًا: رغم أن الشريعة الإسلاميّة قائمة على مبدأً أن الإسلام يعلو ولا 
يعلى عليه؛ إلا نها تحترم في الإنسان إنسانيته مهما كان انتماؤه العقدي» 
وتؤمن بحاجاته الادمية دون تمييز ديني» في حين يختزل التشريع التوراتي 
(الإنسان) في (الإسرائيلي). 

ثامتًا: قانون الحرب في الإسلام منضبط بحدود أخلاقيّة تمنع جموحه 
نحو الانتقام أو نهمة الثروة» في حين تكسو نصوص الحرب في العهد القديم 
غلالة كثيفة من الدموية والكلف بالمال. 

تاسعًا: العقوبة الجنائية فى التوراة قائمة على مبداً النكاية فى المتعدي 
على حدود الشرع» في حين ا العقوبة الجنائية في الإسلام ا مبادئ : 

for 


الزجر» والوقايةء ومنح الولي ساطان العفو» وحضه على ذلك. 

عاشرًا: حقوق المرأة هامشيّة في التوراة» فهي لا ترث إذا كانت أمًا أو 
ابنة» ولا حقّ لها في الانفصال عن الزوج» وعقوبة مغتصبها إذا كانت عذراء 
أن يتزوجهاء ولأبيها أن يبيعهاء والفكرة الحاكمة هنا هي أن المرأة متاع 
مملوك للرجل» وأن العدوان عليها هو في الحقيقة عدوان على أبيها أو زوجها 
فقط؛ إذ إها داخلة ضمن ملكيّتهما. . أمّا القرآن الكريم فيقرر أن المرأة 
گالرچل فی کل شىء إلا ما اسي لعلا رة وانها مسحلة لتقا 
بالاعتبارين الأدبي والمالي”“. ٠‏ 

ثم إن تشريعات الكتاب المقدس التي ير المتضرون آنها وحي 
رتاني» ما هي في الكثير منها إلا اقتباسات من التشريعات الأرضيّة الوضعيّة ؛ 
ابی اا جا تدان باستنساخ شرائع البشر! 

ومن عجائب منكرات شرائع التوراة التي ليس لها أثر في القرآن: 

ه لا ترث البنات إذا كان لهن أخ. 

٠‏ لا تطبخ جديًا بلبن أمه. 

٠‏ «إذا نطح ثور رجلا أو امرأة فمات» يرجم الثور حتى الموت““. 

ه «لا يدخل ذو الخصيتين المرضوضتين أو المجبوب في جماعة الرب. 
لا یدخل ابن زنى ولا أحد من ذريته حتى الجيل العاشر في جماعة الرب» . 

٠‏ إذا توفي الزوج» فعلى أخيه قسرًا أن يتزوّج زوجته؛ فإن رفض؛ 
تشتكيه إلى القضاء الذي يناقشه في الآمر؛ فإن أصرٌ على رفضه؛ تخلع المرأة 


(1) انظر: في حقوق المرأة ومقامها بين القرآن الكريم والكتاب المقدس كتابنا: «المرأة بين إشراقات 


Http://www.arcri.org/woman/ 
4١1/۷ انظر: الغدد‎ (۲) 
RA: انظر : خروج‎ (۳) 
.۲۸/۲۱ خروج‎ )( 
Ta NYY تثنية‎ )0( 
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نعله» وتبصق في وجهه» ويُدعى بيته : «بيت المخلوع النعل»” وفي التلمود أن 
المتوفى عنها زوجان بسبب طبيعيّ» لا يحقّ لها الزواج مرّة أخرى (ط64 .ط٥).‏ 
صَاربهِ وَمَدّتْ يدها وَأَمُسَكثْ بِخْضيته؛ فَافْطعُوا يَدَهَا ولا سفوا عَلَيْها» . 

ه (لا تتقاضوا فوائد عما تقرضونه لإخوتكم من بني إسرائيل» سواء 
كانت القروض فضة أو أطعمة أو أي شيء آخر»ء أما الأجنبي فأقرضوه 
PG‏ 
1 : 

٠‏ إذا اغتصب رجل فتاة عذراء؛ فإن عقوبته هي أن يتزوّجهاء وأن تبقى 
هي معه حتی الموت!“ 

ه «من يمس جسد المصاب بالسيلان يغسل ثيابه ويستحم بماء» ويكون 
لاإ السا 

ه إن بصق المصاب بالسيلان على شخص طاهر؛ فعلى الطاهر أن 
يسل ابه وسنت ا و کے ا 

٠‏ (وإذا حاضت المرأة فسبعة أيام تکون في طمثها» وکل من يلمسها 
يكون نجسًا إلى المساء. كل ما تنام عليه في آثناء حيضها آو تجلس عليه 
یکون نجسًا» وکل من یلمس فراشها یغسل ثیابه ویستحم بماء ویکون نجسًا 
ویکوت نچا إلى السا وکل عن مس شا کان وجرد عل الغراش او 
على المتاع الذي تجلس عليه يكون نجسًا إلى المساي“. 


.٠١_ ٥٩/۲١ انظر: تثنية‎ )١( 
N Nea O) 

(۳) تثنیة ۱۹/۲۳ .۲١‏ 
(6) انظر: تثنية ۲۸/۲۲ -۲۹. 
() لاویین .۷/٠١‏ 

AN YN (0 
۹ لاو‎ V۷ 


foo 


ه (إذا حملت امرآة وولدت ذكرًاء تظل الم في حالة نجاسة سبعة 
أيام. . . وإن ولدت أنشى فإنها تظل في حالة نجاسة مدة أسبوعين»“. 

ه على صاحب الحمار أن يفدي أوّل مولود لهذه الدابة» بشاة؛ وإذا لم 
ف ع ها ن بكر غ الخار ا . 


العهد الجديد والقانون الكنسي : 

امتناع أن يكون تشريع اليهود مصدر التشريع القرآني يلزمنا أن نبحث في 
شريعة التضارى؛ فلعلها هي نبع أحكام الحلال والحرام في الرسالة 
المخمدة؟ 

لا شريعة في الكنيسة. صرح العهد الجديد أن شريعة التوراة هي شريعة 
معيبة باطلة» وقرّر (بولس) صراحة أننا لسنا بحاجة إلى شريعة عمليّةء وإنما 
عليغا آن نكشي بعقيدة صلب الإله؛ للتجاة .. 

أمّا القانون الكنسي؛ فقد بدأ ببعض المجامع التي كانت حصيلتها 
مجموعة قليلة من القرارات» جلها خاص بالقضايا اللاهوتية والنسكيّة والترتيبية 
في البنيان التنظيمي للكنيسة. . ثم أصبح ایا زوما مضدرًا جديدًا لحسم القول 
في التحليل والتحريم في القضايا التشريعية التفصيليّة - التي هي قليلة أيصًا ؛ 
حتى کان locuta est causa finite) : Ja‏ Roma(؛‏ اف «لقد تحلمت روماء 
وأغلقت القضّة» . 

لسنا هنا - في المرحلة السابقة والموازية للبعثة النبويّة - أمام تشريع 
بالمعنى الحقيقي الكامل» وإنما هي مجموعة صغيرة جدًا من التعليمات التي 
TT‏ ۰ 

زمن التقنين. إن أوّل محاولة لتجميع القانون الكنسي بصورة منظمة 
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(۲) انظر: خروج .۲۰/۳٢‏ 

(۳) انظر مثلا: غلاطية .٠١/۳‏ 

(©) انظر مثلا: افسس ۰٠٥۹/۲‏ روما ۲۷/۳ ۔ ۰۲۸ تیطس .٥- ٤/۳‏ 
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وموسوعية كانت في القرن الحادي مر ما ي بعد نزول القرآن 
الكريم بقرون - على أحد الرهبان» وسمیّت باسم (71 64)14 Decretum)؛‏ وھو 
ما يذل على أن الإحاطة بالتشريعات الكسية زمن حياة رسول اله كل من 
الأمور العسيرة التي تحتاج دراسة ومتابعة وعلمًا باللغات اليونانية واللاتينية 
والسريانية. . ! 

لقد كان القانون الكنسي قبل البعثة لا يكاد يتجاوز حدود النصائح 
الآخلاقية العامة المتعلقة بالصدق والعقة» مع تفصيل أمر الشعائر العباديّة» 
وترتيب المراتب الكسية ٠‏ كما أن المجامع الكسية في القرون السابقة لبعنة 
نبي الإسلام 5 لم تنشغل في الجانب التشريعي إلا بالقضايا الجزئية التي لا 
تمس غير خاصة من الناس في الآغلب» وكان همها الأول حسم القضايا 

فين هذا التطور القائرتى والبعة النبوة مسافات زسية: قرونء ومسافات 
مادية: Tree‏ وأوروباء ومسافات معرفيّة: اللغات 
الأ عجمية. 

إن القول بالاقتباس القرآني من أسفار العهد الجديد وتقنينات الكنيسة في 
باب التشريع لا يصمد آمام أ الدراسات المقارنةء ولذلك لا يكاد يعرف له 
أنصار! 


التشريع الروماني : 

اضطرٌ الطاعنون في القرآن الكريم إلى التوجه إلى القانون الروماني 
للقول: إنه مصدر التشريع الإسلامي» لكن لم تصمد هذه الدعوى طويلا؛ فقد 
رد فلا كاب من ارين قالطال اي فى مجاضرة 
التي ألقاها في المؤتمر الدولي للقانون الروماني» في روما سنة ۱۹۳۳٠م»‏ 


(1) من ذلك: (الدسقولية) و(الديداكى). 
(۲) کارلو نلینو 0« اا۸ ۵۲1 (۱۸۷۲ - ۱۹۳۸م): مستشرق إيطالي. درس في عدد من الجامعات الإيطالية 
وفى مصر. عضو الأكاديمية الملكية الإيطالية. 
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بعنوان: «علاقات الفقه الإسلامي بالقانون الروماني. والثابت أن 
الرسول َة لم يكن يعرف لخات الإمبراطورية الرومانية» وكان الإمبراطور 
الروماني (جستينان) قد ألغى جميع مدارس القانون الروماني في الإمبراطورية 
الرومانيّة عدا مدرسة روما والقسطنطينيّة وبيروت» بموجب قرار أصدره سنة 
١‏ ديسمبر سنة ۳۳٥م"‏ . وكانت البلاد العربيّة نائية تمامًا بقوانينها العرفية عن 
شرائع الآمم الأخرى» كما أن الاختلافات الواسعة بين شريعة القرآن وشرائع 
الرومان ' ل کل دغر لاسء 


.. بل هو تأثير إسلامي في شرائع أهل الكتاب: 

شهد المستشرق (جوزيف شاخحت)“ ‏ الذي يعد أحد أهمٌُ المستشرقين 
المعتنين بالدراسات التشريعيّة والفقهيّة الإسلاميّة - أن التشريع الإسلامي هو 
الذي أثر في التشريعات اليهوديّة والنصرانيّة. قال: «من أهم ما أورثه الإسلام 
للعالم المتحضر قانونه الديني» الذي يسمى (بالشريعة). والشريعة الإسلامية 
تختلف اختلافا واضحًا عن جميع أشكال القانون. . إنّها قانون فريد في 
بابد إن الشريعة الإسلاة هى جملة الأراس الإلهية التي تنم حياة كل 
مسلم من جميع وجوهها . 

«إِن التشريع الإسلامي قد أثر تأثيرًا عميمًا في جميع فروع القانون في 
إقليم الكرج (جمهوريّة جورجيا)» وذلك من خلال فترة تمتد من عصر 
السلاجقة إلى عصر الصفويين . 


(1) عرب هذه المحاضرة» ونشرها د. (صلاح الدين المنجد) في كتابه «المنتقى من دراسات المستشرقين). 

(۲) صوفي حسن أبو طالب» بين الشريعة الإسلاميّة والقانون الروماني» ص۸٤‏ (نقله» عبد الكريم زيدان» 
المدخل لدراسة الشريعة الإسلاميّة» بیروت: مؤسسة الرسالة» ۱۹٤۱ھ‏ ۔- ۱۹۹۸ م» ط١٠»‏ ص٥١٦).‏ 

(۳) انظر تفصيل الرد: عبد الكريم زيدان» المصدر السابق» ص۲٦‏ - .۷١‏ 

)٤(‏ سبق تعریفه. 

() شاخت» تراث الإسلام» ص۲١‏ (نقله» محمد عمارة» الإسلام في عيون غربيّةء القاهرة: دار 
الشروق» ١٩٤۱ھ‏ - ۲۰۰۵م» ص٠۱۸).‏ 
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ثم هناك تأثير التشريع الإسلامي على قوانين أهل الديانات الأخرى» من 
اليهود والنصارى الذين شملهم تسامح الإسلام وعاشوا في الدولة 
ا 

«فبالنسبة للجانب اليهودي يبدو أن (موسى بن ميمون) قد تأثر ببعض 
ملامح المؤلفات الإسلاميّة في تنظيمه للمادة القانونيّة في مدونته بعنوان 
(مشناه توراة) وهو عمل لم يسبقه إلى مثله أحد من اليهود. ويقول أيصًا في 
تعليقه على (المشناه) الذي كتبه بالعربيّة: (وذلك في تقديمه لما يسمى 
بالفضرل التنافةا :يقر وإنه إلى انت التلمود والمدرائى: فك اناد من 
الفلاسفة المتقدمين والمتأخرين وكثير غيرهم» إنه ينبغي على المرء أن يقبل 
الحقيقة من أي إنسان يقولها - لكن هذه المسألة كلها لم تبحث بحثا كاملا 
حت الآن: 

ومن جهة أخرى فإنه بالنسبة للجانب المسيحي؛ فليس هناك شك في أن 
الفرعين الكبيرين للكنيسة المسيحية الشرقية» وهما: اليعاقبة والمونوفيزية 
[أصحاب الطبيعة الواحدة] والنساطرة لم يترددوا في الاقتباس بحرية من قواعد 
التشريع الإسلامي . 

وقال المستشرق اليهودي (نفتالي ويدر) في كتابه «التأثيرات الإسلامية 
على العبادات اليهوديّة» متحدثًا عن أهم عمل فقهي يهودي في القرون 
الوسطى» وهو «مشناه توراة» في سياق حديثه عن الأثر العام للمسلمين 
أصحاب اللسان العربي على اليهود: «ومن الناحية الشكليّة اتخذ اليهود 
لأنفسهم مناهج العرب العلميّة في فروع الدين» والأخلاقيات» والنحوء 
وتفسير الكتاب المقدس . بل حتى في ميدان الشريعة؛ فكتاب (مشناه توراة) 
الذي يبهرنا ببنائه وترتيبه» ليس هو سوى ترتيب لمواد الشريعة الضخمة وفقا 


(1) شاخت. تراث الإسلام» ص٤٠‏ (نقله المصدر السابق» ص۱۸۲). 
(۲) شاخت» تراث الإسلام» ص۲۷ - ۲۹ (نقله المصدر السابق» ص۱۸۲ - ۱۸۳). 


۹ 


للنظام الذي وضعه علماء الفقه المسلمون»“. 

کما آبان المستشرق (موشيه مردخاي تسوکر) بشکل علمي في مقدمته 
لكتاب «تفاسير الرابي سعديا جاؤون لسفر التكوين» التأثير الإسلامي الكبير 
على فقهاء اليهود في القضايا الأصوليّة» سواء ما تعلق منها بأصول الفقه أو 
أصول الدين. 


شرائع منكرة آم سنن تنظيمية مبهرة؟ 
من جميل قول شعراء العرب» قول (البحتري) الذي صار مثلا: 
اا E EE a a‏ 
وهذا حال من يدفع عن الشريعة الإسلاميّة تهمة الفساد أو الإفساد؛ فإن 
ما بكر غل هله القريغا هر غين عا يدل على ,انها ولك ذلك اأمر ل 
يفقهه من تجري به أذواق الناس اليوم حيث تشاء. 
إن الأمر يحتاج إلى فهم حقيقة التشريعات التي هي موضع الإنكارء 
وربطها بمجمل المنظومة التشريعية الكبرى لِتبيّن دقائق الحكمة فيهاء ثم 
وضعها في السياق التاريخي الذي ظهرت فيه بمقارنتها بتشريعات وثنيي العرب 
وأهل الكتاب في القرن السبع الميلادئ؛ وغندها ستذهب القبهة ويل مها 
الإعجاب بما نزل من حكم. ولعلنا لا نجد تمثيلا لهذا الأمر خيرًّا من شريعتي 
الجهاد والميراث في الإسلام؛ فهما محل التهمة الأولى عند الحديث عن 
ربانية الشريعة الإسلامية. 
شريغة الحهاد بين القرآن والسنة والتوراة: 
(1) نفتالي ويدرء التأثيرات الإسلامية في العبادة اليهودية» ص٩‏ (عن موشيه مردخاي تسوكرء التأثير 
الإسلامي في التفاسير اليهودية الوسيطة» تحقيق: أحمد محمود هويدي» القاهرة: مركز الدراسات 
الشرقىة جامعة القاهرة› TAI‏ المقدمة» ض٣).‏ 
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مثل شريعة الجهاد؛ فقد شوؤّهها اللخصوم حتى اختصر الغربيون الإسلام في 
سفك الدماء البريثة وانتهاك الحرمات المعصومة. . بل - للأسف - أصبح بعض 
شباب الإسلام يرى في الجهاد الإسلامن مصدر حرج وريبة. . ولو أنفق هؤلاء 
وأولئك بعض الوقت لمعرفة حقيقة شريعة الجهاد في الإسلام؛ لعلموا أنها 
شريعة قطعّت مع بشاعات شرائع التوراة وشرائع عرب الجاهليّة» وأقامت 
نموذجًا جديدا يؤسّس للحرب أخلاقيَاتِ جديدة لم يعرفها العالم من قبل ومن 
بعد. 

ولعلٌ أفضل بيان لحقيقة شريعة الجهاد» ودلالتها على ربّانيّة القرآن أن 
نعرض أهم ضوابط الحرب وأخلاقياتها في الإسلام ثم مقابلها في التوراة؛ 
لندرك الطفرة التشريعيّة الأخلاقيّة التي جاء بها الإسلام دون حافز من واقع 
يقتضي الخروج عن أعراف القتال السائدة: 


e 1 ِ‏ ا ا 
سیل اه لضف ت الال النساه ولوان يي بقولوة ربتآ رتا من كاز 
لی الال اھا وجل 6 ین اشک ل أجل ت ين شك ييا ©4 


ه الجهاد لدفع الفتنة: قال تعالى : «#وقيلوهم حى لا تكو فته وَين لذن 
له ن نوا ملد عدون إل على لي €3 [البقرة: .]٠۹۳‏ 

ه خيار السّلم ما آقام السلم الحق: قال تعالى: لون جتحا لِسَلَّم فَأَجُتَحَ 
ا ووک عل آلو إل هو لسع ألم ©4 [الانفال: .]٠١‏ 
ه الجهاد للدفاع عن الأقليات وحريّة العبادة: قال تعالى: ولوا دقع 
اه الاس سيم غي هنت صويم ويم وصلوٿ وسدجد بڏڪر فيا سم لَه 
ا و انه ن a‏ إت آله قوف عز 4O‏ [الحج: .]٤١‏ 

منع الاعتداء: اوقتلا ق لَه ألنّ تلو وَل ee‏ رک 
الله کک يث اليب ل [البقرة: .]٠۹١‏ 

ه منع قتل الأطفال: قال الرسول بيه لمّا قتل بعض أصحابه أطفالًا في 

٦۱ 


الحرب: «ألا إن خیارکم أيتاء المشركين! آلا لا نلوا 5ريةا! ألا ل نلوا 
ذرية! كل نسمة تولد على الفطرة». 

ه منع قتل النساء: رای الرسول 4 الناس مجتمعين على شيء فبعث 
رجلا فقال: «انظر علام اجتمع هؤلاء؟)؛ فجاء فقال: «على امرأة قتيل»؛ 
فقال: «ما كانت هذه لتقاتل) . 


ه منع قتل كبار السنّ: قال الرسول بي : «لا تقتلوا شيخًا فانيً»" . 
e‏ قتل الرهبان: قال (أبو بكر) (لرا «وسجد ااا زوا آي 
Ee ae ea a‏ 


e‏ منع قتل من لا يحمل سلاا : قال ا َية: «لا تقتلوا ذرية ولا 
سا . 


ه منع قتل غير المقاتل: قال الرسول بي: «مَّن ألقى السّلاح فهو آين› 
ومن أغلق باټه فهو آمن» 

4)6 إکرام الأسیر: قال تعالی : یلیٹ اللا عل ی متكا وا َا‎ ٥ 
.]۸ [الانسان:‎ 
النهي عن الغدر: قال تعالى: وما خا من قوم خبانة فاد اله‎ ٠ 


م رہ € 


عل سوي إن أله لا مب يِن 4€ [الأنفال: .]٠۸‏ 


ه النهي عن التمثيل بالعدو: قال الرسول بي: « لا تنقّرواء ولا 
ف 


(۱) رواه آحمد (ح/ .)٠١۲۸۲‏ والدارمي »)۱٦٩۰۱/۳(‏ والحاکم في مستدرکه (۱۳۳/۲)» وقال: صحیح 
على شرط الشيخين . 

(۲) رواه أبو داود» كتاب الجهادء باب في قتل النساء (ح/۹٦٦۲).‏ وحسنه الألبانيّ. 

(۳) رواه أبو داود» كتاب الجهاد» باب في قتل النساء (ح/۹٦٦۲).‏ 

(9) رواه البيهقي في الكبرى (ح/۱۷۹۲۹). 

() رواه أبو داود» كتاب الجهاد» باب في قتل النساء (ح/۹٦٦۲).‏ 

7) رواه مسلم» كتاب الجهاد والسير» باب فتح مكة (ح/ .)۱۷۸١‏ 

(۷) رواه مسلم» كتاب الجهاد والسير» باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب الغزو 
وغیرها (ح/۱۷۳۱). 
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ه التهي عن الحريق بالنارة قال الرسول كا إن انار لا يعدت بها 
إلا اش . 

ه النهي عن قطع الشجر: قال الخليفة الراشد (أبو بكر) لأمراء الجيش : 
لافطا يفا ولا فة" 

ثلك هي معالم الحرب في الإسلام. ورغم آننا لا نزعم آن تاريخ 
الفتوحات الإسلاميّة بريء من الخطأً؛ فهو تاريخ بشريٰ في حصيلته؛ إلا أن 
آثار التشريعات الاسلاميّة على طبيعة الفتوحات كانت واضحة؛ حتى شهد 
المنصفون أن الحروب الإسلاميّة من نوادر معارك التاريخ حيث كان للقوي 
سلطان القهر والانتقام دون ضابط ولا رادع. 

ولذلك شهد المستشرق (غوستاف لو بون)" في حديثه عن فتح «العرب» 
للهند أن الفاتحين قد ألانوا قلوب الناس إلى الإسلام بحسن ملكهم» وأن أهل 
الهند قد أقبلوا على الدين الوافد عن طيب خاطر لا عن خوف من بارقة 
ا 

وكتب القاضي (كريستوفر ويرمنتري): «سجلت الكتابات الأوروبيّة إِبّان 
ار ا و ی ن ا ا ا 
إلى واقع ممارس في ساحة الحرب . أحد |lكتۈب‏ _ (Oliverus Scholasticus)‏ - 
آشار إلى واقعة إمداد السلطان (الملك الكامل) الجيش الإفرنجي المهزوم 
بالطعام: «مَن من الممكن أن يشك أن مثل هذا الصلاح والمودة والإحسان 
هو من الله؟ رجال فيل آباؤهم وأبناؤهم وبناتهم وإخوانهم وأخواتهم بأيديناء 
وسلبناهم أرضهم» وأخرجناهم عراة من بيوتهم» أحيونا بطعامهم لما كدنا 
نهلك من الجوع» وغمرونا بطيبتهم حتى لما كتا مستضعفين أمامهم»* . 


)۱( رواه الببخاري»› کتاب الجهاد والسير» باب لا يعذب بعذاب الله (ح/ (۲۸٥۳‏ . 

(۲) رواه مالك في الموظأًء كتاب الجهاد» باب النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو (ح/۷١١١).‏ 

() غوستاف لو بون 801 Gustave e‏ (۱۸€1 - ۱م( عالم اجتماع وأنثروبولوجيا فزنسی. هن 
مۇلفاتە : Les Premieres Civilisations de Orient"‏ "'. 


Gustave Le Bon, La Civilisation des Arabes (Paris, Firmin-Didot et cie, 1884), pp.178 f. (£) 
C. G. Weeramantry, Islamic Jurisprudence, pp.137 - 138. )0( 


4۳ 


الإسلام الحق قى والقر اة السلبمة للقران تمارضان كل اشكال الف 
(بابا الفاتيكان )فر نيس(« “(Evangelii Gaudium‏ . 


أمّا صورة القتال في التوراة فدامية مخيفة» تثعب رعبًاء ومنها: 

.)٠١ /٤۸ لعن المسالمين : ا من يملع فة عن الدم» (إرمیا‎ ٠ 

و بالخصم: اعْبُرُوا فِي الْمَدِيَةَ وَرَاءَه وَاضربُوا 
N ROR OR N‏ 

ه الأمر بقتل الأطفال: «الآنَ افوا كَل در مِىَ الأَظمًَال». (العدد 
۱/. 

ه الأمر بالتمثيل بجثث الأطفال: «ظوبّى لِمَنْ يُمْيِكٌ أَظْمَالَكِ وَيَضَربُ 
بهم الصَخْرَةَ» (مزمور ۹/۱۳۷). 

ه التفتّن في التمثيل: (داود) النبيّ يقدّم مهرًا غريبًا لامرأة هو ۲٠١‏ قطعة 
غرلة (قطعة الجلد التي تقطع من العضو الذكري عند الختان) فلسطيني قَتلّهم 
ES‏ 

ه الأمر بقتل النساء: «وكُل امرَأ عَرَقَّتْ رجلا بِمُْصَاجَعَةٍ دگر افيَلُومًا» 
(عدد .)۱۷/۳۱١‏ 

ه الأمر بقتل الرضع: الان اذْهَبْ وَاضربْ عَمَالِيقَء وَحرمُوا كل ما لَه 
ولا تف عَنْهُمْ بل افْثل رَجُلا وَامْرأة» طِفلَا وَرَضِيعًا» ١(‏ صموئيل .)۳/٠١‏ 

ه الأمر بقتل الأجنة في بطون الأمَهات: «تَجَّارّى السَامِرَةٌ لأَنَهَا قَذ 
تَمَرَدَتُ عَلّی إلهها. بالسَيْفِ ت ن تحص أظمَالْهُمْ والخوامل سق 
(هوشع 1/7۳(. 

ه الأمر بقتل الحيوانات: «وَحَرَمُوا كل ما في المَدِيتَةٍ مِنْ رَجُل وَامُرَأة 
مِنْ طفل وَشَيْخ» حى البقَرَ وَالْعُتَمَ وَالْحَمِيرَ خد السَيْف» (يشوع .)۲١/١‏ 

NE o 


(۱) البابا فرنسيس ۱۹١۸(‏ -): اسمه الحقيقي (خورخي ماريو بيرجوليو). تم تنصيبه بابا للكاثوليك سنة .۲٠٠۳‏ 


٤ 


وَتَقْْعُونَ كل شَجَرَةٍ طْيَبَةَ» وَتَطْمُونَ جميع عَيُونِ المَاءِ» وتفيدون كَل حَمَلَةٍ 
جيْدَةٍ بالْجِجَارَة» (۲ ملوك ۱۹/۳). 

م فخريب الأرض حى لا بت: اريت وم كل أزضها حر ا 
A I TS‏ 

جواز حرق الخصرم اع الب ادى ها ووضع تحت افير 
س وَهگڏا صََعَ بجَّمِيع مُذنِ 
ی ون O O O‏ 

ه جواز حرق المدن بأكملها: «فقام الكمين بسرعة من مكانه وركضوا 
عندما مد يده» ودخلوا المدينة وأخذوهاء وأسرعوا وأحرقوا المدينة بالنار» 
(يشوع 4/۸). 

ه الأمر بالإيادة الشاملة للعدو: مدن مولاء الشعوب الى بُعْطيك الرَّبُ 
إلهك تا فلا سق ها ت ا ية 00/١‏ 

تلك هي شريعة الحرب في التوراة» وقد وجدت فيها الكنيسة سندها 
المقدس لمجاززها قى خن المسلمين واليهرد ووي أميكا الشمالة: .بل 
وفي مجازر الكاثوليك في حق البروتستانت» والبروتستانت في حقَ 
وغيرهم من الطوائف؛ حتى قال المنصر البيروتاني (ألكسندر لايتون): إن 
رجل حرب عظیم»'. 

لماذا قلب القرآن والسنة قانون الحرب رأسًا على عقب» وأصبح للضابط 
الأخلاقي سلطان على السيوف المشرعة؟ اليس القرآن قطعة من تراث اليهود 
معدّلة؛ فلم غيّر القرآن الحال؟ لماذا ينشى القرآن حدودًا للحرب تمنع الظلم والقهر 
والسفك المجانيّ للدماء رغم أن العرب زمن البعثة ما كانوا يجدون في أنفسهم 
حاجة للثورة على ميراث الحرب عندهم؛ وهم القوم الذين سالت دماء الحرب من 
سيوفهم سنينَ في حرب داحس والغبراء لأمور أهون من أن تزهق فيها الأرواح؟ 


2014), pp.265 - 266. 
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إنه الوحي المستعلي على الحاجات الظرفيّة للواقع» ولذلك سظر التاريخ 
أخبارًا غير مألوفة عن فتح البلدان؛ فقال المستشرق «إميل درمنغام»*: 
«وما أكثر ما في القرآن والحديث من الأمر بالتسامح» وما أكثر عمل فاتحي 
الإسلام بذلك» ولم يرو التاريخ أن المسلمين قتلوا شعبًا» وما دخول الناس 
أفواجًا في الإسلام إلا عن رغبة فيه. وهنا نذكر أن عمر بن الخطاب لما دخل 
القدس فاتحًا أمر بأن لا يمس النصارى بسوء» وبأن تترك لهم كنائسهم» وشمل 
البطرك بكل رعاية» ورفض الصلاة في الكنيسة خوفا من أن يتخذ المسلمون 
ذلك ذريعة لتحويلها إلى مسجد. وهنا نقول: ما أعظم الفرق بين دخول 
المسلمين القدس قاتحينء ودخرل الضلييح الذين ضربوا رقاب المسلمين: 
فسار فرسانهم في نهر من الدماء التي كانت من الغزارة بحيث بلغت الركب» . 

اف اق کو هادا ترون تى الخو ات اة ال ك 
الجزيرة أو الشام ووصلت الصين وإسبانيا وغبرها من الباده البعيدة. . کف 
يكون ذلك من الدفاع عن النفس؟ 

وجواب ذلك: هو آننا لا نذعى أن الجهاد دفاعئ فى كل أمره» وإتما 
نحن نقول: إن من غاياته EET‏ السابقة ا و الله هى 
العلياء وألا يمنع الناس من سماع حقيقة الإسلام دون إكراه من خصومه. ٠‏ 

والإسلام في ذلك لم يأتِ ببدع من القول؛ إذ إن مفكري الغرب الذي 
يشؤهون الفتوح الإسلامية» ويرون العمل لنشر الإسلام جريمة منكرة بالعدوان 
على الخفارات المجاررة هو تسه شف الا اة اة قا اراد علي 
الدول العربيّة تحت عنوان: الدفاع عن الحقّ ومنع هضم الناس حقوقهم. 

والإسلام على نفس مذهب شرائع الغربيين في عرض حقيقته الكبرى؛ إذ 
لا يضع نفسه على قدم المساواة مع الحضارات والأفكار الأخرى؛ فلا يساوي 


() إميل درمنغام Dermenghem‏ eاemi‏ (۱۸۹۲ - ۱۹۷۱): مستشرق فرنسي . عمل في الأرشفة المكتية 
والصحافة. من مۇڵفاتە : «(Mahomet et la tradition islamique: avec bibliographie)‏ . 

)9 إميل درمنغم › حياة محمد» تعریب : عادل زعيتر (الإمارات العربية المتخدة: دار العالم العربى» 
«(e AT‏ ض۲۹۹. 


٤٦ 


بين عافية وعطب» ولا استقامة وعوج» وإنما يبدأ الإسلام في اول الأمر 
وقاعدټه من مبداً واضح صریح : «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه»". وهي الحقيقة 
التي أگدها القرآن في قوله: ولا هنوا ولا را وَأسم الود إن كر موَميينَ 
3© لآل عمران: .]۱١١‏ ومن مبدأ علو الإسلام يكون فهم الفتوحات التي 
استنقذت أهل البلاد المفتوحة من عبادة الأوثان والإشراك بالخالق» ونزعت عن 
عقولهم دين استرضاء الأصنام. والإسلام لا يساوي بين التوحيد والتنديدء ولا 
بين اتباع شريعة الهدى واقتفاء أثر الهوى. وهو بذلك أولى من الليبراليّة بأن 
يكون مبدآ الاستعلاء التشريعي لأن الليبرالية تزعم إصلاح حال الناس في 
الدنياء وأمًا الإسلام فغايته صلاح معاش الناس ومعادهم. 

يقول القانوني النصراني (إدمون رباط): «لأوّل مرة في التاريخ أمكن 
لدين موخد» حصري النزعة وميّال هو الآخر إلى الهيمنةء أن يجد الصيغة شبه 
السحرية التي تحث السادة الجدد على التمسك بحبل المبداً العظيم القائل بأن 
لل إكَاه فى الي وعلى الاعتراف لغير معتنقيه بحقهم في الوجود كطوائف 
لها ملء الحرية في ممارسة معتقداتها وشعائرها العبادية وحياتها الجماعية» . 

لم تسم الفتوحات لإلزام الناس بالإسلام؛ إذ من المعلوم - بإجماع الفقهاء 
أن إسلام المكره هدر؛ لا يعتبر» ولذلك للمكرّه أن يعود إلى ملته القديمة إذا 
شاء. وقد أحسنت المستشرقة الألمانية (سيجريد هونكه) في دفع تهمة إكراه 
الناس على الإسلام» بقولها: إنه «كذب لا أساس له من الصحة التاريخية أو 
الحقيقة الواقعية. . إل إكَاهَ يى الي تلك هي كلمة القرآن الملزمة كما ترد 
في الآية السادسة والخمسين بعد المائتين من سورة البقرة؛ فلم يكن الهدف أو 
المغزى للفتوحات العربية نشر الدين الإسلامي”» وإنما بسط سلطان الله في 
أرضه؛ فكان للنصراني أن يظل نصرانيًا» ولليهودي أن يظل يهوديًا كما کانوا من 


(1) حديث مرفوع إلى الرسول بيا . أخرجه الطبرانى في الأوسط والبيهقى في الدلائل. حسّنه (ابن حجر). 
(۲) إدمون رباط (۱۹۰۲ ۔ ۱۹۹۱م): باحث سوري نصراني . من مؤلفاته: «تجربة السلام في التاريخ». 
)9 مقدمة إدمون رباط لكتاب جورج قرم» تعدد الأديان وأنظمة الحكم (بيروت : دار الفارابی» 1۱م( ص۱٤.‏ 
() قلت : أي إلزام الناس به قهرًا كما فعله الصليبيون في القرون الوسطى وبعدها. 


۷ 


قبل. ولم يمنعهم أحد أن يؤدوا شعائر دينهم . وما كان الإسلام يبيح لأحد أن 
يفعل ذلك. ولم يكن أحد لينزل آذى أو ضررًا بأحبارهم آو قساوستهم 
ومراجعهم» وبيعهم وصوامعهم وكنائسهم. . . لقد كان أتباع الملل الأخرى - 
بطبيعة الحال من اليهود والنصارى - هم الذين سعوا سعيًا لاعتناق الإسلام 
والأخذ بحضارة الفاتحين. ولقد ألخوا في ذلك شعمًا وافتتانًاء أكثر مما أحبٌ 
العرب أنفسهم؛ فاتخذوا أسماء عربية وثيابًا عربية» وعادات وتقاليد عربية» 
واللسان العربي» وتزوّجوا على الطريقة العربية ونطقوا بالشهادتين». 

ومن شهادات اليهود قول (آبي الفتح بن آبي الحسن) اليهودي السامري : 
«(ومحمد ما أساء إلى أحد من أصحاب الشرائع» وسمعت من لفظ الحكيم 
وهو نقل عن كاتبه المنقول منه العلامة فاضل الوجود الشيخ نفيس الدين أبو 
الفرج بن كثار أنه جاء في نقل السلف عن محمد وهو: محمد هو رجل 
طيب» آمن بالله» وعامل كل اليهود معاملة حسنة»» . 


مڪخوحا وخر مه كلب قلا رآوه جانا وراء» ال البكب وما علي 
به ورکیوا وبهی التق ک الحبخاة واظصو! يوسا كاملا شتلق که 
لى الغلا غيل بعلم الفوقاى لاه كات مبب محينة فوه 
مین وسین قدر بهرب ی ال ومر اسسام لهج ستلم واغفاحسہ 
الین وسکترا ها خلما قدوها حتت عيبتهمم حلع ساقر !امان 
راء سى اميل احاطو كز الاماكن اورتب لجويخة اربع درا رومخلا 
عير من سوی قراج الارس وحمب ها اشاء الي احفد هن ااب 
الشراقع ومعتت من تغط كيم وى نعل عن كاحية المنشقوك مدد 
العلامتة ل الرجود الجيبط نفیس آنحیی ای الخرے جن تار ان 
ته چ ,لحر السفت عن جد حر يدادو ” نو - بو" 
MAAIY 242 ‘AFM HINA ‘THEE.‏ ° 

والام خی چ الكت عجر سیب وکل العالم طاگعین لہ ومدة 
اتحاتلت مینکشع ١ا‏ ؟قزية م آمیخ عا ما اوصاء ہے لھے ہزبدو!ا ولا 
بتهصو ولا اسا الي اح خط وقامم متهم لاسحاة صر ملكا اولهسے 
سد عا لات شیر تاا عقلاقة واریعمیئ سنتا فم تعرس ال 
سیه عر نی رول وعکر ستمی ټی وملک ومتت ملک 
اسلاس ال وار الآاخر می بخی امیت ماقاذ ”ووا حد۷ وتلتون. سنج 


س ائلشوک .لهء السو .3 س مفتوے >٥3.‏ مهعرحا .1 د 

. 7T. weyl Finis nanrraĞonîs o codîice C. peülae. — 12. Ab- 

hine aequitor primom bhüjûa cbronici sdditementum , qtod 
i3 codicîbus A. Ç, Iegîuır. — 14. .على ك ةمە ملكا‎ 


(۱) زیجرید هونکه» الله ليس كذلك (القاهرة: دار الشروق»› ١۱٤۱ھ‏ ۔ ١۱۹۹م)»‏ ص١٤‏ - .٤١‏ 
(۲) صورة الشهادة عن كتاب (أبي الفتح) «التاريخ ومما تقدم عن الآباء». (نقله أحمد حجازي السقاء 
الجشا المنتظر ی القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية» ۷ھ _ ۱۹۷۷ م› ص۱۹۸). 


۸ 


«لا يوجد عالم معاصر اليوم يقبل فكرة (أنّ الإسلام انتشر بالقهر). القرآن 


(١ 


صریح فى دعمه حرıة‏ lلÎختlaر« james Michener‏ 


کر الو ارت جو الان وال وال 

ظهرت شريعة المواريث في القرآن والستّة النبويّة في بيئة العرب الوثنيين 
الذين خالطوا قلة من قبائل اليهود وأبعد منهم قبائل نصرانيّة؛ فأنشأً في عرف 
المواريث ثورة غير متوفعة. والناظر في شريعة الميراث في الكتاب المقدس 
وفي شريعة اليهود والنصارى يلحظ الأمور التالية المثيرة: 

ارا كنف لاقي الد 4۷ ١د‏ اکر الرا ن 
البح من اا ترت إه كان يه اب بقرل الرت ارسي «ارص لى 
إشرائيل اد أي رَجُلٍ يَمُوت يِن عَيْرٍ أن بُحْلف ابئاء قلود مُه إلى انتيوه 
ولم يستطع د الات الأولاد الذكور إلا بحيلة اخترعوها في 
القرون الوسطى» وهي آن يزعم الأب قبل موته آنه مدين لبناته بمال» ويطلب 
ان ساو الین له من مرا ت: 

ثانيًا: نصوص ميراث البنات متناقضة؛ ففي حين يقرّر نص سفر العدد 
۷ آنه إذا كان للمورّث بنات؛ فهن يرثن ويحجبن الأعمام» يقزر في 
المقابل سفر يشوع ٤/١١‏ أن حكم الربٌ هو أن البنات لا يحجبن الأعمام» 
بل يرث الأعمام مع البنات. 

کن اھا جن برت الاب مه 

رابغًا: يقزر الكتاب المقدس أن ميراث المرآة الذي يؤول إليها لا تناله 
إلا صوريًاء وإنما ميراثها في الحقيقة لزوجها لا لها؛ فقد جاء في سفر العدد 
:۱١_‏ «فکل فاو وَرَّثْ تَصِيبًا مِنْ سِبْطهاء َرَو وَاجِدًا مِنْ أبْنَاء 
I E EEO Ey‏ 
يرات سبط إلى سبط ار بل بطل کل سبط مُحْتَفِظًا بویرًاژه». 


James Michener, Islam: The misunderstood religion, Reader ’s Digest, May 1955, p.73. (۱) 


۹ 


وقد أكّد التلمود هذه الحقيقة التوراتية في صورة أوسع بقوله: «ما اقتنته 
المرأة يکون لزوجھا» )<7 777۷ !(Nazir 24b) (723 77 7N‏ 

وما أصدق الباحثة «ماتيلدا جوزلين غاج» عندما قالت: «كلما كان 
القانون الكنسي هو أصل التشريع؛ نجد أن قوانين الميراث تضخي بمصالح 
البنات والزوجات»» وهي نفس الكلمة التي قالها الباحث والمورّخ «لكي» في 
كتابه الشهير الذي أرّخ فيه للأخلاق من الناحيتين النسقيّة والواقعية في آوروبا 
«تاريخ الأخلاق الأوروبية من أوغسطس إلى شارلمان»”. 

خامسا: المرأة نقسهاء ليشت إلا ميراا يورت ققد جاء فى سقر الغة 
٥‏ اذا سكن وة مَعّا وَمَاتَ أَحَذْهُمْ من عَيْرٍ آن بْب ابا فلا يجب 
ان َتَرَوَحَ و مِنْ عَيْر أَفْرَادِ e RE AE‏ 
وَيُعَاشِرْهَاء وَليَقُْ َخْوَمَّا بوّاجب اخي الرَوْج». لرل برت مو أحة 
زوجته» کما يرث منه دوابه. . وهو شبیه بما کان عند عرب الجاهليّة؛ حيث 
کان الابن يرث من آبیه زوجته. 

سادسًا: المرأة ليست سوى بضاعة يبيعها والدهاء كما يبيع أي متاع له؛ 
فقد جاء في سفر الخروج :۷/۲١‏ «وَلَكنْ إا باع رَجُل ابه كَأْمَة؛ نها لا 
تظلَقٌ حرَةٌ كما يلق ألعَبْد. . وهو حك يبيح بيع البنت؛ فلذة الكبد» كما 
بخاص الواخد من أي من ممتلكاته ٠‏ م إن هذا التشريع لا يذكر بيع الأبنء 
ا ا ا وا الک نالعاب و مون غ 
استغلالها جنسيًاء آمّا الأولاد الذكور فلا ينتفع بهم في ذلك» وإتما أمرهم 
قاصر على الحرث والزرع والرعي. 

سابِعًا: رفض SE‏ تی ار المراتا فقد جاء في 
TR RT E‏ ين الْجَمْع: يا مُعَلم NT‏ 


يُقَاسمَني الإرٽ!» وَلكَنَهُ قال لَهُ: «يا إِنْسَانء من أَقَامَني عَلَيْكُمَا قَاضِيًا أو 


يا إ 


“Wherever the canon law has been the basis of legislation, we find laws of succession sacrificing the interests (1) 
of daughters and of wives” W. Lecky, History of European Morals From Augustus to Charlemagne (New 
York: D. Appleton, 1921), 2/359. 
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مُقَسّمّا؟». ومسيح الكنيسة هو الذي طلب في متّى ۱/۲۳ - ۳ من أتباعه أن 
يرجعوا في معاملاتهم إلى ما تقوله أسفار العهد القديم من خلال ما يعلمه 
اليهود في زمنه. والنتيجة هي أن حكم التوراة لا بد أن يسري على رعايا 
الك ما ول الى خما ت اليتت من المرا ت اا كات لى بى 
ورا الام من اترات ن الاب الس لر رض ها ا عن ر 
ايتها آو بها 

ثامثًا: يخبرنا التاريخ أن القانون المسمّى (سه1 ناة8) والذي قتّن في 
القرن السادس لبان الملك النصراني (كولفس الأوّل)' والمعروف بإفاضته 
کے ران ابات I GE‏ 
يرن في وجود E‏ . وقد استمر تأثير هذا القانون على أوروبا منذ بداية 
القرون الوسطى إلى ما بعد ذلك بقرون. . وقد حرم الإناث أيضا من الميراث 
في ظل القانون المعروف باسم (Lombard Law)‏ . 

وأمًا ثة تقسيم الميراث في الشريعة الإسلامية فيقوم على ثلاثة اس 
E‏ أو إنكار كيانها : 

ف حل الوارت بالمر ت كلما اريت صا الفرابة من السرت: اذ 
نصيب الوارث» وكلما تناءت القرابة قل النصيب في الميراث؛ فابنة المتوفى - 
ا کر و ھا و 

۵ موقع الوارث من الحياة؛ إذ إن الأجيال التي تستقبل الحياة ترث في 


. Chlodovechus auisî lı, «Chlodowech gÎ Chlodwig ةıuilndًYlıy‎ «Clovis يکكتب بالفرنسبة كلوفيس‎ )۱( 
على تفصيل لتطوّر هذا القانون عبر مراحل تطبيقه وتحويره. ومن أشهر نصوصه: منع المرأة من أن‎ )۲( 
: ترث البيوت والأراضى. انظر‎ 
Elisabeth Cady Stanton, Susan Anthony and Matilda Joslyn Gage, History of Woman Suffrage (New York: 
Fowler & Wells, 1881), 1/774, 


وقد حر بقرار (شلبريك) (عهماط٥) ٥٦1(‏ - ٤۸٥م)‏ الذي أباح أن يرثن في غياب ورثة ذكور. انظر: 
Susan Mosher Stuard, ed. Women in Medieval Society (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, Inc.,‏ 
p.14.‏ ,)2012 
Hubert Lewis and John Edward Lloyd, The Ancient Laws of Wales (Buffalo, N.Y.: W.S. Hein, 2000), p.420 (۳)‏ 


(قانون لامبارد): هو أحكام عرفية تم ينها وتقنينها (لءازله») سنة ۳٤٠م‏ في مملكة لامبارد في 
إيطاليا. 
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الأغلب آكثر من الآجال التي سارل عن هذه الات فالبتت > ملا - 
و ت 

ه ثقل الأعباء الماليّة التي تلزم بها الشريعة الوارث؛ وهنا يرث الذكر 
ضعف ما ترث الأنثى التي لا تكلف بالإنفاق على الزوج أو الأولاد أو الآباء 
او اا ئى هة هة ق اد الت ل عق ا 
بطييعة الجنس» وإنما هو مرتبط بطبيعة الإنفاق. 

لقد صرف النظر القاصر التجزيئي بعض الناس عن تبيّن معالم جمال 
نظام التوريث الإسلامي وكماله. . إذ يقتصر أمر المخالفين على النظر إلى 
توريث البنت نصف ما يرثه أخوها؛ لتنطلق بعد ذلك الألسن بالذم وتحريض 
المسلمة ضد هذا الحكم الراني.. ولا يمكن للمنصف أن يدرك واقع هذا 
الحكم داخل النسيج التشريعي الإسلامي إلا بربطه ببقَيَّة أحكام الإنفاق 
والكفالة الماليّة داخل منظومة هذه الشريعة. 

إن المظلع على واقع هذا التشريع ؛ سيقول إن الأنشی؛ إِمّا أن تكون بنتّاء أو 
احا او اما ولا اله قفن خد جاه الغا لات حو اسا ٤‏ وی فى 
جميع هذه الأحوال مكفولة ماليًا من الذكور من أقاربها. . وهذا القريب الواسند 
الذي يرث ضعف أخته» واجب عليه آن يق - في كثير من الأحيان على عدد من 
الإناث» كل منهن رفع الشرع عنها واجب الإنفاق على الذكور. . والأمر تفصيلا: 

الأنشى بنتا: نقل الإمام (ابن حجر) عن جمهور (جل) العلماء قولهم: إن 
الأب ملزم بالإنفاق على ابنته حتى تتزوّج؛ فتنتقل بذلك الأنثى مباشرة من 
الكفالة الماليّة للأب» إلى الكفالة الماليّة للزوج؛ فإن طلقت عادت نفقتها 
اجا غل اب وف فر لك ار اله ال ره ا ن ع 
بمالها كاملا لخاصة نفسهاء مع التمتع بنفقة أبيها عليها؛ فإن لم يكن لها أب؛ 
ألزم أخوها بالإنفاق عليها حتى لو كان لها مال... وهكذا تنتقل كفالتها 
الماليّة بين الذكور» دون أن يؤخذ من مالها الخاص شيء. 


)۱( ابن حجر» فتح الباري .٥٠٠/٩‏ 
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الأنشى زوجة: قال (ابن قدامة): «اتفق أهل العلم على وجوب نفقات 
الزوجات على أزواجهن»". . فالزوجة هنا تتمتع بمالها لخاصة نفسهاء 
تلزم بالإنفاق على زوجها ولا على أبنائها. . فلها بذلك نصيب من الميراث 
وتشاطر الزوج ماله الخاص. وبلغ الأمر أن من أهل العلم من قال: إن الرجل 
مكلف بنفقة الزوجة فيما مضى إذا لم ينفق عليها في مدة سابقة . 

والرجل مكلف ۔ كما يقول الفقهاء - بأن يوفر للزوجة - في الح الأدنى - 
مسكتا خاصًا بها يليق بمقامهاء فيه تهوئة جيّدة» وبين جيران صالحين. وعليه 
أن يوفر لها الطعام الكافي والمتنؤع والصخي» وكسوة للصيف وأخرى للشتاءء 
وكسوة لليل وأخرى للنهار» وكسوة داخليّة وأخرى خارجيّة» وكسوة للصلاة 
وأخرى للخروج. كما قرّر الفقهاء أن من حقوق المرأة المالية أدوات التطيّب 
من صابون وسوائل للشعر» ومكحلة العين» ومزيل للعرق. كما أكدوا على 
حق الزوجة في خادمة إن كانت ممن تخدم عند أهلهاء وکان زوجها موسرًا» 
وغسّالة وسخاتاء مع ما يجب للزوجة من رعاية وعناية عند الحمل والوضع 
والرضاع . 

الأنشى آمًا: حص الشرع الام بوضع متميّز؛ ففي مقابل أن الإنفاق على 
الأولاد هو - بإجماع أهل العلم" - واجب على الأب دون الأم» وأنْ كفالة 
المرأة ماليا واجبة على الزوج» والأبناء إن فقد الزوج؛ فإِن للمرأة مالها 
الخاص الذي ترثه من غيرهاء وليست ملزمة فيه بالإنفاق على زوج أو ولد 


وقد استنبط جمهور الفقهاء من الحديث الصحيح الذي ورد فيه أن رَجُلا 
E O‏ الاس ن اي٤ E‏ 


قال : اق مَنْ؟». قال : اث أَنْكَّ!». ال٠‏ ا م . قالَ: 0 OE‏ 


(۱) ابن قدامة» المغنی .۳٤۸/١١‏ 
(۲) ابن القيم» زاد المعاد ٠٠٠۸/١‏ والسيوطي» الأشباه والنظائر» ص۷۹۲. 
(۳) ابن القيم» زاد المعاد .٠٠٠/١‏ 


VY 


اث مَنْ؟). قال : اث E‏ حقّ الام المالي مقدم على حقّ الأب؛ حتى 

إنه إذا لم يتسع مال الابن للإنفاق على الأب والأآم؛ قصر إنفاقه على أمه دون 

ا وحكى (الحارث المحاسبي) الإجماع على تفضيل الأم على الأب 
© 

و 

وقد خلص أحد الباحثين المعاصرين إلى ثلاث نتائج هامة في أمر أنصبة 
المرأة ذ فى الميراث› بعد أن عرض نماد حسابة واقعيّة لنصيبها كبنت وكأخحت 
وكزوجة e‏ الذين ب یشاركونها الميراث» واختلاف 

٠‏ إذا توفرت للمرأة كفالة قويّة مؤكدة؛ قل نصيبها عن نصيب الرجل في 
الميراث لقَرّة حقَها فى النفقة. 

ه إذا قلت أوجه الكفالة؛ فإِن المرأة ترث مثل الرجل؛ مثل الإخوة مع 
آخوات لأم» وقد ترث أكثر منه» وقد ترث ولا يرث نظيرها من الرجال. 

ه إذا وضعنا حقوق المرآة التي تكتسبها في جانب» وحظها من 
المیرات با کان فى جالب؟ فسبدو كا أن الفراة سق أ خظى من الرجل 
كثيرّا» وليس هذا ظلمًا للرجل؛ بل هو مراعاة لضعف المرأة عن الاحتراف 
والاكتساب؛ فعوّضها الله تعالى بهذه الحقوق الكثيرة التي تكفل لها حياة 


كريمة سواء كانت بننًا أم زوجة أم أم“ . 


ك إن ميرات الآاتلى فل يغرق راث اللكرة وقي الات ارىئ ترك 
TE DEERE‏ 


(1) رواه البخاري» كتاب الدب باب من أحق الناس بحسن الصحبة؟ (ح/ »)٥٩۷١‏ ومسلم» كتاب البر 
والصلة والآداب» باب بر الوالدين وأنهما أحقّ به (ح/۸٤١٠).‏ 

(۲) نلاحظ آنه في المقابلء كان القانون الإيرلندي القديم ينص على أنه إذا كان الابن فقيرًا غير قادر على 
إعالة والديه؛ فإنه يأخذ أباه معه إلى البيت» ويترك أمَّه تموت في مجاري المياه» وينسب هذا القانون 
إلى قديس الكنيسة (باتريك( )364.ص (Matilda Gage, Woman, Church and State,‏ . 

(۳) صلاح سلطان» نفقة المرأة وقضيّة المساواة (القاهرة: نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع» ۹١١٤١ه‏ - 
4۹ ,م,م)» ص۱٥.‏ 

0) المصدر السابق» ص٥٦ .1٦-‏ 
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أ - من الحالات التي ترث فيها الأنشى أكثر من الذكر: 

ه لو مات رجل عن: زوجة» وبنت» وأ واش لآم وأخ شق 
لوجدنا أن للزوجة ثلاثة أسهم من أصل أربعة وعشرين سهمّاء وللأم أربعة» 
وللأخ الشقيق خمسة أسهم» وتحجب الأختان لأم بالبنت. فالبنت ترث في 
هذه المسألة أكثر من الأخ الشقيق. وكذلك الآمر لو حل محل البنت» بنت 
ابن وإن نزل؛ أو كان محل الأخ الشقيق أب أو أ لأب» أو عم شقيقء أو 
عم لأب. فالبنوة مقدمة على الأبوة وعلى الأخوة. 

ه لو ماتت امرأة عن: زوج» وبنت» وأخت شقيقة» وأخت لأب؛ فإن 
للزوج سهم واحد من أصل أربعة أسهم» وللبنت سهمان» وللأخت الشقيقة 
سهم واحد» وأما الأخت لأب فمحجوبة بالشقيقة. فالزوج هنا يرث نصف ما 
الو الك الام لر خل محل النت بع أبن واه رل أو ات 
شقيقة أو لآب» منفردات ودون وجود فرع وارث مذكر أو مؤنث» مع العم 
الشقيق أو لأب؛ فإنهن يرثن في مثل هذه الحالة أكثر من الزوج وأكثر من 
العم. 

ب - من الحالات التي ترث فيها الأنثى دون أن يرث الذكر : 

ه لو مات شخص عن: آم بنتين» أختين لآب» أخ لأم؛ فإن للام 
سهمين من أصل ثمانية» ولكل واحدة من البنتين أربعة أسهم» ويبقى للأختين 
لأب سهمان» لكل منهما سهم» بينما يحجب الأخ لأم بالأخوات لأب؛ 
فجميع الإناث في هذه المسألة يرثن باستشناء الأخ لأم. 

ه في مسألة العاصب الشؤم؛ فلو ماتت امرأة عن: زوج» بنت» ابن 
ابن» بنت ابن» أب وأم؛ فللزوج ثلاثة أسهم من أصل اثني عشر سهمّاء 
وللبنت ستة» ولا يبقى لابن الابن» وبنت الابن شيء. فلتت ورت | کر م 
الزوج وأكثر من الأب» وورثت ولم يرث ابن الابن» وورثت الأم أيصًا ولم 
فرت این الا بن: 

ه لا يرث أي من ذوي الأرحام الذكور مع وجود إناث صاحبات فرض 
باستشناء الزوجة» ولا مع وارثات بطريق التعصيب . 
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عدا فضلا عى الصالات التي ترت فا الأنئى المسعفة للميرات 
ويرم قها الذكر ولو كان صاحب فض أو واراا طرق العصيب» وذلك إا 
قام بحقه أحد موانع الإرث» كالقتل العمد وشبه العمد وكالارتداد. 

وبالمحصّلة: فإن ما سقناه من الأمثلة يثبت بالدليل القاطع أن شريعة الله 
فی الات ۷ ابی جا عا جس إنھا ھی اعقارات فی کل سن الاگر 
والأنشى يقتضي الحق والمنطق والعدل مراعاتها . 
خلاصة النظر : 

٠‏ نشأً نبي الإسلام بيا في بيئة بدائية في تنظيماتها التشريعية. 

ه التشريع الإسلامي لم يتأثر بالتشريع اليهودي باعتراف من يرون 
الإسلام نسخة يهودية معدلة. 

ه التشريع الكنسي ضعيف جدًا ولذلك لا يعوّل عليه في تهمة الاقتباس. 

ه الفاصل التاريخي والجغرافي واللغوي بين شريعة الإسلام وشرائع 
الرومان ينفي الاقتباس. 

ه الشريعة الإسلاميّة هي التي أثرت في شرائع أهل الكتاب في القرون 
الوسظی: 

٠‏ اعترف كثير من القانونيين الذين درسوا شريعة القرآن نها نسيج خاص 

ه اعترف قانونيون غربيون اظلعوا على الثراء التشريعي الإسلامي أته تشريع 
ثرّ عظيم» حقيتق بأن يكون موضع اهتداء واقتداء» أو على الأقلٌ إكبار وإجلال. 


e 
8 (تيرۇ ت : دار الفتح» ۰۹ھ‎ 
ورود عادل عورتاني» أحكام ميراث المرآة في الفقه الإسلامي (رسالة ماجستير مخطوطة).‎ )1( 
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عبد القادر عودة» التشريع الجنائي الإسلامي مقارنًا بالقانون الوضعي 
سدوا دار تعر الات 14ى 146۹ , 

عبد الرزاق قنديل» المواريث في اليهودية والإسلام دراسة مقارنة 
(القاهرة: مركز الدراسات الشرقية» ۲۸٤۱ھ‏ - ۸٠٠۲م).‏ 
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(لفصل (لتاسع 


إعجاز المتنظومة الأخلاقية 
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اقم كما مرت وس اب مَك ولا ظعو لد يما تلوت بيد ©4 
[هود: .]۱١۲‏ 
التعليم دون قَيّم - مهما كان مفيدًا - لا يعدو أن يكون سوى تنمية 
الان لكر كا هد وكاب 

(C.S. Lewis) 


بين خيارين .. أصالة ظاهرة أم اقتباسات باهتة؟ 

لا يستغني الإنسان - بما هو كائن مدني منفتح ضرورة على العالم - عن 
منظومة أخلاقية تقيمه على صراط الخيرء لتهذيب نفسه بنزع أشواكها وصقل 
ترغاهاء واقامة الجمافة الكرق عل الحم والاتقلاف والفاوة على الخير 
ودفع الشرٌ وأسبابه. . تلك غايات لا يمكن للدعوة الدينيّة أن تحقّق نجاحها 
في الأرض بجمع العقول والقلوب على رسالة السماء دون أن تلبّي نداء 
داعيها. 

ويعتقد الذين يرون رسالة نبي الإسلام بيه قبسا من السماء أن القرآن 
والسنة يهديان إلى أحسن الخلق وخير الهدي في التعامل مع النفس والغير؛ 
ولذلك يحتجون بمنظومة الخلق الاسلامية برهانا لنبوّة محمد عل . 

ولا يرى خصوم الإسلام لنسق الأخلاق في القرآن فضيلة سبق» ولا 
أمارة قطع مع الماضي؛ فأخلاق القرآن نَمَسّ من أنفاس أخلاق العرب» أو 
هي بعض أخلاق أسفار أهل الكتابين؛ اليهود والنصارى. 

۹ 


ولذلك حقَّ علينا أن نسأل قاضي العقل والتاريخ: هل منظومة الآخلاق 
القرآنية حبل من السماء آم نبت من الأرض؟ 


العرب وصدمة النهج الجديد: 

ل کن الاعات او بنا وع عي ااا ا 
أخلاقية؛ فإنه لا تخلو جماعة من خير مهما أوغلت في رحلة التيه؛ إذ النفس 
رر لى الل إل الاب الشرن ي اقل ها أن افارح يد عل 
ما كان للعرب من رغبة في العطاء والكرم» وقرى الضيف» وشهامة عند 
الشدائد» وشجاعة إذا اختلطت الصفوف وكَبّتْ ريح المنون. . 


ولا ينفي ما كان فيه العرب من مراعاة معان حلقيّة محمودة أنهم جمعوا 
إلى ذلك ثلاث قبائح؛ أؤّلها: أنهم كانوا في شتاتِ مبدئيْ؛ إذلم تكن 
عقائدهم تعود إلى أصل نظريّ كل متسقة أبعاض نواته» يجمع أوزاع المذهب 
الخلُقَنَ في نسق متلاحم الأطراف» ومتناغم الأفنان. وثانيها: أن العرب قد 
وقعوا في رذائل قبيحة تشهد على عصرهم بالجاهلية وظلام الرذيلة؛ ومن ذلك 
قتلهم البنات» واعتبار الأئوثة عار أو مضدر عار: وا بر أعدمم الاق َل 
وجه ودا وهو کظمم ا( تور من لقم من سو ما شر بوه اسيک على هوب آم 
يدس فی الا ألا س ما يحَكوة 6&3 [النحل: ٥۸‏ ۔ ۹]ء بل كان الرجل يرث 
زوجة أبيه» وينال منها ما ناله أبوه: «يتأيها ا کک آن روا 
السا کا [النساء: ۱۹]. وثالشها: أنهم كانوا يجمعون إلى الخير نقيضه من 
الشرّ؛ فالفضيلة التي يأتونهاء يتلبسون معها بما يخالفهاء وفي ذلك يقول أحد 
المستشرقين: اند يكو أظهر ما في الأعراب هو آتهم جماء الأضداد؛ 
فالنهب والكرم» والسلب والجود» والقسوة والنبل» وغير ذلك من الصفات 
التي تدعو إلى المقت والإعجاب في وقت واحد مما تراه في الأعراب» وليس 
في هذا ما يُعذر به الأعراب لو لم نلاحظ أنهم محكوم عليهم بالاكتفاء بما 
تنتجه بلادهم المعتزلة التي هي أكثر أراضي العالم جدوبة» ويعتذر الأعراب 
عن النهب بأنهم محرومون لفقر بلادهم. . . وبآنهم يزيلون هذا الحيف بأسنة 

A٠ 


رماحهم معتقدين أن من الحلال نهب القوافل» وسلب ما بأيدي الناس تعويضًا 
لهم مما لم تقدر أن تجود عليهم به أراضيهم القاحلة»“. 

كان العرب على وعي بقصور النهج الأخلاقي الذي يسيرون على لظى 
جمره؛ ولذلك لما جاء القرآن بجماع الأخلاق السويّة؛ فانتصف للمظلومين»› 
ورفع شان المقموغين» ورد للانسان كرامتهء وحد من غلواء الأنانيةء وكت 
الأيدي عن الجمع اللاهث للمتع» ووجه النفس إلى تحقيق كمالات الذات» 
وحت عن القلب ذرنه» ومسح على الروح بكف الرحمة؛ انتفضت نفوس 
الوثنيين الخاضعين لسلطان الأعراف الجاثمة بكلكل العادة على القلوب 
والجوارح. وقالت الأنفس بلسان الحال: هيت لك! ما أجمل هذا الحالء 
وما أعذب هذا اللسان! 

لقد كان نبي الإسلام بي قبل البعثة على حال فريد في معاملة الناس؛ 
حتی قالت له زوجه عندما رأی ما رآی في غار حراء» وخشي على نفسه: 
«أبشر؛ فوالله لا يخزيك الله أبدا! والله إنك لتصل الرحم» وتصدق الحديث» 
وتخمل الكل» وتكسب المعدوم» وتقري الضيف» وتعين على نوائب 
الحق. ولمّا جهر بالدعوة» كان وصف من وصلهم خبرها أن صاحبها 
يدعو إلى محاسن الأخلاق. ولمّا سأل النجاشئ الصحابة الذين هاجروا إلى 
بلده عن نبيّهم» قالوا في شرح حاله ودعوته: «جاءنا به رجل من آنفسناء قد 
عرفنا وجهه ونسبه» بعثه الله إلينا كما بعث الرسل إلى من قبلنا؛ فأمرنا بالبرً 
والصدقة والوفاء وأداء الأمانة» ونهانا أن نعبد الأوثان وأمرنا بعبادة الله وحده 
لا شريك له؛ فصدَقناه» وعرفنا كلام اللهء وعلمنا أن الذي جاء به من 
عند اله . فكان أصل علم العرب أن محمَدًا بي رسول من عند الله ما جاء 


به من عقيدة وخلق على غير عرف العرب ومألوفهم وموروثهم. 


)0 غوستاف لوبون» حضارة العرب» تعریب : عادل زعيتر (کتاب» (e1۳‏ ص٥۷.‏ 

J‏ رواه البخاري» کتاب بدء الوحي» باب بدء الوحي (ح/٤)‏ ومسلم» کتاب الإإيمان» باب بدء الوحي 
(ح/ ۱۰). 

© الت لاحره ق ع اه قم روه ار ال افا ف د 2 


4A۱ 


لقد حت القرآن على كثير من الخلق التي لم تجد مكانة هنيّة في عرف 
الجاهلية» وكان أعظم آمره شما في تقديم أصل جديد للمنظومة الأخلاقية» 
وهو ربط الصلة بالله الواحد في باب الأمر ووجهة النيّة : «فَلّ إن اس ا 
آله حيصا له الل €6 [الرْمَر: »]١١‏ والتنفير من غلظة الخلق البدوي الشقيّ 
بجلاتتء وتر طب القلوب جلى الا وة ورين اساب الققاق: اولذلك دعا 
القرة إلى الإ اة فى عال الغ اضق إلى التريب والبك: واا 
قفر ف السا الا والكطين الط ولان عن الاس ا عب 
المحير 4O‏ [آل عمران: ٤١٠]ء‏ واللين في مواضع القدرة: «إوخْفض جتاحَكَ 
س أك سن الوسر ®4 [الشعراء: »]١٠١‏ والمسامحة ودفع الخشونة: 


ودد 


ور کت ّا علي الَقَلَّبٍ ا {i‏ [آل عمران: »]٠١۹‏ ون الظنٌ 
الاش : یا E‏ ن اَن إت بعص اظن ا ل کک 
O DE‏ وانقواً أله ِن 
اله واب ج 4O‏ [الحُجُرات: »]١١‏ والميل إلى الصلح: 1 1 e‏ 
ات يكم [الأنفال: »]١‏ ورَفّع قيمة الصبر: إا بوق ألسرو ابحرم بر 
حساب © [الرْمّر: ]٠١‏ 


وتكرر من نبي الإسلام بيه ذم عادات الجاهليّة التي قاطعها الإسلام 
وسعى إلى اجتثاث جذورها البعيدة في بلاد العرب» ومن ذلك إذهاب العقل 
بشرب الخمر» واحتقار الضعفاءء والفخر بالأحساب» والطعن بالأنساب» 
والنياحة» والتبرج؛ فقال: ل في آمَتِي مِنْ أَمُرِ الجَاهليَةٍ لا يترْكوهُنً : الفَخْرُ 
في الأحْسَاب» واقط في الأنساب» والاسْيَسقًاء بالنجُوم» EE‏ 
وقال کل : بَا آنا الاس ِن الله قد أدهت عَنْكمْ َيه َه ااا E‏ 
بآبًائِها؛ فالتا رَجُلان: بر تَقِيْ کرم لی ای واج شقن هَن على ای 
و وَحَلق لله ادم مِنْ تراب»» 6 ا ا 
ین گر وای ولتک شی وکیل لعا ل ڪرم عند آنه تنگم ل له عم 


)0 رواه مسلم» کتاب الجنائز» باب التشديد فى النياحة (ح/ ٤‏ 4۳). 


AY 


0 ۴ . وتعى القران على التاة سء مظهرهق 
ومسلكهن إذا خالطن الناس: اوق فی وی ولا تست تبج أالْجَهيَة 
رد 
الأولله [الأحزاب: ۳۳]. 

وقد أحسن المستشرق (توماس أرنولد) إذ قال: «دخول الإسلام 
الر حا فس وسا كان اقا كاه لم الحا" 


الأثرة وخلق اليهودية: 

ترثبط المتظومة الأخلاقية التي يدعو إلبها التبن المرسل من الرب 
سبحانه بالتصور العقدي لذات الرسال ولذلك فهي في وجه من اآوجههاء 
مرآة تعكس الملامح الكبرى لأصلها العقدي . 

وتعتبر المنظومة الأخلاقية اليهوديّة متصلة بحبل سَرّي بعقيدة العهد القديم 
حيث (آبناء إسرائيل) هم شعب الله المختار (المدلل)» ومن عداهم فهم 
«الجويم» (الآمم) التي ليس لها نصيب في رحمة الله. . وتبدو هذه الصورة في 
أعظم ا في إباحة الإقراض بالربا مع الأممي ومنعه إذا كان التعامل مع 
يهودي» بما يكشف (نخبويَّة الأخلاق الإسرائيليّة)» كما تنكشف حدتها في 
وصف الفلسطينيين بأتهم «حمير»"» وتتجلى في صورة أوضح في التلمود حيث 
کل اشا قاو علي الإ ايلي اام اعرد برا ولا تفي دة 
الكواكب (الآمميون) بشرًا). (×07 7777 ×07 ×7۸ 7397 033(3 
)Keri۲ 6b( )0 1× 7‏ وحیث یقول الحبر (حنینا) (۸((0): (من یضرب 
TT OTT e‏ 
ا ع رجا ا0 قد اا وف ع ا 00 
(UTD I2 DTN UPI DNV N33VU 2U 17 300 PN3 NIV? 2U‏ 


(1) رواه أبو داود» كتاب الأدب» باب في التفاخر بالأحساب (ح/١١١١)»‏ والترمذي» كتاب تفسير 
القرآن» باب ومن سورة الحجرات» »)۳۹١١(‏ وحسّنه الألباني. 

(۲) توماس أرنولدء الدعوة إلى الإسلام» ص٣٦.‏ 

(۳) جاء وصف غير اليهود باتهم حمير أيضًا في التلمود (براكوت ۸٥أ).‏ 


AY 


(سلهدرين 5۸ بء وهنا التماهي السائر بين (الإسراتيل) و(الرت)! 

ومن النصوص الأخرى التي تكشف (نخبوية) الأخلاق التوراتية/ التلمودية : 
«لا يتوجب على اليهودي أن يدفع لوثني جور عمل» (سنهدرین ٥۸‏ ب). 

«إذا نطح ثور لرجل إسرائيلي ثورًا يخص رجلا كنعانيًا لا تدفع أية فدية» وأما 
إذا نطح الكنعاني ثور الإسرائيلي ؛ توجب دفع الفدية بالکامل» (بابا قاما ۳۷ ب). 

«إذا عثر يهودي على متاع ضائع يخص ونيا فلا يتوجب عليه رذه» (بابا 
متسا ۲٤‏ آ). 

«لا يعفو الله عن اليهودي الذي يزوج ابنته لرجل عجوز» أو يأخذ زوجة 
لابنه الطفل» أو يرد متاعًا ضائعًا لشخص وثني» (سنهدرين ۷٦‏ أ). 

«الأمميون يقعون خارج نطاق حماية الشريعة» ومالهم يتيحه الله حلالا 
لبني إسرائیل» (بابا قاما ۳۷ ب). 

«يجوز لليهودي أن يلجا إلى الأكاذيب (الحيل) لكي يراوغ أمميًا» (بابا 
قاما ۱ ) . 

«لا تترك البقر في فنادق الأمميين؛ لأآنه يخشى أن يمارسوا معهم 
الجتسا (عيرداة ورا ١١ء‏ ١١ب),‏ 

ولعلٌ من هم مميزات (أخلاق التوراة)» عدم وصلها الجانب الأخلاقي 
الدنيوي بالعقاب والتنعيم الآخرويين؛ فهي أخلاق نفعيّة منحصرة في دائرة 
«التعايش» و«التخادم» بين الإسرائيليين باعتبارهم «أبناء الربٌ وأصفياؤه». . 


هل في النصرانية منظومة أخلاق؟ 

رغم ما شاع عن منظومة الآخلاق الإنجيليّة نها نسق جامح في مثاليته» 
ينكر للفرد كل رغبة وشهوة» ويدعوه إلى أن يتنازل عن كل حقّ في نزاعه مع 
یره كما يدعو إلى أن يتك مشاطرة الخفوية الملازمة لطيحتة البشرية فى 
صميميتهاء ليتحول إلى كيان بلا إحساس عفوي؛ فهو ينفعل بصورة تخالف 
التكوين الآدمي الطبيعي . . إلا أن الحقيقة هي أن هذه الصورة - رغم صدقها - 
لا تمثل غير نصف الحقيقة! 

A٤ 


إن النظرة الغلمية غير الخاضعة (لبروباغندا) الكئيسة» لشف صواب ما 
قرّره (ألبير باييه)" من أنه لا يوجد نسق أخلاقي منضبط في الأناجيل› وإِنّما 
هناك أنساق أخلاقية متعارضة متصادمة» وقد ق ا الانتقاء منها 
في ممارستها ودعوتهاء مراعاة لواقع الكنيسة من ضعف أو قرّة» أو مراعاة 
لتغْيّر الزمان وتبدّل الأنساق الاجتماعبّة والسياسبّة والاقتصادية. 

وقد لخْص (باييه) دراسته القيّمة لهذا الموضوع» في الفصل الذي اختار 
له عنوان: «لا توجد أخلاق إنحيلية)» من كتابه «أخلاق الإنجيل)» بقوله: 

النوجز حصيلة ما تقدم من دراستنا. إنها حصيلة بسيطة؛ لا أخلاق 
إنجيليّة. فمن جهة أولى» توجد في الاإنجيل أفكار متناقضة تتصل بما ندعوه 
اليوم الأخلاق النظريّة. ومن جهة أخرى يوجد مذهب أخلاق عمليّة. 

. .. هناك مذاهب ثلاثة في مجال علاقات الأخلاق بالطقوس: الأوّل: 
يؤكد استقلال الأخلاق عن الطقوس ولا يقر سوى الرجس الأخلاقي. 
والثاني: يويد طقوس التطهّر الواردة في (الشريعة) الموسويّة القديمة دون أن 
يدخل عليها أي تعديل . والثالث: يقيم طقوسًا جديدة. 

وفي مجال علاقات الأخلاق بالإيمان يوجد مذهبان: الأول: يؤكد 
رجحان الأخلاق ويقرٌ خلاص اليهود ويعلن أن الإيمان لا يقود إلى الخلاص 
إلا بالأعمال. والمذهب الآخر: يؤكد رجحان الإيمان» ويدين إسرائيل» 
ويعلن أن من يؤمن يخلص» ومن لا يؤمن يهلك. 

وثمة فيا يتصل بالسسزولية والحرية مذهبان: الأول بعلن أن الناس 
أحرار» وأنهم يسمعون الكلام جما وان في وسعهم وحدهم العمل به» 
وأن اختيارهم سيجعلهم أبرياء أو آثمين. والمذهب الآخر: يعلن أن الناس 
كافة لا يسمعون الكلام» وأن الله يقصد عمى بعضهم» وإنارة بصيرة الآخرين»› 
وأن المختارين ليسوا هم الذين اختاروا الله» بل إنهم من اختارهم الله. 


(0 المير باییه ۲ر8 ۲۲ط ۱۸۸١(‏ - ١١۱۹م):‏ عالم اجتماع فرنسي. درس في السوربون والمدرسة 
التطبيقيّة للدراسات العليا. 


Ao 


وفي ميدان الجزاء توجد ثلاثة مذاهب: الأوّل: يعد المؤمن بالخلاص 
ويمجد إسرائيل الناجية من أعداتها: والثانى: يعلن بحت الأجساد والسعغادة 
الجسمانية أو العذاب الجسمانى . والثالث: يقتصر على وعد ببعث روحی 
مخ بنج مد الاه الديا: وهو الانتقال من الخطأً إلى الحقيقة. ٠‏ 

وإذا ما تصورنا التعاليم المتصلة بالممارسة آلقيناء على العکء انها 
تتوزع من تلقاء ذاتها بين فئتين . 

الفئة الأولى: لا تقتل أبدّاء لا من أجل العقوبة» ولا حتى من أجل 
الدفاع عن النفس. ومن لطمك على خدك فحوّل له الآخر. وإذا أخذ ثوبك؟ 
فاعط رداوك لا تسا شفك بدا ما اة فلت واا ما اضطهعك نهل 
فرسا. وإن إنقاذك حياتك يعدل هلاكها. بح جميع أموالك وأعط ثمنها 
للفقراء. ليس لك كيس ولا مزود. إن كنت فقيرًا فابق فقيرًا» وعش مع 
الفقراءء حيث تجعلون كل شيء مشتركا بينكم . لا تعمل لكسب رزقك: إن 
الزنابق لا تعمل. إن كنت عزبًا فلا تتزوج: اخص نفسك من أجل «ملكوت 
السماوات». وإن كنت متزوجًا فامتنع عن الانجاب: هاهي ذي الأيام ال 
تأي ويقال فيها: طوبى للعواقر! 

احتقر أسرتك الجسمانية. اترك والديك وأبناءك. أبغضهم. انظر إلى 
الساظات الاس ك ال اطا ١‏ كي اء ول افا ول 
سيدا . ترقب الثورة الكبرى التي سترى انهيار العروض» وهي ستجعل الأغنياء 
فقراء» والأواخر أوائل. لا تدع اجا و ی وال الک 
ذاتها: ف(يسوع) وحده هو الدكتور والمعلم» جميع الناس دونه إخوة 
متساوون . 

أل ترۍ جمیعتا آن کل هذه التعاليم يتسق بعضها وبعض وتشکل «کاّد» 
يدع أحدها الآخر. كل شيء جلي المبدأً: الفزع من العالم. 

العالم؟ إنه «المجتمع» الذي ننتمي إليه ونضطلع بمصيره. إنه الأسرة التي 
يربطنا بها ألف وثاق متين أو ضعيف . إنه الثروة التى تغذي حياة البشر حتى 
لو كان توزيعها ظالمًا. وهو أخيرًا الحياة ذاتها والتي کل ما عداها لا شيء. 

۸٦ 


إن بغخض العالّم هو إذن» من الناحية المنطقية» بغض «المجتمع)» والأسرة 
والثروة» والحياة بالذات. . 

طائفة ثانية من التعاليم: ابتع سيمًا. أعدم المجرمين. إذا هدد الموت 
حياتك فاهرب إلى الجبل. إذا اضطهدت في مدينة فاهرب إلى أخرى. خذ 
كسا ومروداء اشتغل لتكسيب ورقف استكمر أموالك بتوطيفها لدی صاب 
المصارف. تصدق» ولكن أحدًا لا يطالبك بإعطاء كل ما تملك. دع حقلا 
لتفوز بمئة حقل» وبيتًا لتلقى مئة بيت. تزوّج وكن مع امرأتك جسدا واحدًا. 
افرح إن أنجبت زوجتك ابا . أكرم أباك وأمك. أحب أطفالك» وكن متسامًا 
معهم . اخضع للسلطات القائمة. أعط ما لقيصر لقيصر. احكم على إخوتك. 
وإذا كانوا عصاة اطردهم . ليخدمك أتباعك. وليجلب لك عبدك طعامك وهو 
متمنطق. احترم في الكنيسة الرؤساء ورعاة القطيع الذين وهبوا أنفسهم 
للحقيقة» وهم سادة يحطون عنك خطيئاتك» أو يبقونها عليك. 

ا ت ر واا راف ران ما م موه 
وهذا المبدأً يعارض كل المعارضة مبدأً الأخلاق الأخرى»ء وقوامه بوجه الدقة 
احترام العالم؟» 

إنها أخلاط من التصورات والتعاليم والأوامر المتضادة! 

والكنيسة - على كل حال - في عملها التنصيري - منذ القرون الأولى 
التالية للبعثة المحمدية - رؤجت لنفسها من خلال إظهار التفرّد النصراني في 
باب المنظومات الأخلاقيّة» وهذا أمر يؤكد بجلاء ألا علاقة نَسَبيّةَ أو e‏ 
بين المتظومة التصرانة والمنظرمة الإسلامة! 

وتبقى أحكام التوراة وقصصها في عصر الإنجيل حجّة على سيادة أخلاق 
الطفاف رست الك بال عدا 0 7وی کے ھن کو 
ا ر ى ادت من جرا اا0 ى لجاب ال ولذلك لم 


)١(‏ البير بايهء أخلاق الإنجيل» دراسة سوسيولوجيّة» تعريب: عادل العوا (دمشق: دار الحصادء 
۷م,م)›» ص۱۱۳ ۔ ۱۱۷. 


AV 


يجد (توماس باين) حرجا في أن يقول: «كلما قرأنا القصص الفاحشة» 
وحكايات الفسوق الشهواني» وحالات الإعدام القاسية» والانتقام الصارم» 
وهو الذي يستغرق أكثر من نصف الكتاب المقدس» أرى أنه من الأصدق 
قولا أن نسمّي هذا الكتاب كلمة الشيطانء لا كلمة اش . 
أصول الأخلاق الإسلامية : 

يكشف النظر في المنظومة الأخلاقيّة القرآنيّة فرادتها؛ إذ تجمع في 
فلسفتها بين تيز التزوع البشري إلى التسامي» ومراغاة البتاء النقسى الذي 
تتنازعه الشهوات وتحاصره النزغات الشيطانبّة . فالمنظومة الأخلاقية الإسلامية 
تقوم على مجموعة أسس» أهمَها: 

أحاديّة القبلة: كان العرب قبل البعثة يعظمون عددًا من الفضائل 
المحمودة كالجود والنصرة» غير أنهم كانوا كثيرًا ما يربطون فعلهم بحمد 
الناس لهم وذمّهم. ولمّا جاء الإسلام» نفض عن الفعل الكريم الرغبة في 
استجداء ثناء الناس ودفع نقمتهمء قال تعالى : «إوطيمو الطعام عل حب يشكيتا 
ییا ایا © ا ینک لیے اہ ا زد میک جک کا شیا © إا اث من رب 
يرما يوسا قتطرا €6 [الإنسان: ۸ - .]٠١‏ وكلَ شيء في الإسلام يدور في فلك 
عة الترخد والاه من القرة والطرلة فالانسان يفعل الخر اسهجابة اللاي 
الرباني المساوق للفطرة الخيرة للنفس . 

الواقعيْة المتعالية: لقد جاءت المنظومة القرآنبّة الآخلاقية بعيدة عن 
المثاليّة الواهمة التي تتنكر لضعف الإنسان ونقصه: #لقد حلفا الْإضنَ فى كِرٍ 
© [البلد: »]٤‏ ومتجانفة عن الواقعيّة المستسلمة التي تركن إلى قصور النفس 
البشرية وتخضع لنرواتها لها جر من صحيم كيترنة البشرة هما يرن آله 
كروت ©4 [المادة: ١]؛‏ فالإنسان في الإسلام ليس هو الكائن الأحادي 


Thomas Paine, The Age of Reason, p.17. (۱) 


EAA 


الغابئّ عند (هوبز)“ بطبعه الذئبي المهيمن على أعماقه» ولا هو الكائن 
الثنائي عند الغنوصيين وفلاسفة الكنيسة حيث تصطرع روحه الطاهرة مع 
جوارحه النجسة» وإنما هو ذات تجمع نزعتّي الخير والشر» وفي الروح 
والجسد معا ميل إلى السموّ والسفول. والإنسان لا يتعالى بقمع شهوته كما 
ال وای و یی کا با لاان ا کا عن اوو 
6ق الالام ترف أن الاسان مماوت العصمة واد ايتا 
يملك القدرة على التعالي فوق الكثير من شوائب النقص فيه بما أودع في 
فطرته من نزوع إلى الخير واستقباح للشر: وقي وما سرنها © اهمها وها 
وَفّونها ©4 [الشمس: ۷ ۸]ء كما أنها موصولة بسياق الوضع الإنساني 
الاختبارى فى الدنيا حيبت يمشى المرء على صراط محة الشس الأمارة بالسوء 
ووعد الله له بالا فأينما ال كان هناك المستقرٌ والماآل: 2 کین ا 


عا 


اموت وركم يلر وأَلر فة وا مرن 49 [الانبياء: ١٠]ء‏ سن يل 
صللا نفيك ومن أساه ليها وما ريك طلم ليد 463 [فصلت: .]٤٦‏ 

إقرار الحق» وإعلاء الفضل: تؤكد الشريعة الاسلاميّة أن علاقة الناس 
فيما بينهم لا بذ أن تتوفر فيها معاني العدل حتى لا يكون مظلوم دون أن 
يقتص لمظلمته» لكنَّ إقرار الحق وحده لا يصنع أَمَّة التلاحم والتراحم 
والتاآخى فى الجسد الواحد الأكبرء الأَمَّة؛ ولذلك تكرّر فى القرآن بيان أهمبة 
الإغضاء والعفو. . 


چ 2 و n‏ رگ ہے رو رر 
فال تغالی: چون انت دو عسو فنظرة إل سر4 [البقرة: ]۸٠‏ وهو 


(۱) توماس هوبز طط8 ۳5ط ۱٦۷۹ - ۱١۸۸(‏ م): كاتب إنجليزي متعدّد الاهتمامات الفكرية» اشتهر بمذهبه 
في فلسفة السياسة كما شرحه في کتاب : (40طاھہ16). وهو القائل : "Man to Man is an arrant Wolfe"‏ . 

(۲) الرواقية اهاه : أصل الاسم نسبة إلى أروقة أثينا حيث اختمرت أصول هذه الفلسفة» والتي من أهم 
أعلامها (زينون الرواقي) ۲۷٤ - ۳۳١(‏ ق م). وهي تقوم على الدعوة إلى تحقيق الفضيلة بالاصطراع 
الدائم مع أهمَ الشهوات. 

(۳) الإبيقورية : نسبة إلى الفيلسوف اليوناني (إبيقور) (sںءسءام۴) ۲۷١ _ ۳١١(‏ ق م). وهي فلسفة تقوم على 
أن غاية الحياة هي تحقيق «الأتّركسيا» (0»7000610)؛ أي : التحرّر من القلق . وهي فلسفة تقوم على 
أن اللذة هي الغاية النهائية» وإن كان (إبيقور) يدم اللذة العقليّة على اللذة الحسَيّة. 


۸۹ 


العدل» وأعقب ذلك بقوله: وان Ee‏ ن كد تقکنوت ©4 
[البقرة: »]۲۸٠‏ وهو الفضل . وقال تعالى: وما کک لموم ًن (CH‏ موسا 
إل طا ون فل زرا طا رر رة وة ويه مسا إ آي 
[النساء: ۹۲]» وزاد للفضل : ER:‏ ُن بد4 [النساء: 4۲]. وقال تعالى: 
ون عانم فعاقواً يمل ما عوّتّم بو [النحل: »]٠۲١‏ وأعظم من ذلك: 
و صم کر کر زیی @4 االسل: ۲ 


والأصل في كل قصاص هو : ىرۇ سنو سيه متها [الشورى: »]٤١‏ 
وخير منه: فمن عقا ولح جرم عل أ [الشورى: .]٤١‏ 
ومنظومة الأخلاق الإسلاميّة بذلك وسط بين ثقافتى العصر» ثقافة وثنيى 
مكة واليهود حيث القصاص هو الأصل» والحد الفاصل بين الحق والباطل» 
ول اترا آل تعر إلى القفل درن عراف ب دات للم 
خيريّة الإنسان: قام البناء الأخلاقي الإسلامي على أن الإنسان حير في 
صميميته» وهو مع ذلك يملك القدرة على الميل إلى الخير وإلى الشرّ إذا 
قد عقا لسن ن َس قوير © ل رده أسْقَلَ سيك © 
إل أل انوا ويوا ليحت َه جر عي مرن © [التين: .]١ - ٤‏ قال (ابن 
عاشور): «الذي نأخذه من هذه الآية أن الإنسان مخلوق على حالة الفطرة 
الإنسانية التي فطر الله النوع ليتصف باثارهاء وهي الفطرة الإنسانية الكاملة في 
إدراكه إدراگا مستقيمًا مما يتأدى من المحسوسات الصادقة؛ أي: الموافقة 
لحقائق الأشياء الثابتة في نفس الأمرء بسبب سلامة ما تؤديه الحواس 
السليمة» وما يتلقاه العقل السليم من ذلك ويتصرف فيه بالتحليل والتركيب 
المنتظمين» بحيث لو جانبته التلقينات الضالة والعوائد الذميمة والطبائع 
المنحرفة والتفكير الضارء أو لو تسلطت عليه تسلطًا ما فاستطاع دفاعها عنه 
بدلائل الحق والصواب» لجری في جميع شؤونە على اللاستقامة» ولما صدرت 


)١(‏ هي مل في النصوص المقدسة» ولم يكن لها رصيد واقعي في معاملات النصارى لأنها تخالف الحس 
۹۹ 


منه إلا الأفعال الصالحة» ولكنه قد يتعثر في ذيول اغتراره ويرخي العنان لهواه 
وشهوته» فترمي به في الضلالات» أو يتغلب عليه دعاة الضلال بعامل 
التخويف أو الإطماع فيتابعهم طوعًا أو كرهًاء ثم لا يلبث أن يستحكم فيه ما 
تقلّده فيعتاده وينسى الصواب والرشد“". وبذلك يخالف القرآن مفهوم الفساد 
الصميمي للإنسان في النصرانيّة؛ إذ تكرّر رسائل (بولس) دعوى فساد الإنسان 
بلا رجاء؛ فتنقل عن المزامير مثلا: «الْجَمِيع رَاعّوا وَفَسَدُوا مَعَّا. ليس مَنْ 
I TE RS e‏ 

السعادة دنيوية وأخروية : لم يجعل القرآن السعادة شأنًا أخروبًا محصًاء وإِلّما 
أكد أن غاية الحياة السعادة في الدارين؛ فمن شقي في الدنيا شقي في الآخرة: 

ومن کات فی هلزو عى فهر في الخرة ع صل سياد ©6 [الإسراء: ۷]. 


لا يعني ما سبق أن القرآن الكريم قد دعا إلى مجموعة قيم لم تعرفها 
آسفار الكقاب القاس فليس داك بتكن ولا مطلزب؟ إذ إن في تلك 
الأسفار مجموعة من النظم الأخلاقيّة التي افق صلحاء البشر على صوابها 
لأنها توافق ما فُطر عليه الإنسان» كما أن القرآن الكريم ذاته قد جاء - في 
واحد من أغراضه - ليحافظ على الخير الذي هدي إليه أهل الكتاب سابقا: 
لیڈ اله لي کک وڪم س ارين ين کتيڪم ووب ڪليک واه علي 
َد 43 [الصا: 1١١‏ وقد آثبت البحث الشصيلي قي القيم 
السامية الواردة في الكتاب المقدس» أنها كلها مثبتة في القرآن الكريم» غير 
أن هذا الكتاب المعجز والفريد» لا يكتفي بالموافقة چ وإنما هو يجمع 
إلى الأخلاق المثبتة في أسفار الأوّلين» أنماطا جديدة في السلوك والتعامل 
بما يوافق عالميّة هذا الدين وإحكام أحكامه ال ممل ا إِذ لا 
رسالة بعد رسالة محمد يية! كما جبر القرآن الكريم ما في أحكام التوراة من 


.)٥/۳١ ابن عاشور» التحرير والتنوير‎ )١( 
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(۳) انظر هذا التفصيل الشائق في: محمد عبد الله دراز» مدخل إلى القرآن الکریم» ص۳٩‏ - .٠١١‏ 


4۹۱ 


شدة وتضييق» وما في الكثير من أحكام الإنجيل من رخاوة وتهاون“. 
فكانت الخلاصة: أخلاقًا متقنة مصلحة لكل زمان ومكان" . 
خلاصة النظر : 

البناء الأخلاقي الإسلامي نشْءٌ جديد» وإن لم يقطع مع أوجه الخير في 
النظم الأخلاقية العربيّة والكتابيّة؛ فقد حافظ على ما فيهما من خير» وأصلح 
ما فيهما من آثرة» وشرء وزاد بتثبيت إطار نسَقَيّ جامع في بناءٍ دناه الإحسان 
إلى النفس دون بطر»ء وأعلاه تحقيق الانسجام مع هذا الكون المتحرّك طوعًا 
وقهرًا في معراج التعبّد. . وتلك هي فرادة منظومة الآخلاق الإسلاميّة التي 
تكد قران بالا . قول السرق حاون جا ١ن‏ الموالفت الديية 
التي عبر عنها القرآن ونقلها إلى الناس تشمل بناء دينيًا جديدًا متميرًا. . . ومن 
هذه الوجهة يغدو التساؤل عن مصادر الدين الذي جاء به محمد أمرًّا غير وارد 
ا 

لقد بُعث محمد بي ليتمَّم مكارم الأخلاق؛ فجبر النقص» ورفع 
السقف» وآلف بين الإنسان ونفسه وغيره. . لقد هذب أطرافه ورفع أشواقهء 
وخسن صك بالا رقن والسماء. 


محمد عبد الله دراز» دستور الأخلاق فى القرآن» دراسة مقارنة للأخلاق 


النظريّة فى القرآن» تعريب: عبد الصبور شاهين» (بيروت: مؤسسة الرسالة» 
ط٤»‏ ١۱٤۱ھ‏ ۔ ٩۱۹۹م).‏ 


(1) المقصود هو: التوراة والإنجيل بعد طروء التحريف عليهما. 

(۳) «مُصلحة لكل زمان والمكان» لا «صالحة لكل زمان ومكان»؛ لأتها فى كمالها تشكل البوصلة 
والمعيار . . انظر في تفصيل معالم المنظومة الأخلاقية القرآنيّة : ا دراز» دستور الأخلاق 
في القرآن» دراسة مقارنة للأخلاق النظريّة في القرآن» تعريب: عبد الصبور شاهين» (بيروت: مؤسسة 
الرسالةء ط٤»‏ ١١٤۱ه-١۱۹۹م).‏ 

(۳) هاملتون جب» دراسات في حضارة الإسلام (ت: إحسان عباس وآخرين. بيروت: دار العلم 
للملايين› ۲٥۵ ۲٤ض «(e164‏ 


4۹۲ 


مصطفى حلمي» الأخلاق بين الفلاسفة وعلماء الإسلام (الإسكندرية: 
دار الدعوة» ٤۱٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۳٠م).‏ 

يعقوب المليجي» الأخلاق في الإسلام مع المقارنات بالديانات 
السماوية والأخلاق الوضعية (الإسكندرية: مؤسسة الثقافة الجامعية» ١١٤١ھ‏ _ 
(^^٥‏ . 

محمد الغزالي» خلق المسلم (دمشق: دار القلم» ٤١٤١ه‏ - ٤٠٠۲م).‏ 

آلبير بايه» أخلاق الإنجيل» دراسة سوسيولوجيّة» تعريب: عادل العوا 
(دمشق : دار الحصاد» ۹۹۷١ءم).‏ 


4۹۳ 


(لفصل (لعاشر 


الإعجاز التاريخي في القرآن الكريم 


ر تت وی 


ديك من انبا لتيب حيو لك وما كنت ديهم إد يلقو أفلمهم أيه 

وة ری ر 
آنا مع جمهور العلماء أنه علينا أن نلغى جل أخبار التوراة. .. فقد 
(عالم الأركيولوجيا القريب من التيار المحافظ (William G. Dever‏ 


بين خيارين .. إعجاز تاريخي آم اقتباس؟ 

إذا كان القرآن نبتة بشرية في أرض الجزيرة العربية في القرن السابع 
الميلادي» فلا بد أن يعكس هذا الكتاب واقع الثقافة التاريخية لتلك الفترةء 
في ذاك المكان. وعلينا هنا أن نرصد الخبر التاريخي القرآني مقارنة بالخبر 
التوراتي والإنجيلي؛ إذ لم يكن في تلك الفترة مصدر لقصص الأنبياء وأممهم 
غير الثقافة الكتابية اليهودية - التصرانية. 

يقول المسلم الذي يرى الصدق التاريخي لقصص القرآن» والإعجاز 
التاريخي في بعض تفاصيل قصصه: إن من يقرأ قصص القرآن في ضوء معارفنا 
التاريخية الجادة اليوم» لا بد أن ينتهي إلى الإقرار للقرآن بإعجازه من الناحية 
التاريخية إذا استحضر الأآمور التالية' 

٠‏ مخالفة القرآن لتفاصيل قصص التوراة والإنجيل لا تجد لها مبررًا 
اريخا مضلا زمن البعة البرية لآن هة المخالفة تباعك بين القرآن وآهل 
الكتاب؛ فالمخالفة أدعى للمنافرة. 
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لا يوجد مبرٌر تاريخي أو علمي حادث لمخالفة المعروف من ثقافة 
العصر في باب الأخبار التاريخية؛ فالعلم بالتاريخ والكون هو هو منذ قرون 
حتى زمن البعثة. 

ه فى زمن البعثة» كان الكتاب المقدس وحواشيه من التراث اليهودي 
الف ا ات والشفهى المصدر الأوحد لخبر الأولين. وقد كان القرآن 
يوافق الكتاب المقدس في ا وينافره في الباطل» ويصحح خطأه» ويسبقه 
بالخبر التاريخي الذي لا يُعلم صدقه إلا بعد قرون. وهو عين المتوقع من 
کتاب رباني . 

ورل مو كر رات اقرا ودا غل الى الاه لسن ك رة 
شيء من ذلك؛ بل القرآن نقل ساذج لأخبار أهل الكتاب. ۰ 

لا يحسم الخلاف بين لين الفريقين غير التظر التاريخي في القضصص 
القرآني ومقابله التوراتي والإنجيلي لمعرفة حقيقة دلالات الاختلافات بينهما. 
مقدمة النظر : 

الناظر بعمق في القصص القرآني من زاوية تاريخية متسخًا ب: 

أ - التعامل مع النص القرآني بعيدا عن الإسقاطات الخارجية. 

پا لاجقا گل اففاصل ال غالف ا ال لالض 
التوراتي والإنجيلي» حذفا وزيادة E‏ ۰ 

ت - معرفة تاريخ الحضارات القديمة» خاصة المصرية. 

سينتهي به البحث إلى مجموعة من الحقائق: 

أ - السبتق التاريخي المجرّد بإضافة بيانات تاريخية لم تعرف إلا حديًا . 

ب - تصحيح القرآن للأخطاء التاريخية للتوراة والإنجيل على صورة لا 
يمكن الوصول إليها إلا بعد الاطلاع على الكشوف التاريخية الحديثة. 

ت - تفادي القرآن لأخطاء تاريخية في التوراة أو الإنجيل» رغم اقتضاء 
سياق العرض القرآني متابعة هذه الأخطاء. 

۹٦ 


ينكشف الاإعجاز التاريخى فى القرآن عند مقارنة أخباره بأخبار التوراة 
والإنجيل فى أبواب الإضافة والتغيير والحذف. 


: التق التاريخي‎ ١ 

السبق التاريخي بذكر تفاصيل تاريخية تعلق بالأمم القديمة لا علم 
للعرب الجاهليين وغيرهم بأمرها في القرن السابع الميلادي» حجْة لا يتمارى 
فا تفا ف آد الاق وض راي لان ذلك ل بكس بالهد والاجهاد 
أو العبقرية ا الحاد. ۰ ٠‏ 

من هذه الأخبار التاريخية المعجزة التى تشف عن المصدر العلوي لهذا 
کی ا چا کی لایب ر اب ال 


ادعاء فرعون الألوهيْة: 
تخلو التوراة من أي إشارة إلى دعوى فرعون الألوهيّة في حين أثبت 
القرآن الكري تاريية هله اللضرى الشنيحة ٠‏ وال فن اا الملا ا علقت 


چا ررر ص 


كم تن له عى [القصص: ۳۸]. . ال لين ادت للها رى عك من 
سج %6 [الشعراء: ۲۹]. 

لا يقتصر الأمر في التوراة على تجاهل دعوى تأليه فرعون نفسه» بل إن 
التوراة تجعل (موسى) إلها - على المجاز - لفرعون: «فقال الربٌ لموسى 
انظر: أنا جعلتك إل (077۸ ۔ إلوھیم) ل عون ۽ الما - على المجاز - 
لهارون: «وهو اک" هارون) یکلم الشعب عنك. وهو يكون لك فمًا وأنت 
ES‏ (077۸ ۔ إلوھیہ»» !° 


(۱) خروج ٠١/۷‏ والأمر المثير أن (ترجمة الحياة) العربيّة تعرّب النص هكذا: «أنا جعلتك كإله لفرعون! في 
مخالفة لما تذكره المخطوطات العبرية ((1777 5077۸ 797ا7) واليونانية (0£0۷ 6£ 58£5060 
«(DOPAM‏ والسريانيّة («مص كى لص لعةخى) بإضافتها حرف الكاف الذي لا وجود له في 
النص العبري ولا في ترجماته القديمة! 

NS خروج‎ )( 


۹۷ 


وهاهنا ثلاثة تقريرات قرآنية تاريخية غير مذكورة في الكتاب المقدس»› 
التقرير الأوّل: في مقابل صمت التوراة عن تأله الفرعون» ينطق التاريخ 
بان مؤسس الأسرة المصرية الأولىء استطاع أن يکوّن لضن حوالی سنه 
٠١‏ ق.م حكومة مركزيّة قويّة ثابتة الأركان» كان على رأسها (الملك 
المؤله) الذي استطاع أن يجمع بين يديه كل السلطات» حكومة كان الملك 
فيها هو المحور؛ فهو (الإله الأعظم)ء وهو (الإله الصقر حور) الذي تجسّد 
فى هبغة بشرتة؛ ولذلك فهو فى تظر رعايا» إله حن على شكل إتسات: 
یتساوی مع غیره من الآلهة الأخرى فيما لها من حقوق» ومن ثم فله حق 
الاتصال بهم» وله على شعبه ما لغيره من الآلهة من التقديس والمهابة”. 
التقرير الثاني : يقول القرآن ناقلا عن فرعون دعواه: حشر فتادی 9 فقال 
تا ر آلكل )€ [النازعات: ۲۳ء .]۲٤١‏ . وهو تصوير دقيق لحال الفراعنة الذين 
كانوا يعتقدون أن الواحد فيهم هو (الإله الأعظم) الذي تعود إليه كل أمور 
E‏ ت . ٤‏ )۳( 
المملكة وكل أمور الناس» وهو الذي يعلم كل كبير وصغير من أمر الناس'. 
العقرير الثالث: مما يلاحظ أيضا أن القران بالاضافة إلى نقله اذعاء 
٤ ۰ 2‏ سا مہ »* ۰ » ا 2Sn 2 e‏ 
فرعون للآلوهية» يقول على لسان الملا من e‏ مچوقال اللا من قور ذرعَوْن 
O E N ONE EL‏ 
هو الإله الأعلى لمصر. وهذه الآلهة آلهته بمعنى أنه هو الذي اختارها لتكون آلهة. وتشهد الآثار المصرية أنه إذا قم 
الفرعون إلى الآلهة تقدمةء ولم ثقذّم هي له في المقابل تقدمة من نفس الجنس» حرمها الفرعون من أن عبد وقد 
كان الفراعنة أحياتًا يغيّرون الآلهة المعبودةء وقد تكرر ذلك مرارًا في الحضارة المصرية القديمة. وبلغ تأليه الفرعون 
أقصاه في عصر رمسيس الثاني حتى إن آثاره في عصره كانت تحمل عبارات ت: "رع (الذي ل) رمسيس"» "بتاح (الذي 
ل) رمسیس"» "آمون (الذي ل( رمسيس" في كثير من المعابد . ولذلك قال عالم المصريات النصراني الشهير كنث 
كتشن المتخصص في العصر الرمسيسي ي: "آمون › رع › وبتاح» كانت آلهة الإمبراطورية بصورة ظاهرية. ولکن (کما 
في أبي سمبل) كانت i‏ الفعلية في المعبد هي في الواقع لرمسيس الثاني المولّه» كشكل من أشكال 
رع» مثل "آمون رمسيس"» و"بتاح رمسيس". لذلك تكاد هذه المعابد تكون "معاد تذكارية" إضافية للملك. لم يكن 
آمون ورع وبتاح فحسب آلهة "رمسيس" "ءء٠۸4‏ ۴ه" بل كانت آلهة أخرى آلهة رمسيس أيضً"“ 
(۱) انظر: محمد بيومي مهران» دراسات تاريخيّة في القرآن الکريم .۲٠٤١/۲‏ 


(۲) انظر: محمد بيومي مهران» دراسات تاريخية في القرآن الكريم TIEN‏ 

. Christian Jacq, Egyptian Magic (Aris & Phillips, 1985), p. 11 (3) 

K. A. Kitchen, Pharaoh Triumphant: The Life And Times Of Ramesses II, King Of Egypt (Warminster, (4) 
. England : Aris & Phillips , 1982),), p. 177 


وهنا معجزات دقيقة لا نرى لها أثرّا في التوراة» رغم أهميتها القصوى 
ذكر خبر ألو ية الفراعنة مفاجأة تاريخيّة في القرن السابع» إذ إ التوراة قد 
غفلت عن هذا الخبر الذي انقطع العلم به مع العجز عن فك حروف اللغة 
الهيروغليفية. 


صورة للوحة جدارية للالهين (ست) و(حورس) وهما يتوجان (رمسيس الثاني) 
- معبد یي ستبل - 


ولض فاد خر ما دا دت عن (رممس الا وهي آل الحديت 
الوى اهر كد مي زرا درن الي الت ريي ) من الي رة" 


(۱) قال : «َمَلَ مَِ الرَجَال يڙ وَلَمْ يَكَمُل مِنَ التسَاءِ: إلا آسِيَة امُرأة فرعو وَمَرْيَمّ بنْتُ عِمْرَانَء 
إن فض عَائِشَة عَلّى النَسَاءِ كَمَضْل الثَريدِ عَلَّى سَائِر الطعَّام». (صحيح البخاري» كتاب أحاديث 


الأنبیاءء باب قول اله تعالی : اورب آله مکل لت اموا مرت هعرد (ح/١١١).‏ 
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واليوم يخبرنا التاريخ المصري القديم - بعد أن فتح بابه لنا - أن اسم الزوجة 
الثانية (لرمسيس الثاني)» وكبيرة الملكات بعد وفاة (نفرتاري)ء هو: #<؟ع 
وهو اسم من الممكن أن ينطق على صور مختلفة» منها: (آسية نفرت)» 
ويعني : «اسية الجميلة» . 


اعد عا اا او الد الق باك اسا كام اس بف 
مزاحم)"» ويخبرنا التاريخ أن ابنة (آسية) اسمها «بنت [الآلهة] عناة»» 
الاسم ۴905 ومن المثير - كما يقول النقاد - أن اسمها ساميٌ وليس 
صربًا» ولذا جاءت فيه كلمة «بنت»» و(أنات) آلهة كنعانية» ولذلك رجح عدد 
ن النقّاد أن تكون أمَّها سورية”. وهو ما يجعل اللقب السامي (بنت مزاحم) 
في الحديث وجيهًا من الناحية التاريخية. 


كما أن الخبر الفريد في القرآن بإسلام هذه المرأة وتركها عبادة 
لقره کا ھی فطاع فل ال ا ا و ا اا ف 
فڪون اد الت رب آ ع اق ونی يِن من فرعون وعمله و 
ألَْرّمِ ألطَلليية ©6 [التحريم : ١١]ء‏ يقابله خبر التاريخ عن الاختفاء المفاجئ 
اللاحق لاسم هذه المرأة من الآثار الملكيَّة لزوجها (رمسيس الثاني)» ومنها 
المعابد الجنائزيّة» وخاصة معبد الرامسيزوم. وفي آثار ابو سنبل) يظهر 
آولادعا في آكثر ضورة» دون آن یکوت لها وجرد گیا آنه لم پكتشف لها 
إل ا قر مك الك قال عال الهرات الرس ( معاد ن 
إن ن العلعاء عن عبرا إلى طرد ومين اللاتى لها ٠ء‏ :وعدا يشر داك 


)١(‏ يمكن أن ينطق بطرق مختلفةء منها: (آيسة) و(إيسى) وحتى (إست)؛ انظر: محمد بيومى مهران» 
إسرائيل (الإإاسكندرية» مصر: دار المعرفة الجامعية» ۹١٤١ه‏ ۔ 1۹44م(« ۱ 

(۳) قال (ابن عباس): «خحظ رسول الله ية في الأرض أربعة أخطط ثم قال: تدرون ما هذا؟ قالوا: الله 
ورسوله أعلم. قال : أفضل اة آهل الجنة خديجة بنت خويلد» وفاطمة بنت محمد ومريم ابنة 
عمران»› وآسية ینت مزاحم امرأة فرعون) . (رواه آأخمة والحاكم شض مستد رکه » و صححه الألبانى). 

Henry Sayce, The Early History of the Hebrews London: Rivingtons, 1899), p.L. (۳) 

Christiane Desroches Noblecourt, Ramses II-La véritable histoire (Paris, Pygmalion, 1996), p.237. (0 
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ويبقى السؤال الذي يجب أن يثير القارئ: ماذا لو لم نجد في زوجات 
رمسيس الثاني أي إشارة إلى اسم هذه الزوجة وحالها؟ إننا إذن أمام كشف 


مثير ! 


رمسيس الثاني وقد وضع نفسه بين الاله (آمون) والالهة (موت) في ثالوث آلهة. 


هھ چ مەم . 1 © نتا 
الفرعون (مرنبتاح) يعرض تقدمته امام الإلهة (بتاح) 


اعتراض : حاول بعض المنصرين التهوين من هذا الإعجاز الغيبي بذكر 
تأليه فرعون نفسه» وقالوا: «إنه لا يستبعد على الإنسان تصور تأليه طاغية 
لنفسه!». والحقيقة هي أن هؤلاء لم ينصفوا في النظر إلى الأمر؛ إذ الصواب 
أن يقال : 

آل هل سن المفرل أن ية كاب ما (الدة ا رجآ 
نفسه» وتوجه إليه نبي عظيم ليقول له: «اعبُد إلا واحدًاء هو الإله الحق!» 
دون أن يذكر هذا الكتاب أن هذا الطاغية المتأله قد اعترض عليه بقوله: كبف 
تدعوني إلى عبادة إلهك! آنا الإله الحق! 

إن أي كتاب يغفل حقيقة جوهرية فى صناعة الأحداث لا يمكن أن يكون 
صادقًا في نقله للواقع ؛ إذ ينقل حواشي ا وا ج عا 

ثانیًا: کان على القرآن أن يحافظ على متابعته للتوراة» لو کان کتابًا بشريا ؛ 
لأن جرائم فرعون كافية لإظهار ضلاله وفساده في مقابل استقامة نبي الله 
(موسى) تيء خحاصة أنه لا حاجة (على الأقل ظاهريًا) للحديث عن ألوهية 
فرعون في قصة توراتية أهم ما تقصده هو ظلم فرعون لبني إسرائيل وهروبهم منه. 

ثالقًا: ماذا لو أثبتت الآثار المصرية أن الفراعنة لم يعوا الألوهية» ألم يكن 
ذلك ليطعن في ربَانيّة القرآن؟! فإذا كان النفي حجة ضد القرآن؛ فالإثبات حجة له. 


«آلوهيْة فرعون»» امتحان تاريخى دقيق وشديد لربانيّة القرآن» نجححت فيه 
آيات القرآن بإبهار» وفشلت فيه توراة اليهود بجلاء. 


(الملك) لا (فرعون): 


يقول الدكتور (محمد بيومي مهران) - أستاذ تاريخ مصر والشرق الآدنى 
القديم بجامعة الاسكندرية -: إن قصة التوراة تتحدث دائمّا عن ملك مصر 


مل ارعن م ا فة ال غل أف الماك و اعرد 


[o ۳۱ e٤7 تکوین ° / ۷ £1 12ء‎ )( 


o۰۳ 


ومن المعروف تاريخيًا اليوم أن كلمة (فرعون) في صيغتها المصرية (بر - عا) 
آو ایی د غو کات تی - پادئ دي بد البيت العالي> أو البيت العظيم؛ 
کارا بوت ا لے ا افر الل : الس ى ساك ت اة وا 
ترت وغدت تعبيرًا محترمًاء يقصد به الملك نفسه» وذلك منذ الأسرة الثامنة 
و ا فھے دت هاا لش ی اتال ا عرو کان سن له 
جارندر) - العالم الحجة في اللغة ا القذيمة د يخدد ذلك هد الفرعون 
(تحوتمس الثالث) ٠٤۳١١ ۱٤۹١(‏ ق.م)» حيث بدئ في إطلاق الاصطلاح 
أي : (فرعون) على الملك نفسه ثم في عهد الداعية الديني المشهور (أخناتون) 
gd er TY‏ علدا في ذلك على خطاب من عهده» ثم استعمل 
منذ الأسرة التاسعة عشرة ۱١١۸(‏ - ٤۸١ق.م)»‏ وفيما بعد» في بعض 
الأحايين» كمرادف لكلمة (جلالته)» ومن هذا الوقت أصبحنا نقراً: (خرج 
فرعون) و(قال فرعون. . . وهکذا). 


إت القران الکريم آراد آن يرق بين حاكم مصر الأجتبى على آيام 
(يوسف) الصديق في عهد الهكسوس؛ فأطلق عليه لقب (ملك)» وبين حاكم 
مصر الوطني على أيام (موسى) - مثلا - الذي أطلق عليه لقب (فرعون) وهو 
اللقب الذي كان يطلق على ملوك مصر منذ عهد (أخناتون)ء هذا فضلا عن 
أن ذلك من إعجاز القرآن» الذي لا إعجاز بعده» وإذا ما عدنا إلى التوراةء 
لوجدنا أن الحقائق التاريخية تقف ضد ما أوردته التوراة بشأن استعمال لقب 
فرعون» إذ إنها تستعمله حين يجب أن تستعمل لقب ملك» وذلك قبل الأسرة 
الثامنة عشرة» وتستعمل لقب ملك حين يجب أن تستعمل لقب فرعون» 
وذلك منذ عهد الأسرة الثامنة عشرة ٠۳١۸ - ۱٥۷١(‏ ق.م)» وفيما 


عدا 


وقال (موریس بوکاي) في کتابه التاريخي النقدي ((موسی وفرعون): 
(۱) محمد بيومي مهران» دراسات تاريخية في القرآن الکریم» ۱۲۱/۲ - ۰٠۲۲‏ (بتصرف يسير)» 


Wahiduddine Khan, God Arises (New Delhi: Goodword Books, 2001), pp. 206- 208. 
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«.. عبارة أخرى وردت في سورة يوسف يبدو لي أنها تحتاج إلى إشارة 
خاصة؛ لأنها تمثل مطابقة كاملة للاستعمال الذي كان في زمن يوسف» كما 
هو مثبت في التاريخ. أنا جد مدين للبرفسور جاك ENE‏ 
عاو ا ار ااا اک مر ا ی دا 
(الآيات ۳٤ء‏ و*٠‏ و٤٠٥»‏ و٣۷‏ و١۷)‏ دائمًا باسم (مّلك)» ولم يُلقّب البتة 
بلقب (فرعون) الذي اختص به في القران الحاكم في الزمن الذي جرت فيه 
الأحداث المتعلقة بموسى وذلك في خمس وستين مرة. استعمل الكتاب 
المقدس. .. كلمة فرعون في جميع نصوصه للدلالة على حاكم مصر (أحيانا 
مقترنة بكلمة ملك)» لا فقط في زمن يوسف (أي: في أقصى الاحتمالات 
القرن السابع عشر قبل الميلاد) بل حتى قبل ذلك في زمن إبراهيم (الفصل 
الثامن عشر من سفر التكوين). 

لم يعرف ملك مصر بلقب فرعون إلا منذ حكم أمينوفيس الرابع» أي : 
في الربع الثاني من القرن الرابع عشر قبل المسيح. كل استعمال لكلمة فرعون 
للدلالة على ملك مصر قبل هذا العصر هو خطاً تاريخي : ارتكب محررو 
الكتاب المقدس هذا الخطأً لما كانوا يستعملون لغة زمانهم عند تأليفهم 
للكتاب المقدس . في المقابل؛ فإن استعمال هذه الكلمة للأحداث الأقرب لنا 
كزمن موسى» هي مطابقة للمعطيات التاريخية. 

إنه علي آن أعلن آنه في زمن تبليغ القرآن إلى الناس» كانت اللغة 
المصرية القديمة قد اختفت منذ أكثر من قرنين من الذاكرة البشرية» وبقيت 
كذلك إلى القرن التاسع عشر؛ لذلك فليس بإمكاننا أن نعرف أن ملك مصر 
في زمن يوسف يجب أن يُدعى بلقب غير المذكور في الكتاب المقدس. دقة 
اا الكلمات في هذا الموضوع في نص القرآن تثير التفكير. 

اعتراض : بل الأمر صدفة؛ فافرعون» و«ملك» كلمتان مترادفتان يقصد 
بهما «الحاكم»! 


Maurice Bucaille, Moise et pharaon: les Heibreux en E gypte: quelles concordances des livres saints avec l'his- (1)‏ 
toire? (Paris: Pocket, 2003), pp.210-211.‏ 
واعترف أحد الباحثين اليهودي في مقال له بعنوان "استعمال كلمة فرعون في الكتاب المقدس" في "مجلة الدراسات اليهودية" أن الاستعمال التوراتي للقب فرعون زمن الآباء 
ا ٤‏ ا O ۰ ۳: < LR‏ . 
)ابراهيم» وإسحاق...( لا يمكن أن يصح في ظاهره» وأنٌ المؤلفين كانوا يخاطبون الناس بثقافة عصرهم ( عصر موسى علي Joel Forman, ‘The Use of the) .(. aılud‏ 
ا : Satta de BN aA S1‏ 
Term "Pharaoh" in the Bible’, Jewish Bible Quarterly, January - March 2015,Vol. 43, No.1, p.48 )‏ وذاك باطل من جهة أن التوراة كانت تتحدث 
بنقل حرفي للأحداث» ومن جهة أن الإجماع قائم على أن توراتنا اليوم قد صيغت بعد عصر موسى عليه السلام بقرون طوال. وقد أحسن القرآن عندما استعمل الاصطلاح التاريخي 


الملائم لعصره. 


الجراتب لس ها داوف قارا فا وة کان کا عة ملكا 
بالمعنى العام للحاكم - إلا أنه ليس كل ملك فرعوتًا. وقد حيّر غياب كلمة 
«افرعون» في قصّة (يوسف) #4 وورود كلمة «ملك» مكانها بعض 
الستشرقين؛ تى قال المستشرق المعروف اسبرنجرا ' د والذی غاش فى 
القرن التاسع عشر» قبل تفجر كثير من معارف الحضارة المصريّة القديمة .: إن 
Bi U WESA CGT lg E RT SE‏ 
کان نب الإسلام يعرف أن حاكم مصر كان فرعونًا!. 


نجاة جثة فرعون 


یقول تعالی : وجوزنا بی 


صد 
Soll FI AIA IF 72 Ss,‏ 


بب اسر e e‏ فرعون وجنوده بعَيا وعدوا حي 

E E O‏ ا ق 
TR eee‏ 
لت ا وا گر کا من الاس عن ٤َایيتا‏ لعیفلوت (€6 [یونس: ٩۰‏ ۹۲]. 

تذكر هذه الآيات حادثة غرق فرعون» وهو ما جاء أيضًا في نص 
التوراة ء غير أن القرآن الكريم يضيف أمرين اخرين لم تخرفهما الترراة؛ 

١‏ - حفظ الله سبحانه جتة فرعون الهالك من أن تبقى في البحر. 

۲ - نجى الله سبحانه هذه الجثة في اليوم الذي غرقت فيه لتبقى آية 
للناس وعبرة. 

وقد بقي أمر جثث الفراعنة المحنطة مخفيًا طوال قرون عديدة» ولم 
کل کی غر ات سے عر ج کر عای مواد تار اع اد 
فتح قبر (امنحتب الثاني). 

ذهب باحثون كثيرون» ومنهم (موريس بوكاي) ‏ الطبيب» وعضو 


" Das Leben : alal مستشرق نمساوي. من أهم م‎ (e4۹۳ -_ ۱۸۱۳( Aا0وys‎ Spمreہعe۲ الؤسن اشبرنجر‎ (۱) 
. und die Lehre des Mohammed" 
Arthur Jeffery, Foreign Vocabulary of the Qur ’an (Lahore: Oriental Institute, 1933), p.225. (۲) 


.۱۱/۱١١ ٥۳/۷۸ مزمور‎ ۰۲۸/۱٤ انظر: خروج‎ )۳( 


٥۹“ 


الجمعيّة الفرنسيّة للمصريّات -» إلى أن فرعون الخروج” هو (مرنبتاح ابن 
رفسيس اللاي "وقد فام الدكرر وکا قدب انات عل با 
الآهميّة في هذا الشأن لم تأخذ للأسف الشديد حظها من العناية من 
المتخصصين -؛ فقد ذكر أن التحليل الطبّي لمومياء (مرنبتاح) قد تم بين سنتي 
۷٤‏ ,م ۱۹۷9م ار ا مرون وان جو فن مارك ته ودل 
استقدم من فرنسا كأحد آهم المتخصصين في الطب الشرعي لبحث فرضيّة 
موت هذا الفرعون بفعل ارتداد الأمواج عليه والغرق في البحر. 

نشرت نتائج هذا البحث في كتاب (بوكاي) «مومياءات الفراعنة» 
الأبحاث الطبيّة المعاصرة» الذي نال عنه جائزة الآكاديميّة الفرنسيّة» 
والأكاديمية القوميّة الفرنسيّة للطب . 

ملخص النتائج كالتالي : 

- أصيبت هذه المومياء بكسور بعد الموت إثر تمق أنسجتها. 

ققدت كل الأعضاء الداغلة للمرمياء» وبالسزاك عن الرتين (لاختمال 
وجود آثار الغرق) عَلِمَّ أتهما قد اختفتاء وأن العادة أن ينزعهما المحتط . 

- بتحليل مجهري لقطعة صغيرة من عضل المومياء؛ أمكن اكتشاف 
تفاصيل تشريحيّة حفظت بصورة جِيّدة أثناء عمليّة التحنيط»› أكدت أنه من 
المحال أن تكون هذه الجثة قد بقيت في الماء لفترة طويلة. 


و(فرعون التسخير) هو الفرعون الذي قام بتسخير بني إسرائيل قبل ذلك. وقد ذهب عدد من علماء 
المصريات إلى أن (فرعون الخروج) هو نفسه (فرعون التسخير)» في حين ذهب آخرون إلى أنهما 
اثنین› فبعد وفاة (فرعون التسخير) استلم حکم مصر (فرعون الخروج)» وهو الذي مال إليه (بوکاي)» 
وانتصر له بأدلّة قوبّة» وهو مذهب عدد كبير من أعلام المصريات . 

(۲) أشهر فرعون آخر اقترح النقّاد أنه فرعون الخروج» هو (رمسيس الثاني)» وقد رفض (موريس بوكاي) 
هذا القول لأسباب» من أهمها أن «الدراسة الطبيّة لهذه المومياء لا تقدم لنا أدنى أرضيّة للتفكير في 
ذلك. في الحقيقة» إنه من الجلي الواضح أن رمسيس الثاني كان عاجرا تماما عن أن يتولى تلك 
المهمة الحريبة قبل موته». 


Maurice Bucaille, Mummies of the Pharaohs, modern medical invesigations, New York: St. Martin’s Press, 
1990, p.107. 
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- فقدان بعض الأعضاء في البدن أثناء حياة المومياء بما يرجح أن 
ذلك ناتج عن ضربات (s«ه1ط)‏ خارجيّة» وهو أمر أكدته صور الأشعة السينية 
(X-rays)‏ : 

ه فقدان أجزاء من القفص الصدري والبطن (١ء40۳طه)‏ والجمجمة 
بسبب ضربات تلقاها الفرعون أثناء حياته . 

ه فجوة في الصدر من الراجح أنها ناتجة عن إصابة أآثناء حياة هذا 
الفرعون» ومن المستبعد تشريحيًا أن تكون ناتجة عن كسر اللصوص لصدر 
الفا 

ه فجوة في أسفل الظهر ٠١(‏ على ٠١‏ ستتمتر)» سببها ضربة من 
الخارج. 

ه فجوة في الرس (۳۷ على ۲١‏ مليمتر)» وبصورة دقيقة عند العظم 
الجدارى الان وان مسب ف ها دة ا 

فقدان هذه الأعضاء قاد علماء التشريح إلى القول: إن سببها هو صدمة 
أصابت الفرعون» وأنه من الراجح أن دخول عظام الرأس إلى منطقة المخ» 
ودفعها للمخ بصورة عنيفة قد آذيا إلى وفاة الفرعون بصورة سريعة أو ريما آنية 
مپاشرة؛ 

- كشفت الأشعْة السينيّة آنه لا آثر لانفجار العظام حول الفجوات»› 
وهذا دليل على أن فقدان هذه الأعضاء كان بسبب ضربّة/ هبّة أثناء حياة 
E‏ 


(1) أشار (بوكاي) إلى أن العظم المفقود هنا كان موجودًا عندما صوّرت المومياء في أوائل القرن العشرين 
(يبدو أنه كان موضوعًا فوق الفجوة بعد أن انفصل عن الجتة.) 
(۲) أبطل (بوكاي) من خلال صور الأشعة ودراسة جمجمة الفرعون ما رآه (إليوت سميث) في بداية القرن 
العشرين من أن هذه الفجوة ناتجة عن فعل اللصوص الذين اصابوا المومياءات باضرار عند سرقة ما 
کان معها من جواهر. انظر : 
Maurice Bucaille, Mummies of the Pharaohs, modern medical invesigations, p.123.‏ 
Maurice Bucaille, Moses and Pharaoh, The Hebrews in Egypt (Tokyo: NTT Mediascope, 1994), pp. 127- (T)‏ 


128; Maurice Bucaille, Mummies of the Pharaohs, modern medical invesigations, pp. 156-160. 
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ويضيف (بوكاي) قائلا: «قدمتٌ هذه الاستنتاجات مع الوثائق في 
أبريل ١۱۹۷م‏ أمام المؤسسة الفرنسيّة للطب الشرعي» ولم تقدم أَيّةَ 
اعتراضات على استنباطاتا"» . 

وختم حديثه بالتأكيد على أن موت هذا الفرعون كان بفعل انطباق البحر 
عليه» وهو ما ذكره الكتاب المقدس”. . وقد ذكر القرآن الكريم هذه الحقيقة 
وأضاف إليها أخرى؛ وهي نجاة جثة هذا الفرعون؛ لتكتمل عناصر الإعجاز 
والسبق . 

وأشار (بوكاي) إلى أنه لو بقيت الجئّة فترة طويلة في الماء؛ لصار 
تحنيطها غير مجدٍ. وأشار هنا إلى لفتة جميلة» وهي أن القرآن الكريم قد أشار 
إلى نجاة جثة هذا الفرعون من الهلاك في الماء» في نفس اليوم الذي هلك 
صاحبها فيه“ وهو ما يزيد الإعجاز القرآني هنا عمقًا! 

وكان (بوكاي) قد قال في كتابه (الكتاب المقدس والقرآن والعلم) حول 
اكتشاف جثة الفراعنة حديثا : «في العصر الذي كان فيه الرسول يضع القرآن في 
متناول الناس» كانت آبدان كل الفراعنة الذين شك الناس في هذا العصر 
الحديث خطاً أو صوابًا بأنهم اهتموا بالخروج» موجودة في قبور وادي الملوك 
ی( .الع انابلة لا تمر من اليل وه كات الان فى ما الزمان 


Maurice Bucaille, Moses and Pharaoh, p. 128. (۱) 

(۲) ذهب البعض إلى تسفيه أن يكون (مرنبتاح) هو فرعون الخروج بدعوى أنه ليس للقائلين بذلك إلا حجة 
واحدة وهي آثار الملح على المومياء كدليل على الغرق» وهو ما ليس بحجُة لان عملية التحنيط 
تستدعي استعمال الملح (انظر: لؤي فتوحي وشذى الدركزلي» التاريخ يشهد بعصمة القرآن العظيم» 
تاريخ بني إسرائيل المبكّر» ص٤١٠)!‏ وأنت ترى هنا أن كل الأدلة المعروضة في هذا الملخّْص لا 
تعلق لها بالملح وبقائه في جتّة المومياء! 
انظر: في تفصيل الأدلّة على أن مرنبتاح هو فرعون الخروج» والرد على المخالفين» محمد بيومي 
مهران» دراسات تاريخيّة في القرآن الکریم ۳۰۸/۲ ۔۲۹". 

Maurice Bucaille, Moses and Pharaoh, pp. 128- 129. (™ 


Maurice Bucaille, Mummies of the Pharaohs, modern medical invesigations, pp.158, 160. (6) 
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يجهلون كل هذا الواقع. ولم يكتشفوه إلا في أواخر القرن التاسع عشر”. 
وقد ثبت كما يقول القرآن» أن بدن فرعون الخروج قد نجا. أيّا كان هذا 
الفرعون؛ فإنه اليوم في صالة الموميآت الملكية في المتحف المصري في 
الاعة مس وة لا" 

ومما استدل به لصالح إثبات أن (مرنبتاح) هو فرعون الخروح› ما جاءِ 
في مسلة مرنبتاح الشهيرة التي تضم الإشارة الوحيدة لإسرائيل في النصوص 
المصريّة؛ فقد تعامل نص المسلة مع كلمة (إسرائيل) - لغويًا - باعتبارها دالة 
فل قح ل درل لودع غات بف الد کررین کی اللھی ہے وقد أورد 
هذا النص انتصارات الفرعون: 

«الأمراء منبطحون يصرخون طالبين الرحمة» وليس من بين الأقواس 
التسعة من يرفع رأسه» الخراب للتحنوء بلاد خاتي هادئة» وكنعان قد استلبت 
في قسوة» وآخذت عقلان» وقبض على جازر» وصارت ينوعام کأن لم یکن 
لها وجود» وإسرائيل قد خربت وأزيلت بذرتهاء أصبحت خارو أرملة 
E n‏ 

(خربت/ ضاعت إسرائيل» وأزيلت بذرتها). على غير العادة في نصوص 
هذه المسلة؛ فان العلامة المرتبطة بكلمة (إسرائيل) ليست علامة دولة» أو 
مدينة» وإنما علامة تدلٌ على طائفة من الناس . 


(1) «في عصر الأسرة الحادية والعشرين حينما توفي كبير كهنة آمون (بينودجيم الثاني) قرر زملاؤه الكهنة إنهاء 
العبث بجثث الفراعنة فجمعوا جثثهم واتخذوا من دفن كبير الكهنة ستارًا ودفنوا الجميع في قبر الملكة 
(إنحابي) بالدير البحري والذي تم توسعته ليتسع لجميع جثث الفراعنة منذ عصر الأسرة الثامنة عشرة. 
وأغلقوا القبر - وسجلوا أن ذلك قد تم في السنة العاشرة من حكم الملك (سيامون) في عام ٩٦٩‏ ق.م. 
وردموا المدخل تماما وضيعوا المعالم حوله حتى لا يستدل عليه اللصوص فبقي القبر الجديد سالمًا 
من عبث اللصوص لأكثر من ۲۸٠١‏ سنة ونسي تماما وسمي (خبيئة الدير البحري) ويحتوي على جميع 
المومياوات ومن بينها مومياء رمسيس الثاني». (رشدي البدراوي» موسى وهارون 5 من هو فرعون 
موسى؟ نسخة إلكترونية) . 

(۲) موريس بوکاي» التوراة والإنجیل والقرآن والعلم (بیروت: دار الکندي» ۱۹۷۸م)» ص٤٠۲.‏ 

(۳) محمد بيومي مهران» دراسات تاريخية في القرآن الکریم ۳۱۱/۲ .۳٠١۲‏ 
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م زو ع/یذر رتقي) ققد / ضاع اسرائیل اسراتیر 


من الممكن الربط بين هذا النص وبين ما جاء في القرآن الكريم من قتل 
الفرعون لذريّة بني إسراتيل' : 

ل فرعوت علا في اک 
اشم و م A‏ 4 لْمَلْيِيبكَ ©4 [القصص: .]٤‏ 

وتال آل و عون ادر وی ا رض ودرك e‏ 


ال سل م ست اهم ونا مهد هروت )4 [الأعراف : .]٠١۷‏ 
ود جاه أف ل ذا الود صان الور" 


وسائل التعذيب في زمن فرعون: 


وك ان اة بالله وحده وكفروا بفرعون لما انبهروا بمعجز جز ة العصا التي 
تحوّلت إلى حة حقيقة ؛ فقرر فرعون الانتقام منهم : 


ر e‏ 
قاو يمو إا أن تل وماً ان تک اول من انى © قال بل لقا دا 
ر وو ر ا EOS < aT.‏ 
ا و e‏ 
روص س ے2 ا > ا 2 
ن لا ف إنك آلا @ راق ت ف منك تلقف م ا نما ص کد 
Maurice Bucaille, Moses and Pharaoh, p.194. )۱(‏ 


و 


ت کے ا ر رر و ا م مر ر 
حر حت أف لن فالقى السحرة س قالوا ءامنا برب هرون وموسی 
ر 
لی علمَکم لحر ّى ایک 
ر ود 2 ر ره 4 > رو و أ 
ويکر ين خلفي ولاصل فى جذوع الل ولعم أا اشد عدا واب ©4 


ذكر القرآن الكريم هاهنا وسائل التعذيب في زمن فرعون» وقد نشر 
الدكتور (أحمد عبد الحميد يوسف) نصًا ورد في معبد عمدا من بلاد النوبة 
المصرية يصؤر وسائل التعذيب في زمان فرعون» وهو يرجع إلى السنة الرابعة 
من عهد (مرنبتاح)“ (حوالي سنة ۱۲۲۰ ق.م)» وهو يؤگد أن (مرنبتاح) قد 
عذب الناس بقطع من خلاف وصلب” . 

ولا بد من الملاحظة في هذا المقامء أن القرآن قد انفرد بذكر إيمان 
السحرة» بالله سبحانه» وهو رد فعل منطقي من قوم امتهنوا السحر؛ فلما 
جاءهم من بڙهم في ما برعوا فيه» وعلموا أن ما قام به هو أعظم مما صنعواء 
وآنه حق لا مجرد خيال» آسلموا لله رب العالمين. 

والسؤال الذي نواجه به المنصرين هو: لِم يورد القرآن هذه الواقعة 
ويعقبها بذكر حقيقة تاريخية ما كان يعلمها الناس فى القرن السابع الميلادي 
ولم ترد في التوراة» إلا أن تكون وحيًا من الح e‏ 


صعود فرعون إلى السماء 
e‏ کک کک 
و ار 4 TT e‏ إل ف اب @4 [TV «< e‏ 
يتحدّث اليوم علماء (المصريات) عن اعتقاد كان راسا عند الفراعنة أنه 


. رجح العديد من النقاد - كما سبق - أن (مرنبتاح) هو فرعون الخروج‎ )١( 
؛٠٠١ص انظر: أحمد عبد الحميد يوسف» مصر فى القرآن والسنّة»‎ )۲( 
A. A. Joussef, Merenptah’s Fourth year at Amada, ASAE,I. VIII, 1964, P. 237. 


نقله محمد بیومی مهران» دراسات تاريخيّة فی القرآن الکريم ۲٠٠/۲‏ 
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بإمكان الفرعون أن يصعد إلى السماء على سلم أو برج ليرى الآلهة هناك؛ 
ا 0 ا اد و ات ف 
نصوص الأهرامات أن الفرعون يصعد إلى السماء باستعمال سلم. ٠‏ 

ق سام آعده له آبوه (رع). 

أو مت 9 ا 0 صد ا الاه 

وقد أشار الباحث (بيتري) إلى تفشي «الفكرة الدينية في الرغبة في 
الصعود إلى الآلهة في السماء» في مصر الفراعنة“. ٠‏ ۰ 

اهت الكي من علهاء (المصريات إلى آد ال عاد غد دسا 
المصريين كان على أن الأهرامات ذاتها وسيلة الفرعون لبلوغ السماء“ . 

وفى آيتى سورة غافر كشف لعقيدة الصعود إلى السماء عند الفراعنة 


استعمال الطين المطبوخ في البناء 


ss 2‏ مارت چ س سے ي ست ا 2 

قال تعالى: ماوقا فرعو يتاها الملا ما علقت کڪُم ن لو بی 
ب شش ر و ن ر ا اص س و 2 ا ا ی و 
وقد لي يلم على لين اکل ي صرحا اك اطع لج له شوى وني لاطت 


بت الكذيَ 4€ [القصص : .]١۸‏ 
کشفت الاثار المصرية الهائلة» والمتمثلة في البنايات الراسخة إلى اليوم 
آن (رمسيس الثاني) الذي تجمعت فيه كل صفات القرآن باعتباره فرعون 


«(Barnard College) استاذ الدراسات اليهودية فى‎ : (۲ “11 _ ۱4€) Alan F. Segal Jw ألن ف.‎ (۱) 
التأسيسية.‎ 
Alan F. Segal, Life After Death: A history of the afterlife in the religions of the West, (New York: Double. (¥) 
day, 2004), p.38. 
لؤي فتوحي وشذى الدركزلي» التاريخ یشهد بعصمة القران العظيم» تاریخ بني إسرائيل المبكر (لندن:‎ (9) 
.۱٣٣ ص‎ «(e ٠٠۲ _ ها٤۲ دار الحكمة»‎ 
Jon Manchip White, Everyday Life in Ancient Egypt (Courier Dover Publications, 2003), p.47; Brian M. Fa- (4) 
gan, From Stonehenge to Samarkand: an anthology of archaeological travel writing, New York: Oxford Uni- 


versity Press, 2006), p.10, Emmet John Sweeney, The Genesis of Israel and Egypt (Algora Publishing, 2008), 
32: 
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التسخير» قد استعمل الطين المطبوخ في بناء بعض بناياته". 

ويبدو أن طلب فرعون من هامان أن يبني له صرحا يبلغ السماوات هو 
من باب الاستعلاء وإظهار العظمة أمام (موسى) يإ المستضعف وقومه؛ 
فان الطين المحروق مكلف غالي الثمن» للحاجة إلى وقود كثير لطبخه» 
وداد الأ فخا ذا انك اا الفرعونية ضخمة» كما أن ذلك يتطلب 
عدا من السنين أطول مما يُحتاج إليه عند استعمال الطين المجفف» وهذا ما 
يؤكده الواقع إذ إن البنايات التي استعمل فيها رمسيس الثاني الطين المحروق 
قليلة» ولا سبب لذلك غير أتها مرهقة ماليا في عصر لا تنتهي أشغال العمارة 


رق اسرب الفشرق ادج سافرشاين " حرص السلمين على 
إثبات أن المصريين زمن (رمسيس الثاني) كانوا يستعملون الطين المطبوخ 
للا اد إن هدا الام عة مدکرر قى الترراة ف تكرین 175 ۸۷ 
e‏ و a‏ لاد النص التوراتي واضح في وصف 
هذه اللبنات؛ فهي لبنات مصنوعة من تبن (مخلوط بطين): «لا تَعُودُوا تعْظونَ 
ا این بات ا حصو عل 
طين مجفف هو بيقين غير الطين المطبوخ بالنار» ولذلك كان هذا الخلط من 
ا ال 

وبإمكاننا أن نتعامل مع الدقة القرآنية هنا بالتساؤل: يُخبر القرآن عن 
استعمال الطين المطبوخ للبناء» وهو مادة باهظة الثمن لأنها تحتاج إلى ما 
تؤجج به النار لفترة طويلة حتى تطبخ»ء على خلاف الطين المجفف الذي 
تجففه الشمس. ونحن نعلم اليوم أن الحضارة المصرية قد تركت لنا بنايات 
كثيرة محفوظة؛ فماذا لو لم نجد في أي منها طيتًا مطبوحًا؟ أو بصورة أدق» 


W. M. F. Petrie and F. LI. Griffith, Tanis (Trübner & Co: London, 1888), 2:18-19. (۱) 
. (Queen’s College) استاذ العلاقة اليهودية - الإسلامية في‎ : Adam J. Silverstein آدم چ سلفرشتاین‎ (¥) 


Adam Silverstein, “The Qur’anic Pharaoh” In New Perspectives on the Qur an: The Qur’an in Its Historical (™ 
Context 2, Gabriel Said Reynolds, ed., (New York: Routledge, 2011), pp.471-472. 
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ماذا لو لم نجد من بنایات رمسيس الثاني الذي اجتمعت فيه كل علامات 
فرعون التسخير بنايات من طين مطبوخ؟ سيكون ذلك حجُة على القرآن! فماذا 
وقد علمنا أن من بثايات (رمسيس الثاني) ما كان من الطين المطبوخ؟! 

حفظ القمح في سنبله : 


> > 


قال تعالی: شف اا لدی اتا ف سبع بقرت سان يڪله سب 
وجا وسم بت حصي وخر ياست لمل أي إلى الاس َعَم بث @ َل 
ترو سح سیت ابا فا صد مده فی سبلب إلا یکا ما کاو @ ئ بآ 
ل قتعم ئ إلا کیک تا شیش @ م بن ون بت 


و 2 ار 


ذلك عام فيه يات الاس وَفيه يعَصرود #6 [يوسف: ٤١‏ ۔ .]٤١‏ 

تفرد القرآن الكريم بذكر خبر في قصة (يوسف) #4 لم يرد في التوراةء 
وهو طلب (يوسف) ا أن بحفظ القمح في سنبله. کک الزيادة 
قد لا یری لها - من وجهة نظره - أهمبّة خاصة. . ولكنْ الله ا 
اكيم اي آل أن جل ور الإغعجار يسرئ في آي القران مدق الردان: 


ونحن اليوم قادرون على أن نفهم إحدى جكم إيراد هذه الزيادة التي تمثل 
مقطعًا من قصة (يوسف) غه غفلت عنه التوراة. 


نصح (يوسف) 4# لملك مصر أن يحفظ الحبٌ في سنبله» رغم أن 
آهل مصر ما كان من عادتهم أن يفعلوا ذلك عند التخزين. وجليٍ أن الغاية 
من هذه الوسيلة التخزينية الإبقاء على القيمة الغذائية والصحيَّة للحبٌ أيام 
التخزين للاستفادة منه عند المجاعة التي ستجتاح البلاد. 

وقد قدّم أحد الباحثين“ في مؤتمر الإعجاز العلمي في الكويت" بحتًا 
عن جانب الإعجاز في ما ورد على لسان (يوسف) 4؛ فقال: 


(1) د. (عبد المجيد بلعابد). وقد كشف هذا السبق العلمي أيضًا د. (محمد جمال الدين الفندي) منذ 
بضعة عقود في كتابه : الإسلام وقوانين الوجود (القاهرة: الهيئة العامة للكتاب» ۱۹۸۲)» ص۷١١.‏ 


(۲) انعقد في تاریخ ۲١‏ نوفمبر ۲۰۰٣‏ م. 


olo 


«إن الذي يوقفنا في الآية الكريمة ملحوظتان علميتان : 

١‏ - تحديد مدة صلاحية حبة الزرع في خمس عشرة سنة هي حصيلة 
سبع سنوات يزرع الناس ويحصدون خلالها دأبًا وتتابعًا وهي سنوات الخصب 
والعطاء» يليها سبع سنوات شداد عجاف هي سنوات الجفاف» يليها سنة 
واحدة هي السنة الخامسة عشرة وفيها يغاث الناس وفيها يعصرون من الفواكه»ء 
وقد آفاد السخك العلل آت هة 8 هة فن المد القصرق لاممار الحرت 
محافظة على طاقة اا ا ٠‏ 

۲ - طريقة التخزين وهو قوله تعالى : «فدَروة في سوه وهي الطريقة 
العلمية الهم في بحثنا: 

وفي إطار ترك البذور أو الحبوب في السنابل - قمنا ببحث تجريبي مدقق 
حول بذور قمح تركناها في سنبله لمدة تصل إلى سنتين مقارنة مع بذور مجردة 
من سنابلهاء وأظهرت النتائج الأولية أن السنابل لم يطرأً عليها أي تغيير 
صحي وبقیت حالتها /.٠٠١‏ . 

مع العلم أن مكان التخزين كان عاديًا ولم تراع فيه شروط الحرارة أو 
الرطوبة أو ما إلى ذلك. وفي هذا الإطار تبين أن البذور التي تركناها في سنابلها 
فقدت كمية مهمة من الماء وأصبحت جافة مع مرور الوقت بالمقارنة مع البذور 
المعزولة من سنابلهاء وهذا يعني : أن نسبة ۲٠,۳‏ من وزن القمح المجرد من 
سنبله مكون من الماء مما يؤثر سلبًا على مقدرة هذه البذور من ناحية زرعها 
ونموها ومن ناحية قدرتها الغذائية لآن وجود الماء يسهل من تعفنه وترديه صحي . 

ثم قمنا بمقارنة مميزات النمو (طول الجذور» وطول الجذوع) بين بذور 
بقيت في سنبلها وأخرى مجردة منها لمدة تصل إلى سنتين؛ فتبين أن البذور في 
السنابل هي أحسن نموا بنسبة ٠١‏ بالنسبة لطول الجذور و۳۲ بالنسبة لطول 
الجذوع. a‏ النتائج قمنا بتقدير البروتينات والسكريات العامة 
التي تبقى بدون تغبير آو تقصان؟ آما البذور التي تعزل من الستابل فتتخفض 
كميتها بنسبة ۳١‏ من البروتينات مع مرور الوقت بعد سنتين وبنسبة ٠١‏ بعد 
سنة وأاحدة. 


° 


ويهذا يتبين في هذا البحث أن أحسن وأفضل تخزين للبذور هي الطريقة 
ا أشار بها (يوسف) وهي من وحي الله . 

ومن المعلوم أن هذه الطريقة لم تكن متبعة في القدم وخاصة عند 
المصريين القدامى الذين كانوا يختزنون الحبوب على شكل بذور معزولة عن 
سانا وهلا م وجا من وه ا العلمي في تخزين البذور 
والحبوب في السنابل حتى لا يطرأً عليها أي تخير أو فساد مما يؤكد عظمة 
الوحي ودقة ما فيه من علي“ . 
الأضول الرثبة للعقيدة الترانة: 

قال تعالی : اقات المسرى ليخ اث اه دات ور اا 
کوت آل ڪيا سن ب هة 2 آک نڪرت ©4 
[التوبة: ۳]. 

يقول الشيخ (أحمد عبد الغفور عظار) في موسوعته: «الديانات والعقائد 
ف مختلف العصور»: (إن هذه الاية الشريفة إنباء عن الماضي المجهول» وما 
كان محمد بي ولا عرب الحجاز يعلمون أن أممّا سبقت أمة المسيح» قالوا 
ما قالوه فيه» وهذا يجعلنا مطمئنين إلى أن القرآن كلام الله علام الغيوب» لا 
كلام عبد الله ورسوله محمد ؛ لأن الكشوف الأثرية والبحوث لم تكتشف 
تاعا التعر اة للذين كوا إا حف وعد مرت محمد ا بات 
السنين؛ فعرف ثالوث الهند وغيرها كالصين والمكسيك ومصر ودياناتهم الوثنية 
التي تشربتها النصرانية» وهذا سر من أسرار القرآن يظهر مع الزمن»“. 

وقد صنّف النقّاد الغربيون كتبًا عديدة في موضوع تأثر النصرانية بالعقائد 
الشرقية والوثنية» ومنها: 


)0 عبد المجيد بلعاید» فذروه في سنبله» مجلة الإعجاز العلمي» العدد العاشر. 


رابط إلكتروني : 
https://www/eajaz.org/index.php/component/content/article/69-Tenth-Issue/576-Vdhurh-spike >‏ < 


(۲) أحمد عبد الغفور عطارء الديانات والعقائد في مختلف العصور (مكة المکرمة» ۱١٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۱م)» 
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وھا کی چا 
ابتداع الرهبانيّة 

قال تعالی: ارات اعا ما کا عه اد اا ران ا فا 
رقا حى اها [الحديد: ۲۷]. 

كانت الرهبنة مَعلمًا أساسيًا من معالم النصرانيّة في القرن السابع 
ميلاديًا» وقد وجدت لها حضورًا باررًا في تجمّعات النصارى الأقرب إلى 
مكةء وذكر آشرها فى الشعر الجاعلي؟ بما يذل على آنها قد أصحت .اة 
اتصالًا وثيقًا بالإيمان النصراني والهيكل الكنسي في الثقافة الشعبيّة العربية. 
لكل القران الكريم يضصرخ بما لا يتوفعه العربي فى ذلك الإطار الزماني 
والمكاني؛ إذ يقرّر أن الرهبنة مسلك دخيل على النصرانيّة ابتدعه قوم ظنوا فيه 
الصلاح والتهذيب للنفس» وقد آل أمر هذه الرهبنة إلى الفساد!. 

إن الحقيقة التاريخية التي نعرفها اليوم معرفة هي أن الرهبنة لم تعرف في 
القرنين الأول والثاني ميلاديًاء وإنما ظهرت بداية في نهاية القرن الثالث 


(۱) قال الإمام (ابن كثير): «وقوله تعالى: فا رَعَوهَّا حَقَّ راا ؛ أي: فما قاموا بما التزموه حق 
القيام. وهذا ذم لهم من وجهين: (أحدهما): الابتداع في دين الله ما لم يأمر به الله. و(الثاني): في 
عدم قیامھم بما التزموه مما زعموا آ4 قربة يقربهم إلى الله یك). (ته تفسير القرآن العظيم» TAS‏ 
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لادا في مصر على يد قديس الكنسة (انطوتيوس الکیین ۳۵١(‏ -١ة۴ء)‏ 


الذي يسمى (بأبی الرهبنة) (Father of Monasticism)‏ . 


۲ - تصحیح الأخطاء التاريخية : 

لم يعرف العالّم الغربي البحث التاريخي النقدي للتوراة والإنجيل إلا 
حدیتًاء مذ (باروخ سبينوزا) في القرن السابع عشر. وقد كان مسل الأسقار 
المفدة بلسان النظر الواعي جريمة صلی صاحبها مر العذاب» وتزهق روحه 
بسلطان محاربة الهرطقة والهراطقة. كما كانت المعارف التاريخيّة لخبر الآمم 
الداثرة في حال جمود لعجز مناهج البحث والتأريخ عن تجاوز حاجز الزمن 
بفڭ شفرة اللغات القديمة (كاللغة الهيروغليفيّة) وغياب التأصيل العلمى للنفاذ 
إلى التاريخ القديم من خلال الآثار المحفوظة. . وكان العالم الإسلامي - رغم 
ذلك - قد قطع شوطًا كبيرًا في باب نقد التوراة والإنجيل بوحي من القران 
وتقريراته وتضميناته. وتوصّل في بعض نقده إلى حقائق لم يسندها الكشف 
العلي إلا قي القرون الاخيرة أو كف البجة الغدى ف زمان النالفت 
الإسلامي عن صوابهاء بعدما استهدى النقاد المسلمون بالتقرير القرآني لتلك 
المسائل. وهنا أمثلة: 


عدد بني إسرائيل في مصر : 

من أكثر المواضيع التي شغلت النقاد المعاصرين في الخبر التاريخي 
التوراتي» العدد الضخم للإسرائيليين الذين عاشوا في مصر وخرجوا منها مع 
(موسی) ي بعد أن طاردهم فرعون وجنوده. . 

الوراة ان اعدد عور کت بقرت الت تدم الى ضر انت 
سبعین فسا »> ثم آصبح العدد د بعد eT ۲٠١‏ الو اا 
[اليونانية]ء أو ٤١‏ سنة على رأي التوراة العبرانية (خروج )٤١ - ٤١/١١‏ - 


The Catholic Encyclopedia. 000 /\ (1) 


۷/٤١ رین‎ 0 


°۹ 


«(شعًا أعظم وأكثر» من المضريين = أصحات قوی وأعظم دولة ت العالم ت 
ذاك الوقت -. ولما طردوا من مصر كان من بينهم «نحو ست مئة ألف ماش 
من الرجال» عدا الأولاد؛ فكان جميع الأبكار الذكور» من ابن شهر 
تاعا اتن وفكري ها ر ولا و" 

يعلق بعض الباحثين على ذلك بقوله: إننا لو قسمنا عدد الجماعة على 
الأبكارء لخلصا إلى أن المرآة الأسراتلية من الود الا بقين كانت تلد زغاء 
86 ولا وهو آم ر لا پستقیم علا ٤‏ فصلا عن أن بي إسراتل فد تعرضرا 
للذلة والقتل في مصر» مع ما روي من عبورهم البحر في سويعات قصار ما 
يلزم منه أن عددهم قليلء ومن ثم فإن دارسي التوراة والمؤرخين» سواء 
بسواء» أصبحوا الآن لا يعلقون أي أهمية على هذه الأرقام التي ذكرتها 
التوراة» ويعتبرونها محض مبالغات إسرائيلية" . 

وقد رذ الإمام (ابن حزم) منذ قرابة ألف سنة على هذا الخطأء وبيّن 
الإعجاز القرآنى فى هذا الباب» بعد أن كشف بمنهجيته النقدية الصارمة خبط 
التوراة واا LU‏ وأضاف: «أين هذا الكذب البارد من الحق الواضح 
في قول الله تعالى حاكيًا عن فرعون إنه قال إذ تبع بني إسرائيل: إن هوا 
ردم فيلو ©4 [الشعراء: .]٠٤‏ هذا الذي لا يجوز غيره ولا يمكن سواه 
اض ي 

اعتراض: إن ما قاله فرعون - في القرآن الكريم - لا يعدو أن يكون 
معخاولة مه هوين من أف الاسراتلب! 

الجواب من وجهين : 

ار ال ال ا تى سد قفا وی 8 ۷ پو صا آن ی 
إسراتيل قد بلغوا ق 


(۱) خروج ۳۷/۱۲ عدد .٤۳/٤۳‏ 

(۲) محمد بیومی مهران» دراسات تاریخية فی القرآن» .٠٤١/۲‏ 

(۳) ابن حزم» الفصل في الملل والآهواء والنحلء .٠۹٤/١‏ 
o۰‏ 


ثانبًا : العدد المذكور فى التوراة - كما يقول (بوکاي) يفوق عدد شعب 
و اکا ف ا اله او وی فن الل ن پرا ی ام 
تبصرهم عيون الناس بأنهم «شرذمة قليلون»! 


ت 


اعتراض : القرآن لم يقم سبقًا علميًا وإنما صوّب خطأً ظاهرًا. 


الحواب: هذه الحقيقة التصويبية التي وردت على لسان الإمام این 
حزم) 4ء لم تذكر في نقد الرواية التوراتية في الغرب إلا سنة ١٦۱۸م‏ على يد 
(ج. و. كولينسو)" - أحد مؤسسي نقد العهد القديم المعاصر - وإن كان الألماني 
(هھ. ص . رايماروس)”" قد سجر من الرقم التوراتي قبل ذلك بقرن واحد!““. 
وقد سبقهما علماء الإسلام لأنهم كانوا يسترشدون بنور القرآن الكريم . 


ألوهية المسيح : 
تكرر في القرآن ا نفي ألوهبّة 2 


ر وام 2> 2 


قلت لتاس اذو Ey‏ دون 


> رو e‏ ا < 37 


ما لش ل س ن كت قلتهر فقد علمتهر 
عللم ليوب 4O‏ [المائدة: .]١١١‏ 


i & 


چ ن کا یو ی ا کی ا ا کل کک ا 


e‏ ف سی ان 
lol‏ اف 


2 


2 ر ص ج 
سك إنك أت 
آ 


7 
[مر یم [ 

وتكرّر مع ذلك تمجيد المسيح 4# ونسبته إلى البشرية کک 

کیت مل عیسی عد آلو كمل ١ادم‏ کلک ہن راب د قل ل کی يکذ @4 
[ ال خمران: :]٠۹‏ 
Maurice Bucaille, Moses and Pharaoh, The Hebrews in Egypt, pp.7, 111-112. )۱(‏ 


2 چ و. کولینسو 0اه i(pIAAY - ۱۸۱1٤( 3. W.‏ منصضر ولاهوتي وناقد کتابیّ بريطاني . من مۇلفاتە : 
"Remarks on the Proper Treatment of Polygamy"‏ . 

(۳( هرمان صامgوړJı‏ رlيمlرg (PVA - 114€) Hermann Samuel Reimarus‏ فيلسوف ألمانى» ربوبی» 
من أعلام عصر الأنوار الأوروبي» ومن رواد الدراسات النقدية الحديثة لشخصية التاريخي . 

() لؤي فتوحي وشذى الدركزلي» التاريخ يشهد بعصمة القرآن العظيم» تاريخ بني إسرائيل المبكر» 
ص .۱٣٣‏ 


o١ 


قال إن عبد اه ءاتدی الیب وجل يسا €6 [مریم: .]١‏ 
4 


3 
فول 


وا اما بال وا زل ا رل إل إهعم دمعي وإسشحق وعقوبَ 

ا ى ون ايوب من رهم لا فرق بين أَحدٍ نهر 
و مل 4O‏ [البقرة: .]١١١‏ 

وا ااال ت ا لقد ذهب النصارى إلى أن المسيح قد 
أعلن آنه إله» وأته صادق فى اعرا رذحب البهرد إلى اهام السبم آنه قد اغى 
الألوهيّة زورًّا؛ فلم يذكر قرآن محمد بلي أن المسيح لم يدع الألوهيّة أصلا؟! 
آليس في ذلك إنكار (لحقيقة) تاريخيّة أطبق عليها أهل الكتاب - كما يقولون هم 
باس عن (اجماعه ا 2 آلمن داك عط تاریخ کی القراة الکری؟ ا د لیس 
الاعتراض هنا على صخة آلوهيّة المسيح؛ فهذا أمر يدرك حكمه بالعقل المجرّدء 
وإنما هو عن صحة القول: إن المسيح قد اذعى بلسانه أنه إله! - 

الإجابة يقذمها لنا لاهوتي» بل أحد أعلام اللاهوتيين في زمانناء وهو (جون 
ls‏ بقوله فى كتابa‏ )4 The Metaphor of God Incarnate: Christology in‏ 
(pluralistic age‏ امار طبعته الأولى - سنة فل افا أجمع عليه 
النقاد المحقّقون اليوم: «نقطة أخرى عليها اتفاق واسع بين علماء العهد الجديد» 
وهي أكثر أهمية لفهم تطوّر علم دراسة طبيعة المسيح (رعهاهاءا٣ط٥).‏ وتتمثل في 
اه يسن التاريخي ت الالرهة الي ادعاها لسارو السيجين: إنه لم يظن 
في تة آله جد الإله أو الإله الابن.: . إّه من المستبعد جدًا أن يكون يسوع 
التاريخي قد ظنَّ في نفسه ذلك بأيّة صورة من الصور. في الحقيقة» إن المتصور 
أنه سيرفض ااا هرطقة»› ا ا هو : «لماذا 
تدعوني صالځًا؟ ليس أحد صالخا إلا الله وحده». (مرقس .)۱۸/٠١‏ 

بالطبع لا توجد إفادات من الممكن أن تقدم بيقين ما قاله يسوع أو ما 
لم يقله أو ما فكر فيه. لكن الحجة المتاحة قادت المؤرّخين المتخصصين في 


(۱) جون هك ء٥‏ «طه[ (۱۹۲۲م -): لاهوتي . درس في عدد من الجامعات. رئيس الجمعية البريطانية 
لفلسفة الدين» ونائب رئيس الكونغرس العالمى للأديان. ذكر (4نص؟ ۲۲٥طه8)‏ أنه كثيرًّا ما يشار إلى 
(هك) أنه «أحد أبرز فلاسفة الدين المهمين في القرن العشرين» إن لم يكن أبرزهم». 

o۲ 


الفترة التاريخية (لحياة المسيح) إلى أن يستنتجوا بإجماع مذهل” أن يسوع لم 
يدع أنه اللإله المتجسد. 

هذا الأمر محل اتفاق عام اليوم حتى إن بضعة اقتباسات ممثلة (للرأي 
الشاقكا مارد من كاب مسقي العقيدة ( ردس كفي لفات غر تا 
الحالي. رئيس الأساقفة (مايكل رمزي)" وهو أيصًا أحد علماء العهد 
الجديهء كتب أن «بسوع لم ينع لنفسه الالوهبةه (١4۹۸)ء‏ عالم العهد 
الجفة الخافر ك هي وه مرل 0 ن کل ال کا وجا 
«عالية» قائمة على أصالة الدعوى المدعاة ليسوع حول نفسه» خاصة في 
الإنجيل الرابع» لا بد أن تعتبر غير ثابتة). (۱۹۷۷م). استنتج (جيمس دان) 
ف راسا راتا حورل أضل قد الد آنه ال جد هة حو ف 
رات ع الك ان الك ا ن اوغا بار 
)۹۸١(‏ اغترف أيضا (براين هباقوايت) المتاصر رة رات القوي“ 
الخلقيديوني” المسيحاني أنه «لم يعد ممكنًا المدافعة عن ألوهيّة يسوع من 
خلال الإحالة إلى أقواله» (۱۹۸۷م). ويقول متحمس آخر للخلقيديونيّة وهو 
(دافيد براون) : إِله «توجد حجج قوية على أن (يسوع) لم ير نفسه البتة أهلا 


9 لا يقصد بمصطلح (الإجماع) في المكتبة الغربية اتفاق جميع أفراد النقاد» وإنما هو اتفاق جمهور 
أعلام المتخصصين» ويْعد مخالفهم - بذلك - قائلا بقول شاذ. 

(۲) مایکل رمزي ”ه8 ۱۹۰٤( M11‏ - ۱۹۸۸م): رئيس أساقفة کانتربیري ۱۹٦۱(‏ - ٤۱۹۷م).‏ 

(۳) س. ف. د. مول ٥ااه ٥.۴۰0.‏ (۲۰*۷-۱۹۰۸م) : قسيس ولاهوتي وأحد أكبر علماء دراسات العهد الجديد. 
درس في جامعة كمبردج . ساهم في إصدار ترجمة الكتاب المقدس : "New English Bible"‏ . عاش ۸ سنة . 

0( براین هبlژgایٽ Brian Hebblethwaite‏ (۹۳۹م -): قسيس ولاهوتى وفيلسوف إنجليزي . درس فى جامعة 


: کمبردج . من مۇلفاتە‎ 
"The Essence of Christianity: A Fresh Look at the Nicene Creed". 


() أي: العقيدة التي قررها النصارى في مجمع نيقية سنة ١٠م‏ حيث وصف المسيح أنه «إله من إله» 
.(Ogov ek QE000)‏ 

0) أي: العقيدة التي صنعها النصارى في مجمع خلقيديونية سنة ١١٤م‏ الذي قزر أن للمسيح طبيعتين 
ومشيئتين» إلهيّة وأخرى بشريّة «إله حق وبشر حق» )0106 .(Ogov oAnO0oç KO1 O VO°®70V‏ 

(۷) دافید براون سه8 اه٥‏ (۸٤۱۹م‏ ): قسيس ولاهوتي إنجليكاني. درس في جامعة كمبردج. من 
مؤlhlڌa‏ : "The Divine Trinity"‏ . 


oY 


لاف يبدا وإنة امن المستل تاسيسن آى عرق للك اليه بء على إدراكه إذا 
أهملنا الصورة التقليديّة كما يعكسها الفهم الحرفي لإنجيل يوحنا» (٥۱۹۸م).‏ 

هذا هو الإعجاز حيث يخالف القرآن الكريم ما (استقر) عليه اليهود 
والنصارى زمن البعثة النبويّة رغم أن من أعظم سبل التقرّب من اليهود 
موافقتهم قولهم في المسيح»› ومن أعظم سبال اة التضارق رد دق 
المسيح ببيان مخالفة قوله للعقل والأسفار. . واليوم (يستقر) البحث النقدي 
الأكاديمي الغربي في شاطئ القرآن الكريم» دون اعتبار لقول آمَتين من الئاس 
عاش أجدادهما مع المسيح نفسه! 


رسالة المسيح : 

رسالة المسيح التي ورثها النصارى زمن البعثة النبوية هي حزمة من 
العقائد الكبرى والرؤى اللاهوتية التفصيلية التي تأبى التالف مع التصور العقدي 
الإسلامي. وقد كان في وسع نبي الإسلام بيه أن ينسب المسيح 4# إلى ما 
ينسبه إليه النصارى» وبذلك يقترب من اليهود من جهة؛ فهم يرون المسيح 
دجالا محرَفًا لرسالة (موسى) 4# ومن جهة أخرى يرفع عن نفسه عبء 
إثبات موافقة تقريرات القرآن الكريم لتقريرات العهد الجديد» ويسقط النصرانية 
بدل تقديم صورة أولى لها صحيحة بما يدخله في جدل هو في غنى عنه. . 

لقد نهج القرآن الطريق الصعب وهو القول: إن رسالة المسيح قبل 
تحريفها كانت توافق عقيدة الإسلام. وهو ما انتهى إليه البحث في أقدم وثيقة 
«نصرانية) تعود إلى عصر ما قبل الأناجيل الأربعةء أو بعبارة الناقد الكبير 
(جون س. كلوبنبورغ): «أبكر إنجيل»"» وبعبارة الناقد المعروف (ماركس 


John Hick, The Metaphor of God Incarnate: Christology in a pluralistic age (London: Westminster John (1) 
Knox Press, 2006), pp.27-28. 


(۲) جون س. کلوبنبورع John S. Kloppenborg‏ (۱۹۱م € ریس قسم دراسة الدين فى جامعة تورنتو. 
ادر م ناقدین آخرین سنة ٠٠٠٠١‏ نسخة نقدية للمصدر (0). من مۇلفاتە : "Excavating Q: The History‏ 
and Setting of the Sayings Gospel"‏ . 


John S. Kloppenborg, O, the Earliest Gospel: An Introduction to the Original Stories and Sayings of Jesus (F) 
(Louisville: Westminster John Knox Press 2009). 


o4 


بورغ)"“ في مقدمته لكتاب: «الإنجيل الضائع» ل(مارك باولسن) و(وري 
ریجرت) «طبق ري جل النقادء هو آول إنجيل ف 
تعتبر «فرضية المصدرين»" أهم التحليلات المعاصرة الساعية إلى الكشف 


و‌ 
س 


عن أصول الأناجيل» وهي تحظى بدعم جل النقاد الغربيين المعاصرين. ينص 
أصحاب هذا المذهب على أن «متّى» و«لوقا» قد اعتمد كل منهما فى تأليف إنجيله 
الخاص» على إنجيل مرقس ووثيقة أخرى هي أشبه ما يكون ب«إنجيل أقوال» 
of Say 85(‏ 1اGospe)‏ وتعرف بحرف (@) [کیرٌ] الذي هو اختصار للكلمة الألمانية 
)Que11e(‏ «کوال»؛ ای ا وقد ظهرت «فرضية المصدرين)») بعد 
الأبحاث الهامة للناقد المعروف (ج .ج . غريسباخ)“ صاحب المذهب المسمّى 
باسمه والمتعلق بكشف العلاقة بين الأناجيل الثلاثة الأولی (۱۷۸۳ و۱۷۸۹٠م)ء‏ 
اعات ( فلي رفن شرن اللي اليه اد س لا مي راك 
الأناجيل الأربعة (۱۷۸7ءم). ويعتبر الناقد الشهير (كرشتين هرمن فايس)" الأب 
الأول ل«نظرية المصدرين»؛ فقد فصل القول فى شأن اعتماد الشخصية المسماة 
«متى» والأخرى المسماة «لوقا» على إنجيل مرقس و«الاأقوال». 

پرئ الناقد (مارگس بورغ) أن ا(0 که ی فى النضت آالارل 


(۱) مازگکش بورع Marcus Borg‏ )۱4€ _ 10“ ۲م( لاهوتي› واا أبرز علماء النقد الأعلى للعهد الجديد 
ت القرن العشرين 1 ا ja ." Anglican Association of Biblical Scholars"‏ مۇلماتە : "Reading the Bible‏ 
Again for the First Time"‏ . 

Mark Powelson and Ray Riegert, The Lost Gospel OQ: The Original Sayings of Jesus (Berkeley: Group West, (¥) 


1999), p.13. 
The Two Sources Hypothesis () 


(©) لا يقتصر القول المثبت للوجود التاريخي للمصدر (0) كأصل من أصول هذه الأناجيل على القائلين 
بنظرية المصدرين وإتما اعتّمد المصدر () في أكثر من نظرية ثلاثية ورباعية . . . ولكن يبقى المصدر )Q(‏ 
أكثر ارتباطًا ب«نظرية المصدرين» لارتباطه بها نشأة» وللقبول العام لهذا المذهب عند النقاد الغربيين . 

() ج.ج. غريسباخ ونإ .3 .3 ۱۷٤١(‏ - ١١۱۸م):‏ عالم آلماني. من أبرز أعلام علم النقد النضي 
هة الجديد. اضتر نسخته النقدية للعهد الجديد في ثلاثة أجزاء في سنتي ۱۷۷٤‏ _ ١۱۷۷م‏ . 

(7) غتلوب کرشتین شتور S10۲‏ مهناونعط) طهلااه6 ۱۷٤١(‏ - ١٠۱۸م):‏ لاهوتي وفيلسوف ألماني محافظ . 
درس في جامعة توبنجتن . مjù‏ مؤailll‏ : "Dissertatio de Evangeliis Arabicis"‏ . 

(۷) کرشتین هرمن فایس Hernan” Wisse‏ اط (۱۸۰۱ - ١٨۱۸م):‏ ناقد کتابي ولاهوتي وفیلسوف 
بروتستانتي ألماني . "Die Evangelienfrage in ihrem gegenwûrtigen Stadium" : aڌllؤم j‏ . 


oo 


من القرن الأول الميلادي» بعد عقدين من القتل (المزعوم) للمسيح» وبالتالي 
فهو قد وجد قبل الأناجيل الأربعة للعهد الجديد؛ فقد آلف إنجيل مرقس حوالي 
i sg EEE GS oa Nes‏ 
آلف إنجيل يوحنا في العقد الأخير من القرن الأول ميلادي. . ويوافق (أدو 
شنال)“ في كتابه «تاريخ كتابات العهد الجديد ولاهوتها» (ماركس بورغ)» 
شرل إن مجمرعة آقرال المصدر (0) قد شكلت بل تدر اليكل نظا لكرن 
ما قيل ضد أورشليم والهيكل في لوقا ۱۳: ٠٠-۳٤‏ لا يتضمن ذكر أعمال 
عسكرية» وأضاف أنه من الممكن تأريخ )Q(‏ بين سنة ١٤م‏ وسنة ١٠م‏ . 


Two-source Hypothesis 
فرضية الصدرين‎ 


متی لوقا 


أما فيما يتعلق بتحديد مكان نشأة (Q)؛‏ فقد ذكر الناقد (هلمت 
کوس ' فی کاب ناجل ية قدي ان الاما العا كور ق (0) 
Syl Naa ON‏ 
«يعكس تجربة مجموعة من الجليليين من أتباع عیسی)» و لم يجزم ذلك“ . 


. "Halle-Wittenberg" ةعمlج اساد دراسات العهد الجديد فى‎ م١‎ 40۲) Udo Schnelle Jli gı (1) 


(e * ۱€) "Studiorum Novi Testamenti Societas" ةanlzl|l رئيس المؤسة‎ 
Udo Schnelle, History and Theology of the New Testament Writings (London: SCM, 1998), p.186. (۲) 


)۳( لمت Helmut Koester iw‏ (1۹۲7 _ ۰*17 م( : ناقد ألماني . تلميذ (بولتمان). متخصص فى 
دراسات النصرانية الأولى والنص المبكر للعهد الجديد. راس م "Society of Biblical Literature" uw‏ 
(١۹۹م)»‏ وهو عضو في «الأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم). 

Helmut Koester, Ancient Christian Gospels (SCM Press, 1990), p.164. (6) 


o۲ 


ويقول النقاد: إن مضمون المصدر (@)» افر ن ٩‏ عدد مشترك بين 
إنجيل متى وإنجيل لوقاء لا وجود لها في إنجيل مرقس. يعتقد جل الباحثين 
أن مؤلف إنجيل مى لم يعرف إنجيل لوقاء وان مؤلف إنجيل لوقا لم يعرف 
إنجيل متى. . مما يعني أن هذه الأعداد ما آأخذت من إنجيل متى لتوضع في 
إنجيل رتاه وا عات من إنجل لرا لقرضع قي إنجيل مقى» وإما أضاها 
في غير هذين الإنجيلين. . أي: في وثيقة خارجية. . يسميها النقاد اليوم .)Q(‏ 

يحتلٌ المصدر (0) مقامًا رفيعًا في دراسات الباحثين الغربيين لما يمثله 
من ثروة تاريخية تسمح بفهم أصول الأناجيل ومراحل تشكلها وتبدلهاء وطبيعة 
الواقع الفكري والإثني والاجتماعي والسياسي في القرن الأول ميلادي”“. 

ن آم جات هاا الم ر الى ا رن له عا وقي 
ب«الإنجيل الضائع» أنه ليس رواية لحياة المسيح وما هو بتأريخ لأحداث القرن 
الأول ميلادي في فلسطين کما هو الحال بالنسبة لأناجيل العهد الجديد» وإنما 
هو تجميع لأقوال المسيح. 

إن (0) ليس حديثا تاريخيًا عن المسيح الرجل الذي عاش في القرن 
الأول ميلادي وإنما هو حديث عن دعوته الدينية ورسالته السماوية. وكما قال 
(مارك باولسن) و(ري ريجرت)؛ فإن )Q(‏ هو «مدخل لعالم المسيحية القديمة 
ونافذة على وجدان عيسى وروحه». وهو بدوره يمكننا أن نشعر أننا «أقرب 
ما يمكن أن نكون إلى عيسى التاريخي» . 

وت لاوم الاح س الدراسة التفصيلية لمادة )Q0(‏ أنه يمكن 
تقسيم هذا المصدر إلى ثلاثة أجزاء» أو قل ثلاث مراحل» وهو ما يؤكد أن 
التعاليم المنسوبة إلى المسيح 44# قد تعرضت هي أيضا للتحريف بزيادة 
عناصر جديدة إليها كما هو حاصل أيصًا مع الأناجيل الكنسية. 


"International Q Project" : lay |&luتٿly‎ |ًanع‎ (@) انشا طائفة من الباحثين هيكلين علميين لدراسة‎ )۱( 
." Q Project of the Society of Biblical Literature" g 

() برتن ل. ماك Burton L. Mack‏ (1۹۳1م ): ناقد آمريکي بارز متخصص في دراسات العهد الجديد 
ويسوع التاريخى . من "Who Wrote the New Testament?" : alan‏ . 


Burton L. Mack, The Lost Gospel: the book of OQ and christian origins (San Francisco: HarperSanFrancisco- CF) 
Collins, 1994), p.47. 


o۷ 


در الاعرت القائلون رر ماة(00 المدق الزتى لخا االطررا 
یا ارت ۴١‏ سا ع الا ا ول و اء الارن ب: (1@). 
وسميت المرحلة الثانية ب: (02). وسميت المرحلة الثالثة ب: (03). 

يقول (برتن ل. ماك): إن رسالة المسيح قد انتقلت بين سكان فلسطين 
عن طريق التداول الشفوي حتى تم تدوينها في (0) فرابة سنة ١٠م‏ ويبلغ 
حجم هذه المادة قرابة ۷ صفحات من صفحاتنا المرقونة. وهي تحتوي على 
أقرب نص إلى الرسالة الأصلية للمسيح. ويبدو أن مادة كبيرة من أقوال المسيح 
قد ضاعت في فترة التداول الشفوي» إما لتحريفهاء أو لنسيانهاء أو لكونها لم 
تكن ذات طبيعة بالغة التميّر عمّا هو معلوم ذاك الزمان مما أدى إلى إهمالها. 

احتوت وثيقة (01) على العناصر التالية: 

- من سينتمي إلى «ملكوت الله). 

- معاملة الآخرين «القاعدة الذهبية). 

ê OY a 

العمل من أجل الملكوت . 

ا ال ف اله 

- لا تخشَ من التحدث علانية. 

- لا تهتم بالأكلء واللباس» والمتاع الزائل. 

ملکوت الله قادم عن قریب. 

ن اام يي: 

و ا 

إن أهم ما يميز مضمون وثيقة (01) هو أنها تكشف أن محور دعوة 
المسيح هو كشف علاقة الإنسان بالله وعلاقته بالناس - آي : توحيد الله في 
ربوبيته وألوهيته”" وأسمائه وصفاته والنهج الخلقي الأصلح للإنسان -. إِنّها 


(۱) ومنها حاکميته. 


o۸ 


العقيدة الصافية والشريعة الصالحة» هذا بالإضافة إلى الاستعداد لملكوت الله 
الآئى إلى الار فض رة وف غير واحد مق الباخكين الاين أن 
«ملكوت الله» هو: دولة الإسلام التي سيقيمها النبي الخاتم كلا . 

وقد استبان لكثير من الباحثين أثناء تحليلهم لمضمون (0) أن طبيعة 
دعوة المسيح في هذا «الإنجيل الضائع» تختلف عمَّا هي عليه في أناجيل 
الكنيسة الخالية؛ فشحن إذن - كما يقول (برثن ل.ماك) -: إزاء عالم مسيحي 
جديد بأكمله. ومن معالم هذا العالم أن أهله ما كانوا يرون (عيسى) 4 إِلهًا 
نازلا من السماء كما گانرا يرون المسيح نبا اترا على واقعهة متخمشا 
لإصلاحه بوسائل واقعية» لا صاحب دعوة مثالية غافلة عن حقيقة النواميس 
الكونية والطبائع البشرية. لقد تحدث المسيح في (0) عن القرى» والجيران» 
والزوج» والولد. .. مهتمًا بمعايش الناس. 

إنك لا تجد في هذه الوثيقة ألوهية المسيح» أو الثالوث المقدس» أو 
فل ابن آهة او التعميك أو الكيسة او العحفاك المقدي» أو الخطةة 
اة او الكاص الاياة المجردههء أو ااه الان الاق لك 
هذا الزمان. إن مسيح القرن الأول ورسالته في (01) في واد» ومسيح العهد 
الجديد ورسالته في وادِ آخر! 

أما (02) فيتمثل في إدخال أقوال تنبئية فيما بين سنة ١٦م‏ وسنة ١۷م»‏ 
وقد تمت هذه الإضافة بعد أن ساد الاضطراب المكان» وبدأت الحرب 
الرومانية - اليهودية» بالإضافة إلى ما لاقته الطائفة التي حاولت الاستمساك 
بدعوة المسيح من رفض وص وطرد من الأهل والأقربين الإسرائيليين. . ولذلك 
نجد في (02) إدانة لمن رفضوا رسالة المسيح» وإنذارًا بعذاب يحل بساحهم. 

كشفت الدراسات فيما يتعلق ب (03) عن إضافات تمت في منتصف 
العقد السابع من القرن الأول الميلادي» وهي الفترة التي انتهت فيها الحرب 


.)م۱۹۸٩‎ _ ھ٥‎ 


ACÎ 


بين الرومان واليهود الذين سيقوا فيما بعد خارج فلسطين. ويصور أتباع 
المسيح في هذه الفترة في شكل طائفة منعزلة عن المجتمع تنتظر بفارغ الصبر 
مجدها القادم في آخر الزمان. وقد بدأ ظهور أناجيل العهد الجديد في زمن 
تأليف (03) . 

رسالة المسيح هي - إذن - في أبكر صورها وأقربها إلى الحواريين دعوةٌ 
إلى الإيمان والتوحيد والصلاح» وهي معالم دعوة المسيح في القران» وليس 
في هذه الصورة دعوة إلى التثليث ولا القول بالقيامة من الموت التي تشكل 
قلب الإيمان الكنسيّ (خاصة في الغرب). 

رقفل الحديك هنا قول (برتق لماك «ايتحدى المصدر (©) رواب 
العهد الجديد لأصول المسيحيّة برواية أخرى أكثر معقولية للأربعين سنة الأولى 
E‏ 

اعتراض : . . لكنّ العلماء على خلاف في تاريخية الوثيقة (0)! 

الجواب: نحن لم نزعم الإجماع على وجود الوثيقة »)Q(‏ وإنما نقول: 
إن عددا کبیرًا من النقاد رى تاريخيتها . ثم إن الأمر غير متعلق فقط بوجود 
وثيقة أولى» وإنما بوجود مصدر ما قديم لإنجيلي متى ولوقا - أقدم من 
الأناجيل الأربعة -» سواء كان مشتركا بينهما أم لاء يقدّم صورة لدعوة المسيح 
تطابق الصورة القرآنية لهاء رغم آنها صورة كانت منكرة في الحس العام في 
القرن السابع زمن البعثة. 

والشواهد على صدق الخبر التاريخي للمسيح في القرآن في تنام؛ ولذلك 
ر ا الا روزت ی وات ا کا هل و مع 
مسلمًا؟“" في بيان أن حقيقة المسيح بعيدة عن الصورة التي رسمتها له 
الكنيسة باعتباره داعية للهروب من الدنيا والخلاص الأخروي» وإنما المسيح - 


Burton L. Mack, The Lost Gospel: the book of OQ and christian origins, p.238. (۱) 

(۲) روبرت شدنجر Robert Shedinger‏ : wÎۃlذ‏ الدين فى كليّة لوثر فى ولاية أيوا الأشرنكة: حاصل على 
الدكتوراه في تخصص الدراسات الدينية من جامعة تمبل من ولاية فيلادليفيا. 

Robert Shedinger, Was Jesus a Muslim?: Questioning Categories in the Study of Religion (Minneapolis: For- (TF) 

tress Press, 2009). 


of: 


كما يقول هذا الناقد - داعية إصلاح أرضي وعدالة بين الناس» وهو بذلك 
مسلم في دعوته لأن دعوة الإسلام تنشد صلاح الدنيا والآخرة» ولا تدعو إلى 
الهروب من الدنيا إلى الآخرة. 
۳ - تفادي الأخطاء التاريخية: 

کان لكاب المقاس وما دار فى فلكه؟ كالتلمرة والمةراشا ت :.) 
المصدر الوحيد لخبر الأنبياء السابقين. والقارئء للقرآن بعين ناقدة فاحصة 
يلحظ بوضوح تعمد النصض القرآني عدم متابعة الدعاوى التاريخيّة للكتاب 
المقدس في مقامات يقتضي فيها السرد التاريخى ذكر e‏ التوراتية أو 
اللإنجيلية؛ اذ كان «الحذف» القرآني لهذه اا غير متوفقع ممن يلحظ 
تطابق القصص القرآنى والكتابى قبل «المحذوفات» وبعدها. 

وقد أثارت مخالفة القرآن للتوراة والإنجيل فى بعض الأحيان حيرة النقَاد 
والمستشرقين ؛ فطفقوا يصنعول لذلك فروضًا ویبنول أوهامًا . ولو نظروا بعین بعين 
النقد التاريخي ارگوا ان E‏ و e‏ في الزمن 
العخل اورا e‏ وذاك فتح جديد في 1 ا الا 
القرآنى . 


وهاك باقة. 


جاء في وصف التوراة لحلم حاكم مصر: «ثم رأى سبع سنابل عجفاء 
قد لفحتها الريح الشرقية نابتة وراءها»". وقد ذكر النقّاد أن الريح التي تهب 
في مصر فتجفف الثمرء هي رياح صحراوية جنوبيّة" آمَّا الرياح الشرقبّة 
فهى التى فى فلسطين . ويكشف هذا الخطاً جهل من أضاف هذا النص بطبيعة 
)۱( تکوین T/0‏ 
Gordon Wenham, Word Biblical Commentary, Volume 2: Genesis 16-50, (Dallas, Texas: Word Books, 1998), (¥)‏ 


CD edition. 


o۱ 


بلاد مصر» وقد قال الناقد (جورج سبورل): إن الراوي هنا قد أشار إلى الريح 

المدمّرة في فلسطين (هوشع ٠١/۱۳‏ » يونان »۸/٤‏ حزقيال ۱۷/ .')٠١‏ 
ونعرض آمامك لص تكرين ۲/٤١‏ - ۷ ولص سورة بوسف» الآية ٤١‏ ؛ 
الرواية التوراتية لحلم فرعون الرواية القرآنية لحلم فرعون 

E e‏ إنّي ازى سَبْعَ بقَرَاتِ سِمَانِ 

حَستَة الْمَنْظّرٍ وَسَمِينَة اللخم؛ َارْتَعَّتْ فی 


چ 


روضة. 
۳ - م هذا سبع بقرت أخرَى طَالعَةٍ ياه سبع عِجَاف 
ر من الشهر ق قَبيحَةٍ انر ورَقبقَةٍ 
E‏ اله َكلت قرات الْقَيحَةٌ 
الْمَنْطَرٍ وَالرَقِيقَة اللَحْم الَْمَرَاتِ السَبْعَ 
ت e‏ رعَود. 

o AG FA‏ 1 مان ° شلاات 4 ر 


کے کے رکچ 


a 
م هُوَذا سب سابل رَقِيقَةٍ وَمَلفُوحَةٍ وَأحَرَ يَابِسَاتِ‎ ٦ 

بالریح الشَرقِيّة اب وَراءَهَا. 
۷- فَابْتَلَعّت الستابل الاق السََابلً 


الخلاف الحقيقي بي بين الروايتين» لا يمكن تفسيره بالصدفة وإنما هو من 
الدقة التاريخية المذهلة؛ فالروايتان تختلفان في مضمون الحلم (أو الحلمين) 
ی و ی و ا ال ر ان ا ع 
أن زيادة خروج البقر من النهر ليست من أصل ما سيقسّر من الحلم. 


George Spurrell, Notes on the Hebrew Text of the Book of Genesis, p.291. (۱) 


or 


الاختلاف في ما هو فرع عن المشترك: 

ه وصف البقر بالقبح والجمال: وهذا فرع عن ضعفها وسمنتها؛ فلا 
زيادة. 

ه ابتلاع السنابل الرقيقة للستابل السمينة» وهذه زيادة للمطابقة بين 
الحلم الأول والحلم الثاني . 

الاختلاف في أصل الحلم : 

ه السنابل الرقيقة» موصوفة بآنها ملفوحة أيصًا بالريح الشرقية. 

لم يتابع القرآن الكريم هنا التوراة في خطئها العلمي رغم أنه قد نقل 
تفس الرها التي راجا اكم مصرة فلم استثنى القرآن هذا الخطأً ونقل 
الباقي؟! 
استعمال الحمال فى زمن يعقوب 4 : 

جاء في العهد القديم ذكر الجمال كوسيلة تستعمل للتنقل وحمل المتاع» 
من ذلك: «ثم جلسوا (أآي: إخوة يوسف ##) ليأكلوا طعامًا فرفعوا عيونهم 
ونظروا وإذا قافلة إسماعيليين مقبلة من جلعاد وجمالهم ((0772) حاملة 
وا ون غین ولا ها ال م 

تكرّر ذكر الجمال كإحدى وسائل التنقل؛ مما يعني : انه قد تم تدجینها 
من طرف البشر في حياة (يعقوب) و(يوسف) و(موسى) لا . . 

فر فاا ا اوغا خط ارخا ا ور ف وا الا 

وقد جاء فى الدراسة الكاثوليكية فى هامش îرجnة The New American)‏ 
تعليقًا على نص تكوين ٠١/١١‏ الذي ذكر الجمال كإحدى وسائل النقل 
في زمن (إبراهيم) ت : «الجمال الأهليّة» ربما لم تعرف في الاستعمال العام 
في الشرق الأدنى القديم حتى آخر الألفية الأولى قبل الميلاد؛ ولذلك فإن 


)0 تکوین ۷ 10. 


oY 


الإشارة إلى الجمال في زمن الاباء E E I‏ 
N TEENY‏ ت طا تاریا 1 وعو ا اعت ف به 
إمام المحافظين في الدراسات الأركيولوجيّة الكتابيّة المعاصرة (ويليام فوكسول 
أولبرايت)“ بقوله: إن الجمال لم تستعمل في زمن (يوسف) ولا قبله» منافسًا 
عن هذا الرأي بشدة في أكثر من مؤلف » رغم ما عرف عنه من حماسة 
لإثبات تاريخيّة الأحداث المذكورة في العهد القديم! 

ويحدد بعض الباحثين بداية تدجين الجمال في أواخر القرن الثالث قبل 
ال ا ر غ الال ف ا e‏ 
المقر يدن د الع غه عل ن اقل غلل مرن السا دة 
سافرت قبيلة (أبشاى) فى الأسرة الثانية عشرة على الخميرء لا الجمال". 

لم پل کږ القرآن الكريم الجمال كوسيلة نقل في زمن (إبراهيم) و(يوسف) 
و(موسى) يلا . . وقد استعمل القرآن عبارة (العير) في حديثه عن رحلة إخوة 
او إلى مصر 

E SAE KEE E 
اتک سرون @ اا‎ 


وَنكل رة ّى ت فا ولعي الى متا ها ونا ليش ©@4 
[يوسف: 4۲]. 

چوا صت آل ل ابو إن لاڈ ریم رسف لو ان دون 
4€ [یوسف: 4[ 

وقد جاء تعريف (العّير) - بفتح العين - في (لسان العرب): «الحمار أي 
و وق ف ی د کور الین ب فل اد 


(۱) ویلیام فوکسول آولبرایت اطعا۲ ط۸ ل۵٥۴‏ صهالان۷ (۱۸۹۱ - ١۱۹۷م):‏ أركيولوجي ولغوي» 
ومستشرق . من أهم مۇلفاتە : "From the Stone Age to Christianity"‏ . 


W.F. Albright, Archaeology and the Religion of Israel (Baltimore: Johns Hopkins, 1942, 1953), pp. 96-102, (۲) 
132, From the Stone Age to Christianity (Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1940), pp. 120-196. 


۳) انظر: د. محمد بيومي مهران» دراسات تاريخية في القرآن الکريم .۲٠٠/۲‏ 
)6( ابن منظور»› لسان العرب 1/٤‏ 


o4 


الهيثم في قوله: ولما فُصَلّت العِيرُ كانت حُمُرّا» قال: وقول من قال العِيرُ الإبل 
خاصّة باطلٌ. العِيرٌ: كل ما امير عليه من الابل والحَّمير والبغال؛ فهو عير . 
وفي معجم (مختار الصحاح) في تعريف «العَير»: «الحمار الوحشي والآهلي 
أيضًا»". . وقال (الألوسي): «وقيل: العير قافلة الحمير ثم توسّع فيها حتى 
قيلت لكل قافلة كأنها جمع عَيْر بفتح العين وسكون الياء وهو الحمار» وأصلها 
الياء بعد الضمَّة كما فعل في بيض جمع أبيض وغيد جمع أغيد» . . 

وكلمة )١١(‏ [عير] باللغة العبرية تعني : E‏ 


TY (Vof foll.; cf. Ar. 0و عار ,عير‎ eway, 
gu hither and ticitler, escape through spriyluli- 
ness, wheuce yî «sx, esp. cild ass 1e 1 
Hon Kû E): 


وقد استيخدمت كلمة «عير؟ (ل١0)‏ فى سفر إشعياء للدلالة على الحمير التى 
تحمل المتاع؛ حيث يقول النض | 7 : (Dn D9 272 NW?)‏ 
«يحملون على كتف حمير ثروتهم». واستدل المعجمي (جزنيوس) بهذا النص 
لبيان أن من معاني كلمة «عير» العبريّة : الحمير التي تستخدم «لحمل الماع : 

استعمل القرآن الكريم في سورة يوسف أيصًا عبارة «بعير» ومن معانيها : 
«حمار» كما في «لسان العرب»: «قال ابن بري وفي البعير سؤال جرى في 
ل E‏ ار حا و الا ا ال والس ول ال 
N aM‏ 
بل سيف الدر بوانت فيه وا وج فاوطتب فلك المراد 


.٦۲٤/٤ المصدر السابق‎ )١( 
ض۹‎ c(٥ -_ ھ٥ الرازي» مختار الصحاح (بیروت : مكتبة لبنان ناشرون»‎ ) 


.۳۳/۱۳ الالوسىة روح المعاني‎ 
The Brown, Driver, Briggs Hebrew and English Lexicon (Boston: Houghton, 1907), p. 746. (© 
William Gesenius, 4 Hebrew and English Lexicon of the Old Testamen (Boston: Houghton, 1888), p.774. (0) 


of'o 


بالبعیر في قولہ تعالی: اول جا پو جل بعر راتا پء رَعِيمٌ €6 [يوسف: 
الحمار؛ فكسرت من عزته» وهو أن البعير في القرآن الحمارء وذلك أن 
يعقوب وإخوة يوسف» عليهم الصلاة والسلام» كانوا بأرض كنعان وليس هناك 
إبل وإنما کانوا يمتارون على الحمیر. قال الله تعالی: ولم جاه وء حل 
بر 4 ؛ ایا ا 

وقد ذكر (الطبري) في تفسيره عن (مجاهد) تلميذ (ابن عباس) ضي 
وناقل تفسيره للقرآن الكريم أن البعير في قصة (يوسف) هي الحمير: وَقَالّ 
ان جرج قال مُجاهد» كيل بيير»: جِمْل جمّار. قَال: وهي لَعَّة. قال 
اا ت Ee‏ امار يمال لَه في بَعّْض الاك س" : 

وكذلك دگره (مقاتل بن سلیمان) ف تسه : 

ال ال فاا ا ا n‏ کے 
الدابة عامة . وتعني كلمة العيرا) (ححعة) في السريانيّة الدابة إطلد ی“ 


والدابة التي يحمل عليها المتاع خاصة : 


TYA m. catile, beasts, so called from 

ing, grazing, from r. “223 no. 1. 
Comp. mH# no. 2. Only in Sing. col- 
lea like Lat. pecus, -oris, of every spe- 
cies of cate, large and small, Ex. 22, 4. 
Nura. 20, 4 8. 11. Pa. 78, 48. Spec. of 
beasts of burden, Gen. 45, 17.—8yr. 
۔ء عکمعا‎ Ribbui aa a mark of the plu- 


بی ط۸ بل 


(1) اين منظور»ء لسان العرب ۷١/٤‏ 

(۲) الطبري» تفسير الطبري .٠١/١۳‏ 

(۳) مقاتل بن سليمان (توفي سنة ١١٠٠ه):‏ خراساني» نزيل مرو. أخذ الحديث عن (مجاهد بن جبر) 
و(عطاء بن بي رباح) وغيرهما. 

(6) ابن منظور»ء لسان العرب .۷١/٤‏ 

Gesenius, Hebrew and English Lexicon of the Old Testament, p149. (0) 

0) بنيامين حداد» الميزان» معجم الأصول اللغويّة المقارنة سرياني - عربي (بغداد: المجمع العلمي 


:1٤ صن‎ «(e °۲ العراقى»‎ 
Carolo brockelmann, Lexicon Syriacum (Edinburgh: T. & T. Clark, 1895), p.43. (۷) 


۳٢ 


ويبدو ارتباط کلمة (بعير) ( 3ا7( بالدواب عامة فی الفعل الثلاثى 
العبري )١۷3(‏ [بعر] بمعني: «رعى» من «الرعي» وهو ما يشمل الدواب دون 
تخصيص؛ ولذلك قال المعجمي اليهودي (داود بن أبراهام الفاسي)" في 
معجمه التوراتي الشهير عبري - عربي «جامع الألفاظ» في تفسير نص (ا23لا1¬ 
8 ایی بملی ایا ٦‏ ١ے‏ آطلی ووا ای حل غیره 
وش 

ال اها ف كا الفاق أن الغرراة قك نعلت کي تة رسف 
الان اة ا الے اتعمها الالء ئى الخديك صن وات اة 
(يوسف). . وقد صرّحت في مواضع أخرى أن إخوة (يوسف) قد استعملوا 

(5) 

وقد بحث (موريس بوكاي) في كتابه «(موسى وفرعون» قضية «البعير» في 
سورة يوسف» وأشار إلى أن المستشرق (جاك بيرك) قد وضع في هامش 
ترجمته الفرنسيّة لمعاني القرآن الكريم إشارة إلى أن كلمة «بعير» تعني: الدابة 
التي تحمل المتاع» لا الجمل» وأضاف (بوكاي) قائلا: «أنا عظيم السرور 
بسبب هذه الدقة للسبب الآتى: لاحظت أثناء قراءتى للترجمات المختلفة 
لسورة يوسف بالفرنسية والاإنجليزية بالنسبة للآيتين ۷١ ٠٦١٥‏ من سورة يوسف› 
أنه لم يترجم أي أحد الكلمة العربية «بعير» إلى غير كلمة جمل. يبدو لي أن 
ا الام تر طا ارا ظاهرًا؛ لأنني أعلم أنه في مصر القديمة (وذلك 
لى كاقل المتى اللاريكى الخانق العهصر الس ) ل ل الال 
المدجْنة البتّة لحمل المتاع: قدمت تفاصيل وافية لهذا الموضوع في الجزء 


(1) داود بن أبراهام الفاسي (القرن العاشر): نحوي» معجمي» يهودي من فرقة القرائين . 


ENT الخر وج‎ )۲( 
David B. Abraham Al-Fasi, Kitab Jami’ Al-Alfaz, ed. Solomon L. Skoss (New Haven: Yale University () 
Press, 1936), 1/254. 


() نص تكوين ٠۷/٤١‏ قول فرعون (ليوسف): «اطلب من إخوتك أن يحماوا دوابهم بالقمح ويرجعوا إلى 
أرض كنعان»؛ فالدواب في الأصل العبري «بعير» كما هو مسطور في الأصل العبري : 
(J3 DIN N3037) “DIDIN I0 WY NNT PNNIN 0N)‏ . 

AEF «TEY کو‎ )( 


ov 


الكتابي الخاص بقصة يوسف. بدا لي أنا أيضًا بصورة واضحة أن إشارة 
الكتاب المقدس إلى الجمال التي تحمل المتاع في هذا العصر» خطاً تاريخي 
حقيقي (الترجمة السبعينية من القرن الثالث قبل الميلاد تضم هي أيصًا في 
e ey‏ 

أثناء إقامتي في هقار" في نزهة عند مخيم للطوارق مع (هنري لاهوت) 
سألت هذا العالم المتخصص في هذه المناطق عن الزمن الذي بدأ فيه تدجين 
الإبل -ذات الستام الؤاحد والستامين ٠‏ فأجابتي بكل ثقة إنه كان لا بد أن 
ننتظر العصر الروماني لنشهد استعمال هذا الحيوان كدابة نقل. بعد أن حصّلت 
هذه المعلومة حول الجمل من هذا المصدر القَيّم» تساءلت عن المعنى 
الحقيقي للكلمة القرآنية «بعير» والتي ترجمت إلى «جمل» من طرف كل 
ا ی ا الشيخ «حمزة بوبكر» . 

استعمل القرآن أثناء حديثه عن الجمل كلمة أخرى» كلمة جمل (في 
المفرد في سورة الأعراف الآية ٠٤٠‏ وفي الجمع في سورة المرسلات الاية 
۳ واستعمل كلمة «إبل» للدلالة على مجموع الجمال (سورة الأنعام الأية 
سور الا اا 00 : 


ما هو إذن مغئى كلمة بعير فى القران! 

وخهت عدا السوال إلى الر قور جاك ك مدان عله ما اع 
عن الجمال عبر التاريخ مما أخبرني به (هنري لاهوت)»› ومن خلال ملا حظتي 
لغياب استعمال هذا الحيوان المدجن فى مصر القديمة. 

لما راجع (جاك بيرك) «لسان العرب»» وجد أن الكلمة تعني: «كل ما 
یحمل»؛ لذلك فإنه لا بد من استبعاد كلمة جمل من كل الترجمات› وهو ما 
سيظهر في ترجمته بعد عدة سنوات . 
(1) ()06عK)‏ [کامیلوس]. 


(۲) منطقة في الجزائر. 
(۳) حمزة بوبکر (۱۹۱۲ - ١۱۹۹م):‏ كان إمامًا لمسجد باريس. له ترجمة فرنسيّة لمعاني القرآن الكريم. 


o۸ 


أنصح القارئ أن يراجع الجزء الأول من هذا الكتاب الخاص بالرواية 
الكتابية لدخول مصر» حيث أشرت إلى استعمال كلمة «جمل» لا فقط في زمن 
يوسف» وإنما أيصًا في زمن إسحاق» في النص الذي بين أيدينا اليوم في 
العهد القديمء العبري واليوناني. دخل الخطاً التاريخي إلى النص من خلال 
محرري الكتاب المقدس أو نسّاخه. .. من الواضح أنه في زمن تبليغ القرآن 
إلى الناس» كان الجمل يعد أفضل دابة لحمل المتاع في السفر بين البلدان 
القاحلة. 

ليس الجمل هو الذي يظهر في القرآن على أنه الدابة التي تنقل المتاع 
ف القرة اا وط يل آلف اى فصا رمف إن الكران بتكل اا 
ا التاريخية الدقيقة المتعلقة بنقل المتاع». 

الخلاصة: صحيح أن القرآن الكريم قد وافق التوراة في قولها: إن إخوة 
(يوسف) قد استعملوا الحمير في سفرهم» لكنّ القرآن الكريم مع ذلك لم يتابع 
التوراة في زعمها أن الجمال قد دجنت زمن الآباء (إبراهيم ويعقوب 
ويوسف #5)» رغم أن البيئة العربيّة كانت قد استقرّت على الاعتقاد أن 
الجمل هو «سفينة الصحراء»؛ فلا ينفع في الارتحال في الصحارى غيره. 


الأخطاء التاريخية في الكتاب المقدس 


آدرك آتمة النضازرى فى القرون الأخيرة آن الكشوف التاريخية تهدة 
أصالة کتابھم بدلالتھا على زور کثیر من تفاصیل قصص أسفارهم؛ فحاولوا 
أوّل الأمر الطعن بالهرطقة في المناهج «الليبرالية» المتعدية على «كلمة الله 
غير أن توسّع هذه الدراسات في الجامعات الأوروبية ألجأهم إلى دخول معترك 
الجدل التاريخي؛ فظهر في القرن العشرين ما يُعرف «بالأركيولوجية البيبليّة ° 
Maurice Bucaille, Moiise et pharaon: les Heibreux en Eigypte, pp. 209-210. (۱)‏ 


Jê . Biblical archaeology (1)‏ اقترحت تسمیات أخرى لهذا الفن» من آهمها : Syro-Palestinian archaeology‏ 


. Archaeology of the Holy Landy 


Î 


الأركيولوجي ابتغطية كل البلاد المذكورة في الكتاب المقدس»*؛ أو «قراءة 
الكتاتب الس ئى ساق زعانة وا تحاف وارقة غاد ت کپب تاره 
وور اة وو وده طت مقار ١ء‏ فهو بالك عمل ف احفر والبش 
TELS‏ ا التي جاء ذكرها في اكنات الماس؛: 
وينصرف هم النصارى واليهود المحافظين فيه إلى إثبات صدق الخبر التاريخي 
المذكور في الكتاب المقدس: 

کا العام اتير ااا ر كمرل اراي " تجر الا ركلوا 
البيبلية» وآهم من دافع عن تاريخية قصص الكتاب المقدس» وإن كانت جهوده 
منصبة حول إثبات صدق الصورة العامة للرواية لأ تفاصيلها الدقيقة» وهو من 
الذين يعترفون بوجود أخطاء تاريخية في القصص التوراتي . وقد كان أثره 
عظيمًا في مجاله» لكن مع تطور الدراسات الكتابية وتوسّع الحفريات سقطت 
مدرسة (أولبرايت)» وصعدت تيارات مختلفة على الساحة. 

انتهت الأركيولوجيا الكتابيّة اليوم إلى انقسام الباحثين إلى تيّارين اثنين› 
الأوّل: » والمعروف ب۲ ءناه"1«نص اه‌ناط81» یری أن الكتاب المقدس كتاب 
تبريري لرؤى دينية في قالب تاريخي؛ ولذلك فجل قصصه يقع خارج الإثبات 
التاريخي لأآنه صناعة دينية وفولكلورية» وهذا الفريق هو المهيمن على 
الدراسات الأركيولوجية الشرق أوسطية» ويعبّر عن أطروحته اللاهوتي (توماس 
ل. تومبسون)“ بقوله: إن الأبحاث الجديدة التي توفرت لدينا خلال ربع 
قرن مضى» قد فرشت أرضية صلبة تمكننا الآن من صياغة تاريخ لإسرائيل 


)0 وهر التعريف الذي قدمه (ویليام آلبرایت). 
Thomas W. Davis, Shifting Sands: The Rise and Fall of Biblical Archaeology (Oxford; New York: Oxford‏ 
University Press, 2004), p.111.‏ 


(۲) وهو تعریف (ج. إ. رایت) (۸عنا۷ .۴ .6). المصدر السابق» ص١٠١.‏ 

(۳) سبق تعریفه. 

() توماس ل. تومبسون ١م۳٥٣٣‏ .ا ۳٥ط‏ (۱۹۳۹م ): ناقد کتابي ولاهوتي من أصل کاثولیکي . 
أثارت أطروحته للدكتوراه: «تاريخيّة روايات الآباء: «البحث عن إبراهيم التاريخي» حفيظة المشرف 
الناقد (فتزماير)» وكانت سببًا في خصومته مع التيار غير الليبرالي. من مؤلlhت: The Mythic Past:‏ " 
Biblical Archaeology And The Myth Of Israel"‏ . 


O0۹ 


مل عن اجك اترات ولس التي والدرا سات الم رة حا ا 
برهاتا واضحًا على أن كتابة مثل هذا التاريخ بشكل موضوعي وطريقة وصفيّة 
قد صارت ممكنة. فجميع هذه المؤلفات تقريبًا تضصح بين آقواسن معترضة 
الأخباز التاريخية المقتبسة من التوراة (دلالة على الشك المبدئي في 
مضمونها). . إن مقدرتنا المتزايدة عل بناء تاريخ مفصّل لأصول إسرائيل» 
تخل من الخرورفة اکر فا كر ورد ا لاع اد على الروانات الكرر ادا 
مدر لكابة اللاريخ. وعليتا أن لى يشل جذرى وواع عن كل 
السلمات الى رفت علا من قل الص اورا وبر الفريق الأغر 
الذي يعد أقليّة عددًا فى أكاديميا الأركيولوجيا - والمنتصر 81:4 
1nصa>inة»‏ - صدق تاريخية قصص الكتاب المقدس» ولو فى خطوطها 
الغريضة. وبين هذا وذاك تار وسطء وعو تفسه درجات. وهن آهم ممثليه 
الأركبولوجي الشهير (ويليام ج دف الذي بعتبر من أهم خصوم تيار 
خرافية قصص العهد القديم» وهو مع ذلك يقول: إنه يوافق جل العلماء في 
خرافية كثير مما ورد فى أسفار التوراة الأربعة الأولى» واعتبارها إضافات 
ريق متاخرين". والذي يکاد ينتهي إليه جميع الاكايمين في هذه 
التارات الثلات هو آن الكتاب المقدس لا يخلو من آخطاء تاريخة: 


الفريق الأول متطرّف في حكمه لأنه يتعجّل الحكم قبل استيفاء النظر 
والحفرء ويغالي في اعتبار صمت الآثار حجة على خرافية قصص التوراة“› 
والفريق الثاني قد يغالي في محاولة استنقاذ تاريخية قصص الكتاب المقدس»› 


alãi) Thomas L. Thompson, Early History of the Israelite People, pp.168 - 169 (1)‏ فراس السواح ٤‏ آرام دمشقی 
في التاريخ والتاريخ التوراتي دم دار علاء الدين»› 0٥‏ ص۸) . 
)۲( ویليام ج دفر TT) William G. Dever‏ ١م‏ € أركيولوجي آمريکي متخصص في تاریخ بني إسرائيل 
والشرق الأوسط الكتابي . أستاذ أركيولوجيا الشرق الأدنى في جامعة أريزونا. 
William G. Dever, What Did the Biblical Writers Know and When Did They Know It? What Archaeology (™)‏ 
Can Tell Us about the Reality of Ancient Israel (Grand Rapids: MI: Eerdmans, 2001), pp. 97-99.‏ 


: انظر في تراكم الشواهد التاريخية المتفرقة لصالح صدق تفاصيل واردة في قصص آسفار العهد القديم‎ )( 
Kenneth Anderson Kitchen, On the Reliability of the Old Testament (Grand Rapids, Mich.; Cambridge: Wil- 
liam B. Eerdmans, 2006). 
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والحق وسط بينهماء» وهو أن العهد القديم يجمع بين خبر الأوّلين وأساطير 
السابقين وهر ها افر قت الدرامة العا لك الافقة لى ج ا 
American Bible Revised Edition‏ - وهى دراسة حاصلة على علامة Nihil)‏ 
هئ الثي هي اعتراف کاڻوليکي أنها لا تتضمن أخطاء عقدية - 
بقولها عن حديث التوراة عن الآباء (إبراهيم» إسحاق» يعقوب. . .): إن هذه 
القصص قد تم تدوينها في التوراة بين ۹٠١‏ و٠٠٠‏ قبل الميلاد (آي: بعد 
موسى ## الذي تنسب إليه التوراة عند آصوليي التصارى!)» وأن هذه 
القصص تتضمن مفارقات تاريخية )ana٥1۲0118۳8(‏ _ ا آ وااء 
وضعت في غير زمنها - كثيرة» بما يُظهر أن هذه القصص قد كتبت بعد قرون 
كثرة من الزمن الذى تذعى وصفة" . 

ولا يمكن لمنصف اليوم أن ينكر أثر خرافات الآمم القديمة في القصص 
التوراتي» وهو ما يظهر - مثا - في اعتراف «الترجمة الفرنسية المسكونية» عند 
حاف هار فر اکن آل د و ر الاب الس وف 
يروون بداية العالم والبشريّة» أن يستقوا معلوماتهم بطريقة مباشرة أو غير 
مباشرة من تقاليد الشرق الآدنى القديم» ولا سيّما من تقاليد ما بين النهرين 
ومضر والمتطفة الفينقية الكنغانية. فالا كتشافات الاثرية عن نحو فرق تذل على 
وجود كثير من الأمور المُشتركة بين الصفحات الأولى من سفر التكوين وبين 
بعض النصوص الغنائية والحكمية والليترجية الخاصة بسومر وبابل وطيبة 
وأوغاريت. ولا عجب في ذلك» عند من يعلم أن البلاد التي أقام فيها 
إسرافل كانت مها على المارات الخارة . 

وأمّا العهد الجديد» فقد سبق الحديث عن موضوع «البحث عن يسوع 
التاريخي» وأزمة الكشف عن (يسوع الحقيقي). ومن عجائب الدفاعيين 
النصارى محاولتهم الاستعانة بكشوف الأركيولوجيا لإثبات مصداقية العهد 


Ronald A. Simkins, Biblical History and Archaeology: Old Testament, in The Catholic Study Bible, eds., (۱) 
Donald Senior, John Collins, Mary Ann Getty (Oxford: Oxford University Press, 2016), p.35. 


(۲) نقلته الترجمة اليسوعية العربية للكتاب المقدس (بيروت: دار المشرق» »)۱۹۸١‏ ص٦٦.‏ 


o۲ 


الجديد» يقول الدفاعي الشهير (كريج ل. بلمبرج) - مثلا - في هذا السياق : 
«يمكن لعلم الآثار أن يثبت أن الأماكن المذكورة في الأناجيل وو 
وأنَ العادات والظروف المعيشية والطوبوغرافيا والأثاث المنزلي وأماكن العمل 
والآدوات والطرق والقطع النقدية والمباني... تتوافق مع كيفية وصف 
الأناجيل لها. ويمكن أن يَظهر أن أسماء بعض الشخصيات فى الأناجيل دقيقة 
عندما نجد نقوشا لها في أماكن أخرى. الأحداث والتعاليم المسندة إلى يسوع 
تصبح مفهومة ومن ثم معقولة عند قراءتها بالمقارنة مع الحياة في فلسطين في 
الثلت آلآرل من القرن الأول : 

ما يحتج به النصارى هنا لا يفيدهم بشيء لإثبات تاريخية أفعال المسيح 
وكلماته فى الأناجيل: لن الثز ليس فى آن الأناجيل قد كتبت بعد القرن 
الأول» أو أن مؤلفيها على جهل تام بفلسطين؛ فتلك تهمة لا يتبتاها غير قَلة 
قليلة من الغلاة الذين ينكرون الوجود التاريخي للمسيح . 

إثبات تاريخية قصّة المسيح الإنجيلية يقتضي إثبات صدق ما فيها من 
أحداث وأقوال» وهو ما لم يفلح فيه الدفاعيون النصارى. وغاية ما أثبتته 
الأبحاث الأركيولوجيّة أن قصّة المسيح الإنجيلية تقدّم إطارًا تاريخيًا عامًا 
فشر E‏ ها شارك 
الأناجيل القانونيّة ذلك. كما أن الأناجيل نفسها تخطى في رسم بعض أصول 
قضة المسيح - فضلا عن التفاصيل -» ومن ذلك قول الناقد المعروف 
(كومل)" في مقدمته الشهيرة للعهد الجديد. في حديثه عن كاتب إنجيل 
مرقس : «ليست للمؤلف - بداهة - معرفة شخصيّة بجغرافية فلسطين؛ كما تظهر 
ذلك الآخطاء الجغرافية الكثيرة . وأمر مؤلفي الأناجيل لا يتجاوز جمع 


(۱)( کریج ل. بلمبرج Craig L. Blomberg‏ (۱۹م € ناقد متخصص فى دراسات العهد الجديد. له مؤلفات 
کثیرة فی الدفاع عن النصرانية . ھù "The Historical Reliability of the New Testament" : ai‏ . 

Craig L. Blomberg, The Historical Reliability of the Gospels, second edition (Nottingham: Apollos, 2007), (۲) 

p.327. 


J‏ فرنر جورج کومل e م١ 4۰0) Werner Georg Kümmel‏ ام( لاهوتی ألمانى. 
Werner Georg Kümmel, Introduction to the New Testament (Nashville, Tenn.: Abingdon Press, 1975), p.97. (0‏ 


ot 


القصص القديمة» دون تحقيق وتمحيص جادين» ولذلك قال الناقدان (و. د. 
دیفیس) و( بپ ستدرن) بعد أن ذكرا اختلافت مي ولرقا في قصة طفولة 
المسيح: «ببساطة» لم يكونا يتكلمان بعلم» وقادتهما في ذلك الإشاعات أو 
الآمانى آو الافتراضات". 

البحث التاريخي أثبت عشرات الأخطاء التاريخيّة في العهدين القديم 
والجديد» وسنکتفى هنا بالقليل منها: 
١‏ - مديئة «دان» : 
فلا ن ۵ سمع برام اَن اک س ج غاا ال ولْدَانَ تة 
ثلاتُ م وثمانية عَسَرَ» وَنَبعَهُمْ إلى دَانَ». (تكوين .)٠٤١/٠١‏ 

مدينة «دان» لم توجد إلا بعد عصور من زمن (إبراهيم) #4؛ فهي لم 
تظهر إلا فى عصر القضاة (القضاة ۲۹/۱۸). . بل إن «دان» نفسه الذي سُميت 


۲ - ملوك إسرائيل: 

ازعرلاء هم الملرك الذين مرا فى أرض آذوة لما ملك ملك لى 
اسرایلا (کرین ۴۲/١١‏ بهم من هنا التص أن سفر التكرين قد کب 
لا قاي ف ا ا ا ا ر اا کون ابرا 
(موسى) 4# في حين أن آقدم زمن من الممكن أن نحيل إليه لملوك 
اسراتل» هو من (شازرل)/ (طالوت)؟ أن بعد عضر (موسى) 5#" . 
۳ - الآرامي: 

«وحدع يعقوت فَلْبَ لبان الأَرَامِي إِذلم يخْبره ارتا کر 0 : 
)1( |. ب. iwدرj E. P. Sanders‏ (۷ م ناقد متخصص في دراسات العهد الجديد ومباحث «يسوع 


التاريخى». عضو الأكاديمية البريطانية. 
W.D Davies and E. P. Sanders, Jesus from the Jewish point of view’, in The Cambridge History of Judaism CC)‏ 
eds, William Horbury et. al, (Cambridge: Cambridge University Press, 1984), 3/622.‏ 


Elwood Worcester, The Book of Genesis in the Light of Modern Knowledge (McClure, Phillips & Company, (f) 
1901), .p.30. 
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جاء ا هامش ترجمة الكتاب اJJanlدv «The New American Bible)‏ : 
«آرامي : الإشارات الأولى إلى الآراميين خارج الكتاب المقدس تعود إلى زمن 
متأخر عن زمن يعقوب» وإذا كان يعقوب قد عاش منتصف الألفية الثانية قبل 
الميلاد؛ فتلقيب لابان عندها بأنه آرامي وجعله يتحدّث الآرامية (العدد )٤١‏ 
خطأً تاريخي ظاهر». 


؛ - أرض العبرانيين_ 
e‏ “( ا TT el‏ ارقن ا ولم س تلك 
الارقن ارقن الاين ¿ إلا بعد عصر (موسیى) . 


- أور الكلدائيين: 

«وَمَات هَارَان َبْلَ تَارَح بيه في أَرْضِ اوق رر 0 
۱( 

وأحَد ارح برام ابه ولوصا بن ماران ابی انهه وسارای که آشراء ة برام 
e E‏ او ا ی رض گنْعَانَ» N‏ 

جاء فى هامش ترجمة إالكتاب anl|lقد «The New American Bible)‏ 
لنص تکوین ۷ «أور الكلدانيين : کف ورن ا کا لوغري 
(وفي وقت لاحت للبابليين) في جنوب بلاد ما بين النهرين. النص اليوناني 
«أرض الكلدان». في كلتا الحالتين» مصطلح الكلدان هو خطأً تاريخي؛ لأن 
الكلدانيين لم يُعرفوا في التاريخ حتى ما يقرب من ألف سنة بعد وقت 
e‏ 
1 - زمن استیلاء (سنحاریب) على مدن يهوذا: 

جاء في ۲ ملوك ۱/۱۸: وي السَنَةَ النَالنّة لهوشع بن ایا ملك اسراقل 


)١(‏ وقعت على نسخة لنفس الترجمة تضع نفس مضمون التعليق السابق مع حذف كلمة «خطأً تاريخي». 
وهو تعليق يقر بالخطاً - ضمتا - وينسب النص إلى كاتب من القرن السادس قبل الميلاد! 


E1) 


ملك حَرَقيًا بن حار ملك يهوذا٤.‏ ثم بعد ذلك بقليل جاء النص التالي: « 
الست الرَابعَةَ عَشَرَةَ لِلْمَلِكِ حَرَقيّاء صَعِدَ سَْحَارِيبُ مَلِكُ شور عَلّى جُميع مُدُنِ 
O TT CTR‏ ۰ 

الإشكال في النصين السابقين هو أن السنة الثالثة من حكم (هوشع) لا 
يمكن أن تكون أبعد من سنة ۷۲۸ ق.م» بما يعني: أن السنة الرابعة عشرة 
لحكم (حزقيا) ستكون في حدود سنة ۷٠٤‏ ق.م» لکن (سنحاريب) استولى 
على مدن يهوذا سنة ۷٠١‏ ق.م» أي: بعد التاريخ الذي اذعاه الكتاب المقدس 
بثلاث عشرة سنة. 

وقد اعترف هھامش ترجمة »The New American Bible)‏ باللاشكال 
التاريخي في الفصل الثامن عشر من سفر الملوك الثاني» وأشار إلى أن علماء 
النصارى قدموا عدّة اقتراحات لحل الإشكال» ومنها وجود خطأً نسخي 
(تحريف!). وختم أصحاب الهامش في هذه الترجمة تعليقهم بقولهم: ١لم‏ يفز 
أي من الحلول بالإجماع بين المؤرخين»! 
۷ - زمن (يَهُويَاقیم) و (نَبُوخُذْنَاصّر): 

في الس الا من ملك رات كلك بوذا ذهب ر شار ملف 
بابل إلى ا وَحَاصَرهًَا». (دانیال .)۱/١‏ 

السنة الثالثة لحكم (يهويّاقيم) توافق سنة ٠٠١‏ قبل الميلاد» وعندها لم 
يكن (تبوشذناص بعد ملكا لبايل. وقد غرا (تبو ناص لآل مرة أورشليم 
سنة ۹۷٥م»‏ وعندها كان (يهويًاقيم) متوفى . 
۸ - مؤسشُس مدينة (تدمر): 

يزعم نصا ملوك ۱۸/۹ أن (سليمان) 4# قد بنى (تدمر)» وهو زعم 
باطل؛ إذ إن الوثائق الآشوريّةء منذ أيام الملك الآشوري (تجلات بلاسر 


“None of the solutions has won a consensus among historians”. (۱) 


° 


الأرّل) ٠٠۹١ - ١١١١(‏ ق.م) - أي: قبل عصر (سليمان) 4 - تذكر (تدمر)'. 


جه مومه 


٩‏ - حقيقة (بَيلْشَاصُر) و(َبُوحَذتَصّر): 
«يْلْسَاصَرُ الْمَلِكُ صَتَعَ وَلِيمَة عَظيمةٌ لِعْظَمَابِه الألْفِ» وَشَربّ حَمْرًا هدام 
E E E e E‏ 
ا کک أ من اليكل الي اور (دانیال = 
lag ld‏ 
ا خطا خطاً واضح ؛ ا و 
ا و 


١‏ -- فئاء «العماليق»: 

جاء في اصموئيل /٠١‏ ۸-۷ أن شاؤول قد حارب العماليق» وقتل «جَمِيعَ 
الشَّعْب بِحَدّ السَيّفٍ»» eS‏ طائفة قوية 
کک راهم داو رارم ادر ين لقنو إلى اء ريم ولم يح 


١‏ - العدد الخرافي للقتلى: 
«فانْهرم بو إِسْرَائيل مِنْ أَمَام يَهُوذَا وَدَفَعَهُمّ الله لِيَدِهِمْ. وَضَرَبَهُمْ أي 
ووم ضَربةً عَظيمَة؛ سقط لى مِنْ إشْرّائيل حمل ية أف رَجُل مُحتار». 
۲ بار الايام 1۹/١۳‏ ۷): 1 
الول إن بتي إسراتبل قد نحل مهم تصق مليرن رجل دون السا 
والأطفال) ت معركة واحدة» أمر لا يصدقه مؤرخ جاد» خاصة أن بی 


إسرائيل لم ينقطع خبرهم بعدها! 


)۱( محمد بیومی مهران» بنو إسرائيل»› الحضارة» التوراة والتلمود (الإإاسكندرية» دار المعرفة الجامعية» 
۹^,)» ص۲۳۷ - ۲۳۸. 
Nabonidus. (۲)‏ 


0۷ 


١‏ - العدد الخرافي للجيش: 

«وَابَْدَاً َب في الحَرْب بجَیشٍ من ن جبابرَة الْقَتَّالء ربع مكَهَ ا رجل 
مُخْتار» ويربْعَام ا طف لمځاربته بِثّمَانِ مَةَ آلف رل مُخْتار» جبابرَة أس» 
(۲ أخبار الأيام .)/١۳‏ 


يبرا الت السابق أن في فلسطين ‏ قبل المسيح بقرون د كان هناك 
جیش يبلغ عه مارد وف الا هودق وها كر جد من الا 
التاريخية» إذا علمنا أن جيش نابوليون العظيم الذي غزا روسيا كان قوامه 
۰ آلف جندي . . ثم إنه يلزم من عدد الجنود وحده أن يكون سكان فلسطين 
عندها فى حدود عشرة مليون يهودي ! 
۳ - ثلاتة!: 

قَضلا عن اتساب دگُورِهِمْ مِن ان ٿَلاثِ سِنينَ فَمَا قوق يِن كَل دَاخل 
بَيْتَ الرَبٌ» (۲ أخبار الأيام .)١١/۳١‏ جاء في هامش الدراسة الكاثوليكية 
المرافقة نلترجnة :»New American Bible Revised Edition)‏ «ابن ثلاث 
ستين: ريما هذا خطاً تنسخي لاثلاثين سنة. طبق سفر العدد >۳/٤‏ ۲۳ء 
۴ يخدم الرجال من العشاتر الكمنوتية من سن الكلاتين إلى الخمسين '. 
والحقيقة هي أن هذا الرقم خطأً من الكاتب» ولا تشهد المخطوطات لزلة 
٤‏ - زمن ميلاد المسيح: 

يخبرنا إنجيل متى ٠/۲‏ أن المسيح قد ولد فِي أيام هيرُودسَ المَلِك. 
وقد انتهى حكم (هيرودس) سنة ٤‏ قبل الميلاد. في حين يخبرنا إنجيل لوقا 
۲١‏ أن المسيح قد ولد عند الإحصاء السكاني الذي قام به «كيرينيُوس وَاليّ 
سّوريَّةَ. ومعلوم أن هذا الإإحصاء - كما يقول المؤرخون - قد تم سنة ۷ 
مادا وقد فلن اكاد (ريو ا رار له اف جا اهاد بوجرة 


The Catholic Study Bible, p.540. (۱) 


o۸ 


خاط وتأريخ خاطئ عند 8 وامًا الناقد (روبرت ھه. ایی فرعم 
أنه قد أصرٌ على الزعم أنه علينا أن نعتبر (لوقا) مؤرَّخًا أميتّاء إلا أنه انتهى 
لآ ا ا ا 


١‏ - المجزرة الوهمية: 
«لَمّا رای هِيرُودُسلٌ أن الْمَجُوسَ سَخرُوا به عَضِبَ جدا. فَأَرْسَل وف 
جَمِيعَ الصَبيَانِ الذِينَ في بيت لخم وفي کل تځويهاء مِن ابن سين فما دون 


Oa a 

لا بود آي ترق لته البجزرة البشعة الى تسب إلى يزودس" 
رغم أن المؤرخ الشهير (يوسيفوس) الذي عاش في القرن الأول قد تحدث عن 
جرائم (هيرودس) في كتابه «تاريخ اليهود». وواضح أن مؤلف إنجيل مى أراد 
أن يجعل قصة طفولة (عيسى) 4 مشابهة بصورة كبيرة لقصة طفولة 
(موسى) 4# في التفاصيل» ومنها خبر قتل الفرعون لأبناء بني إسرائيل 
(خروج (۲/١‏ 


٤ € 


١‏ - التآريخ للثورة قبل وقوعها: 

يذكر مؤلف أعمال الرسل أن (عَمًالائيل) قد خطب في المجمع اليهودي 
محذرا قاقلا : قبل هيه الأيام قا وداس فايلا عَنْ تفس إِنه شى الذي 
القَصي به عَدَد مِنَّ الرْجَّالٍ Es‏ الي قلَ٬‏ وَجَميع ال انْقَادُوا لَه 
بدَذُوا وَصَارُوا لا شَيْء» (أعمال الرسل .)٠/١‏ 


ا عو اترات السا الال واد اول 


Raymond E. Brown, An Adult Christ at Christmas: Essays on the Three Biblical Christmas Stories, (Minne- (1) 
sota: Liturgical Press, 1988), p. 17. 


)۲( روبرت ه. شتاین : Robert H. Stein‏ liwÎذ‏ تفسير العهد الجديد ذJ Southern Baptist Theological‏ " 
Seminary"‏ . أحد أبرز المتخصصين فى الأناجيل الإزائية. 

Robert H. Stein, Jesus the Messiah: A Survey of the Life of Christ (Downers Grove, Ill.: InterVarsity Press, 2 

1996), pp.52-55. 

Tom Harpur, The pagan Christ: recovering the lost light (Toronto: Thomas Allen Publishers, 2005), p. 126. (0 
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مثال يذكره هو ثورة (ثوداس) التي وقعت منذ مذة» وقمعت. ولا يعرف عن 
ثورة يهوديّة قادها شخص اسمه (ثوداس) غير تلك التي ذكرها (يوسيفوس) 
مؤرخ القرن الأول في مؤلفه «تاريخ اليهود" والتي تقدّمها رجل اذعى النبوّة 
اسمه (ثوداس) دعا الناس إلى أن يغادروا إليه بممتلكاتهم إلى نهر الأردن. 
وقد قبض الرومان على أتباعه» وقطع رأس الثائر. خطاب (عَمَالائيل) المزعوم 
كان قبل سنة ۳۷م في حين أن المؤرخ (يوسيفوس) قد ذكر أن ثورة (ثوداس) 


قد وقعت حوالي سنة ٥٤م‏ . 


۷ - الظلمة التي لم تظلم على أحد: 

ذكر موف إنجيل مى أنه لما كان المسيح على الصلیب «گائت ظلمة 
على كل الأرض؟ للات ساغات تى .)٤6/9۷‏ النض يقرل: «كل الأرض' 
(۷ 1۷ 6۷ ) [باسّن ټین جین] ولکن لم يذكر أهل البلاد المجاورة 
لفلسطين هذه الظلمة التي دامت ثلاث ساعات. وإذا قيل: إن كل الأرض 
تعني : رض فلسطین» آو آورشليم؛ فإنه تبقى الشهادة قائمة ضد هذه الرواية 
لن أمر هذه الظلمة العجيبة لم ينقله أحد من مؤرخي فلسطين في القرن 
الآول. 
۸ - عادة رومانية غير معروفة: 

غا إطاان الأیرف ران ا ایا ل لی کی کل ب ابا 
زا کن طا( ي 0 

يقول الأسقف (جون شلبي سبونج): «يقيتًا» قصة إطلاق بيلاطس 
سراح مجرم مهم اسمه باراباس» وهو يعني: ابن الله (بار=ابن» أبا=الله 
0( ا .20.97-99 Antiquities of the Jews,‏ 


Louis H. Feldman, Jewish Life and Thought among Greeks and Romans: Primary Readings (London: Conti- (۲) 
nuum International Pub. Group, 1996) page 335. 


(۳) جون شلبی سبونج John Shelby Spong‏ (۹۳۱م ): لاهوتى. سقف متقاعد فى الكنيسة الأسقفية 
الأمريكية . من مۇلفاتە : "Why Christianity Must Change or Die: A Bishop Speaks to Believers In Exile"‏ . 
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الآب)» خرافيةا". فهي دعوى من صاحب إنجيل مرقس ليس لها برهان من 
تاريخ الرومان في القرن الأول . 
۹ - تفاصيل محاكمة المسيح: 

علق الناقد (نينهام) على تفاصيل محاكمة المسيح أمام محكمة السنهدرين 
اهر كاف مرت 0۴/١‏ 20 الي من الميل آنا سن ك انها 
مدا الجر وقد كان السوال حول تيمهة التاريخة ت ولا يرال 2 موضدغا 
يتعرض لمناقشات حيويّة . ومن الواجب أن نعرض الأسباب الرئيسة للشك في 
قيمته التاريخية» ونناقشها باختصار كما يلي : 

- يصف القديس مرقس المحاكمة على آنها حدثت أمام المجمع‎ - ١ 
أي الستهدرين - وهو هيه ارسمية تكن ن واحد وسين ضرا پرأسها‎ 
رئيس الكهنة؛ وتمثل السلطة الشرعية العليا في إسرائيل.‎ 

ولا كائ تة الستهدرين.المدكزرة في المشغا تتن الخطرات 
التفصيلية التي يجب اتٌخاذها آم لك ایت فإ المقارنة بين تلك 
الإجراءات وبين ما يذكره القديس مرقس عن محاكمة يسوع» تكشف عن عدد 
من التناقضات أغلبها جدير بالاعتبار. 

۲ - ولكن» هل كان من الممكن أن يجتمع أعضاء السنهدرين» ولو 
حي لعل ها لك ا اجات القضات الرسمهة الى ق المحاكهة في 
منتصف ليلة عيد الفصح» أو إذا اعتبرنا أن تقويم القديس مرس ا 
الأحداث غير دقيق؛ فهل كان يمكن أن يجتمعوا في منتصف الليلة السابقة 
لعيد الفصح . 

إن اكم وسا فی قل ذلك الوق مدو شج لا يكن تصترقة كما 
ھا اغب العم فا ق د ا نے ر زات ارت ولو لعمل 
تحقيقات مبدئيّة» . 


John Shelby Spong, Resurrection: myth or reality?: a bishop’s search for the origins of Christianity (New (1) 
York: PerfectBound, 2004), p. 240. 


(۲) نقله أحمد عبد الوهاب النبوة والأنبياء فى اليهودية والمسيحية والاسلام» ص۳۹ .٠٤‏ 
: ب التي بياء في الي يحية والإسلام» ص 
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١‏ - قصة جماعة (الزمبي): 

لها نات المي على الفلت الا ل ا ن 
رالمور فحت ونام ير فن E‏ 
بعد قيامته» و الدية المقدسَةء وَظهروا لکثیرینً) . (متی ٥۱/۲۷‏ ۔ )٥۳‏ 

هذا خبر خرافي؛ إذ لم يشهد أحد من المؤرخين لصحة هذه القصة العجيبة 
التي تخبرنا أن كيرا من الأموات قد قاموا من قبورهم الحفقفة» في فلسطين: 
وف اثارت تار ية هاه الصا مرا یر بین کار الدناعین کے مركا ست 
۱م إثر تقریر (مایکل لکونا) فی کتابه اا نے العو دا المسيح 
من الموت أن قضة فيامة القديسن لا يمكن قبولها بصورة حرفة؛ وإنما هى دات 
ME GE CSO e aa‏ 
واتهماه بإنكار عقيدة عصمة النص المقدس من التحريف لأن ما قاله هو إقرار 
ضمني بخرافية قصة القائمين من الموت رغم وضوح اعتقاد مؤلف إنجيل متى 
ايها .وقد استقال (لكرنا) إثر ذلك من الكلية اللاهر نة ال کان يدرس 
فیها . ولا یزال صدی هذه Ole‏ 
خلاصة النظر : 

ه البحث التاريخي يؤكد أن القرآن وحي من الله لأسباب: 

الس ارپ 

- تصحيح القرآن الأخطاء التاريخية في الكتاب المقدسّ. 

- تلافي القرآن أخطاء تاريخيّة في الكتاب المقدس رغم موافقته للكتاب 
المقدس تفاصيل أخرى للقصص ذاتها. 


(۱) مايك ر. لکونا Michael R. i0٣2‏ )1471م (: دفاعی نصرانى متخصص فى دراسات العهد الجديد 
وقيامة المسيح من الموت. له مناظرات مع ملحدين ومسلمين في قيامة المسيح من الموت وألوهيته . 


Michael R. Licona, The Resurrection of Jesus: A4 New Historiographical Approach (Downers Grove, Il: In- () 
terVarsity Press, 2011). 


)۳( ألبرت Albert Mohler lyn‏ )404 ١م‏ -): لاهوتى أمریکی شهير» اساد اللاهوت المسيحى» ورئيس 
(Southern Baptist Theological Seminary)‏ . 
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الخطاء التاريخية في الكتاب المقدس كثيرة» وكاشفة ضعف 
المصداقية التاريخبة لأسفاره. 


: مراجع للتوسع‎ 
: محمد بيومي مهران» دراسات تاريخيّة في القرآن الكريم (الرياض‎ 
جامعة الإمام محمد بن سعود اللاسلامية» ١١٤٠ه _- ۰م(‎ 
Maurice Bucaille, Moiise et pharaon: les Heébreux en EEgypte.: quelles 
concordances des livres saints avec ['histoire? (Paris: Pocket, 2003). 


Randel Helms, Gospel Fictions (Amherst, N.Y.: Prometheus Books, 
1997).. 
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لقصل (لجاوي عشر 
الإعجاز العلمي في القرآن الكريم 


سيهر ٤اا‏ فى الاقاق وف اشم حى ب لهم أنه ال4 
قصلت : .]٥۳‏ 
ليس ثمة أي مقياس مشترك بين السمة المحددة للأخبار التوراتية المجابهة 


للعلم» وكثرة الموضوعات ذات السمة العلمية الواردة في القرآن. 
(الباحث والجراح |لفر (Maurice Bucaille Ji‏ 


بين خيارين .. إعجاز آم اقتباس؟ 

لم تكن البلاد العربية زمن البعثة المحمَديّة عرضة للأفكار العلميّة 
المتطورة في الإمبراطوريتين الرومانية والفارسية» نتيحة غياب التواصل المعرفي 
بینهما mE‏ المدرسيّة» وبساطة أنماط الحياة الصحراوية التي ا 
على التجارة البينيّة ورعي الإبل وزراعة النخيل» والاعتقاد في الآلهة أنها 
تورث الخصب والصخة والثراء دون واسطة أساسئة من سئن كونيّة؛ ٳذ في 
غضبها ورضاها تقَدّم التفسير المباشر للظواهر الكونية في البشر والبيئة. . 

وكاتت القانة العلسة اليم غل العاطق الحف ا الماوة ية 
تعتمد على مصدرين اثنين أساسيين بالإضافة إلى التفكير الشعبي الساذج 
وهما: 

ه الثقافة العلميّة اليونانيّة ممثلة أساسًا في التراث العلمي الأرسطي في 
الطب والتشريح وعلم الأرصاد الجوية. . 

6 الثقافة العلمية التوراتية الممثلة بين التصاري اساسا في علم الفلك 
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الذي خالف ثقافة اليونان وفرض سلطانه في البيئة العلمية النصرانيّة لوضوح 
دلالات النصوص المقدّسة عليه بما قطع مع كثير من أفكار اليونان التي كان 
لها سلطان على الإمبراطورية الرومانية قبل تبي النصرانية. كما يظهر أثر 
الثقافة التوراتية في التراث الشفهي اليهودي في التفصيلات الغلمة الل ية 
وهي واسعة الآبواب» تتضمن مباحثات في علوم الفلك والبيولوجيا والطب 
والتشريح والنبات. .. ولكن كان اليهود في بلاد العرب قلة منعزلة لا سلطان 
لها على البيئة الوثنية المجاورة. 

في ظل هذه الظروف» يستدعي العقل القول: إن «كتاب محمد بلة» لن 
EE E Te EE OB‏ 
ثابت في بيئة الصحراءء إن صخ الزعم بدعوى الاقتباس من أسفار أهل 
الكتاب. . ولكن عند النظر فيما ورد في القرآن الكريم؛ يستبين الناظر أن 
القرآن خالف صراحة أو ضمنا أفكارًا علميّة باطلة كثيرة في الكتاب 
المقلسن. . 
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تعديل القرآن أخطاء التوراة والإنجيل حجة لربانيّته لأنْ هذه التصويبات 


والمخالفات لم يُجزم بصدقها تاريخيًا إلا بعد وفاة نبي الإسلام كلا . 


هل هناك إعجاز علمي في القرآن الكريم؟ 

يذهب جمهور.غلماء المسلمين البوم إلى القول: إن القرآن يتضمن 
أخبارًا علمية ما كان لمثل نبي الإسلام بيه أن يعلمها لولا عون الوحي لأنها 
لم تكن معروفة زمنه (أو لم يكن الحسم لصختها علميًا ممكتًا عندها)» وذهب 
بعض آهل العلم إلى أنه لا يصح أن ينسب إلى القرآن الكريم إعجاز علمي 
لأسباب نسوقها هنا مع التعقيب : 

اعتراض : القرآن ليس كتاب علم» وإنما هو كتاب هداية. 

التعقيب: لا يكر غاتل آذ القران تاب هدايةة ولي كغابا في 
الجيولوجيا ولا الفلك ولا التشريح. ولا يمنع ذلك من القول بوجود لفتات 
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علميّة في القرآن تدلّ على ربانيّته» وهذه اللفتات قليلة عدا ولا تخرج القرآن 
عن أصل رسالته المتمثلة فى بيان حقيقة أمر المعاش والمعاد وواجب الإنسان 


اعتراض : إقحام القرآن في مجال العلوم يجعله عرضة لتطور العلوم 
وعدم استقرارها؛ فما يثبت العلم صحته اليوم قد يتغيّر الحكم فيه غدًا» وهو 
ما يؤول إلى الطعن في ربَانية القرآن. 


التعقيب : القول بالإعجاز العلمي هو وجه لتفسير النص القرآني بمعنى ما 
يك المف جما اله طاق ا تبيّن أن الفهم العلمي للقرآن خطاً» 
لا يلزم عندها القول بخطاً القرآن» وإنما هو خطأاً التفسير. وهذا الحكم يقال 
في كل تفسير لكتاب الله» ولا موجب لاستفناء التفسير بالخبر العلمي من حكم 
أنواع التفسير الأخرى هنا. 

اعتراض : القول بالإعجاز العلمي يلزم منه الطعن في فهم الصحابة 
لكتاب الله؛ إذ لم يهتدوا إلى ما يذكره أنصار الإعجاز العلمي . 

التعقيب: اتفق العلماء أن القرآن «كتاب لا تنقضي عجائبه»» ولا يزال 
العلماء يكتبون التفاسير وكل جنس من مؤلفات علوم القرآن لاكتشاف كنوزه. 
والقول بحجِيّة فهم الصحابة لا يلغي ما يفتح الله به على الآجيال التالية» 
خاصة أن هذه التفاسير توسّع المعنى أساسًا ولا يلزم منها خطاً فهم السلف. 
من كلام السلف قى عا قرول (بشر نالسر إنما الآية مغل الحمرة 
كلما مضختها استخرجت حلاوتها. والقرآن نفسه يقول: سيهر ٤بَا‏ ف 


(۱) حديث: «كتاب الله فيه نبا ما كان قبلكم» وخبر ما بعدكم» وحكم ما بينكم. وهو الفصل ليس 
بالهزل. من ترکه من جار قصمه الله . ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. وهو حبل الله المتين. 
وهو الذكر الحكيم. وهو الصراط المستقيم. هو الذي لا تزيغ به الأهواءء ولا تلتبس به الألسنة» ولا 
يشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد» ولا تنقضي عجائبه» ضعيف . قال (الترمذي) - وقد أخرجه 
في سننه» کتاب فضائل القرآن» باب ما جاء في فضل القرآن (ح/۲۹۰7) -: «مَدّا حَدِيثْ عُرِيبٌ لا 
َعْرفة إلا مِنْ مدا الْوَجُه وساد مَجْهُّولٌ وَفي الْحَارث مَمَالّ». ومعنى الحديث صحيح بإجماع أهل 


العلم. 
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الفاق وف ا اشم حى س لهم أنه ل َوَكَمَ کي ریف اه عل کک کی 
ميد 463 [فْصَلّت: ١١]؛‏ ففي النظر في النفس والآفاق باب لإدراك أن 
القران حل 

اعتراض : خاطب القرآن الصحابة بما يعرفون من العلوم. والقول بغير 
ذلك طعن في حكمة النص القرآني 

التعقيب: القرآن خحطاب للأمة كلها لا الصحابة فقط. وهو ليس كتابًا فى 
0 ر ا هو اب یی ای ال و ا ا عار ا 
يمكن رذها لثقافة العصر» كحديث القران عن الأصل الدخاني للكون في 
بدايته» وهو أمر لم يكن يعرفه الصحابة ولا قومهم عند نزول القرآن. 

أغقراضن: الكتابات والآ بات الصادرة ق الأعجاز الحلفى فها تكاف 
في فهم النص القرآني أو ادعاءات علميّة ينكرها لاء الشات 

العقيب: طا العف والتكلف في وراسات الاأعجاز العلي ل 
ينكرها باحث منصف» وهي ظاهرة ملحوظة أيضًا في بعض دراسات الضست 
اللغوي والتفسير الفقهي والتفسير التربوي. وواجب آهل العلم تعديل المسير 
إذا انحرف عن جادة العلم لا إنكار أصل التفسير لفساد في التطبيق . 

إن الطريق الأعدل في التعامل مع قضية «الإعجاز العلمي» هو أن نترك 
القرآن يقخدة. . لا آن نكون آأوضياء غل ره فإذا جاء فى الشران حبر 
علمي» وكان على غير جادة المعرفة السائدة فى القرون السابقة وبين العلم 
بعد ذلك صدق الخبر القرآني؛ فعلينا أن نقول: اا إعجاز! 

وقد أحسن د. (صلاح عبد الفتاح الخالدي) إذ قال: «وإذا كنا لا نجيز 
تفسير الايات بالنظريات العلمية فإننا نوجب تفسير الايات بالحقائق العلمية» 
التى استقرٌّت» وأصبحت حقائق قاطعة» وبدهيات مقرٌرة» لا يمكن أن تبطل 
أو قض» مهما تقڏمت علوم الأان اة وا 


(1) صلاح عبد الفتاح الخالديء إعجاز القرآن البياني ودلائل مصدره الرباني» صا۹”. ولعلٌ الأولى أن 
يُقال: الحقائق العلمية التي اطمئَنّ الباحث المسلم إلى شهادة العلم لها ببراهين قويّة؛ إذ الجدل بين = 
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تعديل ضروري لمعنى مصطلح : «(الإعجازالعلمي› : 

التعرتك الكلاسكى اللاعجاز العلمى هر اس هلا الاب العزيز 
بالإشارة الى عدد من حقائق الكون وظواهره التي لم تتمكن العلوم المكتسبة 
من الوصول إلى فهم شيء منها إلا بعد قرون متطاولة من تنل القرآن 

(۱) 
الكريم»"'. 

التعريف السابق ضيََ واسعًّا» ولم يراع طبيعة الخبر القرآني في بيئته 
الأولى؛ إذ لا يلزم من القول بالإعجاز العلمي ألا يكون مسبوقًا بذكر نفس 
الخبر العلمي» وإنما يتحقق هذا الإعجاز في كتاب يقرر آنه حق إلهي صرف 
بثلاثة طرق» نذكرها من الأولى إلى الأدنى : 

الطريق الأول: أن يكون القرآن قد سبق الجميع بالخبر العلمي. وهذا 
وجه لا اعتراض عليه . 

الطر افا اد کو ال ا ا0ے ى و مک 
السامع وإن قال به قلة» أو لا يكون معروفا أو مشتهرًا في الجزيرة» وإن كان 
مروا خارجها. ووجه الإعجاز هنا يتبيّن من موافقة المرجوح المردود رغم 
أن الال فى عن يدي النتوة ورا ان يوافق معارف عصره العلمية ولا 
يشاكسها» خاصة أن دعوته لا علاقة لها بتقرير تصورات مادية جديدة للقوانين 
ا 

الطريق الثالث: أن يكون الخبر معروفاء ولكنه محل خلاف كبير في 
الثقافات المؤثرة في البيئة العربية (اليهودية والنصرانية واليونانية). ووجه 
الإعجاز هنا هو موافقة الحق فى كل القضايا العلميّة الخلافيّة زمن البعثة» فى 
ما کان ظاهرًا» وما كان محل تردّد من آهل العصر. 


= فلاسفة العلوم في إمكان العلم بالحقائق العلمية القطعية واسع» خاصة بعد ذيوع مذهب (كارل بوبر) 
)Kar1 Poppe‏ الذي يقزر أن العلم ينفي ولا ثبت . 

(1) زغلول النجار» قضية الإعجاز العلمي للقرآن وضوابط التعامل معها (القاهرة: نهضة مصر للطباعة 
والنشر» ٦۰٠۲م)»‏ ص٦۸.‏ 


PEKÎ 


طريق النظر في الإعجاز العلمي في القرآن الكريم = النظر في مخالفات 
تقريرات القر آن لثقافة العصر العلمية النصرانية/ اليهودية/ اليونانية» معارضة 
كلب للمعروف آو موافقة للشاذ المرفوض أو مطابقة للحق المترذد فيه. 


سنقدم لك في حديثنا التالي بيانات قرآنية علمية تتسم بالوضوح في لفظها 
ودلالتهاء وسيتبين لك وجه الإعجاز فيها بقراءتها في بيئة القرن السابع» 
خاصة بمقارنتها بالدعاوى العلميّة لأهل الكتاب. 


۱ - تصحيح الأخطاء العلمية : 

لضفن القرآن تقربرات علمة مخالفة للمستقر من المعارف العلمية زمن 
البعثة» والمكتسب بعضها من نصوص التوراة والإنجيل. ومن هذه المعارف 
التي كانت سائدة في الجزيرة العربية: 
مبداً الكون: 

الحديث في بداية الكون مرتع الخرافات والآوهام في الحضارات 
اللي حالصل ا لے لدا ات "محال غب للك الماحك 
عن صولة الآلهة وجرائمهاء وتفسير نشأة الأجرام تفسيرًا ساذجًا اا 
وقد اقتحم القرآن باب بدايات الكون - وقد علِمت محاذيره -؛ ففتح 
الال اللا اروا عد روا ران الايا جا ١‏ ساب 
منها : 

ه علمنا بالثقافة العلمية الكونيّة السائدة في القرن السابع. 

ه الفساد الواضح للثقافة العلمية في هذا الباب» بما يمنع التباس الحقَ 
بالباطل . 


)١(‏ الحضارات القديمة وأسفارها المقدسة كانت تقول بأزليّة الكون. والمقصود بالبدايات هنا الأحداث 
الأولى للوجود لا بدء المادة. 
() بعد العلم بربانية القرآن» يكون القرآن حجة على تقريرات العلم لأنه كلمةٌ من أنشأً الكون وقوانينه. 
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ه النجاحات العظيمة لعلم الكوسمولوجيا اليوم؛ بما يمنحنا فرصة تبيّن 
الحق من الزور والباطل . 
والناظر في مواضيع البدايات» يلحظ إعجاز القرآن في الأخبار الاآتية: 


أ - أصل الكون: ماء م ار؟ 

كان الاعتقاد السائد في كثير من الأمم القديمة أن أصل الكون ماء؛ فهو 
التصوؤر المصري القديم وتصؤر حضارات بلاد ها بين التهرين» وهو كذلك 
قول أعظم فلاسفة اليونان (طاليس)" و(أنكسمندر)"". وهو التصور أيصًا 
الذي تبتاه النصارى» ويظهر في كتابهم المقدس» ۲ بطرس / :١‏ «السّمَارّات 
E‏ الْقَّدِيم» Bl‏ بكلِمَة اله قاقمة من الما وَبالْمَاءِ VŠSQ«TOG £EÉ‏ 
.(DSQTOG KOL Ö1‏ 

والأصل المائي للكون ظاهر في الكتاب المقدس حتى إن عددّا من 
النصارى المحافظين اليوم يحاول الانتصار لهذا المفهوم - الذي حسم العلم 
اھر فساو ت وین لاء ایز اتی (زاسل رین کے تابه 588007 
(and time: hE the puzzle of i starlight in a young universe‏ 


(47). 
العجت عا هي أن الف ان قد حار مها الها لاطي ة لدي 


x 


ررر 


بیان أن السماء كانت دخاناء قال تعالی: مم استوۍ إل ألم وهی دان مَل ن 


(۱) طالیس ٥٤٩ - ٦۲٤( ۲۵1١‏ ق.م): أحد أعظم عقول اليونان القدماء. عالم رياضيات وفلكي . اعتبره 
(سقراط) أوّل فلاسفة اليونان. تنسب إليه «مبرهنة طاليس». 

9 اندر ٥6٩ - ٩۱۰( Anaximander‏ ق .م): تلميذ (طاليس). فيلسوف وفلكي وعالم رياضيات. من 
أل من نعرف من المفكرين المهتمين بالتفسير العلمي للظواهر الطبيعية. من مؤلفاته: «حول الطبيعة» 
(IEP PpDOEMG)‏ . ۰ 


David Toshio Tsumura, The Earth and the Waters in Genesis 1 and 2: A Linguistic Investigation (Shefûield (¥) 
Academic Press, 1989), p.143. 


)6( راسل ھمفریز کر٥اطpصں۸u‏ ااeووںRu‏ : فیزیائی آمریکی من انضار التفسير الحرفى للتوراة» ودعوى الأرض 
الفتية (أي: أن عمر الأرض والكون ٠٠٠٠‏ سنة فقط). وهو عضو نشط في مؤسسة الأرض الفتية 


۴ ٤ 
. "Creation Ministries International" : aaيرم‎ | 
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رارض انتا ًا أو كرما اتا أا بين ©6 [فْصّلّت: ١١]ء‏ والدخان كما 
نعرفه اليوم هو الآتي من النازء وكذلك كان عند العرب زمن البعثةء ولذلك 
قال صاحب «لسان العرب» في مادة «دخن»: «والدخان: العثان» دخان النار 
معروف) . 

وھا اد به القران ها عمجب لانه سر رة اشر كس اف 
العصر؛ إذ يجعل أصل الكون نارًّا لا ماءً! 

لِم لم يتابع القرآن - المنسوب إلى محمد يي - ثقافة العصر» خاصة أن 
الت 4 بسع إلى استجلاب آعل الكتاب إلى دعوته» ووافق الكثير من 

لن تجد جواب ذلك إلا في شهادة العلم المعاصر؛ إذ يخبرك أن كوننا 
قد ظهر إلى الوجود بعد انفجار عظيم حام» وهو المعروف علميًا «بالانفجار 
العظيم» (ع«ه8 ع8i)ء‏ أو بعبارة الفيزيائي (فرنسيس ب. كسافييه) : «يتفق 
جل الفيزيائيين والكوسمولوجيين اليوم أن الكون من المحتمل أنه قد تطوّر عن 
كرة ناريّة من المادة مع انفجار أوّلى (الانفجار العظيم)» والكون منذ ذلك 
الحين في توسّع». مبداً الكون - إذن _ انفجارٌء وما أعقبه هو أثر هذا 
الانفجار» وهو الدخان. 

وفي لقاء للبروفسور (يوشيودي کوزان) - مدير مرصد طوكيو - مع الشيخ 
(عبد المجيد الزندانى)ء قال: «إن هذا القرآن يصف الكون من أعلى نقطة فى 
الوجود؛ فكل شىء أمامه مكشوف . إن الذي قال هذا القرآن» يرى كل شىء 
فى هذا الكون» فليس هناك شىء قد خفى عليه). 

قال الشيخ (الزنداني): سألناه عن الفترة الزمنية التي مرت بها السماء 
يوم آن كانت في صورة آغخرى؛ فاجاب: لقد تضافرت الأآدلة وحشدت 
وأصبحت الآن شيئًا مرتيًا مشاهدًا. نرى الآن نجومًا في السماء تتكوّن من هذا 


الدخان الذي هو أصل الكون كما نرى في (هذا الشكل): هذه الصورة حصل 


)۱( فرنسیس ب . کسافییه law Î : Francis P. Xavier‏ الفيزياء في (Loyola College)‏ في الهند. 
Francis P. Xavier, God of the Atoms (New Delhi: ISPCK and LIFE, 2006), p.94. ()‏ 


o۲ 


عليها العلماء أخيرًا بعد أن أطلقوا سفن الفضاء. إنها تصور نجمًا من النجوم 
وهو يتكؤّن من الدخان. انظروا إلى الأطراف الحمراء للدخان الذي فى بداية 
الالتهاب والتجمع وإلى الوسط الذي اشتدت به المادة وتكدست فأصبح شيئًا 
مضيكًا . وهكذا النجوم المضيئة كانت قبل ذلك دخاتاء وكان الكون كله 
دخانا) . 


ثم علق (كوزان) على من شبّه مادة الكون بالضباب لا الدخان بقوله: إِنَ 
لفظ الضباب لا يتناسب مع وصف هذا الدخان؛ لأن الضباب يكون باردًاء 
وأما هذا الدخان الكوني فإن فيه شيئًا من الحرارة. نعم» الدخان عبارة عن 
غازات تعلق فيها مواد صلبة. ويكون معتمًا. وهذا وصف الدخان الذي بدأً 
منه الكون. قبل أن تتكؤّن النجوم كان عبارة عن غازات تعلق فيها مواد صلبة 
وكان معتمًا. قال: وكذلك كان حارًا؛ فلا يصدق عليه وصف الضباب» بل 
إن أدق وصف هو أن نقول: هو دخان. 

زهكذا أخد يفضل فيما عرض عليه من آبات وآخيرا سالناد: ما رآيك 
في هذه الظاهرة التي رأيتها بنفسك» العلم يكشف بتقدمه أسرار الكون؛ فإذا 
کر و عه اا رار وھ کے ا او کت ق الد عل ی 
أن هذا القرآن جاء إلى محمد بي من مصدر بشري؟ كما نرى هذه المحاورة 

رذ البروفيسور (يوشيودي كوزان): «وقبلنا كان هؤلاء الفلكيون 
المعاصرون يدرسون تلك القطع الصغيرة في السماء. لقد ركزنا مجهودنا لفهم 
هذه الأجزاء الصغيرة لأننا نستطيع باستخدام التلسكوب أن نرى كل الأجزاء 
الرئيسية في السماءء ولذلك أعتقد أنه بقراءة القرآن وبإجابة الأسثلة أنني 


أستطيع أن أجد طريمًا في المستقبل للبحث في الكون*“. 


(1) عبد المجيد الزنداني» عن تطابق بعض الكشوف الكونية مع الأخبار القرآئية» (۱۷ ناير ۳٠٠۲م).‏ 
الموقع الرسمي لجامعة الإيمان التي يرأسها الشيخ (لزنداني): 


< http://www.jameataleman.org/main/articles.aspx?selected_article_no = 1510 > . 


۹ه 


ب - الماء أصل الوجود أم أصل الحياة؟ 

بخبرا اران أن الماء أضل الات وو ااي الماد کی کی کے آنا 
ومون €6 [الأنبياء: .]١‏ وبشهادة البيولوجي الملحد (ريتشارد داوكنز)': 
«لا يمكن لحياتنا أن تستمر دون ماء سائل. وفي الحقيقة فإن العلماء 
المختصين في البحث عن دليل لوجود الحياة خارج الأرض يفتشون في السماء 
ا ف کات لر جرد ماع 

لم يجعل القرآن الماء أصل الكون كما الكتاب المقدس» وإنما قصر 
آمره على وجود الحياة إذ إن وجود الماء قريتة وجود الحياة؛ فقد أكدت 
البحوث العلميّة أن الماء عنصر أساسيّ لقيام الأعضاء بوظائفها؛ فهو إِمّا 
وسط» أو عامل مساعد» أو داخل في التفاعلات أو ناتج عنها . 


ت - عمر الأرض: 

تتقق الهيئات العلمية الكبرى على مجموعة من التقريرات التي تمثّل 
مكاسب عظيمة للعقل العلمي في القرنين العشرين والواحد والعشرين: 

ه مادة الكون بأرضه وسمائه وجدت في الانفجار العظيم. 

و غير كرت ۳١۷‏ ليرت سا وعم الارض ف ايوت سه 

٠‏ تكوّنت الأرض في المدّة الأخيرة من عمر الكون. 

والناظر في كتاب الله برويّة يجد تطابقًا مذهلا مع مكتشفات العلم 
الحديث» ووجه الإذهال فيه آنه موافق بدفة لأدق الدراسات العلمية الأ حداث؛ 
وأنه مخالف بشدة لما جاء في التوراة والإنجيل . 

ا کر ال عا غ 2 a E‏ 


اھ ور ر ر ٍ 73 ES‏ 


ما ۰ مح رہ روہ 2 ا 4 > ۴ 
رقا ففلقنهما وجعلتا من الماءِ کل شىء حى فلا ومون [الأنبياء: .]١١‏ 


(1( رتشا Richard Dawkins jig‏ (۱٤۹م‏ 8 عالم سلوك الحيوان وبيولوجيا إنجليزي . اهر رموز 
تيار «اللإلحاد الجديدا. من مؤlhlتa: "The God Delusion"‏ . 

Richard Dawkins, The God Delusion (London: Bantam Press, 2006), p.135. () 

(۳) محمد محمد الحسينى» فى معجزات الماء» سلسلة البحوث الإسلاميةء الأزهر الشريف»› ۸١٤٠١ه‏ - 
AY CAIN cp‏ 
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فالسماوات والأرض من مادة واحدة» وجدتا أولاء ثم حدث الانفصال؛ 
فتمیزت السماءغن الأرقين: 
قمر الكون والأرض: القراة البسيطة غير المتكلفة لآيات الخلق فى 
ل ل غددن الأنور: ۰ 
ه خلق الكون في ستة أيام: تال الیو کک ا ای عد 


ج 4 ر رش واو < Kt‏ و ا ا جاور ا ک۶ 
السشموات واش ف ستة أت ياو م اسشری على امش ينی , الل التہار يطب حثیٹا 
ص اف کے کو رو کت و کی وی قد رھ< ےج بے ر کی کر ت 


والس ولف الحم مرت ارد آلا له لق ولات تارك أنه رت ألسلييَ 
©4 [الأعراف: .]٠٤‏ فالسماوات والأرض قد خلقتا في ستة أيام» في عبارة 
محكمة. والآيام هنا مدد من الزمن دون حصر» ولا قرينة على أنها أيام من 
أيام الدنيا. 


ے 


ه أيام الخلق متساوية بصورة تامة؛ فقد قال تعالى: ف أربعة أيامِ سوه 
سابلب ل6 [فصلت: ١٠]؛‏ فهي «سواء»؛ أي: متساوية زمنًا. 

ه السماء والأرض وجدتا معا ثم فتقتا. 

ه الأيام الست في القرآن مقسمة على الشكل التالي : 

آ د خلق اه الآأرقض فى يرمين» وسعتى الخلق هتا هو إيجاد المادة 

ETT : ٤‏ ا e i E‏ ا ا 

الأرلئ؛ ته طبخها في الفرن الكوني: فل ایک تفر الى لق الأرس في 
ومان e,‏ ن ا ذلك زت لمن 4O‏ [فصلت: .]٩‏ 

وو اراك فى برو وها لين اا لبا الساوات 
وإنما تشكيلها على صورة سبع ارات واا دال اد السا سن الارض 
في إحكام البناء» وإِن تزامن خلق مادة السماء ومادة الأرض»› قال تعالی : 4 
ستو إل ألما وى دحا قال &) لاض انيا طَوعًا گا اا اسا طابیتَ ۵ 


ا 


ا 


فقضلهن سبع سموات فى ومان وأو 0 سما ا EA E‏ ضیح 


ا ذلك قير العزيز ألْعَليي © [فصلت: ١١ء .]٠١‏ 
ك قصل الأرض عن السماء؟ آى: الأجرام التي ستعلوها بعد ذلك» 
فال کال وار ر الله كرا أن السرت الاش حا را فا وا 


0“ 


س للخ بي تي 


ین الم کل تیر ع أف بي ©4 [الأنبياء: 1۴١‏ بعد انقضصال الأرض عن 
بقية الكواكب» بَسَطها الله سبحانه» وثبتهاء وذلك في يومين اثنين» وهذا هو 
سن أرضناء أو قل: «عمرها الجيولوجي» - على حد تعبير الفيزيائي (منصور 
محمد حسب النبي) -: فل يک كروت ازى حلق الارض فى يمين وجلو لہ 
ادا كلك رب ملین © ول فیا روسی ین وقها ورك فا ومد فبا فوا ن 
رة يام سو سبلن €6 [فصلت: ۹ .]٠١‏ فهذه الأيام الأربع تتضمْن اليومين 
الأوّلين لخلق الأرض» واليومين الآخرين لتثبيت القشرة الأرضية كما هو قول 
كثير من المفسرين القدماء والمعاصرين ‏ . والقرآن يميّز في غير ما موضع بين 
«خلق» و«قدر»؛ کقوله تعالی : ولق ڪل ىء فد قرا )€ [الفرقان: ۲]. 

النتيجة: قرآنيًاء العمر الجيولوجي للأرض يساوي ٦/۲‏ عمر الكون؛ 
أي: ثلثه ٠/١‏ ونهايته هي اللحظة التي نعيشها الآن؛ فهو واقع في آخر 
العمر الكوني لكوننا. 

اعتراض: رغم أن التفسير الذي قدمتموه مُوبّد بنصوص القرآن» إلا أنه 
مخالف لتفسير الصحابة» وأنتم بذلك تتعسّفون في استنطاق النصوص القرآنية 
لتوافق العلم الحديث! 

ال جرا يل را مواقن لس الحا هر عن تر اين 
عباس) طلي لآيات الخلق» ولم نخالفه إلا في مسألة واحدة فقط» وهي قوله: 
إن السماء خلقت بعد الأرض» لا مع الأرض؛ فقد فهم ولب قوله تعالى: 
)8 ستو لی الما وهی ان قال ا وللارّض انتا طعا أو كرا فالا ايتا طابيَ 
صله سبع سَمواتِ فی ومن [فصلت: ١۱ء ]۱١‏ على أنه مخبر بإنشاء 
السماء بين اليوم الثاني واليوم الثالث"" الذي بدأ فيه أمر تسوية السماوات إلى 
سبع . فقد استشکل رجل آیات ترتیب الخلق؛ فأجابه (ابن عباس) له قائلا : 
«خلق الأرض في يومين» ثم خلق السماء» ثم استوى إلى السماء فسواهن في 


(۱) وهو نفسه قول (ابن عباس) طبه - في ما أخرجه البخاري - ببيان تعلق اليوم الأول والثاني والخامس 
والسادس بالأرض. 
(۲) العبارة غامضة» فربما قصد (ابن عباس) وليه نهاية اليوم الثاني أو بداية اليوم الثالث. 


٦ 


يومين آخرين» ثم دحا الأرض» ودحوها: أن أخرج منها الماء والمرعى» 
وخلق الجبال والجماد» والآكام وما بينهما في يومين آخرين؛ فذلك قوله 
تعالى: لها ©4 [النازعات: ١۳]ء‏ وقوله: احق الأرّض فى ومين ؛ 
فجعلت الأرض وما فيها من شيء في أربعة أيام» وخلقت السماوات في 
يومين»'. وبيان فهم (ابن عباس) وليه لآيات الخلق في الجدول التالي: 
اليوم ١‏ و۲ بين اليوم ۲ و٣:‏ نهاية اليوم ۲ و٤‏ اليوم ۵ وا 


الثانى (!) أو بداية 
الثالث (!) 


الأرض خلق السماء (الدخان) | تسوية الدخان سبع تهيئة الأرض للحياة 
سماوات 


ما رر (ابن فاس وه هو طاعر القرات؛ غير أك قوله: إن الله 
سبحانه - قد خلق السماء بعد الأرض» ثم سواها سبع سماوات» بعيد؛ فالقرآن 
اك عو قرا المم ارات فى برهن ولي فى هان الو 2 ها 
والتسوية متأخرة عن الخلق بداهة؛ فلزم أن يكون خلق السماوات في اليومين 
السابقين لليوم القالث والرابع؛ أي: إن القرآن قد دل على خلق السماوات 
ضمنًا في اليومين الأوّلين بحديثه عن تسويتها سبع سماوات في المرحلة الثانية 
من الخلق؛ فالله - سبحانه - استوى إلى السماء الموجودة أصلا على هيئة دخان 
في اليوم الثالث؛ فجعلها على هيئة سبع سماوات في يومين. ولا حجْة للقول : 
إه الما قد علقت فى عر اليرمين الأزلين من القران؟ إذ ليس فى ابات 
ترتيب الخلق حديث صريح عن مرحلة خلق السماء؛ فيبقى الأمر على إطلاقهء 
وهو أن السماء خلقت في يومي خلق الأرض إلا بقرينة صارفةء ولا قرينة! 

اعتراض : فلماذا لم يشر القرآن إلى خلق السماء مع الأرض؟ 

الجواب: بل أشار القرآن إلى ذلك في قوله تعالى: «لأولو بر اين كفرا أن 
N E‏ ت ارات 
(1) رواه البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب سورة حم السجدة. 


0۷ 


والأرض كتلة واحدة» ثم تم فصلهما عن بعضهماء بالفتق» والفتق ضد الوصل؛ 
فسويت السموات السبع» وهيّئت الأرض للحياة . قال (ابن كثير): «كان الجميع 
iG SG‏ ففتق هذه 
ن هذه؛ فجعل السموات سبعًاء والأرض سبعًا»". وقد صح تفسير الآية بفصل 
السماء عن الأرض عن التابعي الجليل المفسر (قتادة السدوسي) (توفي ۸١١ه)ء‏ 
والتابعي الجليل (الحسن البصري) (توفي ١٠٠هى.‏ 


ترتيبنا للخلق قرآنيا 


اليوم ١‏ و۲ اليوم ۲ و٤‏ اليوم ۵ وا 


خلق مادة السماوات والأرض تسوية الدخان سبع سماوات | إنشاء الكرة الأرضية بما فيها 


اور ر ت ر الزن کفروا آ ان الس لسرن م سی ل اسا وف دان 
سے رض بے عو ددم و ریا 


ت ڪاننا رتفا تت فال 4 6 ولدَرّض انت طَوعًا و 
لفل ایک لتکفرو ایی اق | گرا الا ا طاییت © 


ی ا ب ص اس 


آلارض ف ونه فقضلهنَ سبع سَمَواتِ فی e‏ 


تهيئة الأرض بعد خلق 
السماء ام کک 
O4 @‏ ل م سمکھا فو 
© وأغطش تما و 7 
( والارض بعد ذلك د © 
ب ا ر @4. 
مدة خلق الكرة الأرضية: 
يومان» بعد حذف يومي 
خلق المادة وطبخها بتكوين 
العناصرالآساسية من 
yT‏ 
فل ايح تکفرو بای 
الرس ف ومین واو 
2 آنا ذلك ف امین 0 


ر 


وجعل ا رای و ا ورك 


ایام سوا 4 بل ©4 


(۱) ابن کثیر» تفسیر القرآن العظیم ۳۳۹/۰. 
() الطبري» جامع البیان عن تأویل آي القرآنء .٠٥٦/۱١‏ 


°۸ 


وهن الاه العل هبقر لاء لاسا رسا عر الك ع اله 0 
E TE TT‏ 
عمر الكون؛ آي: يومين من حياته إذا قذرنا آنه ستة أيام» تكون النتيجة 
الط 2 ا ا ر 


عمر الأرض بالنسبة إلى الكون علميًا عمر الأرض بالنسبة إلى الكون قرآنيًً 
٥‏ بليون سنة/ ۱۳,۷ بليون سنة يومان/٦‏ آیام 
۳/۱ 1/۲ = ۳/۱ 


والاأمر الذي يقطع أن هذا التطابق بين القرآن والعلم ليس صدفة» حقيقة 
المُدّد التي قررها القرآن؛ فإنه يجوز أن يقال: إن الأمر صدفة لو كان القرآن 
قد اختار القول: إن الأرض قد خلقت في يوم واحد؛ باعتبار أن الأرض شيء 
واحد» خلِق في يوم واحد» أو أن تكون مدة خلق الأرض ثلاثة أيام» باعتبار 
أن الكرن هو «السماوات والأرض): فلسمارات تصف مدة الخلق الإجمالة: 
وللآرض النصف الأعره نصف المدة: وليس في القرآن ذلك! 


2 ر ررر عد ف ارت و 


قال تعالى: وعلاً ا والار ابن جرا غاب ا وحعلتا اة 


ق ا و 
ی ©4 [الإسراء: .]١١‏ 
قال (ابن عبّاس) و : «كان القمر يضيء كما تضيء الشمس»› والقمر آية 


ر سم 


اللياء والشسس اة ا #إشحوًاً ءايه أل : السواد الذي في الق . 


G. Brent Dalrymple, "The age of the Earth in the twentieth century: a problem (mostly) solved". Special (1) 
Publications, Geological Society of London, 2001, 190 (1): 205-221. 


(۲) أوّل من ربط بين المعطى القرآني والمعطى العلمي بهذه الدقة - في حدود علمي - هو الدكتور (منصور 
محمد حسب النبي)» علمًا أنه لم يكن متأكدًا من دقة الكشوف الحديثة لعمر الكون» وكان يرى أن 
«معظم الدلائل العلمية تشير الآن إلى أن عمر الكون يتراوح بين ٠١‏ إلى ٠١‏ مليار سنة» كأرقام معروفة 
الآن لدى علماء الفيزياء الكونية». (مقال له إلكتروني: الزمن بين العلم والقران)» فكيف لو علم 
مطابقة النص القرآني لكشوف العلم بالدقة المعروفة اليوم؟! 

(۳) الطبري» جامع البیان عن تأویل آي القرآن» .٥۱۷/۱٤‏ 


°۹ 


واليوم يتفق العلماء أن عمر القمر هو نفس عمر الأرض ٤,١(‏ بليون 
ما وا ا الا ا ا القمر في بدايته كان ملتهب السطح. يقول 
عالم الجيولوجيا (داغ Maa OCT‏ وأهم الاكتشافات من 
دراسة الصخور التي جيء بها على يد علماء الفلك العاملين في برنامج أبولو 
هي أن كل الجزء الخارجي للقمر في بواكير حياته كان مصهورًاء أو بعبارة 
a‏ بحرا من الصهارة اا التي من المناطق العليا القديمة 
في القمر» هي بقايا القشرة التي كوّنت كمحيط صهاري متبرّد ومبلور 


e (crystallized) 


وقد سئل (علي) وليه عن السواد الذي في القمر؛ فقال: ذاك آية 
الليل مُجيت”". ويقول العلماء اليوم: إن المساحات التي تبدو لنا سوداء 
من الأرض هي أثر عن مناطق كانت ملتهبةء وإِنها طبقات من الحمم المتصلبة 
مع تبرّد القمر. والعلم بذلك يشهد لصواب تفسير (عليّ) طب الذي أخذه - 
اف افو ع ق ا ا( و 
هذه البقع السوداء بالتلسكوب» ظتها بحيرات”“ . وتسمّى اليوم (هنعه۳)» وهي 
N ENE‏ 


تضمُن القرآن عددا من الآيات في الإخبار عن خاتمة الأجرام 
السماوبة» وخاصة الشمس» وهي تتطابق مع ما انتهى إليه العلم في أمر 
طبيعة موت هذه الأجرام؛ فرغم أن الحديث القرآني في ما يكون عند نهاية 


(۱) دو ماكدوغال الەعuهلەةN‏ وس00 : أستاذ متقاعد من جامعة كاليفورنيا حيث قاد أبحاثا في الجيوكيميا. 
من مۇلفاتە : Why Geology Matters: Decoding the Past, Anticipating the Future"‏ "'. 


Doug Macdougall, Why Geology Matters: Decoding the Past, Anticipating the Future (Berkeley: University (۲) 
of California Press, 2011), pp.66-67. 


(۳) رواه الطبري» جامع البیان عن تأویل آي القرآنء .٥۱٦/۱٤‏ 

Dinah L. Mochéê, Astronomy: A Self- Teaching Guide (Hoboken, N.J.: John Wiley, 2009), p.264. (6) 

Pierre-Yves Bely, Carol Christian, Jean-Renéê Roy, A4 Question and Answer Guide to Astronomy (Cambridge, (0) 
UK; New York: Cambridge University Press, 2010), p.97. 


فديو من إعداد وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)» وفيه يظهر تطؤر القمر» وقد كان القمر بداية أمره 
A40‏ 
مضيئا بفعل سطحه الملتهب» قبل أن يتحول إلى حاله المظلم اليوم . 


<https://www.youtube.com/watch?time_continue=78&v=UIKmSQqp8SwY> 


الزمانء إلا أنه يتعلق في نفس الحين بنهاية عمر هذه الأجرام إذا آلت إلى 
الموت. . والملاحظ في مطابقة العلم الحديث لخبر القرآن» أمران» أوّلهما: 
فة الوصف القرآني» وثانيهما: أن القرآن خالف الكتاب المقدس في جل 
هذا الخبر؛ فتفرّد بالسبق العلمي» مع عدم متابعته الكتاب المقدّس على 
باطله : 


باسديم عينù‏ allط“« (Cat’s eye nebula)‏ وهو سديم يتكوّن من نجم يحتضر»› 
وهو بذلك يقم المرحلة النهائية لنجم شبيه بشمسنا. ويقول العلماء: إنهم 
برؤيتهم خاتمة هذه النجم» بإمكانهم توفع خاتمة شمسنا. والصورة 
الملتقطة (والواضحة أمامنا) تشبه بصورة ببّنة صورة وردة» أو تحديدًا وردة 
راء وقد قال السلف فى شير قرله تعالى: اة انشفت السا كات وة 
الان 4O‏ [الرحمن: FY‏ إتها وردة حمراء: قال (قتادة): (هي اليوم 
ضراء» ولونها يومئذ الحمرة). قال (الطبري) : «يقول تعالی ذکره: فإذا 
انشقّت السماء وتفظرت» وذلك يوم القيامة؛ فكان لونها لون البرذون الورد 
الأحمر. وبنحو الذي قلنا فى ذلك قال أهل التأويل». وقد اختلف السلف 
في معنى «دهان». قال (الطبري): «واختلف أهل التأويل في معنى قوله: 
كلرّهان ل4 فقال بعضهم: معناه كالدهن صافية الحمرة مشرقة. . 
وقال آخرون: عني بذلك: فكانت وردة كالآديم» وقالوا: الدهان: جماع» 
واحدها دهن“ . وكلا الوصفين ثابت في صورة «سديم عين القظة». وإذا 
تفجُرت النجوم التي تملأ السماء» صار شكل السماء كأن السماء ورود من 
دهان؛ زيت ة» حمراء. 


David L. Clements, Infrared Astronomy-Seeing the Heat (Boca Raton: CRC Press, Taylor & Francis Group, )۱( 
2015), p.101. 


(۳) الطبري» جامع البیان عن تأویل آي القرآن ۲۲۹/۲۲ ۔ ۲۲۷. 
7© المضدر السانق ۲۲۸/۲۲ 
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اقتران الشمس والقمر: يقرّر العلماء أن الشمس ستتضحُم لتتحوّل إلى 
«العملاق الآحمر؟ ( هداع لةع) يسبب تحول آنوية ذرات الهيدروجين إلى 
هيليوم بطريق الاندماج النووي» وعندها تقوم الشمس بابتلاع «عطارد» 
و«الزهرة». ويرى العلماء أن هناك احتمالا أن تبتلع الشمس أيصًا القمر 
والأرض”. وإذا صح ذلك؛ فسيكون تفسيرًا لصريح قوله تعالى: ا ب الْصَرُ 
سف قمر ل وح لمش وَلمَمرٌ € [القيامة: ۷ ۔ ۹]. 


تقلص الشمس: يتتهي النجم بالتقزّم في ما يعرف بظاهرة «القزم الأبيض؛ 
E‏ آذ کت عل تسه : وعو ما طاق ديت القران هن 
كور لأر و ا ت 00 اكير ١ا‏ قزل لطي 
«والتكوير في كلام العرب: جمع بعض الشيء إلى بعض» وذلك كتكوير 
العمامة» وهو لفها على الرأس» وكتكوير الكارة» وهي جمع الثياب بعضها 
إلى بعض» ولفهاء وكذلك قوله: «لإذا اللنش كرت 469 إنما معناه: جمع 
بعضها إلى بعض» ثم لفت فرمي بهاء وإذا فعل ذلك بها ذهب ضوؤها» . 


Jonathan Weiner, Planet earth (Toronto; New York: Bantam Books, 1986), p.306. (۱) 


David L. Clements, Infrared Astronomy-Seeing the Heat (Boca Raton: CRC Press, Taylor & Francis Group, ( 
2015), p.101. 


۳) الطبري» جامع البیان عن تأویل آي القرآن» .۱۳۱/۲٤‏ 


ov 


)1( 
لوحة تاریخ الشمس 


۰ Pana! 
9 : nebu) 
K‘oo©oececeo©eo©O©OOCGO0 ®... 
. م‎ J/hıto dwarf 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 2 


Pro 
1 1 1 1 
4 1 8 9 10 11 12 13 14 


ظلمة الشمس :يقزر القرات آن الشسن سفة إتارتها الات ريطن 
ضوؤهاء كما في قوله تعالى : ودا الوم انكرت ©4 [التكوير: ۲] وهل 
الم يست ل6 [المرسلات: ۸]. وهذا ما يقرّر العلم بحديثه عن تحوّل 
الشمس إلى «قزم أسود» (0ءسل kمهاط)‏ بلا طاقة بعد تبرّد «القزم الأبيض)'. 

يوافق الكتاب المقدس القرآن قي أن الشمس ستفقد إضاتهاء بآن 
تسود» لكته يضيف أن القمر سيتحوّل لونه إلى الأحمر القاني» لون الدمٌ» على 
خلاف ظلمة الشمس» وهذا فاسد علميا: 

یوئیل :۳١/۲‏ حول الشَمْس إلى ظلمَة وَالقمَرُ إلى دم قبل أن يَجِيءَ 
يوم ال الْعَظيمْ ee‏ ۰ 

الرؤيا :۱١/١‏ «وَنَظْرْتُ لَمّا قَمَحَ الْحَنْمَ السَاوسَء وإذَّا رَلْرَلَةٌ عَظيمة 
حَدَئٿ» والشَمُس صَارَت سَوداءَ هسح من شَعْر» وَالْقَمَرُ صَارَ گالدّم». 


نهاية النجوم: 

يخبرنا العهد الجديد أن من علامات الساعة وقيامة القيامة سقوط النجوم 
على الأرض» كما في سفر الرؤيا ١/١‏ : «وَنْجُوم السَمَاءِ سَمَصْتْ إلى الأَرْضٍ 
كما تَظْرَحُ سَجْرَةٌ التّين سمَاطْهَا إذّا هَرَنْهّا ري عَظِيمَة». وهذا يعكس تصوَرًا 
ساذجًا للنجوم كان سائدًا في الثقافات القديمة» وهو أن النجوم مجرّد أجرام 
صغيرة معلقة في السماء» وهو ما يظهر في الفصل الأول من سفر التكوين /١‏ 


Pierre-Yves Bely, Carol Christian, Jean-René Roy, A4 Question and Answer Guide to Astronomy, p.41 (۱) 
Peter Coles, The Routledge Critical Dictionary of the New Cosmology (New York: Routledge, 1999), p.31. (۲) 


A 


N EE EMEC EA EEE CC ET 
وَتَكُونَ لاَيَاتِ وَأَوَْاتِ وَأَيّام وَسِنين».‎ 

ما القرآن الحافل أكثر من التوراة والإنجيل بذكر علامات يوم القيامة 
فإنه لم يذكر النجوم في الحديث عن علامات آخر الزمان ويوم القيامة سوى 
في ايتين : 

مدا ألم طيسبت €6 [المرسلات: ۸]. 

ودا الوم نكرت 6 [التكوير: ۲]. 

وفي كلتا الحالتين يكتفي القرآن بالحديث عن ذهاب ضوء النجوم» دون 
إشارة إلى سقزطها على الأرض: غلما أن لغة العرب لا تمر بين ما يخرف 
اليوم (بالنجم) الذي يشع بطاقة ذاتية» والکو کب ( رد [كکوکاب] الذي 
بعک إضاء غير ولا اتر د أيصا د فى التوراة العبرية: 

ومن الملاحظ هنا: القرآن أردف الحديث عن ذهاب ضوء الشمس 
له اد آل ا ETN SE‏ 8 لا ن 
بهوله : ا سمس ورت ودا النجوم | رت 4O‏ [التكوير: = ان 
الكواكب لم تذكر في خبر آخر الزمان إلا في آية واحدة» وهي : وڌا الوک 
أت ©4 [الانفطار: ١]ء»‏ وانتثار الكواكب؛ أي: تبعثرهاء متعلّق بفوضى 
الأجرام السماوية يوم القيامة» ومنها اجتماع الشمس والقمر» قال تعالى : ذا 
لر 9© سف افر © وم لمش لمر 4 [القيامة: ۷ - ۹]. 
كروية الارض: 

تضمّن الكتاب المقدس نصوصًا كثيرة تدل في مجموعها على ترسخ 
اغفاد أن الأرض متسطةء ون لها آركانا آربعة: وراش فى تهاياتها: 

دلت النصوص في الكتاب المقدس على أن الأرض مسظحة: 

# اثم آخذه إبليس أيصًا إلى قمة جبل عال جداء وأراه جميع ا 
العالم وعظمتها» (متى .)۸/٤‏ . أخذ إبليس المسيح إلى جبل“ عال جدا تطل 


- يبدو أن ملف إنجيل لوقا قد انتبه إلى نكارة ما أورده ملف إنجيل متّى من وجود جبل يطل على‎ )١( 


oV 


قمّته على جميع الأرض.. وهذا نظريًا محال إلا أن تكون الأرض مسظحة. . 
ولاحظ عبارة «عال جدًا» (210۷ 020۷) للدلالة على أن المقصود هو 
العلو المادي الحقيقي الذي يمكن صاحبه من أن يطل على جميع الأرض! 

# «وهذه هى الرؤيا التى شهدتها فى منامى: رأيت وإذا بشجرة منتصبة 
في وسط ارقو ات ارتقاع عظيم» u‏ یف الشجرة وقويت حتى بلغ 
اوتفاعها السماءء وبدت للعيان حى إلى أطرات الارض» (دائبال ١٠١/٤‏ - 
1.. ورد في هذه الرؤيا أن شجرة كانت في وسط الآرض(!) ولعظم 
علوها؛ فقد أطلت على جميع الأرض» حتى أطرافهاء» ولا يمنع كونها رؤيا 
منامية» عكسها لتصور بدائيّ لشكل الأرض عند كاتب/محرر/ معدل سفر 
دانبال! 

صرح الكتاب المقدس أن للأرض أطرافًا : 

# «يا رب عزي وحصني وملجإي في يوم الضيق إليك تأتي الآمم من 
أطرات الارقن راء 04703 : 

٭ انك ااا وق فق رار ا O‏ 
(الفاندايك). 

# «تحت كل السماوات يطلقها كذا نوره إلى أطراف الأرض». (أيوب 
E O‏ 


= جميع العالم؛ ولذلك حذف ذكر الجبل» واكتفى بالقول إن المسيح قد «أصعد) (0)۷0011۵۷)ء لکتّه 
لم يستطع أن يفلت من الخطاً العلمي في تصرّر وجود مكان من الممكن أن يطل منه على جميع البلاد 
المسكونةء وقد وقع في الزلل العلمي رغم أنه قد (ضيَّق) العرض البصري من «ممالك العالم» (706 
kOOHOD‏ 0 10GاB6)‏ (متى )۸/٤‏ إلى «الممالك التي يسكنها البشر» (80:612£106 10 
)NG OLKODMENG‏ (لوقا €/ 0)..! 


)١(‏ جاء الحديث في القرآن الكريم عن أطراف الأرض : اوك ری أا تاق الأرض نصا من أطرَافهاً وا که 


2 ر 1 ا ر 2 ا سے ع رمس س صح م ر 
معب لکیہ وشو ریم اساب @ وقد مک الین ین لھم لہ المکڑ جیا یلد ما کیب کل فی 


وہہ ر کے ی ارت 


وسيغار ألكمر لمن عَفّى لار 463 [الرعد: ٤١‏ - ١٤]ء‏ وبل معا ولا ابم حى طا عَهم 
الحم أف برت أ تأ الست تَفْصها من أطرافهاً اَم آلكيرى @4 [الأنبياء: ..]٤٤‏ والسياق 
هنا قاطع في دلالته على أطراف (حواشي) الأرض التي يُمَكن فيها آهل الباطل»ء وأنها تنقص؛ 
لاستمرار أهل الكفر في الانحراف عن صراط الحقّ؛ قال (الزمخشري): «ننقص أرض الكفر ودار = 


oVo 


لقد جاءت ترجمة الفولجات دقيقة فى ضبط معنى النص العبري: 
)ئextremi‏ و)extrema)‏ و(termin0s)‏ فى الدلالة على الحدود القصوى للآرض 
التى تمثل أطرافها ! 

«(وينصب راية للأمم ويجمع منفيي إسرائيل ومشتتي يهوذا من أربعة 
أطراف الأرض» (إشعياء )٠۱١/١١‏ .. ثبوت الأطراف الأربعة؛ يثبت هندسيًا 
الزوايا الأربع !© 

«وبعد هذا رأيت أربعة ملائكة واقفين على أربع زوايا الأرض» ممسكين 
شجرة ما». (رؤيا )١/۷‏ (الفاندايك) 


mM 


: 


(فيخرج ليضلل الأمم في زوایا الأرض الآأربع» يأجوج ومأجوج» 
ويجمعهم للقتال» وعددهم كثير جدا كرمل البحر!» (رؤيا ..)۸/٠١‏ كيف 
تكون الكرة بأطراف أو زوايا؟!! 


الحرب» ونحذف أطرافها بتسليط المسلمين عليها وإظهارهم على أهلها ورذها دار إسلام». (الكشاف 
عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود 
وعلي محمد معوض وفتحي حجازي› الرياض : مكتبة العبیکان» ۱۸٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۸م »)۱٤١۷/٤‏ وقال 
(سيد قطب): إن يد الله القوية لبادية الآثار فيما حولهم» فهي تأتي الأمم القوية الغنية - حين تبطر 
وتكفر وتفسد - فتنقص من قوتها وتنقص من ثرائها وتنقص من قدرها؛ وتحصرها في رقعة من الأرض 
ضيقة بعد أن كانت ذات سلطان وذات امتداد» وإذا حكم الله عليها بالانحسار فلا معقب لحكمه» ولا 
بد له من النفاذ». (في ظلال القرآن» القاهرة: دار الشروق»› ١١٤١ه-‏ ٤٠٠۲م»‏ ط٤٣ /٤‏ 
.)..٥‏ . وقال (ابن الأعرابي): الطَرّف والطّرّف: الرجل الكريم. قال (القشيري): وعلى هذا 
فالأطراف الأشراف . (أبو حيان الأندلسى» البحر المحيط» بيروت: دار الكتب العلميّة»ء ١١٤١ھ‏ - 
۹۱م ٥‏ ).. فإذا قلنا: إن «أطراف» ف الآيتين تعني «حواشي الشيء٠؛‏ يكون المعنى بدلالة 
السياق: نقصان أرض الكفرء وأمّا إن فهمت كلمة «أطراف» بمعنى «أشراف الناس»؛ كان المعنى هو: 
هلاك الأشراف. . فليست هناك صلة سياقيّة بين (الأطراف) وحدود الأرض كشكل هندسي مسظح له 
نهايات جانبية! 

The) (The King James Version) ك—:‎ l|ylgj "corners" اختارت الكثير من الترجمات الإنجليزية كلمة‎ )١( 
The Amplified) (The American Standard Version) (The Darby Translation) g (English Standard Version 
. . ا8). وهو نفس ما اختارته الترجمة الفرنسية (۲»ء”ء$ ءل eاط81 14) باعتمادها كلمة: (كصذهء).‎ 


ل0۷ 


وقد شع قديس الكنيسة (يوحنا ذهبي الفم) في تعليقه على الرسالة إلى 
العبرائيين ١/۸‏ على القائلين بخروية الأرض» بقوله: (أين هولاء الذين بقولون 
إن السماء تدور من حولنا؟ أين هؤلاء الذين يعلنون أنها كروية؟ هاتان الفكرتان 
قد ھزمتا alaھli!“« IIOV TOLVDV ELOLV O1 AEYOVTEÛ 51vE16001 70V)‏ 
OVP VOV; TOD ELOTLV OL GQPOLPOELOT OCUTOV ELVOL OTOPOCLVORMLE VOL;‏ 


.  (CMQPOTEPO YO TODTOL CVTIPTTOLL EVTODOO 
صورة الكون كما هي متصورة في الكتاب المقدس» كما وردت في ترجمة‎ 


() 
(The Revised Standard Version) 
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کو 


الحقيقة؛ يقول شيخ الإسلام (ابن تيمية): «ثبت بالكتاب والسنَّة وإجماع علماء 


John Chrysostom, ‘Homily xiv on Hebrews,” in Nicene and Post-Nicene Fathers (New York: The Christian (۱) 
Literature Company, 1890), 14/433. 


(۲) نقله: أحمد عبد الوهاب» الإسلام والأديان الأخرى (القاهرة: مكتبة التراث الإسلامي» د.ت) 


ف 


oVV 


الأمة أن الأفلاك مستديرة قال الله تعالى: لوين كاه ايل َا 


و ا E‏ و ای ن ار و 


ررد ر ر ص > ت ء ۹ E‏ ت 
ا ف فلي سبحو €3 [الأنبیاء: ۳۳]» وقال تعالی: لا اسمس ببتى 


ص 


رر ي ر ڪر رش دت 2 و ر 
ها أن نرك قمر ولا الل سابی آلہار ول فى فلل سبح €6 [يس: .]٠١‏ 


قال (ابن عباس): في فلكة مثل فلكة المغزل. وهكذا هو في لسان 
العرب: الفلك الشيء المستدير» ومنه يقال: تفلك ثدي الجارية إذا استدار» 
قال تعالی: گور آل على لار گور لاد ع ايل [الرمر: »]١‏ 
والتكوير: هو التدويرء» ومنه قيل: كار العمامة» وكورها إذا أدارهاء ومنه قيل 
للكرة كرة» وهي الجسم المستديرء ولهذا يقال للأفلاك: كروية الشكل (...) 
وقال النبي ية للأعرابي الذي قال: إنا نستشفع بك على الله» ونستشفع بالل 
عليك. فقال: «ويحك! إن الله لا بُستشفع به على أحد من خلقه» إن شأنه 
أعظم من ذلك» إن عرشه على سماواته هكذا»» وقال بيده مثل القبة: «وإنه 
ليئط به أطيط الرحل الجدید براکبه». رواه ابو داود وغیره من حدیث جبیر بن 
مطعم عن النبي بي وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي بي أنه قال: 
«إذا سألتم الله الجنة؛ فاسألوه الفردوس؛ فإنها أعلى الجنة» وأوسط الجنة» 
وسقفها عرش الرحمن»؛ فقد أخبر أن الفردوس هي الأعلى والأوسط»› وهذا 
لا يكون إلا في الصورة المستديرة؛ فأما المربع ونحوه؛ فليس أوسطه أعلاه 
هو ا 

وسئل ي4 عن رجلين تنازعا فى (كيفية السماء والأرض» هل هما 
«جسمان کریان»؟ فقال: أحدهما کریان» وأنکر الآخر هذه المقالة وقال: ليس 
لها أصل وردها فما الصواب؟ فآجاب: «السموات مستديرة عند علماء 
المسلمين» وقد حكى إجماع المسلمين على ذلك غير واحد من العلماء أئمة 
الإسلام : مثل أبي الحسين أحمد بن جعفر بن المنادي أحد الأعيان الكبار من 


)۱( ابن تيمية» مجموع الفتاوی ۱۹۳/۲٣١‏ ۔ .۱۹٤‏ 


o۷۸ 


الطبقة الثانية من أصحاب الإمام أحمد وله نحو أربعمائة مصنف» وحكى 
الإجماع على ذلك الإمام أبو محمد ابن حزم وأبو الفرج ابن الجوزي» وروى 
العلماء ذلك بالأسانيد المعروفة عن الصحابة والتابعين» وذكروا ذلك من 
کات اه وسا سول ورا القرل فى فلات الد السجة وان كان 3د 
أقيم على ذلك أيصًا دلائل e‏ 


اعتراض: . . ولكننا نعلم أن من علماء اليونان من قال بكروية الأرض 
قبل ظهور المسيح. فليس ما في القرآن بإعجاز لأنه مسبوق إليه! 


الجواب: لقد آمن (أرسطو) وطائفة من أعلام اليونان قبل المسيح 
بكرويّة الآأرض» لكنّ النصارى واليهود لم يأخذوا من اليونان هذا المذهب» 
بل ازدروه غاية الازدراء» ولا يعرف عالم بارز من أعلام النصارى قبل البعثة 
ممن جزم بكروية الأرض”"» والمشهور من الكبراء الجزم بتسطيحها؛ فهو 
NNE E CEO O‏ 
وای کے ا کی اک ا ی وف ۷ 
والأسقف (ديودر الطرسوسي)" ٠‏ و(سفريان الجبلي)“ وهو قول جميع الآباء 
السريان الذين كان لهم صوت مسموع بين نصارى الجزيرة العربية. . وقد سمع 


(۱) ابن تيمية» مجموع الفتاوی .٥۸٦/١‏ 

(۲) قلة من الآباء توقفت في ذلك» ولم تحسم القول باختيار مذهب. 

(۳) ترتليان: ۱١١(‏ - ١۲۲م)‏ من أوائل اللاهوتيين النصارى. عرف باهتمامه بالدفاع عن النصرانية والرد 
على من اعتبرهم (هراطقة). يعتبر أحد المراجع اللاهوتية الكبرى للكنائس التقليديّة. يلقبه الكثير من 
أعلام النصارى الأرثودكس المصريين ب(العلامة). 

)٤(‏ كلمنت السكندري 4نل مه×ها۸ اه ۲مصاC ٠٠١(‏ _ ١٠م):‏ أحد آباء الكنيسة ولاهوتييها الأوائل الكبار. 
تأثر بالفلسفة اليونانية بصورة واضحة. 

() لکتانتیوس uنامەاءا ۲٠١(‏ _ ١٠م):‏ أوّل مستشار نصراني لإمبراطور روماني. سخر من القول 
بكروية الأرض بلغة حادة في Divinae Institutiones" : ali‏ ". 

(7) دیودر الطرسوسي ں۵٣‏ آه ١10ا‏ ( ١۳۹م):‏ لاهوتي. أحد أهم شخصيات مجمع القسطنطينية. 
کان له آثر علمي کبير في زمانه. 

(۷) سفريان الجبلي balaۆGa A‘) Severian of‏ _ A*€م(:‏ أسقف جبلة في سوريا. معروف بانتمائه للمدرسة 


الحرفية في التفسير. 
Î‏ 


آئوق خوت ضد کوت ارف في العالم التضراني فى فس القرن الذي ولد 
ت ي الإبلاه خي اكا (کوساش اندر بارس" فی کاب 
«الطبوغرافيا المسيحيّة» أن الأرض فى الكتاب المقدس مسطحة. 


صورة الأرض عند (كوسماس) 


والجديد" . فالقرآن إذن قد «ظهر» في القرن السابع في بيئة لا تعرف القول 
بكروية الأرض أو تزدريه غاية الازدراء؛ إذ لم يقل به اليهود وحاربه 


2 


افتراض.. لکن القراة يقرلل واا رة إل الل ,سكيف ف 
رل اس کت رفت © ورل یبال کیت نيبت 9 ول الاضِ کیک 


سطحتٌ ©4 [الغاشية: ١۷‏ - ١۲]؛‏ فالأرض بذلك منبسطة لأتها قد 
سط خت ! 


(۱) کوسماس إندکوبلوستیس ك اوںم!مهءلم1 وهصوه٤‏ : رخالة سافر إلى الهند أكثر من مرة. من أهم الذين 
رسموا خرائط للعالم. 

David Presutta, The Biblical Cosmos Versus Modern Cosmology: Why the Bible Is Not the Word of God (0) 

(Coral Springs, FL: Llumina Press, 2007), pp.98-126. 


oAN* 


الجواب: الأرض التي نمشي عليها منبسطة حقيقية» ولولا ذلك لما 
طاب العيش فيها؛ فتسطيحها هو ما نراه ونحن نمشي عليهاء وأمَّا الكروية 
فوصف لکامل جرم الأرض؛ فلا تعارض . . بل البسط هنا حجْة للكرويّة. قال 
(الرازي) د المغؤفى منذ أكثر ثمانبة قرون - في قوله تعالی: ورل الاش کک 
طحت ل6 : «سطحًا بتمهيد وتوطئة؛ فهي مهاد للمتقلب عليها. ومن الناس 
من ادل بها غل أن الأرض لست بكرا وعو صحف لان الكرة إا كانت 
في غاية العظمة يكون كل قطعة منها كالسطح»'. 
اة السا 

تعتبر الجبال في الكتاب المقدس أعمدة تحمل قَبَّة السماء حتى لا تقع 
على الأرض كما هو ظاهر في الصورة السابقة التي أوردتها ترجمة (عط1 
»)Revised Standard Version‏ وهو نفس الاعتقاد الذي کان شائعًا ف 
الأدبيات المصريَّة القديمة والأكاديّة واليونانيّة. . . أهمّ النصوص الكتابيّة 
الدالة علي هاا الام عا جاد تي سفر ابوه ا 1: امن رجه تر تش 
أف الما وتر تع من تقریعه». ويقول التعليق على الكتاب المقدس 
)Eerdmans Commentary on the Bible)‏ فی هذا النص : «أعمدة السماء في 


العدد ١١‏ هي الجبال التي تحمل السماء»*. 

لا نجد البتة في القرآن الكريم حديثا عن دور الجبال في إمساك السماء 
رغم وفرة الآيات التي تصف الجبال ووظائفهاء ادف ار الكريم 
ها رج عة ما تاك الا ف ى ا ر د ا 
آلاأرض رى أن ميد يك [لقمان: ١٠]ء‏ وأبلغ من ذلك جعل وظيفة الجبال أن 
تكون راسية فلا تميد. 


() الرازي» مفاتیح الغیب» ۱۵۸/۳۱ ۔-۹۹١٠.‏ 
CG)‏ انظر التفصيل : 


http://www.bibleandscience.com/bible/books/ genesis/genesis1-pillarsheaven.htm (1/5/2010) 
James D. G. Dunn and J. W. Rogerson eds. Eerdmans Commentary on the Bible (Michigan: W.B. Eerdmans, (۳ 
2003), p.348. 


0۸1 


الحبال : 


يقزر الكتاب المقدس أن الأرض قائمة على جبال تحملها من تحتها؛ 
فقد جاء في ١‏ صموئيل ۸/۲: «ينهض المسكين من التراب» ويرفع البائس من 
كومة الرماد» ليجلسه مع النبلاء» ويملكه عرش المجد؛ لآن للرب أساسات 
الأرض ال أرسى عليها المسكونة». 

ولما وصف النبي (يونان) غرقه قال: «فَدِ اكَكَنَمَتَيِي مياه إلى التفُس. 
اا ی غ اغ اکر اس ف ی انل الجال فال 
الاق ع ا 6 اعات ير الوا خاي آنه ا 
(یونان ..)١ - ٩/۲‏ لقد وجد (یونان) نفسه تحت «أسافل» (D37)‏ [قصبيم] 
- جمع «قاع» «أسفل» (لا3) [قصب] ‏ الجبال؛ فالجبال هي مجرد نتوء 
على وجه الأرض» وبإمكان المرء أن يرى قاع الجبل من البحرء إذ الأرض 
قائمة على المياه؛ فقد جاء في مزمور 1/٠١١‏ : «الباسط الأرض فوق المياه؛ 
رهه إلى الاد تا و رر ١/١١‏ اللرب الارض وکل فا 
فيها. له العالم» وجميع الساكنين فيه؛ لأنه هو سس الأرض على البحار» 
وثبتها على الأنهار». 

ودع لاف( راون :لوي غل ا وات ا رل اة 
اليهود أن الأرض موَسّسة على محيط مائي أسفلهاء المزمور ٠۲/۲۲‏ وأنّ نهايات 
الخال أعمدة الأرض »> تمد عمقًا إلى الأسن: انظر : مور 01۹/34 : 

الجبال في القرآن الكريم ليست أعمدة للسماء» وإنما هي تمسك نفسها 
حتی لا تضطرب أو تمید: 


(1) عرفها المعجمي (ویلیم جزنیوس) فی هذا السياق بانهاية» «أسفل» 
William Gesenius, 4 Hebrew and English Lexicon of the Old Testament, tr. Edward Robinson, ed. Francis‏ 
Brown, Oxford: Clarendon Press, 1907, p.891.‏ 


)۲( جولیوس 1[ » پوز Julius A. Bewer‏ : استاذ الفيلولوجيا الكتابية في (Union Theological Seminary)‏ بنيويورك 
Julius A. Bewer, A critical and Exegetical Commentary on Haggai, Zechariah, Malachi and Jonah, A Critical (F)‏ 
and Exegetical Commentary on Jonah (New York: Charles Scribner, 1912), p.46.‏ 
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ر واد 4O‏ [النباً: 7« [V۷‏ 
اينم ف 2 أ یف ا اص فاا ے ھے تمور 4O‏ لالملك: ]1 


١‏ - وصف القرآن الكريم الجبال أنها مثل الوتد» والوتد قطعة من 
الخشب أو الحديد تغرز في الأرض لتشد نفسهاء ويكون جزؤها الأكبر مخفيًا 
تحت الأرض . فالوتد في (لسان العرب) هو: «ما رر في الحائط أو الأرض 
من الخشب والجمع أوتاد». 

يشهد العلم الحديث اليوم على دقة هذا الوصف العجيب للجبال» 
e‏ إلا في الزمن المتأخر بعد دراسات جادة من العلماء 


المتخصصين؛ حت قال الجيولوجي (سيمون لامب): «كان اكتشاف أن 
للسلاسل الجبلية جذورًا عميقة [في الأرض] واحدا من آكبر الاكتشانات 
الجيولوجية في القرن التاسع شر وبداية التشرين. 

د ين القران الكريم وف الا رقاب وهي حفط اها من ان تيد : 
ا صل کے اتد ان ر فی کد ایک تت ف اصالا رل ت ب 
تبعًا" . ولذلك ا ا و ا يش نفسه آصالة» وهو المعنى الآوّلي 


Robert Dinwiddie; Simon Lamb and Ross Reynolds, Violent Earth (London; New York: DK, 2011), p.46. (۱) 

(۲) الثابت علميًا هو ما ذكرناه» وليس أن الجبال تثبّت الأرض. . ورغم تكرر القول: إن العلم قد أثبت 
أن الجبال تثبّت القشرة الأرضيّة حتى لا تميد» إلا أن ذلك لم يثبت إلى الآن» ولعله - كما أخبرني 
ذلك أحد كبار علماء الجيولوجيا الغربيين - لا سبيل لأن يثبت مستقبآا؛ لان الجبال صغيرة جدًا مقارنة 
بمساحة القشرة الأرضيّة. 

(۳) وفي مصتف ابن أبي شيبة بسنده عن عمرو بن ميمون: أوتد له وتد في حائط المسجد وكان إذا سئم 
من القيام في الصلاة أو شق عليه أمسك بالوتد يعتمد عليه . 
فالوتد في الأثر السابق هو شيء صلب ثبت في الحائط فانغرز فيه» وليس هو لتثبيت شيء آخر؛ 
فمطلق المغروز في الحائط أو الأرض هو وتد. وفي شعب الإيمان للبيهقي بسنده عن ابي رافع قال : 
«وتد فرعون لامرأته أربعة أوتاد ثم حمل على بطنها رحى عظيمة حتى ماتت». وأخرج البخاري في 
صحيحه عن البراء بن عازب ويه في قصة قتل أبي رافع اليهودي: «... فلما دخل الناس أغلق 
الباب ثم علق الأغاليق على وتد». قال ابن حجر: «مسمرة على الباب فكيف تعلق على الوتد؟ قلت : 
يراد بها الأقاليدء والأقاليد في لغة العرب: «المفاتيح». 
الشاهد من الأثرين السابقين هو أن «الوتدا فيهما هو خشب مغروز في الأرض أو في الباب = 
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المقصود من كلمة «وتد». وقد اكتشف العلماء هذه الحقيقة على يد الفلكى 
(جورج إيري) الذي بيّن أن الجبال تطفو على قشرة العليا للأرض» وتثّت 
نفسها بانغراز جذرها الطويل في طبقة الوشاج بصورة تتناسب طرديا مع علوها 


ت 


فوق قشرة الارشية وهو ما يعرف علمًا Kisostasy)s‏ . 


۳ - أظهر القرآن الكريم أن باطن الأرض يحمل طبيعة مضطربة غير 
ساکنة» قال تعالی: این من فی الاو آن یف یکم الأرض بلدا م ور 
0 الك ١0ء‏ والمورة قار الي يمور مرزا: رفيا آى ترك وجا 
واھ کا ك ا ا 

المادة التي تحت القشرة الأرضية (اكدإء) هي إذن ذات طبيعة لينة؛ فلو 
وضع عليها شيء غير راس (لرقة حجمه) فإته (أي: ما يوضع فوق الطبقة 
الدتبا) سيرك ويضطرب ورلن يستقر. والعلم اطع اليوم فى تضديق هذا 
الوصف العلمي الدقيق ؛ فإن طبقة (الدثار) (م٤مهه)‏ التي تلي قشرة الأرض 
مباشرة من الأسفل موصوفة بأنها أشبه بالسائل اللزج (فسه «ه»)ء لكنها لزوجة 
مرنة (ءائها»)» وبعيدة عن السيلان. 


وفي المقابلء يفهم من التوراة أن الأرض راسية على الماء» وتمنعها 
الأعمدة السفلية من الغرق» وهو ما يكذبه العلم! فالدثار ليس سائلاء وليس 
هو ماء ابتداء إذ هو طبقة تبلغ ثخانتها ۲۸۸٦‏ كيلومتر”“ تمثّل 1/۸٤‏ من حجم 
الكرة الأرضية» وتقع فوقها القشرة الأرضية التي لا يزيد حجمها على عشرات 


= أو الجدار. وهو نفس المعنى لكلمة «يتد» ((7۳) العبرية (كل ياء فى عين الجذر العبري تقابلها واو في 
اللغة العربية) 

)۱( جورج بيدل إيري (e۲ - 1۸۰1) George Biddell Airy‏ عالم رياضيات وفلك وفيزياء بريطاني . 
شغل المنصب الرفيع فی زمانه : "a1رهR‏ مص 0ءء" . طوّر عدة نظريات علمية . 

A.B. Watts, Isostasy and flexure of the lithosphere (Cambridge Univ. Press., 2001). (۲) 

)۳( ابن منظور» سان العرب» مادة: (مور). 

Sorokhtin, O.G.; Chilingarian, Evolution of Earth and its climate birth, life and death of Earth (Amsterdam: (€) 

Elsevier Science Ltd, 2011), p. 137. 
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الكيلومترات . وتبلغ حرارة الجزء الملاصق للقشرة حدود ۱١٠١‏ درجة» وهی 
الأقل بالنسبة لما تحتها. وهو مادة مرنة وتتكون من الألوفين وأحجار مماثلة 
لها» وهى بذلك أبعد شىء عن «الماء». 


تکون الحنين من دم الحيض : 

جاء في سفر الحكمة ۲/۷: «وفي مدة عشرة أشهر تكوّنت في الدم 
من زرع رجل ومن اللذة التي تصاحب النوم». 

المقصود هنا: هو أن مني الرجل عندما يلتقي بدم الحيض عند المرأة 
برل إن كات ماب ان وقد على كلك ال الاق من مشر اة 
۷ وهو المعنى الطبي الذي كان سائدا في البيئة التي كتب فيها هذا السفر؛ 
ولذلك جاء تعليق ترجمة أورشليم للكتاب المقدس على هذا النص - وقد تبنته 
ا ا او ا و ا ی و ا 
الجنين كتجمد دم الام بتأثير عنصر الزرع»“. La science médicale antique)‏ 
se repréêsentait la formation de embryon comme une coagulation du sang‏ 
(maternel sous l'influence de élément séminal‏ . 

وقد أكد (ترتليان) المعنى السابق بقوله في كتابه «حول جسد المسيح» أن 
الزرع الذي يتكون منه الجنين ليس إلا دمًا ولوناء ويتخثر هذا الدم بفعل مني 
الرجل .وهي ما أا ايا( کلمت المکندری) فی فس الرن فی کا 
)1[0P EKO POG ELAN)‏ حيث ذكر المثال الأرسطي لتخثر 
الحليب. 


وجاء فی سفر آیوب ۹/۱۰ :١١-‏ 


. سفر الحكمة: يؤمن بقداسته النصارى الكاثوليك والنصارى الأرثودكس ويرفضه البروتستانت‎ )١( 

)( ترجمة الرهبانية اليسوعية» ص٥٦١۱‏ . 

La Bible de Jerusalem, (Cerf, 1973), p.664. (۳) 
De Carne Christi. 19. 3. (6) 
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أذكر أك جَبَلتبي گالظين» ايدني إلى جب۸ جود پیسصڊہ جدود 
الراب؟ ألم تَصُبَبي گاللَبَنٍء ريي وااجڊد و۸ جود وصجڊ جيم 
گالْجُبْن؟ سوبي جلد وَلَحْمًا؛ جتني | 19 ۸7٩‏ جد ډډ لجڊڊم 
بعظام وَعَصَب . 9p‏ 


هذا هو النص المفصل عند آباء الكنيسة لشرح تكن الجنين”» وقد 
لخ ص الناقد «نورمن هابل»" معناه بقوله: «شكل الجنين من الطين» د 
المني كالحليب» وجُمّد كالجبن» كسي بالجلد واللحم» وأخيرًا نيج بالعظام 
والأعصاب»" 

وجاء في (مدراش اللاويين )4/٠١‏ الذي يعود إلى زمن البعثةء تعليقًا 
على أيوب :١١ - ٩/٠١‏ «عندما يمتلئ رَجِم المرأة بالدم المحتفظ به والذي 
يتقدم إلى موضع حيضهاء تأتي قطرة من مادة بيضاء بإذن الربٌ فتقع عليه : 
يتشا الجنين بذلك فورًا. ومن الممكن مقارنة ذلك بحليب يوضع في وعاء؛ 
فإذا أضفت إليه بعض المخمرات تخثر وتجمّدء وإلا بقي الحليب سائلا». 

وقد حيمن هذا الأعتقاد على الطب اليهودي والتصراني واليوناني 
والهندوسي» وكان الاتفاق بينهم حاصلا على أن دم الحيض أساسيّ في 
تكوين الجنين؛ حتّى إن شرّاح أرسطو من المسلمين تبتوا هذا الرأي”“» ولعل 
الإجماع على هذا القول سببه توقف الحيض حين الحمل» مما يلزم منه برأي 
أهل تلك القرون أن يكون عنصرًا ف نشاًة ا 

وجاء في إنجيل يوحنا ۱۳/١‏ : 


)0 انظر هامش 
Ante Nicene Fathers, (Buffalo: The Christian Literature Publishing Company, 1887), 3/538.‏ 
(۲) نورمن هابل 61ا8 ٣۳اه‏ (ولد سنة (e4‏ آستاڈ في جامعة جنوب اشتراليا: محرر کتاب 
"The Earth Bible"‏ 
Norman Habel, The Book of Job: a commentary (Philadelphia: Westminster John Knox Press, 1985), p.119. (™‏ 


Samuel S. Kottek, “Embryology in Talmudic and Midrashic Literature” in Journal of the History of Biology, (6) 
Vol. 14, No. 2 (Autumn, 1981), p.301. 


°۸٦ 


Ol OUK £ QlMOTOV 0ODŠE EK ل لاال من ڌم لا مِنْ مَشْيَذ‎ 
OsînpaTtog OuPpKOG ODŠE EK . 4l جَسَدِ» ولا مِنْ مَشِيئَة 0 > بل من‎ 
OeAinpatog avSpogG @AA Ek 
Oeov gYEVVNONOAV 


الكلمة اليونانية الأصل هي (دماء» (01[/070۷) [هايمتون] في الجمع . 

فى المقابل : 

ه قال تعالی : تا قتا الإنسنَ من طْمَوٍ اساج بل مجع سينا بدا ©4 
ALAN‏ 


3 ترچ ت 
ص )و 


.]۸ قال تعالى: نر جعل له من سل من ماو هين )¥ [السجدة:‎ ٠ 


4 ۴ م a Es‏ ر را ا فی ت ا ر 8 ےم 
۵ قال تعالی: االو بك طف بن بن ينق © م کن عة مق رى (3) مَل 


ينه ارون الک ولي ©4 [القيامة: ۳۷» ۳۹]. 
ه قال تعالى: اوقد قتا الى من سلةٍ من طِين © ثم جعلتة نطمَة 


کے ت ا م ص 2< < م م م ےم 
e‏ 5 


سے ۇر 2-2د ad‏ س ر رم2 دورد ا 
ف رار مَکنٍ زه لقنا الطفة علقة فقا الماقة مضكحة فحاقا السعة 

ر ر کے و ۾ ص رھ ر ررس رص کیو چ ار ش 
عظما فکسوتا الوطم ما و ناته حلا ءاخر بار اله سن يي ©4 
[المؤمنون: .]١٤١ ١١‏ 

ا AL‏ ا ا ا ا ن 
قال تعالی: یایّها الاس إن کت فی ریب من ابعّثِ فنا لتک س 


و 2 E‏ ت > ے 


ا و 2 و E‏ 
اب ثم من ذطفةٍ ثم من علقت ثر من مَضغت تخلقةٍ وغير مخلقة# [الحج: .]١‏ 


التصورص السابقةء تخالت ترص الكتاب المقدس العصراني 
ومفهومه»› وما أجمع عله العصر بزعم أن الجنين يتكوّن من دم المراة وماء 
الرجلء أو دم المرأة وماء الزوجين؛ إذ الجنين في القرآن والسنّة يتكوّن _ فقط 
- من نطفتي الرجل والمرأة؛ فهو «نطفة أمشاج»؛ أي : نتيجة اختلاط النطفتين . 
ومن الحجيب آذ الفهم اليهودئ ١‏ التصراثن د الأرسطيئ قد بقي مهيستا 
على الساحة العلميّة حتى قرون بعد البعثة في بلاد المسلمين؛ حتى قال الإمام 
(ابن حجر) (توفي ١٥۸ه):‏ «وزعم كثير من أهل التشريح أن مني الرجل لا 
أثر له في الولد إلا في عقده» وأته إنّما يتكوّن من دم الحيض» وأحاديث 
oV‏ 


الباب (أي: الموضوع) تبطل ذلك . 


ناء دم الحيض من 0 الجنين هو تقرير علمي قرآني مخالف بصورة 
كلية لثقافة عصر ال ومطابق بصورة مفاجئة لحقائق العلم . 


السحب الصلبة والماء العلوي : 


جاء في سفر أيوب ١ :۸/۲١‏ يصرٌ المياه في سحبه فلا يتخرق الغيم 
تحتها) . 

جا قى شرع القض السابق في التحليق على الكتاب اليقتس 
:)Eerdmans Commentary on the Bible)‏ «اعتبرت السحب هنا کالسّقاء 
(aterskinس)‏ الذي يحمل فى داخله الماء» وبصورة خارقة لم ES‏ 
فالمخبا عل كات هاا التق تحن الما فى الها ها خود الها 
المصنوع من جلد الحيوانات الماءء ثم تحمله إلى مسافات بعيدة دون أن 
قط مله شي ء٠‏ بصورة معجزة. . ! 

ويؤكد الحبر اليهودي العَلّم (راشي) هذا المعنى في تعليقه على هذا 
النص بقوله عن الغيم: إنه لا يتمق «أبدا حى ينزل ماؤه جميعًا مع بعض» 
(T3 2 29 D29)‏ . 

ور امهرد ان المج اة عرق ا وة للاك الار ل عة فون 
السماء. يقول (أبراهام كوهن)" في شرح التصور التلمودي عن السحب - أو 
على الأقل أحد التفسيرات العلميّة له - بعد ذكر النصوص التلموديّة: «وهكذا 


0(7 ا حجر فتح الباري .٤٩۸٩ /۱١‏ 

James D. G. Dunn and J. W. Rogerson eds., Eerdmans Commentary on the Bible, p.348. (۳) 

(۳) آبراهام کرهن «٥طه٤‏ ۳ طط4 (۱۸۸۷ - ۷١۱۹م):‏ ناقد يهودي بريطاني . شارك في ترجمة التلمود 
والمدراشات . 
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گان شد أن السب ارعة فارغتة وان الما تست فيا من الساة ": 


في مقابل هذا التصور البدائي الساذج لطبيعة السحب» يقرر القرآن الكريم 
أن السب زل الماء عباشرة بعد کرد ها فی قول تعالی: وار در ا آله 
زی تابا م ولف یھ م عل راما فی الوذ ج ِن ايء وير ِن ألتما ِن 
a a eT‏ 
0 االحرر: 1۴ بكقف استعتال حرف القاء الى يدل على التعاقب 
السريع» أنه ما إن تتراكم السحب وتصبح ذات طبيعة ماطرة حتى ينزل (الودق)؛ 


آي المظرة تال فا المطر من الاب ولیس من ماء رها" 
الندى النازل من السماء: 

جاء في مزمور ۳/۱۳۳: «يْل دى حَرْمُونَ الثازلٍ عَلّى جَبَّل صِهِيَوْنَ؛ 
أنه متا مر الرَبُ ارگ حاو ّى الأبيه. ۰ 

يقدّم لنا نص المزمور دعوى علمية تقول: إن الندى ينزل على الجبال؛ 
إذ الظن القديم هو أن الندى ينزل من فوق كنزول المطر؛ فكلاهما ماء» في 
حن أن الحقةة العلية حرا أن الخدق لس ما نازلا عن الساء راما هي 
أثر عن ملامسة بخار الماء لسطح بارد حرارته أدنى من الصفر» كما نراه 
أحيانا على النوافذ البلورية للبيوت» وعلى السيارات في الصباح . 

وقد كان الاعتقاد مذ القديم أن الندى ينزل من السماء» ومن ذلك ما 
جاء في كتاب «عن الكون» K06[00(‏ ١م118).‏ والذي آلف في القرن الثالث 
قبل الميلاد (وينسب إلى أرسطو)”". 

كلمة ندا فى الاضل العبرئ لبزمور ۳/۱۳۳ هى (09 اطل]ء وقد 
استخملت نفس 0 ا SEE ad‏ ا ا 


Abraham Cohen,Everyman’s Talmud: The Major Teachings of the Rabbinic Sages (Shocken Books, 1949), (1) 
pp.38-39. 


(۲) قال الشيخ المفسّر (ابن عاشور): «وأكثر المفسرين على أن الودق هو المطر» وهو الذي اقتصرت عليه 


.)/۹ دواوین اللغة). (التحرير والتنویر‎ 
E. S.Forster, De Mundo (Oxford: Clarendon, 1914) , chap.3. (™ 


o۸۹ 


رات ال وا ن اه E‏ جکع روو بها وال َا اڪََهَا 
ضعَب قان أ ص وال Moe‏ وله بم تما فاون صد ©4 [البقرة: .]٠٠١‏ 
وقد فسّر عدد من المتقڏمين» ك(ابن عباس) و(ابن جريج) و(السدي) «طل» في 
TTI E o eo‏ 
تذكر #التررل وسا تمحدت عن «إسابة المطر والطل الأرضن الالةة وهي 
بذلك نص خلوّ من الخطاً العلمي الوارد في المزمور. 

نشأة اللغات : 

ر الات المفسي دد لات اليكرء فا كر اا ار 
آمل الأزض جا لمرد آر لا لمان واو ولواح وذ زارا فة 
وَجَدُوا سَهُلا في رض شِنْعَارَ فَاسَْوطنوا هَنَاك. فَمَالّ بَعْضهُمْ ۾ لبغْض: هيا 
E Mo N E Gs‏ 
I O E E E E‏ 
E ET TT Ts‏ 
رارق ا ا0 2 کارا فی راجو ون ا 
EET‏ الأمْر؛ فَلَنْ يَمْتَيْعَ إدا kK e‏ 
على فِعْله. َا رل لبهم وَنبلیل لانم حى لا يقم بَعْضَهُمْ گلا بَعْضٍ. 
وعدا شَنَكَهُمُ الرَبٌ ِن هناك عَلَى سَظح الأزضٍ كُلَهًا؛ فوا ويا 
الو لالت مت ال بابل لان الرب بل اد أل كل الارض: 
وبالتالي سهم مِنْ هتاك في أَرَجَاءِ الأَرْضٍ A Oa‏ 

وهنا : 

لصو شيم لصفات الخالق سبحانه: تطهر هذه الق الخراة الال 
المعبود في مقام من يخشى أن يبلغ خلقه مرتبته في القوّة والسلطان إن 


(۱) الطبري» جامع البيان عن تأويل آي القرآن» .1۷٦/٤‏ 
)۲( البخاري› کتاب الزكاةء باب الرياء ى الصدقة. 


0۹۹ 


اجتمعوا واتحدوا وقويت بيضتهم. . وهذا تصور منكر للألوهيّة قريب 
مما كان يرد في الأساطير اليونانية والشرقيّة حيث الحسد والصراع بين 
الآلهة فيما بينهاء آو بين الآلهة والبشر! 


ه الفهم الخاطئ لمعنى اسم مدينة «بابل»: كلمة «بابل» (233) ليست من 
ا د ال ج ارال ا 0 ال د 
پم ابلیل ا وامزج)» وإنما هی تعنی باب إل» أ «باب الرتٌ»؛ 


وكما يقول (جرهارد فون وائ : «هذا التفسير لكلمة «بابل؟ هو بذاهة 
لا مخت له إتیی ورجا إل اتلاق شخبی؛ إذ إن بابل تعتی 
ا وکو کا ا في الأكاديّة «باب إلو» بنفس المغنى 
السابق› قبل أن پسی ء۶ ملف سفر التكوين فهمه» أو يزیف TS‏ 


يقول الناقد (حسن ظاظا) : «وقد اتفق كل الباحثين المحدثين» في 
أوروبا المسيحيّة» وفى الأوساط اليهوديّة المستنيرة» على اعتبار هذه القصّة 
TT SR N‏ 
الألسنة واللغات. فالسير جيمس جورج فريزر يفرد لها فصلا كاملا في كتابه 
الكبير «الفلكلور في العهد القديم»؛ فيتتبع بالنقد والتحليل تطور هذه الأسطورة 
منذ الوثنيات القديمة» ويقول: إن العلاقة اللغوية بين أمم بابل وبين بلبلة 


الألسن ليست إلا من الخيال الشعبي» إذ إن الثابت علميًا أن كلمة بابل أصلها 


ع 0 


ف الل البالية ها بات إلى > ومعاها: باب اله أو بات الآلهة: لأن 


George James Spurrell, Notes on the Hebrew Text of the Book of Genesis, p.118. (۱) 

(۲) جرھارد فون راد Gerhard Von Rad‏ )۱4۰1 _ ۷۱م( لاهوتی المانی: درس العهد القديم فی عدد 
من الجامعات الألمائة والأمريكية . من مؤ "Old Testament Theology" : alal‏ . 

Gerhard Von Rad, Genesis: A4 Commentary (Philadelphia: Westminster John Knox Press, 1972, 3rd edition), (%) 

p. 150. 

William Ricketts Cooper, An Archaic Dictionary (London: S. Bagster and Sons, 1876), p.116. (0 


)٥(‏ حسن ظاظا (۱۳۳۷ - ٠٤۲١‏ ه/۱۹۹ - ۱۹۹۹ءم): من أعلام المتخصصين العرب في الدراسات 
اليهوديّة. حصل على الماجستير في الأدب العبري والفكر اليهودي من الجامعة العبرية بالقدس في 
فلسطين› ودکتوراه الدولة من جامعة السربون. له عدد من اکت والمقالات ف اليهودية واللغات 
ونشأتها . 


٥۹۱ 


بابل كانت مدينة مقدسة» وكان سكان العراق القديم يحجون إلى معبدها 
الكبير؛ ولأن المعبد البابلي كان يتميز دائمًا ببرج ضخم مرتفع مبني في صحنه 
يسمى (زقورة) أو (زجورة)ء ظن القدامى من الآراميين واليهود أن هذا البرج 
شيده الكفار تحديًا لله أو - كما ينقل عنهم فريزر - إنهم اعتقدوا أن بإمكانهم 
من هذا البرج» أن يصربوا السهام والحراب التي تنطلق نحو السماء فتدمر 
مملكة الله العليا. وقد حكوا في ذلك خرافات نقلها فريزر عن لويس جنزبرج 
في كتابه (أساطير اليهود): منها أنهم زعموا أن بعض هذه السهام كان إذا 
أطلق نحو السماء عاد إلى الآرض مخضبًا بالدم. ومنها أن هؤلاء الكفار من 
سكان بابل كانوا يريدون أن يصل ارتفاع البرج إلى السماء ليضعوا أصنامهم 
مكان الله. ومنها أن برج بابل عندما تهدم غاص ثلثه في باطن الأرض› 
واحترق ثلث آخر بالنار» وبقي الثلث الأخير خرابًاء ومع ذلك فإن مكانه - 
كما زعموا دما يزال مخفطا بسر المعجرة فكل من يهر غليه بفقد داكرته 
تمامًا وینسی کل شىء يعرفه. ومما لا شك فيه آن كل هذه الأساطير كان 
يبررها شيء واحد» 2 هذه الصروح المعمارية البابلية الدينية في نظر 
أولئك البدو من الآراميين والعبريين ؛ فربطوا ذلك بمحاولة تفسير تنوع اللغات 
الذي كان يبدو لهم غير متفق مع كون الجنس البشري كله يرجع إلى أب واحد 
وأم واحدة هما آدم وحواء. 


أمّا القرآن الكريم؛ فلا يتابع الكتاب المقدس في شيء مما سبق» وإنما 
يسوق أمر تعدد لغات الناس سوق المنّ على البشر وإظهار فضل الله عليهم؛ 
بما ينفي بصورة تامة التفسير التوراتي الساذج؛ قال تعالى: فون ءإبَليِوِ حَلَقّ 
لسوت وألأرض ويف نيكم ويك إن ني يك يت ييي ©4 
[الروم: ۲۲]. . فتعذد اللغات اية من ايات عظمة الخالق سبحانه. . وكفى . 
وليس مظهرًا من مظاهر صراع الربٌ مع البشر وخوفه من اجتماعهم ضده! 


)۱( حسن ظاظاء اللسان والإنسان» مدخل ا معرفة اللغة (دمشق: دار القلم» طا ١١٤اھ_‏ 14۰م(« 


٤۸ - ٤۷ص‎ 


۹۲ 


فی الخمر شفاء: 

تال (بولسں) کے رسالت الا ولی الى تمر اوی ۲۳/١‏ ل شرب الما 
قط ب اء اعا غد فلي من الم مدان معدا وامراضك الت 
تعاودك کثرًا). 

هذا قول لا سند له من علم؛ فان للخمر أضرارًا كثيرة جدًا متلفة للبنيان 
الجسدي للانسان؛ فضلا عما تحدثه فى أخلاقه وسلوكه من فساد» سواء أكان 
ال ا 

وقد جاء النص القرآني في تبشيع الخمر وتقبيحه قبح الميسر وعبادة 
الأصنام: بايا الدب ءامنوا إا اشر والميير والأصاب ولام رحس يِن عمل ليطن 
َوه لمكم قحو ©6 [المائدة: »]۹٠‏ وجاء الحديث النبوي الشريف 
اسا فع قوله : «إنه لیس بدو اء ولکنه ا وان «ما أسكر کثیره؛ فقلیله 

o 


النمل القائد : 

فال تال چ ا ا ع وار الل لے اد اا انل ااا 
کڪ لک يک سلیملن وجوده وهر لا عرو @4 [الخمل :۸ تتت 
الآ لفل فاا وه رع ر ا له الجم ابرم من لان ما 
برو في البرامع التائ على الشاعات؛ لکت يخالف تريح الکناب 
المقدس اعت إلى الا ها الكاون. ال را وی ا اى 
يس لَها تابد أو عَريف أو مسَسَلَصّ» (الأمثال ٠/٦‏ _ ۷)! 


ا 


)١(‏ انظر الدراسة العلميّة الشرعبّة: محمد على البار» الخمر بين الطب والفقه» (جده: الدار السعودية» 
ات): ٠‏ 

(۲) رواه مسلم» كتاب الأشربة» باب تحريم التداوي بالخمر (ح/٤۱۹۸).‏ 

(۳) رواه أبو داود» كتاب الأشربة» باب النهي عن المسكر (ح/ ١۸٦۳)ء‏ والترمذيء كتاب الأشربة» باب 
ما أسکر کثیره فقلیله حرام (ح/ ١٦۱۸)ء‏ وابن ماجه» كتاب الأشربة» باب ما أسکر كثيره فقليله حرام 
(ح/ ۳۳۹۲( . 


o۹۳ 


- السبق العلمي في القرآن الكريم: 

لم يكتف القرآن في حديثه العلمي بإثبات الاستقامة العلمية» وتصحيح 
ما تل آهل الكتاب من أخطاء» وإنما تجاوز ذلك لی تقدیم حقائق علمية ما 
كان يعرفها الناس زمن البعثة. ومنها: 


شموس لا شمس واحدة: 

تال ھال با ای جر ق اا ا کی ا ا ا 
مَيِي © [الفرقان: .]٦١‏ والسراج هو الشمس في العرف القرآني : 

قال تعالی : فوجلا يرجا وجا %3 [البا: .]١۳‏ 

وقال تعالی : وجعل ألقَرَ قهن وا َكَل الس سر ل46 [نوح: .]١١‏ 

ولذلك فشر العلماء الذي قرؤوا: اوبعل فا يرجا السراج بالشمس 
في جميع آي القرآن حيث جاءت الكلمة مفردة. قال صاحب «لسان العرب»: 
اولسرا الس : 

کان الناس حتی زمن قريب يعتقدون أن الکون لیس فيه غير شمسناء ثم 
لما توسّع عمل المراصد الفلكيّة اكتشف العلماء أن الكون فيه بلايين النجوم؛ 
إذ إن جل طاقة الكون مصدرها هذه الشموس”. وهي الحقيقة التي نبّه عليها 
القرآن بوضوح جلي في آية ٦١‏ من سورة الفرقان في قراءة (حمزة) 
و(الكسائي)» وهما قراءتان من القراءات السبع الثابتة التي أجمع عليها آهل 
الستة. وقراءة «سرْجًا» بالجمع هي القراءة الأشهر في الكوفة في القرون 
الآأولى» ومتلقاة عن الصحابة عن رسول الله بي . 

ولمّا عجب المفسّرون من آمر هذا الجمع رغم أن الشمس -في ثقافتهم 
العلميّة - واحدة» وكانت الآية قد ذكرت القمر» لم يجدوا مخرجًا غير القول: إن 
السرج هنا هي النجوم رغم علمهم أن كلمة سراج في العرف القرآني تعني الشمس . 
)۱( ابن منظور» لسان العرب» مأدة: (سرج) . 
Rudolf Kippenhahn, 100 Billion Suns: The Birth, Life, and Death of the Stars (New York: Basic Books, (TY)‏ 


1983). 


o۹4 


والعجيب هنا هو أن المفسّرين أصابوا في قولهم دون قصد؛ إذ إن جل 
النجوم هي في حقيقتها شموسٌ أيضًا؛ إذ النجم هو جرم سماوي ينير إنارة 
ذاتيّة» وينتج طاقته النوويّة في نواته” . فاعجب للدقة القرآنيّة التي ألزمت 
المفسّرين أن يسبقوا عصرهم دون قصد! 
قشرة الضياء 

قال تعالی: اة لهم الل ََلَحُ مئه الاد ذا هم شيش ©4 
ات2 ۳۷]: 

قال (الزمخشري) (توفي ٥۳۸‏ ه): «سلخ جلد الشاة: إذا كشطه عنها 
وأزاله. ومنه: سلخ الحية لخرشائها؛ فاستعير لإزالة الضوء أو كشفه عن مكان 
الليل وملقى ظله»". وقال المفسّر (السمين الحلبي) (توفي ١٠۷ه):‏ «َسْلَح» 
اا بديعةٌ شبّه انكشاف ظلمة الليل بكشط للد غو الا .ول 
المفسّر (أبو السعود) المتوفى منذ خمسة قرون» تخبارة آدق: « «وسلَحٌ من مته 
E O SO E N TT‏ 
السلخ وهو إزالة ما بين الحيوانٍ وجلده من الاتصال. والأغلبُ في 
ااال ا بالجلدِ يقال: سلختٌ الإهابَ من السَاة وقد يُعكس ومنه 
ال السا ا م مظلموة 49؛ أي : داخلون في الظلام فاج وف 
رمڑ ر إلى أن الأصل هو الظلامُ الوا E‏ 

ولو نظرت في التوراة؛ فستقرآً في تکوين ٤ ۲/١‏ أن الكون كان مظلمًا 
ثم خلق الله النور» ثم «فصل الله بين النور والظلمة»؛ فالنور جزء من البناء 
الكوني» وليس مرتبطًا بوجود جرم من أجرام السماء (الشمس أو غيرها). 
وكل ما تحت قَبَّة السماء منير في النهار. 

لماذا اختير التشبيه القرآني العجيب بالسلخ؟ 


Oxford Dictionary of Physics, (Oxford: Oxford University Press, 2005, Sth ed.), p.501. (۱) 
.٠١/٤ الزمخشري» الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل»‎ )۲( 

)١(‏ نسخة إلكترونية للتفسير. 

(6) أبو السعود» إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (بيروت: دار إحياء التراث العربي)» .٠١۷/۷‏ 


04° 


إنك لن تجد جوابك إلا في حديث العلم الحديث لما اكتشف آن نهار 
الأرض غل تف اها لس إلا فة رققة هن الور تعلوعاء وكل ما 
فوق ذلك ظلام؛ ولذلك فذهاب النهار بضوئه كذهاب جلد الشاة؛ كل منهما 
رقيق . والناظر إلى صور إقبال الليل من الأقمار الصناعية يدرك عيانا مبلغ رقة 
ضوء النهار في هذا الكون المظلم. 


الموج الداخلي : 

٣ ا‎ n ّ 2 a ر‎ ٠ a ا‎ » 

فال عا لاو کظلمَت فى عر لي عله مىج من فوقو مرج ِن فوقِهِ۔ 
تخاب طلٹ بعصا وق بع إا انچ کم لر یکذ بها ون لر محل انه که دور 
ما ل من ر ل6 [النور: .]٤١‏ 

قال (القرطبي) المفسّر: «#إيغشله موج#»؛ أي: يعلو ذلك البحر اللجي 
موج» مين فوقِوٍء موج#»؛ أي: من فوق الموج موج» ومن فوق هذا الموج 
الات سا 

هذا وصف في غاية العجب» أن يكون في البحر موج تحته موج» ولعله 
في حس السابقين مجرّد صورة أدبيّة لتصوير البحر الهائج المظلم» لكنّ العلم 
اليوم أثبت بيقين أن هناك في البحار أمواجًا داخلية تتحرّك تحت موج السطح. 

يقول الشيخ (الزنداني): «البروفيسور (درجا برساد راو) أستاذ في علم 
جيولوجيا البحار» وأستاذ الآن بجامعة الملك عبد العزيز بجدة. التقينا به 
وعرضنا عليه عددًا من الآيات المتعلقة بالإعجاز العلمي في القرآن والستّة؛ 
فاندهش لما سمع ولما رأى وهو يقرأ معاني آيات القرآن في بعض الكتب 
المخصصة لذلك. كان مما تعرض لشرحه هو قول الله جل وعلا: أو 
رم و س رھ ص > س 2 یر ن اا و ج و 2 
لمت فی صر لي عله م بن فوقو مو من وو حاب طلست بعصا هر 
بض إا اچ کہ لر یک با وی ل عل که کے و ا ل من ر ©4 
[النور: ]٤١‏ قال: نعم هذه الظلمات عرفها العلماء الآن بعد أن استعملوا 


() القرطبي» الجامع لأحكام القرآن (بيروت: مؤسسة الرسالة) .٠١٠/٠١‏ 


°۹ 


الغواصات وتمكنوا من الغوص في أعماق البحار» لا يستطيع الإنسان أن 
يغوص بدون آلة أكثر من عشرين إلى ثلاثين مترًاء الذين يغوصون من أجل 
اللؤلؤ في مناطق الخليج يغوصون في مناطق قريبة لا تزيد على هذا العمق. 
فإذا غاص الإنسان إلى أعماق شديدة حيث يوجد الظلام على عمق ۲٠١‏ متر 
لا يمكن أبدًا أن يبقى حيًاء وهذه الآية تتحدث عن ظاهرة توجد في البحار 
الم ر فال مال وو کین کے لس فی آي سر 
وصفت هذه الظلمات بأنها متراكمة بعضها فوق e‏ والظلمات المتراكمة 
والتي تتراكم في البحار العميقة تنشأً بسببين : 

السببان يكونان نتيجة اختفاء الألوان في طبقة بعد طبقة؛ فالشعاع 
الضوئي مكون من سبعة آلوان؛ فإذا نزل الشعاع الضوئي إلى الماء توزع إلى 
الآلوان السبعة» نرى في هذا الشكل الذي أمامنا الشعاع في الماء؛ فالجزء 
الأعلى قد امتص اللون الأحمر في العشرة الأمتار السطحية العلياء لو أن 
غواصًا يغوص على عمق ثلاثين مترًا وجرح جسمه وخرج الدم وأراد أن يراه 
فلا رئ اللوت الا خم لن الات الجمراء قر مر جرة وده بص اللون 
البرتقالي» وكما نرى في هذا الشكل الشعاع الضوئي وهو ينزل في أعماق 
الماء على ساف 3١‏ مرا يبدا امتضاضص اللرة الا صقرء وغل عمق ٠١١‏ مر 
يكون امتصاص اللون الأخحضر وهكذا: ونرى تحت مائتي مر يكون 
الامتصاض للرت الأزرن؟ فا ظلمة اللرن ا لأخض حح عند عمق ٠١١‏ فر 
وظلمة الأصفر تكون على عمق ٠١‏ مترًاء وقبلها ظلمة اللون البرتقالي وظلمة 
اللون الأحمر؛ فهي ظلمات بعضها فوق بعض . 

وأمّا السبب الثاني فيكون بسبب الحواجز التي تحجب الضوء؛ فالشعاع 
الضوئي الذي نراه هنا ينزل من الشمس فتمتص السحب بعضه وتشتت بعضه 
ا و تحت السحب» هذه الظلمة الأولى؛ فإذا نزل الشعاع الضوئي إلى 
سطح البحر المتموج انعكس على سطح الموج فأعطى لمعاتاء ولذلك نرى إذا 
حدث موج في البحر كان اللمعان شديدا على حسب ميل سطح الموج . 
فالموج إذا يسبب غكسًا للأشعة؛ أي يسبب ظلمة ثم ينزل الشعاع الضوتي 


0۹۷ 


إلى أسفلء ونجد البحر هنا ينقسم قسمين» قسم سطحي وقسم عميق. أما 
السطحي فهو الذي يوجد فيه الظلام والبرودة» يختلف البحران في خصائصهما 
وصفاتهما ولكن يوجد موج فاصل بين البحر السطحي والبحر العميق» هذا 
الموج الداخلي لم يكتشف إلا عام ١٠۱۹م‏ تحت الموج العميق الذي يفصل 
بين البحرين يوجد البضر العميق»ء ويبداً الظلام حى إن الأسساك فى هذه 
المتاطق لا ترى بايا بل لها ضار للضرء يصدر من جسمها في هله 
الظلمات التي تراكمت بعضها فوق بعض» جاء ذكرها في قوله تعالى: أو 
ف ر ی يله مو ين روء مو وإذا نظرنا أسفل الشكل نرى 
الظلام ونرى فوق الموج الأول الذي يفصل بين البحر السطحي والبحر العميق 
#إيغشله موج من فوقِهء مرج [النور: ١٤]؛‏ أي: من فوق هذا الموج موج 
آخر» هو الذي يكون على سطح البحر لين برقو ساب فوقهم إظلكة 
بعَضما فو بَعّضِ ظلمات هذه الحواجز وظلمات الألوان في طبقات بعضها فوق 
بعض إا ن کہ ل بکد ھا ون ل عل اہ کہ ا نا ل ن ر ©4 
في هذه المناطق ظلام شديد» والغواصات تنزل إلى هذه المسافات فلا ترى 
شينًا» وتستخدم مصادر للضوء والإضاءة حتى ترى طريقها. 

فمن آخبر محمدا که عن هذه الآيات؟ كان هذا مما حدثناعنه 
البروفيسور راوء ثم استحرضنا معه كثيرًا من الآيات المتعلقة بالبحار وفي 
مجال تخصصه» ثم قلنا له: ما هو تفسيرك يا أستاذ راو لهذه الظاهرة؟ ظاهرة 
الإاعجاز العلمى فى القرآن ال کن اح عد هل الحقائق منذ 
۰ عام؟ . 


فقال البروفيسور راو: ومن الصعب أن نفترض أن هذا النوع من المعرفة 

كان موجودًا في ذلك الوقت منذ ١٠٤٠سنة‏ هجرية» ولكن بعض الأشياء 

تارل فكرة غامة ولكن وصف هذه الأياء تقصیل کر آمر صعب جا 

ولالك فمن المركد آذ هدا اليس علما بخربا بسيطا: لا يستطيم الإنسان 

العادي أن يشرح هذه الظواهر بذلك القدر من التفصيل» ولذلك فقد فكرت في 
۹۸ 


قوة خارقة الطبيعة خارج الإنسان» لقد جاءت المعلومات من مصدر خارق 
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Deep ocean waves discovered by scientists 


By Paul Eccleston 
Lart Updated: Pı01pm OMT 12/12/2007 


British scientists have discovered waves that flow deep in the Pacific Ocean. Using ocean= 


going robots they detected the waves flowing eastwards almost a mile deep. 
e Scientists identify origins of freak waves 


The waves - known as Kelvin waves - are much larger, and slower than waves Seen 
at the beach and are triggered by changes in the weather patterns above the tropical 
ocean. 


They were known to occur on or near the 
ocean's surface but the scientists were 
surprised to find them in the deep ocean. 


Prof Karen Heywood, an oceanographer at 
the University of East Agila (UEA) and co- 
author of the research, said: ‘We were both 
surprised and delighted. 


أطراف الأعصاب على الجلود: 

SE EEE‏ ارين قروا ایشا سوت صلی ار کا جت جلود شم 
به ا ق ا اک آل کن یا سکیا n‏ [النساء: .]٠١‏ 

لها غرضت: الاأية الساقة على البروفنسور (تاجاتات تاجاسرن) (اaاة16‏ 
مز ) - عميد كلية الطب بجامعة (شاينج مائ ایلاندا ۔ وسل في مجال 
تخصصه: هل هناك مرحلة ينعدم عندها الإحساس بألم الحرق؟ نعم» إذا كان 
الحرق عميقًا ودمّر عضو الإحساس بالألم. حستاء ما رأيك إذن؟ إن القرآن 
الكريم الذي نزل على محمد ييه قبل من ألف وأربعمائة عام قد أشار إلى تلك 
الحقيقة العلمية عندما ذكر الطريقة التي سيعاقب الله بها الكافرين يوم القيامة» 


. حوار فضيلة الشيخ عبد المجيد الزنداني مع البروفيسور - درجا برساد - أعماق البحار والمحيطات‎ )١( 


< http://www.jameataleman.org/main/articles.aspx?article_no = 1914 > . 


۹4 


حیث یقول - تعالی -: لق الدب کفروا ایتا سَویَ صلم اا کا بت جلودشم 
كلهم جلودًا عبرا ليدوفوا ألْعدّاب»؛ فالقرآن هنا يقرر أنه عندما ينضج الجلد 
يخلق الله للكفار جلدًا جديدًا؛ کي يتجدد إحساسهم بالآلم» وذلك تأکيد من 
جانب القرآن على أن الأطراف العصبية التي تجعل الإنسان يشعر بالألم 
موجودة فى الجلد. هذا أمرٌ يدعو للدهشة والغرابة حقيقة؛ فتلك معرفة مبكرة 
جدًا عن مراكز الإحساس والأعصاب في الجلد» ولا آدرى كيف ذكر قرآنكم 
هذا! ترى أيمكن أن تكون هذه المعلومات قد استقاها محمد نبي الإسلام من 
مصدر بشري؟ بالطبع لا؛ ففي ذلك الوقت لم تكن هناك معارف بشرية حول 
هذا الموضوع . 

عاد (تاجاتات تاجاسون) إلى بلاده ليحاضر عن هذه الظاهرة القرآنية 
التي عايشها وتأثر بهاء حتى جاء موعد المؤتمر الطبي السعودي الثامنء 
واستمع في الصالة الكبرى التى خصصت للإعجاز على مدى أربعة أيام لكثير 
من العلماء - ولا سيما غير المسلمين - يحاضرون عن ظاهرة الإإعجاز 
يعلن : 

«بعد هذه الرحلة الممتعة والمثيرة؛ فإنى أؤمن أن كل ما ذكر فى القرآن 
الكريم يمكن التدليل على صحته بالوسائل العلمية» وحيث أن محمدا نبي 
الإسلام كان أميّا؛ إذن لا بد أنه قد تلقى معلومات عن طريق وحي من خالق 
عليم بكل شيء» وإنني أعتقد أنه حان الوقت لأن أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
RT‏ 


۶ ت 
اصل البرّد: 
۰ ا کک اکر وح رس و وراو ورو و کے رو یی 
قال تعالی: لالز تر أن اه ری ابا م ولف بن م عل راما و 
(1) مجلة الإعجاز (الصادرة عن الرابطة)ء العدد الثاني . مقال: الإعجاز في عيونهم. 


زانط هات (تاجانات ا جاسرن) صرت وضورة: 


< https://www.youtube.com/watch?v = c4dZotwh8kA > . 


0 


اا 2 رو3 


د خر من خللو ونزل من 
صد 
وو 


و ر و 


ل درھر فیِیب بے من سا 
ب الاسر 4 [النور: .]٤۳‏ 


يقول الشيخ (الزنداني): «درسنا لمدة سنتين تقريبًا في جامعة الملك 
عبد العزيز مع قسم الأرصاد في جدة فعند الدراسة ظهرت لنا أن هناك أنواع 
متعددة من السحب» لكن الأنواع الممطرة ثلاثة أنواع فقط؛ فلما راجعت 
القرآن وجدت أن القرآن ذكر الآنواع الثلاثة بالضبط» ووصف كل نوع منها 
رضنا فعا هلا الرصفا.. هذا الرصت لكل شاب بخف تماما غم وضف 
السحاب الآخر؛ فالسحب الممطرة ثلاث منها النوع الركامي» يقول الله 
ل وفلا ي الاب اراي رار SEE‏ 
يعني : الآن يصنف لنا القرآن طريقة تكوين السحاب الركامي» ووك ال 
السحاب الركامي يتكون هكذاء يزجي؛ أي: يسوق برفق يتكون «قزع» ثم 
يساق هذا إلى خط تجمع السحاب فيساق برفق إلى خط هذا التجمع 
HESSD:‏ اا م وف ند ي اط علد راما 
يقوم فوقه فوق بعض م بعل راما فر الوذ عر کیو ؛ يعني : 
قطرات المطر تخرج متی؟ إذا حدث الركم فر رز ب ِن خو ويال 
ب آل ین جال ف ی ر یی ی می کا ریترا کے کی ا نكاد سا رق 
يذْهَبُ يلر 4)3 وصف كامل بالضبط لطريقة تكوين السحاب» للظواهر 
المصاحبة لتكوينهء للنتائج المترتبة عليه» قلنا يبدا بالسوق» ثم بتأليف» ثم 
بالركم؛ ف - وليس: ثم - فينزل المطر»ء تغير حرف العطف انظر الدقة على 
میق الةو ن الا اة ال الى الال واا وة وه 
التأليف إلى نهاية الركم تأخذ زمن» لكن بعد أن ينتهي الركم إلى نزول المطر 
مفيش زمن» ولذلك كان الفارق في هذا الحرف (فاء) عبر بالفاء الذي يدل 
قلي التعقيب وال تة ولذلك قال فار تر أن له رى تابا م ّف 
ینت نم بعلم اما فر الوذ ر رح ن للد ورل ن الما ين بال ه؛ يعني : 
بيقول لك شوف السماء ورل من ألسَماي. . ين جال ما الجبال فا من 
رر ٳذن هي سحاب ورن ن الا ن بال فا ن د لا ينكرت البرد إلا 

۰۱ 


و سد ا کر 
صرفهء عن من شاءُ یکاد ستا برق يذ 


فى السحاب الركامى»ء الذي تختلف درجة حرارة قاعدته عن قمته» وبسبب 
هذا aS‏ البرد» الشكل الطبقى لا يتكرّن فيه برد 
ولذلك قال: ورل ِن اسما ين بال لازم يكون السحاب في شكل جبل» 


روس ع 


ل ن لماو من بال فا يِن برهر فيب بب من يسام الله» الضمير يرجع إلى 
النرد ورل م الما م من بال ل فا من برد فض به ؛ أی : ارده ومن ا 


عا آلئےء المتهل الذي راه علماء الا رصاد يتكون البرد ويتزل إلى 
قاعدة السحاب وفجأة تأتي تيار هوائي يصرفه ویعيد إلى وسط السحاب» 


کا کی اص ل 2 و 


یعیدہ» کیف تفھم ایب پو من ياء ویصره ف عن من ياء يصرفه يعني أيش؟ 
يعني کان متجهًا إلى قوم. TE OTT‏ وتتبع علماء الأرصاد 
ذلك . . . فوجدها دورة يدورها. . تدورها البردة تكون غلاف فلما تنزل البردة 
E Ey‏ کله ي 
السحابة فيب يب من يتاه وبصرفة. E‏ کد سا درفت ذهب بالابصدر 
©6 سنا برقه يعني لمعان برقه» برقه ماذا؟ الكلام كله عن البرد ِهِب 
بوه؛ أي: بالبردء #وس ياء ويصرفه؛ أي : يصرف البردء #إويصره. عن من 
سا كاد ستا برقو لمعان برقه» برق أيش؟ برق البرد» في عام ٥م‏ قم 
ولآول مرة في مؤتمر دولي أن البرد هو السبب الحقيقي لتكوين البرق فعندما 
يتحول البرد من سائل إلى جسم صلب تتكون الشحنات الكهريائية الموجبة 
والسالبة» عندما تدور حبة البرد توزع الشحنات الموجبة والشحنات السالبةء 


عندما يستمر الدوران تقوم بعملية التوصيل ارده ارق فو ال" 
اللؤلوؤ والمرجان في المياه العذية: 
قال تعالی : وما يستوی الحران هلدا زی رات ت ساي شراب ودا لح اجاج 
ا > رر < رو رر ووخ 


رور 
وين کي ا Sa E‏ 
توا من يلوه وعد كرود %63 [فاطر: .]٠١‏ 


م٠٠٠١٠/۲/۲٤ الحديث مكتوبًاء وصوتا وصورة. قناة الجزيرة. برنامج الشريعة والحياة:‎ )١( 


eT 


\e 


JE‏ ال ی البسرن يلقيان لا نما برح لا يان ل فاي ال 
یکا گان @ سنج يتما الول والسجاث ©6 [الرح: ۱۹ ۔ ۲۲]. 


ا 
زمانه وقبله بقوله: «اللَولوُ لا يخر إل م الماح NES‏ 
ااب عله ص وجهينِ : آخدذهما: أن ظاهرَ کلام الله ٍ تَعَالى وى e‏ 
کلام بَعْضِ الاس الَذِي لا يوق بقَولِهء وَمَنْ عَلم أن الولو لذ س ف الماء 
الْعَذْب وَهَبْ أن الْعَوَاصِينَ ما أَخْرَجُوة إلا مِنَ الْمَالح وَمَا وَجَدُوه إلا فيه لَكِنْ 
SR HET‏ أن الصَدَفَ يخر 
بأمْر اله مِىَ الْمَاءِ الْعَّذْب إلى الْمَاء الْمَالِح وَكَيْف يُمْكِنْ الْجَرْمُ e‏ 
الأَرْضِيَةُ الطَاهِرَه حَفِيَت عَن الشْجَارِ ل الْمَمَاورَ وَدَارُوا البلا َكيف 
ا ما في قَعْر البخر عليه . 

وقد قطع العلم حيرة المفسّرين بإثبات صدق المعنى الحرفي المباشر لما 

فی القرآن. جاء ف في «المنتخب في ته تفسير القرآن الكريم): (قد يستبعد 
بعض الناس أن تکون المياه العذبة مصدرًا للحلي» ولكن العلم والواقع أثبتا 
غير ذلك : آما اللؤلؤ فإنه» كما يسْتَخُرج من أنواع معينة من البحر» يُسْتَخرَج 
أيضًا من أنواع معينة أخرى من الأنهار؛ فتوجّد اللآلئ في المياه العذبة في 
إنجلترا وأسكتلندا وويلز وتشيكوسلوفاكيا واليابان. . .إلخ» بالإضافة إلى 
مصايد اللؤلؤ البحرية المشهورة. ويدخل في ذلك ما تحمله المياه العذبة من 
المعادن العالية الصلادة كالماس» الذي پستَخرج من رواسب الأنهار الجافة 
المعروفة باليرقة. ويوجد الياقوت كذلك في الرواسب النهرية في موجوك 
بالقرب من بانالاس في بورما العليا. أما في سيام وفي سيلان فيوجد الياقوت 
غالبا في الرواسب النهرية. ومن الأحجار شبه الكريمة التي تَسْتَعْمّل في الزينة 
حجر التوباز» ويوجد في الرواسب النهرية في مواقع كثيرة ومنتشرةٍ في البرازيل 


(۱) الرازي» مفاتیح الغیب (بیروت: دار إحیاء التراث»› ۲۰٤۱ه)» .٠٠۲/۲۹‏ 


۳ 


روشا e‏ وسيبريا)» وهو فلورسيليكات الألمونيوم» ويغلب أن يكون 
أصفرَ أو بنا . والزيركون e‏ جذاٺٰ تتقارب خواصه من 
ان اماس ومعظم أنواعه الكريمة تَسْتَخْرّج من الرواسب النهرية». 


تجربة الاقتراب من الموت: 


قال تعالى: اله برق الاش جي مته 
ميك ا کسی یا الوت ورل القرۍ إل آل س إن فى زل 

قوم كرون © ازمر : .]٤١‏ 

تعتبر الظاهرة المسماة «تجرية الاقتراب من الموت\« Near-Death)‏ 
ja (Experience‏ هم الأدلة الحديثة التي يستدلٌ بها المفكرون النصارى 
والبهوذ فى الغرب للرة على الإلحادي المادي وبياة أن في الإنسان ختصرًا 
غير مادي» وهو الروح”"» غير أن هؤلاء اليهود والنصارى لا يستدلون لهذه 
الظاهرة بشيء من كتبهم المقدّسة لأنها لا تخبر عنها. 

«تجربة الاقتراب من الموت» هى معايشة «رؤى» وأحاسيس خاصة أثناء 
الموت الإكلينيكي أو الإغماءة اة 


يتفرّد القرآن بتقريره أن روح الإنسان تخرج منه في حال فقد وعيه 
بالنوم» ثم تعود إليه بعد ذلك» رغم أن المعروف عند أهل الكتاب زمن البعثة 
أنه بمغادرة الروح للبدن بتوفى الإنسان» ويصير في عداد الأموات . 

ظاهرة «تجربة الاقتراب من الموت» صدرت فيها مؤلفات كثيرة ا فی 


)١(‏ لجنة القرآن والسّْة في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» المنتخب في تفسير القرآن الكريم 
(الدوحة: دار الثقافة)» ص٥٤٠.‏ 

(۲) انظر: الدراسة المبسطة للفيلسوف المعروف (ج. ب. مورلند) المتخصص في مبحث الوعي وأصله» 
مستعيتًا بأحدث الدراسات النفسية والعصبية (ونحن لا نؤيد الزعم أنه بالإمكان إدراك وجود الروح 
بالرصد المباشرء وإنما نقول: إن القرائن تدل على أنه لا يصح علميًا اختزال الإنسان ووعيه في العمل 
الالي للمادة): 

J. P. Moreland, The Soul: How We Know It’s Real and Why It Matters (Chicago: Moody Publishers, 2014). 


٤ 


القرت + متها كتيب صادرة عن دور نش آكاتية: ومقالات عل فی مجلات 
محكمة. وقد حاول الماديون تفسيرها بشتى الوسائل التي تمنع رذها إلى غير 


أسباب مادية» غير نهم فشلوا في تفسير ظاهرتين أساسيتين» الأولى: ظاهرة 
بقاء الوعي في من عاش التجربة رغم شهادة الآلات الطبِيّة أن دماغه لا 
بأشخاص يمنع استلقاؤه في المشفى فاقدًا للوعي أن يدركهاء ومن ذلك أن 
جد العا و ق ها حاط ا كاو ةا الي عاد اله وا 


تصف خروج روحها ورؤيتها حذاء أزرق فوق سقف المستشفى» ثم بارتقاء 
السقف وجد الحذاء نفسه”"» وأخرى أجريت لها عملية على دماغها وهي 
فاقدة للوعي وعيناها مغلقتان» ثم هي تصف بعد ذلك تفاصيل العملية 
والآلات (التي كانت مغطاة) وحوارات الأطباء"'“ . 


ومن المهم هنا الإشارة إلى أن هذه الظاهرة العجيبة قد قادت أكاديميين 

ملاحدة إلى الإيمان بالله واليوم الآخر بعد اقتناعهم أن الإنسان أكثر من مادةء 
)٥( e‏ 4 0( 2 

ومن هڙلاء (ریموند آ. مودي) و(بم فان لومل)"". وهي التجربة التي 


Gary Habermas & J.P. Moreland, Beyond Death: Exploring the Evidence for Immortality (Wheaton, IL: (۱) 
Crossway, 1998), 158. 


Jeffrey Long and Paul Perry, Evidence of the Afterlife: The Science of Near-Death Experiences (New York: 2 
HarperCollins, 2009), pp. 72-73. 


J. Steve Miller, Near-Death Experiences as Evidence for the Existence of God and Heaven (Acworth, Ga.: (۳) 
Wisdom Creek, 2012), p.54. 


0) نحن لا نصدق كل ما يقال عن هذه التجربة» ونجزم أن كثيرًا من الشهادات الشخصية حولها محل 
شك وريبة» ونعلم أن هناك من يزعم أنه التقى شخصيات نصرانية أو يهودية أو إسلامية في غيبة 
وعيه. . وكل ذلك قد يكون من أثر الوهم أو الكذب أو تلاعب الشياطين بأصحاب هذه التجارب. 
ولكن يبقى أن التفسير المادي عاجز عن تفسير بقاء الوعي بعد موت المخ» وحصول أمور لا يمكن 
لمن عاش التجربة أو يدركها بدماغه. 

(0) ریموند أ. مودي M0٥‏ .۸ ۵هصره‌۸ (٤٤۱۹م‏ -): عالم نفس وطبيب ورئيس قسم دراسات الوعي في 
(جامعة نِفادا). من أغزر العلماء تأليما في تجربة الاقتراب من الموت. كتابه "مانا ماله ما" هو في 
سرد قصص من عاشوا التجربة» وقد بلغ مرتبة (الكتب الأكثر مبيعًا) بعد صدوره ٠١(‏ مليون نسخة) منه. 

() بم فان لومل صا مو۷ ص۴ ۱۹٤١(‏ -): طبيب قلب وباحث في تجربة الاقتراب من الموت. من 


.'" Near-death experience in survivors of cardiac arrest: a prospective study in the Netherlands" : a3 مۇلفا‎ 


0 


جعلت الفيلسوف (آ. ج. آير)" - رأس إحدى أهم المدارس الفلسفية 
الإلحادية في القرن العشرين” - يقول بعد تجربته الخاصة إثر توقف قلبه عن 
النبض لمدة أربع دقائق: «تجاربي القريبة أضعفت بصورة قليلة قناعتي أن موتي 

ر ۰ ۾ س ت 7 .3 گس ا 
الحقيقي - والذي سيكون قريبًا - هو نهايتي» '. فهو على عناده أقرٌ باثر 
التجربة فيه . 


الأعحاز العل ف السة اة 

الخبر العلمي في السْلّة النبويّة واسع جدًا؛ فمنه ما هو متعلق بالتطټّب» 
ومنه ما هو متعلق بالتشریح» ومنه ما هو متعلق بالوقاية» ومنه ما هو متعلق 
بالظواهر الكونيّة السماويةء وهو خبر أوسع مادة مما جاء في العهدين القديم 
زالجليكت وقا طهر ف بع فة الصا اة الستة لكوت وفك جاغت 
السنّة النبويّة مخالفة لذلك؛ إذ تجمع بين الإيمان بسلطان اله وحقيقة أثر 
الس الكرتة والعلل الماد . واا كان جل ها جاء من شير عل ف الست 
قد لا يدخل فى باب السبق العلمئ» إلا أن مجموعه يأبى أن يرد إلى اجتهاد 


رجل آم فى آم صحراوية جاهلة وساذجة . 


۱ - عن الحبة السوداء: «ما من داء إلا فی الحبة السوداء منه شفاء» إلا 
السام». 


ا ا و ی ا کن ا ا 


O‏ ج آیر A۲‏ .[ .۸ (۱۹۱۰ - ۱۹۸۹م): فیلسوف بریطاني . درس الفلسفة والمنطق. ورأس 
"Aristotelian Society for the Systematic Study of Philosophy"‏ الفلسفية . 
(۲) الوضعية المنطقية. 
(۳) المقال الذي نشره (آیر) في "Spectator"‏ بتاریخ 1٥‏ اکور P۸‏ 
http://www.philosopher.eu/others-writings/a-j-ayer-what-i-saw-when-i-was-dead/ > .‏ < 
() انظر مثلا: محمد كامل عبد الصمد» الإعجاز العلمي في الإسلام: السْنَّة النبوية (القاهرة: الدار 
المصرية اللبنانية»ء ١٠٤٠١ه‏ - ۰م( 
)٥(‏ رواه مسلم» کتاب السلام» باب التداوي بالحبة السوداء (ح/١۲۲۱).‏ 


۹ 


دواء كل مرض مع علمنا أن الرسول يه لم يتداو بها من كل أذى» كما آنها 
لا تبرئ من يتعاطاها مباشرة إثر كل عطب! 


وأخد الحديث على ظاهره يقتضى أن الحبة السرداء سببا ام في دفع 
الأمراض» وهو ما اهتدى إليه العلم اليوم بعد معرفة أن الجهاز المناعي 
(المعقد) هو الذي يعمل على دفع الأجسام الغريبة الغازية. 

يُعتبر الدكتور (أحمد القاضي) وزملاؤه في الولايات المتحدة الأمريكية 
آهم من اعتنوا بالقيمة العلاجِيّة والوقائيّة للحبّة السوداء. وقد أثبتت إحدى 
تجاربه أثر الحبّة السوداء فى تقوية جهاز المناعة؛ إذ ازدادت نسبة الخلايا 
اللمفاوية التائية المساعدة إلى الخلايا التائية الكابحة إلى ۷۲ فى الوسط. 
وتحسّن نشاط خلايا القاتل الطبيعي بتسبة ۷٤‏ في المتوسط› وكذلك لو حظ 
تحسن ٤١‏ في نشاط خلايا القاتل الطبيعي. وهو ما أكدته أبحاث علمية 
ا خری في مجلات مي E‏ 


۲ - قال الرسول 44: «ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة 
عین؟) . 


هل یرجع البرق بعد نزوله؟ 
هذا ما انتهى إليه العلم المعاصر؛ إذ تبدأً الضربة الراجعة على شكل 


موجه موجبة بسرعة أكثر من ٠٠١‏ آلف كيلو متر في الثانية» بالتوجه نحو 
الأعلى وينتج عنها تيار كهربائي يستخرق مدَّة ١‏ مايكرو ثانية للوصول إلى ٠١‏ 
آلف أمبير وسطيًاء وينتج هذا البرق الراجع أكثر من 14٩‏ من الإضاءة وهو ما 
نراه فی ا نری رجوع EN‏ 


- أحمد القاضى وأسامة قنديل» الحبة السوداء شفاء من كل داء (هيئة الإعجاز العلمى فى القرآن والستة‎ )١( 
.)ها٠٤١١ رابطة العالم الإسلامي»‎ 

(۲) رواه مسلم» کتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها (ح/ .)٠۹١‏ 

۳) عبد الدائم الكحيل» مرور البرق بين العلم والإيمان» من أبحاث المؤتمر العالمي العاشر للإعجاز 
العلمي في القرآن والسنة بترکیا ۳۲٤۱ھ‏ ۔ ۲١٠١‏ م. 


1¥ 


الأخطاء العلمية في الكتاب المقدس: 

ارف العلم والأسفار المقدسة شكلت محنة كبرى للعقل النصراني منذ 
اة الاس عكر ولال ا ا0 لير فاك عفر إلى أن بضع 
سنة ۱۸۹۳م في وثيقة «حول دراسة الأسفار انلênقدnةã( Providentissimus)‏ 
وا) أن المسائل الطبيعية والعلميّة في الكتاب المقدس تقع خارج مجال 
عقيدة عصمة الكتاب المقدس من الزلل. وقد حاول البابا أن يقفز فوق 
المشكلة بالقول: إن ما يبدو من أغطاء علمة فى الكات المقس هو آتر عن 
نقل المؤلف أمور العالم كما تبدو للإنسان ا وهو مذهب التفافي 
يستنكره الإنسان اليوم - على حد تعبير الناقد الكتاب النصراني (ريموند براون) 
خاصة آنه يفترضن آن الكاتب له معرفة تتجارز عضره» الله اشعار التخير 
ا 

وقد تطور الأآمر في الكنيسة الكاثوليكية إلى تصريح كبار الرموز الدينية 
أن الكتاب المقدس غير بريء من الخطاً والزللء ومن ذلك قيام الكاردينال 
(كوينج) في مجمع الفاتيكان الثاني ۱۹٦۲(‏ - ١٠۹٠ء)‏ ليسرد على السامعين 
الأخطاء العلمية والتاريخية فى الكتاب المقدس»› مؤكدًا أن «أسفار الكتاب 
المقدس ضحبفة فى دفتها فما e‏ اا ار وا و 
كانت الغاية من لات رفع العبء الثقيل عن الكنيسة التي بذل أنصارها جهدًا 
عظيمًا دفاعًا عن عصمة النص المقدس» ليبوء هؤلاء المجتهدون بالفشل البيْنْ 
في مسعاهم - على قول الناقد (بول أكتماير)“ -. 

كما تبرًأً بابا الفاتيكان (يوحنا بولس الثاني) من تاريخية قصة الخلق 


(۱) لیو الثالث عشر 111× 0ء[ (۱۸۱۰ - ۱۹۰۳م): إيطالي. تولى البابویة من ۱۸۷۸ إلى ۱۹۰۳م. كان له 
اهتمام خاص بجدل الكنيسة والمعارف العصرية. 


Raymond Brown, The Critical Meaning of the Bible (London: Geoffrey Chapman: Cassell, 1982), p.15. (۲) 

(۳) فرنو کوینج ع۸ ۵«2إ۴ ۱۹٠١(‏ - ٤٠٠۲م):‏ رئيس أساقفة فيينا» ومن دعاة الإصلاح داخل الكنيسة 
الكا ية 

Raymond Brown, The Critical Meaning of the Bible, p.16. €3) 

Paul J. Achtemeier, The inspiration of Scripture: problems and proposals (Philadelphia: Westminster Press, (0) 

1980). 
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التوراتية» زاعمًا أنثها ذات دلالة روحية محضة» وذلك في رسالته إلى 
اة الارة لمارا اكير 00 ل کب اا ر کل عن غل 
نشأة الكون وعلم تطرره دائمًا اهتمامًا كبيرًا بين الشعوب والأديان. يحدَّثنا 
الكتاب المقدس نفسه عن أصل الكون وتكوينه» لا من أجل تزويدنا بأطروحة 
علمية» ولكن من أجل تقرير العلاقات الصحيحة للإنسان بالله وبالكون. وتود 
الأسفار المقدسة ببساطة أن تعلن أن العالم قد خلق من قبل الله. ومن أجل 
تعليم هذه الحقيقة» تعبّر الأسفار المقدسة عن نظرتها بعبارات الكوسمولوجيا 
المتداولة زمن حياة المؤأف'. 

وقد تواتر عن كثير من أعلام اللاهوت والعلم من متديّني النصارى 
البراءة من الحرفيّة العلميّة لقصّة الخلق التوراتية» ومن هؤلاء اللاهوتي 
والفیریائي الکاتوليكى البعروف (ستائلی جاكی) إذ بر من عة تسا 
الخلق؛ حتى إنه اختار القول: إنها صياغة ما بعد السبي لبداية الكون. 

سأكتفي هنا بعرض مجموعة من الأخطاء العلمية تغني عن تطلب الإطالة: 
١‏ - زرقة السماء بالماء: 

«وَقَال الله : ليحن جلد في وَسَط الْمِيَاءِ. وَلْيَكُنْ فَاصلا بَيْنَ مِيَاءِ وَمِيَاو 
يل االله ول ن الهاو الي تت الجلد الا آي فر الكل 
ران ذلك (نکرین ۹7 ۷2 

يعكس سفر التكوين الاعتقاد القديم لكثير من الأآمم السابقة بأن زرقة 
الا ف ووو ماك ق فة العا د ن رة الساء ازری کون 
البجرة وناك رخات أن ا علو السماء هو تسه ها تخل لبان الما 
ولتفسير استقران الما فوق الأرض دون أن يثهعر كله على الأرض دعب سفر 
التكوين إلى أن الله قد صنع قبة تفصل بين الماء الذي فوق الأرض والأرض› 
وهي قبّة السماء. 
ا و > http://www.ewtn.comlibrary/PAPALDC/JP2COSM.HTM‏ < 


Stanley L Jaki, Genesis 1: through the ages (Royal Oak, Michigan: Real View Books, 1998). (۲) 
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وقد جاء في هامش «ترجمة أورشليم» الفرنسية للكتاب المقدس: «كان 
«جلد» السماء الظاهر عند الساميين الأوّلين عبارة عن قَبْة متينة تحبس المياه 
المجتمعة فوقها" . ومن الأحبار من فشر كلمة «سماوات» (0<2۷) [شمايم] 


العبرية بمعنى (۷ا50 (07) [شم مایم]؛ ا اة ماء) . 


۲ - السماء الصلبة: 

عمل اله الْجَلَدَه وَقَصَل بين اليياء الي تخت الْمَلَدِ وَاليياء اي وق 
TOS‏ 

كلمة «جَلّد» في الأصل العبري هي (977) [رَقِيَعْ] تدلّ على أن السماء 
قبة معلقة فيها النجوم. جاء في هھامش îرجoة (The New American Bible)‏ : 
«القبة : تشير الكلمة العبريّة إلى قبّة معدنيّة ضخمة. تم إدخال القبة في وسط 
الكيان العظيم المائي لتكوين منطقة جافة من الممكن أن تظهر فيها الأرض . 
ترجمة الفولجات اللاتينية تستعمل (umا«عصهصءق)‏ = «أداة لتعتمد عليها 
(المياه العلوية)) . 


۳ - النور والنهار قبل الشمس: 
لوال اه تكن نراد في جلد الماع لتنصل بن التهار واللبل: 
وََكُونَ لاَيَاتِ وَأَوْقَاتِ وَأيّام وَسِنين. وَتَكون أَنوَارَا في جَلَدِ السَمَاءِ لير عَلّى 
الأزض». وان كَذلِك. ll‏ ا O‏ 
اهار وااو الأضعَرَ لحم اللَيْلِء وَالنجُوم». ` 
يخبرنا ص تكوين ١/١‏ أن الله علق النور فى اليوم الأوّل» لكننا نقراً 
أن الشمس لم تخلق إلا بعد ذلك» وهذا تناقض؛ إذ كيف يظهر النور قبل 


)١(‏ تقلته «الترجمة اليسوعية العربيةا» ص1۸. 
P. I. Hershon, Genesis: With a Talmudical Commentary (London: Samuel Bagster and Sons, 1883), p.8. (۲)‏ 


(۳) ترجمة "he New American Bible"‏ تعتمد كلمة «قنة) "ص0" في مقابل كلمة «ارقيع العبرية. 
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وقد علق التاقد التوراتي (ناحوم م. سارنا)"“ بقوله: امقهوم الضوء 
المستقل عن الشمس يظهر مرة آخرى في إشغیاء ۲۹/۳۰ وآیوب ۱۹/۳۸ - 
.٠‏ هذه الدعوى هي على الأرجح مستمدة من الملاحظات الساذجة لكون 
السماء تضيء حتى في الأيام الغائمة عندما تحجب الشمس وأنٌ سطوع النور 
ا 

a NS NE O E AE TOE 
.)٥ /۱ یوما وَاحدًا». (تکوین‎ 

ظهور الليل والنهار قبل ظهور الشمس باطل علميًا لأن نور الليل والنهار 
آثر عن دورات الا رض حورل الشمي: 
٤‏ - الزرع قبل خلق الشمس: 

«فأخرَجت الأرْض عشبا وبقلا زر بڙرا گجنسه» وشَجرا يَعْمَل ثمَرا بزره 
TI TO e ET‏ 

يفهم من نص تكوين ٠۲/١‏ أن النبات على الأرض بعامة أنواعه قد ظهر 
في اليوم الثالت» وهذا ياطل علما لآنه لا إنبات دون شمس؟ إذ لا يستغني 
الات عر الط لسا وهر بكس اكه من طا الخسيءة والس تد 


«نص (قصة الخلق في سفر التكوين) يستند إلى علم لا يزال في عهد 


الطفولة؛ فلا حاجة إلى التفن في إقامة التوافق بين هذه الصور وعلومنا 


.(La Bible de Jêrusalem) . (ةıرصعلا‎ 


)۱( ناحوم م lwارli “o _ 14) Nahum M. Sarna‏ م( ناقد کتابی يهودي» درس فی أكثر من جامعة 
آأمريكية . کتب شروحات لا کر من سفر من أسفار العهد القديم . 

N.M.Sarna, Genesis. English and Hebrew; commentary in English. The JPS Torah commentary (Philadelphia: (۳) 

Jewish Publication Society, 1989), p.7. 
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ه - الحيّة الواقفة» آكلة التراب: 

َال الرّبُ الإله لِلْحَيَّة: «لأنْكِ فُعَلْتِ هذاء مَلْعُونَة أَنْتِ مِنْ جَميع 
البَهَائِم وَمِنْ جَميع وُحُوش الْبَريّة . عَلّى بنك تَسْعَيْنَ وَتَرابًا تَاكُلِينَ كل ايام 
حياتك» (تکوین .)۱٤/۳‏ 

لعن الربٌ الحيّة لأتها أغوت (آدم) و(حواء)» وجعلها لذلك تسعى على 
بطنها وتأكل التراب. . ومعلوم اليوم أن الحيّات لا تأكل التراب» ولا معنى 
لمعاقبة الحيّة بأن تسعى على بطنها ! 

يشرح لنا الناقد الكتابي (ناحوم م. سارنا) الخلفية العلميّة الساذجة لنص 
تکوین TA‏ 

اغلی طك ھا پیک رة شع غالا ما تمل فے فن الشرق الادئی 
القديم وهي أن الثعبان كان في الأصل يمشي منتصبًا. بعد أن كانت الحيّة 
متغطرسة في تح لله» هي الآن محكومة بشكل دائم بوضعية فيها إذلال صارخ . 

وثرابا تأكلين: تضمْن التعذي (على حكم اله) الأكل» وكذلك كان آمر 
العقوبة. آثناء سعي الحيّة في طريقهاء يبدو ترد لسانها وكأنها تلعق 
الا 

وهنا ا تبني التوراة لأ سطورة مشرقة وضلالة علمية. 


- الأرنب المجتر: 

SET NN ak‏ بني ٳِسرائِيل فَائِلين: 
IM aE‏ 
وَقَسَمَه ظلمَيْنٍ وَيَجْترُ مِنَ اهام ؛ ياه أكون . إلا هذه د تاوما مما بجر 
SS‏ 


ال ا O‏ 
كته لا د شق ظلفَا؛ فهو تجسن لَك . 


)0 المصدر الشانىة ص۲۷. 


YY 


يصف هذا النص ال(أرنب) (37۸) [أرنبت] بألّه حيوان (مجتر)» وهو 
خطأً فج لأ الأرنب لا يجتر طعامه» وقد أخطأً مؤلف هذا النض لأنه ظنّ أن 
حركة فك الأرنب التي تشبه الاجترارء اجترارًا حقيقيا للطعام. 

كان هذا الخطاً مصدر إشكال كبير لمفشّري التوراة مع بداية تطوّر علم 
التشريح› رتك اول عدد من علماء التضارى انذاك الزعم آنه بالإمکان من 
واقع التجربة إثبات أن الأرنب يجتر""» لكن علماء اليوم قد حسموا المسألة 
بصورة قاطعة لتخطئة ما جاء في هذا النصض؛ فقد اعترف - مثلا - واضعوا 
ترجمة الآباء اليسوعيين (العهد القديم لزماننا الحاضر) أن التوصيف التوراتي 
خطاً علمي» وإليكم نص كلامهم: «تصنيف الأرنب في المجترّات تصنيف غير 
علمي؛ فإنهم كانوا يحكمون بحسب الظواهر». كما اعترف هامش الترجمة 
الکاٹوية ùÎ (The New American Bible)‏ ا والأرنب لا يجتران! 


داح الي مركي 

E E E E 
.)١١ ١١/۳۲ على مناکبه» هكا الوب وَخْدَه ااذه وَلَيْس مَعَهُ إل أ جتبئ» (التثنية‎ 

النسر )١(‏ [نشر] لا يحمل فراخه على جناحه ويطير إلا في كرتون 
ار ا 
۸ - وحم الخراف: 

«قَأَحَد يَعْمُوبُ لِنَفْسِه فُضباتا ضرا من لَبْتّى وَلَوْزٍ وَذُلْب» وَفَسَرَ فِيها 
خحظوظا بيشًاء اشا عَنٍ لاض الّذِي عَلَى الْقُضبَان. ورقف الْقَضبَاد التي 
ا ا 
التم» لوحم عِندَ مَجيهَا لسرب . فََوَحُمَتِ الْعَتَم عِندَ الْقَضْبَانِء وَوَلَدَتِ 
CO VSS E a‏ 


George Bush, Notes, Critical and Practical, on the Book of Leviticus (New York: Ivison, Phiney, 1842), 2 
p.100. 


Rock hyrax. () 


11۳ 


لما أراد (يعقوب) النبيّ أن تلد الغنم غنمًا مخططة» أوقفها أمام قضبان 
منتصبة» وهي تشرب؛ حتى تتوخم على (مشهد مخطط !)» وفعلا ولدت الغنم 
غنمّا مخظطة. وهذا تصور بالغ السذاجة عن الصفات المكتسبة عند 
الحواناتة اذ ف الجاتي أن الحواد اة راق ما طا آنا حل 
يلزمه الوحم آن يلد مثله! 

رفك اال القن والانه الاس (جرة روجيرف ٠‏ من ها 
التصور الساذج؛ فقال: إته «من الصعب تصؤر كيف أن هناك أحدًا من الناس 
أمكنه أن يؤمن» بهذا التصرّر غير العلمي'. 
٩‏ - الحنّة تقتل بلسانها: 

Oe gD A سم الأضلال يَرْضَمٌ.‎ 

يؤمن مؤلف سفر أيوب أن الأفعى تقتل بلسانهاء مستعملا كلمة «لسان» 
ا و رة ووه" فلا ع اله الان داف 
الزمن القديم كان يُعتقد أن لسان الأفعى المفرّع الدقيق هو «إبرة»»“ . ۰ 


-١‏ الطير الماشي على أريع: 
سَائِرٌ بيب الطَيْرٍ الذي لَه اربع اُزجُل فهو مَكروه َك . (لاویین ۲۳/۱۱). 
ما التص ورد في مام الر وة بي اسابل آل ياكرا الطبوز 
التي لها أربعة أرجل. الإشکال هنا هو آنه لا يوجد طير واحد (ولو کان 


(1( جوù‏ رgجرiw John W. Rogerson‏ (۹۳۰م -): قسيس إنجليزي ورئيس قسم متقاعد من جامعة 
شفيلد. عالم متخصص في دراسات العهد القديم ضمن أنساق علمية مختلفة» لاهوتية وتاريخية ولغوية 
وفلسفية . من مۇلغاتە : "Myth in Old Testament Interpretation"‏ . 


John W. Rogerson, 4 Theology of the Old Testament: Cultural Memory, Communication, and Being Human (۲) 
(London: SPCK, 2012), p.74. 


(۳) جون کلاودسلي ڏو (e1 “1 _ 1411) John Cloudsley-Thompson gma‏ عالم طبيعة بريطانى مشهور . 
متخصصر في علم الحيوان. اش ja . "British Naturalists’ Association"‏ مۇلفاتە: Land‏ " 
Invertebrates"‏ . 


John L. Cloudsley-Thompson, The Diversity of Amphibians and Reptiles: An Introduction (Berlin; New York: (€) 
Springer, 1999), p.223. 
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حشرة") له أربع أرجل. والنص واضح في عبارته (778) (الذي له) 
[أشِرْلو] (338ل) (أربعة) [أَرْبَ] (0<2) (أرجل) [رَجْلايم]». 

وقد حاول دعاة النصرانية الخروج من هذا الإشکال یکل سپیل» کون آن 
يقموا الحل الأسهل» وهو اسم طائر له أربعة أرجل! 
١‏ - الحلزون الذائب: 

N E N ا‎ 
.)۸/٥۸ (مزمور‎ 

اه التفاری ال الخط ا العلع ف هاا الت ةد ولك غيروا 
«الحلزون» (ا273) في النص العبري إلى «شمع»» كما هو الترجمة السبعينية 
اليونانية: .)K006(‏ والبشيطا السريانية: (عحهط>) والفولجاتا اللاتينية: 
!«cera)»‏ 

وقد خاول بعضهم التملص من المعئى المباشر للنص السابقء غير أن 
اللاعة النضرائي الکهير اتفارلر س جوا اف ف ندال شك ان 
اخ الهو كتب سلسلة الإدانة الشديدة التي يقع فيها هذا المقطع› 
كان في ذهنه الاعتقاد الشعبي المتعلق بالخسارة التدريجيَّة للحلزون من جسده 


7 
وهو پمسي 


«فََاءَ الاش e‏ يهوشافاظ قائلينَ : «قَذْ جَاءَ عَلَبْكَ نخمهور کثیر من 
عبر الْبڂر من ارام وَهَا هُمُ في حَصونَ تَامَارَا. هي عَيْنُ جَڏي» (۲ أخبار 
eal‏ 

غَيُّرت الترجمة الرهبانيّة اليسوعيّة كلمة «أرام» (57۸) في الأصل 
العبري» والتي في السبعينيّة (سوريا) (60010)» إلى (أدوم)؛ لأن (أرام) لا 
(۱) اقل ما تملكه الحشرات ستة أرجل. 
Charles Haddon Spurgeon, The Treasury of David (Funk & Wagnalls, 1882), 3/71. (۲)‏ 


11٥ 


تقع بالقرب من أي بحر» وهي تقع في الشمال بعيدًا عن البحر الميت› 
العيب الذي تتجاوزه منطقة (أدوم) التي تقع في جنوب وجنوب شرق البحر 
المت" . . وهو خطأً اعترف به الكثير من النقاد ك(آدم كلارك) . وقد تكرّر 
هذا الخطأً أكثر من مرّة» أو بتعبير عالم الأركيولوجيا البروفسور (يوحنان 
أهاروني)”': «تبادل المواضع بين هذين الاسمين (أرام وأدوم) هو خطأً شائع 
في التصل االعبرى] الماسوري» . 
۳ - عندما يكون الولد أكبر من آببه! 

جاء في ۲ الآیام ۲۰/۲۱ عن (يهورام): «كان ابن اتن وَلَلاثِينَ سه 
جين مَلَّكَ٬‏ وَمَلَكَ تَمَانِي سِنينَ في اُورُشَلِيمَ» وَدَمَبَ َير مَأسُوفي عَلَيه. 

E E E 
عَنهُ. . . فَمَلَكَ ايا بُنْ يَهُورَامَ مَلِكِ يَهُودًا. گان أخَزيَا ابْنَ اين بين‎ 


ت 


ا رك س واا تی اورقا El E‏ 
عمُري». 

إذا كان (یهورام) قد بدا ملکه لما کان سنه ۲ سنة» وقد حکم حتّی 
موته لمدة ۸ سنوات؛ فإنه یکون قد مات لما کان سنه ۳۹ سنة (حکم لما کان 
لے ۹ ا الق ال ان اب کن ملا ها کان سه 
س اه بكرن الرلك اکر من أيه قلات تراك 


الجدول يوضح الأمر إذا بدأنا في التأريخ من سنة ميلاد (يهورام). 


Edward Curtis, Albert Madsen, A Critical and Exegetical Commentary on the Books of Chronicles Edinburgh: (1) 
T. &T. Clark, 1994), p. 405 

Adam Clark, The Holy Bible, Containing the Old and New Testaments: Joshua to Esther (New York: Ma- (۲) 
son, 137), 2/670. 


(۳) پوحنان أهارونى Yohanan Aharoni‏ )۱414 - 4۷7 ام( کان رئیسًا لقسم الأركيولوجيا ودراسات الشرق 
الأدنى» ورئيسًا لمؤسسة الأركيولوجيا فى جامعة تل أبيب. 
Yohanan Aharoni, The Land of the Bible (London, 1979), p. 294. (©‏ 


1٦ 


من الميلاد إلى بداية بداية الحڪم العمر عند الوفاة 
الحڪم 
يهورام (الأب) ١‏ إلى ٣۲‏ ۳۲ 


أخزيا (الابن) ؟ ٤۲‏ من میلاد (يهورام) 


وقد اضطرت ترجمة «الترجمة العربية المشتركة) إلى تحريف نص ۲ 
الآيام ۲/۲۲ ليكون: «وكان نيا ا عر اة س ملك وملك سا 
واحدَةً بأورُشليمَ › وکانَ اسم 0 عَليا بنت عمري» للخروج من الإإشكال» م 


مخالفة الأصل العبري! 
مخطوطة حلب (أفضل مخطوطة للعهد القديم) القرن العاشر 
۲ الأيام ۲/۲٢۲‏ 
اثنان وأربعون سنة (×27ل<0 5<7 ل) 


؟٠٤٠١ أم‎ ۲٤۹٩ عدد الأواني‎ - ٤ 
iF «فكانث في جُمْاعِها ثلاثِينَ طسًْا مِنْ ذَهّب»‎ : ١١ - ۹/۱ عزرا‎ 
طست م فة وَِسْعَةٌ وَعِشْرينَ سکیا وَنلَاثينَ فذحا مِن دمب َأزبعَ م‎ 
وَعَشرة مِنَ الأفدَاح | مِنّ الانِبة الألحرّى. فکان مَجُموع اة‎ 
الذَهَب وَالْفِصّة حَمْسَةَ آلافي وَأَربَعَ مٍَ».‎ 
31۷ 


الخطاً: ۳۰ + ۱۰۰۰ + ۲۹ + ۳۰ + ۱۰ + ۱۰۰۰ = ..1٤۹4‏ فى حير 


را ت غزرا ١/١‏ أن العاد هي ادا 


89 د وپاين الطيور: 

جاء في سفر العدد أن الربٌ قد قزر أن يعطي بني إسرائيل لحمًا حتى 
يضابوا بالخمة: افيعطيكم الرت لما فتاكلون. الود لا يرما راخدا ولا 
E‏ يام وَلا عِشْرِينَ يَوْمًاء بل شَهْرًا ِ من الرَّمَانِ 
تی يحرج من ماخر گم وَيَصِيرَ لك كَرَاهَةَ) (العدد .)٠١ - ۱۸/١١‏ وليبلغهم 
طبور السلرى: رل الرب ريخا فسات سلرى ين لحر وَأَلْمَنْهَّا على 
الْمَحَلَة نخر ا مِنْ هنا ا مِنْ هناك حولي الْمَحَلة 
Oa E‏ 

فلو اللماء رة بم جكرين ما وعو ا س أن فط الت إلى 
غظتها طيور السلوى تبلغ ٤١‏ ميل» بما يعني أن مساحتها تبلغ ٠٠١١‏ ميل 
مربع ؛ أي: ما يزيد على ۲٠٠١‏ كم مربع. وإذا حسبنا عدد الطيور المطلوبة 
لتغطي هذه المنطقة نحو ذراعين من الأرض» كان كل طير من طيور السلوى 
سيشغخل ۷ر٠‏ قدم مكعّب؛ فسيحتاج الأمر عندها إلى ما يقارب ٠٠١‏ بليون 
طيرًا من طيور السلوى. 

وبالنظر في سياق القضة» ون الربٌ لم يخلق هذا الرقم الخرافي من 
الطيور ليطعم به بني إسرائيل» وإنما جمع هذا العدد الموجود أصلاء يبدو 
أن وجود هذا الرقم الهائل جذا لنوع واحد من الطيور دعوى فاسدة» كما 
أنه بقسمة هذا العدد من الطيور على بني إسرائيل الذين لا تشجاوز 
أعدادهم مئات الآلاف؛ فسيكون نصيب الواحد منهم في شهر واحد آلاف 
الطيور! 


- النجوم تحدَّد قدر الناس: 
EE SO OE E‏ 


31۸ 


مَچدّو. بضع فة لم يأخذُوا. مِّ السَمَاَاتِ حَارَبُوا. الْگوَاكِبُ من بها 
حارَبَّت سِيسَرَا» (القضاة .)۲١ _ ۱۹/۰٩‏ 


كاتب سفر القضاة يؤمن بخرافة «التنجيم» «(Astrology)‏ آي إن النجوم 
المقدس ) :)Zondervan Illustrated Bible Dictionary‏ «نص القضاةۃ ۲۰/١‏ 
شیر دون ربب إلى اتر الفجوم على خا الناس": 


۷ - أصغر اليزور: 

قم لَهُمْ مَل حر ِد : «يُشْبة مَلَخُوتُ السَمَاوَاتِ حَبَهَ رل حدما 
سان وَرَرڪَها في حقلهء وهي آضعَر جييع البڙور. ولکن مى تمت فهي كبر 
ارله ر ر ی إن رر الاو ای وکا ف اھا ی 
Oe E‏ 


يعترف كل الدفاعيين النصارى أن حبّة الخردل ليست هي «أصعَرُ جميع 
البزورا » وقد جاولوا حل المعضلة بأكثر من صورة» لكتهم فشارا لان 
الحواريين» وإنما أطلق الحكم وهو أن حبّة الخردل هي )١(‏ الأصغر بين (۲) 
(جمیع) البزور؛ فهي (أصغر) لا (صغيرة) أو (من الأصغر)ء و(جمیع) ل 
(بعض). . 

فاا شط لیے کے الات الم مقرو آلا ان اللات 
الاجر تة أن تق فت عة الكتاب المقدس من الخطاء اغراف 


J. D. Douglas and Merrill Chapin Tenney, Zondervan Illustrated Bible Dictionary (Grand Rapids, Mich.: (1) 
Zondervan, 2011.), p.137. 

: انظر مشلا‎ )۲( 
James Montgomery Boice, Dealing with Bible Problems: Alleged Errors and Contradictions in the Bible (Fort 
Washington, PA: CLC Publications, 2013), John Ankerberg and John Weldon, Handbook of Biblical Evi- 
dences (Harvest House Publishers, 2008), p.310; Ken Ham, Demolishing Supposed Bible Contradictions, Vo- 
lume 1 (New Leaf Publishing Group, 2010), pp.98-99. 


11۹ 


را جاو الا هة آير الا اتن عن عض الاب الد فى 
الغرب في العقود الأخيرة"» ذلك أن الكليّة الإنجيلية اللاهوتيّة الشهيرة 
Theological Seminary)‏ erاا۴u).»‏ وعدد من رموزھا مثل القسیس (دافيد ألان 
E‏ 
ات ال 


٨‏ - عبر بيت فاجي: 

جاء في مرقس ۱/١١‏ : «ولما اربوا و اا وضلا الى اة 
بَيْتِ فاجي وَفَريَة بَيْتِ عَنياء عند جَبَل اليتون أَزْسَلَ 
َا ميلِه) . ۰ 

کان المسيح في أريحا قبل أن يتوجه إلى أورشليم» والصواب جغرافيًا 
ا ارلا عبر وت عا ت هت جي ل آل إلى ا الي ا 
نلاحظ أن مؤلف إنجيل مرقس يجعل المسيح يعبر من بيت فاجي إلى بيت 
عنيا؛ أي : إنه يبتعد من أورشليم لمّا كان ذاهبًا إليها! 

وقد أشار الناقد (دنيس إريك نينهام) في تعليقه على إنجيل مرقس إلى 
الإشكال الكبير في مرقس ١/١١‏ وآن «بيت فاجي وبيت غعنيا قد قذما بصورة 
مقلوبة» وقرّر أنه «علينا أن نفترض أن القديس مرقس لم يكن يعرف العلاقة 


(۱) نورمان جایزلر اون6 اه۸ (۱۹۳۲م -): أحد أشهر الدفاعيين النصارى في النصف الثاني من القرن 
العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين. لاهوتي» وفيلسوف. تتلمذ على يديه أشهر الدفاعيين النصارى 
في أمريكا مثل (ويليام لين كريج) وارافي زكريا) و(فيل فرنندس). ألّف أكثر من موسوعة ومعجم في 
الدفاع عن النصرانية والكتاب المقدس. 

“Sadly, this error was influential in a major seminary’s rejection of the inerrancy of Scripture” Norman L. () 


Geisler, William C. Roach, Defending Inerrancy: Affirming the Accuracy of Scripture for a New Generation 
(Grand Rapids, MI: Baker Books, 2011), p.336. 


(۳( دافيد Îلڵٺنù‏ ارد (e7 _ ۱4۲۸) David Allan Hubbard‏ ناقد متخصص في دراسات العهد القديم. 
الرئيس الٹالث lکılة "Fuller Theological Seminary"‏ . 

Daniel Fuller lg Jlqil (6)‏ (۹۲۰م ): لاآهوتى. ابن مؤسس الكلية. درس فيهاء» وعمل مدا ل 
School of Theology"‏ . 


John Warwick Montgomery, Fighting the Good Fight: A Life in Defense of the Faith (Eugene: Wipf and (0) 
Stock Publishers, 2016), p.56-57. 


1° 


المكانية للقريتين على طريق آريسا. 
۹ - الجبل الذي يطل على الأرض كلها: 

IT TINE RES 
أن الأرض‎ )١( جْميعَ مَمَالِكِ الْعَالَّم وَمَجْدَمَّا». هذا النص نابع من ثقافة تعتقد‎ 
!! مسطحة لا مكوّرة (۲( وأنه يوجد جبل عال چا يطل على جميع الأرض‎ 

النص اليوناني لا يحتمل التأويل في أن الإشارة هي إلى جبل عالٍ يرى 
الواحد من أعلاه جميع الآرض: 

OPOG DWYNIAOV ALOV 

6 : جبل 

۷ : عال 

Alav‏ : دا 

TOOOG TOG BOOLAELOG TOV KOOGMOD 

N6‏ : کل 

BOL E1G‏ 6 : ممالك 

TOV KOGHOD‏ : العالم 

فالجبل عال جدًا إلى درجة أنه يطل على العالم كلّه» ولو قيل: إِنه يطل 
على فلسطين فقط؛ لكان باطلا؛ لأن النض صريح أن (قمّة) الجبل تطل على 
جميع/ كل ممالك العالم. . كما أن كلمة )»0٥6[00(‏ [كُوزْمُوس] لم تستعمل 
البثة للدلالة على (فلسطين) - كما يقول الناقد (جون أ. برودس”") . ثم إن 
لا یوجد جبل يطل على کامل فلسطین! 

لقد ذهب التراث النصراني إلى القول: إن هذا الجبل موجود في منطقة 


D. E. Nineham, Saint Mark ‘Harmondsworth, Middx.: Penguin, 1972), p. 295 (۱) 


(۲) جون أ . برودس سه8 .۸ مط[ (۱۸۲۷ - ١۱۸۹م):‏ قسيس. أستاذ تفسير العهد الجديد» ورئيس 
الكلية اللاهوتية : ja ."" Southern Baptist Theological Seminary"‏ مۇلفاتە : Harmony of the Gospels"‏ "'. 
John Albert Broadus, Commentary on Matthew (Grand Rapids, Mich.: Kregel Publications, 1990), p.67. (™)‏ 


TT 


(أريحا)“.. وهي محاولة للفهم لا شك في فشلها في ضوء الواقع 
(الجغرافي)! 
١‏ - الكسوف المستحيل: 

«وَأظلْمَتِ الشَمْس وَانْشَقّ جاب الْهَيْكّل مِنْ وَشطه. وَنَادَى يَسُوع 
بِصَوْتِ عَظيم وَقًال: «يا أبتاهُء في يَدَيْكَ اَسْتَووعٌ رُوجي». وَلَمّا قال هذا اسل 
E i‏ 

حرف النصاری نص لوقا ٤٥/۲۳‏ مغْيّرين «(کسفت) (21700۷706)ع) 
[إكلبونتوس] إلى «أظلمت» 20۸071600) [إسكتيسثي]ء ذلك أنه من المحال 
أن يحدث كسوف للشمس عندما يكون القمر بدرًا. وتابعتهم ترجمة الفاندايك 
العرية الى افتس مها ذلك: 

ومن شهادات النقاد على هذا الخطاً العلمي قول الناقد (جورج كيرد) في 
تفسيره لإنجيل لوقا: «إن حدوث كسوف للشمس (حسب رواية لوقا) بينما 
يكون القمر بدرًا عند الفصح» كما كان وقت الصلب. إنما هو ظاهرة فلكية 
مستحيلة الحدوث . . 

ولقد كان الشائع قديمًا أن الأحداث الكبيرة المفجعة يصحبها نذر سو 
وكاب الطبيعة تواسى الإنسان يسبب تعاس" . 


البردية ۷۵١‏ (القرن الثالتث) 
وفيها: «ڪسفت» )E)2.1770۷706G(‏ 


)١(‏ انظر: المصدر السابق. 
(۲) نقله أحمد عبد الوهاب» مناظرة بين الإسلام وخصومه (الریاض: دار الحرمین» ۱۳٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۲م)» 


1۲ 


مخطوطة بيزا (القرن الخامس) 

)26)0171001٩1( وفيها: «أظلمت»‎ 
۱ ( pox nr HHT HDI GCPAC 
TIS 8 


a HCCC KOTICO HN ا ا‎ 


“a bBo“ kK aa a“ 


خلاصة النظر : 

ه القرآن - كتاب الله المقروء - يوافق حقائق الطبيعة - كتاب الله المنظور -. 

ه ظهور الانحرافات في أبحاث الإعجاز العلمي في القرآن لا تمنعنا من 
تصحيح المسير» والتزام الصرامة في التأصيل والتمثيل . 

ه لا يمكن أن نفهم القيمة العلمية للتقريرات الكونية للقرآن دون معرفة 
التصور العلمي لليهود والنصارى زمن البعثة النبوية. 

٠‏ صخح القرآن كثيرًا من الأخطاء العلمية في الكتاب المقدس رغم أن 
الوجه الأول لإعجاز القرآن موافقته للكتاب المقدس لا مخالفته له. 

ه في القرآن والسّة أوجه كثيرة للسبق العلمي . 

ه الكتاب المقدس يتضمَن أخطاء علمية كثيرة في مختلف العلوم» وقد 
اعترف بذلك كثير من العلماء النصارى» كما أنه أمر يتوافق مع عقيدة الكنيسة 
الكاثوليكية اليوم في عصمة الكتاب المقدس. 


TIE 


الختام قي ڪلمة 


هذا الكون البديع» الجميل»ء والشائق يستحتٌ عقولنا وقلوبنا إلى أن 
تفر کیا راء کا اکففار ارجات ایخ وخاد یی وات عو اراد 
وحكمة. . ولا يمكن أن تكتمل الحكمة حتى يستمر سيل دفقها بالإخبار عن 
غاية الوجود؛ فإن رحمة الصانع من كماله. . ورحمته تظهر في هداية الخلق 
إلى غايات النشأة. . ومن أعظم سبل الهداية طريق اجتباء الصالحين من البشر 
ليكونوا مبلغين في النظريّات وقدوات في العمليّات. . 

E Ty 
في سيرة داعي النبوة ودعوته وبيُناته» وهي أوجه إذا تضافرت شهاداتها‎ 
وتكثفت منطوقاتها أعقبت العقل بصرًا من حديد» وغظّت على القلب ببرد‎ 
. اليقين‎ 

ولقد نظرنا في كتابنا هذا في السيرة المحفوظة لنب الإسلام كية؛ فإذا 
هي دالة بشهادة الصديق والخصيم على نبوته» ولا سبيل لرذ ذلك إلا بإنكار 
صدق هذا المحفوظ. ولذلك عرضنا منهجية توثيق السيرة على سنة علماء 
الحديث» ومنهج المخالفين؛ فاستبانت لنا عبقريّة منهج الأوّلين» ولم نسمع 
من المنكرين غير همهمات للمستشرقين لا تكاد تبين؛ وهي شكوك ووساوس 
E‏ 

ونظرنا في حقيقة الدعوة؛ فوجدناها تهدي إلى التوحيد؛ فلا تعطيل ولا 
تنديد» وهي تعرّف الناس ربّهم بأعظم عبارة وأطهر معنى بما يرضي العقل 

0 


ويمسح بيد السكينة على الصدر. . وهي في كل خبرهاء وأمرها ونهيها تشهد 
لنفسها بالصدق ومنافرة الكذب والوهم. . فلا تخبر بمحالات» ولا تنهى عن 
شيء إلا کان شرًاء ولا تأمر بآمر إلا أعقبَ خيرًا. 

وتأمّلنا في آيات نبي الإسلام بي فإذا هي كثيرة عددّا» مختلفة مخرجًاء 
تتجدد في كل عصر» وكلما نظر المرء فيها طلبًا للهدىء اكتشف فيها أبوابًا 
مشرعة للحق والجمال. 

ووضعنا النصرانية وأسفارها في نفس الموازين التي نصبناها للقرآن؛ فإذا 
هي تشهد على نفسها كل مرّة بالباطلء وتسفر عند كل اختبار عن بشرية أرضية 
لا تكاد تتصل بخبر السماء. 


GS Me : عصارة المختصر‎ 


والخوارق التي جرت على يديه وتتجدد في كتابه تزيد المرء يقيتا أنه النبيّ 
الحق» قد جاء بالهدی› وصدّق المرسلين . 


1۲٦ 


ڪلمة قي الختام 


۶2 چ 2و ا ر و 
کے اول ن 


۷ 


لا تک ن 


ي ا امس کين 


[1٤ [الأنعام:‎ 


المراجع 


الكتب العربية : 


ك 


ابن آدم» محمد» شرح ألفية السيوطي في الحديث» مكتبة الغرباء الأثرية» 
5 

ابن إسحاق» تحقيق : محمد حميد الله » سيرة ابن إسحاق» معهد الدراسات 
والأبحاث» د.ت. 

أرنولد» توماس» تعريب وتعليق: حسن إبراهيم حسن وغيره» الدعوة إلى 
الإسلام القاهرة: مكتبة النهضة» ١۱۹۷م.‏ 

الأشقر» عمر سليمان» أسماء الله وصفاته فى معتقد آهل السْنّة والجماعة› 
مات دار الائ ٤١٤۱ھ‏ ۹۹۳١م‏ 1 

الأعظمي› محمد مصطفی» مغازي رسول الله بل برواية ا السود يتم 
عروة» الرياض: مكتبة التربية العربي لدول الخلیج» ١۱۹۸م‏ . 

الأندلسى» أبو حيان» البحر المحيط» بيروت: دار الكتب العلميّة»ء ١١٤١ھ‏ 
e 1‏ 

البار» محمد علي » الخمر بين الطب والفقه» جده: الدار السعودية» د.ت. 
البار» محمد علي» المدخل لدراسة التوراة والعهد القديم» دمشق: دار 
القلم» ۱۹۹۰م. 

باشنفر» سعيد» دلائل النبوة» جدة: دار الخراز» ۱۸٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۷ م. 

بايه» البير» تعريب: عادل العواء آخلاق الإنجيل» دراسة سوسيولوجية» 
دمشق: دار الحصاد» ۱۹۹۷م. 
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بدوي» عبد الرحمن» الموسوعة الفلسفية»ء بيروت: المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر» .۱۹۸٤‏ 


بدوي» عبد الرحمن» دفاع عن القرآن ضد منتقديهء القاهرة: دار الجليلء 
NV EW‏ 

بدوي» عبد الرحمن» ت: كمال جاد الله دفاع عن القرآن ضد منتقديه› 
القاهرة: الدار العالميّة للکتب والنشر» ٩۹۹۹٠م.‏ 


بدوي» عبد الرحمن» موسوعة المستشرقين› بيروت : دار العلم 


للملایین ۱۹۹۳۰ م. 
البقاعي» نظم الدرر فى تناسب الآيات والسور» القاهرة: دار الكتاب 
اسلاس : 


البنعلى يله قطر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميّة» ۸١٤١ه-‏ 
۷م 

البهوتى› کشاف القناع » بیروٽت : دار الفكر» ۳ 

بوکاي» موريس › التوراة والاإنجيل والقرآن والعلم» بیروت : دار الکندي»› 
۸م 

بينتول» رولانده ترجمة: القس عبد النور میخائیل › مواقف من تاریخ 
الكنيسة» دار الثقافة المسيحية. 

السهقي: تحقيق: عبد المعطى قلعجی › دلائل النبوة› برونت: دار الكتب 
العلمية» ١١٤٠١ه.‏ 

الزمخشري› الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التأويلء 
یروت » دار المعرفة» ۰ هھ 4٩۹۹م‏ 

ابن عاشور» الطاهر»› التحرير والتنوير» تونس: الذار التونسية لتر 
٤م‏ 

الترجمة اليسوعية العربية للکتاب المقدس› بیروت : دار المشرق› 1مم 
تسوکر» موشيه مردخاي»› تح اخم محمود هويدي› التأثير الاسلامی 
ئي الامي ولزو الرشسط اعا مرك ال رامات ال ا 
القاهرة» ey‏ المقدمة. 
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تواضروس الثاني» مفتاح العهد الجديد» القاهرة: بطريركية الأقباط 
الارن ۴٠م‏ 

ابن تيمية» تحقيق: عبد العزيز بن صالح الطويان» النبوات. الرياض: 
أضواء السلف»ء ١١٤١ه_١٠٠٣م.‏ 

ابن تيمىة› تحقيق : محمد رشاد سالم» الصفدية› القاهرة: مكترة اپڻ تيمىة› 
۹اه 

ابن اة تى محم رقا الي اح ال ماس د 
۹ اهھ. 

ابن تيمية»› مجموع الفتارى › المدينة المنورة: مجمع الملك فهد» ١١٤۱ھ‏ - 
جب» هاملتون» تحقيق» إحسان عباس وآاخرین»› دراسات في حضارة 
الإسلام» بیروت : دار العلم للملايين› 6مم 

عبد الجبار» نھی ٠‏ نقد العهد القديم بین الإسلام والعلمانية» ابن حزم» 
ريثان» القاهرة: دار الآفاق العربية» ١٠١۲م.‏ 

جرار» بسام» إعجاز الرقم ۱۹ فى القرآن الكريم» مقدمات تنتظر النتائج› 
بيروت: المؤسسة الإسلامية للطباعة والصحافة والنشر» ٤۱٤۱ھ‏ ۔ ٤۱۹۹٠م.‏ 
الشافية في الإإعجاز» ضمن: ثلاث رسائل في إعجاز القرآن للرمَّاني 
والخطابى وعبد القاهر الجرجانى» القاهرة: دار المعارف» د.ت. 
الجرجاني» تحقیق: محمد صدیق المنشاوي› التعريفات› القاهرة: دار 
الفضيلة. 

ابن تيمية» شرح الأصبهانية؛ تحقيق: محمد السعوي» الرياض: دار 
المنهاج ١١۳٤٠ه/‏ ١٠١۲م‏ 

الجندي»› أنور» موسوعة مقدمات العلوم والمناهج › القاهرة: دار الأنصار. 
ابن الجوزي» تحقيق: عبد الرحمن عثمان» الموضوعات. المدينة المنورة: 
المكتبة السلفية» ۱۳۸۲ھ ۔ ٩٦۱۹م‏ . 

الجوزية» ابن قيم» تحقيق: هشام عبد العزيز عطا وعادل عبد الحميد 
العدوى وأشرف أحمد» بدائع الفوائدء مكة المكرمة: نزار» ١١١٤٠١ه‏ - 
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الحاكم» المستدرك على الصحيحين» طبعة متضمنة انتقادات الذهبي» 
القاهرة: دار الحرمين للطباعة والنشر والتوزیع» ۱۷٤۱ھ‏ ۔ ۹۹۷٠م.‏ 

ايڻ حجر » النکت على ابن الصلاح › المدينة المنورة» 8ھ ٤م‏ 
ابن حجر» تحقيق :عبد الحميد سبر» نخبة الفكر في مصطلح آهل الأثرء 
بیروت : دار ابن جرم ۷ھ ۹1م 

ابن حجر» نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح آهل الأثرء 
تحقيق : عبد الله الرحيلى» الرياض: ١١٤١ه.‏ 

ابن حجر » فتح البارى» القاهرة: مطبعة الحلبى . 

حدادء بنيامين» الميزان» معجم الأصول اللغويّة المقارنة سرياني - عربي» 
بغداد: المجمع العلمي العراقي» م 

(روما: ۹ م(. 

ابن حزم» اللإحكام في أصول الأحكام» القاهرة: مطبعة السعادة. 

ابن حزم» تحقيق: محمد إبراهيم نصر وعبد الرحمن عميرة» الفصل في 
الملل والنحل»› بیروت : دار الجيل»› 5 

حمادة» فاروق» مصادر السيرة النبوية وتقويمهاء دمشق : دار القلم» 
€ م 

حميد اللّه» محمد» محموعة الوثائق السياسيّة للعهد النبوى والخلافة 
الراشدة› بیروت : دار النفائس› ۷ هھ _ ۱۹۸۷م . 

أبو حيان» تفسير البحر المحيط» بيروت: دار الكتب العلميّة» ١١٤١ه‏ - 
۰۱م 

الخالدي» صلاح عبد الفتاح» تهافت فرقان متنبئ الأمريكان أمام حقائق 
القرآن» عمّان: مؤسسة الفرسان للنشر» ١٠٠۲م.‏ 

ابن خالويه» مختصر شواذ القرآن» دار الهجرة» عن طبعة لیبزج» ٤۱۹۳م‏ 
الخطراوي› محمد العيد» ومستو» محيي الدين› ابن سيد الناس› عيون 
الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير»ء المدينة المنورة: مكتبة دار 
اترات 

خلیل› صموئیل يو سف»› المدخل إلى العهد القديم› القاهرة: دار الثقافة»› 
p0‏ ط٣.‏ 
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داود» عبد الآحد» محمد فى الكتاب المقدس» الدوحة: رئاسة المحاكم 
الشرعية والشؤون الدينية» ١۰٤۱ھ‏ ۔ ١۱۹۸م‏ . 

دراز» محمد عبد اللهء النباً العظیم› الکویت: دار القلم» ١١٤٠ه-١٠٠۲م.‏ 
دراز» محمد عبد الله» تحقيق : محمد عبد العظيم علي» مدخل إلى القرآن 
الکریم» الکویت: دار القلم» ۱١٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۱م. 

دراز» محمد عبد الله » تعريب: عبد الصبور شاهین › دستور الآخلاق فى 
القرآن. دراسة مقارنة للأخلاق النظريّة في القرآن» بيروت: مؤسسة الرسالة» 
RANA‏ 

الذهبي» تحقیق : علي البجاوي» ميزان الاعتدال» بیروت : دار المعرفة» 
e e.‏ 

الذهبي» تاریخ الإسلام» بیروت: دار الکتاب العربي» ۱۹٤۱ھ‏ ۔ ٩۱۹۹م.‏ 
الرازي»› مختار الصحاح › بیروت : مكتبة لبنان ناشرون»› ٥ھ‏ _ ۱۹449م. 
الرازي» مفاتيح الغيب» بيروت: دار إحياء التراث» ١١٠٤٠ه.‏ 

الرافعي» مصطفى صادق» إعجاز القرآن والبلاغة النبوية» بيروت: دار 
الکاب الری: ۹۳ ۳١ے‏ ۹۷۴م 

رسشم» شك مصطلح التاريخ» بيروت: المكتبة العصرية» ١١١٤٠١ه/‏ 


۲م 
الروتی» امال الرد على كتاب باتریشیا کرون› تنجارة مكة وظهور الإسلام» 
نسخة إلكترونية. 


روسو» جان جاك»› دين الفطرة› تعريب : عبد الله العروي»› الدار البيضاء: 
المرکز الثقافی العربی» .۲١٠۲‏ 

روزنشال» فرانز» تعریب : صالح حه العلي» علم التاريخ عند المسلمين › 
بیروت : مؤسىسة الرسالة» ۳ هھ ۔ ۳٩۱۹ه»‏ طا. 

الزرقاني» مناهل العرفان في علوم القرآنء بيروت: دار الكتاب العربي» 
٥ھ‏ _ ۱۹40م . 

الزركشي» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» البرهان في علوم القرآن› 
القاهرة: دار التراث› ۴ھ 1۹۸4م 

حجازي» الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الآقاويل في وجوه 
التأویل» الرياض : مکتبة العبیکان» ۱۸٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۸ م. 
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الرسالة» ۱۹٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۸م» ط١٠.‏ 

السباعي» مصطفى» من روائع حضارتناء بيروت: دار القرآن الكريم» 
RIVA‏ 

سبيع» عبد العظيم عبد العزيز» ولماذا أكون مسلمًا؟ القاهرة: دار 
الاعتصام» ۱۹۸۷م . 

السخاوي» فتح المغيث بشرح ألفيّة الحديث» تحقيق: عبد الكريم الخضير 
ومحمد آل فهيد» الرياض: دار المنهاج» ١١٤٠ه.‏ 

العاف ا ا اي اا ر الي ان ن جر 
کلام المنان» بیروت: مؤسسة الرسالة» ۲۳٤۱ھ‏ ۔ ۲٠٠۲م.‏ 

أبو السعود» إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» بيروت: دار 
إحياء التراث العربى . 

سعيدة» رءوف»› إعحاز القرآن» القاهرة: دار الهلال. 

السقاء أحمد حجازي» المسيًا المنتظر يي القاهرة: مكتبة الثقافة الدينيةء 
۷ھ _ 1۹۷۷م . 

سلامة» محمد يسري» مصادر السيرة النبوية» ومقدمة فى تدوين السيرةء 
القاهرة: دار الجبرتى» ١١٤١ه. ٤‏ 

سلطان» صلاح»› نفقة المرأة وقضية المساواة» القاهرة: نهضة مصر للاطباعة 
والنشر والتوزیع» ۱۹٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۹م . 

السموأل» تحقيق: محمد عبد الله الشرقاوي» بذل المجهود في إفحام 
اليهود» بيروت: دار الجيل»› ۰ھ _ ۱۹۹۰م. 

السواح» آرام دمشق في التاريخ والتاريخ التوراتي» د.م: دار علاء الدين»› 
٥م‏ 

السيوطى. الخصائص الكبرى بيروت: دار الكتب العلمية» ١١٤٠١ه‏ _ 
0م 

الشافعي» اختلاف الحديث» بيروت: دار الكتب العلمية» ٩۱۹۸م.‏ 
الشرقاوي» محمد عبد الله فى مقارنة الأديان.. بحوث ودراسات» بيروت : 
دار الجيل»› ۰ھ _ ۱۹4۰م 

شلبي» عبد الجليل» مفتريات المبشرين على الإسلام» الرياض: مكتبة 


المعارف» ٩۰٤۱ھ‏ ۔ ٩۱۹۸١م»‏ ط٣.‏ 
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شنودة» تأملات في حياة القديسين يعقوب ويوسف. القاهرة: ٠۱۹۹٩‏ م. 
أبو شهبة» محمد» الوسيط في علوم الحديث» جدة: عالم المعرفة» 


۹7م 
الشھ نر ستانء الملل والنحل› بیروت : دار الكتت العلمية» ۳ھ _- 
۲م 


الشوکانی› فتح القدير › بیروت : دار الفكر» کو 

ابن الصلاح» المقدمة» باكستان» فاروقي كتب خانة. 

ظاظا» حسن »› اللسان والانسان»› مدخل إلى معرفة اللغة» دمشق : دار القلم» 
AN ANE ah‏ 

عامري › سامى» مشكلة الشر ووجود الله › الریاض: مركز تکوين› 1م 
عامري» سامى» استعادة النص الأصلى للانجيل فى ضوء قواعد النقد 
الأدنى » إشكاليات التاريخ والمنهج» الرياض: مركز الفكر الغربي» ۷٠١۲م.‏ 
عامري› سامی» العالمانية طاعون العصر» كشف المصطلح وفضح الدلالةء 
الرياض : مرکز تکوین› ۷م 

عامري» سامي. المرأة بين إشراقات الإسلام وافتراءات المنصرين»› دار 
البصيرة» € م 

عامري› سامي» هل اقتبس القران الكريم من کتب اليهود والنصارى› دار 
البصيرة» € م 

العباد» عبد المحسن» دراسة حديث: «نضر الله امرءا سمع مقالتي . .)› 
رواية ودراية» رسالة ماجستیر مطبوعة . 

عبد الجبار» تحقيق: عبد الكريم عثمان» تثبيت دلائل النبوة» بيروت: دار 
العربية» د.ت.. 

عبد الصمدء محمد كامل» الإعجاز العلمي في الإسلام: السَنَّة النبويةء 
القاهرة: الدار المصرية اللبنانیة» ۱۰٤۱ھ‏ ۔ ۹۹۰٠م.‏ 

عبد الوهاب» أحمد. اختلافات في تراجم الكتاب المقدس وتطوّرات هامة 
في المسيحية› القاهرة: مكتبة وهبة» ۷ هھ _ ۱۹4۷م . 

عبد الوهاب» أحمد» الإسلام والأديان الأخرى القاهرة: مكتبة التراث 


الإإسلامی»› د. ٿث . 
عتر» حسن ضياء الدين» المعجزة الخالدة» بيروت: دار البشائر» ١١٤١ه‏ _- 
٤م‏ 


1o 


11۲ 


AY 


11۷ 


ابن أبي العز» شرح الطحاوية» تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعبد الله بن 
المحسن التركى بيروت: الرسالةء ۷١٤ح‏ 1۹۹۷م: 

عطار» أحمد عبد الغفورء الديانات والعقائد فى مختلف العصور» مكة 
المکرمة: ۱١٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۱٠م.‏ 

ابن عطية» المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز»ء الدوحة: ۸۹١١ھ‏ - 
۷م ۰ 

العلاونةء أحمد» ذيل الأعلام» جدة: دار المنارة» ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸ م. 
عمارة» محمد اللإسلام في عيون غربيّة» القاهرة: دار الشروق› ١١٤١ه‏ - 
0م 

العمري» أكرم ضياء» السيرة النبوية الصحيحة» المدينة المنوّرة: مكتبة 
العلوم والحکم» ١۱٤۱ھ‏ ۔ ٤۱۹۹م»‏ طا. 

الحمري» أكرم ضياء» مرويات السيرة النبوية» بين قواعد المحدثين»› 
وروایات الإخباريين» نسخة إلكترونية. 

عورتانى» ورود عادل» أحكام ميراث المرأه في الفقة الإسلامي» رسالة 
ماجستير مخطوطة . 

عوض» إبراهيم» القرآن والحديث مقارنة أسلوبية» القاهرة: مكتبة الزهراء 
RE‏ 

عياض القاضى» الشفا بتعريف حقوق المصطفى» بيروت: دار الفكرء 
ENE‏ 

الخزاليء أبو حامد» معارج القدس في مدارج معرفة النفس» بيروت: دار 
الآفاق» ١۹۷٠م.‏ 

فلاتة» عمر» الوضع في الحديث» بيروت: مناهل العرفان» ١١٤٠ه‏ - 
۱م 

الفندى» محمد جمال الدين» الإسلام وقوانين الوجود» القاهرة: الهيئة 
العامة للکتاب» ۱۹۸۲م. 

فوك» يوهان» تعريب: : عمر لطفي» العالم تاریخ حركة الاستشراق› 
الدراسات العربيّة والإسلاميّة في أوروبا حتى بداية القرن العشرين» بيروت: 
المدار الإسلامي» ۲٠١١‏ ط؟. 

ابن قتيبة» ت: عبد الله الجبوري» غريب الحديث» بغداد: مطبعة العاني» 
۷ھ. 
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القرضاوى» يوسف» شريعة الإسلام صالحة للتطبيق في کل رمان ومکان»› 
القاهرة: دار الصحوة» 4۳م ط۲. 

القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» بيروت: مؤسسة الرسالة. 

قرم» جورج» تعدد الأديان وأنظمة الحکم» بیروت: دار الفارابی» ١٠١۲م.‏ 
قطب» سيد في ظلال القرآن» القاهرة: دار الشروق»› ١٩٤۱ه‏ _ ٤٠٠۲م»‏ 
ط٤‏ ۳. 

ابن القيم» تحقيق : محمد حامد الفقي» إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان› 
بيروت : دار المعرفة» د.ت. 

ابن القيم» تحقيق: يحيى بن عبد الله الثمالي» المنار المنيف في الصحيح 
والضعيف» دار عالم الفوائد» ۲۸١١ه.‏ 

كاهين» كلود» تعريب: أحمد الشيخ» الشرق والغرب زمن الحروب 
الصليبية» القاهرة: سینا للنشر» ۱۹۹۵م . 

الكتاني» تحقيق: شرف حجازي» نظم المتناثر من الحديث المتواتر» مصر: 
دار الكتب السلفية. 

فاندايك» كرنليوس» اكتفاء القنوع بما هو مطبوع» أشهر التآليف العربية في 
المطابع الشرقية والغربية» مصر: مطبعة التأليف» ١۱۸۹م.‏ 

ابن كثير» البداية والنهاية» الجیزة: هجر» ۱۹٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۸م. 

ابن كثير» البداية والنهاية» دار إحیاء التراث العربي» ۸٩٤۱ھ‏ - ٠۹۸۸‏ م. 
ابن كثير» تحقيق: سامي السلامة» تفسير القرآن العظيم» الرياض: دار 
طیبة» ۲۰٤۱ھ‏ ۔ ٩۱۹۹م‏ . 

ابن كمونة» تنقيح الأبحاث للملل الثلاث» القاهرة: دار الآنصار» ١۸١١ه‏ 
NAN‏ 

الكناني» تحقيق : عبد الوهاب عبد اللطيف وعبد الله الصديق» تنزيه الشريعة 
ال ع ااا ا ال ي و ار ي ا 
كوبلستون» فريدريك» تعريب: إمام عبد الفتاح ومحمود سيد أحمد تاريخ 
الفلسفة» من فشته إلى نيتشهء القاهرة: المركز القومي للترجمة» ١٠١۲م.‏ 
الكيرانوي» رحمت الله» تحقيق: محمد ملكاوي» إظهار الحق» الرئاسة 
العامة لإدارات البحوث العلمية للافتاء والدعوة والإرشادء ١٠١٤٠١ه.‏ 

ا ا المجالى ا فلل لورد الامو التب فى 
تفسير القرآن الكريم» الدوحة: دار الثقافة. ۰ 
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لوبون» غوستوف»› تعریب : عادل زرعیتر» حضارة العرب› م 
لؤي فتوحي وشذى الدركزلي. التاريخ يشهد بعظمة القرآنء تاريخ بني 
إسرائيل المبكر› لندن: دار الحكمة» ۲ھ م 
المباركفوري» تحفة الأحوذي» بيروت: دار الكتب العلميّةء د.ت. 
محاسنة» محمد أضو اء على تاریخ العلوم علد المسلمين› العية: دار 
الكتاب الجامعى»› وا 
عبد المحسن»› عبد الر اض محمد المعتقدات الدينية لدی الغرب› 
اليافي: مركز الاك قعل © ادا له 
المسعودي› التنبيه والآشراف› ٽ: ra‏ دو غوج»› ليدن: بريل› 
PAT‏ 
المصلح» عبد الله» المنح الاإلهية في إقامة الحجة على البشرية» د.ن.› 
۳ھ - ۲م 
المطيري» عبد المحسن» الطاعنين في القرآن الكريم» بيروت: دار البشائر» 
۷ھ ۹1م 
اين معین › تاریخ ابن معين › رواية الدوري› دمشق : دار المأمون للتراث› 
۹ هھ. 
ابن مفلح» تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعمر القيام» الآداب الشرعيّة› 
بيروت : مؤسسة الرسالة» ۷ اه 1م 
مقدسی › جورج› نشا الكليات› معاهد العلم عند المسلمين وفی الغرب› 
تعريب : محمود سيد محمد القاهرة: مدارات للأبحاث والنشر» .۲١٠١‏ 
ابن منظور› لشان العرب› بیروت : داز صادر» ا 
مهران» محمد بيومیى › بنو إسرائيل› الحضارة» التوراة والتلمود. 
الإسكندرية› دار المعرفة الجامعية» ۹ مم. 
مهران» مجم وهی » دراسات تاريخيّة في القرآن الكريم» بیروت : دار 
النهضة العربية» هھ _- ۱۹۸۸ م» ط۲. 
ميماريس» يني» كتالوج المخطوطات العربية المكتشفة حدينًا بدير سانت 
كاترين المقدس بطور سيناءء أثينا: الهيئة القومية اليونانية للبحوث» 
٥م‏ 
الا كار ف الاجا الفلي لر و اط العا فا 
القاهرة: نهضة مصر للطباعة والنشر› eT‏ 
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نخلة» أمين» فى الهواء الطلق» بيروت: دار مكتبة الحياة» ۸۷١١ه‏ - 
۷مم 

اين النديم» الفهرست› بیروت دار المعارف› )> SS‏ 

النووي»› شرح النووي على مسلم» دار الخير› 1ھ _41٩1۹م.‏ 

هونكه» زيجريد. الله ليس كذلك» القاهرة: دار الشروق»› ١١٤١ه-‏ 
هونکه» سیجرید» تعریب : فؤاد حسنین علی» شمس الله تشرق على الغرب› 
فضل العرب على أوروباء القاهرة: دار العالم العربي» ۳۲٤۱ھ‏ ۱۱١۲م»‏ 
طا. 

الهيثمى» ت: عبد الله محمد الدروي» مجمع الزوائد» ت: عبد الله محمد 
الدرویش» یروت دار الفکره ۳١٤۱هے‏ ٩1۹۹م:‏ 

واث» مونتجمري › تعریب : حسين أحمد مين »› فضل الإسلام على الحضارة 
الغربية» القاهرة: دار الشروق› ۳ھ _ ۱۹۸۳م. 

ولفنسون› إسرائيل› موسی بن میمون› حیاته ومصنفاته › القاهرة: مطبعة لجنة 
التألیف» ١٣۱۳ھ‏ ۔ ۱۹۳۹م . 

الإسكندرية» منشئة المعارف» ١۱٤۱ھ‏ _۔ ١٩۱۹۹٠م.‏ 

الباقلاني» إعجاز القرآن» القاهرة: دار المعارف» ۳٩۱۹١م.‏ 

الباقلانى» تحقيق : السيد أحمد صقر»ء إعجاز القرآن» مصر: دار المعارف» 
۷ 

البخدادي» الخطيب. الكفاية في معرفة أصول علم الروايةء القاهرة: دار 
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